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ا 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.ء قال الإمام 
القرطبي- رحمه الله تعالى-: 

' سور عم مكية» وتسمى سو النبأء وهي أربعون أو إحدى وأربعون آية؛, بشم اله الرّخْمِنٍ 
الرّحِيمء قوله تعالى.. ' 

أريعون أو إحدى وأريعون تبعًا للخلاف في عد البسملة: هل هي آية أو ليست بآية. 

' قوله تعالى: يتا ۋە )نايبر )ارخ يف اجى سب4 ا 
١‏ - ه قوله تعالى: ۋە 4¢ النبأ: ١‏ عَمَّ لفظ استفهام» ولذلك سقطت منها ألف (ما)؛ 
ليتميز الخبر عن الاستفهام. وكذلك (فيم» ومم) إذا استفهمت» والمعنى. ' 

وهذا هو الأفصح» ووجدت الألف مثبتة في كلام بعض العرب» لكنه ليس بفصيح. 

a طالب:‎ 

على كل حال هذا هو سبب الخلاف في العدد؛ لثلا يظن أنه سقط منها شيء . 

' والمعنى عن أي شي يسأل بعضهم بعضًا. قال الزجاج: أصل عم عن ماء فأدغمت النون في 
الميم؛ لأنها تشاركها في الغنة. والضمير في يتساءلون لقربش. وروى أبو صالح عن ابن 
عباس قال: كانت فربيش تنزل. " 

هذا الاستفهام الذي هو عبارة عن وما أدغمت النون في الميم» وأصل ما أي شيءء فالأصل عن 
أي شيء يتساءلون؟ فيؤتى بما كناية عن الشيء المسؤول عنه. 

' قال: كانت قربش. " 

وإلا فأصل السؤال يكون أي شيء كذا؟ ثم ؤجد في كلام المتقدمين التعبير عن أي شيء بأيش» 
أيش كذا؟ هذا معروف في سؤالات أحمد أو غيره موجود. 

' قال: كانت قريش تجلس لما نزل القرآن فتتحدث فيما بينهاء فمنهم المصدّقء ومنهم المكذب 
به فنزلت #إعبيا لود النبأ: ١‏ وقيل: عم بمعنى: فيم يتشدد المشركون ويختصمون. قوله 
تعالى: مَإعِ نئمطي ل4 النبأ: ۲ أي يتساءلون عن النبا العظيم» فعن ليس تتعلق بيتساءلون 
الذي في التلاوة؛ لأنه كان يلزم دخول حرف الاستفهاء فيكون عن النبإ العظيم كقولك: كم مالك 
أثلاثون أم أربعون؟ فوجب لما ذكرناه من امتناع تعلقه بيتساءلون الذي في التلاوة» وإنما 
يتعلق بيتساءلون آخر مضمرء وحسن ذلك؛ لتقدم يتساءلون. " 
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هذا واضح أن الجار والمجرور عن النبأ لا يتعلق بيتساءلون الأولى المذكورة» وإنما متعلقة 
بيتساءلون محذوفة؛ لأنه لو كانت متعلقة بيتساءلون لكانت في ضمن السؤالء فالجواب مدرج في 
ضمن السؤال ‡ عَمْسَسالودا )نامير النبأ: ١‏ - ۲ جوابه أيش؟ لو قلنا: إن عن النبأ 
العظيم متعلق بيتساءلون. 


يكون الجواب مقدرّاء يكون قوله: :( عن التبَاآلْمَظِيرٍ ))4 النبأ: ۲ ليس بجواب لقلنا: إنه متعلق 
بيتساءلون المذكورة» لكن السؤال معاد في الجواب حكما لما قال: #إعَمية لو النبأ: ١‏ هذا 
السؤال» الجواب يتساءلون عن النبأ العظيم» فالسؤال معاد في الجواب حكمّاء ولا يمكن أن يتعلق 
الجواب بالسؤال نفسه؛ لأنه يتطلب جوابًا آخر كما هناء هذا ظاهر لمن تأمل «(عَمَبََلونَ )عن 
O1‏ النبأ: ١‏ - ۲ هذا السؤال؟ أو (OEE.‏ لنبأ: ١‏ هذا هو السؤال؟ والجواب «37 
لاطي #النباً: ٠۲‏ والتقدير : يتساءلون عن النبأ العظيم. 

وحسن ذلك؛ لتقدم يتساءلون» قاله المهدوي . 

يعني متعلق بمحذوف يفسره المذكور . 

' وذكر بعض أهل العلم أن الاستفهام في قوله: عن مكرر إلا أنه مضمرء كأنه قال: عم 
يتساءلون» أعن النبا العظيم؟ فعلى هذا يكون متصلاً بالآية الأولى» والنبأ العظيم أي الخبر 
الكبير.. " 

عم يستاءلون» أعن النبأ العظيم يتجه مثل هذا؟ لأن هذا يقتضي تردد أعن النبأ العظيم أو عن 
غيره السؤال الثاني أعن النبأ العظيم يكفي هذا؟ ما يكفي» إنما يقتضي ترددًا تتمته أم عن غيرهء 
لكن هذا لا وجه له» النبأ العظيم أي الخبرء النبأ: الخبرء وهل هو مرادف له أو أن الخبر أعم؟ 
فيشمل كل ما يُخبر عنه» عظم شأنه أو صغرء والنباً يختص بالعظيم الظاهرء ظاهر السياق 
الترادف؛ لأنه لو لم يكونا مترادفين» واختص النبأ بالعظيم لما احتاج إلى وصف. 

"2 ىشنە رد)4 البا: * أي يخالف فيه بعضهم بعضّاء فيصدق واحد» ويكذب آخر» فروى 
أبو صالح» عن ابن عباس قال: هو القرآنء دليله قوله: (١‏ ماعَط 7 لمعنه عرشو( 
ص: 77 - ٠۸‏ فالقرآن نبأ وخبر وقصص» وهو نبأ عظيم الشأن. وروى سعيد عن قتادة قال: 
هو البعث بعد الموت صار الناس فيه رجلين مصدق ومكذب» وقيل: أمر النبي -صلى الله 
عليه وسلم-» وروى الضحاك عن ابن عباس قال: وذلك أن اليهود سألوا النبي -صلى الله 
عليه وسلم- عن أشياء كثيرة» فأخبره الله- جل ثناؤه- باختلافهم» ثم هددهم فقال: «ََلَاسَبَتَلُونَ 
)4انبا: : أي سيعلمون عاقبة القرآن» أو سيعلمون البعث أحق هو أم باطلء وكلا رد. ' 
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أو سيعلمون حقيقة ما سألوا عنه عن حقيقة ما تساءلوا عنه هم مترددون فيه ثم سيعلمون إذا 
يكف الخطاء: 

' وكلا رد عليهم في إنكارهم البعث أو تكذيبهم القرآن» فيوقف عليهاء ويجوز أن يكون بمعنى 
حقًا أو ألا فيبدأ بهاء والأظهر أن سؤالهم إنما كان عن البعث» قال بعض علمائنا: والذي يدل 
عليه قوله عز وجل: «إَبََلتسْرِكنَمبمَ(045 النبأ: ٠‏ يدل على أنهم كانوا يتساءلون عن 
OOS‏ انبً: ه أي حقًا ليعلمن صدق ما جاء به محمد -صلى الله عليه 
وسلم- من القرآن» ومما ذكره لهم من البعث بعد الموت» وقال الضحاك: كلا سيعلمون يعني 
الكافرين عاقبة تكذيبهم» ثم كلا سيعلمون يعني المؤمنين عاقبة تصديقهمء وقيل: بالعكس 
أيضّاء وقال الحسن: هو وعيد بعد وعيدء وقراءة العامة فيهما بالياء على الخبر؛ لقوله تعالى.. 
لا شك أن التكرير يدل على التهويل والتعظيم من شأنه؛ كما جاء في الحاقة والقارعة» # اول 
ك5 القيامة: ٠١‏ كل ما كرر يدل على تعظيم الشيء. 

وقراءة العامة فيهما بالياء على الخبر؛ لقوله تعالى: #إيتة )£ النبأ: .١‏ وقوله: هريد لفون 
)4 النبأ: ٠‏ وقرأ الحسن وأبو العالية ومالك بن دينار بالتاء فيهماء قوله تعالى... 

e طالب:‎ 

إذا قيل: ستعلمون على قراءة الحسن وأبي العالية ومالك بن دينار يتجه» وعلى قراءة يتساءلون 
قراءة العامة لا. 

" قوله تعالى: :3 َل ملا لأر مهدا 4 النبأ: ٠‏ دلهم على قدرته على البعثء أي قدرتنا على 
إيجاد هذه الأمور أعظم من قدرتنا على الإعادة» والمهاد: الوطاء والفراش» وقد قال تعالى: 7 
ای جَعَلَ الرس وما #البقرة: ۲ وقْرأ مهدّاء ومعناه أنها لهم كالمهد للصبي. ' 

لملازمتهم للأرض صارت كالمهاد لهم شبيه ملازمة الرضيع للمهاد أو للمهد. 

' ومعناه أنها لهم كالمهد للصبيء وهو ما يمهد له فينم عليه. ربل أ4 النبأ: ٠‏ أي 
لتسكن ولا تتكفاً ولا تميل بأهلها. ' 

نعم» والجبال أرساهاء هذه الجبال رواسي للأرض؛ لتلا تميد بهم» وهل على الأرض وسكانها من 
خطر جراء إزالة هذه الجبال؟ يعني نشوف المشاريع تقوم على إزالة الجبال. 

طالب: 0 

المقصود أنها الجبال أرساهاء هذه الجبال الظاهرة هي التي نحن مكلفون بالاعتبار بها والنظر 
إليها. 


المقصود أن هل على الأرض وسكانها من خطر في إزالة هذه الجبال التي هي أوتاد ورواسي أم 
لا؟ هم يقولون أنهم يضعون مكانها هذه الشواهق من العمائر في مكانهاء لكن لا نسبة بين الجبل 
والعمارة» العمارة جوفاء » والجبل أصم فرق. 

e طالب:‎ 

نعم» ما يحتاج؛ لأنها جوفاء من حيث الوزن» ما تجي ولا واحد بالمائة» على كل حال هذه 
يخشى منهاء والله غالب على أمره. 


rE : طالب‎ 

أنزل جميع الوتد الذي على الجدارء إذا زال جميع الوتد الذي على الجدار البارز منه» فماذا يبقى 
له؟ 

E : طالب‎ 

ما مسكء لو أزلت رأسه ما مسك» لاء التنظير ما هو مطابق. 

N : طالب‎ 


على كل حال الإشكال باق بل ومخيف. 

"2 املس يْأَرْوبَا()4 انبأ أي أصنافا ذكرًا وأنشى» وقيل: ألواناء وقيل: يدخل في هذا كل زوج 
من قبيح وحسن وطويل وقصير؛ لتختلف الأحوال» فيقع الاعتبار» فيشكر الفاضل› ويصبر 
المفضول. وملا رمك #النبً: 5. " 

وإذا حصل الشكر للمنعم عليه» والصبر لغيره حصل الخير للجميع. 

' ولارن النبأ: 1 جعلنا معناه صيّرناء ولذلك تعدت إلى مفعولين سا( النبأ: ؟ 
المفعول الثاني أي راحة لأبدانكم» ومنه يوم السبت أي يوم الراحةء أي قيل: لبني إسرائيل 
استريحوا في هذا اليوم فلا تعملوا فيه شيئاء وأنكر ابن الأنباري هذا وقال: لا يقال للراحة 
سبات» وقيل: أصله. " 

السبات هو النوم» النوم العميق يقال له السبات» ومن لازمه الراحة» لكن ليس هو الراحة نفسها. 

" وقيل: أصله التمددء يقال: سبت المرأة شعر.. " 


E0 


سبتت. 

" يقال: سبتت المرأة شعرها إذا حلته وأرسلتهء فالسبات كالمد» ورجل مسبوت الخلق أي 
ممدودء وإذا أراد الرجل أن يستريح تمددء فسميت الراحة سبنًا. ' 

ومنه النعال السبتية التي عليها شعر. 

' وقيل: أصله القطع يقال: سبت شعره سبتًا: حلقهء وكأن. ' 
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وجاء في وصف الخوارج أن من علاماتهم التسبيت» وهو حلق الشعرء في بعض الروايات 
التسبيد بالدال» والمعنى واحد. 
" وكأنه إذا نام انقطع عن الناس وعن الأشغال, فالسبات يشبه الموت إلا أنه لم تفارقه الروح» 
وبقال: سيرٌ سبت أي سهل ليّنء قال الشاعر: 

ومطوية الأقراب أما نهازها فسبتٌ وأما ليها فذميل 
الأميل ضرب من أضرب السير. 


السبت» إذا نظرنا إلى ما جاء في الشعر فهو حلقه» والسبات لا شك أن له ارتباطًا بالنوم» لكنه 
النوم العميق منه» والنعاس لا يقال له: سبات. 

طالب: “532526 

لا شك أن الشعر له مؤونة» وله كلفةء وله مشقة وعناء» فحلقه فيه راحة»ء لكن يبقى أن أصل 
المادة فيها نوع قطعء؛ وأيضًا السبات الذي هو النوم فيه قطع للمشاغل والهواجس والأفكار» قطع 
لجميع أمور الدنياء فهو شبيه بالموت» وهو نوع منه. 

طالب: 0 

كلامهم على أنه من الراحة» وأن بني إسرائيل أمروا بأن يرتاحوا. 

OA:‏ النبأ: ٠١‏ أي تلبسكم ظلمته وتغشاكم» قاله الطبريء وقال ابن جبير 
والسدي: أي سكنًا لكم. " 

الليل شبيه باللباس؛ لأنه يغطي العورات» لو يمشي الإنسان عريانًا في الليل ما بانت عورتهء 
كأنه قد لبس ما يواري سوأته. 

{OSES‏ لنبأ: ٠١‏ في إضمار أي وقت معاش أي متصرفًا لطلب المعاش» وهو 
كل ما يعاش به من المطعم والمشرب وغير ذلك فمعاشا على هذا اسم زمان ليكون الثاني هو 
الأول» ويجوز أن يكون مصدرًا بمعنى العيش على تقدير حذف المضاف. # اموك س 
OC‏ النبأ: ٠١‏ أي سبع سموات محكمات أي محكمة الخلق وثيقة البنيان. << وَجَمَل'اِرَابًا 
O‏ النبً: ٠١‏ أي وقادَاء وهي الشمس» وجعل هنا بمعنى خلق؛ لأنها تعدت لمفعول 
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واحد. 
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'والوهاج الذي له وهج يقال: وهج يهج وفهجًا ووهَجًا ووهجاناء وبقال للجوهر إذا تلألاً: توهج» 
وقال ابن عباس: وهاجًا منيرًا متلألئا. OA EAE:‏ النبأ: ١‏ قال مجاهد 
وقتادة: والمعصرات الرباح» وقاله ابن عباس» كأنها تعصر السحاب» وعن ابن عباس أيضًا 
أنها السحاب» وقال سفيان والربيع وأبو العالية والضحاك: أي السحائب التي تنعصر بالماء 
ولما تمطر بعد كالمرأة المعصر التي قد دنا حيضها ولم تحض» قال أبو النجم: 


تمشي الهوبنا مائلاً خمارها قد أعصرت أو قد دنا إعصارها 
وقال آخر: 
فكان.. 

فكان مجني دون من أتقي ثلاث شخوص كاعبان ومعصر 
معصرٌ. 

ماو انلمع مع وا ادم وا ا و e‏ كاعيتان ومعصحر. 
وقال آخر 

وذي أشر كالأقحوان سمج لعا E O O O‏ 


يعني يلتقي بهؤلاء البنات الثلاث؛ لأن النساء في الغالب لا يقتلن فيجعلهن كالدرع له؛ والآن 
الدروس البشرية تستعمل. 
" وقال آخر: 
وذي أشر. " 
أيضًا البنات جاء فيهن أنهن دروع من النارء يقين من أحسن إليهن وأحسن تربيتهن. 
' وقال آخر: 

وذي أشر كالأقحوان يزبنه ذهاب الصبا والمعصرات الروائح 
فالرياح تسمى معصرات يقال: أعصرت الريح تعصر إعصررًا إذا أثارت العجاج» وهي الإعصارء 
والسحب أيضًا تسمى المعصرات؛ لأنها تمطر وقال قتادة. " 
كأن الماء يعتصر منها فينزل. 
' وقال قتادة أيضًا: المعصرات السماءء وقال النحاس: هذه الأقوال صحاح» يقال للرباح التي 
تأتي بالمطر: معصرات» والرياح تلقح السحاب فيكون المطرء والمطر ينزل من الريح على 
هذاء ويجوز أن تكون الأقوال واحدة» وبكون المعنى: وأنزلنا من ذوات الرباح المعصرات ماءً 
ثجاجّاء وأصح الأقوال أن المعصرات السحاب» كذا المعروف أن الغيث منهاء ولو كان 
بالمعصرات لكان الريح أولى. وفي الصحاح: والمعصرات السحائب تعتصر بالمطر.ء وأعصر 
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ةا ده 
القوم أي أمطرواء ومنه قرأ بعضهم: وفيه يُعصرون. والعصر والمعصر: الجاربة أول ما أدركت 
وحاضت يقال: قد أعصرت» كأنها دخلت عصر شبابها أو بلغته» قال الراجز: 

جاربة بسفوان دارها تمشي الهوينا ساقطًا خمارها 

قد أعصرت أو قد دنا إعصارها 

والجمع معاصر» وبقال: هي التي قاربت الحيض؛ لأن الإعصار في الجارية كالمراهقة في 
الغلام» سمعته من أبي الغوث الأعرابي» قال غيره: والمعصر السحابة التي حان لها أن تمطرء 
يقال: أجن الزرع فهو مُجن أي صار إلى أن يجنء وكذلك السحاب إذا صار إلى أن يمطر فقد 
أعصر» وقال المبرّد: يقال.. ' 
جن الزرع فهو مُجن أي صار إلى أن يجن» يعني يستر صاحبه ويغطيه. 
" وقال المبرد: يقال سحاب معصر أي ممسك للماء» ويعتصر منه شيء بعد شيء»ء ومنه 
العصّر بالتحربك للملجأ الذي يُلجأ إليه. والعٌْضْرة بالضم أيضًا: الملجأء وقد مضى هذا المعنى 
في سورة يوسف» والحمد للهء وقال أبو زبيد: 


مادا تتف عبن اة ولقدكان عصرة 0 
عغصرة» ولقد كانت غصرة. 

معد ومن ...0 ۳ ولق كان غصرة المتجؤد 
المَنْجُوْد. 

660660006000000 وقد كان غُصرة المَنْجُوْدِ 


ومنه المعصر للجارية التي قد قربت من البلوغ يقال لها: معصر؛ لأنها تحبس في البيت يكون 
لها عصّرّاء وفي قراءة ابن عباس وعكرمة: وأنزلنا بالمعصرات» والذي في المصاحف: إن 
لعٍ النبأ: ٠١‏ قال أبي بن كعب والحسن وابن جبير وزيد بن أسلم ومقاتل بن حيّان: «ينَ 
لْمُحَوِرَتٍ # النبا: ٠١‏ أي من السموات. (OE‏ النبأ: ١4‏ صبابًا متتابعاء عن ابن عباس 
ومجاهد وغيرهما يقال: ثججت دمه» فأنا أثجه ثجَّء٠‏ وقد ثج الدم يثج ثجوجّاء وكذلك الماء فهو 
لازم ومتعدّء والثجاج في الآية المنصبّء وقال الزجاج: أي الصباب, وهو متعدذٍ كأنه يثج نفسه 
أي يصب. وقال عبيد بن الأبرص: فثج أعلى ثم أرتج." 
أعلاه. 
فثج أعلاه ثم ارتج. 
نت 

'فثج أعلاه ثم ارتج أسفله وضاق ذرعًا بحمل الماء منصاح 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ل ل اسح ا 
وفي حديث النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه سئل عن الحج المبرور فقال: «العج والشج». 
فالعج: رفع الصوت بالتلبية» والثج: إراقة الدماء وذبح الهداياء وقال ابن زبد: ثجاجًا كثيرّاء 
والمعنى واحد. قوله تعالى: ل ب 4 النبأً: ٠5‏ أي بذلك الماء. ب[ النبأ: ٠١‏ كالحنطة 
والشعير وغير ذلك. إا * النبأ: ٠١‏ من الأب» وهو ما تأكله من الدواب من الحشيش. 7 
وَجَنَّتِ #6 النباً: ٠١‏ أي بساتين. 6 ¢ النبأ: ٠١‏ أي ملتفة بعضها ببعض؛ لتشعب أغصانهاء ولا 
واحد له كالأوزاع والأخياف. وقيل: واحد الألفاف لف بالكسر ولف بالضم» ذكره الكسائي قال: 

جنة لك وعيش مغدق ees‏ 
ا 
جنةلنف وعيش مغدق وندامى كلهم بيض زهر 

وعنه أيضًا وأبي عبيدة: لفيف كشريف وأشراف» وقيل: هو جمع الجمعء حكاه الكسائيء يقال: 
جنة لفاء» ونت لف. والجمع لف بضم بضم اللام مثل حمرء ثم يُجمع اللف ألفافاء قال 
الزمخشري: ولو قيل: جمع ملتفة بتقدير حذف الزوائد لكان وجيهًاء وبقال: شجرة لفَاء. وشجر 
أف» وامرأة لفاء أي غليظة الساق مجتمعة اللحم, وقيل: التقدير: ونخرج به جنات ألفافًاء 
فحُذف؛ لدلالة الكلام عليهء ثم هذا الالتفاف والانضمام معناه أن الأشجار في البساتين تكون 
متقاربة» فالأغصان من كل شجرة متقاربة لقوّتها." 
حتى إنها لتقاريها كأن بعضها يلتف على بعض. 
" قوله تعالى: ِإإِنَبَرَْألمَسَرِكَانَ م600 النبأ: ٠١‏ أي وقنًا ومجمعا وميعادًا للأولين والآخرين› 
لما وعد الله من الجزاء والثواب» وسمي يوم الفصل؛ لأن الله تعالى يفصل فيه بين خلقه. قوله 
تعالى: + يَمَيْمَمُ فِأَلصُورٍ #النبأ: ١8‏ أي للبعث. ناون ¢ النبأ: ٠۸‏ أي إلى موضع العرض. 7 
وكا 46 النبأ: ٠١‏ أي أممّاء كل أمة مع إمامهم» وقيل: زمَرًا وجماعات, الواحد فوج» ونصب يومًا 
بدلاً من اليوم الأول» وروي من حديث معاذ بن جبل قلت: يا رسول الله أرأيت قول الله تعالى: 

َمَبْمَحُ فأَلصُوركَأنوْنَ وبا( النبأ: ٠۸‏ فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- «يا معاذ بن 
جبل» لقد سألت عن أمر عظيم»." 
چا ماد ان 
«يا معاد بن جبل» لقد سألت» 
لأنه منادى مفرد» فيبنى على الضم» وإن كان محله النصبء ولذا نصب تابعه. 
"«يا معادٌ بن جبل» لقد سألت عن أمر عظيم»» ثم أرسل عينيه باكيًا ثم قال: «يحشر عشرة 
أصناف من أمتي أشتانًا قد ميّزهم الله تعالى من جماعات المسلمين وبدل صورهم» فمنهم على 
صورة القردة» ويعضهم على صورة الخنازير» ويعضهم منكسون أرجلهم أعلاهم ووجوههم 


ما —— تفسير القرطبي -سورة النبأ (001)سسم 
يُسحبون عليهاء وبعضهم عمي يترددون» وبعضهم صم بكم لا يعقلون» ويعضهم يمضغون 
ألسنتهم فهي مدلاة على صدورهم يسيل القيح من أفواههم لعابًا يتقذرهم أهل الجمع» وبعضهم 
مقطعة أيديهم وأرجلهم. وبعضهم مصلوبون على جذوع من النارء وبعضهم أشد نتا من 
الجيّف» ويعضهم ملبسون جلابيب سابغة من القطران لاصقة بجلودهم» فأما الذين على صورة 
القردة فالقتات من الناس- يعني النمام-» وأما الذين على صورة الخنازير فأهل السحت 
والحرام والتكس» وأما المنكسون رؤوسهم ووجوههم فأكلة الرباء والعمي من يجور في الحكم: 
والصم البكم الذين يُعجبون بأعمالهم» والذين يمضغون ألسنتهم فالعلماء والقُصّاص الذين 
يخالف قولهم فعلهم» والمقطعة أيديهم وأرجلهم فالذين يؤذون الجيرانء والمصلّبون على جذوع 
النار فالسعاة بالناس إلى السلطان» والذين هم أشد نتنًا من الجيف فالذين يتمتعون بالشهوات 
واللذات» وبمنعون حق الله من أموالهم» والذين يلبسون الجلابيب فأهل الكبر والفخر 
والخيلاء »." 


كيف يقول ضعيف؟ ما يكفي» الخبر ليس بصحيح» لا أصل له. 

" قوله تعالى: مإ ومست لاء فكات أبوم(44 النبأ: ٠١‏ أي لنزول الملائكةء كما قال تعالى: 2 
ویو فی لماه بال انيه ريد © الفرقان: ٠٠١‏ وقيل: تقطعت فكانت قطعا كالأبواب» 
فانتصاب الأبواب على هذا التأويل بحذف الكاف» وقيل: التقدير فكانت ذات أبواب؛ لأنها تصير 
كلها أبوايًاء وقيل: أبوابها طرقهاء وقيل. " 

ذات أبواب» تقدير من أجل ألا يقال: فتحت السماء فكانت أبوابًا كلهاء أبواب لأي شيء؟ إذا 
كانت السماء كلها أبوابّاء أبواب لأي شيء؟ إذا قيل ذات أبواب» فالأصل أنها مغلقة» ولها أبواب 
تفتح» وإذا كانت كلها أبوابّاء فما الفائدة من وجودها؟ احتيج إلى مثل هذا التقدير» وقيل: التقدير 
فكانت ذات أبواب؛ لأنها على مقتضى اللفظ تصير كلها أبوايًا. 

' وقيل: إن لكل عبد بابين في السماء بابًا لعمله وبابًا لرزقهء فإذا قامت القيامة انفتحت 
الأبواب» وفي حديث الإسراء : «ثم عرج بنا إلى السماءء فاستفتح جبريلء فقيل: من أنت؟ قال 
جبربل: قيل: ومن معك؟ قال: محمد قيل: وقد بُعث إليه؟ قال: قد بُعث إليهء ففتح لنا». 3 
ويرت آلا لكات سرب الباً: ٠١‏ أي لا شيءء كما أن السراب كذلك وبظنه الرائي ماءً وليس 
بماء» وقيل: سيرت نسفت من أصولهاء وقيل: أزيلت عن مواضعها. " 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير بل ل ل ب ل للج 0 
ما جاء في حديث الإسراء كون جبريل يستفتح وبقال له: من معك هذا؟ في الصحيح» وسيرت 
الجبال فكانت سرايّاء هذا معروف أنه بعد قيام الساعة أي لا شيءء كما أن السراب كذلك يظنه 
الرائي ماءً وليس بماءء هذه جبال في ذلك الوقت تمر مر السحاب خلاقًا لمن يستدل بهذا على 
دوران الأرضء ما أدري كيف يفهمون مثل هذا الفهم» وحتى على القول بدوران الأرض» وعلى 
تصوّر هذا القول يمكن أن تمر الجبال مر السحاب دون الأرض؟! ترى الجبال تحسبها... وهي 


السياق كله يدل على أنها في الآخرةء ما هو في الدنياء لكن حتى على سبيل التنزل خلها في 
الدنياء هل الجبال تمر مر السحاب» والأرض ثابتة أم تمشي معها؟ إذا كانت تمشي معها فهي 


إذا كانت تمر مع الأرض فهي ثابتة على الأرضء فالأرض التي تدور على حد زعمهم» أما كون 
الجبال تمر مر السحاب وأنت جالس في الأرض» وأنت تنظر الجبال تمر مر السحابء هذا 
يقوله عاقل؟! ممكن يُتصور مثل هذا؟ مقتضى هذا أنها تمر مر السحاب بمفردها يعني منفصلة 
عن الأرض ا وترى لُلبَالَحَسََاجَاِدةَوَِتَمرْمرَسحَاَ# النمل: ۸۸ الكلام كله عن الجبال» ما هو عن 
الأرض» ومقتضى قولهم: إن الأرض ثابتة» والذي يمر مر السحاب هو الجبال» هذا على سبيل 
التنزل لقولهم» وإلا فالسياق كله يدل على أن هذا بعد قيام الساعة. 

E : طالب‎ 


طالب: i‏ 
الإشكال أنه لا يمكن انفكاك سير الأرض عن سير الجبال؛ والآية: 3 وهی تمرمرَالسَحَاب ‏ النمل: ۸۸ 
يدل على أنها بمفردها تمر مر السحاب دون الأرض» وإلا ما كان الدوران للجبال مرور السحاب 
للجبال أبدّاء متى يقال: مرّ الشيء؟ إذا مر بمفرده انفصل عن غيره» نعم» يمشي فوق شيء 


أنا أقول حتى على سبيل التنزل أنه في الدنياء هل يتصور أن الجبال تمر مر السحاب بمفردها 


بعري ا د 00 


وري اال تسا جَاودَةٌ 4 النمل : ۸ أنت جالس في برية وأمامك جبل أنت جالس على الأرض» 


مہ تفسير القرطبي -سورة التبا (١ ٠° ١(‏ س 
رد 


أنت تحسب هذا الجبل جامدّاء وهو يمر مر السحاب» ما مقتضى مر السحاب؟ أنه الآن أمامك» 
بعد قليل يصير عن يمينك» يمر مر السحاب» هذا مقتضى اللفظء هم ما يقولون بهذاء يجعلونه 
مع الأرض أنت تمر مر السحاب مع الجبلء إذا قلنا بأن الكلام منصب على ما يتصورونه في 
الدنيا. 


أنت ترى الجبال.. تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب» يعني حقيقة» يعني خيالك أنها جامدة 
لكن حقيقتها أنها تمشى» تسيرء تمر مر السحاب» هل تعدت مكانها؟ ما تعدت مكانها هذا فى 
الدنياء أما في الآخرة» فكما قال الله- جل وعلا- تسيّر وتمر مر السحابء هذا لا إشكال فيه في 
الآخرة» وحينئذ تنفصل عن الأرض. 

es طالب:‎ 


ain طالب:‎ 


ما يخالف» هذا شيء ترتب عليه»ء ما يمكن أن يكون في الدنيا ما يخالف الواقع بخبر الله- جل 
وعلا- عن شيء لا واقع» له كيف تمر الجبال مر السحاب وأنت جالس جنبها ما تحركت أنت 
على حد زعمك وظنك وحسبانك أنها جامدة 5( وتری الال تحسبَا جاده وهی تمر مر اسحا #6 النمل: ۸۸ 
طيب مرت إلى أين؟ تعدت مكانها؟ إذن الذي يمر الأرض ما هو الجبال. 

طالب: ه55 


هو ظاهرء لكن هل الذي يستدلون به في الدنيا على دوران الأرض حتى على سبيل التنزل كلام 
باطل ما يمكن أن تتعدى الجبال أماكنها في الدنياء الجبال أرساها والجبل هو الجبلء ومكانها 
مكانه منذ أن وجد إلى قيام الساعة مكانه اللهم إلا إذا أزيل» كما يحدث الآنء لكن هو باق في 
مكانه» جبال رواسي ثابتة» فإذا أزيلت زالت» إذا دارت مع الأرض على حد قولهم ما يقال هي 
التي تمرء ما يقال تمر أنت الآن إذا صرت في السيارة» والسيارة تمشي مئة وخمسين ومئة 
ستين» يقول: فلان طائر مسرع هو نفسه أو السيارة المسرعة؟ فأنت صوّر نفسك بمثابة الجبل 
في هذه الأرضء وأنت شخص في هذه السيارة» فالذي يمشي غيرك ما هو أنت. 

طالب: هذا الذي يدرس الآن... 


سے ے 
مانا E EE‏ 
طالب: 107070000 


هو الإشكال أن النصوص دلالتها ظنية على ثبوت الأرض» ما نقول قطعية مثل ما قالوا في 
وقوف الشمسء وأن الأرض تدور عليهاء أما سير الشمس فهذا قطعي» يعني من أنكره يكفر. 
طالب: e‏ 

لا لاء كله من باب اتباع الأعداءء والأعداء يتلاعبون بناء متى ما أرادوا شينًا أثبتوه فأثبتناهء إذا 
لم يريدوا نفوه فنفيناه معهم؛ لأننا كلنا تبع. 

ES طالب:‎ 

لا لاء هم أوجدوا الفكرة قبل أن يستنبطوها من القرآن» أوجدوا الفكرة قبل» ثم ذهبوا ليبحثوا عما 
يستدلون به عليهاء وهذه مشكلة كون الإنسان يختار شينًا حتى في المسائل العلمية يتجه إلى رأي 
قبل أن يبحث عن أدلته» ثم هو بعد ذلك يبحث عن مبرر لما يختاره» هذا ما هو بعلم» وليس 
بشرع هذاء ولذلك بعض الناس من هؤلاء الذين يبتلون بالفتوى يفتي بمسألة. 

EY : طالب‎ 


الحق» بل ينصر قوله. 

نحن لا نناقش أصل المسألة» بل نناقش استدلالهم بقوله- جل وعلا-: وتری ابال حسما جامِدةوصَ 
مر اسحا 4 النمل: ۸۸» والمناسبة عندنا 9# وَسْرتِكئِيَالُ 4 النبأ: .٠١‏ 

' طالب: هذا واضح- أحسن الله إليك- لكن لو ثبت بالتجربة وبالواقع والمشاهدة أن الأرض 
تدور حول الشمس› فماذا يكون...؟ " 

لاء هم يقولون واقفة الأرضء كيف تدور عليه وهي تدور؟ 

طالب: الأرض تدور. 

والشمس؟ 

طالب: نعم» والشمس تدور... 

على كلامهم أنها ثابتة. 

طالب: ..... تدور حول المجموعة... 

ما صار تدور معه» ما يصار تدور حوله. 


٤‏ 100 طبى لنباً 
بح 


طالب: .... تدور في مدار حول الشمسء والشمس مع المجموعة تدور... 

وتسجد تحت العرش يقولون بهذا؟ 

e طالب:‎ 

الشمس أول ما طلعت النظرية قالوا: إنها ثابتة» والأرض تدور حولهاء هذا كلامهم الأول» ثم 
صدرت فتاوى بكفر من يقول: إن الشمس ثابتة» فتحركوا مع الناس» لكن هل يقول الذي يقول إن 
الشمس تدور أيضّاء هل يقول إنها تسجد تحت العرش» وتستأذن كل ليلة؟ ما يقولون بهذا. 
طالب: ..... هل نص.. ينفي ذلك نص صربح من القرآن... 

الشيخ ابن باز له رسالة في الموضوعء وذكر أن من قال بثبوت الشمس هذا لا إشكال في كفرهء 
والذي يقول بدوران الأرض لا يكفرء وما هو منه ببعيدء وأورد أدلة على ثبوت الأرضء لكن هذا 
اجتهاد من الشيخ يقول ما فيه ما يدل قطعًا على أن الأرض ثابتة» ما فيه بدلالة قطعية» لكن 
ظواهر . 

طالب: من يقول إن الأرض كروبة يا شيخ...؟ 

ما المانع؟ 

' قوله تعالى إن جَمَنّمَكستْمِرْصَاَ(15 النبأ: ٠١‏ مفعال من الرصدء والرصد كل شيء كان 
أمامك» قال الحسن: إن على النار رصدًا لا يدخل أحد الجنة حتى يجتاز عليه» فمن جاء 
بجواز جازء ومن لم يجئ بجواز حبس» وعن سفيان- رضي الله عنه- قال: عليها ثلاث 
قناطرء وقيل... " 

الجواز سبب الجوازء وهو العبور والمرور. 

" وقيل: مرصادًا ذات أرصاد على النسب أي ترصد من يمر بهاء وقال مقاتل: محبسّاء وقيل: 
طربقًا وممرّاء فلا سبيل إلى الجنة حتى يقطع جهنم وفي الصحاح: والمرصاد الطريق؛: وذكر 
القشيري أن المرصاد المكان الذي يرصد فيه الواحد العدوء نحو المضمار الموضع الذي تضمّر 
فيه الخيلء أي هي معدّة لهمء فالمرصاد بمعنى المحلء فالملائكة يرصدون الكفار حتى ينزلوا 
بجهنم» وذكر الماوردي عن أبي سنان أنها بمعنى راصدة تجازيهم بأعمالهم. ' 

5 سنان. 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ب اللاو 
عندنا يقول في (أ) و(ح) و(ل) و(ر) أربع نسخ كلها عن ابي سفيان. 
وفي الصحاح: الرصد الشيء الراقب له. 
الراصد. 
' الراصد الشيء الراقب له تقول: رصده يرصده رضْدًا ورصّدَاء والترصد الترقب» والمرصد 
موقع الرصدء قال الأصمعي: رصدته أرصده ترقبتهء وأرصدته أعددت له والكسائي مثله. ' 


ومن ذلك قوله جل وعلا: إن ربكَلالْمرَسًا ا الفجر: ١4‏ يعني الطريق إليه مهما فعلت من 


الأسباب فلن تفلت. 
" قلت: فجهنم معدّة مترصدة مفتعل. " 
تفقل . 


' متفعّلٌ من الرصدء وهو الترقب أي هي متطلعة لمن يأتي» والمرصاد مفعال من أبنية المبالغة 
كالمعطار والمغيارء فكأنه يكثر من جهنم انتظار الکفار. لطب سابال النبأ: ۲۲ بدل من 
قوله: :يرما النبأ: 0١‏ والمآب المرجع أي مرجعًا يرجعون إليهاء يقال: آب يؤوب أوية إذا 
رجع» وقال قتادة: مأوى ومنزلاًء والمراد بالطاغين من طغى في دينه بالكفر أو في دنياه بالظلم. 
قوله تعالى: لبنت فاخا 4 النبأ: ۲۲ أي ماكثين في النار ما دامت الأحقاب» وهي لا 
تنقطع» فكلما مضى حقب جاء حقب» والحقب بضمتين: الدهرء والأحقاب الدهورء والحقبة 
بالكسر: السنةء والجمع جِقّبء قال متمم بن نويرة التميمي: 


وكنا كندمانى جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدعا 
فلما تفرقا كأنى ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معًا 


والحُقب بالضم والسكون ثمانون سنة» وقيل أكثر من ذلك وأقل على ما يأتي» والجمع أحقاب» 
والمعنى في الآية لابثين فيها أحقاب الآخرة التي لا نهاية لهاء فحذف الآخرة؛ لدلالة الكلام 
عليه؛ إذ في الكلام ذكر الآخرةء وهو كما يقال أيام الآخرة أي أيام بعد أيام إلى غير نهايةء 
وإنما كان يدل على التوقيت لو قال: خمسة أحقاب أو عشرة أحقاب ونحوه» وذكر الأحقاب؛ 
لأن الحقب كان أبعد شيء عندهم» فتكلم بما تذهب إليه أوهامهم وبعرفونهاء وهي كناية عن 
التأبيد أي يمكثون فيها أبدًَا. " 

يعني لو أراد التحديد لذكر العدد. 

وقيل: ذكر الأحقاب. 

على كل حال الآية من أدلة من يقول بفناء النار» ومع ذلك يمكن الجواب عنها وعن غيرها مما 
جاء في الباب. 


ما د تفسير القرطبي -سورة التبا (١ ٠ ١(‏ س 
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' وقيل: ذكر الأحقاب دون الأيام؛ لأن الأحقاب أهول في القلوب وأدل على الخلودء والمعنى 
متقارب» وهذا الخلود في حق المشركينء ويمكن حمل الآية على العصاة الذين يخرجون من 
النار بعد أحقاب. " 

نعم» وعليه يحمل ما جاء من الأدلة مما يستدل به من يقول بفناء النارء فيحمل على النار التي 
هي نار العصاة» وأنها تفنى» إذا انتهى تعذيبهم فيها بقدر جرائمهم فنيت هذه النار وانتهت› 
وتبقى للكفار أبد الآبدين. 

طالب: ا 

على كل حال لهم أجويةء لكن ما تنهض ما تنهض» والإشكال في أدلة من يقول بفناء النار هي 
التي تحتاج إلى جواب» وأهل السنة مطبقون على أن الجنة والنار دائمتان بدون تحديد. 

e : طالب‎ 

ما فيه شك» هذا هو الأصلء وهذا هو المقرر في الشرع» لكن جاء على خلاف هذا الأصل أدلة 
فهم منها بعضهم أنها تفنى» فهذه التي تحتاج إلى جواب. 

i 6 : طالب‎ 

نعم موجودة يبقى أن ما جاء على التأبيد هو الأصلء وهو معتقد أهل السنة والجماعة قاطبةء لم 
يخالف في هذا من يُعتد بقوله» وما يُنسب إلى شيخ الإسلام فلا يثبت» وابن القيم ما صرّح» نعم 
أطال في تقرير المسألة بأدلتهاء وما صرّح بشيءء والقول بفناء الجنة أو النار هو قول الجهمية 
كما هو معروف. 

" وقيل: الأحقاب وقت لشربهم الحميم والغسّاقء فإذا انقضت فيكون لهم نوع آخر من العقاب» 
ولهذا قال: بث ناحا (©لَابَدوفودَ فیا برا وار )لحا واا النباأ: ۲۲ - ه؟ 
ولابثين اسم فاعل من لبثء وبقوبه أن المصدر منه اللبْث بالإسكان كالشرب» وقراً حمزة 
والكسائي: لبثين بغير ألف. وهو اختيار أبي حاتم وأبي عبيدء وهما لغتان. ' 

لبث صيغة مبالغة من اسم الفاعل من لابث. 

' يقال: رجل لابث ولبث مثل طمع وطامع» وفره وفاره؛ وبقال: هو لبث بمكان كذا أي قد صار 
اللبث شأنه؛ فشبه بما هو خلقه في الإنسان. ' 

بما هو خلقة. 

' فشبه بما هو خلقة في الإنسان نحو حذر وفرق؛ لأن باب فعل إنما هو لما يكون خلقة في 
الشيء في الأغلب» وليس كذلك اسم الفاعل من لابثء والحقب ثمانون سنة في قول ابن عمر 
وابن محيصن وأبي هريرة» والسنة ثلاث مئة يوم وستون يومّاء واليوم ألف سنة من أيام الدنياء 
قاله ابن عباس» وروي عن ابن عمرء هذا مرفوعًا إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-. وقال 


ر 
san‏ ۹ 
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أبو هربرة؛ والسنة ثلاث مئة يوم وستون يومّاء كل يوم مثل أيام الدنياء وعن ابن عمر أيضًا: 
الحقب أربعون سنةء وقال السدي: سبعون سنة. وقيل: إنه ألف شهر رواه أبو أمامة مرفوعاء 


يشير ام بُشير؟ 


aks طالب:‎ 


ما فيه بشير بن كعب أبدًا؟ 

بُشیر؟ 

ما أدري وال أنا شككت. 

OT : طالب‎ 

نعم هذا الذي نحفظ لكن.. 

' وقال بشير بن كعب: ثلاث مئة سنةء وقال الحسن: الأحقاب لا يدري أحد كم هيء ولكن 
ذكروا أنها مئة حقب» والحقب الواحد منها سبعون ألف سنةء اليوم منها كألف سنة مما 
تعدون» وعن أبي أمامة أيضًا عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: إن الحقب الواحد ثلاثون 
ألف سنةء ذكره المهدوي. والأول الماوردي» وقال قطرب: هو الدهر الطويل غير المحدودء 
وقال عمر بن الخطاب- رضي الله عنه-: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «والله لا يخرج 
من النار من دخلها حتى يكون فيها أحقابًاء الحقب بضع وثمانون سنةء والسنة ثلاث مئة 
وستون يومّاء كل يوم ألف سنة مما تعدون» فلا يتكلن أحدكم على أنه يخرج من النار»» ذكره 
الثعلبي» قال القرظي: الأحقاب ثلاثة وأربعون حقبًاء كل حقب سبعون خربفاء كل خريف 
سبعمائة سنةء كل سنة ثلاث مئة وستون يومّاء كل يوم ألف سنة, قلت: هذه أقوال متعارضة› 
والتحديد في الآية للخلود يحتاج إلى توقيف يقطع العذرء وليس. " 

يعني مدة الخلودء التحديد في الآية في الخلود يعني لمدته يحتاج إلى توقيف. 

' وليس ذلك بثابت عن النبي -صلى الله عليه وسلم-» وإنما المعنى- والله أعلم- ما ذكرناه 
أولاً أي لابثين فيها أزمانًا ودهورّاء كلما مضى زمن يعقبه زمنء ودهر يعقبه دهرء هكذا أبد 
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الآبدين من غير انقطاع وقال ابن كيسان: معنى ١ِ!لَبِدِنَ‏ دَِأَحَمَب(425 2 النبأ: ٠١‏ لا غاية لها 
انتهاءء فكأنه قال: أبدَاء وقال ابن زبد ومقاتل: إنها منسوخة بقوله تعالى: # تَدُوقوا من يدك 
إَّاعَدَبا() 4 النبا: ٠٠‏ يعني أن العدد قد انقطعء والخلود قد حصل. ' 
الخبر لا يدخله النسخ. 
' قلت: وهذا بعيد؛ لأنه خبرء وقد قال تعالى: مِإوَليَدَحْوَلْبَتَدَحَوَّيِمَلَمَلُف سَرَكْفِياير 4 الأعراف: 
٠‏ على ما تقدم» هذا في حق الكفارء فأما العصاة الموحدون فصحيح» وبكون النسخ بمعنى 
التخصيص» والله أعلم» وقيل: المعنى لابثين فيها أحقابًا يعني في الأرض؛ إذ قد تقدم ذكرهاء 
ويكون الضمير في لا يذوقون فيها بردًا ولا شرابًا1 لجهنم» وقيل: واحد الأحقاب حقب وحقبة. 
قال: 

فإن تنأى عنها حقبة لا تلاقها فأنت بما أحدثته بالمجرب 
وقال الكميت: مر لها بعد حقبة حب» قوله تعالى.. ' 
يكفي بركة. 


تغسير الغرطبسي 
سورة النبا 


ماله لشي اله كرود 
عبد لكريم بن عبد الله الخضير 
عصو هيئة حيار العلماء 


وعضصو | لاجنية الدائمة للبحوث العلمية وا لإذتا ء 


تاربخ المحاضرة: “اه المكان: مسجد أبا الخيل 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه. قال الإمام القرطبي- رحمه الله تعالى-: 
' قوله تعالى: ا لَّايدوفونَ فا 46 النبأ: ٠١‏ أي في الأحقاب برا لم09 * النبً: ٠١‏ البرد: النوم 
في قول أبي عبيدة وغيره› قال الشاعر: 
ولو شئت حرمت النساء سواكم وإن شئت لم أطعم تفاخا ولا بردًا 
نقاخا الماء العذب النقاخ بالميم والنون قاف وآخره. 
ا٠‏ 
نون نون وآخره خاء . 
١‏ لس يس سم 000200 © وإن شتكت كم اطع نقاخا ولايرة! 
وقاله مجاهد والسدي والكسائي والفضل بن خالد وأبو معاذ النحوي» وأنشدوا قول الكندي: 
بردت مراشفها علي فصدني عنها وعن تقبيلها البرد" 
يعني النوم» والعرب تقول: منع البرد البرد يعني: أذهب البرد النوم. قلت: وقد جاء الحديث.. 
يعني عود الضمير فيها أي في الأحقاب» أظهره منه أن يعود إلى جهنم» وإن كانت الأحقاب 
أقرب» لكن جهنم هي الظرف» نسأل الله العافية. 
' قلت: وقد جاء الحديث أنه -عليه الصلاة والسلام- سئل: هل في الجنة نوم؟ فقال: «لاء 
النوم أخو الموت» والجنة لا موت فيها» فكذلك النارء وقد قال تعالى: #إلايقى لمهم دموا 
فاطر: .۳٦‏ " 


Ra طالب:‎ 
as طالب:‎ 


يقول ابن الجوزي في العلل المتناهية بسنده الطويل» معروف ابن الجوزي في آخر القرن 
السادس» عن جابر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «النوم أخو الموت» ولا ينام أهل 
الجنة». قال المؤلف- يعني ابن الجوزي-: وقد روي بإسناد أصلح من هذاء ثم ذكر الإسناد 
الثاني» قال العقيلي: وابن مغيرة يحدث بما لا أصل لهء يعني وإن كان أصلح فإنه لا يصلح. 
طالب: اه 

لاء هو العقيلي يقول إن ابن المغيرة الذي هو في سند هذا الحديث» يحدث بما لا يصلح» أو بما 
لا أصل له. 


| 
کے ماي 
ينك بک 
طالب : a‏ 
معناه صحيح هيّن معناه» لکن هل يثبت حديئًا أو لا؟ 
طالب: 21235 


لاء صعب أن يرفع وهو ما ثبت» لكن الكلام صحيح» لكنه ليس بمرفوع» رفعه يحتاج إلى دليل 
ي 
طالب: يعني هذا ليس بصحيح. 
يعني على كلامه ابن المغيرة يحدث.. هذا تضعيف شديدء لاء ووجوده في العلل المتناهية لابن 
الجوزي دليل على ضعفه. 
' وقال ابن عباس: البرد: برد الشراب» وعنه أيضًا: البرد النوم» والشراب الماءء وقال الزجاج: 
أي لا يذوقون فيها برد ريح ولا ظل ولا نوم» فجعل البرد يرد كل.. " 
أيش ؟ 
' فجعل البرد برد كل شيء له راحةء وهذا برد ينفعهم» فأما الزمهرير فهو برد يتأذون به» فلا 
ينفعهم» فلهم منه من العذاب ما الله أعلم به. وقال الحسن وعطاء وابن زبد: بردًا: أي رَوحًا 
وراحة. قال الشاعر: 

فلا الظل من برد الضحى تستطيعه ولا الفيء أوقات العشي تذوق 
«( لَّايدُوفونَ يا بَرْهَاوَكَامرَ(:415 0 النبأ: ٠١‏ جملة في موضع الحال من الطاغين» أو نعت للأحقاب» 
فالأحقاب ظرف زمان» والعامل فيه لابثين أو لبثين على تعديه فعل.. 
فلن عدي 
على تعدية فعل اعانا #6النبً: .۲١‏ ' 
لبث على تعدية» والعامل فيه لابثين أو لبثين على القراءات على تعدية فعل» على أن أصل 
لابثين» الفعل لِبْثء المصدر على تعدية فعل يعني اللبث» فيكون العامل المشتق من المصدر 
الذي هو الفعل لبث. 
"2 إلاييماوَسًاا() النبأ: ٠١‏ استثناء منقطع في قول من جعل البرد النوم» ومن جعله من 
البرودة كان بدلا عنه. " 
منه. 
"كان بدلاً منه» والحميم... " 
استثناء منقطع باعتبار أن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه «إإِلَّاحِِمَاوَصَمَانًا(#0 2 النباً: ٠١‏ 
هذا مشروب» والنوم يختلف عنه» عند من جعل البرد النوم» ومن جعله من البرودة هو يشمل 
الماء الذي منه الحميم والماء» لكن هذا نوع باردء وهذا حارء فيكون بدلاً منه. 
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' والحميم: الماء الحار قاله أبو عبيدة. وقال ابن زبد: الحميم: دموع أعينهم» تجمع في 
حياض ثم يُسقونه. قال النحاس: أصل الحميم: الماء الحارء ومنه اشتق الحمام» ومنه 
الحمى» ومنه OFA.‏ الواقعة: ٠١‏ إنما يراد به النهاية في الحر. والغسّاق: صديد 
أهل النار وقيحهم» وقيل: الزمهريرء وقرأ حمزة والكسائي بتشديد السين: وقد مضى في (ص) 
القول فيه. $ جَرَآء راتان #6النبأً: ٠٠‏ أي موافقًا لأعمالهم. عن ابن عباس.. " 

طيب القراءة الثانية بالتخفيف بتخفيف السين؟ القراءة الثانية هي المعتمدة عند المؤلف الذي هو 
التشديد. 


معروف. 

طالب: حفص وعاصم بالتشديد. 

معروف لكن هو قراءته قراءة نافع» هل هي بالتخفيف؟ إذن القراءة الثانية هي المعتمدة عند 
المؤلف» لأنه إذا أشار إلى قراءةء فمعناه أن القراءة الثانية هي الأصل عنده» شوف خمسة عشر 
يا أبا عبد الله. 

طالب: يمكن يقصد بتخفيف السين عند الكسائي؟ 

الغساق لاء قرأ حمزة والكسائي بتشديد السين. 

مئتين وواحد وعشرين» خمسة عشرء مئتين وواحد وعشرين» لا هذا ستة عشرء أوله خمسة عشر 
أنت تقلب بالثاني مئتين وواحد وعشرين.. ‏ مَدَاميدُوهُوهُ حِيمُوَصمَاقُ )4 ص: “5 وقراءة أهل 
المدينة وأهل البصرة وبعض الكوفيين بقراءة تخفيف السين في إوغساق)» وقرأ يحيى بن وثاب 
والأعمش وحمزة والكسائي (غساق) بالتشديد» وهما لغتان بمعنى واحد في قول الأخفشء وقيل: 
معناهما مختلف» فمن خفف فهو اسم مثل عذاب وجواب وصواب» ومن شدد قال: هو اسم فاعل 
نقل إلى فعال للمبالغة نحو ضراب وقتال وفعال من غسق يغسق» فهو غساق وغاسقء قال ابن 
عباس: هو الزمهرير يخوفهم ببرده» قال مجاهد ومقاتل: هو الثلج البرد الذي انتهى برده» وقال 
غيرهما: إنه يحرق ببرده كما يحرق الحميم بحره» وقال عبد بن عمرو: هو قيح غليظ لو وقع منه 
شيء في المشرق لأنتن ما في المغرب» ولو وقع منه شيء في المغرب لأنت ما في المشرق» 
قال قتادة: وما يسيل من فروج الزناة من نتن لحوم الكفرة وجلودهم من الصديد والقيح والنتن» 
وقال محمد بن كعب: وعصارة أهل النارء وهذا القول أشبه باللغة» يقال: غسق الجرح يغسق 
غسقًا إذا خرج منه ماء أصفر إلى آخره أطال على الكلمة. 


ج اش كدي 


"9 را٤‏ واا 4 النبأ: ٠٠‏ أي موافقًا لأعمالهم» عن ابن عباس ومجاهد وغيرهماء فالوفاق 
بمعنى الموافقةء كالقتال بمعنى المقاتلة» وجزاءَ نصب على المصدرء أي جازيناهم جزاءَ وافق 
أعمالهم» قاله الفراء والأخفش. وقال الفراء أيضًا: هو جمع الوفقء والوفق واللفق واحد.." 
ل جحرآء راتا النبأ: ٠١‏ هذا مطرد سواء كان الجزاء لأهل الخير أو لغيرهم» فالجزاء من جنس 
العمل 
' والوفق واللفق واحدء وقال مقاتل: وافق العذاب الذنب» فلا ذنب أعظم من الشركء ولا عقاب 
أعظم من النار. وقال الحسن وعكرمة: كانت أعمالهم سيئة» فأتاهم الله بما يسوؤهم. < َب 
حا اجون 4 لنبأ: ۲۷ أي لا يخافون ساب © النبأ: ٠۷‏ أي محاسبة على أعمالهم. وقيل: 
معناه لا يرجون ثواب حساب» وقال الزجاج: أي أنهم كانوا لا يؤمنون بالبعث فيرجون 
حسابهم. OK‏ النبأ: ٠٢‏ أي بما جاءت به الأنبياء. وقيل: بما أنزلنا من 
الكتب. وقراءة العامة كِذَابًا بتشديد الذال» وكسر الكاف» على كذب» أي كذبوا تكذيبًا كثيرًا. قال 
الفراء : هي لغة يمانية فسيحة» يقولون: كذبت به كذابًا.. ' 
كذا عندكم بالسين فسيحة أم فصيحة؟ 
طالب: .. بالسين.. 
يعني واسعة عند قطاع كبير منهم. 
' يقولون كذب به كذابّاء وخرقت القميص خراقًاء وكل فعل في وزن (فقل) فمصدره فِعَال مشددة 
في لغتهم» وأنشد بعض الكلابيين: 
لقد طال ما ثبطتني عن صحابتي وعن حوج قصَاؤها من شفائنا 

وقرأ علي - رضي الله عنه-: كذابًا بالتخفيف. وهو مصدر أيضًا. وقال أبو علي: التخفيف 
والتشديد جميعًا: مصدر المكاذبةء كقول الأعشى: 

فصددقتها وكذبتها والمرء ينفعهه كذابه 
قال أبو الفتح: جاءا جميعًا مصدر كذب وكذب جميعًا. قال الزمخشري: (كذابًا.. 
مع أن اللائق بالمشدد المشددء واللائق بالمخفف المخفف. 
قال الزمخشري : كذابًا بالتخفيف مصدر كذب. بدليل قوله: 

فصددقتها وكذبتها والمرء ينفعه كذابه 
وهو مثل قوله: :ان لاض با #نوح: ۷ يعني وكذبوا بآياتناء أفكذبوا كذايًا.. ' 
مخففة عندك أفكَدَبوا كذايًا؟ 


" وكذبوا بآياتنا أفكذبوا كِدَابًا أو تنصبه بكذبوا؛ لأنه يتضمن معنى كذبوا.. " 


مہ تفسير ا لقرطبي- سورة النياً ( ۰۰( س 
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لأن كذبوا كذبوا لكنها التشديد؛ للتكثير يعني ما هو كذبوا مرة واحدة ولا مرتين ولا عشرة ولا مائةء 
ديدنهم الكذب. 

' لأنه يتضمن معنى كذبوا؛ لأن كل مُكذّب بالحق كاذب؛ لأنهم إذا كانوا عند المسلمين كاذبين» 
وكان المسلمون عندهم كاذبين» فبينهم مكاذبة» وقرأ ابن عمر كُذابًا بضم الكاف والتشديد.. " 
كل فريق يكذْب الآخرء فالمكاذبة المفاعلة من الطرفين موجودة. 

' وقرأ ابن عمر كُذَابَا بضم الكاف والتشديد جمع كاذب» قاله أبو حاتم. ونصبه على الحال 
الزمخشري» وقد يكون الكُذاب: بمعنى الواحد البليغ في الكذب» يقال: رجل كذاب» كقولك رجلٌ 
كذاب كقولك.. " 

لا مشددة. 

بالتشديد؟ 

نعم كلها مشددة حتى حسان وبخال. 

' يقال رجل كذاب كقولك: حسان ويخالء فيجعله صفة لمصدر كذبوا أي تكذيبًا كُذَابَا مفرطًا 
كذبه. وفي الصحاح: وقوله تعالى: دبوا اكد 4 النبأ: ٠۸‏ وهو أحد مصادر المشدد؛ 
لأن مصدره قد يجيء على تفعيل مثل التكليم» وعلى فعال كذاب» وعلى تفعلة مثل توصية. 
وعلى مفغل :ِوَمَرَقسَه م مرق 6 سا: ۱۹ چو احص تا النبأ: ٠۹‏ كل نصب 
بإضمار فعل يدل عليه أحصيناه أي وأحصينا كل شيء أحصيناهء وقرأ أبو السمّال: وكل شيء 
بالرفع على الابتداء . " 

يعني لو لم يشتغل الفعل بالضمير أحصيناه لصار هو الناصب لكل يصير هو مفعول مقدم» لما 
اشتغل بغيره احتجنا إلى إضمار فعل يُنصب به كل يفسره المذكور قال: وأحصينا كل شيء 
أحصيناه. 

' وقرأ أبو السمّال: وكلُ شيء بالرفع على الابتداء. كتابًا نصب على المصدر؛ لأن معنى 
أحصينا كتبنا أي كتبناه كتابّاء ثم قيل: أراد به العلم» فإن ما كُتب كان أبعد من النسيان» وقيل: 
أي كتبناه في اللوح المحفوظ؛ لتعرفه الملائكةء وقيل: أراد ما كتب على العباد من أعمالهم 
فهذه كتابة صدرت عن الملائكة الموكلين بالعباد بأمر الله تعالى إياهم بالكتابة؛ دليله قوله 
تعالی: ودک وطن كرَاماكنَ 04000 الانفطار: ١١ - ٠١‏ مإ مَدُوفوا فلن يدم اعدا 4)2 
النبأ: ٠٠‏ قال أبو برزة: سألت النبي -صلى الله عليه وسلم- عن أشد آية في القرآن فقال: 
«قوله تعالى: (١‏ دقوأ ريك إل عدا 4)7 النبا: »١‏ أي اما تبت جود هم كلهم لود عَيرهَا 
#النساء: 7ه و «ِححََُاحبَتَ زد ته سرا © 46 الإسراء : ۷ قوله تعالى... " 


5 كما بت #6النساء : 5 المفترض أن يقول: أي كما في قوله- جل وعلا-» وقوله. 


" قوله تعالى: نمت @ £ النبأ: ٠١‏ ذكر جزاء من اتقى مخالفة أمر الله ِإمَعَارَا( 46)5‏ النبأ: 
٠١‏ موضع فوز ونجاة وخلاص مما فيه أهل النارء ولذلك قيل للفلاة إذا قل ماؤها. " 
مفازة. 
" ولذلك قيل للفلاة إذا قلّ ماؤها مفازة؛ تفاؤلاً للخلاص منها. " 
وإلا مثلها وصفه الحقيقي مهلكة» ما هي مفازة» لكنهم يتفاءلون لعلهم ينجون ويخلصون منها. 
طالب: أحسن الله إليك حديث أبي برزة صحيح أم..؟ 
والله ما أدري» ماذا يقول؟ 
طالب: 5 
السياق سياق رفع» وليس بسياق نصبء وليس بسياق وقف» سألت النبي -صلى الله عليه وسلم- 
عن.. ما يمكن أن يكون هذا موقوفًاء لكن ضعفه لا شك فيه» لو موقوفًا لقال الحسن: سألت أبا 
برزة عن كذاء فقال ما يقول.. 
طالب: 00 
نعم ما يخالف» لكن عن الحسن سألت أبا برزة في السياق هذا لم يكون موقوفًا؟ وعلى كل حال 

يثبت مرفوهًا. 
'”. ای اتبا لنبأ: ۲۲ هذا تفسير الفوز» وقيل: ۲[ لتقن فازا(ن )ابی راعتبا) ‏ لفا: "١‏ 
٠١ -‏ إن للمتقين حدائق جمع حديقةء وهي البستان المحوّط عليهء يقال: أحدق به أي أحاط 
والأعناب جمع عنب أي كروم أي كروم أعناب فحُذف. کب ا4 4 النبأ: ۲۲ كواعب جمع 
كاعب وهي الناهد يقال: كعبت الجارية تكعب كعوبًا وكقب تكعب تكعيبّاء ونهدت تنهد تُهودًاء 
وقال الضحاك. " 
وأصل المادّة من البروز مثل بروز ثدي الجارية» ومثل الكعبة قيل كعبة؛ لبروزها. 
طالب: ”2 
والكعب كعب الرجل» نعم. 
" وقال الضحاك: ككواعب العذارىء ومنه قول قيس بن عاصم: 

وكم من حصان قد حيونا كريمة ومن كاعب لم تدر ما البؤس معصر 

والأتراب الأقران في السن» وقد مضى في سورة الواقعةء الواحد تزب» وكأسًا. ' 
كأنهن وقعن على التراب في لحظة واحدة في الولادة» فالسن واحدء ما يقال: هذه كبيرة» وهذه 
"9 يْمَادِمَانً(65+ النبأ: ٠١‏ قال الحسن وقتادة وابن زيد وابن عباس: مترعة مملوءة» يقال: 
أدهقت الكأس أي ملأتها وكأس دهاق أي ممتلئة قال: 


| : 
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ألا فاسقني صرفًا سقاني الساقي من مائها بكأسك الدهاق 
وقال خداش بن زهير: 

أتانسا عسامن يبي قرائا فأترءشالهكأسَادهاقَا 
وقال سعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد وابن عباس أيضًا: متتابعة يتبع بعضها بعضّاء ومنه: 
ادهقت الحجارة ادهاقّاء وهو شدة تلازبها ودخولها بعضها في بعض» فالمتتابع كالمتداخلء 
وعن عكرمة أيضًا وزبد بن أسلم: صافيةء قال الشاعر: 

لأنت إلى الفؤاد أحب فقسا من الصادي إلى كأس دهاقي 
وهو جمع دهق وهو خشبتان يُغمز بهما الساق» والمراد بالكأس الخمرن فالتقدير خمرًا ذات 
دهاق أو عصرت وصفيت. قاله القشيرين وفي الصحاح: وأدهقت الماء أي أفرغته إفراعًا 
شديدّاء قال أبو عمرو: والدهق بالتحريك ضرب من العذاب» وهو بالفارسية أشكنجة» وقال 
المبرّد: والمدهوق المعذب بجميع العذاب الذي لا فرجة فيه قال ابن الأعرابي: دهقت الشيء 
كسرته وقطعتهء وكذلك دهدقته» وأنشد لحجر بن خالد: 

تدهدق بعض اللحم للباع والندى وبعضهم تغلي بذم منافعهه 
لكن الدهق والدهاق» الدهق بهذا المعنى الأخير لا يناسب السياق. 
ودهم ودهمقته بزبادة الميم مثلهء وقال الأصمعي: الدهمقة لين الطعام وطيبه ورقتهء وكذلك 
كل شيء ليّنء ومنه حديث عمر: لو شئت أن يدهمق إلي» لو شئت أن يدهمق لي لفعلت: 
ولكن الله عاب قومًا فقال: اذهب ع طی یکن ياك ادنيا ومعم يا #الأحقاف: ".۲١‏ 
قال عنه شيئًا؟ ما علق عليه؟ 
طالب: اه 
باعتبار أنه من قول عمر لا يعتنون بالموقوفات. 
" قوله تعالى: 3# لَاسَمَعُوَيَا 4 النبأ: ٠١‏ أفي الجنة OSH:‏ النبأ: 5 اللغو الباطل؛ وهو 
ما يلغى من الكلام وبطرحن ومنه الحديث: إذا قلت لصاحبك: أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب 
فقد لغوت. " 


طالب: ا 


هه معالي الشيخ عبد لكريم الخضير هج-ت-ك11 ّي © 
س ب --}z‏ ...ر 


مثل ما جاء عن النبي -عليه الصلاة والسلام- لما أكلوا من الجدي والبر والعسل: لتسألن يومئذٍ 
عن النعيم. 

' وذلك أن أهل الجنة إذا شريوا لم تتغير عقولهم» ولم يتكلموا بلغو بخلاف أهل الدنيا. :إو 
4)5 البا: ٠١‏ تقدم أي لا يكذب بعضهم بعضّاء ولا يسمعون كذبّاء وقرأ الكسائي: كذّابًا 
بالتخفيف من كذبت كذَابًا أي لا يتكاذبون في الجنةء وقيل: هما مصدران في التكذيب» وإنما 
خففها هاهنا؛ لأنها ليست مقيدة بفعل يصير مصدرًا له» وشدد قوله # وَكَدَّبوا ب OES‏ 
النبأ: 7 لأن كذبوا يقيد المصدر بالكذاب. :3 جرآء من ربك 4 النبأ: 75 صب على المصدر؛ لأن 
المعنى جزاهم بما.. ' 

وعلى ما تقدم الكذب كذاب المراد به المكاذبة المفاعلة من الطرفين» فهي متبتة في السياق 
السابق بالنسبة لأهل النارء وهي منفية هنا بالنسبة لأهل الجنة لا يتكاذبون» لا يكذب لا يكذّب 
بعضهم بعضّاء وأولئك يكذب بعضهم بعضًا. 

طالب: 010000 

هو ما تغير الإعراب» لكن اللفظ تغير؛ لأنها من مصادر كذب. 

' لأن المعنى جزاهم بما تقدم ذكره جزاءً » وكذلك عطاءًح لأن معنى أعطاهم وجزاهم واحد أي 
أعطاهم عطاءً حسابًا أي كثيرّاء قاله قتادة» يقال: أحسبت فلانًا أي كثّرت له العطاء حتى قال: 


خسبي قال ' 

والذي يحتاج إلى الحساب هو الشيء الكثيرء وأما القليل فلا يحتاج إلى حساب ولا جمع ولا طرح 
ولا تيء 

طالب: 5*5 


لَافيَاعَوَلٌ 4 الصافات: ٤١‏ ما فيها غول؛ لأن هذا نقص وذم» فلا يوجد في الجنة هذا النقصء» 
فالذي تمنى في الجنة شينًا غير لائق بأهل الجنة فهذا ما يتحقق. 


طالب: 000 
مثل ما سبق الجزاء من جنس العمل» ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. 
" قال: 
ونخفي وليد الحي إن كان جائقا وتحسيحيه إن كان نيس بجاع 


وقال القتبي: ونرى أصل هذا أن يعطيه حتى يقول: حسبي» وقال الزجاج: حسابًا أي ما 
يكفيهم» وقاله الأخفش» يقال: أحسبني كذا أي كفاني. وقال الكلبي: حاسبهم فأعطاهم 
بالحسنة عشرّاء وقال مجاهد: حسابًا لما عملواء فالحساب بمعنى العدّ أي بقدر ما وجب له في 
وعد الرب» فإنه وعد للحسنة عشرّاء ووعد القوم بسبع. " 


اہ تفسير ا لقرطبي- سورة النباً ١ 5 7١‏ 


ووعد لقوم. 
" ووعد لقوم بسبعمائة ضعف. وقد وعد القوم. ' 
لقوم. 
' وقد وعد لقوم جزاءً لا نهاية له ولا مقدارء كما قال تعالى: وسابو اکرو حم بتر وساب © 
الزمر: 1.۰" 
جاء في المسند: «إن الله ليضاعف لبعض خلقه الحسنة بألفي ألف حسنة» مليونين حسنةء لكن 
الحديث مضعف عند أهل العلم» وهو الذي يدخل في هذا السياق. 
' وقرأ أبو هاشم: عطاءً حَسَّابًا بفتح الحاء وتشديد السين على وزن فعّال أي كفافاء قال 
الأصمعي: تقول العرب: حسّبت الرجل بالتشديد إذا أكرمثه. 
أكرمته. 
إذا أكرمته وأنشد قول الشاعر: 

امد ماودو اموه لاسنو االو ا ك 
وقرأ ابن عباس: حسائًا بالنون. قوله تعالى: َب الوت اهومن النبا: ۲۷ قرأ ابن 
مسعود ونافع وأبو عمرو وابن كثير وزيد عن يعقوب والمفضل عن عاصم: رب بالرفع على 
الاستئناف» الرحمن خبره »أو بمعنى هو رب السمواتء وبكون الرحمن مبتداً ثانيّاء وقرأ ابن 
عامر وبعقوب وابن مُحيص كلاهما بالخفض نعنًا لقوله: «اجَرَدَينْرَيْكَ 2# النبأ: ٠١‏ أي جزاءَ من 
ربك رب السموات الرحمن» وقرأ ابن عباس وعاصم وحمزة والكسائي: رب السموات والأرض› 
رب السموات خفضًا على النعت» الرحمن رفعًا على الابتداء» أي هو الرحمن» واختاره أبو 
عبيد: وقال: هذا أعدلهاء خفض رب؛ لقربه من قوله: من ربكء فيكون نعنًا له» ورفع لفظ 
الرحمن؛ لبعده منه على الاستئناف. وخبره «ِ(لَابَلِكْنَينَهُ با النبأ: ٠۷‏ أي لا يملكون أن 
يسألوه إلا فيما أذن لهم فيه وقال الكسائي: # كيد ا)4 النبأ: ٠۷‏ بالشفاعة إلا بإذنه 
وقيل: الخطاب الكلام أي لا يملكون أن يخاطبوا الرب سبحانه إلا يإذنهء دليل. " 
والأوضح الجرّ في الموضعين؛ لأنه بدل من ريك أو بيان» وهذا الذي يقتضيه السياق» وكوننا 
نقدر مبتداً يرفع بعده الرحمن لا شك أن ما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج» ولا يحتاج إلى 
تقدير هنا. 
طالب: ش22 
يقول هذه القراءة ذكرها القرطبي وابن عطية» ولم يذكرا قراءة عاصم بالجر فيهماء وهي رواية 
حفص» وقد ذكرها أبو حيان والألوسي» فتكون القراءات عن عاصم على ثلاث؛ رفع فيهما وجر 
فيهما وجر رب ورفع الرحمن. 


ج ٠‏ قدي 
' وقال الكسائي: لايك ممه اا 4 النباً: ۳۷ e‏ إلا يإذنهء وقيل: الخطاب الكلام أي 
لا يملكون أن يخاطبوا الرب سبحانه إلا يإذنهء دليله: إا تَكَلَمْ قشل اذو 4 هود: ٠١١‏ وقيل: 


أراد الكفار لايك َة خا 4 النبأ: 9 فأما المؤمنون فيشفعون» قلت: بعد أن يؤذن لهم؛ 
ون دج عر 


لقوله تعالى: من دا الى سْمَع عدَه إل بدن £ البترة: ٠١‏ وقوله تعالى: «( يَوْمَيذٍ مَيْلَاتفَالقّمَحَل 
ماله لمن ودی لدو 7 طه: 4. قوله تعالى: ا يوميقوم الو والمليكة النباً: ۳۸. " 

شروط الشفاعة تقدمت مرارّاء وهي إذنه- جل وعلا- للشافع» ورضاه عن المشفوع له. 

'قوله تعالى: کیم الح وميك تا € النبأ: ٠۸‏ يوم صب على الظرف» أي يوم لا يملكون 
منه خطابّاء يوم يقوم الروح» واختلف في الروح على أقوال ثمانية؛ الأول: أنه مَلّك من 
الملائكة قال ابن عباس: ما خلق الله مخلوقًا بعد العرش أعظم منهء فإذا كان يوم القيامة.." 
3 رل الملتيكة وَأَلرُوحٌ * القدر : 4» والأكثر على أنه جبريل- عليه السلام-» وعطف الملائكة عليه 
من باب عطف العام على الخاص وعطف الخاص العام :3 برل الْملتيكةُ وَأَليُحٌ © القدر: ٤‏ ؛ 
للاهتمام بشأن الخاص والعناية به. 

' فإذا كان يوم القيامة قام هو وحده صفَاء وقامت الملائكة كلهم صفاء فيكون عظم خلقه مثل 
صفوفهم» ونحو منه عن ابن مسعود قال: الروح ملك أعظم من السموات السبع ومن الأرضين 
السبع ومن الجبالء وهو حيال السماء الرابعة يسبح الله كل يوم اثنتي عشرة ألف تسبيحة. 
يخلق الله من كل تسبيحة ملگاء فيجيء يوم القيامة وحده صفًا وسائر الملائكة صفًا. 

لعل هذا من الاسراشايات. 

' الثاني: أنه جبريل- عليه السلام- قاله الشعبي والضحاك وسعيد بن جبيرء وعن ابن عباس: 
إن عن يمين العرش نهرًا من نور مثل السموات السبع والأرضين السبع والبحار السبعء يدخل 
جبريل كل يوم فيه سحرّاء فيغتسل فيزداد نورًا على نوره» وجمالاً على جماله» وعظمًا على 
عظمه» ثم ينتفض فيخلق الله من كل قطرة تقع من ربشه سبعين ألف ملك يدخل منهم كل يوم 
سبعون ألفًا البيت المعمور والكعبة. ' 

والكعبة. 

' والكعبة سبعون ألقًا لا يعودون إليهما إلى يوم القيامة. ' 

أما ما جاء في الشق الأول أن البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألقًا لا يعودون إليه» هذا 
صحيح. أما الكعبة فلم يرد فيها شيء من هذاء وليس هؤلاء الملائكة الذي يدخلون البيت 
المعمور هم الذين خلقوا من انتفاضة جبريلء هذا الكلام لا يصح. 

' وقال وهب: إن جبريل- عليه السلام- واقف بين يدي الله تعالى ترعد فرائصه. يخلق الله 
تعالى من كل رعدة مائة ألف ملكء. فالملائكة صفوف بين يدي الله تعالى منكسة رؤوسهم. 


ورب تفسير القرطبي- سورة النباً (۲ )٠ ٠‏ س 
فإذا أذن الله لهم في الكلام قالوا: لا إله إلا أنت. وهو قوله تعالى: << يمي ألو َلك سيا 
ا أنه امن 4 النبأ: ۲۸ إلا من أذن له الرحمن في الكلام O‏ لنباً: ۲۸ 
يعني قول: لا إله إلا أنت. والثالث: روى ابن عباس» عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه 
قال: «الروح في هذه الآية جند من جنود الله تعالى ليسوا ملائكة لهم رؤوس وأيد وأرجل 
يأكلون الطعام»» ثم فرأ: بشم الوح وَالْمليَكسَنَاَ 4 النبأ: ۲۸ فإن هؤلاء جندء وهؤلاء جندء وهذا 


قول أبي صالح ومجاهد» وعلى هذا هم خلق على صورة بني آدم كالناسء وليسوا بناس. ' 


لأنه مرفوع» لو صح قطع جميع الأقوال» لكنه لا يصح. 

" الرابع: أنهم أشراف الملائكةء قاله مقاتل بن حيان. الخامس أنهم حفظة على الملائكةء قاله 
ابن أبي نجيح. السادس: أنهم بنو آدم» قاله الحسن وقتادةء فالمعنى ذوو الروح» وقال العوفي 
والقرظي: هذا مما كان يكتمه ابن عباس قال: الروح خلق من خلق الله على صور بني آدم» 
وما نزل ملك من السماء إلا ومعه واحد من الروح. السابع: أرواح بني آدم تقوم صفّاء فتقوم 
الملائكة صفَّاء وذلك بين النفختين قبل أن ترد إلى الأجسادء قاله عطية. الثامن: أنه القرآن› 
قاله زبد بن أسلم» وفأً: ودرك ريك نامرا € لشوى: 01 و«إسَنَاً #4 الباأ: ۸ مصدر أي 
يقومون صفوفًاء والمصدر ينبئ عن الواحد والجمع, كالعد.. ' 

كالعدل. 

" كالعدل والصوم. " 

أن تقول زيد عدل» وهند عدل» والزيدان عدل» والرجال عدلء كل واحدء المثنى والجمع من 
المذكر والمؤنث» ومثله الصوم. 

" وبقال ليوم العيد: يوم الصف. وقال في موضع آخر: :وَبَ ربك والماكصتاصًا) الفجر: 
۲ هذا يدل على الصفوف» وهذا حين العرض والحساب قال معناه القتبي وغيره. وقيل: يقوم 
الروح صفًاء والملائكة صفاء فهم صفان» وقيل: يقول الكل صفًا واحذًا کنر النبأ: ۲۸ 
أي لا يشفعون «ِإلَامَنْوَآه يمن 4 انبأ ٠۸‏ في الشفاعة وال رابا( انباً: ۲۸ يعني حقًا 
قاله الضحاك ومجاهدء وقال أبو صالح: لا إله إلا الله. " 

يظهر من قوله: لا يتكلمون أعم من كونها في الشفاعة سواء كانت لهم أو لغيرهم» مطلق المنفي 
مطلق الكلام. 

" وقال أبو صالح: لا إله إلا الله وروى الضحاكء عن ابن عباس قال: يشفعون لمن قال: لا 
إله إلا الله وأصل الصواب السداد من القول والفعل» وهو من أصاب يصيب إصابة كالجواب 


22525959595220 لل 
من أجاب يجيب إجابةء وقيل: ككرت 4 البا: + يعني الملائكة والروح الذين قاموا صفًا 
لا يتكلمون هيبة وإجلالاً إلا من أذن. ' 
أصل المادة الصواب» والصوب والتصويب والصيّب كلها من النزول» ومنه: صيب نافع» اللهم 
اجعله صيبًا نافعًاء يعني ينزل على الأرض تنتفع به ومنه أيضًا ما جاء في وصف ركوعه - 
عليه الصلاة والسلام- لم يقنع رأسه ولم يصوبه» يعني لم يخفضه» ومنه هذا. 
إلا من أذن له الرحمن في الشفاعةء وهم قد قالوا صوابّاء وأنهم يوحدون الله تعالى وبسبحونه. 
وقال الحسن. 
والصواب في مسألة الشفاعة ألا يشفع إلا لمن يستحقء كما أنه لا يدعى إلا لمن يستحق. 
وقال الحسن. 


as : طالب‎ 

أعم بلا شك. 

" إلا من أذن له الرحمن في الشفاعة» وهم قد قالوا صوابّاء وأنهم يوحدون الله تعالى 
وبسبحونه. وقال الحسن: إن الروح يقول يوم القيامة: لا يدخل أحد الجنة إلا بالرحمةء ولا 
النار إلا بالعملء وهو معنى قوله تعالى: وتال صربا() ‏ البا: ۲۸. قوله تعالى: دك اولي 
4 النبأ: 5 أي الكائن الواقع. مِأمَمَنْسَآَأححَدَِنَ رباب البا: ٠۹‏ أي مرجعا بالعمل الصالح» 
كأنه إذا عمل خيرًا رده إلى الله- عز وجل- وإذا عمل شرا عده منه»ء وبنظر إلى هذا المعنى 
قوله -عليه السلام-: «والخير كله بيديك» والشر ليس إليك»» وقال قتادة: ما4 النبأ: ٠۹‏ 
سبيلاً. قوله تعالى.. " 

يعني من باب الأدب ألا يضاف الشر إلى الله- جل وعلا-» وأما الخير فيضاف إليه صراحة؛ 
َر ريد نن الْأَرضٍ 4 الجن: Fs‏ ما أضيف إلى الله- جل وعلا- ِل مراد يي را4 
الجن: ٠١‏ أضيف إليه لما كان خيرًا. 

" قوله تعالى: 2 إنَآ أندرتكعَدَابا ريا 4 النبأ: ٠؛‏ يخاطب كفار قريش ومشركي العرب؛ لأنهم 
قالوا: لا نبعث» والعذاب عذاب الآخرة» وکل ما هو آت فهو قربب» وقد قال تعالى: م 
روما ُو لعي َ 4)2 النازعات: 47 قال معناه الكلبي وغيره» وقال قتادة: عقوية الدنيا؛ 
لأنها أقرب العذابين» قال مقاتل: هي قتل قريش ببدرء والأظهر أنه عذاب الآخرة؛ وهو الموت 


ميرب تفسير ا لقرطبي- سورة النياً (۲ ٠ ٠‏ ) ع 
رد 


والقيامة؛ لأن من مات فقد قامت قيامته» فإن كان من أهل الجنة رأى مقعده من الجنةء وإن 
كان من أهل النار رأى الخزي والهوان» ولهذا قال تعالى: يوم ينظ رمرم مَدَمَتَيْدَاهُ 6 النبأ: ٤٠‏ 
بيّن وقت ذلك العذاب أي أنذرناكم عذابًا قرببًا في ذلك اليوم: وهو يومَ ينظر المره ما قدمت 
يداه أي يراه» وقيل: ينظر إلى ما قدمت» فحذف إلى» والمرء هاهنا في قول الحسن. ' 

المؤمن. 

' والمرء هاهنا المؤمن في قول الحسن أي يجد لنفسه عملاً. فأما الكافر فلا يجد لنفسه عملاًء 
فيتمنى أن يكون ترابّاء ولما قال.. ' 

الكافر ما أمامه شيء ينظر إليه <<( وََدِما ال مَاعم ونمل فجعلتة كا نورا ©4 الفرقان: ۲١‏ 
فليس أمامه شيء ينظر إليه» وحينئذٍ يتمنى أن لو كان ترايًا. 

' ولما قال: رثول الك 4 النبأ: +٠‏ علم أنه أراد بالمرء المؤمن» وقيل: المرء هاهنا بي بن 
خلف وعقبة بن أبي معيطه وبقول الكافر أبو جهل» وقيل: هو عام في كل أحد وإنسان يرى في 
ذلك اليوم جزاء ما كسب» وقال مقاتل نزلت قوله: یوو نظ ر ألم ما قَدَمَتَيدَاة 4 النبأ: ٤٠‏ في أبي 
سلمة بن عبد الأسد المخزوميء وبقول الكافر: يا ليتني كنت ترابًا في أخيه الأسود بن عبد 
الأسدء وقال الثعلبي: سمعت أبا القاسم بن حبيب يقول: الكافر هاهنا إبليس: وذلك أنه عاب 
آدم بأنه خلق من تراب وافتخر بأنه خلق من نارء فإذا عاين يوم القيامة ما فيه آدم وبنوه من 
الثواب والراحة والرحمةء ورأى ما هو فيه من الشدة والعذاب تمنى أنه يكون بمكان آدم فيقول: 
يا ليتني كنت ترابّاء قال: ورأيته في بعض التفاسير للقشيري أبي نصرء وقيل: أي يقول 
إبليس: يا ليتني خلقت من التراب» ولم أقل أنا خير من آدم» وعن ابن عمر: إذا كان يوم 
القيامة مُدت الأرض مد الأديم وحشر الدواب والبهائم والوحوش» ثم يوضع القصاص بين 
البهائم حتى يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء بنطحتهاء فإذا فرغ من القصاص بينها قيل 
لها: كوني ترابّاء فعند ذلك يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابّاء ونحوه عن أبي هربرة وعبد الله بن 
عمرو بن العاص- رضي الله عنهم-» وقد ذكرناه في كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور 
الآخرة مجوّدًاء والحمد لله ذكر أبو جعفر النحاس حدثنا أحمد بن محمد.. " 
ابن المطهر الرافضي صاحب منهاج الكرامة الذي رد عليه شيخ الإسلام بمنهاج السنة يقول: أي 
فرق بين قول عمر: يا ليتني كنت كبشًا سمنني أهلي فأكلوني» أو ليتني كنت شجرة عضدها قوم 
فأحرقوهاء ما الفرق بينه وبين قول الكافر: يا ليتني كنت ترابًا؟ يقول: ما فيه فرق» رد عليه شيخ 
الإسلام- رحمه الله- هذا بعد المعاينة يقول: يا ليتني كنت ترابّاء عرف مآله» وعمر- رضي الله 


بو RS‏ لل له 


عنه- من شدة خوف ومن شدة ورعه وتحريه؛ لخوفه من عذاب الله يقول ما يقول وقاله غيره» 


کے مالي الشيغ عبد لكريم الخضیر pp‏ 
" ذكر أبو جعفر النحاس حدثنا أحمد بن محمد بن نافع قال: حدثنا سلمة بن شبيب قال: حدثنا 
عبد الرزاق قال: حدثنا معمر قال: أخبرني جعفر بن برقان الجزري» عن يزيد بن الأصم» عن 
أبي هريرة قال: إن الله تعالى يحشر الخلق كلهم من دابة وطائر وإنسان ثم يقال للبهائم 
والطير: كوني ترابّاء فعند ذلك يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابّاء وقال قوم: يا ليتني كنت ترابًا 
أي لم أبعث كما قال: «ِايَكَتَنَْرتَكتِيّ ))4 الحاقة: ٠٠١‏ وقال أبو الزناد: إذا قضي بين الناس» 
وأمر بأهل الجنة إلى الجنةء وأهل النار إلى النار قيل لسائر الأمم ولمؤمني الجن: عودوا ترابّاء 
فيعودون ترابّاء فعند ذلك يقول الكافر حين يراهم: يا ليتني كنت ترابّاء وقال ليث بن أبي سليم: 
مؤمنو الجن يعودون ترابّاء وقال عمر بن عبد العزيز والزهري والكلبي ومجاهد: مؤمنو الجنة 
حول الجنة في ربض ورحاب» وليسوا فيهاء وهذا أصح» وقد مضى في سورة الرحمن بيان 
هذاء وأنهم مكلفون» يثابون وبعاقبون» فهم كبني آدم» والله أعلم بالصواب. " 

اللفع,ضبل خلى متهم :.. 


تغسير الغرطبي 
سورة النارعات 


ماله لشي الع كرود 
عبد لكريم بن عبد الله الخضير 
عصو هيئة حيار العلماء 


وعضصو | لاجنية الدائمة للبحوث العلمية وا لإذتا ء 


تاربخ المحاضرة : ۷| a‏ المكان: مسجد أبا الخيل 


A‏ 6 لجس حتت انيرا قرطي سور ة اتات حت 
۹7 ب آ“ ڪڪ 

لسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه. قال الإمام القرطبي- رحمه الله تعالى-: 
' سورة النازعات مكية بإجماع» وهي خمس أو ست وأربعون آية» بسم الله الرحمن الرحيم» 
قوله تعالى: OSE‏ النازعات: ١‏ أقسم سبحانه بهذه الأشياء التي ذكرها على أن 
القيامة حق» والنازعات الملائكة التي تنزع أرواح الكفارء قاله علي- رضي الله عنه-. وكذا 
قال ابن مسعود وابن عباس ومسروق ومجاهد: هي الملائكة تنزع نفوس بني آدمء قال ابن 
مسعود: يريد أنفس الكفار ينزعها ملك الموت من أجسادهم من تحت كل شعرة» ومن تحت 
الأظافر وأصول القدمين نزعًا كالسَفُود ينزع من الصوف الرطب» ثم يفرقها أي يرجعها في 
أجسادهم» ثم ينزعهاء فهذا عمله بالكفارء وقاله ابن عباسء وقال سعيد بن جبير: تُزعت 
أرواحهم ثم غرقت ثم حرقت ثم قُذف بها في النار. ' 
الموضع الأول ثم يغرقها بالغين؛ بدليل قوله: :ِمَالترِعَتٍ عرةال) #النازعات: .١‏ 
ثم غرقت؟ 
ثم يغرقها أي يرجعها في أجسامهم. 
' ثم يغرقها أي يرجعها في أجسادهم ثم ينزعهاء فهذا عمله بالكفارء وقاله ابن عباس» وقال 
سعيد بن جبير: نزعت أرواحهم ثم غرقت ثم حرقت ثم قذف بها في النار» وقيل: يرى الكافر 
نفسه في وقت النزع كأنها تغرق» وقال السدي: والنازعات هي النفوس حين تغرق في 
الصدور. " 
ولا شك أن النفس عند خروج الروح يصيبها مثل ما يصيب الإنسان عند غرقه من ضيق النقس 
وشدة الوضع والهول الإنسان عندما يغرق تجده ينازع النفس وبكتمه ثم يرسله» وهكذا عند نزع 
روحه» وهذا شيء مشاهد كأنه غرق النازعات غرقا تخصيصها بأرواح الكفارء كما هو المتجه 
من كلام المؤلف؛ لوجود الغرق لوجود الغرق وإلا فالأصل أن الملائكة تنزع أرواح الكفار كما 
تنزع أرواح المؤمنين» (توفته رسلنا) يعني الملائكة» فالسياق هو سياق تهويل» سياق تشديد» قد 
يُخص به العموم في النازعات» وإلا فالأصل أنها تنزع جميع الأرواح الصالح والطالح والخير 
والفاجر والفاسق والمؤمن والكافر» لكن السياق سياق تهويل وتشديدء وهذا يناسب الكفار. 
طالب : estas‏ 


أنا أقول السياق سياق تشديد فهو يناسب الكفار . 


ا معالي الشيخ عبد لكريم الخضير ڪڪ ي 


على كل حال معروف التفريق بينهما في النصوصء وأن هذا تسل روحه كسل الشعرة من 
العجين» وذاك كما ينزع.. نعم» وهذا أشار إليه المؤلف» فالسياق سياق شدة وتهويل» فهو مناسب 
للكفارء وإلا فالأصل أن الوفاة للجميع» وهو مفارقة الروح للجسد للجميع» ولذلك في قول ابن 
مسعود وابن عباس ومجاهد: هي الملائكة تنزع نفوس بني آدم» قال المسعودي: يريد أنفس 
الكفار ينزعها ملك الموت من أجسادهم. 

'" قال مجاهد: هي الموت ينزع النفوس» وقال الحسن وقتادة: هي النجوم. ' 

لكن الموت يعبر عنه بالنازعات؟! فيه بعد. 

' وقال الحسن وقتادة: هي النجوم تنزع من أفق إلى أفق أي تذهب» من قولهم: نزع إليه أي 
ذهب» أو من قولهم: نزعت الخيل أي جرت. «إءًَ) النازعات: ١‏ أي أنها تغرق وتغيب وتطلع 
من أفق إلى أفق آخرء وقاله أبو عبيدة وابن كيسان والأخفش» وقيل: النازعات: القسي تنزع 
بالسهام» قاله عطاء وعكرمة. وغرقًا بمعنى إغراقاء وإغراق النازع في القوس أن يبلغ غاية 
المد حتى ينتهي إلى النصل» يقال: أغرق في القوس أي استوفى مدها: وذلك بأن تنتهي إلى 
العقب الذي عند النصل الملفوف عليهء والاستغراق: الاستيعاب» وبقال لقشرة البيضة الداخلة 
غرقئ» وقيل: هم الغزاة الرماةء قلت: هو والذي قبله سواء؛ لأنه إذا أقسم بالقسي فالمراد 
النازعون بها تعظيمًا لهاء وهو مثل قوله تعالى: وريت صَبََا) ‏ العاديات: 2١‏ والله أعلم. 
وأراد بالإغراق المبالغة في النزع» وهو سائغ في جميع وجوه تأوبلهاء وقيل: هي الوحش تنزع 
من الكلاء وتنفرء حكاه يحيى بن سلام» ومعنى غرقًا أي إبعادًا في النزع. ' 

قد يقول قائل: ما الداعي إلى مثل هذا الاختلاف بين المفسرين بما في ذلك من ذكر من 
الصحابة كلام الله- جل وعلا- وقد نزل بلغة العرب؟ لغة العرب ألفاظها تحتمل وجوهًا ومعان؛ 
فإذا لم يوجد نص عن النبي -عليه الصلاة والسلام- في بيان مراد الله» فالعلماء يجتهدون في 
بيان المراد والأوجه» إذا كانت تحتملها اللغة» ومما لم يرد فيه نص ملزم عن النبي -عليه الصلاة 
والسلام- فإنها يفسّر بها القرآن» فمن القرآن ما لا يعرف إلا بتوقيف عن الله وعن رسوله -عليه 
الصلاة والسلام-» ومنه ما تعرفه العرب من لغتهاء مادام القرآن نزل بلغة العرب فإنه يفسّر بهاء 
لكن ليس هذا لكل أحدء إنما هو لمن جمع بين علوم الشريعة وعلوم اللغة» لا يستقل بذلك اللغوي 
ولا يستقل بذلك المتشرع من غير لغة» فلا بد من هذا وهذا سواء كان ذلك في تفسير القرآن أو 
في بيان معاني كلامه -عليه الصلاة والسلام- وإلا التفسير بمجرد الرأي كما هو معروف حرام» 
وببقى أن من القرآن ما هو من قسم المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله فمثل هذا الاختلاف الذي 
لدينا من الاختلاف الذي تحتمله الألفاظ من حيث اللغة» ولا يكون فيه شيء من التضادء وإنما 
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هو تنوع؛ لأن اللفظ يحتمل» فهو من عموم اللفظء يحتمل هذه الأوجه» ولا يقالك إن هذا خطأ أو 
ذاك خطأ إلا إذا لم يوجد ما يدعمه ويؤيده من كلام العرب. 

a طالب:‎ 

الشخص أو العالم الذي لديه ملكة ناتجة عن كثرة ممارسة وتدبر لكلام الله ونظر في كلام أهل 
العلم قد يصل إلى شيء لم يبلغه من قبله» وكم ترك الأول للآخرء ورب مبلّعْ أوعى من سامع» 
وهذا موجودء تجد لشيخ الإسلام كلام ما سبق إليه» ولا نقول إنه فسر.. ولغيره من أهل العلم تجد 
كلامًا لم يسبق إليه» لكن يأتي من لا علاقة له بكلام الله ولا يقرأ كتاب الله ومع ذلك لم يطلع 
على كلام أهل العلم وأقوالهم ثم يقول: نحن عرب» والقرآن نزل بلغتناء ونحن نفسرء هذا الذي 
جاء الوعيد عليه» أما من أدام النظر في كلام الله» ونظر إلى الآية» وقد تكررت في مواضعء 
وعرف معناها في سياقهاء وراجع كلام أهل العلم واطلع عليهء تكونت لديه ملكة يستطيع أن يفهم 
بها كلام الله وقل مثل هذا في السنة» ولذلك تجد الإنسان يقرأ في صحيح البخاري» وبلوح له 
معنى يراجع جميع الشروح الموجودةء ما فيها مثل هذا الكلام »لا نستطيع أن نقول خطأ؛ لأنه قد 
يطّلع على رواية مفيّرة لهذه الرواية التي في الصحيح في كتاب آخر من كتب السنة لم يطلع 
عليه الشراح الذين سبقوه» فهو لا شك أن هذه ملكة تتكون من الممارسة وإدامة النظر والتأمل 
والتفكر في كلام الله- جل وعلا- مع الاعتماد على ما جاء عن نبيه -عليه الصلاة والسلام- 
وعن صحابته وسلف هذه الأمة وأئمتهاء أما شخص لا علاقة له بالقرآن» لا يفتح القرآن» ولا 
يتدبر القرآن» وتجده ما حفظ شينًا من القرآن» ثم يقول: هم بشر أو رجال ونحن رجال» وهذا 
القرآن نزل بلغتنا.. حتى لو من هذه صفته رجع إلى كتب اللغة لا يستطيع أن يفسر القرآن» ولا 
يستطيع أن يفسر السنة؛ لأن هناك دورًا كبيرًا للسياق في معنى الآية وفي معنى الحديث وفي 
معنى الكلمة المراد بيانهاء قلنا كلام الأصمعيء والأصمعي إمام من أئمة اللغة» قالوا إنه يحفظ 
ستة عشر ألف قصيدة من قصائد العرب التي بعضها يبلغ إلى مائتي بيت» ومع ذلك سئل عن 
الصقب في حديث: «الجار أحق بصقبه»» قال: أنا لا أفسر كلام رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-» والعرب تزعم أن الصقب هو اللزيق يعني الملاصق» هذا الورع» والآن تجد من يكتب 
ومن يفتي في قنوات أو يحلل تحليلات لا علاقة لها بالعلم الشرعي» ثم يقول المعنى كذاء ولذلك 
هؤلاء أو هذا النوع من الناس تجدهم ينزلون الحقائق الشرعية في النصوص على الحقائق العرفية 
التي تداولوها وعرفوها فيما بينهم» وقد يكون بينهما بون كبير وبعد شاسع» لماذا؟ لأنه لم يطلع 
على حقيقة اللفظ الشرعية» ولذلك قالوا: لا يجوز أن يتكلم في غريب الحديث إلا من جمع بين 
علوم الشريعة وبين علوم اللغة. 

طالب: 100000 


سس معالي الشيخ عبد لكريم الخضير الجآ 


ما هو بقول جديد مناقض منافٍ لجميع الأقوال» لاء مركب في ظلالها ويسايرها ولا يختلف 
معهاء لكن تصور جديد ؤجد مثلاً ما يشهد له في الواقع؛ تتفتح أشياءء ويتفتق الذهن عن أشياء 
قد يمليها الواقع» وقد يمليها النظر في نصوص أخرىء تعرفون أنتم ونحن نتداول بعض المعاني 
للأحاديث» ونحن نتداول بحث بعض المسائل العلمية» وهذا يأتي بقول» وذاك يأتي بقول» 
والإنسان يجمع من هذاء وتتلاقى الأفكار» ويخرج برأي صائب. 

O طالب:‎ 

له أصل» لكن لا يتوسع فيه مثل التوسع غير المرضي الذي نسمعه كثيرّاء بعضهم جعل 
الإعجاز علمًا مستقلاء ولا يستند إلا إلى الواقع والنظر في الكون» هذا ما هو بصحيح. 

" قوله تعالى: انیت شال ) النازعات: ۲ قال ابن عباس: يعني الملائكة تنشط نفس 
المؤمن فتقبضها كما ينشط العقال من يد البعير إذا خُلَ عنه. وحكى هذا القول الفراء ثم قال: 
والذي سمعت من العرب أن يقولوا: أنشطت, وكأنما أنشط من عقال» وربطها: نشطهاء والرابط: 
الناشطء وإذا ربطت الحبل في يد البعير فقد نشطته. فأنت ناشط وإذا حللته فقد أنشطته؛ وأنت 
منشطه وعن ابن عباس أيضًا هي أنفس المؤمنين عند الموت تنشط للخروج» وذلك أنه ما من 
مؤمن يحضره الموت إلا وتعرض عليه الجنة قبل أن يموت فيرى فيها ما أعد الله له من 
أزواجه وأهله من الحور العين» فهم يدعونه إليهاء فنفسه إليهم نشطة أن تخرج فتأتيهم. ' 


رم 
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يبشرونهم ال افوأ ولاك رأ وروأ ألََةِ 4 فصلت: ٠١‏ فإذا بُشْر بهذا لا شك أن نفسه تنشط 
للخروجء وإذا فتح لهء وأري مقعده من الجنة ومكانه من الجنة قال: يا رب أقم الساعة. 

' وعنه أيضًا قال: يعني أنفس الكفار والمنافقين تنشط كما ينشط العقب الذي يعقب به السهم. 
والعقّب بالتحربك: العصب الذي تعمل منه الأوتارء الواحدة عقبةء تقول منه: غلب السهم 
والقدح والقوس عقبًا. " 

عقبا؟ 

عم 

' تقول منه: عقب السهم والقذح والقوس. " 

والقذح. 

' عقد السهم والقذح والقوس عَقَْبَا إذا لوى شيئًا منه عليه والنشط الجذب بسرعة» ومنه 
الأنشوطة: عقدة يسهل إخلالها. " 

انحلالها. 
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" عقدة يسهل انحلالها إذا جذبت مثل عقدة التكةء وقال أبو زبد: نشطت. " 

يعني التّكة هذه أو التّكة السروال يربطونها ويجعلون لها أنشوطة بحيث إذا جرت يسهلء لكن إذا 
عقدت أكثر من مرة يصعب .لكن إذا عقدت مرة واحدة وجعل أنشوطة سهل أنك جريتهم انفكت. 

' وقال أبو زيد: نشطت الحبل أنشطه نشطًا: عقدته بأنشوطة» وأنشطته أي حللته» وأنشطت 
الحبل أي مددته حتى ينحلء وقال الفراء : أنشط العقال أي حلء ونُشط أي ربط الحبل في يديهء 
وقال الليث: أنشطته بأنشوطة وأنشوطتين أي أوثقته. وأنشطت العقال أي مددت أنشوطته 
فانحلت قال: وبقال: نشط بمعنى أنشطهء لغتان بمعنى» وعليه يصح قول ابن عباس المذكور 
أولاًء وعنه أيضًا: الناشطات الملائكة لنشاطها تذهب وتجيء بأمر الله حيثما كان وعنه أيضًا 
وعن علي- رضي الله عنهما-." 

الاستعمال الموجود الذي مازال موجودًا إلى الآن إذا قيل: فلان ناشط ونشيط ونشط يعني أنه 
متحرك فيما هو بصدده سواء كان ناشطًا في الخير أو ناشطًا في الشرء المقصود أنه يسعى 
سعيًا حثيثًا لتحقيق هدفه. 

' وعنه أيضًا وعن علي- رضي الله عنهما- هي الملائكة تنشط أرواح الكفار ما بين الجلد 
والأظفار حتى تخرجها من أجوافهم نشطًا بالكرب والغم كما تنشط الصوف من سفود الحديدء 
وهي النشط بمعنى الجذب» يقال: نشطت الدلو أنشطها بالكسر. ' 

أنشطها. 

" يقال: نشطت الدلو أنشطها بالكسر وأنشطها بالضم أي نزعتها قال الأصمعي: بئر أنشاط أي 
قرببة القعرء تخرج الدلو منها بجذبة واحدة» وبئر نشوط قال: وهي التي لا يخرج منها الدلو 
حتى تنشط كثيرّاء وقال مجاهد: هو الموت ينشط نفس الإنسان» وقال السدي: هي النفوس 
حين تنشط من القدمين» وقيل: النازعات أيدي الغزاة أو أنفسهم تنزع القسيّ بإغراق السهامء 
وهي التي تنشط الأوهاق» وقال عكرمة وعطاء . ' 

يقول المعلق: الأوهاق جمع وهق بحركتين وقد يُسكُن: الحبل تشد به الإبل والخيل؛ لتلا تندء 
ويقال: في طرفه أنشوطة الحبل حينما يدار على يد البعير يقال له وهق» يدار أكثر من مرة ثم 
إذا جعل في طرفه مثل.. كيف نعبر عنها التي هي.. 

طالب: 0000000 

الريطة لكنها يترك لها مجال بحيث تنحل» هذه معروفة يسمونها التكة مثل تكة السروال. 

' وقال عكرمة وعطاء : هي الأوهاق تنشط السهام» وعن عطاء أيضًا وقتادة والحسن والأخفش: 
هي النجوم تنشط من أفق إلى أفق أي تذهبء وكذا في الصحاح: ِلَب شئ ©4 
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النازعات: ١‏ يعني النجوم من برج إلى برج» كالثور الناشط من بلد إلى بلدء والهموم تنشط 
بصاحبهاء قال هميان بن قحافة: 

أمست همومي تنشط المناشط الشام بي طورًا وطورًا واسطًا 
وقال أبو عبيدة وعطاء أيضًا: الناشطات هي الوحش حين تنشط من بلد إلى بلدء كما أن 
الهموم تنشط الإنسان من بلد إلى بلدء وأنشد قول هميان: 
أمست همومي ... البيت. 
وقيل: «(رَاائَرءتِ 4 النازعات: ١‏ للكافرين» ِت + الازعات: ۲ للمؤمنين» فالملائكة يجذبون 
روح المؤمن برفق» والنزع جذب بشدة, والنشط جذب برفقء وقيل: هما جميعًا للكفارء والآيتان 
بعدهما للمؤمنين عند فراق الدنياء قوله تعالى.. ' 
لو رجعنا إلى أصل المادة النشط والناشط والنشيط من النشاط وهو القوّة والحزم» وحينئذٍ يكون 
السياق بالكفار أليق» وإذا نظرنا إلى الناشط وأن حلها لا يتعب ولا يكلف قلنا: هي في المؤمنين؛ 
لأن حل الناشط التي يريط بها ذراع البعير حلها سهل جِدَاء فهي مثل استلال روح المؤمن من 
جسده» لكن أصل المادة النشاط فيها معنى القوّة. 
طالب : ness‏ 


على كل حال ستأتي أشياء تخص المؤمنين في السياق» لكن أنا قلت: إن النشاط أصل مادته 
القوة» والقوة إنما تناسب الكفارء هم الذين يحتاجون إلى قوة في النزع وتشديد عليهم مثل 
النازعات؛ وإذا نظرنا إلى أن الناشط التي تجعل في آخر عقدة في ذراع البعير هذه سهلة؛ حلها 
سهل جدًا سلس» فهي تناسب المؤمنين. 
' قوله تعالى: :«(مَالسَيِحَتٍ م4257 الازعات: ٣‏ قال علي- رضي الله عنه- هي الملائكة تسبح 
بأرواح المؤمنين» وقال الكلبي: هي الملائكة تقبض أرواح المؤمنين كالذي يسبح في الماءء 
فأحيانًا ينغمس» وأحيانًا يرتفع» يسلونها سلاً رقيقًا بسهولة» ثم يدعونها حتى تستريحء وقال 
مجاهد وأبو صالح: هي الملائكة ينزلون من السماء مسرعين لأمر الله. كما يقال للفرس 
الجواد: سابح إذا أسرع في جربه» وعن مجاهد أيضًا: الملائكة تسبح في نزولها وصعودهاء 
وعنه أيضًا السابحات الموت يسبح في أنفس بني آدم» وقيل: هي الخيل الغزاة» قال عنترة: 
والخيل تعلم حين تسبح في حياض الموت سبحا 
وقال امرؤ القيس: 


3e‏ س سسس n‏ تغسديرالقرطبي- سورةالنازعات س 
فتكون حينئذٍ مثل العاديات ضبحًا هي الخيل» والسابحات سبحًا كذلك» واللفظ يحتمل. 
وقال امرؤ القيس: 

مِسحٌ إذا ما السابحات على الونى 2 أثرن غبارًا بالكديد المركل 
قال قتادة والحسن: هي النجوم تسبح في أفلاكها: وكذا الشمس والقمرء قال الله تعالى: 359 
فلق حون 40 الأنبياء: ٠۲‏ وقال عطاء: هي السفن تسبح في الماءء وقال ابن عباس: 
السابحات أرواح المؤمنين تسبح شوقًا إلى لقاء الله ورحمته حين تخرج. ' 
والسبب في هذا الاختلاف مثل ما قلنا في أول الآية الأولى أنه ليس فيه نص ملزم عن الله ولا 
عن رسوله في تفسير السابحات» كالخلاف في تفسير النازعات والناشطات» مادام ما فيه نص 
ملزم» ومن القرآن ما تعرفه العرب من لغتهاء واللغة محتملة» والمتكلمون في الباب أهل لأن 
يتكلمواء لديهم ملكة ينظرون في النصوصء وبنظرون في لغة العرب» ويطبقون هذا على هذا من 
حيث احتمال اللفظ لهذا المعنى» ومن حيث سياق الكلام واحتماله لهذا اللفظ. 
" قوله تعالى: OSE:‏ النازعات: ؛ قال علي - رضي الله عنه-: هي الملائكة تسبق 
الشياطين بالوحي إلى الأنبياء - عليهم السلام-» وقاله مسروق ومجاهد» وعن مجاهد أيضًا 
وأبي روق: هي الملائكة سبقت ابن آدم بالخير والعمل الصالح» وقيل: تسبق بني آدم إلى 
العمل الصالح فتكتبه» وعن مجاهد أيضًا: الموت يسبق الإنسان» وقال مقاتل: هي الملائكة 
تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنةء وقال ابن مسعود: هي أنفس المؤمنين تسبق إلى الملائكة 
الذين يقبضونها وقد عاينت السرور شوقًا إلى لقاء الله تعالى ورحمته؛ ونحوه عن الربيع قال: 
هي النفوس تسبق بالخروج عند الموت» وقال قتادة والحسن ومعمر: هي النجوم يسبق بعضها 
بعضًا في السيرء وقال عطاء: هي الخيل التي تسبق إلى الجهادء وقيل: يحتمل أن تكون 
السابقات ما تسبق من الأرواح قبل الأجساد إلى جنة أو نارء قاله الماوردي» وقال الجرجاني: 
ذكر ليمت #النازعات: ؛ بالفاء ؛ لأنها مشتقة من التي قبلها. " 
' الفاء هنا هي التي يسمونها الفاء التفربعية؛ لأن ما بعدها فرع عما تقدمهاء وقد يقال لها 
الفصيحة» أي واللائي يسبحن فيسبقن» تقول: قام فذهب» فهذا يوجب أن يكون القيام سببًا 
للذهاب» ولو قلت: قام وذهب لم يكن القيام سببًا للذهاب. قوله تعالى: ¥ ّتا 
النازعات: ه قال القشيري: أجمعوا على أن المراد الملائكةء وقال الماوردي: فيه قولان: أحدهما 
الملائكة قاله الجمهورء والقول الثاني: هي الكواكب السبعةء حكاه خالد بن معدان عن معاذ 
بن جبل وفي تدبيرها الأمر وجهان أحدهما تدبير طلوعها وأفولهاء الثاني تدبيرها ما قضاه الله 
تعالى فيها من تقلب الأحوال» وحكى هذا.. ' 
لا تكون مدبّرة» تكون مدبّرة» وهي على كل حال مدبرة وليست مدبّرة. 


ا معالي الشيخ عبد لكريم الخضير يپ 
للم 2 00000000 


' وحكى هذا القول القشيري في تفسيره» وأن الله تعالى علق كثيرًا من تدبير أمر العالم بحركات 
النجوم» فأضيف التدبير إليهاء وإن كان من الله. كما يسمى الشيء باسم ما يجاوره» وعلى أن 
المراد بالمدبّرات الملائكة, فتدبيرها: نزولها بالحلال والحرام وتفصيله قاله ابن.. " 

ولا شك أن إضافة الفعل إلى من له إرادة يفعل بهاء وإن كان هو في الأصل مدبَّرَا ومأمورًا بهذا 
التدبير» والله- جل وعلا- هو المدبّر لكل شيء أولى من إضافة التدبير إلى جماد لا يتصرف 
بنفسه فضلاً عن غيره؛ لأنه قد يقول قائل: لماذا تمنعون أن تكون المديّرات هي النجوم» المدبر 
هو الله- جل وعلا- لماذا لا يكون الله- جل وعلا- وكل التدبير إليها؟ تقولون لاء المدبرات 
الملائكة لديهم أهلية وقبول لهذا التدبير بأمر الله- جل وعلا-» والأمر كله للهء لكن تلك ليست 
لها أهلية وإن اعتقد فيها من اعتقدء لكنها لا تدبر شينًا ولا تملك شينًا لنفسها فضلاً عن غيرها. 

' فتدبيرها نزولها بالحلال والحرام وتفصيله» قاله ابن عباس وقتادة وغيرهماء وهو إلى الله- 
جل ثناؤه-» ولكن لما نزلت الملائكة به سميت بذلك» كما قال عز وجل: (نزل به الروح 
الأمين)» وكما قال تعالى: فاه رل عل كَِيكَ * البقرة: ٩۷‏ يعني جبريل نزله على قلب محمد - 
صلى الله عليه وسلم-. والله- عز وجل- هو الذي أنزله» وروی عطاء.. " 

في قوله- جل وعلا-: ‏ أََمبتَوَقَالْانمّسَ > الزمر: »٠١‏ وفي الآية الأخرى «ِإتَوَسَتَمُرْسْلنَا 2# الأنعام: 
١‏ فالمتوفي على كل حال هو الله- جل وعلا-» لكن هو بواسطة الملائكة» فنسب إليهم» وقد 
ينسب إلى المتوفي أو إلى المتوفى قد تنسب الوفاة إلى المتوفى كما يقال: مات فلان. 


ass طالب:‎ 

لاء التدبير معروف أنه فعل متعدٌّء المدبرات. 

طالب: 000000 

مدبر اسم فاعل» مدبر يقتضي تدبیرًاء وبقتضي مديرّا» فهو فعل متعدٌ. 
طالب: ees‏ 

طالب: 5100 


حتى التدبير هنا الموكول إلى الملائكةء المدبر الأول والآخر هو الله- جل وعلا-» لكن الله وكل 
إليهم هذا الأمر كما وكل إليهم قبض الأرواح» إتوفته رسلنا). 

" وكما قال تعالى: اَنَل 4 البترة: 47 يعني جبريل نزله على قلب محمد -صلى الله 
عليه وسلم- والله- عز وجل- هو الذي أنزله. وروی عطاء عن ابن عباس: متأم( 


4 النازعات: ٠‏ الملائكة وكلت بتدبير أحوال الأرض في الرباح والأمطار وغير ذلكء قال عبد 


مہ — تفسيرا لقرطبي- سورة النازعات لإ 
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الرحمن بن ساباط: تدبير أمر الدنيا إلى أربعة جبريل وميكائيل وملك الموت واسمه عزرائيل 
وإسرافيل»ء فأما جبريل فموكّل بالرياح والجنود» وأما ميكائيل فموكل بالقطر والنبات. ' 

وأولى من ذلك بالنسبة لجبريل موكل بالوحي. 

' وأما ملك الموت فموكل بقبض الأنفس في البر والبحرء وأما إسرافيل فهو ينزل بالأمر 
عليهم» وليس من الملائكة أقرب من إسرافيل وبينه وبين العرش مسيرة خمسمائة عامء وقيل: 
أي وكلوا بأمور عرفهم الله بهاء ومن أول السورة إلى هنا قسم أقسم الله به ولله أن يقسم بما 
شاء من خلقهء وليس لنا ذلك إلا به- عز وجل-» وجواب القسم مضمرء كأنه قال: والنازعات 
وكذا وكذا لتبعثن ولتحاسبن» أضمر؛ لمعرفة السامعين بالمعنى» قاله الفراء» وبدل عليه قوله 
تعالى: {OE EET:‏ النازعات: ١١‏ ألست ترى أنه كالجواب لقولهم: أإذا كنا عظامًا 
نخرة نبعث» فاكتفى بقوله: بإ أو دا كَاءظما رة #النازعات: "٩۱‏ 

يعني استفهام استنكار وإنكار للبعث» فيدل على إنكار البعث بالفحوى» ولا يحتاج إلى تصريح؛ 
لأنه مفهوم لدى المخاطّب. 

' وقال قوم: وقع القسم على قوله.. ' 

سمى ملك الموت عزرائيل» وثبوته بأحاديث في أكثر من حديثء لكنها بمجموعها قد لا تثبت بها 
هذه التسمية» وعلى كل حال سُمي أو لم يسمَّ هو معروف» ومهمته معروفة. 

e : طالب‎ 


E طالب:‎ 

٠١ النجم:‎ OR ATI <« ٩ - ۸ النجم:‎ LOLIETRSTOR 3 جبريل‎ 
إلى آخره.‎ 

" وقال قوم: وقع القسم على قوله: ORE‏ النازعات: ۰٠٠١‏ وهذا اختيار 
الترمذي بن علي. " 

الحكيم الترمذي. 

' أي فيما قصصت من ذكر يوم القيامة» وذكر موسى وفرعون لعبرة لمن يخشىء ولكن وفع 
القسم على ما في السورة مذكورًا ظاهرًا بارا أحرى وأقمن من أن يؤتى بشيء ليس بمذكور 
فيما ذكر ابن الأنباريء وهذا قبيح؛ لأن الكلام قد طال فيما بينهماء وقيل: جواب القسم :مَل 
أك حَدِيتٌ موس © 6 النازعات: ١٠؛‏ لأن المعنى: قد أتاك» وقيل الجواب ْف َة 4 
النازعات: ٦‏ على تقدير ليوم ترجف فحذف.. " 


يعني الواقعة في جواب القسم. 


ا معالي الشيخ عبد لكريم الخضير ڪڪ .1+ 


' فحذف اللام وقيل: فيه تقديم وتأخيرء وتقديره يوم ترجف الراجفةء وتتبعها الرادفةء والنازعات 
غرقًا. " 
النازعات. 
' وتتبعها الرادفة والنازعاتِ غرقاء وقال السجستاني: يجوز أن يكون هذا من التقديم والتأخيرء 
كأنه قال: فإذا هم بالساهرة والنازعات قال ابن الأنباري: وهذا خطأ؛ لأن الفاء لا يفتح بها 
الكلام» والأول الوجه؛ وقيل.. " 
الوجه يعني المتعين» الأول هو الوجه الصحيح المتعين» وجواب القسم حينئذٍ يكون محذوفًا لا 
على ما اختاره الحكيم؛ لطول الكلام بين القسم والمقسم عليه ولا على أسلوب التقديم والتأخير. 
" وقيل: إنما وقع القسم على أن قلوب أهل النار تجف. وأبصارهم تخشع» فانتصاب بورج 
اانه النازعات: > على هذا المعنى» ولكن لم يقع عليه قال الزجاج: أي قلوب واجفة يوم 
ترجف» وقيل: انتصب بإضمار اذكرء وترجف أي تضطرب» والراجفة أي المضطرية: كذا قال 
عبد الرحمن بن زبدء قال: هي الأرض» والرادفة الساعة. قال مجاهد: الراجفة الزلزلة» تتبعها 
الرادفة الصيحة,. وعنه أيضًا وابن عباس والحسن وقتادة: هما الصيحتان أي النفختانء أما 
الأولى فتميت كل شيء بإذن الله تعالى» وأما الثانية فتحيي كل شيء بإذن الله تعالى» وجاء 
في الحديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال.. ' 
والنفختان متفق عليهماء والخلاف في الثالثة» نفخة الفزع» يدل عليها قوله- جل وعلا : 3# ووم 
يمح فأَلصُور فَمَرْعَمَن ف أَلسَمُوتِ #النمل: 87» لكن بعضهم يردها إلى الصعق الأولى. 
' وجاء في الحديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: «بينهما أربعون سنة»» وقال مجاهد: 
الرادفة حين تنشق السماء وتحمل الأرض والجبال فتدك دكة واحدة» وذلك بعد الزلزلة» وقيل: 
الراجفة تحرك الأرض» والرادفة زلزلة أخرى تفني الأرضين» والله أعلم» وقد مضى في آخر 
النمل ما فيه كفاية في النفخ في الصورء وأصل الرجفة الحركةء قال الله تعالى: # يوم َجْفُ 
لأَرَشُ 2 المزمل: ٠١‏ وليست الرجفة هاهنا من الحركة فقطه بل من قولهم: رجف الرعد يرجف 
رجفًا ورجيفًا أي أظهر الصوت والحركة» ومنه سُمِيت الأراجيف؛ لاضطراب الأصوات بها 
وإفاضة الناس فيهاء قال: 

أبالأراجيف يا ابن اللؤم توعدني وفي الأراجيف خلت اللؤم والخورا 
وعن أبي بن كعب أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا ذهب ربع الليل قام ثم قال: 
«يا أيها الناس اذكروا الله جاءت الراجفة, تتبعها الرادفةء جاء الموت بما فيه»." 
مخرج؟ 
طالب: 9 شظ252 


م٣‏ — تفسيرا لقرطبي- سورة النازعات لإ 
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يعني ما يختص به أبي» ولا يمنع أن يسمعه أبي بواسطة إحدى زوجاته أو يكون الرسول -عليه 
الصا والسلا رقم صوكه في بوم من 'الأيام وسمعة أبى أو غيزه» وعلى كل حال إذا كان مآ 
فيه علة إلا ابن عقيل فهو حسن. 

e : طالب‎ 

ما فيه إشكال- إن شاء الله- سهل ممكن الجواب عنه. 

ORE 1‏ النازعات: ۸ أي خائفة وجلة قاله ابن عباس» وعليه عامة المفسرين› 
وقال السدي: زائلة عن أماكنهاء نظيره: (إذ القلوب لدى الحناجر). وقال المؤرج وقال المؤرخ. 

و 

وقال المؤرج: قلقة مستوفرة. 

يكتبون بالخاء وصوابها الجيم المؤرج السدوسي معروف. 

وقال المؤرج: قلقة مستوفزة مرتكضة غير ساكنة» وقال المبرد: مضطربة؛» والمعنى متقارب› 
والمراد قلوب الكفارء يقال: وجف القلب يجف وجيقًا إذا خفق» كما يقال: وجب يجب وجيبّاء 
ومن وجيف الفرس والناقة في العدوء والإيجاف حمل الدابة على السير السريع قال: 


بُذّلن بعد جرية صريفا بدلن بعد جرة صريقًا 
جرة؟ 
جرة. 

بدلن بعد جرة صربقًا وبعد طول النفس الوجيفا 


وقلوب رفع بالابتداء» وواجفة صفتهاء وأبصارها خاشعة خبرهاء مثل قوله: :وََمَبَد موس حرس 
مُشَرِكٍ 4 البقرة: ۲٠١‏ ومعنى خاشعة منكسرة ذليلة من هول ما ترى» نظيره (خاشعة أبصارهم 
ترهقهم ذلة)» والمعنى أبصار أصحابها. ' 
وهي مقابلة للناعمة كما جاء في سورة الغاشية. 
" والمعنى أبصار أصحابهاء فحذف المضاف. #يقولون لَنَلمردُودونَ OE‏ النازعات: ٠١‏ أ 
يقول هؤلاء المكذبون المنكرون للبعث إذا قيل لهم إنكم تبعثون قالوا منكرين متعجبين: أثُرد 
بعد موتنا إلى أول الأمرء فنعود أحياءً كما كنا قبل الموت؟ وهو كقولهم: (أثئنا لمبعوثون خلقًا 
جديدًا)» يقال: رجع فلان في حافرته وعلى حافرته أي رجع من حيث جاءء قاله قتادة. ' 
كما يقال: على عقبه؛ والعاقب والحافر موضعهما واحد» هذا من الإنسان» وهذا من الحيوان. 
' وأنشد ابن الأعرابي: 

أحافرة على صلع وشيب معاذ الله من سفه وعار 
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يقال: أأرجع إلى ما كنت عليه في شبابي من الغزل والصبا بعد أن شبت وصلعت؟ وبقال: رجع 
على حافرته أي الطريق الذي جاء منهء وقولهم في المثل: النقد عند الحافرة» قال يعقوب: أي 
عند أول كلمةء وبقال: التقى.. " 


يعقوب ابن.. 


طالب : a‏ 
لا لا ما له علاقة؛ يعقوب ابن.. قال يعقوب عند أول كلمة. 
طالب: 9 ش25 


لا لا لاء كل مقال ينظر إلى المتخصص» فمن الذي تكلم مثل لو جاء هنا قال أبو حاتم» تريد 
الرازي ما هو بصحيح» أو ابن حبان ما هو بصحيح على حسب الكلام الذي يذكرء وهنا يعقوب 
هو ابن السكيت. 
" وبقال: التقى القوم فاقتتلوا عند الحافرة» أي عند أول ما التقواء وقيل: الحافرة العاجلةء أي 
أئنا لمردودون إلى الدنيا فنصير أحياءً كما كنا؟ قال الشاعر: 

آليت لا أنساكم فاعلموا حتى يرد الناس في الحافرة 
وقيل: الحافرة الأرض التي تحفر فيها قبورهم» فهي بمعنى المحفورةء كقوله تعالى: اوداق 
((5) #الطارق: ٠‏ و عك َير ©) #الحاقة: ١‏ والمعنى: أئنا لمردودون في قبورنا أحياء " 
هو يراد به اسم الفاعل» ويراد به اسم المفعول والعكس» حجابًا مستورًا أي ساترًا. 
طالب : a‏ 


يعني جاء اسم فاعل والمراد به اسم المفعول» لكن مثل ما قلنا: إذا كانت مدبرات الملائكة فهي 
تدبر لها نوع تدبير بجعل الله- جل وعلا- إياها لها ذلك. 

طالب: و 

ما فيه إشكال باعتبار أنها لها نوع تدبيرء ولها نوع اختيارء إلا إذا قيل: إن المراد بالمدبرات 
النجوم والأفلاك» هذا ما له تدبير أصلاً. 

' والمعنى: أئنا لمردودون في قبورنا أحياء؟ قاله مجاهد والخليل والفراء» وقيل: سُمِِيت الأرض 
الحافرة؛ لأنها مستقر الحوافرء كما سميت القدم أرضًاء؛ لأنها على الأرضء والمعنى أئنا 
لراجعون بعد.. " 

سميت القدم أرضًا؛ لأنها على الأرضء يعني أقرب شيء من البدن إلى الأرضء والشيء يسمى 
باسم ما يجاوره. 


تفسيرا لقرطبى- سورة النازعات سسا 


' والمعنى أئنا لراجعون بعد الموت إلى الأرض فنمشي على أقدامنا؟ وقال ابن زبد: الحافرة 
النار وقرأ: مَك ماكر اير النازعات: 21١‏ وقال مقاتل وزيد بن أسلم: هي اسم من أسماء 
النارء وقال ابن عباس: الحافرة في كلام العرب الدنياء وقرأ أبو حيوة: الحافرةء بغير ألف.. ' 
يعني صيغة مبالغة من اسم الفاعل. 

" مقصور من الحافرء وقيل: الحفرة الأرض المنتنة بأجساد موتاهاء من قولهم: حفرت أسنانه 
إذا ركبها الوسخ من ظاهرها وباطنها يقال: في أسنانه حفرء وقد حفرت تحفر حفرًا مثل كسر 
يكسر كسرًا إذا فسدت أصولهاء وبنو أسد يقولون: في أسنانه حفر بالتحربك» وقد حفرت مثال 
تعب تعبّاء وهي أردأ اللغتين. ' 

وقد حفرت. 

' وقد حفرت مثال تعب تعبّاء وهي أردأ اللغتين» قاله في الصحاح. ¥ داكا عار 
النازعات: ١١‏ أي بالية متفتتةء يقال: نخر العظم بالكسر أي بلي وتفتتء يقال: عظام نخرةء وكذا 
قرأ الجمهور من أهل المدينة ومكة والشام والبصرةء واختاره أبو عبيد؛ لأن الآثار التي ثذكر 
فيها العظام نظرنا فيما رأينا نخرة لا ناخرة. " 

نظرنا فيها. 

' نظرنا فيها فرأينا نخرة لا ناخرة» وقرأ أبو عمرو وابنه عبد الله وابن عباس وابن مسعود وابن 
الزبير وحمزة والكسائي وأبو بكر: ناخرةء بألفن واختاره الفراء والطبري.. ' 

أبو عمروء لماذا لا يكون قرأ عمر وابنه عبد الله وابن عباس بدليل تقديمهما على الصحابة» ماذا 
عندكم في الطبعة الثانية؟ 

es طالب:‎ 


طالب: 570 

نعم» لكن يقدم على الصحابة؟ وابنه له ذكر في القراء؟ أقول: لعله عمر وابنه عبد الله وابن 
عباس وابن مسعودء قرأ عمر وابنه عبد الله وابن عباس وابن مسعودء هذا الذي يظهر؛ لأنه قُدّم 
على الصحابة» فلا يقدم عليهم إلا من هو أفضل منهم» والمسألة تحتاج إلى مراجعة. 

طالب: هو ذكر قراءة البصرة. 

لكن ما يقدم على الصحابة» أبو عمرو البصري له ابن من القراء؟ ويصف في مصاف القراء 
الكبار» وبقدم على الصحابة؟ لاء لكن عمر أيضًا ذكر عنه بعض القراءات. 

'وقرأ عمر وابنه عبد الله وابن عباس وابن مسعود وابن الزبير وحمزة والكسائي وأبو بكر: 
ناخرة» بألف» واختاره الفراء والطبري وأبو معاذ النحوي؛ لوفاق رؤوس الآيء وفي الصحاح: 


سس معالي الشيخ عبد لكريم الخضير سسس 


والناخر من العظام التي تدخل الريخ فيه ثم تخرج منه ولها نخيرء وبقال: ما بها ناخرء أي ما 
بها أحد» حكاه يعقوب عن الباهلي» وقال أبو عمرو بن العلاء: الناخرة التي لم تنخر بعد أي 
لم تبل؛ ولا بد أن تنخرء وقيل: الناخر المجوفةء وقيل: هما لغتان بمعنى» كذلك تقول العرب: 
نخر الشيء فهو نخر وناخرء كقولهم: طمع فهو طمع وطامع وحذر وحاذر ويخل وباخل وفره 
وفاره» قال الشاعر: 

يظل بها الشيخ الذي كان بادنًا يدب على عوج له نخرات" 
نعم طمع وحذر ويخل وفره هذه صيغ مبالغة» ويقولون: إن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى 
إلا في هذا الموضع؛ لأن طمع أبلغ من طامعء وحذر أبلغ من حاذر؛ لأنها صيغة مبالغةء وهذا 
اسم فاعل» واسم الفاعل أكثر حروفًا من صيغة المبالغة حذر حاذر زاد الألف» طمع طامع زادت 
ألف» ومع ذلك من حيث المعنى صيغة المبالغة أقوى. 
' أوج يعني قوائم» وفي بعض التفسير: ناخرة بالألف باليةء ونخرة تنخر فيها الريح أي تمر 
فيها على عكس الأول قال: من بعد ما صرت عظامًا ناخرة» وقال بعضهم: الناخرة التي أكلت 
أطرافهاء وبقيت أوساطهاء والنخرة التي فسدت كلهاء قال مجاهد: نخرة أي مرفوتةء كما قال 
تعالى: 2ِإعِظَم ونا #الإسراء: 44 ونخره. ' 
تا 
' ونخرة الريح بالضم شدة هبويها والنخرة أيضًا والنخَرّة مثال الهمزة: مقدم أنف الفرس والحمار 
والخنزيرء يقال: هشم نخرته أي أنفه. " 
ويقال له أيضًا: منخر. 


على كل کال تمؤجوة هذا وهذا: 
"2 6 الوأت كك كر اير ©4 انازعات: ٠١‏ أي رجعة خائبة كاذبة باطلة أي ليست كائبةء قاله 
الحسن::" 

أي ليست كائنة. 

كائنة؟ 

:3 لوأك اکر خاي 4 النازعات: ٠١‏ رجعة خاسرة؛ لأنهم لا يؤمنون؛ فإن وجد فهي خاسرةء 
ومقتضاه أنهم ينكرون هذه الرجعةء أي ليست كائنة» ماذا عندكم؟ 

طالب: *1] 


مہ — تفسير ا لقرطبي- سورة النازعات لإ 
د 


كائبة خائبة باطلة أي ليست كائبة؟ ما تصلح أي ليست كائنة؛ لأن مقتضى وصفها بكونها 
خاسرة يعني خائبة وباطلة أنهم ينكرونها؛ لأنهم لو اعترفوا بهاء وأن هذا وصفها لآمنوا؛ لئلا 
تكون رجعتهم خاسرة. 


' أي ليست كائنة» قاله الحسن وغيره» وقال الربيع بن أنس: خاسرة على من كذب بهاء وقيل: 
أي هي كرة خسران» والمعنى أهلها خاسرون. كما يقال: تجارة رابحة أي يربح صاحبهاء ولا 
شيء أخسر.. ' 

مثل: وكل ضلالة في النارء الضلالة هي التي في النار أم صاحبها؟ و«ما أسفل من الكعبين 
ففي النار» يعني الثوب في النار أم صاحبه؟ 

' ولا شيء أخسر من كرة تقتضي المصير إلى النارء وقال قتادة ومحمد بن كعب: أي لئن 
رجعنا أحياء بعد الموت لنحشرن بالنارء وإنما قالوا هذا؛ لأنهم أوعدوا بالنار والكر الرجوع. 
يقال: كه وكز بنفسه. يتعدى ولا يتعدى» والكرّة المرةء والجمع الكزات. ناه َة ويد 
النازعات: ١١‏ ذكر- جل ثناؤه- سهولة البعث عليه فقال: فإنما هي زجرة واحدة» وروى 
الضحاك عن ابن عباس قال: نفخة واحدة اهم 4 النازعات: ٠١‏ أي الخلائق أجمعون 0 
ألتَاهرَة0) © النازعات: ٠٤‏ أي على وجه الأرض بعدما كانوا في بطنهاء قال الفرّاء : سميت بهذا 
الاسم؛ لأن فيها نوم الحيوان وسهرهم» والعرب تسمي الفلاة ووجه الأرض ساهرة بمعنى ذات 
سَهَر؛ لأنه يسهر فيها خوفًا منهاء فوصفها بصفة ما فيهاء واستدل ابن عباس والمفسرون 
بقول أمية بن أبي الصلت: 


وفيها لحم ساهرة ويبحر وما فاههوا به لهم مقيم 
وقال آخر يوم ذي قار لفرسه: 

أقدم محاج إنها الأساورة ولا يهولانك رجل نادرة 
رخل. 

ولا يهولانك رجل نادرة فإنما قصرك ترب الساهرة 

ثم تعود بعدها في الحافرة من بعدما صرت عظامًا ناخرة 


وفي الصحاح: وبقال الساهور ظل الساهرة» وهي وجه الأرض› ومنه قوله تعالی: يَِدَاهُم 
باهر #النازعات: ٤‏ قال أبو كبير الهذلي: 


يرتدن ساهرة كأن جميعها وعميمها أسداف ليل مظلم 
وبقال الساهور كالغلاف للقمرء يدخل فيه إذا كُسفء وأنشدوا قول أمية بن أبي الصلت: 
قمر وساهور يسل وبغمد Res‏ 


وأنشدوا لآخر في وصف امرأة: 


7⁄۳ 
لالب د د خض سوسس ااا ا ao‏ 


كأنها عرق سام عند ضاربه أو شقة خرجت من جوف ساهور 
يربد شقة القمرء وقيل: الساهرة هي الأرض البيضاءء وروى الضحاك عن ابن عباس قال: 
أرض من فضة لم يعص الله- جل ثناؤه- عليها. ' 
اللَه؛ نائب فاعل. 
' لم يعص الله- جل ثناؤه- عليها قط خلقها حينئذِء وقيل: أرض جددها الله يوم القيامةء 
وقيل: الساهر اسم الأرض السابعة يأتي بها الله تعالى فيحاسب عليها الخلائق» وذلك حين 
تبدل الأرض غير الأرض» وقال الثوري: الساهرة أرض الشامء وقال وهب بن منبه: جبل بيت 
المقدس» وقال عثمان بن أبي العاتكة: إنه اسم مكان من الأرض بعينه بالشام» وهو الصفح 
الذى.. " 


' وهو الصقع الذي بين جبل أريحا وجبل حسان. يمده الله كيف يشاءء وقال قتادة: هي جهنم 
أي فإذا هؤلاء الكفار في جهنمء وإنما قيل لها: ساهرة؛ لأنهم لا ينامون عليها حينئذِء وقيل: 
الساهرة بمعنى الصحراء على شفير جهنم أي يوقفون بأرض القيامة» فيدوم السهر حينئذٍ 
وبقال: الساهرة الأرض البيضاء المستوية» سميت بذلك؛ لأن السراب يجري فيهاء من قولهم: 
عينٌ ساهرة جارية الماء» وفي ضدها نائمةء قال الأشعث بن قيس: 


وساهرة يضحي السراب مجللاً لأقطارها قد حثها E‏ 
قد جد 
LL A Ns. SE‏ 


أو لأن سالكها لا ينام خوف الهلكة. " 
اللهم صل على محمد... 


تغسير الغرطبي 
سورة النارعات 


ماله لشي الع كرود 
عبد لكريم بن عبد الله الخضير 
عصو هيئة حيار العلماء 


وعضصو | لاجنية الدائمة للبحوث العلمية وا لإذتا ء 


تاربخ المحاضرة : ۰ھ المكان: مسجد أبا الخيل 


جا 
مارهب تفسيرا لقرطبي- سورة النازعات لإ 


99 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
في الدرس الماضي في صفحة مئتين وسبعة وتسعين قال: وقرأ أبو عمرو وابنه عبد الله» وأنا 
استظهرت قلت: لعله عمر وابنه عبد الله لكن الصواب كما في تفسير أبي حيان: وقرأ عمر 
8 وعبد الله. 
هذا واحد كتب في حكم إزالة الجبالء وما يتعلق بها قال: هل في إزالة الجبال من خطورة؟ 
تعرضنا له في درس مضى. 
قال: إن خلق الجبال في الأرض من أعظم أسباب استقرارهاء ولولاها لتحركت واهتزت وتزلزلت, 
فلذلك يقول الله تعالى مُظهرًا لهذه النعمة على عباده: (<١‏ ار لار مود )اا 401 
النباً: > - ۷ قال ابن كثير - رحمه الله-: OES‏ النبأ: ٠‏ أي جعل لها أوتادًا وأرساها 
بها وثبتها وقررها حتى سكنت ولم تضطرب؛ قال تعالى: و لیف الأرضِ رو آن ميد بكم 
4 النحل: ٠١‏ قال البغوي- رحمه الله-: أي لئلا تميد بكم أي تتحرك وتميلء والميد هو 
الاضطراب والتكفؤء وليس المقصود بتحليل ما يجري هذه الأيام من اضطرابات في بعض 
المناطق من الدولة» فربي أعلم بتلك الأسباب» أن يد بكم 4 انحل: ٠١‏ والميد هو الحركة 
والاضطراب. 
لاء هذا ما له علاقة» الاضطرابات التي تنشأ عن حركات بسبب ظلم أو غيره هذا ما هو.. ليس 
المعنى المقصود الاضطراب الحسي. 
ولكن الذي نحن في يقين منه أن إزالة الجبال من مساحات شاسعة تنافي حكمته سبحانه من 
خلق هذه الجبال استقرارًا للأرض وتثبيئًا لهاء ويعض الناس لو قيل له: إن دراسات غربية 
تحذر من هذا الأمر وتقول: إن هذا ينتج عنه كذا وكذا لطار به وتلقفه بعقله وقلبه» ولكن 
يسمع آيات الله تتلى عليه من الحكيم الخبيرء ومع ذلك لا يتحرك له ساكن» فمن الأولى أن 
يُصدَّق» وبسلم له تسليمًا؟! 

559 
بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه. قال الإمام القرطبي- رحمه الله تعالى-: 
" قوله تعالى: ٭ م لأَدنكَحَدِيتُ موی )د ادن يلوا داعس وى( النازعات: ٠١ - ٠١‏ أي قد جاءك 
وبلغك حديث موسى» وهذا تسلية للنبي -صلى الله عليه وسلم- أي أن فرعون كان أقوى من 
كفار عصرك» ثم أخذناه؛ وكذلك هؤلاء, وقيل: هل.. " 
يعني كذلك هؤلاء كفار عصرك نأخذهم كما أخذناه. 


ا معالي الشيخ عبد لكريم الخضير ڪڪ ن 


' وقيل: هل بمعنى ما أي ما أتاك ولكن أخبرت به فإن فيه عبرة لمن يخشىء وقد مضى من 
خبر موسى وفرعون في غير موضع ما فيه كفاية. " 

قصة موسى مع قومه من فرعون وقومه وملأه كررت في القرآن أكثر من غيرها في مواضع 
كثيرة» ما فيه أكثر من تكرار قصة موسى مع فرعون» لكنها على وجوه؛ بعضها إشارات» 
ويعضها بإيجازء ويعضها باختصارء ويعضها ببسط المقصود.. 

طالب: 50 


Ss : طالب‎ 


طالب: 0 
على كل حال الله- جل وعلا- قد يفرده بسورة لحكمة» هذا إذا قلنا: إن التسمية من الله وقد 
يكون النبي -عليه الصلاة والسلام- سمّاها على خلاف بين آهل العلم» المقصود أن قصة 
موسى أبدئ فيها وأعيد أكثر من غيرهاء وفيها من العبر والعظات ما لو تأمله لاستفاد فائدة 
عظمى» وليس المراد من ذكر فرعون ولا من ذكر غيره من الأمم التسلية أو مجرد سرد تاريخي 
لاء المراد بذلك الاعتبار؛ لئلا نسلك مسالكهم» فنهلك كما هلكواء ولذا يقول عمر- رضي الله 
عنه- مضى القوم ولم يرد به سواناء +7 کات ف ممصم عبر ولي آلا ##يوسف: .11١‏ 
' وفي طوى ثلاث قراءات» قرأ ابن محيصن وابن عامر والكوفيون: طوى منوّباء واختاره أبو 
عبيد؛ لخفة الاسم» والباقون بغير تنوين؛ لأنه معدول مثل غمر وفثم. ' 
فيكون ممنوعًا من الصرف» والممنوع من الصرف لا ينون. 
' قال الفراء: طوى وادٍ بين المدينة ومصر قال: وهو معدول عن طاو كما غدل عمر عن 
عامرء وقرأ الحسن وعكرمة: طوى بكسر الطاء» وروي عن أبي عمر على معنى المقدس مرة 
بعد مرة قاله الزجاج وأنشد: 

أعاذل إن اللوم في غير كنهه علي طوىّ من غيك المتردد 
أي هو لوم مكرر علي» وقيل: ضم الطاء وكسرها لغتان» وقد مضى في طه القول فيه. اذهب 
ِلَضعَونَ 4 النازعات: ٠١‏ أي ناداه ربه فحذف؛ لأن النداء قولء فكأنه قال له ربه: اذهب لود 
عى )£ النازعات: ١7‏ أي جاوز القدر في العصيانء وروي عن الحسن قال. ' 
كثيرًا ما يطوى الكلام للعلم بهء وهنا ناداه الله- جل وعلا- فقال له: اذهب» ولا يحتاج إلى أن 
يقال: ناداه اذهب أو قيل له» إنما مجرد الأمر دليل على أنه حضرء وقيل له ما قيل. 


2 


»1 0 ڪڪ تفسيرالقرطبي- سورة النازعات د 

' وروي عن الحسن قال: كان فرعون علجًا من همدانء وعن مجاهد قال: كان من أهل 
اصطخرء وعن الحسن أيضًا قال: من أهل أصبهان يقال له: ذو ظفرء طوله أربعة أشبار ثل 
هل لكأن ... #النازعات: 18. " 

طول فرعون ما هو بطول الظفرء والأربعة الأشبار مترء يذكر من قصره في كتب التاريخ» 
ويذكر أشياء في خلقه وخلقته وخلقه. 

طالب: 525*757 


ass طالب:‎ 


والله ما ندري» على كل حال بالتاريخ مذكورء كتب التواريخ تذكر هذا. 

"2 فلمل لكا كنرك( النازعات: 18 أي تسلم فتطهر من الذنوب» وروى الضحاك عن ابن 
عباس قال: هل لك أن تشهد أن لا إله إلا الله «اَأَمْدِيكَإِلَرَيْكَ > النازعات: ٠١‏ أي وأرشدك إلى 
طاعة ريك «إنستى) النازعات: ٠١‏ أي تخافه وتتقيه, وقرأ نافع وابن كثير: تزکی بتشديد 
الزاي على إدغام التاء في الزاي؛ لأن أصلها تتزكىء الْبَاقُونَ: تزكى بتخفيف الزاي على معنى 
طرح التاء» وقال أبو عمرو: تزّكى بالتشديد تتصدق بالصدقة» وتزكى يكون زكيًا مؤمئًاء وإنما 
دعا فرعون. " 

تزكى بالتخفيف يكون من تزكية النفس» وبالتشديد يكون من تزكية المال» وتزكية النفس تطهيرهاء 
وتزكية المال تنميته وتطهيره. 

' وإنما دعا فرعون ليكون زكيًا مؤمئًا قال: فلهذا اخترنا التخفيف. وقال صخر بن جوبرية: لما 
بعث الله موسى إلى فرعون قال له: «(أدْمَتَإَدِمَوتَ 2# النازعات: ٠١‏ إلى قوله: مِ(وَأَمَريَكَ ِل ريك تى 
4 النازعات: ١5‏ ولن يفعل» فقال: يا رب» وكيف أذهب إليه وقد علمت أنه لا يفعل؛ فأوحى 
الله إليه أن امض إلى ما أمرتك بهء فإن في السماء اثني عشر ألف ملك يطلبون علم القدر 
فلم يبلغوه ولا يدركوهء فأراه الآية الكبرى. " 

يعني وإن كان في علم الله وفي قدره وتقديره أنه لا يؤمن» لكن المأمور ببذل السبب أخفيت عنه 
العاقبة» ما يدري هو يؤمن أم لاء افعل ما أمرت بهء وهكذا في حال الآمر والناهي ما يمكن أن 
يفول هذا شخص لا ستجيب فلا آمره ولا أذهاف أنت ايذل السب وأمر وانة اسكجات أو "ا 
يستجيب» هذا ليس إليك. 
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' فأراه الآية الكبرى أي العلامة العظمى وهي المعجزةء وقيل: العصاء وقيل: اليد البيضاء تبرق 
كالشمس» وروى الضحاك عن ابن عباس: الآية الكبرى قال: العصاء وقال الحسن: يده 
وعصاه» وقيل: فلق البحرء وقيل: الآية إشارة إلى جميع آياته ومعجزاته. ' 

فتكون جنس رة الاي 4 النازعات: ٠١‏ جنس الآيات» وقد نص الله- جل وعلا- على تسع آيات 
من آيات موسى. 

١‏ یگب * النزعات: ۲١‏ أي كذب نبي الله موسى (OR‏ لنازعات: ۲١‏ أي عصى ربه - عز 
وجل ارس 4 النازعات: ۲۲ أي ولَى مدبرًا معرضًا عن الإيمان سى )4 النازعات: 
7" أي يعمل بالفساد في الأرض» وقيل: يعمل في نكاية موسى» وقيل: {OPS‏ النازعات: 
۲ هاريًا من الحيةء ؛( تَحَتَمَ 4 النازعات: ٠۲‏ أي جمع أصحابه ليمنعوه منهاء وقيل: جمع جنوده 
للقتال والمحاربة» والسحرة للمعارضةء وقيل: حشر الناس للحضور ادى النازعات: ۲١‏ 
أي قال لهم بصوت عال: OSES:‏ النازعات: ٠٤‏ أي لا رب لكم فوقي» ويروى أن 
إبليس تصور لفرعون في صورة الإنس بمصر في الحمام فأنكره فرعون فقال له إبليس: 
ويحك» أما تعرفني قال: لاء قال: وكيف وأنت خلقتني؟ ألست القائل أنا ربكم الأعلى؟ ذكره 
الثعلبي في كتاب العرائس» وقال عطاء : كان صنع لهم أصنامًا صغارًا: وأمرهم بعبادتها فقال: 
أنا رب أصنامكمء وقيل: أراد القادة والسادة هو ربهمء وأولئك هم أرباب السفلةء وقيل: في 
الكلام تقديم وتأخيرء فنادى» فحشر؛ لأن النداء يكون قبل الحشرء أده أكتكاالخة 6 النازعات: 
0" 

وقد يكون بعده» لما جمعهم وحشرهم ناداهم» والنداء يكون بصوت عالٍ بخلاف المناجاة فإنها 
بصوت منخفض» والصوت العالي يحتاج له عند البعد بعد المسافة أو كثرة الجموع. 

> 3 دە ىتالاك  4)™‏ النازعات: ٠١‏ أي نكال قوله: معنت لَحكُم بن کو عرف 4 
القصص: ۲۸ وقوله بعد {OES‏ النازعات: 74 قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة»ء وكان 
بين الكلمتين أربعون سنة قاله ابن عباسء والمعنى أمهله في الأولى» ثم أخذه في الآخرة 
فعذبه بكلمتيه, وقيل: نكال الأولى هو أن أغرقهء ونكال الآخرة العذاب في الآخرة» وقاله قتادة 
وغيرهء وقال مجاهد: هو عذاب أول عمره وآخره. وقيل: الآخرة قوله: <١‏ أَنا ركم الكل 4 
النازعات: ٠١‏ والأولى تكذيبه لموسى» عن قتادة أيضّاء ونكال منصوب على المصدر المؤكد في 
قول الزجاج؛ لأن معنى أخذه الله : نكل الله بهء فأخرج نكال مصدر من معناه لا من لفظه. 
وقيل: صب بنزع حرف الصفة أي فأخذه الله بنكال الآخرةء فلما نزع.. " 
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نكال مصدر من أخذ يعني من معنى نكّل؛ أخذه نگل به «3 اده نکال 4 النازعات: 75 مثل ما 

تقول: قعدت جلوسًا يعني مصدر معنوي. 

' فلما نزع الخافض نصب. وقال الفراء : أي أخذه الله أخذًا نكالاً أي للنكالء والنكال اسم لما 

جعل نكالاً للغير أي عقوية له حتى يعتبر به يقال: نكل فلان بفلان إذا أثخنه عقوبةء والكلمة 

من الامتناع» ومن النكول عن اليمينء والنكل القيد. وقد مضى في سورة المزمّلء والحمد لله. 
نف لِك رة 4 النازعات: ۲٠‏ أي اعتبازا وعظة إلى النازعات: 55 أي يخاف الله - عز 

وجل-. قوله تعالى: ا #النازعات: ۲۷. " 

تقدم في صفحة خمس وأريعين من الجزء نفسه الكلام في نكال. 

خمس وأربعين. 

طالب: ست وأربعين . 

# نانك المزمل: ٠١‏ الأنكال: القيود» عن الحسن ومجاهد وغيرهما: واحدها نِكّل» وهو ما 

منع الإنسان من الحركة» وقيل: سمي نكلاً؛ لأنه ينكل بهء قيل: إنه أنواع العذاب الشديد. 

' قوله تعالى: (١‏ َأ مْاَمَدُحَلنَ 2# النازعات: ۲۷ يربد أهل مكة» أي أخلقكم بعد الموت أشد في 

تقديركم «٠أأتة‏ 04 النازعات: 00, فمن قدر على السماء قدر على الإعادة كقوله تعالى: [ لَحَأَنْ 

موت رض کڪ ىنالاس 4 غفر: »٥۷‏ وقوله تعالى: [ ولد حَلَقَلسَموتِوَالَرضَ 

بعَدِرِعَكَأَنحقَ مِتْلْهُم * يس: ۸١‏ فمعنى الكلام التقريع والتوبيخ» ثم وصف السماء فقال: ١ب‏ 

400 النازعات: ۲۷ أي رفعها فوقكم كالبناء» ِ(رَتَمَسَتَكَيَا ‏ النازعات: ۲۸ أي أعلى سقفها في 

الهواء » يقال: سمكت الشيء أي رفعته في الهواء» وسمك الشيء سموكًا ارتفع» وقال الفراء : 

كل شيء حمل شيئًا من البناء وغيره فهو سمكء وبناء مسموك وسنام سامك تامك أي عالء 

والمسموكات السموات» وبقال: اسمك في الديم أي اصعد في الدرجة. ' 

يقول: معنى الكلم التقربع والتوبيخ 5إ نامار اكه © النازعات: ٠7‏ لا شك أنه متضمن 

للتقريع والتوبيخ» كما أنه متقرر متضمن لتقرير حقيقة إذا قلت: زيد أكرم من عمروء وعمرو أكرم 

من بكرء إذن زيد أكرم من بكر بلا شك» وإذا كانت السماء أشد خلمًا من بني آدمء والله- جل 

وعلا- قادر على خلقها إذن هو قادر على بني آدم من باب أولى إذا قدر على الأشد فما دونه 

من باب أولى. 

" قوله تعالى: رما 2 النازعات: " 

طالب: ا 

هو قاله- جل وعلا-. 
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طالب: 200 


طالب: ess‏ 
لأنها أشد إذا قدر الإنسان على فعل شيء فما دونه من باب أولى فضلاً عن الخالق الذي لا 
يعجزه شيء . 
" قوله تعالى: رما )£ النازعات: ۲۸ أي خلقها خلقًا مستوبًا لا تفاوت فيه ولا شقوق ولا 
فطورء هل وأغطش لا # النازعات: ٠۹‏ أي جعله مظلمّاء غطش الليل وأغطشه الله. كقولك: ظلم 
الليل وأظلمه الله. " 
أظلم الليل كما يقال أيش؟ الأولى الموضع الأول أي جعله الله مظلمًا غطشء وأغطشه الله 
كقولك: ظلم تحتها أظلم. 
' كقولك ظلم الليل وأظلمه الله وبقال أيضًا: أغطش الليل بنفسه وأغطشه الله كما يقال: أظلم 
الليل وأظلمه الله» والغطش والغبش: الظلمة. " 
كما تقول أيضًا: مات زيد وتوفاه الله الفعل يضاف لفاعله الحقيقي كما يضاف لغيره لأدنى 
مئاسية: 
' ورجل أغطش أي أعمى أو شبيه به. وقد غطش» والمرأة غطشى» وبقال: ليلة غطشاءء وليل 
أغطش. وفلاة غطشى لا يهتدى لهاء قال الأعشى: 

وبهماء بالليل غطشى الفلاة يؤنشسني صوت قيادها 
فيادها فيادها. 
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قيادهاء يقول الفياد بفتح الفاء وضمها ذگر البوم. 
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ويهماء بالليل أي نعم بالياء. 

وبهماء بالليل غطشى الفلاة يؤنسني صوت فيادها 
وقال الأعشى أيضًا: 

عفرت لهم موهنا ناقتي وغامرهم مدلهم غطش 


0 
9 
أي يغامرهم ليلهم؛ لأنه غمرهم بسواده» وأضاف الليل إلى السماء؛ لأن الليل يكون بغروب 
الشمس» والشمس مضاف إلى السماء وبقال: نجوم الليل؛ لأن ظهورها بالليل راح ها( 
النازعات: 4 أي أبرز نهارها وضوءها وشمسهاء وأضاف الضحى إلى السماءء كما أضاف 
إليها الليل؛ لأن فيها سبب الظلام والضياء» وهو غروب الشمس وطلوعها. + والارض بعد دل 
ه2657 النازعات: ٠١‏ أي بسطهاء وهذا يشير إلى كون الأرض بعد السماءء وقد مضى القول 
فيه في أول البقرة عند قوله تعالى: ج وای کہ مان لض بعاتم سَتَوئإِلَلسَمَءِ 4 
البقرة: ١‏ مستوفّىء والعرب تقول.. ' 
مغا يقل على أن الأرضن قل السك کک ی ککم مان الْذَرضِ بيع 4 البقرة: ۲۹ فإذا خلق ما فيها 
ثم استوى إلى السماء وقد خلقها قبل ذلك» وأما الدحو فكان بعد خلق السماء. 
' والعرب تقول: دحوت الشيء أدحوه دحوًا إذا بسطنه. ' 
' إذا بسطته وبقال لعش النعامة. " 
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أدحي. 
أدحي لأنه مبسوط على وجه الأرض وقال أمية بن أبي الصلت: 
وبث الخلق فيها إذ دحاها فهم قطانها حتى التنادي 
وأنشد المبرد: 
دحاها فلما رآها استوت على الماء أرسى عليها الجبال 
وقيل: دحاها سواهاء ومنه قول زبد بن عمرو: 
وأسلمت وجهي لمن أسلمت له الأرض تحمل صخرًا ثقالاً 
دحاها فلما استوت شدها بأيد وأرسى عليها الجبالَ 


وعن ابن عباس: خلق الله الكعبة ووضعها على الماء على أربعة أركان قبل أن يخلق الدنيا 
بألف عام» ثم دُحيت الأرض من تحت البيت. وذكر بعض أهل العلم أن بعد في موضع مع 
كأنه قال: والأرض مع ذلك دحاهاء كما قال تعالى: OSI‏ القلم: »٠١‏ ومنه 
قولهم: أنت أحمق وأنت بعد هذا سيئ الخلق قال الشاعر: 
فقلت لها عني إليك فإنني حرام وإني بعد ذاك لبيبٌ 
أي مع ذاك لبيب» وقيل: بعد بمعنى قبلء كقوله تعالى: «١‏ وَلتَرَكَتَنَافٍالرَوْر بع رالد 4 
الأنبياء: ٠٠١‏ أي من قبل الفرقان قال أبو خراش الهذلي: 
حمدت إلهي بعد عروة إذ نجا خراش وبعض الشر أهون من بعض 


وزعموا أن خراشًا نجا قبل عروة وقيل: (١‏ الكَنَنْك (5) النازعات: ٠١‏ حرثها وشقها.' 
وَلَتَدَكَيَِا فِالروْرِمْبَحَرِالدّؤْ 4 الأنبياء: ٠٠١‏ إذا كان المراد الذكر هو الذكر الحكيم الذي هو 
القرآن فلا شك أن بعد بمعنى قبلء قبل القرآن» فيكون حينئذٍ 'بعد" من الأضداد تأتي بمعناها 
المتعارف عليهء وتأتي على ضده. 

' وقيل: دحاها حرثها وشقهاء قاله ابن زبدء وقيل: دحاها مهدها للأقوات» والمعنى متقارب» 
وقراءة العامة: والأرض بالنصب أي دحا الأرض» وقرأ الحسن وعمرو بن ميمون: والأرض 
بالرفع على الابتداء ؛ لرجوع الهاء وبقال: دحا يدحو دحوًا ودحا يدحى دحيًا كقولهم: طغى 
يطغى وبطغو وطغي يطغى» ومحى يمحو وبمحي» ولحا العود يلحا وبلحو. فمن قال: يدحو 
قال: دحوت» ومن قال: يدحي قال: دحيت. (١‏ َا : النازعات: ٠١‏ أي أخرج من الأرض : 
اا #النازعات: n‏ 

يعني الواو في المضارع إذا ثبتت في الماضي ثبتت في المضارع دحوت أدحوء وإذا ثبتت الياء 
دحيت فمعناه أذحي: 

a 1‏ 4 النازعات: ٠١‏ أي العيون المتفجرة بالماء . رعا (50) #6 النازعات: ۳١‏ أي النبات الذي 
يرعى وقال القتبي: دل بشيئين على جميع ما أخرجه من الأرض قوتًا ومتاعًا للأنام من العشب 
والشجر والحب والتمر والعصف والحطب واللباس والنار والملح؛ لأن النار من العيدان والملح 
من الماء. OSE‏ النازعات: ٠۲‏ قراءة العامة: والجبال بالنصب أي وأرسى الجبال 
أرساها يعني أثبتها في.. ' 

هم يقولون مثل هذا يكون منصويًا بفعل محذوف يفسره المذكور» والجبال أرساها؛ لأن الفعل 
المذكور مشغول بنصب الهاء» فنحتاج إلى تقدير لناصب للمفعول وبفسره المذكور» وأرسى 
الجبال أرساها. 

' أي وأرسى الجبال أرساها يعني أثبتها فيها أوتادًا لهاء وقرأ الحسن وعمرو بن ميمون وعمرو 
بن عبيد ونصر بن عاصم: والجبالٌ بالرفع» وقيل: هلا أدخل حرف العطف على أخرج فيقال: 
إنه حال بإضمار قد كقوله تعالى: :«حَمِرَتَصُدُوْيُهُمَ 6 النساء: .5١‏ مها 4<5 النازعات: 7 أي 
منفعة لكم. 9 رَلآمه5(: النازعات: 7 من الإبل والبقر والغنم» ومتاعا نصب على المصدر 
من غير اللفظ؛ لأن معنى اخ نا مكَهَا وَمرْحَنها (50) 46 النازعات: ”١‏ أمتع بذلك» وقيل: نصب 
باسقاط حرف الصفة تقديره لتتمتعوا به متاعًا. " 


تفسيرا لقرطبى- سورة النازعات ده 


e 
أي الداهية العظمى وهي النفخة الثانية‎ ٠١ قوله تعالى: ا بدا جات الام الکری )4 النازعات:‎ " 
التي يكون معها البعث قاله ابن عباس في رواية الضحاك عنهء وهو قول الحسن» وعن ابن‎ 
عباس أيضًا والضحاك: أنها القيامةء سُمِيت بذلك؛ لأنها تطم على كل شيءء فتعم ما سواها؛‎ 
لعظم هولها أي تقلّبه. وفي أمثالهم:‎ 
" جرى الوادي فطم على القرى..‎ 
على القري على القَّرِي.‎ 
القري: مجرى الماء في الروضة» والجمع أقرية وأقراء وقريان.‎ 
وقال المبرد: الطامة عند العرب الداهية التي لا تستطاع» وإنما أخذت- فيما أحسب- من‎ ' 
قولهم: طم الفرس طميمًا إذا استفرغ جهده في الجري» وطم الماء إذا ملأ النهر كله» وقال‎ 
غيره: هي مأخوذة من طم السيل الركية أي دفنهاء والطم الدفن والعلوء وقال القاسم بن الوليد‎ 
الهمداني: الطامة الكبرى حين يساق أهل الجنة إلى الجنةء وأهل النار إلى النارء وهو معنى‎ 
قول مجاهد» وقال سفيان: هي الساعة التي يسلم فيها أهل النار إلى الزبانية أي الداهية التي‎ 
طمت وعظمت قال:‎ 

إن بعض الحب يعمي ويصم وكذاك البغض أدهى وأطم 
لفن #النازعات: 55. " 

نعم» وكذلك البغض يعمي ويصم أيضًا بالأشد إذا كان الحب يعمي عن المساوئ» وبصم عن 
ذكرهاء فكذلك البغض يعمي عن ذكر المحاسن» بل هو أشدء نسأل الله العافيةء عن ذكر 
المحاسن» ويلصق به المساوئ ما يكفي أنه يعمي عن المحاسنء بل هو أشد. 
a >‏ كرَالإِضْنْمَاسَئ © النازعات: ٠‏ أي ما عمل من خير أو شر. ورت لحم * 
النازعات: 75 أي ظهرت. لر {O6‏ النازعات: 5” قال ابن عباس: يكشف عنها فيراها تتلظى 
كل ذي بصرء وقيل: المراد الكافر؛ لأنه الذي يرى النار بما فيها من أصناف العذاب» وقيل: 
يراها المؤمن؛ ليعرف قدر النعمة. وبصلى الكافر بالنارء وجواب ذا جَآتا لطن 4 النازعات: ۳٤‏ 
محذوف أي إذا جاءت الطامة دخل أهل النار النارء وأهل الجنة الجنةء وقرأ مالك.. " 
إذا جاءت الطامة انكشف الغطاءء وحينئذٍ لا ينفع نفسًا إيمانهاء كل عرف مصيره ومآله. 
' وقرأ مالك بن دينار: ويَرَزت الجحيم» وقرأ عكرمة وغيره لمن ترى بالتاء أي لمن تراه الجحيم 
أي لمن تراه أنت يا محمدء والخطاب له- عليه السلام- والمراد به الناس. " 
على كل حال اللفظ عام له -عليه الصلاة والسلام- ولغيره» هذا إذا قلنا إنها برّزت لكل من يراه 
من مؤمن وكافرء وإذا قيل إنها بززت لمن يراها ممن يدخلهاء فهذا خاص بالكفار. 


" قوله تعالى: اماس ى )راديا النازعات: ٠0‏ - ۳۸ أي تجاوز الحد في العصيانء 
قيل: نزلت في النضر وابنه الحارثء وقيل: هي عامة في كل كافر آثر الحياة الدنيا على 
الآخرة» وروي عن يحيى بن أبي كثير قال: من اتخذ من طعام واحد ثلاثة ألوان فقد طغى؛ 
وروى جوببر. " 

نعم من اتخذ من طعام واحد» يعني على مائدته يوضع ثلاثة ألوان من الطعام فقد طغىء وهذا 
بناءَ على ما كانوا يعيشونه من زهد وتقشف» وإذا قرأنا في عيشه -عليه الصلاة والسلام- ما رأينا 
مثل هذا ثلاثة ألوان من الطعام» وانظر الآن في موائد الناس كم نوع» عشرات ما هي بثلاثة ولا 
ولا عشرة ولا أكثر» عشرات الأنواع والألوان» وقد يؤتى بها من الأقطارء وتنقل الوليمة والمائدة 
من قارة إلى أخرى تؤكل في وقتها؛ لأن وسائل النقل تيسرت» فمأكولات هذا البلد تنقل إلى بلد 
آخر لتؤكل؛ لوجود وليمة من غني أو نحوه أو وجيه أو مسؤول» هذا حصل حتى إن بعضهم 
جمع على مائدته من القارات الست مائدة واحدة لمناسبة عنده جمع لها ما جمع» وهنا يقول: من 
اتخذ من طعام واحد ثلاثة ألوان فقد طغىء ولا شك أن هذا يدل على شيء من الركون إلى 
الدنياء وأما من اقتدى به -عليه الصلاة والسلام- فعيشه معروف مبسوط في الشمائل» والبخاري 
رحمه الله ذكر في صفة عيشه -عليه الصلاة والسلام- ما يكفي وبشفي. 


طالب : o‏ 
طالب: 527 


والله عندنا وابنه ما انتبهت لها هو النضر بن الحارث ماذا عندك؟ 

طالب: وابنه. 

فثلي جلد 

' وروى جوببر عن الضحاك قال: قال حذيفة: أخوف ما أخاف على هذه الأمة أن يؤثروا ما 
يرون على ما یعلمون» وبروى أنه.. " 

على ما يعلمون يعني ما بلغهم في النصوص وإن لم يروه» الأخبار الصحيحة الثابتة فيما أعد 
لهم من عذاب أو نعيم يؤثرون عليه مما يرون» من باب ليس الخبر كالمعاينة» لكن خبر 
الصادق منزّل منزلة المعايّن في القطعية» كما أن الله جل وعلا قال: ِ« ألم تر كيف قعل ربك بَصَحَبٍ 
اليل )4£ الفيل: ١‏ الرسول ما رآهء لكن بلغه بخبر يقيني قطعيء فنزل منزلة المشاهدء ولذا 
المؤمنون يقطعون بما بلغهم عن الله وعن رسوله» وبقدمونه على ما يشاهدون» وقد أورد ابن القيم 
إشكالا يراه بعض الناس هو في الحقيقة ليس بإشكالء قال: إن بعض الناس يقول الحسنة بعشرة 
أمثالهاء والوعد آجل آجل بعد أمد طويل بعد الموت ويعد البعث يعني الوفاء» بينما تجد في أمور 


م٣‏ — تفسيرا لقرطبي- سورة النازعات لإ 


الدنيا من المكاسب العاجلة الشيء الكثير هذا في التجارات ظاهر فيه مكاسب» وإن لم تبلغ عشرة 
أضعافه لكنها آجلة وملموسة وآنيةء يقول: فكيف المستشكل فكيف نقيّم الآجل على العاجل؟ 
المحسوس بالمعلوم؟ يعني ما هو بحسي معنوي إذا نظرنا إلى النسب الآن في التجارات تكسب 
واحدًا بالمائة اثنين بالمائة عشرة بالماثة: وإذا أجلت سنة تضيف لها نسبةء وسنتين تضيف 
وهكذاء لكن متى تبلغ سبعمائة ضعف؟ الأمر الثاني أن هذه الأمور ولو تضاعفت آلاف 
الأضعاف من أمور الدنيا فهي من حطامها الزائل» وأما ما يوعد به العامل يوم القيامة فهو من 
الباقي» ولا نسبة للدنيا بحذافيرها لشيء يسير من أمور الآخرة» موضع سوط أحدكم من الجنة 
خير من الدنيا وما فيهاء وركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيهاء ما فيه نسبة» لكن هؤلاء الذين 
يحسبون الحسابات هم الذين ما عندهم يقين بوعد الله- جل وعلا-» وهم في شك وريب» وغلبت 
عليهم شهواتهم وأنفسهم وشيطانهم. 

' ويروى أنه وجد في الكتب: إن الله- جل ثناؤه- قال: لا يؤثر عبد لي دنياه على أخراه إلا 
بثثت عليه همومه وضيع.. وصَيْعتهء ثم لا أبالي في أيها هلك. فإن الجحيم هي المأوى أي 
مأواه والألف واللام بدل من الهاء . ا وامامن حاف مَقَام ري 46 النازعات: >٠‏ أي حذر مقامه بين 
يدي ربهء وقال الربيع: مقامه يوم الحساب» وكان قتادة يقول: إن لله- عز وجل- مقامًا قد 
خافه المؤمنون» وقال مجاهد: هو خوفه في الدنيا من الله- عز وجل- عند مواقعة الذنب فيقع 
فيقلع نظيره. :ا ومن اف مقا ری جنا )4 الرحمن: ٤٢‏ وت O e‏ النازعات: ٠‏ أي 
زجرها عن المعاصي والمحارم» وقال سهيل. ' 

سهل. 

' وقال سهل: ترك الهوى مفتاح الجنة. ' 

الذي يظهر أنه سهلء سهل بن عبد الله التستري» وله تفسير مختصر على طريقة الصوفية. 

' وقال سهل: ترك الهوى مفتاح الجنة؛ لقوله عز وجل: ومام عات مام ری وى تسن افك 
© النازعات: ٠٠‏ قال عبد الله بن مسعود: أنتم في زمان يقود الحق الهوىء وسيأتي زمان 
يقود الهوى الحق» فتعوذ بالله من ذلك الزمان. " 

فنعوذ فنعوذ بالله.. 

" فنعوذ بالله من ذلك الزمان. " 

وهذا ظاهر فيما يصنعه كثير ممن يبرز للناس ويزعم أنه يوجههم ويدلهم على ما ينفعهم» وهو 
في الحقيقة هو دعاية لنفسه فقط ولذلك إذا قال كلامًا انتصر له وبحث عما يدل له فالهوى هو 
الذي يقود الدليل عنده» بخلاف من يبحث عن الدليل قبل» فيجعل الحق هو الذي يقود الهوىء 


ويكون هواه تبعًا لما جاء من نص عن الله وعن رسوله. 


1 


ِد لد المأرى() ‏ النازعات: ١‏ أي المنزل» والآيتان نزلتا في مصعب بن عمير وأخيه 
عامر بن عمير» فروى الضحاك قال: أما من طغى فهو أخ لمصعب بن عمير أُسر يوم بدر 
فأخذته الأنصارء فقالوا من أنت؟ قال: أنا أخو مصعب بن عميرء فلم يشدوه في الوثاق 
وأكرموه وبيّتوه عندهم» فلما أصبحوا حدثوا مصعب بن عمير حديثهء فقال: ما هو لي بأخ. 
شدوا أسيركم» فإن أمه أكثر أهل البطحاء حليًا ومالاًء فأوثقوه حتى بعثت أمه في فدائهء وآ 
من حاف مَقَامََيِ. 6 النازعات: .+ فمصعب بن عمير وقى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بنفسه 
يوم أحد حين تفرق الناس عنه حتى نفذت المشاقص في جوفه؛ وهي السهام» فلما رآه رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- متشحطًا في دمه قال: «عند الله أحتسبك»», وقال لأصحابه: «لقد 


رأيته وعليه بردان ما تعرف قيمتهماء وان شراك نعليه من ذهب» وقيل: إن مصعب... " 


طالب : e‏ 
نعم. 


" وعن.. وقيل: إن مصعب بن عمير قتل أخاه عامرًا يوم بدرء وعن ابن عباس أيضًا قال: 
نزلت هذه الآية في رجلين أبي جهل بن هشام المخزومي ومصعب بن عمير العبدري» وقال 
السدي: نزلت هذه الآية مِإوَآَمَمََْافَ مَقَامَريَِ. 2# الازعات: +١‏ في أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه» وذلك أن أبا بكر كان له غلام يأتيه بطعام» وكان يسأله: من أين أتيت بهذا؟ فأتاه يوما 
بطعام فلم يسأله وأكله فقال له غلامه: لم لا تسألني اليوم؟ فقال: نسيت» فمن أين لك هذا 
الطعام؟ فقال تكهنت لقوم في الجاهلية فأعطونيه؛ فتقيأه من ساعته وقال: يا رب ما بقي في 
العروق فأنت حبسته فنزلت: ومام حا مَقَامَريْد. 2# النازعات: +٠١‏ وقال الكلبي: نزلت فيمن هم 
بمعصية وقدر عليها في خلوة ثم تركها من خوف اللهء ونحوه عن ابن عباس» يعني من خاف. 
مثل ما جاء في أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله: «ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال 
فقال: إني أخاف الله» تركهاء الله المستعان. 

' ونحوه عن ابن عباس يعني: من خاف عند المعصية مقامه بين يدي الله فانتهى عنهاء والله 
أعلم. قوله تعالى: OSES‏ النازعات: ٤٠١‏ قال ابن عباس: سأل مشركو 
مكة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- متى تكون الساعة؟ استهزاءً» فأنزل الله- عز وجل- 
الآيةء وقال عروة بن الزبير في قوله تعالى: OE‏ النازعات: ٤١‏ لم يزل النبي - 
صلى الله عليه وسلم- يسأل عن الساعة حتى نزلت هذه الآية #إإل ريك مها النازعات: ٤٤‏ 
ومعنى مرساها أي قيامهاء قال الفراء : رسوّها قيامها كرس السفينةء وقال أبو عبيدة.. ' 


مہ — تفسيرا لقرطبي- سورة النازعات لإ 
د 


يعني المكان الذي تقف عنده أو الزمان الذي تحصل فيه. 

' وقال أبو عبيدة: أي منتهاهاء ومرسى السفينة حيث تنتهي» وهو قول ابن عباس» وقال 
الربيع بن أنس: متى زمانهاء والمعنى متقارب» وقد مضى في الأعراف بيان ذلك» وعن الحسن 
أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تقوم الساعة إلا بغضبة يغضبها ربك»." 

لأنها لا تقوم إلا على شرار الناسء لا تقوم والأرض يقال فيها: الله الله فهم أهل للغضب 
والمقت» نسأل اللّه العافية. 

OAS $"‏ النازعات: ٠١‏ أي في أي شيء أنت يا محمد من ذكر القيامة والسؤال 
عنها وليس لك السؤال عنهاء وهذا معنى ما رواه الزهريء عن عروة بن الزبير قال: لم يزل 
النبي -صلى الله عليه وسلم- يسأل عن الساعة حتى نزلت: :7 فم ايند رها )إل ركسا 
0 النازعات: ٤١‏ - 44 أي منتهى علمهاء فكأنه- عليه السلام- لما أكثروا عليه سأل الله أن 
يعرفه ذلك فقيل له: لا تسأل فلست في شيء من ذلكء ويجوز أن يكون إنكارًا على المشركين 
في مسألتهم له أي فيم أنت من ذلك حتى يسألوك بيانه ولست ممن يعلمه؛ رُوي معناه عن 
ابن عباس والذكرى بمعنى الذكرء إل ريك سها)£ النازعات: ٠٤‏ أي منتهى علمهاء فلا يوجد 
عند غيره علم الساعةء وهو كقوله تعالى: إل إِنَعِلمهَادَرَقَ > الأعراف: 2187 وقوله تعالى: 7 
اه عند هلم السَاعَةٍ #لقمان: 6" 

فلا يدري ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله- جل وعلا-؛ لأنها من الخمس المغيبات» فلا يعلمها 
لا ملك مقرب ولا نبي مرسل» كما في حديث جبريل سأل النبي -عليه الصلاة والسلام- متى 
تقوم؟ قال: «ما المسؤول بأعلم من السائل»» ومن المبالغة في إخفائها أن الله- جل وعلا- قال: 
دافا 4 طه: ٠١‏ هو أخفاها عن جميع الخلق» فما معنى قوله: أ فبا 2# طه: ٠١‏ قال 
المفسرون: حتى من نفسي.. يعني لا يطلع عليها المخلوق ألبتة» ومن المبالغة في إخفائها أنه 
يكاد يخفيها عن نفسه- جل وعلا-. 

"2 الات مزرسنتهاك)) الازعات: 0+ أي مخوف» وخص الإنذار بمن يخشى؛ لأنهم 
المنتفعون به وإن كان منذرا لكل مكلف وهو كقوله تعالى: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي 
الرحمن بالغيب» وقراءة العامة: منذرٌ بالإضافة غير منون طلب التخفيف» وإلا فأصله التنوين؛ 
لأنه للمستقبل؛ وإنما لا ينون في الماضي قال الفراء: يجوز التنوين وتركه كقوله تعالى: بيع 
مر #4 الطلاق: ۲ وبالغٌ أمرهء و «إمُوه ركب رِالكَفْرنَ 427+ الأنفال: ۱۸ وموهنٌ كيد الكافرين» 


١ 
- 


والتنوين هو الأصلء وبه قرأ أبو جعفر وشيبة والأعرج وابن محيص وحميد وعياش عن أبي 
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عمرو: منذرٌ منونّاء وتكون في موضع نصب» والمعنى نصب» إنما ينتفع بإنذارك من يخشى 
الساعة» وقال أبو علي: يجوز أن.. ' 

شف المعنى نصب.. مثل ما عنده؟ المعنى نفس الشيء؟ 

iss طالب:‎ 

طيب.. التنوين إذا كان للمستقبل» وإذا كان للماضي لخبر عما مضى فهو لا ينؤن وبقولون: 
فرق بين من يقول: أنا قات زبد» وأنا قاتلٌ زيدَاء فالذي يقول: أنا قاتلُ زيد يخبر عن نفسه أنه قتل 
زيا في الزمن الماضيء والذي يقول: أنا قاتلٌ زيدًا يهدد زيدًا بالقتل؛ لأنه في المستقبل. 

طالب: 25*25 


طالب: 0101000 

منذر الإنذار كما أنه في الماضي يكون أيضًا للمستقبل. 

' وقال أبو علي: يجوز أن تكون الإضافة للماضي نحو ضارب زبدٍ أمس؛ لأنه قد فعل الإنذارء 
والآية رد على من قال: أحوال الآخرة غير محسومةء وإنما هي. ' 

محسوسة محسوسة. 

محسوسة؟ 

أي نعم. 

' أحوال الآخرة غير محسوسةء وإنما هي راحة الروح أو تألمها من غير حس. امبو * 
النازعات: 47 يعني الكفار يرون الساعة. وبوا * النازعات: 47 أي في دنياهم إلا عشية أي 
قدر عشية أو ضحاها أي أو قدر الضحى الذي يلي تلك العشيةء والمراد تقليل مدة الدنيا كما 
قال تعالى: رولا سَاعَه من مار 6* الأحقاف: ٠١‏ وروى الضحاك عن ابن عباس: كأنهم يوم 
يرونها لم يلبثوا إلا يومًا واحدّاء وقيل: لم يلبثوا في قبورهم إلا عشية أو ضحاهاء وذلك أنهم 
استقصروا مدة لبثهم في القبور لما عاينوا من الهول. ' 

لأنهم يتمنون أنها لو مُدت وطالت أن مكثهم في القبور وهم يُعذّبون مع ذلك أسهل من مآلهم» 
نسأل الله العافية. 

' وقال الفراء : يقول القائل: وهل للعشية ضحىء» وإنما الضحى لصدر النهار» ولكن أضيف 
الضحى إلى العشيةء وهو اليوم الذي يكون فيه على عادة العرب يقولون: آتيك الغداة أو 
عشيتهاء وآتيك العشية أو غداتها. " 
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يعني هذا أو هذا في نفس اليوم. 
' فتكون العشية في معنى آخر النهارء والغداة في معنى أول النهار قال: وأنشدني بعض بني 
غقيل: 
نحن صبّحنا عامرًا في دارها 
جردا تعادى طرفي نهارها 
عشية الهلالٍ أو سرارها 
أراد عشية الهلال أو سرار العشية فهو أشد من آتيك الغداة أو عشية أو عشيها. ' 
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك... 


سورت عبس 


معالي الشيخ الدختور 
عبد لكريم بن عبد الله الخضير 


عصو هيئة حيار العلماء 


وعضصو | لاجنية الدائمة للبحوث العلمية وا لإذتا ء 


تاربخ المحاضرة: 


1ه المكان: مسجد أبا الخيل 


جم آرربببلب اديس تفسير القرطبي- سورة عبس سس 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

م 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه» قال الإمام 
القرطبي- رحمه الله تعالى-: 

' سورة عبس مكية في قول الجميع» وهي إحدى وأربعون آيةء بسم الله الرحمن الرحيم» قوله 
تعالى: عبس وتر )ان :اتی )وماد ربک ميرك )او يدك مَعَمَهُ و40 عس: ١‏ -؛ فيه 
ست مسائل؛ الأولى: قوله تعالى: َس > عبس: ١‏ أي كلح بوجهه» يقال: عبس وبسرء وقد 
تقدم. :ول 26007 عبس ١‏ أي أعرض بوجهه. [ أ٠‏ عبس: ۲ أن في موضع نصب؛ لأنه 
مفعول له»ء والمعنى لأن جاءه. " 

يعني سبب هذا العبوس أنه من أجل أن جاءه هذا الرجل الأعمىء وكان النبي -عليه الصلاة 
والسلام- مشغول ببعض كبار القوم؛ لأنه إذا أسلم واهتدى اهتدى بسببه خلق» وأما هذا الرجل 
الأعمى فإنه مسلم ووقر الإيمان في قلبه وإذا أَخّر فإن هذا مقدور عليه في أمر قد لا يفوت 
وهذا في تقدير الناس كلهم أمر عادي ومقبول» لكن الله- جل وعلا- عاتب نبيه -عليه الصلاة 
والسلام- على هذا التصرف؛ ليبين أن الناس سواء في هذا الدين كبيرهم وصغيرهم غنيهم 
وفقيرهم شريفهم ووضيعهمء كلهم سواءء هذا تقدم يُقدّم وهذا تأخر يُؤْكّره بخلاف ما يصنعه 
بعض الناس» ومع الأسف أن منهم من هو من آهل العلم تجد في مجلسه طلاب علم ومن خيار 
الناس» ثم يدخل عليه مسؤول يوليهم ظهرهء وبلتفت إليه بكليته» لا شك أن هذا خلل كبير في 
التصور للدين وفي معاملة المتدينين» هذا موجود» وحضرت مجالس للشيخ ابن باز - رحمة الله 
عليه- تجد عنده الكبار من المسؤولين عن يمينه وعن شماله» ثم يأتي شخص لا يؤبه له ولا 
يُذكر بشيء من بلد ماء فيلتفت إليه يسأله عن بلده وعن الدعوة وعن كذاء ما ينشغل بالكبير عن 
الصغير ولا بالصغير عن الكبير» صحيح أننا أمرنا أن ننزل الناس منازلهم» لكن ينبغي» بل 
يجب العدل بين الناس؛ «إنما أنا قاسم والله المعطي»» ففي القسمة لا بد من العدل ومن القسمة 
أيضًا قسمة العلم والدين كما كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يعلم الناس الخير بالسوية ما 
يقدم أحد على أحد. 

" المعنى: لأن جاءه الأعمى أي الذي لا يبصر بعينيه» فروى أهل التفسير أجمع أن قومًا من 
أشراف قريش كانوا عند النبي -صلى الله عليه وسلم- وقد طمع في إسلامهم» فأقبل عبد الله 
بن أم مكتوم» فكره رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يقطع عبد الله عليه كلامهء فأعرض 
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عنه» ففيه نزلت هذه الآيةء قال مالك: إن هشام بن عروة حدثه عن عروة أنه قال نزلت: 7 
رل )€ عبس: ١ء‏ في ابن أم مكتوم» جاء إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فجعل يقول: 
يا محمد استدنني» وعند النبي -صلى الله عليه وسلم- رجل من عظماء المشركين فجعل 
النبي -صلى الله عليه وسلم- يعرض عنه وبقبل على الآخر وبقول: يا فلان» هل ترى بما 
أقول بأسًا؟ فيقول: لا والدمى ما أرى بما تقول.. ' 

يعني التماثيل والأصنام التي يعبدونهاء يقسم بها. 

" لا أرى بما تقول بأسَاء فأنزل الله: [ عبرل 0 #عبس: »١‏ وفي الترمذي مسندًا قال.. ' 


" قال: حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي: حدثني أبي قال: هذا ما عرضنا على هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة قالت: نزلت :بسر عبس: ١‏ في ابن أم مكتوم الأعمى, أتى 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فجعل يقول: يا رسول الله. أرشدني» وعند رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- رجل من عظماء المشركينء» فجعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
يعرض عنه وبقبل على الآخر وبقول: أترى بما أقول بأسًا؟ فيقول: لاء ففي هذا نزلت» قال: 
هذا حديث غربب. " 

طالب: أحسن الله إليك. 

ماذا يقول؟ 

' طالب: الأول قال: مرسل أخرجه مالك عن عروة مرسلاًء والثاني قال: أخرجه الترمذي وابن 
حبان والحاكم والطبري والواحدي من حديث عائشة وصححه الحاكم» وصححه على شرطهماء 
لكن أشار إلى بعضهم أرسله قال الذهبي: وهو الصواب» وقال المحقق: لكن له شواهد كثيرة... 
المفسرون قاطبة يذكرون قصة ابن أم مكتوم في سبب نزول الآية» وأنه هو المراد بالأعمى» هذا 
شيء اتفقوا عليه» لكن تفصيل هذه القصة هي التي يختلف فيها النقل» ففي هذا المرسل وغيره 
المقصود أن العدل لا بد منه في التعليم وفي تبليغ الرسالة» وقد يستشف من الآية أن المسلم 
مقدم على غيره أيّا كان» ولو كان المسلم وضيعًا في نسبه» وغيره شريقًا في نسبه. 

' الثانية: الآية عتاب من الله لنبيه -صلى الله عليه وسلم- في إعراضه وتوليه عن عبد الله 
بن أم مكتوم» وبقال: عمرو بن أم مكتومء واسم أم مكتوم عاتكة بنت عامر بن مخزوم. ' 


مصروف. 


مة رمب ريو کرای سو ات 
' عاتكة بنت عامر بن مخزوم» وعمرو هذا. ' 
عاتكةٌ بنث عامرٍ بن. 
' عاتكةٌ بنك عامرٍ بن مخزوم» وعمرو هذا هو ابن قيس بن زائدة بن الأصم» وهو ابن خال 
خديجة- رضي الله عنها- وكان قد تشاغل عنه برجل من عظماء المشركين» يقال: كان الوليد 
بن المغيرةء قال ابن العربي. " 


الوليد الوليد. 
' يقال: كان الوليد بن المغيرة قال ابن العربي: قال المالكية من علمائنا وقال قتادة: هو أمية 


' هو أمية بن خلف» وعنه: أبي بن خلف» وقال مجاهد: كانوا ثلاثة عتبة وشيبة ابنا ربيعة 
وأبي بن خلف» وقال عطاء : عتبة بن ربيعةء وقال سفيان الثوري: كان النبي -صلى الله عليه 
وسلم- -صلى الله عليه وسلم- مع عمه العباس» قال الزمخشري: كان عنده صناديد قريش 
عتبة وشيبة ابنا ربيعة وأبو جهل بن هشام والعباس بن عبد المطلب وأمية بن خلف والوليد 
بن المغيرة يدعوهم إلى الإسلام؛ رجاء أن يسلم بإسلامهم غيرهم» قال ابن العربي: أما قول 
علمائنا: إنه الوليد بن المغيرةء فقد قال آخرون: إنه أمية بن خلف والعباس» وهذا كله باطل 
وجهل من المفسرين.. من المفسرين الذين لم يتحققوا الدين: ذلك أن أمية بن خلف والوليد 
كانا بمكة» وابن أم مكتوم كان بالمدينة ما حضر معهماء ولا حضرا معه؛ وكان موتهما كافرين 
أحدهما قبل الهجرةء والآخر ببدرء ولم يقصد قط أمية المدينةء ولا حضر عنده مفردًا ولا مع 


0 


أحد. 
الأسماء مما أبهم في السورة لا حاجة إلى تعيينها؛ لأن المقصود من الآيات واضح» وأنه لا يقدم 
أحد على أحد في الدين لاسيما في تبليغه مهما كانت منزلته» نعم التأليف له باب والمؤلفة قلويهم 
يعطون من الزكاة؛ رجاء أن يسلم» وبسلم بإسلامهم نفر كثيرء لكن المسلم لا يقدم عليه أحد كائنًا 
من كانء وقد كنا أو كما في حديث حاتشة أمزنا أو أمر الناس» أمرنا أن ننزل الثائن.متاذلهم: 
وفي بعض ألفاظها بصريح الأمر: «أنزلوا الناس منازلهم»» وهذا لا يعني أنه يقدم صاحب 
المنزلة على غيره فيما تجب فيه التسويةء فالقسمة تجب فيهاء أو يجب فيها العدل والقسمة في 
كل شيء في قسمة المالء وفي قسمة المعاملة» والأدب مع الناس» يجب مع كل أحد مثل ما قال 
النبي -عليه الصلاة والسلام-: «إنما أنا قاسم» والله المعطي»» ففي مثل هذا ولو فصر على 
محل الورود وسبب وروده فيما إذا تعامل مع مسلم وكافر فيقدم المسلم مهما كان وضعه» ويؤخّر 
الكافر مهما كانت منزلته» وهذا ما يقتضيه السياق» يقدم المسلم على الكافر» ومهما كانت منزلة 
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هذا الكافر» ومهما رجي باسلامه»› لکن المسلم مقدم عليه» والإسلام يعلو ولا يعلى عليه وإذا كان 
بين مسلمين» فالأول» الأولية لها نصيب في الأولوية كما يقول أهل العلم. 
طالب: 0 


طالب : Eê‏ 
ا أن نل الان ازم هقی لزل الناسن:هنازلهه فى الواجات الاس نسواضية أمام التتزيع 
العام» ما يقال لهذا صل ثلانًا أو صل أريعًاء وهذا صم شهرّاء وهذا صم شهرًا ونصف الواجبات» 
الناس سواسية» لكن قد يلاحظ ظروف بعض الناس لمنزلته» فأنت لا تستطيع أن تأمر شخصًا 
عاش في بيئة معيّنة بأمر ينفره ولا يطيقه بحسب ما جُبل عليه» كما تأمر شخصًا آخر تروّض 
على العبادة وتمرّن عليهاء هذا عايش فى بيئة ملك» هل تعاتبه مثل ما تعاتب شخصًا عاش فى 
بيئة دين وعلم وفضل؟ هذا يعامل معاملة» وهذا يعامل معاملةء ولكل نصيبه وذكرنا مرارًا أنك قد 
تلوم شخصًا لتركه مستحبّاء ولا تلوم آخر لتركه مستحبًا أو ارتكاب مكروهء بينما في ارتكاب 
المحرمات الكل يلامون» فمثل ما قال أهل العلم: حسنات الأبرار سيئات المقريين» وقلنا: لو أن 
الإمام لما انصرف من صلاته وجد شخصا فاتته ركعة» ووجد شخصًا آخر يقضى الصلاة كلهاء 
وثالنًا فاتته تكبيرة الإحرام يمكن يعاتب هذا الذي فاتته تكبيرة الإحرام أكثر مما يعاتب من فاتته 
الصلاة كلها؛ لأن الناس منازل» وإن كانوا في التشريع سواءً» لكنهم منازل» هذا قصّر حقيقة؛ 
لأن منزلته فوق ذلكء وهذا أتى بالواجب» وصلى الصلاة مع الجماعة وإن فاتته الجماعة» لكنه 
أراد الجماعة وأدرك ما أدرك منهاء فهذا خير أن حصل منه ما حصلء وذاك يعاتب؛ لئلا يتكرر 


لأنه يقول: إن ابن أم مكتوم كان بالمدينة» وأبو حيان يقول: هو أيصًا كان بمكة قبل الهجرة 
وقديم الإسلام ابن أم مكتوم لا شك أن تعقبه وارد ومقبول. 

RY طالب:‎ 

على كل حال مصلحة الدعوة لا بد من ملاحظتهاء لكن إذا أحسّ أن شخصًا حصل له شيء من 
الهضم في حقه فلا بد أن يعتذر إليه بما يزيل ذلك مع أنه الأصل ألا يحصلء لكن لو حصل 
من غير قصد واعتذر له» طيب خاطره بالكلام الطيب» لا بأس إن شاء الله. 

' الثالثة: أقبل ابن أم مكتوم والنبي -صلى الله عليه وسلم- مشتغل بمن حضره من وجوه 
قربش يدعوهم إلى الله تعالى» وقد قوي طمعه في إسلامهم» وكان في إسلامهم إسلام من 
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وراء هم من قومهم» فجاء ابن أم مكتوم وهو أعمى فقال: يا رسول الله علمني مما علمك الله 
وجعل يناديه ويكثر النداء» ولا يدري أنه مشتغل بغيره» حتى ظهرت الكراهة في وجه رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- لقطعه كلامه» وقال في نفسه: يقول هؤلاء إنما أتباعه العميان 
والسفلة والعبيد فعبس وأعرض عنه» فنزلت الآية» قال الثوري: فكان النبي -صلى الله عليه 
وسلم- بعد ذلك إذا رأى ابن أم مكتوم يبسط له رداءه وبقول: مرحبًا بمن عاتبني فيه ربيء 
وبقول: هل من حاجة» واستخلفه على المدينة مرتين في غزوتين غزاهما قال أنس: فرأيته يوم 
القادسية راكبًا وعليه درع ومعه راية سوداءء الرابعة: قال علماؤنا. " 

لكن لو حصل من أحدء وقدر هذا التقدير في مصلحة الدعوة» وفعل ما فعله النبي -عليه 
الصلاة والسلام- أولاً ما فعله النبي -عليه الصلاة والسلام- وعوتب عليه لا شك أنه لا يصل 
إلى درجة المحرم ولا المكروه» بل هو خلاف الأولى عند أهل العلم» ولو حصل من أحد من غيره 
ارتكاب خلاف الأولىء نعم الأولى ألا يحصلء لكن إذا حصل وقدر أن مصلحة الدعوة تقتضي 
الإقبال على هذاء ثم الالتفات إلى الآخر والاعتذار منه؛ لأنه يسلم بإسلامه جمع غفير أو على 
الأقل يكف شره وشر من تبعهء فالمصالح والمفاسد لا شك أنها مراعاة في الشريعةء i‏ 
فيه النص ينبغي ألا يحصل. 

' الرابعة: قال علماؤنا: ما فعله ابن أم مكتوم كان من سوء الأدب لو كان عالمًا بأن النبي - 
صلى الله عليه وسلم- مشغول بغيره» وأنه يرجو إسلامهم» ولكن الله- تبارك وتعالى- عاتبه 
حتى لا تنكسر قلوب أهل الصفة» أو ليُعلم أن المؤمن الفقير خير من الغنيء وكان النظر إلى 
المؤمن أولى» وإن كان فقيرًا أصلح وأولى من الأمر الآخرء وهو الإقبال على الأغنياء ؛ طمعًا 
في إيمانهم» وإن كان ذلك أيضًا نوعًا من المصلحة» وعلى هذا يخرّج قوله تعالى: :7 اکت 
بي أن یکن سر الأنفال: ٠۷‏ الآية على ما تقدم» وقيل: إنما قصد النبي -صلى الله عليه 
وسلم- تأليف الرجل ثقة بما كان في قلب ابن أم مكتوم من الإيمان كما قال: «إني لأصل 
الرجل وغيره أحب إلي منه؛ مخافة أن يكبه الله في النار على وجهه».' 

في الشق الأول إنما قصد النبي -صلى الله عليه وسلم- تأليف الرجل؛ ثقة بما في قلب ابن أم 
مكتوم» يعني كما حصل له -عليه الصلاة والسلام- في قسمة الغنائم» فأعطى أناسًا وأكثر» ولم 
يعط آخرين؛ ثقة بما في قلوبهم من إيمان» وفي حديث سعد في صحيح البخاري أن النبي -عليه 
الصلاة والسلام- أعطى رهطًا وسعد جالس فقال: يا رسول اللهء ما لك عن فلان؟ قال للنبي - 
عليه الصلاة والسلام- ما لك عن فلان؟ قال: «إني لأعطي القوم؛ مخافة أن يكبوا على وجههم 
في النارء وأكل إلى ما في قلبه من إيمان»» والرجل الذي لم يُعط قالوا اسمه جُعيل» وكان من 
فقراء المسلمين» وأقبل ذات يوم والنبي -عليه الصلاة والسلام- جالسء فسأل عنه قال: من هذا؟ 
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قال فلان: قالوا فلان لو خطب ما رُوَجء ولو استأذن لم يُؤذن له» ويدؤوا يذكرون من حاله 
ووضعه» ثم أقبل آخر فقالوا: هذا فلان لو خطب زوج» ولو شفع شُفْع؛ ولو استأذن لأذن له» إلى 
آخره قال: «ذاك خير من ملء الأرض من مثل هذا»» فالعبرة بالدين وما يقر في القلوب من 
تقوى وإيمان وعلى الأبدان من أعمال صالحةء هذا هو الميزان الشرعيء أما المظاهر ومتع الدنيا 
ومظاهرها وزيفها فهذا لا عبرة له. سعيد بن المسيب لما خُطبت ابنته من ابن الخليفة رده وزوجها 
طالبًا من طلابه فقيرًا جدّاء لا يملك شينًا ألبتة» ولما قيل له: جاءتك الدنيا بحذافيرهاء ابن الخليفة 
يخطب البنت» قال: إذا كانت الدنيا لا تسوى عند الله جناح بعوضة» فماذا ترى أن يقص لي من 
هذا الجناح؟ على المسلم أن ينظر إلى هذه الدنيا بعين البصيرة» وأنها لا تسوى شينًا عند الله- 
جل وعلا-» وأن موضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما فيهاء هذا المقياس الشرعي. 
طالب: ee‏ 

إذا لم يوجد المقتضي فهذا لا إشكال في أنه ممنوع» إذا لم يكن بهذا التأويل» وأن مصلحة الدعوة 
تقتضي هذاء فهذا مذموم وجهًا واحدّاء أما إذا كان هناك تأويل» ورجي أن يسلم هذا أو يسلم 
بإسلامه قوم أو يكف شره عن المسلمين» فباب التأليف معروف في الشريعة» لكنه في مثل هذه 
الصورة لاسيما وأن الرجل أعمى لا يدرك ما يدور في الموقع والمجلسء أما إذا كان يعرف وبقدّر 
فقد تزول العلة بهذا. 

الخامسة: قال ابن زبد. 

والغالب أن العميان عندهم حساسية زائدة؛ لأنهم لا يدرون ما الذي يدور حولهم» فتجده يتحسس 
من كل شيءء فيقع في نفسه أكثر مما يقع في نفس المبصر؛ لأنه يدرك بعض الأمور ويعذر. 

' قال ابن زبد: إنما عبس النبي -صلى الله عليه وسلم- لابن أم مكتوم وأعرض عنه؛ لأنه 
أشار إلى الذي كان يقوده أن يكفه فدفعه ابن أم مكتوم وأبى إلا أن يكلم النبي -صلى الله 
عليه وسلم- حتى يعلمه»ء فكان في هذا نوع جفاء منه» ومع هذا أنزل الله في حقه على نبيه 
-صلى الله عليه وسلم- +[ عبرل 0 عبس: ١‏ بلفظ الإخبار عن الغائب؛ تعظيمًا له» ولم 
يقل: عبست وتوليت» ثم أقبل عليه بمواجهة الخطاب تأنيسًا له فقال: ادرب > عس: ٣‏ أي 
يلمك 1 4 عبس: ۲ يعني ابن أم مكتوم يرک( عبس: ۲ بما استدعى منك تعليمه إياه 
من القرآن والدين بأن يزداد طهارة في دينه وزوال ظلمة الجهل عنه؛ وقيل: الضمير. ' 

وفي هذا تعليم للعالم والمربي والمؤدب أن يصبر على من يعلمه أو يؤدبه» عليه أن يصبر 
ويحتسب» كما أن الطرف الآخر مطالب بألا يضجر شيخه» بعض الطلاب ما يلاحظ الظروف»› 
تجده يسأل كلما يطرأ له سؤال» يسأل وقد لا تكون الطربقة طربقة إلقاء السؤال مناسبة» فالعالم 
مطالب بأن يصبر على المتعلمين» والمتعلمون مطالبون بأن يرفقوا بشيخهم» وألا يضجروه؛ وألا 
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يعنتوه» وإذا رأوا وضعهم غير مناسب» وصحته لا تساعدء وأحيانًا تجد الطلاب يمسكون الشيخ 
بعد درس أو درسين يمسكونه إلى أن يتعب من الوقوف» وأحيانًا قد يكون بحاجة إلى قضاء 
الحاجة» فما يتركونه» مثل هذا لا ينبغي لا من المعلم ولا من المتعلم» والمعلم عليه أن يصبر 
أيضًا على حاجات المتعلمين وأسئلتهم» ويرفق بهم» ويوجههم» ويلطف بهم» والله المستعان. 

' وقيل: الضمير في لعله للكافرء يعني إنك إذا طمعت في أن يتزكى بالإسلام أو يذكّر فتقربه 
الذكرى إلى قبول الحقء وما يدريك أن ما طمعت فيه كائن» وقرأ الحسن: أأنجاءه الأعمى. ' 
آأن: 

' آأن جاءه الأعمى» بالمد على الاستفهام» ف(إن) متعلقة بفعل محذوف دل عليه عبس 
وتولى» التقدير آأن جاءه أعرض عنه وتولى» فيوقف على هذه القراءة على: وتولى؛ ولا 
يوقف عليه على قراءة الخبرء وهي قراءة العامة. ' 

بعض من يتكلم على السورة من المعاصرين ينكر أن يكون الخطاب والعتاب للنبي -عليه 
الصلاة والسلام- وأن ما جاء في قصة ابن أم مكتوم من المأثور لا يقتضي ولا العتاب» بل هو 
المشروع والمقرر لمصلحة الدعوة» وبطيل على هذاء لكن عامة أهل العلم من المفسرين وغيرهم 
أن السورة نزلت في هذه القصةء فلا بد من توجيهها مع ما يتفق مع سياق القرآن. 

" السادسة: نظير هذه الآية في العتاب قوله تعالى في سورة الأنعام: + ولاطردالذي يدودر 
بِالْعَدَدةَ لمث الأنعام: 25٠‏ وكذلك قوله في سورة.. ' 

إذا كان العتاب بسبب أمر ظهر على ملامح الوجه وتقسيمه من دون تصرف لا بقول ولا بفعل 
في مقابلة رجل أعمى لا يدري ما حصلء الآن العتاب بسبب أي شيء؟ عبس وتولى أعرض 
بوجهه عنه» ما تكلم بكلام ولا فعل فعلاًء ولا قال قولّاء ولا تصرف أي تصرف غير هذا الذي 
حصلء تغيّر وجهه وأعرض به قليلاً عن هذا الرجل» هذا الأعمى؛ والأعمى لا يحس بذلك؛ لأنه 
أعمى» فكيف بمن يحصل منه ما فوق ذلك من كلام بذيء أو ترفع على هذا المتعلم أو زجر له 
مما يجعله يستنكف وبترك التعليم؟ وكم من شخص ترك التعليم وترك القرآن وترك حفظ القرآن؛ 
بسبب تصرف المعلم» نعم المباشر في الترك هو المسؤولء الأول ما يقال والله فلان ترك القرآن» 
فلا يلام؛ لأن شيخه أو أستاذه أو معلمه فعل كذاء هو المباشر للترك» لكن المتسبب أيضًا عليه 
نصيب من اللوم» في هذا تنبيه بهذا التصرف على ما فوقه» وأنه من باب أولى. 

' وكذلك قوله في سورة الكهف ولتد عاك متیر زيكة السيز الذي 4 الكهف: ۲۸» وما كان 
مثله» والله أعلم. SE.‏ عبس: + يتعظ بما تقول. فة اي4 عس: ؛ أي العظة 
وقراءة العامة: فتنفغه بضم العين عطفًا على يزكى» وقرأ عاصم وابن أبي إسحاق وعيسى: 


فتنفعه نصبّاء وهي قراءة السّلّمي وزر بن حبيش على جواب لعل؛ لأنه غير موجب كقوله 
تعالى: مالع السب (©) #غافر: ٠٦‏ ثم قال: ايع #غافر: ۳۷ . " 
يعني منصوب بأن مضمرة بعد الفاء في سياق الترجي. 
' قوله تعالى انى £m‏ عس: ه أي كان ذا ثروة وغنى. لدی عبس: ٦‏ أم 
تعرض له وتصغي لكلامه؛ والتصدي الإصغاء. قال الراعي: 

تصدى لوضاح كأن جبينه سراج الدجى يحني إليه الأساور 
وأصله تتصدى من الصد وهو ما استقبلك وصار قبالتك. يقال: داري صدد داره أي قبالتهاء 
صب على الظرف» وقيل: من الصدى» وهو العطش أي تتعرض له كما يتعرض العطشان 
للماء؛ والمصاداة المعارضة, وقراءة العامة: تصدى بالتخفيف على طرح التاء الثانية؛ تخفيفاء 
وقرأ نافع وابن محيصن بالتشديد على الإدغام. " 
تصدى . 
"2 ور45 عس: ۷ أي لا يهتدي هذا الكافر ولا يؤمنء إنما أنت رسول ما عليك إلا 
البلاغ. قوله تعالى: OIE:‏ عبس: ۸ يطلب العلم لله. ON,‏ عبس: ٩‏ أي 
يخاف الله. :تعد( عبس:١٠‏ أي تعرض عنه بوجهك وتُشغَّل بغيره» وأصله تتلهى 
يقال: لهيت عن الشيء. " 
أله 
' ألهى أي تشاغلت عنه. والتلهّي التغافل» ولهيت عنه وتليت بمعنى. ' 
ومنه ما جاء في قوله- جل وعلا-: لهك التكائر(045 التكاثر: ١‏ يعني شغلكم التكاثر بالأموال 
والأولاد والاستمتاع بالدنيا :3 حی ررم الْمَقَاِرَ (()* التكاثر: ؟4 لأن المقابر تنسي الدنياء وتذكر 
الآخرة لمن كان في قلبه نوع حياة» أما من كان قلبه مينًا ذ 

LEG عب الجداحج‎ eGR 
ونحن نرى من يأتي إلى المقابر» وبشارك في الدفن وبشيع الجنائزء ويحملهاء تجد القلب لا‎ 
حضور له» تجده يتكلم وبضحكء وقد يغتاب» وتدور الأحاديث التي لا تليق بالاستراحات فضلاً‎ 
عن المقابر والقبر وما فيه لا يحرك ساكنًا في قلوب كثير من الناس» وقد رأيت بنفسي من يدخّن‎ 
على شفير القبرء نسأل الله العافية» فعلى الإنسان أن يعالج نفسه»ء ولا شك أن زيارة القبور تذكر‎ 
الآخرة لمن كان في حياته في قلبه شيء من الحياة» أما من تجاوز هذاء مات قلبه لا تذكره‎ 
الآخرة» فيقول القرطبي في تفسيره على ما سيأتي إن مثل هذا ينشغل بحضور المحتضرين» فإن‎ 
هذا أمره على القلوب أشد من كل شيءء يعني الأصل أن المسلم يتعظ بما يسمع من القرآن»‎ 
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e 
لكن إذا كان الإنسان يقرأ القرآن‎ ٠٠٠ وكفى بالقرآن واعظاء # دك لفان من بَا وَعيدٍ )4 ق:‎ 
كما يقرأ جريدة مثلاً لا فرق هذا يزور القبورء لكن إذا كانت القبور لا تفيدء وينظر في القبر كأنه‎ 
حفرة زيت لا فرق» هذا حاصلء مثل هذا يترقى إلى إما تغسيل الأموات أو حضور المحتضرين‎ 
أو ما أشبه ذلك مما هو أشد من مجرد تشييع ميت لف في لفافة» وأودع في هذه الحفرة» مع أ‎ 
الأصل أن المسلم يتذكر بما دون ذلك» يتذكر بالقرآن» يتذكر إذا قام بين يدي ريه في صلاتهء‎ 
إذا تلا القرآن» إذا شيّع الميث؛ إذا ذكر الموت» هذا الأصل» لكن 201120 المطففين:‎ 
نعم الكسب ران على القلوب وغطاهاء فلا تجد ما كنت تجده أنت فضلاً عن غيرك من‎ ٠٤ 
التأثر بكلام الله» أو إذا وقفت بين يديه خاشعًا مخبتًا له» وإذا لم تجد قلبك في هذه المواطن كما‎ 
يقول ابن القيم» فاعلم أن الباب مغلق» طيب إذا كان الباب مغلقًا ماذا تفعل؟ عليك أن تسعى‎ 
لفتحه» ويم يفتح؟ في تدبر القرآن يفتح إذا تدبرت القرآن.‎ 
فتدبر القرآن إن رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن‎ 

وليستعن على ذلك بقراءة ما كتبه الأئمة المحققون لاسيما مثل ابن القيم وابن رجب» وفي بعض 
كتابات بعض من عنده شيء من التخليط كالغزالي يوجد أيضًا فوائد تنفع في هذا الباب» والله 
المستعان. 
" قوله تعالى: 0 عبس: ١١‏ كلا كلمة ردع وزجرء أي ما الأمر كما تفعل مع 
الفريقين» أي لا تفعل بعدها مثلها من إقبالك على الغني وإعراضك عن المؤمن الفقيرء والذي 
جرى من النبي -صلى الله عليه وسلم- كان ترك الأولى كما تقدم» ولو حمل على صغيرة لم 
يبعد قاله القشيري» والوقف. " 
حمل على صغيرة يعني الذنوب تتقسم كما قال أهل العلم إلى صغيرة وكبيرة» والكبائر لا تقع من 
الأنبياء بالإجماع» والخلاف في الصغائرء ويريد أن يجعل هذا منهاء لكن الصواب أنه لا يصل 
إلى حد أن يكون ذنبّاء بل هو من باب خلاف الأولى» والنبي -عليه الصلاة والسلام- لمنزلته 
العالية يعاتب على مثل هذا. 
' والوقف على هذا الوجه جائزء ويجوز أن تقف على تلهّىء ثم تبتدئ كلا على معنى حقًا 
3 64 عبس: ١‏ أي السورة أو آيات القرآن O:‏ عبس: ١١‏ أي موعظة وتبصرة للخلق 

نا دک 400 عبس: ٠۲‏ أي اتعظ بالقرآن» قال الجرجاني: :إا 4 عبس: ١‏ أي القرآن› 
والقرآن مذكر إلا أنه لما جعل القرآن تذكرة أخرجه على لفظ التذكرة» ولو ذگره لجاز كما قال 
تعالى في موضع آخر: 3 كل انكر 40 المدثر: 54» وبدل على أنه أراد القرآن قوله: فن 
مَك( )بيّرِى عبس: ١١‏ أي كان حافظًا له غير ناسء وذكّر الضمير؛ لأن التذكرة في معنى 
الذكر والوعظء وروى الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى: شن شاه كر 409 عبس: ۱۲ قال: 


من شاء الله تبارك وتعالى ألهمه, ثم أخبر عن جلالته فقال: وض عبس: ١١‏ جمع 
صحيفة. (OS.‏ عبس: ۱۳ أي عند الله قاله السدي» وقال الطبري: OS‏ عبس: ۱۳ 
في الدين؛ لما فيها من العلم والحكم» وقيل: مكرمة؛ لأنها نزل بها كرام الحفظة, أو لأنها نازلة 
من اللوح المحفوظء وقيل: مكرمة؛ لأنها نزلت من كربم؛ لأن كرامة الكتاب من كرامة صاحبه. " 
ولذا يجب على كل مسلم متدين بهذا الدين أن يعظم هذا القرآن وأن يكرمه ويحترمه ولا يعّضه 
للإهانة بوجه من الوجوه» وفي مقدمة هذا التفسير ذكر أشياء من وجوه تعظيم القرآن وبعض 
الأشياء التي يفعلها الناس وفيها شيء من امتهانهم» وفي كتب الأدب أيضًا الأدب الشرعي شيء 
كثير في الآداب الشرعية لابن مفلح وغذاء الألباب وغيرهما من الكتب» إضافة إلى ما صنف في 
هذا الشأن مثل التبيان للنووي أو التذكار للقرطبي أو غيرهما من الكتب» كلها تذكر في هذا 
الباب من احترام القرآن وتعظيمه»ء وتذكر أيضًا أنه لا يجوز بحال تعريضه لشيء من الامتهان 
أو ما يشم منه رائحة الامتهان» فذكروا مثلاً إلقاء المصحف» وأن هذا شأنه عظيمء وذكروا أيضًا 
مد القدم إليه» أو جعله وراء الظهرء أو جعله تحت أشياء دونه في المنزلة» كما أنهم ذكروا مما 
يكره أن يجعل القرآن منشورّاء وهذا يفعله كثير من الناس عند إرادة السجودء إذا أراد أن يسجد 
ترك المصحف منشورًا هكذا وسجدء ورأينا من هو أشد من ذلك من يثني الورق إذا أراد أن يسجد 
يثني الورق أو يكب المصحف على وجههء هذا كله امتهان للقرآن» تعريض له للتلف في حال 
ثني الورق يتقطعء فإذا كانت تعظيم الشعائر من تقوى القلوب» فما بالكم بالمصحف الذي هو 
كلام الله وكلامه صفة من صفاته حكمها حكمه جل وعلا؟ 

iss طالب:‎ 

والله» المصحف مادام في جوفه؛ ما هو بارز على الشاشةء فهو نظير ما في جوف الحافظ ما 
فيه شيء لمسه حمله كذا ما فيه شيء» وأما إذا برز على الشاشة فهو نظير ما يكتب على 
الورق لا بد أن يتطهر للمسه؛ ولا يدخل به في الدورات ولا غيرها. 


طالب: 0000 
لاء لكن بينك وبينه حاجز؟ 
طالب: 0 


يعني أنت تتكئ على الدولاب» والدولاب وجهه على الصف الثاني ما هو على الصف الأولء 
مثل هذا أمره سهلء لكن لو تورع الإنسان عنه لكان أولى. 

طالب: 5275717 

على القرآن أم على الدولاب؟ 

N : طالب‎ 
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طالب: 5106 
لاء بهذا لم تتكئ على القرآن» بل اتكأت على الحامل على الدولاب. 
طالب: ass‏ 


لا لاء هذا نفس سؤال الأخ» أحيانًا يكون مثال الحرمين الدواليب الحديد التي فيها المصاحف 
قوية» وتحتمل الاعتماد عليهاء إذا كنت من جهة المصاحف ما يجوز الجهة الثانية أمرها أخفء. 
لكن ينبغي أيضًا أن يتورع طالب العلم عن مثل هذاء وأحيانًا تكون على الجانب هذا أو على 
الجانب ذاكء عند الحاجة تزول الكراهة. 


طالب: ش*ظ25 

ما باشره القرآن لا يصل إلى العورة» ولا يراق في مكان غير نظيف. 

طالب: ش52 

كذلك تخطيه حتى لو وضع المصحف على الأرض» ثم جاء واحد وتخطاه برجله فيه إهانة 
اة 

طالب : 


يتقي مواضع العورات.. 

' وقيل: المراد كتب الأنبياء» دليله: :9 إََِّددَلَنى اشحف الأول هف برهم وموس( الأعلى: 
15-0 ول رور 4 عبس: ٠٤١‏ رفيعة القدر عند الله» وقيل: مرفوعة عنده تبارك وتعالى» وقيل: 
مرفوعة في السماء السابعةء قاله يحيى بن سلام» قال الطبري: مرفوعة الذكر والقدر. وقيل: 
مرفوعة من الشبه من الشبه. ' 

عن. 

'وقيل: مرفوعة عن الشبه والتناقض» مر عبس: ؛١‏ قال الحسن: من كل دنسء وقيل: 
مصانة عن أن ينالها الكفارء وهو معنى قول السدي» وعن الحسن أيضًا: مطهرة من أن تنزل 
على المشركين» وقيل: أي القرآن أثبت للملائكة في صحف يقرؤونهاء فهي مكرمة مرفوعة 
مطهرةء + يأر ٠))‏ عبس: ٠١‏ أي الملائكة الذين جعلهم الله سفراء بينه وبين رسله. فهم 
بررة لم يتدنسوا بمعصية» وروى أبو صالح عن ابن عباس قال: هي مطهرة تجعل التطهير 
لمن حملهاء یسر عبس: ٠١‏ قال كتبةء وقاله مجاهد أيضّاء وهم الملائكة الكرام 
الكاتبون لأعمال العباد في الأسفار التي هي الكتب» واحدهم سافرء كقولك كاتب وكتبةء وبقال: 
سفرت أي كتبت» والكتاب هو السَّفْره وجمعه أسفارء قال الزجّاج: وإنما قيل للكتاب سفر بكسر 
السينء وللكاتب سافر؛ لأن معناه أنه يبين الشيء وبوضحه» يقال: أسفر الصبح إذا أضاء 


سس معا الشي< يم ا لخر س a‏ ® ال 
سا ماري شيع عي صر ا )إن 


وسَفرت المرأت إذا كشفت النقاب عن وجههاء قال: ومنه سفرت بين القوم أسفر سفارة أصلحت 
بينهم» وقال الفراء وأنشد: 

فما أدع السفارة بين قومي ولا أمشي بغش إن مشيت" 
ومنه السفرء والسفور كما ذكر المؤلف- رحمه الله- إذا أبدت وكشفت وأبرزت شيئًا من محاسنها 
فهي سافرء والمسافر إذا برز وخرج عن بلده سُمّي مسافرًا؛ لأنه أبرز نفسه عن بلده برز وهذه 
أبرزت شينًا من محاسنها فهي سافرء فالسفور والسفر من هذا أيضًا. 
طالب: a‏ 


O طالب:‎ 


مطهرة الآية :ِن عبس: ١٠ء‏ والمعنى في الكلام المنسوب لابن عباس مطهرة؛ لأن هذا 
التطهير يتعدى منها إلى غيرها لمن حملها. 

SS : طالب‎ 

فهي مطهّرة» والذي في الآية مطهّرة يعني مقدسة؛ طهرها الله- جل وعلا- فالمعنى يختلف. 

' والسفير الرسول والمصلح بين القوم والجمع سفراء مثل فقيه وفقهاء › وبقال للوراقين سفراء 
بلغة العبرانيةء وقال قتادة: السفرة هنا هم القراء؛ لأنهم يقرؤون الأسفارء وعنه أيضًا كقول 
ابن عباس» وقال وهب بن منبه: بيرج سر( )کا ررر عبس: ٠١ - ٠١‏ هم أصحاب النبي - 
صلى الله عليه وسلم- قال ابن العربي: لقد كان أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
سفرة كرامًا بررة» ولكن ليسوا بمرادين بهذه الآيةء ولا قاربوا المرادين بهاء بل هي لفظة 
مخصوصة بالملائكة عند الإطلاق» ولا يشاركهم فيها سواهم, ولا يدخل معهم. " 

يعني كما في آية الواقعة إت قران کرم ا #6الواقعة: الا 

e طالب:‎ 


ت 
ت 


نعم 3 {OLA‏ الواقعة: ۷۹ وهم الملاتكةء وهم الملائكة؛ لأنهم مطهرون جنس لا 
يقبلون خلاف هذا الوصف» لا يمكن أن يتصفوا بخلافه» مطهرون طهرهم الله من الأدناس 
والأرجاس الحسية والمعنوبة» فهذا وصفهم الملازم لهم» من أهل العلم من يقول: إنه ليس فيها 
دليل على وجوب الطهارة لمس المصحفء وشيخ الإسلام يقرر أن فيها دليلاً على وجوب 


مہ — تفسير القرطبي- سورة عبس ١‏ سس 
الطهارة لمس المصحف» وإن كان السياق في اللوح المحفوظ وأن المطهّرون هم الملائكة» يقول: 
إذا ص على الملائكة وأنهم لا يمسونه إلا مع هذا الوصف الملازم لهم» فكيف بغيرهم ممن يقبل 
الوصف به ويعدمه؟ فيكون هذا من باب أولى. 
طالب: 000 
والأصل كلاهما بالنسبة للمس منهما. 
' بل هي لفظة مخصوصة بالملائكة عند الإطلاق؛ لا يشاركهم فيها سواهم» ولا يدخل معهم في 
متناولها غيرهم» وروي في الصحيح عن عائشة- رضي الله عنها- أن رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- قال: «مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة» ومثل الذي 
يقرؤه وهو يتعاهده وهو عليه شاق» وهو عليه شديدء فله أجران» متفق عليه واللفظ 
مثل الذي يقرؤه وبتتعتع فيه» يعني ما يكون شافا مع التعاهدء إنما مشقته مع التعتعة» ما أدري 
يتعاهده هي ثابتة ا 
طالب: 000 


طالب : A‏ 
طالب: Ss‏ 
فضائل القرآن بالتاسع» لكن يبدأ من ثمان وسبعين»ء هات الرقم الذي يقول إن وجدناه بالثامن» 


آخر الثامن... 
هات يا أبا عبد الله... 


طالب: ع ل 
نعم نفس اللفظ الصحيح» لكن يتتعتع فيه ثابت أيضّاء وهو الموافق للمشقة. 
طالب: O‏ 


لفظ مسلم. 

"' كام + عبس: ٠١‏ أي كرام على ربهم قاله الكلبي؛ وقال الحسن: كرام عن المعاصي فهم 
يرفعون أنفسهم عنهاء وروى الضحاك عن ابن عباس في كرام قال: يتكرمون أن يكونوا مع 
ابن آدم إذا خلا بزوجته أو تبرّز لغائطه. وقيل: أي يؤثرون منافع غيرهم على منافع أنفسهم. 


کے معاي لشي عبد لكريم لكشي لت 00 
بررة جمع باز مثل كافر وكفرة» وساحر وسحرةء وفاجر وفجرة »يقال بر وبانٌ إذا كان أهلًا 
للصدق» ومنه. " 
لأن الصدق يهدي إلى البرء والكذب يهدي إلى الفجور. 
' ومنه بر فلان في يمينه أي صدق» وفلان يبر خالقه وبتبرره أي يطيعه. فمعنى بررة 
مطيعون لله صادقون لله في أعمالهم. وقد مضى في سورة الواقعة قوله تعالى: ہرانک 
WY‏ فيكتب کون © لايس إل انمره 4)2 الواقعة: ۷۷ - 75 أنهم الكرام البررة في هذه 
السورة. ' 
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه... 


سورت عبس 


معالي الشيخ الدختور 
عبد لكريم بن عبد الله الخضير 


عصو هيئة حيار العلماء 


وعضصو | لاجنية الدائمة للبحوث العلمية وا لإذتا ء 


تاربخ المحاضرة: 


۷ھ المكان: مسجد أبا الخيل 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
بسم الله الرحمن الرحيم. 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه» قال الإمام 
القرطبي- رحمه الله تعالى-: 
' قوله تعالى: :3 مَالْإسَنْمآكئرَه )يناي عن کلت )ین طفة عله فدرم )فم التبیل ره )نم أله أفرم 
دسا انر )کد فی 420051 2 عس: ۱۷ - ۲۳ قوله تعالى: بإ فال انار عس: 
۷ قتل أي لعن» وقيل: عذب» والإنسان: الكافرء روى الأعمش عن مجاهد قال: ما كان في 
القرآن قُتِل الإنسان فإنما عني به الكافر» وروى الضحاك عن ابن عباس قال: نزلت في عتبة 
بن أبي لهب» وكان قد آمن» فلما نزلت: والنجمء ارتد وقال: آمنت بالقرآن كله إلا النجم» فأنزل 
الله- جل ثناؤه فيه-: «« مُبرَالِسَنْ 4 عبس: ٠١‏ أي لعن عتبة» حيث كفر بالقرآن: ودعا عليه 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: «اللهم سلط عليه كلبك أسد الغاضرة»» فخرج من 
في الحديث: «اللهم سلط عليه كلبًا من كلابك»» فأكله الأسدء جاء تفسير القتل باللعن في 
نصوص كثيرة عند أهل العلم أنه «قاتل الله اليهود» يعني: لعنهم» وهنا: #[ مَِلَالِِسَنْ 4 عبس: ١7‏ 
وهو الكافر يعني نُعن» وبعضهم قال في حديث: «إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فليدفعه» فإن 
أبى فليقاتله فإن معه القرين» قال: يقاتله بالسب واللعن» لكن هذا قول باطل» السب واللعن وهو 
في الصلاة حملا على مثل هذه المواطن التي فُسّر فيها القتل باللعن. 
خرج الحديث: اللهم سلط؟ 
طالب: ass‏ 


طالب: ا 


هنا يقول: «اللهم سلط عليه كلبك أسد الغاضرة» يقول: كذا لفظ الحديث في الأصول» ورواية 
أبي حيان له: «اللهم ابعث عليه كلبك يأكله» ثم قال: فلما انتهى إلى الغاضرة. 


کے ےا اا رھک ری الخضير بل لب ل لآ 
' فخرج من فوره بتجارة إلى الشامء فلما انتهى إلى الغاضرة تذكر النبي -صلى الله عليه 
وسلم- فجعل لمن معه ألف دينار إن هو أصبح حيّاء فجعلوه في وسط الرفقةء وجعلوا المتاع 
حوله. فبينما هم على ذلك أقبل الأسدء فلما دنا من الرحالء وثب فإذا هو فوقه فمزقه. وقد 
كان أبوه ندبه وبكى وقال: ما قال محمد شيئًا قط إلا كان» وروی أبو صالح عن ابن عباس: 
اکر عبس : ۷ أي شيء أكفره؟ وقيل: ما تعجب. ' 
يعني ما أشد كفره» يعني ما أشده في هذا الباب وأعظم كفره. 

" وعادة العرب إذا تعجبوا من شيء قالوا: قاتله الله ما أحسنه! وأخزاه الله ما أظلمه! والمعنى 
اعجبوا من كفر الإنسان لجميع ما ذكرنا بعد هذاء وقيل: ما أكفره بالله ونعمه مع معرفته بكثرة 
إحسانه إليه على التعجب أيضًاء قال ابن جربج: أي ما أشد كفره! وقيل: ما استفهام أي أيّ 
شيء دعاه إلى الكفر؟ فهو استفهام توبيخ» وما تحتمل التعجب» وتحتمل معنى أي» فتكون 
استفهامًا. <١‏ يِن عبس: ١١‏ أي من أي شيء خلق الله هذا الكافر فيتكبّر؟ أي 
اعجبوا لخلقه من نطفة أي من ماء يسير جماد خلقه. " 
نعم» إذا تذكر الإنسان أصله الذي خلق منه فكيف يتكبر؟! وقد خلق من هذا الماء المهين» 
وخرج من مخرج النجاسة» وتقلب في بطن أمه لا شيء» ثم صار شيئًاء قد لا يذكر ثم صار 
شيئًا يسيرّاء إلى أن نزل من بطن أمه وشب وترعرع» شب في ضعف ثم في قوة ثم رجع إلى 
ضعف وشيبة» ما الذي يحمله على الكبر وهو لا يملك من أمره شينًا؟ 

' خلقه فلم يغلظ في نفسه قال الحسن: كيف. ' 
يغلط؟ 
بالطاء نعم. 
فلم يغلط في نفسه. 
فينزلها فوق منزلتها وما أوتي الإنسان إلا من حيث لا يعرف قدر نفسه» إذا لم يعرف الإنسان 
قدر نفسه تعب وأتعب غيره. 

' قال الحسن: كيف يتكبر من خرج من سبيل البول مرتین» فقدره في بطن أمه كذا؟ روى 
الضحاك عن ابن عباس: أي قدر يديه ورجليه وعينيه وسائر آرابه وحسنًا ودميمًا وقصيرًا 
وطويلاً وشقيًا وسعيداء وقيل: فقدره أي فسواه. كما قال: «١‏ أكَدرْتَ بای َلَقَكَ ن تراب نم ن نظمَةٍ 
سوك رد)4 الكهف: 20 وقال: الى حَلَقَكَضَوَدكَ * الافطار: 7 وقيل: فقدره أطوارًا أي من 
حال إلى حال نطفة ثم علقة إلى أن تم خلقه. O.‏ عبس: ٠١‏ قال ابن عباس في 
رواية عطاء وقتادة والسدي ومقاتل: يسّره للخروج من بطن أمهء قال مجاهد: يسّره لطريق 


سے تفسير ا لقرطبي- سورة عبس مهد 


الخير والشر أي بين له ذلكء دليله: م إِنَاهَدَيْسَهُ اليل 4 الإسان: ۳ء م( وهكيتةالتجدن ا)4 للبد: 


1 


.٠ 
دله على الطريقين» وبين له ووضح له» ما ترك له حجة يحتج بهاء وجعل لديه حرية واختياراء‎ 
يمكن أن يختار طريق الخير وطريق السعادة أو طريق الهلاك» جعل له شينًا من الاختيار» لكنه‎ 
لا يستقل بهذا الاختيار» فمشيئته تابعة لمشيئة الله» وإرادته تابعة لإرادة الله فقد يختار طريق‎ 
الخيرء وهذا إذا كتب الله له السعادة» وقد يختار الطريق الثاني إذا كان من الأشقياء» نسأل الله‎ 
العافية.‎ 
وقاله الحسن وعطاء وابن عباس أيضًا في رواية أبي صالح عنهء وعن مجاهد أيضًا قال:‎ ' 
سبيل الشقاء والسعادة» وقال ابن زيد: سبيل الإسلام» وقال أبو بكر بن طاهر: يسر على كل‎ 
7 أحد ما خلقه له وقدره عليه دليله قوله- عليه السلام-: «اعملوا فكل ميسر لما خلق له».‎ 
عبس: ۲۱ أي جعل له قبرًا يوارى فيه إكرامّاء ولم يجعله مما يلقى على وجه‎ OTE 
الأرض تأكله الطير والعوافيء قال الفراء : وقال أبو عبيدة: أقبره جعل له قبرًا وأمره أن يُقبرء‎ 
قال أبو عبيدة: ولما قتل عمرٌ بن هبيرة صالح بن عبد الرحمن قالت بنو تميم ودخلوا عليه:‎ 
. أقبرنا صالحّاء فقال: دونكموه» وقال: أقبره ولم يقل قبره؛ لأن الفاء‎ 
. قابر‎ 
لأن القابر هو الدافن بيده قال الأعشى:‎ 

ولو أسندت ميْتًا إلى نحرها عاش ولم ينقل إلى قابر 
قال: يقال قبرت الميّت إذا دفنته» وأقبره الله أي صيره بحيث يقبر وجعله قبرَا. ' 
معلوم أن دفن الميت من المسلمين فرض عليهم لا بد أن يُدفن» لكنه فرض على الكفايةء إذا قام 
به من يكفي سقط الإثم عن الباقين» فلا بد من دفنه» وفي قصة ابني آدم حمل أخاه على منكبه 
على كتفه. صار يدور به بعد أن قتله» حتى بعث الله الغراب فأراه كيف يقبر أخاه وكيف يواريه. 
' تقول العرب بترت ذنب البعير وأبتره الله وعضبت قرن الثور وأعضبه الله وطردت فلانًا والله 
أطرده» أي صيره طربدًا. {OIE‏ عبس: ۲۲ أي أحياه بعد موته» وقراءة العامة: أنشره 
بالألف. وروى أبو حيوة عن نافع وشعيب بن أبي حمزة: شاء نشره بغير ألف لغتان فصيحتان 
بمعنى» يقال: أنشر الله الميت ونشره قال الأعشى: 

حتى يقول الناس مما ,وا يا عجبًّاللميت الناشر 
قوله تعالى: مِأكَلَالمَيئْض :6150/1 عبس: ۲۳ قال مجاهد وقتادة: لما يقض لا يقضي أحد ما أمر 
به» وكان ابن عباس يقول: انى 4101 عبس: ۲۲ لم يف بالميثاق الذي أخذ عليه في 
صلب آدمء ثم قال: كلا ردع وزجر أي ليس الأمر كما يقول الكافرء فإن الكافر إذا أخبر 


سس معالي الشيخ عبد لكريم الخضير ل الآ 


بالنشور قال: وکین مت إل رَيِتَانَهِعِددَهْلْلَحُنَىَ 4 فصلت: ٠.‏ ربما يقول: قد قضيت ما أمرت 
به فقال: كلا لم يقض شيئَاء بل هو كافر بي ويرسوليء وقال الحسن: أي حقًا لم يقض أي لم 
يعمل بما أمر به وما في قوله لما. ' 

ق 

' لتا عماد للكلام كقوله تعالى: [ اينار آل عمرن: ٠٠٩‏ وقوله: ما 
)4 المؤمنون: ٠‏ وقال الإمام ابن قورك. " 

فورك. 

' وقال الإمام ابن فُورك: أي كلا لما يقض الله لهذا الكافر ما أمره به من الإيمان» بل أمره بما 
لم يقض له» قال ابن الأنباري: الوقف على كلا قبيح» والوقف على أمره ونشره جيّد. فكلا على 
هذا بمعنى حقّاء قوله تعالی.. " 

ابن فورك من رؤوس الأشعرية ومن منظريهم» وهو مشهور عندهمء يطلقون عليه الإمامة في 
مذهبه. 

" قوله تعالى: :ا OLIN‏ عبس : 4" لما ذكر- جل ثناؤه- ابتداء خلق الإنسان. " 
له مؤلف في مشكل الحديث مطبوع ومتداول»ء لكن مثل هذا وفي هذا الموضوع بالذات قد لا 
يستفاد منه الفائدة المطلوبة؛ لأن مذهبه مثل ما ذكرنا أشعري» ومن يدعو إليه وبنظّر له ويؤصل 
الأحاديث التي يُرى أنها مشكلة على جادتهم ومذهبهم. 

" لما ذكر- جل ثناؤه- ابتداء خلق الإنسان ذكر ما يسر له من رزقه أي فلينظر كيف خلق الله 
طعامه. وهذا النظر نظر القلب بالفكر أي ليتدبر كيف خلق الله طعامه الذي هو قوام حياتهء 


وكيف هيأ له أسباب المعاش ليستعد بها للمعاد» وروي عن المحسن ومجاهد قالا: ملظ 
لمن إِلَطَبي2#4650 عبس: ٠١‏ أي إلى أي إلى مدخله ومخرجه. وروى ابن أبي خيثمة عن 
الضحاك بن سفيان الكلابي قال: قال لي النبي -صلى الله عليه وسلم-: «يا ضحاكء ما 
طعامك؟» قلت: يا رسول الله اللحم واللبن» قال: «ثم يصير إلى ماذا؟» قلت: إلى ما قد 
علمته» قال: «فإن الله ضرب ما يخرج من ابن آدم مثلاً للدنيا»» وقال أبي بن كعب قال: 
النبي- صلى الله عليه وسلم- «إن مطعم ابن آدم جعل مثلاً للدنياء وإنّ...». " 

وإِنْ. 

'«وإنْ قرّحه وملّحه فانظر إلى ما يصير» وقال أبو الوليد. ' 

يقول قرّحه أي تبله يعني وضع عليه محسنات وأشياء تشهيه :3 رامن مامد ))4 عبس: ۲٤‏ 
نظر اعتبار وتفكر في الطعام في بدايته في نهايته في أنواعه وأشكاله وفي مآله أيضّاء ومن 
الطرائف أن شخصين على مائدة يأكلان» فاعتدى أحدهما على الآخرء فجاء من يريد الإصلاح 
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بينهما فقال: هذا يعصي أمر الله- جل وعلا- الله- جل وعلا- يقول: مَل لانن إل امي (580) ) 
عبس: ٠١‏ وهذا ينظر إلى ما ينظر إلى طعامه؛ هذه واقعة ولا شك أن مثل هذا بعيد كل البعد من 
فهم الآيةء انرا لاضن ONE‏ عبس: ۲٤‏ هذا ظاهرية محضة» حتى الظاهرية يمكن ما 
يقولون مثل هذا. 

أحسن الله إليك» حديث الضحاك. 

الحديث ماذا يقول؟ 

SS طالب:‎ 

يعني يجميع طرقة. 

' وقال أبو الوليد: سألت ابن عمر عن الرجل يدخل الخلاء فينظر ما يخرج منه قال: يأتيه 
الملك فيقول: انظر ما بخلت به إلى ما صار. ' 

من أبو الوليد؟ وسألت ابن عمرء من أبو الوليد؟ ابن عمر من هو؟ 

طالب: 212 


طالب: 5000 
طالب: م 


طالب: 000000 

لاء لو عرفت أن هذا ابن عمر الصحابي ما عرفت الثاني» لاء هذا متأخرء راجع ابن العربي وأبا 
حيان يبينون. 

" قوله تعالى: OE‏ عبس: 75 قراءة العامة: إنا بالكسر على الاستئناف» وقرأ 
الكوفيون وروبس عن يعقوب: أنا بفتح الهمزة» فأنا في موضع خفض على الترجمة عن 
الطعام» فهو بدل منهء كأنه قال: فلينظر الإنسان إلى طعامه إلى أنا صببناء فلا يحسن الوقف 
على طعامه من هذه القراءة» وكذلك إن 1 أنا بإضمار هو أنا صببنا؛ لأنها في حال رفعها 
مترجمة عن الطعامء وقيل: المعنى لأنَا صببنا. 

فهي مفسرة له. 

' وقيل: المعنى لأنا صببناء فأخرجنا به الطعام أي كذلك كان» وقرأ الحسين بن علي» أنى ممال 
بمعنى: كيف. فمن أخذ بهذه القراءة قال: الوقف على طعامه تام وبقال: معنى أنى. " 

لأن الجملة تكون تعليلية لما قبلهاء فتكون الجملة التي قبلها تامةء والثانية علة لها لأنا صببنا. 


هه معالي الشيخ عبد لكريم الخضير ڪڪ سي 
للم 2 0000000000 


' وبقال معنى: أنى أين إلا أن فيها كناية عن الوجوهء وتأويلها من أي وجه صببنا الماء قال 
الكميت: 

أنى ومن أين آبك الطرب من حيث لا صبوة ولا رب 
OE:‏ عبس: ٠١‏ يعني الغيث والأمطار. (OEE.‏ عبس: ۲ أي بالنبات 
اناف عس: ۲۷ أي قمحا وشعيرًا وسلتا وسائر ما يحصد وبدّخر. :رر 
عبس: ١8‏ وهو القت والعلف. عن الحسن سمي بذلك لأنه يقضب أي يقطع بعد ظهوره مرة بعد 
مرةء قال القتبي وثعلب: وأهل مكة يسمون القت القضب» وقال ابن عباس. " 
القت هو البرسيم طعام الحيوان» ومازال يعرف بهذا إلى الآن. 
" وقال ابن عباس: هو الرطب؛ لأنه يُقضب من النخلء ولأنه ذكر العنب قبلهء وعنه أيضًا أنه 
الفصفصة. وهو القت الرطبء. وقال الخليل: القضب الفصفصة الرطبةء وقيل: بالسينء فإذا 
يبست فهو قت قال: والقض اسم يقع على ما يقضب من أغصان الشجرة ليتخذ منها سهام أو 
قسي وبقال: قضبًا يعني جميع ما يقضب. ' 
يقضب يعني سواء كان من طعام الإنسان أو طعام الحيوان. 
' يعني جميع ما يقضب مثل القتل والكراث وسائر البقول التي تقطع فينبت أصلهاء وفي 
الصحاح: والقضبة والقضب الرطبة» وهي الإسفست بالفارسيةء والموضع الذي ينبت فيه 
مقضبة :رر > عبس: ۲۹ وهي شجرة الزبتون» :ر5 عبس: ۲۹ يعني النخيل» # وََدَآينَ 
> عبس: ٠١‏ أي بساتين واحدها حديقةء قال الكلبي: وكل شيء أحيط عليه من نخيل أو شجر 
فهو حديقة؛ وما لم يحط عليه فليس بحديقة. ' 
لأن الحائط وهو السور يحدق بها من جميع جوانبها. 
طالب : e‏ 


يقضبه؟ أم يقبضه؟ التقديم والتأخير بحرف ما يؤثر في اللغة العربية بحيث يشمله الاشتقاق 
بأنواعه الثلاثة» لو راجعت معجم مقاييس اللغة لابن فارس» وجدت أن بعض الألفاظ تستعمل 
بتقديم حرف أو تأخيره» ناس يسمون الزنجبيل جنزبيل» وهذا موجود» التقديم والتأخير أمره سهل 
في لغة العرب. 
' غلبًا عظامًا شجرها يقال: شجرة غلباءء وبقال للأسد الأغلب؛ لأنه مصمت العنق لا يلتفت إلا 
جميعًا قال العجاج: 

مازلت يوم البين ألوي صلبي والرأس حتى صرت مثل الأغلب 


”ڪڪ ڪڪ تفسير ا لقرطبي- سورة عبس مهد 


ورجل أغلب بين الغلب إذا كان غليظ الرقبة. ' 
هم يقولون الضبع الذي لا يلتفت» الضبع هو الذي لا يلتفت. 
' والأصل في الوصف بالغلب الرقاب» فاستعيرء قال عمرو بن معديكرب: 

يمشي بها غلب الرقاب كأنهم بزل كسين من الكحيل جلالاً 
وحديقة غلباء ملتفة وحدائق غلب» واغلولب العشب بلغ والتف البعض بالبعضء قال ابن 
عباس: الغلب جمع أغلب وغلباء وهي الغلاظء وعنه أيضًا الطوال» وقال قتادة وابن زيد: الغلب 
النخل الكرام» وعن ابن زيد أيضًا وعكرمة: عظام الأوساط والجذوع وقال مجاهد: ملتفة. + 
رک * عبس: ۳۱ أي ما تأكله الناس من ثمار الأشجار كالتين والخوف وغيرهماء << را ل 
عبس: ”١‏ هو ما تأكله البهائم من العشب قال ابن عباس والحسن: الأب كل ما أنبتت الأرض 
مما لا يأكله الناس» ما يأكله الآدميون هو الحصيد ومنه قول الشاعر في مدح النبي -صلى 


الله عليه وسلم-: 
له دعوة ميمونة ربحها الصبا بها ينبت الله الحصيدة والأِا 
وقيل: إنما سمي أبّا؛ لأنه يوب أي يؤم وبنتجع؛ والأب والأم أخوان. 
والأب والأم. 
والأب والأم أخوان قال: جذمنا قيس جَذِمنا قيس ونجد. 
جذمنا. 
جذمنا قيس ونجد دارنا ولنا الأب 2111111111 


الأب الأبُ. 

aa‏ -ولشنا الآث ي ةورع 
وقال الضحاك. " 
سئل أبو بكر- رضي الله عنه وأرضاه- عن الأب في هذه الآية فقال المقالة المأثورة: أي أرض 
تقلني» وأي سماء تظلني إذا قلت في القرآن برأيي أو ما لا أعلم؟ وهو معروف في لغة العرب 
لكنه كونه تفسيرًا لكلام الله كونه تفسيرًا للغة العرب أو معنى من معانيه» هذا ما فيه إشكال» وأبو 
بكر عربيء لکن كونه تفسيرًا لكلام الله وأن هذا هو مراد الله من كلامه» هذا الذي يجب أن 
يحتاط له الإنسان وبحسب له ألف حساب؛ لئلا يقع في الوعيد الشديد الوارد في ذلك» وهل من 
الأدب مثلاً أن الإنسان إذا سئل عن هذا الموضع عن هذه اللفظة التي تورع عنها أبو بكر أن 
يتورع عنها اقتداء بمن أمرنا بالاقتداء به؟ 
طالب: 5270000 


ا معالي الشيخ عبد لكريم الخضير يپ 
للم 2 0000000 


منه ما يعرف من لغة العرب» لكن أنا أقول: إن أبا بكر قال هذا الكلام وهو قد أمرنا بالاقتداء 
به» فهل في مفردات هذه الأمور يحصل الاقتداء أو نقول: لم يطلع أبو بكر أو لم يسمع من 
النبي -عليه الصلاة والسلام- تفسيرهاء وسمعها غيره ونقله ولو لم تكن هذه الكلمة بالذات. 
طالب: 50700 

لأن من القرآن ما يُعرف معناه من القرآن في موضع آخرء ومنه ما يعرف من كلام النبي -عليه 
الصلاة والسلام- وبيانه» ومنها ما تعرفه العرب من لغاتها. 

طالب: 500 


علم؟ 


لاء لو جاء بكلمة الترجي» برئ من العهدة» لو قال: لعل المراد كذاء وموضع الاختبار يختلف بلا 
شك» ولذا لو تدارس طلاب علم تفسير آية أو معنى حديث» وقال بعضهم: لعل المراد كذاء 
لعل.. لا على سبيل الجزم» ما فيه لوم على واحد منهم» ولو لم يكن له بها سابق علم؛ لأن النبي 
-عليه الصلاة والسلام- لما أخبر عن السبعين الألف» ولم يذكرهم ولم يصفهم» دخل فبات 
الناس يدوكون لعلهم كذاء لعلهم كذاء لعلهم كذاء يلتمسون معنى ما أجمله النبي -عليه الصلاة 
والسلام- فخرج إليهم وأخبرهم ولم يثرب عليهم» لا على سبيل الجزم» لكن الإنسان حينما يجزم 
أن هذا هو المراد من كلام الله أو من كلام رسوله -عليه الصلاة والسلام-. 

' وقال الضحاك: والأبُ كل شيء ينبت على وجه الأرضء وكذا قال أبو رَزِنْنَء هو النبات» يدل 
عليه قول ابن عباس قال: الأبُ ما تنبت الأرض مما يأكل الناس والأنعام» وعن ابن عباس 
أيضًا وابن أبي طلحة: الأب الثمار الرطبةء وقال الضحاك: هو التين خاصة» وهو محكي عن 
ابن عباس أيضًا قال الشاعر: 

فمالهممرتعللسوام والأبُ عندهم يقدر 

قال الكلبي: هو كل نبات سوى الفاكهةء وقيل: الفاكهة رطب الثمارء والأب يابسهاء وقال 
إبراهيم التيمي: سئل أبو بكر الصديق- رضي الله عنه- عن تفسير الفاكهة والأَبَء فقال» أي 
سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم؟ وقال أنس: سمعت عمر بن 
الخطاب- رضي الله عنه- قرأ هذه الآيةء ثم قال: كل هذا قد عرفناه؛ فما الأبّ؟ ثم رفع عصا 
كانت في يده فقال: هذا لعمرو الله التكلف. وما عليك يا ابن أم عمر ألا تدري ما الأب؟ ثم 
قال: اتبعوا ما بُيّن لكم من هذا الكتاب» وما لا فدعوه» وروي عن النبي -صلى الله عليه 
وسلم- أنه قال: «خلقتم من سبع ورزقتم من سبع» فاسجدوا لله على سبع»» وإنما أراد بقوله: 
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ع 3 
خلقتم من سبع يعني: من نُطْمَةٍخُدَِّنْ علقَوَدُرَِننْضَعَةٍ 4 الحج: ه الآية» والرزق من سبع وهو 
قوله تعالى: EOLA.‏ عبس: ۲۷ - ۲٢‏ إلى قوله: رفک 4 عبس: "١‏ ثم قال: واب 
0{ عبس: 25١‏ وهو يدل على أنه ليس برزق لابن آدمء وأنه مما تختص به البهائم» والله 


إذا كان لا يضره ما فيه شيء٠‏ وكل على أصله الذي يرى أن الأصل في الأشياء الإباحةء يقول: 
يباح» والذي يرى أن الأصل المنع» يمتنع حتى يرد الدليل يدل على الإباحة كثيرًا ما يذكر بعض 
النباتات التي تأكلها البهائم لبني آدم على سبيل العلاج يعالج بها. 

طالب: 170000 

ما فيه شك أنه عرفي» قد يقول قائل: ما الفرق بين البرسيم والخس؟ ما فيه ما يمنع أنه في بلد 
من البلدان هذا للبهائم» وهذا لبني آدم. 

طالب: والبقدونس 

د 

طالب: البرسيم والبقدونس. 

البرسيم والبقدونس نعم. 

e طالب:‎ 


طالب: 12100000 


طالب: asi‏ 
أما عسل البرسيم» هذا عسل. 
طالب: لاء البرسيم نفسه. 
لاء أنا أقول أرد على الشيخ علي. 
ما 4 عبس: ٢‏ نصب على المصدر المؤگد. " 
المؤكد. 


ا معالي الشيخ عبد لكريم الخضير ڪڪ ن 


' نصب على المصدر المؤكد؛ لأن إنبات هذه الأشياء إمتاع لجميع الحيوانات» وهذا ضربُ مثلٍ 
ضريه الله تعالى لبعث الموتى من قبورهم كنبات الزرع بعد دثوره كما تقدم بيانه في غير 
موضع» وبتضمن امتنانًا عليهم بما أنعم به. وقد مضى في غير موضع أيضًا. قوله تعالى: 7 
اجات الاه )4 عبس: ۲۳ لما ذكر أمر المعاش ذكر أمر المعاد؛ ليتزودوا له بالأعمال 
الصالحة» وبالإنفاق مما امتن به عليهم» والصاخة الصيحة التي تكون عنها القيامة» وهي 
النفخة الثانيةء تصخ الأسماع أي تصمها فلا تسمع إلا ما يُدعى به للأحياء. وذكر ناس من 
المفسرين قالوا: تصيخ لها الأسماعء من قولك: أصاخ إلى كذا أي استمع إليهء ومنه الحديث: 
«ما من دابة إلا هي إلا وهي مصيخة يوم الجمعة شفقًا من الساعة إلى الجن والإنس»." 

لأن الساعة تقوم يوم الجمعة» والله المستعان» وليلة الجمعة عند كثير من المسلمين ليلة سهر 
وعبث ولهوء ثم بعد ذلك يتبع ذلك ما يتبعه من نوم عن صلاة الفجر وتأخر عن صلاة الجمعة 


وأمور. 
طالب: أحسن الله إليكء هل تعد من علامات أن تكون هناك شمسان؟ 
ا 


طالب: انتشر في الآونة مقاطع.... 
لا لا لاء من علامات الشمس تطلع الشمس من مغربها. 
" وقال الشاعر: 

يصيخ للنبأة أسماعه إصاخة المنشد للمنشد 
قال بعض العلماء : وهذا يؤخذ على جهة التسليم للقدماءء فأما اللغة فمقتضاها القول الأول 
قال الخليل: الصاخة صيحة تصخ الآذان صخًا أي تصمها بشدة وقعتهاء وأصل الكلمة في 
اللغة: الصك الشديدء وقيل: هي مأخوذة من صخه بالحجر إذا صكه. قال الراجز: 

يا جارتي هل لك أن تجالدي جلادة كالصك بالجلامد 
ومن هذا الباب قول العرب: صختهم الصاخةء وباتتهم البائتة وهي الداهيةء قال الطبري: 
وأحسبه من صخ فلان فلانًا إذا أصماه» قال ابن العربي: الصاخة التي تورث الصمم» وإنها 
لمسمعةء وهذا من بديع الفصاحة حتى لقد قال بعض حديثي الأسنان حديثي الأزمان: 

أصم بك الناعي وإن كان أسمعا 
وقال آخر: 

أصمني سرهم أيام فرقتهم فهل سمعتم بسر يورث الصمما 
لعمر الله إن صيحة... " 


جنر 
ووس دف 2 - 05 لا 
SS OC‏ وا وا تت 


لأن أثر الكلام قد يكون مرتبطًا بقوته» وقد أهلك بالصيحة أمم» وقد يكون لشدة وقوة أثرهء الكلام 
قد يكون بليعًا ومؤثرًا جدَّاء فيتأثر منه السامع» ولو كان سرّاء ولو كان مناجاة» وقد يكون لشدة 
وقعه على السامع يعني لو جاء شخص أسرّ إلى آخر وقال: أولادك الذين سافروا وأسرتك التي 
سافرت حصل عليهم حادث وماتواء سر هذا ما له أثر في نفسه يصخه وثذهله ويفقده عقله 
ويسر؟ وقد يكون لشدته وقوته مثل ما يحصل الآن في بعض الوسائل وسائل الإنذار لا شك أنها 
مرعبة؛ وهو فرع أو صورة مصغرة لما حصل لبعض الأمم التي أهلكت بالصيحة» لا شك أن 
مثل هذا الصخب ومثل هذا هذه الجلبة الشديدة التي تزعج الناس تنبههم» لكن أيضًا بعد لو 
كانت بأسلوب ألطف من هذا؛ لأن الناس في مثل هذه الظروف يحتاجون إلى من يريط على 
قلويهم» ما يحتاجون إلى من يزيدهم ويدفعهم إلى الذعرء ولذلك ما حصلت الكوارث إلا بهذه 
الطريقة» يلتمس سلكًا أو شينّاء ثم تجلب الأصوات» ثم يلطم بعضهم بعضّاء يجب أن تقدر 
الأمور بقدرهاء وتدرس آثارهاء فهل سمعتم بسر يورث الصمما؟! لا شك أنها من الغرائب» لكن 
مع ذلك قد يكون أثر الصوت بقوته» وقد يكون بقوة ما يحمله من أثر على ذلك الإنسان. 

" لعمر الله. إن صيحة القيامة لمسمعة تصم عن الدنيا وتسمع أمور الآخرة. قوله تعالى: 7 
وم يرهن أ )4 عبس : 4“ أي يهرب» أي تجيء الصاخة في هذا اليوم الذي يهرب فيه من 
أخيه أي من موالاة أخيه ومكالمته؛ لأنه لا يتفرغ لذلك؛ لاشتغاله بنفسه» كما قال بعده: لل 
نزي نم بمب كاير #حس: ۲۷ . ' 

كل لا يطلب إلا نجاة نفسه»ء كل يقول: نفسي نفسي من أقرب الناس إليه» لكن لماذا قدم الأخ 
على الزوجة وعلى البنين» والأم والأب في موضع آخر قدمهم عليه؟ 

طالب: 2520 


طالب: 5*2 

يتبرأ من الأب هذا قبل... ثم يفر منهم» يبقى البقية إن كان هناك فرصة لنفعهم ما فر منهمء 
فيتخلص من الأبعد إلى أن يصل الأمر إلى أمه وأبيه؛ الله المستعان. 

".2 الل نزي متب يمد تاد عبس: ۲۷ أي يشغله عن غيره, وقيل: إنما يفر حذرًا من 
مطالبتهم إياه؛ لما بينهم من التبعات, وقيل: لئلا يروا ما هو فيه من الشدةء وقيل: لعلمه أنهم 
لا ينفعونه. ولا يغنون عنه شيئًا. " 

كما أنه لا يستطيع أن يغني عنه شينَّاء تسألهم الحسنة فيقول: نفسي نفسي أقرب الناس إليه. 
طالب: lees‏ 

ما أدري واللّه» لكنه في العموم هذا شأن الناس كلهم. 


سس معا الشي< يم ا لخر س a‏ ® جل 
كسحا يي ]ل 


يشفعون» لكن ما يعطيهم من حسناته شينّاء المسألة أن يعطى من حسناته. 

" كما قال: 7# وم لایغنی مولن مول سا 4 الدخان: 4١‏ وقال عبد الله بن ظاهر الأبهري: يفر منهم 
لما تبين له من عجزهم وقلة حيلتهم إلى من يملك كشف تلك الكروب والهموم عنهء ولو ظهر 
له ذلك في الدنيا لما اعتمد شيئًا سوى ربه تعالى. ' 

لكنه فرق بين ما هنا صحيح أنه ثابت بالأخبار الصادقة التي جاءت من عند الله- جل وعلا- 
وعلى لسان نبيه لا مجال للريب فيها ولا للشك» ومع ذلك واقع كثير من المسلمين كأنه مكذب؛ 
لأنه يفعل خلاف ما سمعه وما جاءه عن الله؛ لأنه خبرء لكن إذا عاين يستطيع أن يتردد؟ ولذا 
جاء في الخبر: ليس الخبر كالمعاينة» وموسى- عليه السلام- لما أخبره الرب- جل وعلا- أن 
قومه عبدوا العجل لا شك أنه حصل له التأثرء لكنه ما هو مثل تأثره يوم رآهم وألقى الألواح 
وتكسرت,ء يختلف هذا عن هذا. 

وصاحبته أي زوجثه وبنيه. 

أي زوجته. 

' أي زوجته وبنيه أي أولاده. وذكر الضحاك عن ابن عباس قال: يفر قابيل من أخيه هابيلء 
وبفر النبي -صلى الله عليه وسلم- من أمه» وإبراهيم- عليه السلام- من أبيهء ونوح- عليه 
السلام من ابنه» ولوط من امرأته. وآدم من سوأة بنيهء وقال الحسن: أول من يفر يوم القيامة 
من أبيه إبراهيم» وأول من يفر من ابنه نوح» وأول من يفر من امرأته لوط قال: فيرون أن 
هذه الآية نزلت فيهمء وهذا فرار التبرؤ ل لکل آي نهم يومف سان بشید )4 عبس: 207 في صحيح 
مسلم عن عائشة- رضي الله عنها- قالت: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: 
«يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلاً», قلت: يا رسول الله الرجال والنساء جميعًا ينظر 
بعضهم إلى بعض قال: «يا عائشةء الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض»» خرجه 
الترمذي عن ابن عباس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «يحشرون حفاة عراة غرلاً». 
فقالت امرأة: أينظر بعضنا أو یری بعضنا عورة بعض؟ قال: «يا فلانة لل أي نهم بومی انيه 
4O‏ عبس: 77» قال: حديث حسن صحيح» وقراءة العامة بالغين المعجمة أي حال يشغله عن 
الأقرباء »وقرأ ابن محيصن وحميد: يعنيه بفتح الياء وعين غير معجمة أي يعنيه أمره. ' 

أي يهتم به يعني يهتم به لكل امرئ منهم يومئذ شأن يعنيه يهتم به ويغنيه هي قراءة العامة. 

' وقال القتبي: يعنيه يصرفه ويصده عن قرابته» ومنه يقال: أعن عني وجهك أي اصرفه. 
واعن عن السفيهء قال خفاف: سعينك. " 


تفسير القرطبي- سورةعبس س 


'سيعنيك حرب بني مالك عن الفحش والجهل في المحفل 
قوله تعالى: 37 وجو ریز سد 4 عبس: ٠۸‏ أي مشرقة مضيئة قد علمت ما لها من الفوز 
والنعيم؛ وهي وجوه المؤمنين << سِک 2# عبس: 84 أي مسرورة فرحة. مسر عبس: 4" 
أي بما آتاها الله من الكرامةء وقال عطاء الخراساني: اس( عبس: ۲۸ من طول ما 
اغبرت في سبيل الله- جل ثناؤه- ذكره أبو نعيم» وقال الضحاك: من آثار الوضوء .' 
ذكره أبو نُعيم غلط ذكره أبو نُعَيْم. 
' ذكره أبو نُعَيْم. وقال الضحاك: من آثار الوضوءء وقال ابن عباس: من قيام الليل؛ لما روي 
في الحديث: «من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار» يقال: أسفر الصبح. ' 
هذا الحديث يُمتّل به للخبر الموضوع» يعني من غير قصدء ومنهم من يمثل به للمقلوب» 
المقصود أن ثابت بن موسى الزاهد صاحب قيام ليل وصلاة وعبادة» وجهه يتلألاً نورّاء وكان 
شريك يحدثء فلما انتهى من إسناد حديث أقبل ثابت بن موسىء فقال شريك: من كثرت صلاته 
بالليل حسن وجهه بالنهار» فصار ثابت يروي الحديث بهذا الإسناد. 
طالب : EE‏ 
يسمونه إدراجًا أو قلبًا أو وضعًاء يمثل به للأنواع الثلاثة» ثابت مشغول بالعبادة» ما له في حفظ 
الحديث وضبط السنة» لذلك صُعف بهذا ضعمًَا شديدًا مع زهده وعبادته» شريك يقصد هذا الرجل 
الذي دخل من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار» وبعضهم يرويه مرفوعًا إلى النبي -عليه 
الصلاة والسلام- لكنه ضعيف» ماذا قال عندك في تخريجه؟ 
طالب: O‏ 
باطل باعتبار التركيب الذي حصل؛ لأنه قد يؤتى بحديث متنه صحیح» ویرگب عليه إسناد لو 
تقول: مالك عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال الرسول: «إنما الأعمال بالنيات»» قال 
العلماء: لا أصل له»ء يعني بهذا التركيب» مع أن الحديث معروف في الكتب عند السبعة عند 
الجماعة كلهم» ومالك عن نافع عن ابن عمر سلسلة الذهب أصح الأسانيدء لكن بهذا التركيب لا 
ب 
' يقال: أسفر الصبح إذا أضاء OIE‏ عبس: 40 أي غبار ودخان» ٥‏ رسفا 
عبس: 4١‏ أي تغشاهاء O‏ عبس: 4١‏ أي كسوف وسواد» كذا قال ابن عباس» وعنه 
أيضًا: ذلة وشدة, والقتر في كلام العرب: الغبار» جمع القترة عن أبي عبيد.. 
يعني ما يحجب الرؤية مثل الغبار ومثل الغيم ومثل ما أشبه هذه الأشياء . 
جمع القترة عن أبي عبيد وأنشد الفرزدق: 

متوج برداء الملك يتبعه موج ترى فوقه الرايات والقترا 


سس معا الشيخ< يم الخض 77و a‏ جل 
سس معالي الشيخ عبد لكريم =m.‏ | ف 


' وقال زيد بن أسلم: القترة ما ارتفعت إلى السماءء والغبرة ما انحطت إلى الأرضء والغبار 
والغبرة واحد, 3 ویک م الک * عبس: >٤۲‏ جمع كافرء ال )4 عبس: ۲ جمع فاجر» وهو 
الكاذب المفتري على الله تعالى» وقيل: الفاسق» يقال: فجر فجورًا أي فسق وفجر أي كذب. 
وأصله الميلء والفاجر المائل. " 

والكذب يهدي إلى الفجور 

' والفاجر المائل» وقد مضى بيانه والكلام فيه والحمد لله وحده. ' 

اللهم صل على محمد وعلى آله... 

طالب: 100000 


تفسير ا لغرطبسي 
سورة التكوير 


ماله لشي اله شروو 
عبد لكريم بن عبد الله الخضير 
عصو هيئة حيار العلماء 


وعضصو | لاجنية الدائمة للبحوث العلمية وا لإذتا ء 


تاربخ المحاضرة: 0ه المكان: مسجد أبا الخيل 


^ 
3¢ 


بيت 


“` ب ڪڪ تفسيرا لقرطبي- سورة الكوير )٠0(‏ س 


ب 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه. قال الإمام القرطبي- رحمه الله تعالى-: 

' سورة التكوير مكية في قول الجميع» وهي تسع وعشرون آية» وفي الترمذي عن ابن عمر 
قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأ 
عين فليقراً: OEE‏ التكوبر: ١‏ » و OSE:‏ الانفطار: ١ء‏ و إا لمآ 
سفت #الانشقاق: »»١‏ قال: هذا حديث حسن غريب» بسم الله الرحمن الرحيم. ' 


عند أحمد أيضًا.. 


حسن» لا يقل عن الحسن. 

" بسم الله الرحمن الرحيم» قوله تعالى: {OF‏ التكوير: ١‏ قال ابن عباس: تكوبرها 
إدخالها في العرش» وقال الحسن: ذهاب ضوئهاء وقاله قتادة ومجاهد» وروي عن ابن عباس 
أيضًا وسعيد بن جبير: عوّرت» وقال أبو عبيدة: كوّرت مثل تكوير العمامة تلف فتمحى» وقال 
الربيع بن خثيم: كورت رُمي بهاء وعنه كورته فتكور أي سقط قلت: وأصل التكوير الجمعء 
مأخوذ من كار العمامة على رأسه يكوّرها أي لاثها وجمعهاء فهي تكوّر وبمحى ضوؤهاء ثم 
يرمى بها في البحرء والله أعلم» وعن أبي صالح: كورت نكست. ١‏ ودا الم انكرت ©4 
التكوبر: ۲ أي تهافتت وتناثرت, وقال أبو عبيدة: انصبت كما تنصبٌ العقاب إذا انكسرت» قال 
العجاج يصف صقرًا: 

أبصر خربان فضاء فانكدر تقضي البازي إذا البازي كسر 

وروى أبو صالح عن ابن عباس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يبقى في 
السماء يومئذٍ نجم إلا سقط في الأرض» حتى يفزع أهل الأرض السابعة مما لقيت»› وأصاب 
العليا» يعني الأرضء وروى الضحاك عن ابن عباس قال: تساقطت» وذلك أنها قناديل معلقة 
بين السماء والأرض بسلاسل من نورء وتلك السلاسل بأيدي ملائكة من نورء فإذا جاءت 
النفخة الأولى مات من في الأرض ومن في السماواتء فتناثرت تلك الكواكب» وتساقطت 
السلاسل من أيدي الملائكة؛ لأنه مات من كان يمسكهاء ويُحتمل أن يكون انكدارها طمس 
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آثارهاء وسمّيت النجوم نجومًا؛ لظهورها في السماء بضوئهاء وعن ابن عباس أيضًا: انكدرت 
تغيرت فلم يبق لها ضوء ؛ لزوالها عن أماكنهاء والمعنى متقارب. ' 

المقصود أنه إذا قامت القيامة فلا وجود لهذه المخلوقات؛ لأنه ذهب وقت الانتفاع بهاء وأيضًا 
الأحوال كلها تتغير وتتبدل» والمخلوقات كلها تفنى ثم تُحياء ويستشكل بعضهم الظل الوارد في: 
لا ظل إلا ظله» في ظل عرشه مثلآء والظل لا يكون بسبب نورء والنور إما من شمس أو من 
قمر ولا شمس ولا قمر يوم القيامة» لكن ما ثبت عن الله وعن رسوله نثبته» فهناك ظلء ولا يلزم 
أن يكون من ظل الشمس؛ لأنها كوّرت ولفت وجمعت وألقي بها في البحر على ما جاء في 
بعض الأخبارء وكذلك النجوم انكدرت بمعنى أنها سقطت وانتهى وقت الانتفاع بهاء المقصود أن 
مثل هذه الأمور لا شك أنها تحرك في قلب المسلم إن كان فيه شيء من الحياة» تغير الأحوال 
لا بد من أن يكون مَثار عبرة واتعاظ؛ لأن هذا يقرب لك الصورة التي ستحدث» وإن كان العقل 
لا يطيق وصفها بكمالها؛ لأنها فوق ما يتصوره العقل» فهذه حوادث ووقائع تقع في ذلك اليوم؛ 
ويحصل منها شيء يسير جدَاء وهو ذهاب الضوء مع بقاء الجرم في الكسوف والخسوف» وهو 
أيضًا مثار تخويف؛ لأن أي تغير في الحركة المعتادة يجب أن يكون المسلم منه على وجل؛ 
لأنه يُخشى ألا يعودء فإذا عاد فقد يصحبه أشياء ثانية» كما حصل في كثير من وقائع الكسوف 
والخسوف أنه حصل معها أحيانًا زلازل وفيضانات» فكيف بها إذا انتهت كلها من الوجود: 
الشمس والقمر والنجوم» والله المستعان؟ 

E. طالب:‎ 
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لكن ما فيه ما يدل على أن هناك شمسّاء لكن ما المانع أن الشمس تستمر حتى يُنتهى من 
حساب الخلق ثم تكوّر. 

' ودا بال شرت 4 التكوير: ۲ يعني: قلعت من الأرضء وسيرت في الهواء› وهو مثل قوله 
تعالى: 3 ویوم شي یبال ونر ىالْأرْضَبَاررَة # الكهف: .٤١‏ " 

وفي قوله جل وعلا: :3 وټری ابال تحبا جامد وهى تمر مَرَّ ألسَحَابً ‏ النمل: ۸۸ تسير يعني تمر مر 
السحاب» يعني تجري تمشي تسيرء وهذا معلوم أنه في القيامة وليس في الدنيا كما يستدل به من 
يستدل على دوران الأرضء ولو كان في الدنيا ما دل على الدوران؛ لأنه كيف تسير الجبال وتمر 
مر السحاب والأرض من تحتهم؟ إما أن تسير مع الأرض فليس إذن هي ثابتة على الأرض 
على كل حال» ولا علاقة لها بدوران الأرض؛ لأنها إن كانت تدور معها وليس في ذكرها خاصية 
في هذا الباب» وإذا كانت الأرض ثابتة لا تدور» فالله- جل وعلا- الجبال أرساها. 
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وقيل سيرها تحولها عن منزلة الحجارةء فتكون كثيبًا مهيلاً أي رملاً سائلاًء وتكون كالعهن. 

" يعني كالصوف. وتكون كالعهن وتكون هباءً منثورّاء وتكون سرابًا مثل السراب الذي ليس 
بشيء. وعادت الأرض قاعًا صفصفًا لا ترى فيها عوجًا ولا أمنًا. ' 

يعني مستوية ليس فيها عِوج» ليس فيها طالع ونازل وتضاريسء كلها مستوية. 

اوقد تقدم في غير موضع. والحمد لله. «وَإَِ السار عَطَلت )> التكوير: + أي النوق الحوامل 
التي في بطونها أولادهاء الواحدة عشراء أو التي أتى عليها في الحمل عشرة أشهرء ثم لا يزال 
ذلك اسمها حتى تضع. وبعدما تضع أيضّاء ومن عادة العرب أن يسموا الشيء باسمه المتقدم 
وإن كان قد جاوز ذلك» يقول الرجل لفرسه وقد قرح: هاتوا مُهري وقربوا مهري يسميه بمتقدم 
اسمه» قال عنترة: 


لا تذكري مُهري وما أطعمته فيكون جلدُك مثل جلد الأجرب 
وقال أيضًا: 
وحملت مهري وسطها فمضاها adenine‏ 


لأن الأصل في العشار والناقة العشراء التي حملها في الشهر العاشرء وقد تسمى عشراء بعد 
ذلكء وفي هذا يقول الفرزدق: 

كم عمة لك يا جرير وخالة فدعاء قد حلبت علي عشاري 
العشراء ما تحلب» ما فيها لبن» وإنما تحلب بعد الوضع والولادة. 
' وإنما خص العشار بالذكر؛ لأنها أعز ما تكون على العرب» وليس يعطلها أهلها إلا حال 
القيامة» وهذا على وجه المثل؛ لأن في القيامة لا تكون ناقة عشراء . " 
وعدم وجودها نوع من أنوع تعطيلهاء فهي لا تعمل على أي حالها؛ لعدم وجودها أو لتعطيلهاء 
فيشتركان في عدم استعمالها. 
"لأن في القيامة لا تكون ناقة عشراءء ولكن أراد به المثل أن هول يوم القيامة بحال لو كان 
للرجل ناقة عشراء لعطلها واشتغل بنفسه. وقيل: إنهم إذا قاموا من قبورهم» وشاهد بعضهم 
بعضّاء ورأوا الوحوش والدواب محشورة» وفيها عشارهم التي كانت أنفس أموالهم لم يعبؤوا 
بهاء ولم يهمهم أمرهاء وخوطبت العرب بأمر العشار؛ لأن مالها وعيشها أكثره من الإبل» وروى 
الضحاك عن ابن عباس: ««غُينَدتَ )> التكوير: » عطلها أهلها؛ لاشتغالهم بأنفسهم» وقال 
الأعشى: 

هو الواهب المائة المصطفاة إمام مخاضًا وإما عشلاا 
وقال آخر: 

ترى المرء مهجورًا إذا قلَ ماله وبيث الغضى يهدى له ويزاز 


لتك بايإ إ-إإ-إ سج 
٠‏ كدي 
وما ينفع الزوار مال مزورهم إذا سرحت شول له وعشار" 


إنما هي فتنة بالدنيا وأهلهاء تلقى التاجر يهدى إليه ويرجع المهدي خائبًا ما نال شيئًا من مال 
هذا التاجرء ومع ذلك هو مغتبط بهذه الهدية وهذه الزيارة» وهو ما استفاد شينَاء وغيره لا يهدى 
إليه» وقد يكون أنفع» التاجر ما فيه نفع إلا من جهة ماله» والفقير قد ينفعك ببدنه» تدلي عليه 
وتستطيع أن تطلب منهء أما تطلب الغني ما نفعك بشيء من ماله؛ فلا فائدة» لكنها الفتنة بالدنيا 
وأهلها . 

' يقال: ناقة عشراءء وناقتان عشراوانء ونوق عشار وعشراوات» يبدلون من همزة التأنيث واوّاء 
وقد عشرت الناقة تعشيرًا أي صارت عشراءء وقيل: العشار السحاب يعطل مما يكون فيه وهو 
الماء فلا يمطرء والعرب تشبه السحاب بالحامل» وقيل: الديار تعطل فلا تسكن» وقيل الأرض 
التي يعشر زرعها تعطل فلا تزرع. " 

ووجه الشبه واضح بين السحاب والدابة أو ما يمكن أن يحمل؛ لأن الكل لا يحمل إلا بتلقيح» 
والله- جل وعلا- يرسل الرباح لواقح تلقّح هذه السحاب» ثم بعد ذلك تحمل» هذه تحمل بالولدء 
وهذه تحمل ماء. 

' وقيل: الأرض التي يعشر زرعها تعطل فلا تزرع؛ والأول أشهرء وعليه من الناس الأكثر. + 
وإ الخوش حشرت )+ التكوير: ه أي جمعت» والحشر الجمع عن الحسن وقتادة وغيرهماء وقال 
ابن عباس: حشرها موتهاء رواه عنه عكرمة» وحشر كل شيء الموت غير الجن والإنس؛ 
فإنهما يوافيان يوم القيامة» وعن ابن عباس أيضًا قال.. " 

في آخر الزمان تكون الشام أرض المحشرء يحشر فيها الناس» ثم بعد ذلك بعد البعث يحشرون 
في الموقف من أجل الحساب وهكذا. 
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' وعن ابن عباس أيضًا قال: يحشر كل شيء حتى الذباب» قال ابن عباس: تحشر الوحوش 
غدًا أي تجمع حتى يقتص لبعضها من بعض» فيقتص للجماء من القرناء ؛ ثم يقال لها: كوني 
ترابّاء فتموت. " 

يعني كما تقدم في آخر سورة النبأ. 

' وهذا أصح مما رواه عنه عكرمة» وقد بيناه في كتاب التذكرة مستوفى» ومضى في سورة 
الأنعام بعضه أي أن الوحوش إذا كانت هذه حالهاء فكيف ببني آدم؟ وقيل: عني بهذا أنها مع 
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نفرتها اليوم من الناس وتنددها في الصحارى تنضم غدًا إلى الناس من أهوال ذلك قال 
معناه أبي بن كعب. OIE‏ التكوبر: ٠‏ أي ملئت من الماءء والعرب تقو 
سجرت الحوض أسجره. " 
وسجرته. 

سجرًا إذا ملأته» وهو مسجور والمسجور والساجر في اللغة الملآن» وروى الربيع بن خثيم: 
سجرت فاضت وملئت» وقاله الكلبي ومقاتل والحسن والضحاك. قال ابن أبي زمْتيْن. ' 


رَمَنِيْن. 
' قال ابن أبي زَمَنِيْنَ: سجرت حقيقته ملئت فيفيض بعضها إلى بعض فتصير شيئًا واحدّاء وهو 
معنى قول الحسن»› وفيل.. ١‏ 


مثل ما جاء في قصة كعب لما جاءه خطاب من ملك غسان وقال له: الحق بنا نواسك» ورأى أن 
هذا الخطاب من البلاء» يريد أن يترك النبي -عليه الصلاة والسلام-» ويلحق بالكفار قال: 
فرت مها التتونء.هذا الخطاب سجر يها التكون. 

' وقيل: أوصل عذبها على مالحهاء ومالحها على عذبها حتى امتلأت» وعن الضحاك ومجاهد: 
أي فجرت وصارت بحرًا واحدّاء قال القشيري: وذلك بأن يرفع الله الحاجز الذي ذكره في قوله 
تعالى: ا نابر لار 4 الرحمن: ٠٠١‏ فإذا رفع ذلك البرزخ تفجرت مياه البحار فعمت 
الأرض كلهاء وصارت البحار بحرا واحدّاء وقيل: صارت بحرا واحدًا من الحميم لأهل النار» وعن 
الحسن أيضًا وقتادة وابن حيان: تيبس فلا يبقى من مائها قطرة» قال القشيري: وهو من 
سجرت التنور أسجره سجرًا إذا أحميته؛ وإذا سلّط عليه الإيقاد نشف ما فيه من الرطويةء 
وتسير الجبال حينئذٍ وتصير البحار والأرض كلها بساطًا واحدًا بأن يملأ مكان البحار بتراب 
الجبالء وقال النحاس: وقد تكون الأقوال متفقةء يكون تيبس من الماء بعد أن يفيض بعضها 
إلى بعض» فتقلب نارّاء قلت: ثم تسير الجبال حينئذٍ كما ذكر القشيري» والله أعلم؛ وقال ابن 
زيد وشمر وعطية وسفيان ووهب وأبي وعلي بن أبي طالب وابن عباس في رواية الضحاك 
عنه: أوقدت فصارت نارّاء قال ابن عباس: يكور الله الشمس والقمر والنجوم في البحرء ثم 
يبعث الله عليها ريحًا دبورًا فتنفخه حتى يصير نارّاء وكذا في بعض الحديث يأمر الله- جل 
ثناؤه- الشمس والقمر والنجوم فينتثرون في البحرء ثم يبعث الله- جل ثناؤه- الدبور فيسجرها 
نارّاء فتلك نار الله الكبرى التي يُعذْب بها الكفارء قال القشيري. ' 

جاء ما يدل على أن تحت البحر نارّاء ولذا جاء النهي عن ركويه عند هيجانه. 

' قال القشيري: قيل في تفسير قول ابن عباس: سجرت أوقدت» يحتمل أن تكون جهنم في 
قعور من البحارء فهي الآن غير مسجورة؛ لقوام الدنياء فإذا انقضت الدنيا سجّرت» فصارت 


ا معالي الشيخ عبد لكريم الخضير يپ 
للم 2 پڪ u‏ ي 


كلها نارًا يدخلها الله أهلهاء ويحتمل أن تكون تحت البحر نارء ثم يوقد الله البحر كله فيصير 
نارّاء وفي الخبر: البحر نار في نارء وقال معاوية بن سعيد: بحر الروم وسط الأرض أسفله 
آبار مطبقةٌ بنحاس. ' 

' أسفله آبار مطبّقة بنحاس يسجّر نارًا يوم القيامة» وقيل: تكون الشمس في البحرء فيكون 
البحر نارّا بحر الشمس» ثم جميع ما في هذه الآيات يجوز أن يكون في الدنيا قبل يوم 
القيامة» ويكون من أشراطهاء ويجوز أن يكون يوم القيامة وما بعد هذه الآيات» فيكون في يوم 
القيامة» قلت: روي عن عبد الله بن عمرو: لا يتوضأ بماء البحر؛ لأنه طبق جهنم» وقال أبي 
بن كعب: ست آيات من قبل يوم القيامة بينما الناس في أسواقهم ذهب ضوء الشمس وبدت 
النجوم فتحيروا ودهشواء فبينما هم كذلك ينظرون إذ تناثرت النجوم وتساقطت, فبينما هم كذلك 
إذ وقعت الجبال على وجه الأرضء فتحركت واضطربت واحترقت فصارت هباءً منثورّاء ففزعت 
الإنس إلى الجنء والجن إلى الإنس» واختلطت الدواب والوحوش والهوام والطيرء وماج بعضها 
في بعض» فذلك قوله تعالى: 3 ولا ووش حشرت )4 التكوير: ه ثم قالت الجن للإنس: نحن 
نأتيكم بالخبرء فانطلقوا إلى البحارء فإذا هي نار تأجج» فبينما هم كذلك تصدعت الأرض 
صدعة واحدة إلى الأرض السابعة السفلى» وإلى السماء السابعة العلياء فبينما هم كذلك إذ 
جاءتهم ريح فأماتتهم؛ وقيل: معنى سجرت هو حمرة مائها حتى تصير کالدم» مأخوذ من 
قولهم: عين سجراء أي حمراءء وقرأ ابن كثير: سجرت» وأبو عمرو أيضًا إخبارًا عن حالها مرة 
واحدةء وقرأ الباقون بالتشديد إخبارًا عن حالها في تكرير ذلك منها مرة بعد أخرى. ' 

نعم؛ لأن التشديد للتكثير» التشديد إنما يكون للتكثيرء وما يروى عن عبد الله بن عمرو: لا 
يتوضأ بماء البحر؛ لأنه طبق جهنم» هذا الكلام ليس بصحيح» وجاء في الحديث عن النبي - 
عليه الصلاة والسلام- كما في حديث أبي هريرة وغيره: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته»» ولا 
كلام لأحد مع كلامه -عليه الصلاة والسلام-. 

" قوله تعالى: 9# وَإِذا التفُوسٌ رجت 6000 التكوبر: ۷ قال النعمان بن بشير: قال النبي -صلى الله 
عليه وسلم-: «وإذا النفوس زوجت» قال: يقرن كل رجل مع كل قوم كانوا يعملون كعمله. 
وقال عمر بن الخطاب: يقرن الفاجر مع الفاجرء وبقرن الصالح مع الصالحء وقال ابن 
عباس: ذلك حين يكون الناس أزواجًا ثلاثة» السابقون زوج يعني صنف. وأصحاب اليمين 
زوج» وأصحاب الشمال زوجء وعنه أيضًا قال: زوجت نفوس المؤمنين بالحور العين» وقرن 
الكافر بالشياطين وكذلك المنافقون: وعنه أيضًا: قرن كل شكل بشكله من أهل الجنة وأهل 
النارء فيضم المبرّز في الطاعة. ' 
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احشروا الذين ظلموا وأزواجهم يعني أشباههم ونظراء هم. 

TE طالب:‎ 

لاء أشباههم ونظراءهم قد تكون الزوجة صالحة؛ والعكس. 

' فيضم المبرز في الطاعة إلى مثله» والمتوسط إلى مثلهء وأهل المعصية إلى مثله؛ فالتزويج 
أن يقرن الشيء بمثله» والمعنى: وإذا النفوس فرنت إلى أشكالها في الجنة والنارء وقيل: يضم 
كل رجل إلى من كان يلزمه من ملك وسلطان كما قال تعالی: ‏ احشُروا لن طلثوأ وَاَويجَهُمَ * 
الصافات: 255 وقال عبد الرحمن بن زيد: جعلوا أزواجًا على أشباه أعمالهم» ليس بتزويج 
أصحاب اليمين زوج» وأصحاب الشمال زوج» والسابقون زوجء وقد قال- جل ثناؤه-: شرا 
لين طموأ روجهم 4 الصافات: ۲۲ أي أشكالهم» وقال عكرمة: ودا افوس زوجت )4 التكوير: ۷ 
قرنت الأرواح بالأجساد أي ردت إليهاء وقال الحسن: ألحق كل امرئ بشيعته؛ اليهود باليهودء 
والنصارى بالنصارى, والمجوس بالمجوس» وکل من كان يعبد شيئًا من دون الله يلحق بعضهم 
ببعض» والمنافقون بالمنافقين: والمؤمنون بالمؤمنين» وقيل: يقرن الغاوي بمن أغواه من 
شيطان أو إنسان على جهة البُغض. ' 

كل صنف وشبه يأنس بشبهه» يأنس به إلا ما كان من أهل النارء فتكون العداوة بينهم» ولو كان 
أشباهًا في الدنياء ... أقول: يأنس كل شبه بشبهه ويحشر معه»ء فيكون أنسه به إلى أن يدخل 
النارء فإذا دخلوا النار- نسأل الله العافية- صاروا أعداء» جاء عن بعض الملوك أنه في شدة 
نكايته على من يريد سجنه وأذيته أنه يحشره مع غير جنسه؛ يحشر الصالح مع الفاسق» والفاجر 
مع التقي» وهكذاء ولا شك أن هذا عذاب إلى عذاب» يعني كونهم في السجن لا يتصرفون كيفما 
يشاؤون» يحشرون إلى غير أصنافهم» لا شك أن الإنسان يألف من كان على مثل ما هو عليه 
من خير أو شرء فالأشرار يأنس بعضهم ببعضء والأخيار يأنس بعضهم ببعضء كما في قول 
القائل: نزلنا الكوفة بليل» فنزل الأخيار على الأخيارء والأشرار على الأشرار. 

anes : طالب‎ 


طالب: 5353737235 


لمن له الورقة ذي؟ منك هذه منك؟ 


ا معالي الشيخ عبد لكريم الخضير لل سسس 
للم 2 00000000 


' وقيل: يقرن الغاوي بمن أغواه من شيطان أو إنسان على جهة البغض والعداوة» وبقرن 
المطيع بمن دعاه إلى الطاعة من الأنبياء والمؤمنين» وقيل: فرنت النفوس بأعمالهاء فصارت 
لاختصاصها به كالتزويج. قوله تعالى: ودا لمو ده سیت )بای دب فت 2400 التكوير: ۸ - ٩‏ 
الموءودة المقتولة وهي الجارية تدفن وهي حية» سميت بذلك لما يُطرح عليها من التراب 
فيؤودها أي يثقلها حتى تموت» ومنه قوله تعالى: «(رَلايومْحِنَظلهَا 4 البقرة: ٠٠١‏ أي لا يثقله. 
وقال متمم بن نوبرة: 

وموؤدة مقبورة في مفازة بآمتها موسودة لم تمهد 
وكانوا يدفنون بناتهم أحياء ؛ لخصلتين: إحداهما كانوا يقولون: إن الملائكة بنات الله فألحقوا 
البنات بهء الثانية: إما مخافة الحاجة والإملاق» وإما خوفًا من السبي والاسترقاق» وقد مضى 
في سورة النحل هذا المعنى. ' 
المعروف أنهم يئدون البنات؛ خشية العارء وجنس الولد يُقتل عند العرب مخافة أن يطعم معه 
خشية إملاق. 
" وقد مضى في سورة النحل هذا المعنى عند قوله تعالى: :ا ادهف الاب 4 النحل: ٥۹‏ 
مستوفّىء وقد كان ذوو الشرف منهم يمتنعون من هذا وبمنعون منه؛ حتى افتخر به الفرزدق 
فقال: 

ومناالذي منع الوائدات فأحيى الوئيد فلم يود 
يعني جده صعصعة» كان يشتريهن من آبائهنء فجاء الإسلام وقد أحيا سبعين موءودة› وقال 
ابن عباس: كانت المرأة في الجاهلية إذا حملت حفرت حفرة وتمخضت على رأسها فإن ولدت 
جاربة رمت بها في الحفرة» وردت التراب عليهاء وإن ولدت غلامًا حبسته»ء ومنه قول الراجز: 


سميتها إذ ولدت تموت والقبر صهر ضامن زمّيت 
الزميت الوقورء والزميت مثال الفسّيق أو قر. " 


أوقر من الزْمّيت. 

أوقر من الزميت. 

يعني مثل السَكْيْت الساكت والسكوت والّكّيت» لا شك أن السَّكْيْت أبلغ في هذا الوصف الذي 
هو السكوتء هذا لا يكاد ينطق» والساكت وصف غالب» لكنه يتكلم» كلامه كثيرء لكنه الغالب 
عليه السكوتء بينما السكيت أشد لا يكاد ينطق» ومثله الرْمّيت والرّميت. 


مہ — تفسيرا لقرطبي- سورة الكوير ١(‏ )ا - 
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' وفلان أزمت القوم أي أوقرهم» وما أشد تزمته عن الفراءء وقال قتادة. " 

الناس يسمون المتدين المحافظ على دينه الشديد الحرص عليه متزمت يعني أنه متشدد» وهو 
ملزم نفسه بالعزائم بالاستمرار» وهذا ليس بصحيح. التزمّت إن كان يراد به طاعة الله وطاعة 
رسوله في جميع المأمورات والمنهيات فهذه صفة مدح» وهذا هو المطلوب» وهذه هي التقوى» وإن 
كان المراد به قدرًا زائدًا على ذلك» يشدد الإنسان به على نفسهء فهذا لن يشاد الدين أحد إلا 


الكلام على الاستعمال العرفي قالوا: متزمت يعني متشدد. 
' وقال قتادة: كانت الجاهلية يقتل أحدهم ابنته وبغذو كلبهء فعاتبهم الله على ذلك وتوعدهم 
بقوله: ودا .ده سيت التكوير: ۸. قال عمر في قوله تعالى: ودا المد سیت 47 
التكوير: ۸ قال: جاء قيس بن عاصم إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله 
إني وأدت ثمان بنات كن لي في الجاهلية. قال: «فأعتق عن كل واحدة منهن رقبة». قال: يا 
رسول الله إني صاحب إبل. قال: «فأهد عن كل واحدة منهن بدنة إن شئت». وقوله تعالى: 
و سیت #التكوير: ۸. " 

تخريجه.. 

طالب: 5150 


ما يلزم أن يكون رجاله ثقات ويكون صحيحاء يمكن لعلة أو شذوذ أو شيء قد تكلم على الرجال 
ووثقهم» لكن بالشاهد الذي يليه يصلح للاحتجاج. 

طالب: 00 

شيء يطيب النفس أنه وأد ثمان بنات فإذا أعتق مادام أمات» فالعتق فيه نوع إحياء» ولذا شرع 
في كفارة القتل العتق. 

' وقوله تعالى: سيت( التكوير: ‏ سؤال الموؤدة سؤال توبيخ لقاتلهاء كما يقال للطفل إذا 
صُرب: لم ضربت؟ وما ذنبك؟! قال الحسن: أراد الله أن يوبخ قاتلها؛ لأنها قتلت بغير ذنب» 
وقال ابن أسلم: بأي ذنب ضربت. وكانوا يضربونهاء وذكر بعض أهل العلم في قوله تعالى: 7 
سيكت( التكوير: ۸ قال: طلبت» كأنه يربد كما يطلب بدم القتيل قال: وهو كقوله: «( وَكَنَعَهَدُ 
الله مسو الأحزاب: ٠‏ أي مطلوبّاء فكأنها طلبت منهم» فقيل.. " 


يعني يطالب قاتلها بسبب القتل» فالمطالبة للقاتل وليس للموؤدة» والسؤال لا يتجه إليها إلا على 
سبيل التوبيخ لقاتلها كما تقدم» قال: وذكر بعض أهل العلم في قوله تعالى: {OS‏ التكوير: 
۸ قال: طلبت» كأنه يريد كما يطلب بدم القتيل يعني يطلب فداؤها كما يطالب فداء القتيل بديته 
أو بالاقتصاص منه. 

' فكأنها طلبت منهم فقيل: أين أولادكم؟ وقرأ الضحاك وأبو الضحى عن جابر بن زبد وأبي 
صالح: وإذا الموءودة سألت» فتتعلق الجارية بأبيها فتقول: بأي ذنب تقتلني» فلا يكون له 
عذرء قاله ابن عباس. " 

بأي ذنب قتلتني؛ لأنه قتل وانتهى. 

' فتقول: بأي ذنب قتلتني» فلا يكون له عذرء قاله ابن عباس» وكان يقرأ: وإذا الموءودة 
سألت» وكذلك هو مصحف أبي» وروى عكرمة عن ابن عباس عن النبي -صلى الله عليه 
وسلم- قال: «إن المرأة التي تقتل ولدها تأتي يوم القيامة متعلق ولدها بثدييها»." 

في بعض القراءات يقول: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قَتِلْتِء بأي ذنب قُيِلْتِه من هي قراءته 


هذه؟ قراءة من؟ 


طالب: ا 


n طالب:‎ 

يعني هي التي تسأل» سألت فتلث» لكن سئلت بأي ذنب قتلْتِء هذه التي نسأل عنها.. 

طيب الحديث» حديث ابن عباس.. 

طالب: 100010 

' وروى عكرمة؛ عن ابن عباس» عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إن المرأة التي 
تقتل ولدها تأتي يوم القيامة متعلقًا ولدها بثدييها ملطخًا بدمائه فيقول: يا رب هذه أمي» وهذه 
قتلتني»» والقول الأول عليه الجمهورء وهو مثل قوله تعالى لعيسى: :نت فلت لاي 4 المائدة: 
٠١١‏ على جهة التوبيخ والتبكيت لهم» فكذلك سؤال الموءودة. " 

لأن الله- جل وعلا- يعلم أن عيسى ما قال للناس هذا الكلام» وليس هو المقصودء والعرب 
تستعمل مثل هذا الأسلوب من باب إياك أعني واسمعي يا جارة» حين يسأل عيسى: أت قُلتَ 
للا ادون وأ لن 4 المائدة: ١١5‏ قال: 3 مَاقَلَثُ َم إلا ما مرك يو 4 المائدة: ۷ والله- جل 


وعلا- يعلم ذلك» لكنه من باب التوبيخ لمن عبد عيسى من دون الله وهذه الموؤدة حين تسأل 


اہ تير اتر سو ا کور( ت 

ر 
ليس المراد سؤالها؛ لأن الله يعلم أنها مظلومة ومقتولة بغير حقء فهو السؤال في الحقيقة متجه 
إلى من قتلها. 
" فكذلك سؤال الموؤدة توبيخ لوائدهاء وهو أبلغ من سؤالها عن قتلها؛ لأن هذا مما لا يصح 
إلا بذنب» فبأي ذنب كان ذلك» فإذا ظهر أنه لا ذنب لها كان أعظم في البلية وظهور الحجة 
على قاتلهاء والله أعلم» وقرئ قثلت. " 
يعني قتل من له ذنب وإن كان لا يستحق القتل» سرق من مال زيدء فقتله زيد؛ لأنه سرق من 
ماله» هل هو مثل ما لو لقي شخصًا لا يعرفه ولم يتعرض له بسوء فيقتله؟ يعني هذا له نوع 
عذر وإن كان ... لا لا.. عذر غير مقبول؛ لأن السرقة لا تقتضي القتل» له نوع عذرء لكن 
الثاني لا عذر له ألبتة» وهنا يقول لأن هذا مما لا يصح إلا بذنب» فبأي ذنب كان ذلك؟ لا ذنب 
لها ألبتة» لکن من وجه له ذنب قد يكون نوع عذر» وإن كان لا لا.. غير مقبول. 
' وقرئ قتلت بالتشديد» وفيه دليل بيّن على أن أطفال المشركين لا يعذبون»ء وعلى أن التعذيب 


له م 1 


لا يُستحق إلا بذنب. 
على خلاف بين أهل العلم في أطفال الكفار» والمسألة مبسوطة في آخر طريق الهجرتين لابن 
القيم بأقوالها وأدلتها. 


طالب: 1515 
تقو وكات .يسكب« البذات»:ولنا البنون :: 
طالب: 1111 


فيقتلونهم. 


SS طالب:‎ 


المهم أن كلامه واضح» والله أعلم بما كانوا عاملين» منهم من يقول: إنهم يختبرون كأهل الفترة. 


جنار 
سے معالي لببباايإ إ -إ سإ جح 
Vs‏ 
" قوله تعالى: 3 {OF EEAEGS‏ التكوبر: ٠١‏ أي فتحت بعد أن كانت مطوبةء والمراد صحف 
الأعمال التي كتبت الملائكة فيها ما فعل أهلها من خير وشرء تطوى بالموت» وتُنشر في يوم 
القيامة» فيقف كل إنسان على صحيفته. " 
تطوى بالموت؛ لأنه انتهى العمل» فلا كتاب على المكلف» لا تكتب له لا حسنات ولا سيئات» 


طالب: 000 

ما هي بصحائفه» تكتب له» لكن ما تكتب من صحائفه» صحائفه طُويت لكنها لا تضيع. 

' فيقف كل إنسان على صحيفته؛ فيعلم ما فيها فيقول: ‏ مَل مدا أ لمحتي لايعَادِرُ صَعِيرَه ولا 
يهال حصا 4 الكهف: 44 وروى مرثد بن وداعة قال: إذا كان يوم القيامة تطايرت الصحف 
من تحت العرش» فتقع صحيفة المؤمن في يده في جنة عالية إلى قوله: «إاأار ي 4)2 
الحاقة: ٠٤١‏ وتقع صحيفة الكافر في يده: OFS‏ الواقعة: ٠١‏ إلى قوله: ولا كير 
0 الواقعة: 44» وروي عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
قال: «يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة»» فقلت: يا رسول» فكيف بالنساء؟ قال: «شغل 
الناس يا أم سلمة»." 

لأن الأمر أعظم من ذلك الأمرء انظر الآن لو حدث شيء مذهل عام؛ حريق أو فيضان أو 
شيء» وركض الناس؛ لئلا يدركهم» فهل نقول: إن المرأة في هذه الحالة لا يجوز لها أن تجري؛ 
لئلا ينكشف شيء منها كما تمنع من الرمل والسعي في المسعى وغير ذلك؟ لاء الناس مشغولون 
بما هو أعظم من ذلك» فكيف بما يحصل في يوم القيامة. 

" قال: «شغل الناس يا أم سلمة»», قلت: وما شغلهم؟ قال: «نشر الصحف فيها مثاقيل الذر 
ومثاقيل الخردل», وقد مضى في سورة سبحان قول أبي الثوار العدوي هما نشرتان وطية» أما 
ما حييت يا ابن آدم فصحيفتك المنشورة, فأمّل فيها ما شئتء فإذا مت طوبت» حتى إذا بعثت 
ُشرت» قرا كدب ك كفيك ايوم ْک حًا ) #الإسراء: ١١‏ وقال مقاتل: إذا مات المرء. ' 
فالمؤمن يأخذ كتابه بيمينه» والكافر بشماله» فمن الذي يأخذ كتابه من وراء ظهره؟ 

طالب: ش12 


طالب: 00000 


أيهما أشد: من وراء ظهره أم بشماله؟ 
طالب: ess‏ 
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لاء أنا اطلعت على كلام لابن حزم وبقول: إن الذي يُعطى كتابه من وراء ظهره هم فساق 
المسلمين» فساق المسلمين يعني في منزلة بين اليمين والشمال» وهذا كلام ما رأيته لغيره. 

' وقال مقاتل: إذا مات المرء طوبت صحيفة عمله. فإذا كان يوم القيامة نشرت» وعن عمر- 
رضي الله عنه- أنه كان إذا قرأها قال: إليك يساق الأمر يا ابن آدمء وقرأ نافع وابن عامر 
وعاصم وأبو عمرو: نشرت مخففة على نشرت مرة واحدة؛ لقيام الحجة» والباقون بالتشديد 
على تكرار النشر؛ للمبالغة في تقريع العاصي» وتبشير المطيعء وقيل: لتكرار ذلك من الإنسان 
والملائكة الشهداء عليه. قوله تعالى: وإدااساء كشت( التكوير: ١١‏ الكشط قلع عن شدة 
التزاق» فالسماء تكشط كما يكشط الجلد عن الكبش وغيرهء والقشط لغة فيهء وفي قراءة عبد 
الله: وإذا السماء قشطت. وكشطت البعير كشطًا نزعت جلده» ولا يقال: سلخته؛ لأن العرب لا 
تقول في البعير إلا كشطته أو جلدته. ' 

أو 

' أو جلدته. " 

نعم يعني أزلت جلده. 

' وانكشط أي ذهب» والسماء.. " 

كشطت وقشطت بالكاف والقاف مثل عود الكست والقسطء وله نظائر ذكرها البخاري في 
صحيحه في كتاب الطب. 

" فالسماء تنزع من مكانه كما ينزع الغطاء عن الشيءء وقيل: تطوى كما قال تعالى: يوم 
نطوي السماء كطي السجل للكتاب)» فكأن المعنى: قلعت فطوبت» والله أعلم. قوله تعالى: 7 
OETA‏ التكوبر: ٠١‏ أي أوقدت فأضرمت للكفارء وزبد في إحمائهاء يقال: سرت 
النار وأسعرتهاء وقراءة العامة بالتخفيف من السعيرء وقرأ نافع وابن ذكوان وروبس بالتشديد؛ 
لأنها أوقدت مرة بعد مرةء قال قتادة: سعرها غضب الله وخطايا بني آدم» وفي الترمذي عن أبي 
هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «أوقد على النار ألف سنة حتى احمرّت, ثم 
أوقد عليها ألف سنة حتى ابيضتء ثم أوقد عليها ألف سنة حتى اسوذت» فهي سوداء 
مظلمة» وروي موقوفًا. ' 


تخريجه 

طالب: ”2 

الموقوف له حكم الرفع؛ لأن مثل هذا لا يقال بالرأي. 
طالب: 2 


قرأ نافع وابن عامر وعاصم وأبو عمرو: تُشرت» والباقون بالتشديد. 


سس معا الشيخ< يم الخض صسمووس a‏ جل 
سس معالي الشيخ عبد لكريم N | =m‏ 


ns طالب:‎ 

لاء غيرهن. 

" قوله تعالى: {OSE‏ التكوير: ٠١‏ أي دنت وقربت من المتقين» قال الحسن: إنهم 
يقريون منها لا أنها تزول عن موضعهاء وكان عبد الرحمن بن زبد يقول: زبنت أزلفت, 


£ 


والزلفى في كلام العرب القربة» قال الله تعالى: <١‏ وأزلمت اسن 7 الشعراء : ٠‏ ۹» وتزلّف 


ت 


0 


فلان تقرّب. 
والتزآف معروف إلى الأمراء والوجهاء يتزلفون ويتملقون الشاعر بشعره» والناثر بنثره» والنمام 
بنميمته» وهكذا يتقريون إلى الوجهاء والأعيان؛ رجاء صلتهمء وهذه هي الزلفى» والجنة تزف 
طالب: أحسن الله إليك... 

لاء الفعل أسند إليها الجنة أزلفت ما قال أزلف أهلها المقريون إليهاء واضح. 

E طالب:‎ 


تجلب الجنة لأهلها. 


هذا قهمه على گل حال: 
" قوله تعالى: لا OSES‏ التكوبر: ٠٤‏ يعني ما عملت من خير وشرء وهذا جواب: 
OEE‏ التكوبر: ١‏ وما بعدهاء قال عمر- رضي الله عنه-: لهذا أجري الحديثء 
وروي عن ابن عباس وعمر- رضي الله عنهما- أنهما قرآها فلما بلغا: «( لمت تَنْسُمَآأَحْصَرَتَ 
()#التكوير: ٠١‏ قالا: لهذا أجريت القصة. ' 

كل ما تقدم من أجل تقرير هذه المسألة. 

" فالمعنى على هذا بَِإإِدَالشَمَسْكْورَتَ )4 التكوير: ١‏ وكانت هذه الأشياء مِإءَتْتَنْسُتَآحْصَرَت(00) 
4 التكوير: ١4‏ من عملهاء وفي الصحيحين عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم-: «ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله ما بينه وبينه ترجمان» فينظر أيمن منه فلا 
یری إلا ما قدمه. وبنظر أشأم منه فلا یری إلا ما قدم بين يديه, فتستقبله النار» فمن استطاع 


تفسيرالقرطبي- سورة الكوير )٠01(‏ سد 


منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل»» وقال الحسن: «ِإإدَاَلتَمسَكُورَتَ )4 التكوير: ١‏ قسم 
وفع على قوله: مِإءَسَتَنْسّبَآَحْصَرَّت:(44 التكوير: ١‏ كما يقال: إذا نفر زبد نفر عمروء والقول 
الأول أصح. وقال ابن زيد عن ابن عباس في قوله.. ' 

هو شرط ولیس بقسم. 

" وقال ابن زيد عن ابن عباس في قوله تعالى: :ذالم س كَررت 0 التكوير: ١‏ إلى قوله: 7 
وإدالة رلت ))4 التكوير: ٠١‏ اثنتا عشرة خصلةء ستة في الدنياء وستة في الآخرة» وقد بيّنا 
الستة الأولى بقول أبي بن كعب. ' 

يعني مثل ما جاء في الأقسام المذكورة في سورة ON‏ الشمس: 2١‏ وجوابها :قد 
اح من ركلهال) #الشمس: 4 بعد بضعة عشر قسمًا جاء الجواب. 

اللهم صل على محمد... 


تفسير ا لغرطبسي 
سورة التكوير 


ماله لشي اله شروو 
عبد لكريم بن عبد الله الخضير 
عصو هيئة حيار العلماء 


وعضصو | لاجنية الدائمة للبحوث العلمية وا لإذتا ء 


تاربخ المحاضرة: 1ه المكان: مسجد أبا الخيل 


2 برب 0 تفسيرالقرطبي- سورة الكوير (5 ٠٠‏ 


رذ 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه. قال الإمام القرطبي- رحمه الله تعالى-: 

" قوله تعالى: << اقم لض )اور الكش )وکیل دا عسعس )ضیح لدا شس اه )ئه قول سول کر 
)یوند دى الع کن )چ ان وَمَاصَافَر يمجَئون )£ التكوير: ٠١‏ - ۲۲ قوله تعالى: 5 
لاقم #التكوير: ٠١‏ أي أقسم» ولا زائدة» كما تقدم. ' 

تقدم في مواضع مثل هذا قسم منفيء وبقولون: إن لا زائدة» والحسن البصري- رحمه الله- ما 
يقول أن اللام والألف زائدة» بل يقول: إن الألف زائدة E‏ £ التكوير: ٠١‏ إذا كانت الألف 
زائدة صارت لام تأكيد فلأقسم» كما زيدت الألف في قوله: 7١‏ أَوْلَآَْدحنَم 4 النمل: ۲١‏ فيه ألف بين 
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الهمزة والذال موجودة» وتقدمت الإشارة إليه في سورة الواقعة. 

١‏ ياش الوا رالكضٌ (2)* التكوير: ٠١ - ٠١‏ هي الكواكب الخمسة الدراري زحل والمشتري 
وعطارد والمريخ والزهرة فيما ذكر أهل التفسيرء والله أعلم» وهو مروي عن علي- كرم الله 
وجهه- وفي تخصيصها بالذكر من بين سائر النجوم وجهان أحدهما. ' 

تقدم مرارًا في أكثر من مناسبة قولهم: علي كرم الله وجهه» وتخصيصه بهذا؛ لأنه -رضي الله 
عنه- لم يسجد لصنم قطء على كل حال التخصيص بشيء يمتاز به عمن هو أفضل منه ومن 
هو مثله لا ينبغي» فيترضى عنه كسائر الصحابة- رضي الله عنه وأرضاه-. 

' وجهان أحدهما؛ لأنها تستقبل الشمس» قاله بكر بن عبد الله المزني» الثاني: لأنها تقطع 
المجرةء قاله ابن عباس» وقال الحسن وقتادة: هي النجوم التي تخنس بالنهار وإذا.. ' 

وإذا غريت. 

وإذا غربت. 

تخنس بالنهار» وإذا غريت على كل حال معروف أن الله- جل وعلا- لا يقسم بشيء من 
مخلوقاته إلا لأن فيه شينًا من التعظيم والأهمية» فكونها تستقبل الشمس تعطيها ميزة عن سائر 
النجوم؟ لاء ولا لكونها تقطع المجرة» الله أعلم جل وعلاء لماذا أقسم بها من بين سائر النجوم؛ 
وأما بالنسبة للمعنى» فما قاله الحسن وقتادة أنها تخنس يعني أنها تغيب تخنس بالنهار تغيب عن 
العيون» وإن كانت موجودة لكنها عن العيون تغيب؛ لأنها حجبت بضوء الشمس الذي هو أقوى 
منهاء وإذا غريت لها مشارق ومغارب كما هو معلوم. 

" طالب: أحسن الله إليك» ألا يسري على جميع النجوم» هذا التعليل لا يسري على جميع 
النجوم؟ كلها تخنس إذا طلعت الشمس تخصيص هذه الخمس. " 


ا معالي الشيخ عبد لكريم الخضير ڪڪ ي 


ما المانع أن تكون الخنس جميع النجوم؟! ما فيه ما يمنع إن شاء الله. 

' هي النجوم التي تخنس بالنهار وإذا غربت» وقاله علي- رضي الله عنه- قال: هي النجوم 
تخنس بالنهار وتظهر بالليل» وتكنس في وقت غرويهاء أي تتأخر عن البصر؛ لخفائهاء فلا 
ترى» وفي الصحاح: والخنس الكواكب كلها؛ لأنها تخنس في المغيب» أو لأنها تخنس نهار 
وبقال: هي الكواكب السيارة منها دون الثابتةء وقال الفراء في قوله تعالى: فلا أقسم بالخنس 
الجواري الكنس: إنها النجوم الخمسة زحل والمشتري والمريخ والزهرة وعطارد؛ لأنها تخنس في 
مجراهاء وتكنس أي تستتر كما تكنس الظباء في المغارء وهو الكناس» وبقال: سميت خنّسًا؛ 
لتأخرها؛ لأنها الكواكب المتحيّرة التي ترجع وتستقيم» يقال: خنس عنه يخنس بالضم خُنوسًا 
تأخرء وأخنسه غيره إذا خلفه ومضى عنه» والخئّس تأخر الأنف عن الوجه مع ارتفاع قليل في 
الأرنبة» والرجل أخنس» والمرأة خنساءء والبقر كلها خنس» وقد روي عن عبد الله بن مسعود 
في قوله تعالی: ملآ يم بلس )£ التكوير: :٠١‏ هي بقر الوحش» رواه هشيم عن زكريا عن 
أبي إسحاق عن أبي ميسرة عامر بن شرحبيل قال: قال لي عبد الله بن مسعود: إنكم قوم 
عرب» فما الخنس؟ قلت: هي بقر الوحش» قال: وأنا أرى ذلك» وقاله إبراهيم وجابر بن عبد 
الله وروي عن ابن عباس: إنما أقسم الله ببقر الوحش» وروى عنه عكرمة قال: الخنس 
البقرء والكنس هي الظباءء فهي خنس إذا رأينا الإنسان خنسن وانقبضن وتأخرن ودخلن 
كناسهن» قال القشيري: وعلى هذا الخنس من الخنس في الأنف» وهو تأخر الأرنبة وقصَرُ 
القصبة وأنوف البقر والظباء خنّسء والأصح الحمل على النجوم؛ لذكر الليل والصبح بعد هذاء 
فذكر النجوم أليق بذلك. قلت: لله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته من حيوان وجماد وإن لم 
يعلم وجه الحكمة في ذلك وقد جاء عن ابن مسعود وجابر بن عبد الله وهما صحابيان 
والنخعي أنها بقر الوحش» وعن ابن عباس وسعيد بن جبير أنها الظباء» وعن الحجاج بن 
منذر قال: سألت جابر بن زيد عن الجواري الكنس فقال: الظباء والبقرء فلا يبعد أن يكون 
المراد النجوم» وقد قيل: إنها الملائكةء حكاه الماوردي» والكنس الغيم مأخوذة من الكناس› 
وهو كناس الوحش الذي يختفي فيه» قال أوس بن حجر: 


ألم تسن أن الله أتسزل هزنسة لظ 
مزنه. 
ألم تر أن الله أنزل مزه وعفر الظباء في الكناس تقمّع 


وقال طرفة: 
كأن كناسي ضالة يكنفانها وأطر قسي تحت صلب مؤيد 
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ف E O‏ تفسيرالقرطبي- سورة اللكوير )٠07(‏ د 
وقيل: الكنوس أن تأوي إلى مكانسهاء وهي المواضع التي تأوي إليها الوحش والظباءء قال 
الأعشى: 

فلما أتينا الحي أتلع آنس 1010000000 
نعم ممدودة أو أنس؟ 
طالب: 5 


'فلما أتينا الحي أتلع اس كما أتلعت تحت المكانس ربرب 
يقال: تلع النهار ارتفعء وأتلعت الظبية من كناسها أي سمت بجيدهاء وقال امرؤ القيس: 
تعشى قليلا ثم أنحى ظنوفه يثير التراب عن سبيت ومكنس" 


ENE tee :‏ سيت تشقن 

والكڏّس جمع كانس وكانسة»ء وكذا الخنس جمع خانس وخانسة»ء والجواري جمع جارية من 
لا شك أن النجوم تجري وكذلك الظباء والبقر بقر الوحش وغيرها من الوحوش كلها تجري وجريها 
تريغ له ل الأهلية: 


والله على حد سواء كله وارد عن السلف» وكلها يصلح وصفها بذلك. 
طالب: أحسن الله إليك» حملها على الجارية الجواري المعروفات. 

الجاري الكنس. 

طالب: جمع جاربة. 

والكنس من الكنس. 

طالب: من الكنس أو من الاختفاء» يختفين في البيوت. 

في خدورهن فلا يبرزن» اللفظ محتمل» لكن الكلام على ما ورد عن السلف. 
طالب: الجواري جمع جارية. 

ال ا كفن 

طالب: قال: والجواري جمع جاربة. 

نعم» من جرى يجريء الظباء تجري جريانًا سريعًاء جريها فيه سرعة هائلة. 


ڪڪ ٠‏ كدي 
OA 1‏ التكوبر: ٠١‏ قال الفراء : أجمع المفسرون على أن معنى عن 
التكوبر: ١١‏ أدبرء حكاه الجوهري» وقال بعض أصحابنا: إنه دنا من أوله وأظلم› وكذلك السحاب 
إذا دنا من الأرض قال المهدوي : {OEE‏ التكوبر: ٠١‏ أدبر بظلامه» عن ابن عباس 


ومجاهد وغيرهماء وروي عنهما أيضًا وعن الحسن وغيره: أقبل بظلامه. ' 

يعني يقال لليل إذا أدبر عسعسء وإذا أقبل عسعس» فهو من الأضدادء الشيخ الشنقيطي- رحمه 
الله- في مقدمة أضواء البيان ذكر مثل هذه الألفاظ المحتملة» وأن الأليق بالسياق كذا هذا اللفظ 
من الاحتمالين أو من الاحتمالات» فمقدمة أضواء البيان فيها بيان طيب ينفع في هذا المجال. 

' قال الفرّاء : العرب تقول: عسعس وسعسع إذا لم يبق منه إلا اليسيرء قال الخليل وغيره: 
عسعس الليل إذا أقبل أو أدبرء وقال المبرّد: هو من الأضدادء والمعنيان يرجعان إلى شيء 
واحد. وهو ابتداء الظلام في أولهء وإدباره في آخرهء وقال علقمة بن قرط حتى.. 


و 


ُرط. 
وقال علقمة بن قُرْط: 

حتى إذا الصبح لها تنفسا تحاف عه ل وهنا 
وقال رؤبة: 

يا هند ما أسرع ما تسعسعا من بعد ما كان فتى سرعرعا 


وهذه حجة الفراء ‏ وقال امرؤ القيس.. " 

لأنه يقال: عسعس وسعسع» ولو نظرنا إلى كتب اللغة المرتبة على المخارج وجدناها تجعل هذا 
بجوار هذاء تهذيب اللغة للأزهري يجعل عسعس وسعسع في مادة واحدة» وكذلك ابن فارس في 
معجم المقاييس والاشتقاق بأنواعه يحتمل هذه الأمور» والتقارب في الحروف يعطي من التقارب 
في المعنى بحسب هذا القرب. 


' وقال امرؤ القيس: 

عسعس حتى لو يشاء أدّنا كان لنامن ناه مقبس 
فهذا يدل على الدنوء وقال الحسن ومجاهد: عسعس أظلم» قال الشاعر: 

حت إذا ما ليلهن عسسنا يكبن من حد الظلام حندسا 


قال الماوردي: وأصل العس الامتلاء ومنه قيل للقدح الكبير: عُس؛ لامتلائه بما فيهء فأطلق 
على إقبال الليل؛ لابتداء امتلائه» وأطلقه على إدباره؛ لانتهاء امتلائه على ظلامه»ء لاستكمال 
امتلائه به» وأما قول امرئ القيس: 

ألا على الربع القديم بعسعس فموضع بالبادية a‏ 
وعسعس أيضًا اسم رجل قال الرجز: وعسعس. " 


55151.19 تفسيرا لقرطبي- سورة الكوير (۲ ۰ )١‏ س 
= 


الراجز. 
"قال الراجز: 
وعسس نعم الفتى تبياه se es‏ 
تبياه؟ 
هكذا مكتوب. 
' أي تعتمده؛ وبقال للذئب: العسعس والعسعاس والعساس؛ لأنه يعس بالليل وبطلب» وبقال 
للقنافذ: العساعس؛ لكثرة ترددها بالليلء قال أبو عمرو: والتعسعس الشم.ء وأنشد: 
الو 0000 قق لپا( تفا 
والتعسعس أيضًا: طلب الصيد بالليل. ' 
ولعله من هذا قيل لمن يحفظ الأمتعة والبيوت والدكاكين والمحلات بالليل يقال لهم عسّةء وقد 
يقال له ناطور» يقال له عسّة؛ لأنه يحفظ المحلات بالليل. 
' قوله تعالی: لصب اداس )4 التكوير: ۸ أي امتد حتى يصير نهارًا واضحًا يقال للنهار إذا 
زاد: تنفس» وكذلك الموج إذا نضح الماء» ومعنى التنفس: خروج النسم من الجوف» وقيل إذا 
تنفس أي انشق وانفلق» ومنه: تنفست القوس أي تصدعت. اانه لقو ل رسول ور )4 التکویر: ١9‏ 
هذا جواب القسم» والرسول الكريم جبريل قاله الحسن وقتادة والضحاكء والمعنى: إنه لقول 


رسول عن الله. " 
الرسول في الحاقة انه قول سول ری )4 الحاقة: 4٠‏ هناك النبي -عليه الصلاة والسلام- وهنا 


' والرسول الكريم جبريل قاله الحسن وقتادة والضحاك» والمعنى إنه لقول رسول عن الله كريم 
على الله وأضاف الكلام إلى جبريل- عليه السلام- ثم عداه عنه بقوله: <١‏ تَرَِليِرَيَلملِنَ(0) 
4 الحاقة: 4 ليعلم أهل التحقيق في التصديق أن الكلام لله- عز وجل-» وقيل: هو محمد - 
عليه الصلاة والسلام- ذي قوة.. " 

يقال مثل هذا الكلام؛ لئلا يخطر على بال أحد إما معارض أو جاهل أن هذه الإضافة إضافة 
القرآن إلى جبريل أنه من إنشائه أو إلى محمد أنه من كلامهء ولكن اللفظ لته قول سول 46 الحاقة: 
٠‏ في الموضعين يدل على أن له مرسلآء وأنه مجرد رسول يحمل هذه الرسالة من مرسلهء 
تنزيلا من رب العالمين» نزل به هذا الرسول» وبلغه ذلك الرسول. 

"مإ ذىقُرَةَ #التكوير: ٠١‏ من جعله جبريلء فقوته ظاهرة» فروى الضحاك عن ابن عباس قال. ' 
في سورة النجم ذُوَمِرةَ# النجم: 5 المرة هي القوة. 


ا معالي الشيخ عبد لكريم الخضير 1111155 © 
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' عن ابن عباس قال: من قوته قلعه مدائن قوم لوط بقوادم جناحه. عِندَذِی امرش 24 التكوير: ٠١‏ 
أي عند الله- جل ثناؤه - ىن4 التكوبر: ٠١‏ أي ذي منزلة ومكانةء فروي عن أبي صالح 
قال: يدخل سبعين سُرادقًا بغير إذن. لمع 4 التكوير: ٠١‏ أي في السموات قال ابن عباس: 
من طاعة الملائكة جبربل أنه لما أسري برسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال جبريل- عليه 
السلام- لرضوان خازن الجنان: افتح له. ففتح فدخل ورأى ما فيهاء وقال لمالك خازن النار: 
افتح له جهنم حتى ينظر إليهاء فأطاعه وفتح له. OR.‏ التكوبر: ۲١‏ أي مؤتمن على 
الوحي الذي يجيء به؛ ومن قال: إن المراد محمد -صلى الله عليه وسلم-» فالمعنى: ذي قوة 
على تبليغ الرسالة. :ماع التكوير: ١‏ أي يطيعه من أطاع الله- جل وعز-." 

يعني من التناقض المضحك في القول قول بعض الطوائف: خان الأمينء الله يسميه أمينّاء وهم 
يقولون خان الأمين بأن صرف الرسالة من علي إلى محمد -عليه الصلاة والسلام-» نسأل الله 
العافية» نعوذ بالله من الزيغ والضلال. 

١‏ رماصاجنگ جو نٍ(69: التكوبر: ۲۲ يعني محمدًا -صلى الله عليه وسلم- لیس بمجنون حتى 
يُتهم في قوله» وهو من جواب القسم» وقيل: أراد النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يرى جبريل 
في الصورة التي يكون بها عند ربه- جل وعز- فقال: ما ذاك إليء فأذن له الرب- جل ثناؤهء 
فأتاه وقد سد الأفق» فلما نظر إليه النبي -صلى الله عليه وسلم- خرٌ مغشيًا عليهء فقال 
المشرکون: إنه مجنون» فنزلت: :إن لول رول ر ))4 التكوير: 15 ملإوماصايبكر سول ): 
التكوبر: ۲۲ وإنما رأى جبريل على صورته» فهابه» وورد عليه ما لم تحتمل بنيته» فخر مغشيًا 
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رأى جبريل عليه السلام مرتين في صورته التي خلق عليها :( وَلَقَدََاُ): النجم: .٠١‏ 
طالب: تر لق (05) #النجم: .٠١‏ 


e طالب:‎ 


طالب: ا ا 
ما فيه شك أن ما كل يعطى مثل هذا الطلب. 


تفسير القرطبي- سورة الكوير (7 )٠ ١‏ س 


طالب: ألا يدخل على القول: ااك بجو التكوير: ٠١‏ أنها ليست صيغة مدح في 
مقام الامتنان؟ 

نعم» لكن النفي لتهمة واقعة. 

طالب: هل يسلم سبب النزول؟ 

سبب النزول واضح أنه لما رأى جبريل على صورته هابه وأصابه الغشي؛ لأن الإنسان إذا رأى 
شينًا يذهله يصاب بالغشيء والناس يتفاوتون في هذاء بعض الناس لأدنى سبب» ويعضهم أثبت» 
وأسماء في قصة الكسوف لما رأت الناس يصلونء فسألت عائشة» فأشارت عائشة بيدها إلى 
السماءء فقالت أسماء: آية؟ فأشارت برأسها أن نعم» فأصابها الغشي» وبعض الناس لأدنى سبب 
إذا رأى شخصًا أو رأى حادتًا أو رأى شيئًا يصابه الغشي» ويعض الناس يُسعف ولا عنده مشكلة. 
واحد من الشباب وقف عند حادث وعنده شُرّط وفيه وفيات وفيه إصابات» ف قال له الشرطي 
ابعد أنت ما تتحمل؛ ثم يطلع لهم يدء ثم يغشى على العسكري» يد منفصلة.. فالناس يتفاوتون 
في هذا تفاونًا كبيرًا جدَّاء ولذلك يُمنع بعض الناس من الذهاب إلى بعض الأماكن» ويحجب عن 
رؤية بعض الأشياء» والآن في وسائل الإعلام كل شيء أمامك» وكان الناس يهابون بعض 
المناظرء والآن صارت عاديةء يأكلون ويشريون والناس يقتلون أمامهم يعني على المائدة 
ويأكلون» والمسلمون منهم من يداس بالأقدام» ومنهم من يفرّغ في رأسه الرصاص ووو.. الله 
المستعان» قسوة قسوة. 


طالب: n‏ 
ما فيها إلا أبو عوانة في صحيحه هو الذي قال: باب وجوب صلاة الكسوف. 
' قوله تعالى: لابين )4 التكوير: ۲۳ أي رأى جبريل في صورته له ستمائة جناح 
OL‏ التكوير: 7 أي بمطلع الشمس من قبل المشرق؛ لأن هذا الأفق إذا كان منه 
تطلع الشمس فهو مبين أي من جهته ترى الأشياء وقيل: الأفق المبين أقطار السماء 
ونواحيهاء قال الشاعر: 

أخذنا بآفاق السماء عليكم لنا قمراها والنجوم الطوالع 
قال الماوردي: فعلى هذاء فيه ثلاثة أقاويل؛ أحدها: أنه رآه في أفق السماء الشرقي» قاله 
سفيان» والثاني: في أفق السماء الغربيء حكاه ابن شجرة, الثالث: أنه رآه نحو أجياد» وهو 
مشرق مكة» قاله مجاهد» وحكى الثعلبي عن ابن عباس قال النبي -صلى الله عليه وسلم- 
لجبريل: «إني أحب أن أراك في صورتك التي تكون فيها في السماء»», قال: لن تقدر على ذلك 
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قال: «بلى»» قال: فأين تشاء أن أتخيل لك؟ قال: «بالأبطح»» قال: لا يسعنيء قال: «فبمنى»» 

قال: لا يسعنيء قال: يت قال: ذلك بالحري أن يسعني» فواعده فخرج النبي -صلى الله 
عليه وسلم- للوقتء فإذا هو قد أقبل بخشخشة وكلكلة من جبال عرفات قد ملأ ما بين 

المشرق والمغرب ورأسه في السماء ورجلاه في الأرضء فلما رآه النبي -صلى الله عليه 

وسلم- خر مغشيًا عليه فتحول جبريل في صورته وضمه إلى صدرهء وقال: يا محمد لا 

تخف» فكيف لو رأيت إسرافيل ورأسه من تحت العرش ورجلاه في تخوم الأرض السابعةء وإن 

العرش على كاهله» وإنه ليتضاءل أحيانًا من خشية الله حتى يصير مثل الوصع. " 

يقول الوصع: العصفور الصغير. 

' حتى يصير مثل الوصع يعني العصفور ما يحمل عرش ربك إلا عظمته. " 


نعم» ما فيه إلا ثعلب» فلا أصل له. 

' وقيل: إن محمدًا عليه السلام رأى ربه- عز وجل- بالأفق المبين» وهو معنى قول ابن 
مسعود» وقد مضى القول في هذا في السو 4 النجم: ١‏ مستوفى» فتأمله هناك» وفي المبين 
قولان: أحدهما أنه صفة. " 
على الخلاف المعروف بين الصحابة»؛ هل رأى النبي -عليه الصلاة والسلام- ريه» فمنهم من 
أثبت» ومنهم من نفى» وعائشة تقول: من زعم أن محمدًا رأى ريه فقد أعظم الفرية على الله ابن 
عباس يثبت ذلك بناءً على أن هذه الرؤية» ولقد رآه بالأفق المبين» ولقد رآه نزلة أخرى كلها تعود 
إلى الله- جل وعلا-» لكن المرجّح ما جاء عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: «نور أنى أراه 
نور أنى أراه»» «حجابه النور»- وفي رواية: النار - لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى 
إليه بصره». 
طالب: في المنام يا شيخ... 
كيف؟ 
طالب: رؤبة الله في المنام... 
نعم» هذه حتى لغير النبي نفسه. 
طالب: للجميع. 
نعم» للجميع ما فيه إشكال.. 


طالب: 5 


مہ — تفسيرا لقرطبي- سورة الكوير (" ٠ ٠‏ ) س 
رد 


الله أعلم ما يدرى.. ذكر النبي -عليه الصلاة والسلام- جاء في بعض الأحاديث أنه رأى ربه في 
المنام» وأيضًا ذكر عن بعض الصحابة وعن بعض التابعين أنهم رأوه» لكن الله أعلم بالكيفية. 

' وفي المبين قولان؛ أحدهما: أنه صفة الأفق» قاله الربيع» الثاني: أنه صفة لمن رآهء قاله 
مجاهدء وما هو على الغيب بظنين بالظاء قراءة ابن كثير وأبي عمرو والكسائي أي بمتهم. 
والظّنة: التهمةء قال الشاعر. 


6660 0206666666666666666666666 العلم عرفان وظن تهمة 
كلام ابن مالك. 
والظنة التهّمة» قال الشاعر: 

أما وكتاب الله لا عن شناءة هجرت ولكن الظنين ظنين 
واختاره أبو عبيد؛ لأنهم لم يبخلوه ولكن كذبوه» ولأن الأكثر من كلام العرب ما هو بكذاء ولا 
يقولون ما هو على كذاء إنما يقولون ما أنت على هذا بمتهمء وقرأ الباقون << صك 
التكوير: 4؟ بالضادء أي ببخيل» من ضننت بالشيء أضن ضنًاء فهو ضنين» فروى ابن أبي 
نجيح عن مجاهد قال: لا يضن عليكم بما يعلم» بل يعلم الخلق كلام الله وأحكامه. " 
-عليه الصلاة والسلام- لا شك أنه -عليه الصلاة والسلام- بلغ الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح 
الأمة» وبين لهم كل ما يحتاجون إليهء ولا خير إلا دل الأمة عليه» ولا شر إلا حذرها منه -عليه 


الصلاة والسلام-. 
" وقال الشاعر: 
أجود بمكنون الحديث وإنني بسرك عمن سألنى لظنين 


والغيب القرآن وخبر السماء. ثم هذا صفة محمد - عليه السلام-. وقيل: صفة جبريل- عليه 


السلام - وقيل: O‏ التكوير: ٠١‏ بضعيف» حكاه الفراء والمبرد» يقال: رجل ظنين أي 
ضعيف» وبئر ظنون إذا كانت قليلة الماء قال الأعشى: 


ما جعل الجد الضنون الذي جيب صوب اللجب الماطر 
مشل الفراتي إذا ما طمى يقذف بالبوصي والمماهر 


والظون الدين الذي لا يدري أيقضيه آخذه أم لاء ومنه حديث علي- عليه السلام- في الرجل 
يكون له الدين الظنون قال: يزكيه لما مضى إذا قبضه إن كان صادقًا. " 

يعني إن كان صادقا في أن من عليه الدين ليس بمليءء فإنه يزكيه إذا قبضه» أما إذا كان الدين 
على مليء فإنه يزكيه كل ما حال عليه الحول» الظنون الدين الذي لا يدرى أيقضيه آخذه أم لاء 
ولذلك لا يجوز للإنسان أن يستدين وبشغل ذمته بشيء لا يغلب على ظنه أنه يوفيه بعض 
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الناس يكلف نفسه يحمل نفسه الملايين وهو يعرف أنه ما هو مسدد مهما صنعء مثل هذا لا شك 
أنه آثم. 

' والظنون: الرجل السيء الخلق فهو لفظ مشترك. « وََامْهَ 2 التكوير: ٠5‏ يعني القرآن يمول 
طن بجر )4 التكوير: ٠٠‏ أي مرجوم ملعون كما قالت قربش» قال عطاء: يريد بالشيطان 
الأبيض الذي كان يأتي النبي -صلى الله عليه وسلم- في صورة جبريل يريد أن يفتنه. ' 


مخرزج هذا؟ 


a. : طالب‎ 


طالب: 5 5# 
أنا أقول يُبحثء هذا يُنظر. 
{OAH 1‏ التكوبر: 75 قال قتادة: فإلى أين تعدلون عن هذا القول وعن طاعته؟ كذا 
روى معمر» عن قتادة أي: أين تذهبون عن كتابي وطاعتي؟ وقال الزجاج: فأي طربقة 
تسلكون أبين من هذه الطربقة التي بينت لكم؟ وبقال: أين تذهب وإلى أين تذهب؟ وحكى الفراء 
عن العرب: ذهبت الشامء وخرجت العراق» وانطلقت السوق» أي إليها قال: سمعناه في هذه 
الأحرف الثلاثة. " 
فيكون منصويًا على نزع الخافضء والأصل ذهبت إلى الشام» وخرجت إلى العراق» وانطلقت إلى 
الوق 

تصيح بنا حنيفة إذ رأتنا وأي الأرض تذهب بالصياح؟ 
يريد إلى أي أرض تذهب» فحذف إلىء وقال الجنيد: معنى الآية مقزون بآية أخرى. وهي قوله 
تعالى: # وَإِنْمَنْسَيْءٍ #الحجر: .۲١‏ " 
مقزون. 
' معنى الآية مقرُون بآية أخرى» وهي قوله تعالى: ١‏ ومن ءا لَاعِددَئَاحرَكيْنْكُ 4 الحجر: "١‏ 
المعنى: أي طريق تسلكون أبين من الطريق الذي بينه الله لكم؟ وهذا معنى قول الزجاج إن 
هو.. " 


تفسيرالقرطبي- سورة الكوير (7 )٠ ١‏ س 


e 


يعني ما وجه ارتباط الآية #إان هبون )£ التکویر: ۲٢‏ مع قوله- جل وعلا-: 8( وَإِنْيَنْسََءِ إلا 
ترص جد مرح ور 


عندَناحراينةه #6 الحجر: ۲١‏ يعني الرزق كله بيد الله- جل وعلات وعنده ومنه فأين تذهب هب يمينا أم 
شمالا فلن تخرج عما عند الله من رزق» ولن تسد حاجتك إلا بما عند الله من فضل. 


طالب: 5700 
نعم» لکن كل هذا ما فيه شيءء هذا كله أقوال تحكى ما فيها تحقيق وتخريج» يُنظر فيها في 
السيرة. 


' َإِدَهْرَ 6 الكوير: ۲۷ يعني القرآن, «إإلد ذد للعاميك 0 الكوير: ٠۷‏ أي موعظة وزجرء وإن 
بمعنى ماء وقيل: ما محمد إلا ذكر. او لمن سا مسقم #التكوير: ۸" 

نعم وإن تأتي للنفي لاسيما إذا جاء بعدها إلا؛ ونين سىء الاي 4 الإسراء: 44. ا وَإِنمِنَأَهَلٍ 
لْكتبِ إِلَاليَوِنَ 4 الساء: ٠١۹‏ مثل هذا نمور 4 التكوير: ۲۷ وإذا لم تأت بعدها إلا فهي 
مخففة من الثقيلة. 

1 نشو 4 التكوير: ٠۷‏ يعني القرآن» إلا {OL‏ التكوير: ۲۷ أي موعظة وزجر وإن 


بمعنى ماء وقيل ما محمد إلا ذكر. يشةب أَنْسسَفَم ت التكوير: 18 أن يتبع الحق وبقيم 
عليه. " 
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لكن حمله على القرآن أوضح» لذلك القرآن ذكر بلا شك» بل أعظم الأذكار. 

وقال. 

«« لمن َم أنيِسْتَقِمَ (650 التكوير: 18 فليلزم هذا الذكرء فليلزم الهدى والنور في كتاب الله 
والخلاص والنجاة في الدنيا والآخرة في كتاب الله. 

' وقال أبو هريرة وسليمان بن موسى: لما نزلت: لِسَنَمَآََكْ أدَيسْتَقِمَ(04150 التكوير: ۲۸ قال أبو 
جهل: الأمر إلينا إن شئنا استقمناء وإن شئنا لم نستقمء وهذا هو القدرء وهو رأس القدرية 
فنزلت: ل وما ساود أن يسا َه رب الْعَلِيت © التكوير : 08 " 

فأثبت للعبد مشيئة خلافًا للجبرية» لكنها مشيئة مقرونة وتابعة لمشيئة الله- جل وعلا- ليست 
بمستقلة من كل وجه خلاقا للقدرية. 

' وهذا هو القدرء وهو رأس القدريةء فنزلت: «3 وَمَانَمَآمُوتَ إلا أن يسا أله رب اليرت )4 التكوير: 
5 فبيّن بهذا أنه لا يعمل العبد خيرًا إلا بتوفيق الله ولا شرًا إلا بخذلانهء وقال الحسن: والله ما 
شاءت العرب الإسلام حتى شاء الله لها. " 

شاد 


بعر 
سه معا لي 
ا س 
" حتى شاءه الله لهاء وقال وهب بن منبه: قرأت فى سبعة وثمانين كتابا مما أنزل الله على 


عرسم 


الأنبياء» من جعل إلى نفسه شيئًا من المشيئة فقد كفرء وفي التنزيل: «< وََأَنَا رايهم 


الما لمڪ و كمه ماوق و سناعلا شیو فبلا انوا يؤمموا للا أن ياء اله 4 الأنعام: 21١١‏ وقال تعالى: 
ا 38 چ “تك 5 عرو 5 5 وا فيضن .عيبن عع اعوج رو غ2 
وماکات لِتقیں أن تو الا بدن اہ 4 يونس: ٠۰۰‏ وقال تعالی: :3 إت ك لات ری من آحببت وکیا 


2 
E 


هى من اء القصص: ٠٠٦‏ والآي في هذا كثيرء وكذلك الأخبارء وأن الله سبحانه هدى 

بالإسلام» وأضل بالكفر كما تقدم في غير موضع» ختمت السورة والحمد لله. ' 

مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب في باب القدر والمشيئة مثل ما قلنا: إن الجبرية 

يقولون: إنه مجبور على جميع أفعاله وتصرفاته» ورتبوا على هذا أنه إن غُذّب» وهذا وصفه أنه 

مظلوم» والله- جل وعلا- ظالم له» كيف يجبره على فعله» ثم يعذبه على أمر لا خيرة له فيه. 
ألقاه في اليم مكتوفًا ثم قال له إياك إياك أن تبتل بالماء 

وقالوا: إن حركة الإنسان مثل حركة ورق الشجر في مهب الريح» ويقابلهم القدرية الذين هم 

المثبتة للقدر.. القدربة الذين يثبتون الحرية التامة للمخلوق» وبقولون: إنه يتصرف بحرية تامة» 

ويخلق فعل نفسه»ء والله- جل وعلا- ما له علاقة بأفعال العبادء فأثبتوا مع الله خالقًاء فسمُوا 

مجوس هذه الأمة. 

رأي أهل السنة والجماعة هو الوسط بين القولين؛ لأنه يترتب على القول بالجبر لوازم خطيرة 

جدّاء وكذلك مقابله قد يصل إلى حد الكفرء نسأل الله العافية» ثم بعد ذلك التوسط في رأي أهل 

السنة والجماعة أن العبد له مشيئة وإرادة وحرية واختيارء لكنه لا يستقل بذلك» يعني هدي وبين 

له السبيل» ولا أحد يمنعه إذا أراد هذا أو ذاك» لكنه إن كان الله- جل وعلا- أراد له السعادة 

اختار طريق أهل السعادةء وإن كان الله- جل وعلا- أراد له طريق أهل الشقاوة» اختار طريقهمء 

فهو حر مختار مريدء لكنه لا يستقل بهذه الإرادة ولا بهذه المشيئة. 

والله أعلم» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

الجمعة يا إخوان ما فيه درس» إن شاء الله الاختبارات متى؟ 

sss طالب:‎ 


a : طالب‎ 


يعني مقتضاه أننا نعطل الدروس كلها على هذا الكلام. 
طالب: 0 


0غ كب e‏ تفسيرا لقرطبي- سورة الكوير (" ٠ ٠‏ ) س 


ماذا فيه؟ 
طالب: 5 1512] 

نعم» لكن عادتنا أننا نترك فرصة للطلاب أقل شيء أسبوع. 
طالب : and‏ 

نعم انقطعت انقطاعًا شديدًا. 

N طالب:‎ 


الأسبوع القادم دروس إن شاء الله على كل حال الجمعة ما فيه درس. 


تغسير الغرطبي 
سورة الانفطار 


معالي الشيخ الدختور 
عبد لكريم بن عبد الله الخضير 


عصو هيئة حيار العلماء 


وعضصو | لاجنية الدائمة للبحوث العلمية وا لإذتا ء 


تاربخ المحاضرة: 


١ه‏ المكان: مسجد أبا الخيل 


® اہ تفسيرا لقرطبي- سورة الاذغطار سس 
ر 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
بسم الله الرحمن الرحيم. 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.ء قال الإمام 
القرطبى- رحمه الله تعالى-: 
" سورة الانفطار مكية عند الجميع» وهي تسع عشرة آيةء بسم الله الرحمن الرحيم» قوله 
تعالی: السا اشرت )ودا الكوكب آرت © وَإِدَالْسَادُ فجرت )ولد الفبور بعرت ا عَلِمَتَ تفس ما 
دمت وَأَحرت ا الانفطار : ١-ه"‏ 
" قوله تعالى: OSA‏ الانفطار: ١‏ أي تشققت بأمر الله بنزول الملائكة كقوله: 7 
ووم ققق لاه والعمنم وزاك OPS‏ الفرقان: ٠٠‏ وقيل: تفطرت لهيبة الله تعالى» والفطر 
الشق» يقال: فطرته فانفطر. ومنه: فطر ناب البعير طلع» فهو بعير فاطر» وتفطر الشيء 
شقق وسيف فطار أي فيه شقوق» قال عنترة: 


يقول: الكمع الضجيع يعني أنه ملازم لها. 

وسيفي كالعقيقة وهي كمعي سلاحي لا أفل ولا فطًا ' 
وهذا يكون يوم القيامة» أما بالنسبة للدنيا 2 هَلترىمنفطور) الملك: * ليس فيها فطور ولا 
شقوق ولا شيء» لكن في يوم القيامة تنفطر وتتشقق» كما سيأتي أيضًا في سورة الانشقاق. 
{OEE >‏ الانفطار: ۲ أي تساقطت» نثرت الشيء أنثره نثرًا فانتثرء والاسم النثار 
والنُثار بالضم ما تناثر من الشيءء ودر منثّر شدد للكثرة. م وَإدَانِحَادْدْيرتَ(245 الانفطار: ٠‏ أي 
فجّر بعضها في بعض» فصارت بحرًا واحدًا على ما تقدم» قال الحسن: فجرت ذهب ماؤها 
وببست, وذلك أنها أولاً راكدة مجتمعةء فإذا فجرت تفرقت» فذهب ماؤهاء وهذه الأشياء بين يدي 
الساعة على ما تقدم في مِلإدَ كروت © التكوير: .١‏ م« وَإَِا اليرت ©4 الانفطار: + أي 
قُلبت وأخرج ما فيها من أهلها أحياء يقال: بعثرت المتاع قلبته لبطن» وبعثرت الحوض 
وبحثرته إذا هدمت.. " 
طبيعة القبر إذا نبش يتبعثر ترابه» يصير أعلاه أسفله» وأسفله أعلاه» ولذا يفرق بعض أهل العلم 
في الصلاة في المقبرة بين ما إذا كانت منبوشة أو غير منبوشة» فيمنع إذا كانت المقبرة منبوشة 
لأنه يختلط فيها صديد الأموات ودماؤهم» وإذا كانت غير منبوشة فليس فيها شيء من ذلك» وهذا 


ا معالي الشيخ عبد لكريم الخضير ڪڪ ي 


ظنّ منهم أن النهي عن الصلاة في المقبرة؛ لنجاستهاء وليس الأمر كذلك» وإنما هو لسد ذريعة 
الشرك» وإلا فالمقبرة طاهرة» والأموات أيضًا من بني آدم محكوم بطهارتهاء المؤمن لا ينجس» 
وابن آدم طاهر حي وميت. 

' يقال: بعثرت المتاع قلبته ظهرًا لبطن» وبعثرت الحوض وبحثرته إذا هدمثه وجعلت. " 

هدمتّه. 

' إذا هدمته وجعلت أسفله أعلاهء وقال قوم منهم الفراء : بيرت © الانفطار: > أخرجت ما 
في بطنها من الذهب والفضةء وذلك من أشراط الساعة أن تخرج الأرض ذهبها وفضتها. " 
نعم» الأرض إذا حرثت ويعثرت وقلب أعلاها وأسفلها خرج ما فيهاء وكان الناس يستخدمون 
الأرض خزائن؛ ما عندهم أماكن يخزنون فيها الأموال» وإنما كنوزهم تحت الأرض» فإذا بعثرت 
خرج ما فيها من كنوز. 

> تقش مامت ورت( الافطار: ه مثل وا مويرم نريماقدم ور 4 لتامة: ٠۲‏ 
وتقدم» وهذا جواب :ا إداالساءانسرّت) الافطار: ١؛‏ لأنه قسم في قول الحسن وقع على قوله 
تعالى: (١‏ عَلِمَتَ نفس * الانفطار: د يقول: إذا بدت هذه الأمور من أشراط الساعة ختمت 
الأعمال» فعلمت كل نفس ما كسبت» فإنها لا ينفعها عمل بعد ذلك» وقيل. " 

أما كونها قسم» فهذا ليس بظاهرء بل هي جملة شرطية. 

" وقيل: أي إذا كانت هذه الأشياء قامت القيامة» فحوسبت كل نفس بما عملت» وأوتيت كتابها 
بيمينها أو بشمالهاء فتذكرت عند قراءته جميع أعمالهاء وقيل: هو خبر وليس بقسم» وهو 
الصحيح» إن شاء الله تعالى. " 

لا يظهر يعني كونه قسم؛ لعدم وجود أي حرف من حروف القسم» وليس فيه حتى معنى القسم 
الذي هو إما للحث وإما للمنع» ليس فيه شيء من ذلك. 

طالب: 0010000 

مادام ما فيه قبور فلا. 

' قوله تعالى: بام لسن 4 الاننطار: ‏ خاطب بهذا منكري البعث» وقال ابن عباس: الإنسان 
هنا الوليد بن المغيرةء وقال عكرمة: أبي بن خلف. وقيل: نزلت في أبي الأشد بن كُلَدَة 
الجُمَحِيَ عن ابن عباس أيضًا. " 

والأصل في (ال) في الإنسان أنها للجنس» أي عموم الناس ل يام الإسَْنْمَاعرَدَرَبَكَ كر ©4 
الانفطار: ٠‏ إلى آخر الآيات» فالإنسان قد يغتر بربه» وينسى فضله عليه فلا يؤمن» وقد ينسى 
فضله عليه فيعصيه» ولو استحضر الإنسان فضل الله عليه» وأنه هو الموجد له» وأنه هو الخالق 


تفسيرالقرطبى- سورة الانفطار لاا 


Je 
والرازق والمنعم والمتفضل» وأن أموره كلها بيده ما عصاه» لكنه قد يغتر وينسى» فيحصل منه ما‎ 
يحصل.‎ 
الالفطار:‎ OES الانفطار: > أي ما الذي غرك حتى كفرت‎ OPES, : 
أي المتجاوز عنكء قال قتادة: غره شيطانه المسلط عليه» وقال الحسن: غره شيطانه‎ ٠ 
الخبيث» وقيل: حمقه وجهله» رواه الحسن عن عمر- رضي الله عنه-» وروى غالب الحنفي‎ 
+ قال: لما قرأ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- :يكام انماع ربكا کرد * الانفطار:‎ 
7 قال: غره الجهل» وقال صالح بن مسمار: بلغنا أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قرأ:‎ 


أا إن مار ربك ارد #الانفطار : ٠‏ فقال: غره جهله» وقال عمر- رضي الله عنه-." 


خرج الخبرين جميعًا. 

' وقال عمر- رضي الله عنه- كما قال الله تعالى: مَإإنَهَكنَ طَلْوْمَاجَهُولَا )4 الأحزاب: ۷۲» وقيل: 
غره عفو الله إذ لم يعاقبه في أول مرةء قال إبراهيم بن الأشعث: قيل للفضيل بن عياض: لو 
أقامك الله تعالى يوم القيامة بين يديه فقال لك: مِأْمَاءَرَدَرَبَكَلكَرِمٍ 4O‏ الانفطار: ‏ ماذا كنت 
تقول؟ قال: كنت أقول غرني ستورك المرخاة؛ لأن الكريم هو الستارء نظمه ابن السماك فقال: 


ياكاتم الذنب أما تستحي والله في الخلوة ثانيكها 
غرك من ربل إمهاله وستره طول مساوبك 
وقال ذو النون المصري: كم من مغرور تحت السّتر وهو لا يشعرء وأنشد أبو بكر بن طاهر 
الأبهري: 
يا من غلا في العجب والتيه وغورد طول تمادييه 
أملى لك لله فبارزته ولم تخف غب معاصيه 


وروي عن علي- رضي الله عنه- أنه صاح بغلام. ' 

لو أن الإنسان كلما أذنب عوقب لما عاد» ولكن لحكمة إلهية أن الله- جل وعلا- يمهل للظالم؛ 
ويمهل العاصي؛ عله أن يتوب» عله أن يستعتب» عله أن يرجع»ء فيتاب عليه» وأما إذا وافاه على 
ظلمه ومعاصيه» فإن كانت دون الكبرى» فهو تحت المشيئة» وإن كانت بالشرك أو الكفر» فالله- 
جل وعلا- لا يغفر أن يشرك به. 

' وروي عن علي- رضي الله عنه- أنه صاح بغلام له مرات فلم يلبهء فنظر فإذا هو بالباب 
فقال: مالك لم تجبني؟ فقال: لثقتي بحلمك وأمني من عقوبتك» فاستحسن جوابهء فأعتقه. 


ا ديح د ِ a‏ 


وناس يقولون: مارك 4 الانفطار: > ما خدعك وسول لك حتى أضعت ما وجب عليك؟ وقال 
ابن مسعود: ما منكم من أحد إلا وسيخلو الله به يوم القيامةء فيقول له: يا ابن آدمء ماذا غرك 
بي؟! يا ابن آدم ماذا عملت فيما علمت؟ يا ابن آدم ماذا أجبت المرسلين؟." 

قول ابن مسعود: ما منكم من أحدء يرجح أن (ال) جنسية في الإنسان» وأنها عامة للكافر 
والمؤمن وغيرهم. 

' ىلك 4 الافطار: ۷ أي قدر خلقك من نطفة. وىك 4 الافطار: ۷ في بطن أمك» وجعل 
لك يدين ورجلين وعينين وسائر أعضائك. (فعدلك) فجعلك معتدلاً سوي الخلقء كما يقال: هذا 
شيء معدّلء وهذه قراءة العامة» وهي اختيار أبي عبيد وأبي حاتم قال الفرّاء وأبو عبيد: يدل 
عليه قوله تعالى: ‏ لَتَدحَلنَالِدنَ ف أحْمَن تور التين: »> وقرأ الكوفيون عاصم وحمزة 
والكسائي: ءفك )4 الانفطار: ‏ مخففًا أي أمالك وصرفك إلى أي صورة شاءء إما حسنًا 
وإما قبيحًا وإما طويلاً وإما قصيرّاء وقال موسى بن علي. " 

' وقال موسى بن غلي بن أبي رياح اللخمي عن أبيه عن جده قال: قال لي النبي -صلى الله 
عليه وسلم-: «إن النطفة إذا استقرت في الرحم أحضرها الله كل نسب بينها وبين آدمء أما 
قرأت هذه الآية: :ل ف ای صورَوَمَاسَةرَكبَكَ 44 الانفطار : ۸ فيما بينك وبين آدم»» وقال عكرمة 
وأبو صالح: [ فِأَوَصُورََئَامَةَيبَكَ 4 الانفطار: ۸ إن شاء في صورة إنسان؛ وإن شاء في 
صورة حمارء وإن شاء في صورة قردء وإن شاء في صورة خنزيرء وقال مكحول: إن شاء ذكرّاء 
وإن شاء أنثىء قال مجاهد: « نْأَيَسُورَرَ 6 الانفطار: ۸ أي في أي شبه من أب أو أم أو عم أو 
خال أو غيرهم» وفي متعلقة بركبكء ولا تتعلق بعدلك على قراءة من خفف؛ لأنك تقول: عدلت 
إلى كذاء ولا تقول عدلت في كذاء ولذلك منع الفراء التخفيف؛ لأنه قدر في متعلقة بعدلك. 
و(ما) يجوز أن تكون صلة مؤكدة أي في أي صورة شاء. ' 

ولذلك منع الفراء التخفيف؛ لأنه قدر في متعلقة بعدّلك على منعه التخفيف» وعرفنا أن التشديد 
هي قراءة العامةء قراءة الأكثرء أما قراءة الكوفيين بالتخفيف عاصم وحمزة والكسائي كلهم 
بالتخفيف» وما عداهم كلهم بالتشديد» ولذا لا تقول: عدّلك في كذاء إنما تقول: عدّلك إلى كذاء 
يعني أمالك إليه» فرق بين عدله وعدّلهء إذا قال: عدّل عن الطريق يعني انحرف ومال عنهء 
والعدل والمعدّل الذي هو المستقيم الذي في طريقه؛ والتعديل كأنه من حيث المعنى خلقك فعدلك 
يكون فيها معنى في أحسن تقويم» العدل المستقيم هذا أحسن تقويم. 

' و(ما) يجوز أن تكون صلة مؤكدة أي في أي صورة شاء ركبك» ويجوز أن تكون شرطية أي 
إن شاء ركبك في غير صورة الإنسان من صورة قرد أو حمار أو خنزيرء فما بمعنى الشرط 


تفسير ا لقرطبى- سورة الانفطار لاا 


والجزاء أي في صورة ما شاء يركبك ركبك. قوله تعالى: ابل نكدونب ان الانفطار: 4 
يجوز أن تكون كلا بمعنى حقّاء وألا فيبتدأ بهاء ويجوز أن تكون بمعنى (لا) على أن يكون 
المعنى: ليس الأمر كما تقولون من أنكم في عبادتكم غير الله محقون. ' 

كلا في الغالب تأتي للزجر والردع. 

" يدل على ذلك قوله تعالى: اريك کرد 4 الانفطار: > وكذلك يقول الفراء : يصير 
المعنى ليس كما غررت بهء وقيل: أي ليس الأمر كما تقولون من أنه لا بعث» وقيل: هو 
بمعنى الردع والزجر أي لا تغتروا بحلم الله وكرمه فتتركوا التفكر في آياته قال: قال ابن 
الأنباري: الوقف الجيّد على الدينء وعلى ركبكء والوقف على كلا قبيح. «!بَلتكَرْبوْنَ 6 الانفطار: 
هيا أهل مكة إن ()) الافطار: ٩‏ أي بالحساب» ويل لنفي شيء تقدم وتحقيق غيره› 
وإنكارهم للبعث كان معلومّاء وإن لم يجر له ذكر في هذه السورة. قوله تعالى: ‏ وَإِنَعَلْ 
{Oe‏ الانفطار: ٠١‏ أي رقباء من الملائكة. «( كِرَامًا #6 الانفطار: ١‏ أي علي كقوله: :كام 
2455 عبس: 2235 وهنا ثلاث مسائل؛ الأولى: روي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 
«أكرموا الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند إحدى حالتين الخراءة أو الجماع» فإذا 
اغتسل أحدكم فليستتر بجرم حائط أو بغيره أو ليستره أخوه»» وروي عن علي- رضي الله 
عنه-: قال لا يزال الملك موليًا عن العبد مادام بادي العورةء وروي: إن العبد إذا دخل الحمام 
بغير مئزر لعنه ملكاه. الثانية: واختلف الناس في الكفارء هل عليهم حفظة. ' 

الاغتسال عريانًا لا شك أنه إن كان ينظر إليه أحد فهو محرم لا بد من الاستتار عن أنظار 
الناس» وإن كان في محل خاليًا فبعض أهل العلم يقول بكراهته؛ إكرامًا للكرام الكاتبين والحفظة» 
ومنهم من يقول: إنه مادام ما ينظر إليه أحد فلا مانع منه ولا بأس» واغتسل موسى- عليه 
السلام- عريانًا فانطلق الحجر بثويه فلحقه» المقصود أن هذا أمره سهل إذا كان في مكان مغلق 
ولا ينظر إليه أحدء وإن استتر فهو أكمل. 


os : طالب‎ 

لأن الشعر فيه نسم» الشعر فيه تجوبف» ولا يجتمع جهد الإنسان إلا إذا سكر كل المناسم» 
يقولون كذا. 

طالب: 57575100 


لاء هذه العلةء هذا الذي ذكروه. 
طالب: الحديث أحسن الله إليك. 


سج 
طالبك: الحديث: «أكرموا الكرام الكاتبين». 


١‏ ص42 
لإ ف ديح د خض _-- o‏ 


نعم» هذا مرفوع» روي أول واحد. 


طالب: 0 
رند النافعي رقي المرذوع بالمرسيك» يتقو الشعيف :إذا كان مرقوغا بالمرييل:: 
طالب: i‏ 


نعم» معروف أنه إذا دخل الحمام صار بحيث يراه الناس» الحمام» حمامات جماعية» المقصود 
بها. 

الثانية: واختلف. 

يقولون: كل ما ورد في الحمّام فهو ضعيف» ابن القيم في المنار المنيف وغيره كل ما ورد في 
الحمّام فهو ضعيف؛ لأنه ليس عند المخاطبين حمامات» لا توجد في الحجاز. 

' الثانية: واختلف الناس في الكفارء هل عليهم حفظة أم لاء فقال بعضهم: لا؛ لأن أمرهم 
ظاهرء وعملهم واحد. " 

حسناتهم لا تحتاج إلى كتابة يعني أعمالهم الطيبة لا تحتاج إلى كتابة؛ لأنها هباء منثور» نسأل 
الله العافية» وكفرهم يقضي على كل ما عندهم. 

قال الله تعالى.. 

O طالب:‎ 


e طالب:‎ 

اختلف الناس في الكفارء هل عليهم حفظة أم لاء فقال بعضهم: لا؛ لأن أمرهم والقول الثاني 
يمكن يذكره المؤلف. 

' قال الله تعالى: #إيعرف الجر يكم # الرحمن: ١؛‏ وقيل: بل عليهم حفظة؛ لقوله تعالى: (كلا 
بل تكذبون بالدين وإن عليهم لحافظين كرامًا)." 

عليهم؟! 


طالب : eee‏ 
أيش؟ خطأ. 
طالب: 52500008 


تفسيرالقرطبى- سورة الانفطار لاا 


ولدیک لظن )کرام اکنں )بار نملو الافطر: ١ - ٠١‏ وقال: مإ واماسن اوک 
يشال الحقة: ١١‏ وقال: ومن أو كبس ور هرو 4 الانشقاق: ٠١‏ فأخبر أن الكفار يكون لهم 
كاب ويكون عليهم حفظة» فإن قيل: الذي على يمينه أي شيء يكتب» ولا حسنة له؟ قيل له: 
الذي يكتب عن شماله يكون بإذن صاحبه» وبكون شاهدًا على ذلك وإن لم يكتب» والله أعلم. " 


E : طالب‎ 

يجازى عليها في الدنيا. 
طالب : nea‏ 
فيه أسلمت على ما أسلفت 
طالب: 01010075 


فيها لأنه يحتفظ له إذا أسلم بهذا الشرط ولعل المقصود من مات على كفره. 

' الثالثة: سئل سفيان: كيف تعلم الملائكة أن العبد قد هم بحسنة أو سيئة؟ قال: إذا هم العبد 
بحسنة وجدوا منه ريح المسك. وإذا هم بسيئة وجدوا منه ريح النتن. وقد مضى في (ق).. " 
لأن الهم هل يؤاخذ عليه العبدء أو لا يؤاخذ عليه؟ العزم يؤاخذ عليهء أما ما قبله من مراحل أو 
من مراتب القصد فإنه لا يؤاخذ عليها حتى الهم» لكن الهم الذي يثاب عليه الهم الذي هو بسبب 
ما يصيبه من مصيبة أو ما يتوقعه من مصيبة» فيؤجر على ذلكء حتى الهم يؤجر عليه» ومثله 
أيضًا من حمل هم الدين لا شك أن أجره عظيم لو صار على باله وشغله» من ذلك الهم سواء 
كان هما بسبب أمر دنيا أو بسبب أمر الدين» فإنه يؤجر عليه» لكن هذا ليس المراد به المرتبة 
الرابعة من مراتب القصد؛ لأن مراتب القصد: الهاجس ثم الخاطر ثم حديث النفس ثم الهم ثم 
العزم آخر شيء يقول: 


يستدلون له بأن القاتل والمقتول: «إذا التقى المسلمان بسيفيهماء فالقاتل والمقتول في النار»» 
قالوا: هذا القاتل»ء فما بال المقتول؟ قال: «كان حريصًا على قتل صاحبه»» فعزم على قتله فأثم 
بذلك» وأما الهم الذي لا يؤاخذ عليه بخلاف الهم الذي يؤجر عليه ويثاب عليه. 

طالب: 5000 
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طالب: 01100 

سفيان» وسفيان هذا من كلامه أو مما يتلقى من بني إسرائيل.. 

' وقد مضى في (ق) عند قوله: (١‏ تَاََِطْم كل إلَاديرَِبُ عد ق: 1١‏ زبادة بيان لمعنى 
هذه الآيةء وقد كره العلماء الكلام عند الغائط والجماع؛ لمفارقة الملك لمفارقة الملك العبد عند 
ذلك» وقد مضى.. " 

لكن قد يقول بعض الفسقة: لماذا لا أزاول ما حرم الله علي من كلام في هذا الموضع يعني 
فرصة أن الملك ما هو موجود» ألا يمكن أن يخطر على بال من رق دينه؟ ما يمكن يقول كذا؟ 
طالب: 5270 


لاء بعضهم يقول: نم يا ابن الحلالء ريح الملائكة» يحسبون المسألة مقيسة بمقاييسهم أن هناك 
تعبا من كثرة الكتابة أو راحة من قلتهاء لاء والله المستعان. 

' وقد مضى في آخر آل عمران القول في هذاء وعن الحسن يعلمون لا يخفى عليهم شيء من 
أعمالكم» وقيل: يعلمون ما ظهر منكم دون ما حدثتم به أنفسكم, والله أعلم. قوله تعالى: 2 إِنَّ 


لار ىير إن ... € الانفطار : 14-۳" 


ما فيه شك أنهم خلق من خلق الله لا يعلم الغيب إلا الله- جل وعلا-» هم خلق من خلق الله 
والغيب لا يعلمه إلا اللهه وما في القلوب لا يعلمه إلا علام الغيوب» لكن قد تكون هناك علامات 
تصاحب العمل الخالص» وأن له نورًا يدركون بها الإخلاصء فيكون ظاهرًا ما هو خفي من هذه 


ات 0000 

أو يكون الله قد أطلعهم بعلامة بيّنة تظهر لهم. 

" قوله تعالى: إن ىجي و 9 وََالفُجَارلقجي رٍ 00 * الانفطار: ٠١ - ٠١‏ تقسيم مثل قوله: +7 
ُلْوَق لیر 415 لشوى: ۷ وقال: رصع © لروم: 47 ا امات 
اموأ # الروم: ٠١‏ الآيتين يضارا 4الانفطار : ٠‏ أي يصيبهم لهبها وحرها. " 

س 
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أحيانًا تأتي آيتان متقاريتان» وما بعدهما صالح» يعني جاء بلفظ ما جاء بعد الآية الثانية» لكن ما 
الذي يحدد المراد؟ هو سياق الكلام مثل: ‏ عا خی حرج وآ عل ارج حرج النور: 5١‏ إلى 
آخرة ٠‏ لیے يم جاح أن تَأَكُلُاْ 4 النور: ٠١‏ المقصود أن الحرج في موضع يختلف 
عنه في موضع» والسياق يحدد هذا ويحدد هذاء وأحيانًا تكون المقصودة آية النور» وأحيانًا تكون 
المقصودة آية الفتح. 


المقصود أن السياق ما الموضوع فيه؟ هل في الأكل مثلًا وتأتي لي بآية الفتح؟ هذا ما يصلح. 
"صر ##الانفطار: ٠١‏ أي يصيبهم لهبها وحرها. ' 

والذين يحققون الكتب» ويرقمون الآيات» ويخرجون الأحاديث» يخفى على كثير منهم مثل هذه 
الأمورء مثل آية التيمم أحيانًا يكون السياق المناسب آية النساء» ويرقم لي من آية المائدةء 
والسياق يأبى أن يكون المراد آية المائدة. 

' أي يصيبهم لهبها وحرها يلين 00 * الانفطار: ١5‏ أي يوم الجزاء والحساب» وكرر ذكره؛ 
تعظيمًا لشأنه. نحو قوله تعالى: #الكارعة ا ماالقارعة ا وما أَدْكَ ماألقارعة )4 القارعة: ١‏ 
٣ -‏ وقال ابن عباس فيما روي عنه: كل شيء من القرآن من قوله: وَمَآدرَكَ * الانفطار: ٠١‏ 
فقد أدراه» وکل شيء من قوله: ومايذربك ‏ الأحزاب: ٣‏ فقد طوي عنه. :3 بوم انملك نفس 4 
الانفطار: .١9‏ " 

يعني لم يُخبر به بخلاف الأول. 

' يوم انلكش # الانفطار: ٠١‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو: يوم بالرفع على البدل من (يومٌ 
الدين)» أو ردا على اليوم الأول» فيكون صفة ونعدًا ليوم الدين» ويجوز أن يرفع بإضمار هو. 


ا معالي الشيخ عبد لكريم الخضير 111155  ّ‏ 0117© 
س ب þþÞk‏ ڃÞڃح--a<ح—‏ ڪر 


والباقون بالنصب على أنه في موضع رفع» إلا أنه نصب؛ لأنه مضاف غير متمكن كما تقول: 
أعجبني يوم يقوم زيد. ' 
يومْ. 
' أعجبني يومُ يقوم زيد. ' 
لأنه إذا أضيف إلى جملة صدرها معرب أعرب» وإذا أضيف إلى جملة صدرها مبني بني» 
فيقول: أعجبني يوم قام زبد» بخلاف ما يكون أعجبني يوم يقوم «رجع من ذنويه كيومَ ولدته 
أمه»." وأنشد المبرد: 

من أي يومي من الموت أفر ايوم لم يقدر أم يوم قُدر 
فاليومان الثانيان مخفوضان بالإضافة عن الترجمة عن اليومين الأولين إلا أنهما نُصبا في 
اللفظ؛ لأنهما أضيفا إلى غير محض» وهذا اختيار الفراء والزجاج» وقال قوم: اليوم الثاني 
منصوب على المحلء كأنه قال: في يوم لا تملك نفس لنفس شيئًاء وقيل: بمعنى إنما. 
فنصب على نزع الخافض» والأصل أن الظرف ملاحظ فيه الظرفية التي بمعنى في. 
وقيل: بمعنى أن هذه الأشياء تكون يوم أو على معنى يدانون يوة؛ لأن الدين يدل عليه أو 
بإضمار اذكر. 
لأن الدين هو الجزاء . 
وا لامر ومین )4 الانفطار: 19 لا ينازعه فيه أحد» كما قال: من الماك الوم َالو اهار 
ایی ریک تفیں با سب ت لالم الوم #غافر : الال 
تمت السورة والحمد لله. " 


ب عل 


تغسير الغرطبي 
سورة المطففين 


ماله لشي اله كرود 
عبد لكريم بن عبد الله الخضير 
عصو هيئة حيار العلماء 


وعضصو | لاجنية الدائمة للبحوث العلمية وا لإذتا ء 


تاربخ المحاضرة: ١ه‏ المكان: مسجد أبا الخيل 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه» قال الإمام 
القرطبي- رحمه الله تعالى-: 

" سورة المطففين مكية في قول ابن مسعود والضحاك ومقاتل» ومدنية في قول الحسن 
وعكرمة» وهي ست وثلاثون آيةء قال مقاتل: وهي أول سورة نزلت بالمدينةء وقال ابن عباس 
وقتادة: مدنية إلا ثماني آيات من قوله: إن اکر جروا 4 المطففین: ۲۹ إلى آخرها مكي وقال 
الكلبي وجابر بن زبد: نزلت بين مكة والمدينة. " 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين» أما بعد: 

فقد نسب المؤلف رحمه الله تعالى إلى مقاتل القول بأنها مكية في صدر الكلام ثم قال: قال 
مقاتل: وهي أول سورة نزلت بالمدينة» فمقتضى هذا أن تكون مدنية» ظاهر أم ما هو بظاهر؟ 
في كلامه يقول مكية في قول ابن مسعود والضحاك ومقاتل» قال مقاتل: هي أول سورة نزلت 
بالمدينة. قوله الثاني يناقض الأولء لعل السبب في مثل هذا الخلاف يحله القول الأخيرء وهو 
أنها نزلت بين مكة والمدينة» فمن قال: مكية» نظر إلى وجه» ومن قال: مدنية» نظر إلى وجه 
آخرء المكي ما نزل قبل الهجرةء والمدني ما نزل بعد الهجرةء لكن ماذا عما في أثناء الهجرة» هل 
هو مكي أم مدني؟ هذا محل النزاع» ولعله هو سبب الخلاف في هذه السورة. 

" بسم الله الرحمن الرحيم؛ قوله تعالى: مِإوَتَلَإلمُطيفينَ )لرن دا کا لواعل الاس یشوت )ودا اوه 
أو وروشم )€ المطنفين: ٣ - ١‏ فيه أربع مسائل؛ الأولى: روى النسائي عن ابن عباس 
قال: لما قدم النبي -صلى الله عليه وسلم- المدينة كانوا من أخبث الناس كيلاًء فأنزل الله 
تعالى: {OLEAN‏ المطففين: »١‏ فأحسنوا الكيل بعد ذلك» قال الفراء : فهم من أوفى 
الناس كيلاً إلى يومهم هذاء وعن ابن عباس. " 

من باب المسارعة إلى الامتثال» وقد عرف بذلك الأنصار- رضي الله عنهم وأرضاهم-» وهذا 
يؤيد أنها نزلت بالمدينة. 

' وعن ابن عباس أيضًا قال: هي أول سورة نزلت على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 
ساعة نزل المدينة» وكان هذا فيهم كانوا. " 


ا معالي الشيخ عبد لكريم الخضير ڪڪ ن 


' كانوا إذا اشتروا استوفوا بكيل راجح» فإذا باعوا بخسوا المكيال والميزانء فلما نزلت هذه 
السورة انتهواء فهم أوفى الناس كيلاً إلى يومهم هذاء وقال قوم: نزلت في رجل يعرف بأبي 
جهينة واسمه عمروء كان له صاعان يأخذ بأحدهماء ويعطي بالآخرء قاله أبو هريرة- رضي 
الله عنه-." 

وأخذ من هذا التعبير بالأشياء على الأشياء المعنوية» إذا قيل: فلان يكيل للناس بمكيالين 
بمكيالين» معناه أنه يتعامل أو هذه الجهة أو المؤسسة تكيل للناس بمكيالين تتعامل مع قوم 
بمكيال» وتتعامل مع آخرين بآخرء والله المستعان. 

' الثانية: قوله تعالى: ول 4 المطففين: ١‏ أي شدة عذاب في الآخرةء وقال ابن عباس: إنه واد 
في جهنم يسيل فيه صديد أهل النارء فهو قوله تعالى: ممَتَلِيَلْميَفِيَ(411 2 المطففين: ١‏ أي 
الذين ينقصون مكاييلهم وموازينهم» وروي عن ابن عمر قال: المطفف الرجل يستأجر المكيال 
وهو يعلم أنه يحيف في كيله» فوزره عليه وقال آخرون: التطفيف في الكيل والوزن والوضوء 
والصلاة والحديث. " 

وكل هذا يراد به النقص من هذه الأشياء سواء كانت حسية أو معنوبة. 

' وفي الموطأ: قال مالك: وبقال: لكل شيء وفاء وتطفيف» وروي عن سالم بن أبي الجعد 


000 


قال: الصلاة بمكيال» فمن أوفى له ومن طفف فقد علمتم ما قال الله عز وجل في ذلك: ول 
OHA‏ المطففين: .١‏ الثالثة: قال أهل اللغة: المطفف مأخوذ من الطفيف وهو القليل» 
والمطفف هو المقل حق صاحبه بنقصانه عن الحق في كيل أو وزنء وقال الزجاج: إنما قيل 
للفاعل من هذا مطفف؛ لأنه لا يكاد يسرق من المكيال والميزان إلا الشيء الطفيف الخفيف› 
وإنما أخذ من طف الشيء وهو جانبه» وطفاف المكوك وطفافه بالكسر والفتح: ما ملأ صبارهء 
وكذلك طف المكوك وطففه» وفي الحديث: «كلكم بنو آدم طف الصاع لم تملئوه»." 

يعني كلكم مجبول على النقص» لكن مخرّج الحديث؟ 

طالب: 85 ص52 


في إسناده عبد الله بن لهيعة وهو مضعف عند الجمهورء وأما النقص الذي جبل عليه بنو آدم 
فهو معروف. 

' وهو أن يقرب أن يمتلئ فلا يفعل» والمعنى: بعضكم من بعض قربب» فليس لأحد على أحد 
فضل إلا بالتقوى» والطفاف والطفافة بالضم ما فوق المكيالء وإناء طفاف إذا بلغ الملء طفافه 
تقول منه: أطففت» والتطفيف نقص المكيالء وهو ألا تملأه إلى أصباره أي جوانبه. يقال: 
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ف 05555555329 تفسير القرطبي- سورة المطففين )٠001(‏ د 
أدهقت الكأس إلى أصبارها أي إلى رأسهاء وقول ابن عمر حين ذكر النبي -صلى الله عليه 
وسلم- سبق الخيل: كنت فارسًا يومئذٍ فسبقت الناس حتى طفف بي الفرس مسجد بني زريق 
حتى كاد يساوي المسجد. يعني وثب بي. الرابعة: المطفّف هو الذي يُخسر في الكيل والوزن 
ولا يوفي حسب ما بيّناه» وروى ابن القاسم عن.. " 

المعنى أعم من ذلك في كل شيء؛ في الكيل والوزن» في المعدودء في المذروع» في الوقت» في 
العمل» في كل شيء. 

" وروى ابن القاسم عن مالك أنه قرأ: {OLAN‏ المطففين: ١‏ فقال: لا تطفف ولا تخلب 
ولكن أرسل وصب عليه صبًا حتى إذا استوفى أرسل يدك ولا تمسك» وقال عبد الملك بن 
الماجشون: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن مسح. ' 

يعني إذا استوفى الصاع أرسل يدك» اتركه ولا تمسك زيادة؛ لأن الناس يفعلون» لكن في باب 
البيع إذا كان هو البائع يمدح بذلك» لكن إذا كان هو المشتري فلاء يمسك الصاع حيث يستوفي 
رفع يديه وزاد» فتمسك اليدان ما زاد على الصاع» هذا طيب في البيع» لكن في الشراء في 
الاستيفاء لا يجوز. 

" نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن مسح الطّفاف وقال: «إن البركة في رأسه» قال: 
وبلغني أن كيل فرعون كان مسحًا بالحديد. ' 

يعني ما يزيد على الصاع يمسح مسحاء ومعلوم أنه إذا امتلأ الصاعء إذا ارتفع إلى وسطه 
أشياء . 

'قوله تعالى: <١‏ اَن إِدَاا الوا لَألنَاس يسَتَوونَ(5) © المطففين: ١‏ قال الفراء : أي من الناس يقال: 
اكتلت منك أي استوفيت منك» وبقال: اكتلت ما عليك أي أخذت ما عليكء وقال الزجاج: أي إذا 
اكتالوا من الناس استوفوا عليهم الكيلء والمعنى: الذين إذا استوفوا أخذوا الزيادة» وإذا أوفوا أو 
وزنوا لغيرهم نقصواء فلا يرضون للناس ما يرضون لأنفسهم» قال الطبري: على بمعنى عند." 
كا لْوأعلَالنّاس #المطففين: ۲ يعني عند الناس. 


نفس الشيء الكيلو يمكن يكون لسان الميزان مستوء وقد يرجح قليلاء وقد ينقصء فإذا باع ونقص 
فلا يجوزء وإذا اشترى ووفى وزاد هذا نفس التطفيف. 
طالب: ا 


هه معالي الشيخ عبد لكريم الخضير 11111155 © 
س ب ڪ ‏ ګێZ‏ 000022222222220 


ما المانع إذا وفى حقك وزيادة» المقصود أنه لا ينقص في حال البيع» ويزيد في حال الشراءء 
والإشكال في بعض الموزونات ذات القطع الكبيرة» فمثلاً إذا وضعت تفاحة أو برتقالة رجح» وإذا 
رفعتها ارتفع» هذا لا بد إما هذا أو ذاك» لكن الناس يتسامحون في مثل هذاء البائع ما يمكن 
ينقصه» يزيد واحدًا ولو صارت على حسابه» ورأيت واحدّاء ولم أر له نظيرًا في عمري» يزن 
التفاح والبرتقال» ثم إذا رجح الميزان رفع برتقالة ووضع نوعًا ثانيّاء كي يكون مساويّاء يضح لك 
أي نوع ثانٍ مما يوزن» حبة خيار أو حبة طماطم» المهم تصير أصغر قليلاء وأنت ما تريد» فهذه 


المقصود أنه ما يخسرء ما هو منزل الميزان» وأنت ما تريد تطيعه» يعطيك أقل من حقكء هذا 
شح» نسأل الله العافية. 

طالب: 20000 

استحباب نعم» إرشاد هذاء وإلا فالحق يرضي الناس كلهمء لا يزيد ولا ينقص. 

' قوله تعالى: إو الهم و رهم ود)4 المطففین: ۲ فيه مسألتان؛ الأولى: قوله تعالى: 
ولا لوهم أو وَرَوَهُمَ 4 المطففين: ٣‏ أي كالوا لهم أو وزنوا لهم. فحذفت اللام؛ فتعدى الفعلء 
فنصب ومثله.. " 

فيكون منصويًا على نزع الخافض» وإلا فالأصل أن فيه خافصًا. 

' ومثله نصحتك ونصحت لكء وأمرتك به وأمرتكه. ' 

يعني بعض الأفعال يتعدى بنفسه» ويتعدى بالحرف» مرة كذاء ومرة كذاء ويعض الأفعال لا 
يتعدى إلا بالحرف» فإذا نزع الحرف الخافض المعذى به الفعل ينتصب ما بعده. 

' قاله الأخفش والفراء» قال الفراء: وسمعت أعرابية تقول: إذا صدر الناس أتينا التاجر 
فيكيلون المد والمدين إلى الموسم المقبل» وهو من كلام أهل الحجاز ومن جاورهم من قيس 
قال الزجاج: لا يجوز الوقف على كالوا ووزنوا حتى تصل به "هم" قال: ومن الناس من 
يعني فرق بين أن يكون هم في الموضعين ضميرًا متصلاء وبين أن يكون ضميرًا منفصلاء 
كالوهم متصل» وزنوهم متصلء كالوا ثم تأتي ب "هم" ضمير منفصل هذا لا يجوز. 

' قال الزجاج: لا يجوز الوقف على كالوا ووزنوا حتى تصل به "هم" قال: ومن الناس من 
يجعلها توكيدًا ويجيز الوقف على كالوا ووزنواء والأول الاختيار؛ لأنها حرف واحد» هو قول 
الكسائي» قال أبو عبيد: وكان عيسى بن عمر يجعلها حرفين وبقف على كالوا ووزنواء وببتدئ 
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هم يخسرون قال: وأحسب قراءة حمزة كذلك أيضّاء قال أبو عبيد: والاختيار أن يكونا كلمة 
واحدة من جهتين» إحداهما الخط وذلك أنهم كتبوهما بغير ألف. " 
يعني لو كانت ضميرًا منفصلا لوجد بين الواو والهاء ألف التي تكون بعد واو الجماعة. 
'ولو كانتا مقطوعتين لكانتا كالوا ووزنوا بالألف. والأخرى أنه يقال: كلتك ووزنتك بمعنى كلت 
لك ووزنت لك» وهو كلام عربي كما يقال: صدتك وصدت لك وكسبتك وكسبت لكء وكذلك 
شركتك ونصحتك» ونحو ذلك. قوله: :امرون المطنفين: ٣‏ أي ينقصون. والعرب تقول: 
أخسرت الميزان وخسرته, وهم في موضع نصب على قراءة العامة راجع إلى الناس» تقديره: 
وإذا كالوا الناس أو وزنوهم يخسرون» وفيه وجهان؛ أحدهما: أن يراد كالوا لهم أو وزنوا لهم 
فحذف الجا وأوصل الفعل كما قال: 

ولقد جنيتك أكموًا وعساقلاً ولقد نهيتك عن بنات الأوير" 
الأصل: جنيت لك أكمؤّاء وهي من أطيب أنواعهاء وكذلك العساقل»ء وينات الأوير هذا النوع 
الرديء» والتراب يدخل في ثناياهاء وهو نوع رديء من الكمأة. 
' أراد جنيت لك» والوجه الآخر أن يكون على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامهء 
والمضاف هو المكيل والموزونء وعن ابن عباس- رضي الله عنه-: إنكم معاشر الأعاجم 
وليتم أمرين بهما هلك من كان قبلكم: المكيال والميزان» وخص الأعاجم؛ لأنهم كانوا يجمعون 
الكيل والوزن جميعًاء وكانوا مفرقين في الحرمين» كان أهل مكة يزنون» وأهل المدينة يكيلونء 
وعلى القراءة الثانية. " 
ولذلك إذا اختلف العرف في بلد ما: هل هذا الطعام مكيل أو موزون رجع في الكيل إلى عرف 
المدينة» هل هذا النوع مما يكال في المدينة أو يوزن عند أهل مكةء يرجع إلى بلده في الحرمين. 
' وعلى القراءة الثانية: هم أي موضع رفع بالابتداءء أي وإذا كالوا للناس أو وزنوا لهم فهم 
يخسرون» ولا يصح؛ لأنه تكون الأولى ملغاةء ليس لها خبرء وإنما كانت تستقيم لو كان بعدها 
وإذا كالوهم ينقصون أو وزنوهم يخسرون. الثانية: قال ابن عباس: قال النبي -صلى الله عليه 
وسرت" 
ما يلزم» ولا يصح؛ لأنه تكون الأولى ملغاة؛ لأنه ليس لها خبرء قد يكتفى بخبر الثاني عن خبر 
الأول» أنت بما عندك» ونحن بما عندنا راضون» دل عليه خبر الثاني» أنت بما عندك راضص» 
ونحن بما عندنا راضونء فيستدل بالثاني على الأول ويحذف. 
' الثانية: قال ابن عباس: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «خمس بخمس؛ ما نقض قوم 
العهد إلا سلط الله عليهم عدوهم, ولا حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشا فيهم الفقرء وما ظهرت 


سس معالي الشيخ عبد لكريم الخضير ل لاا اسح 0 


الفاحشة فيهم إلا ظهر فيهم الطاعونء وما طففوا الكيل إلا منعوا النبات وأخذوا بالسنينء ولا 
منعوا الزكاة إلا حبس الله عنهم المطر» خرّجه أبو بكر البزار بمعناهء ومالك.. ' 
ابن ماجه عندك؟ 


نعم» معروف أنه عند ابن ماجه معروف» لكن هنا اقتصر على البزار» وهنا اقتصر على 

الديلمي» ما أدري ووالله» ماذا يقول؟ كمّل. 

n : طالب‎ 

لاء ما هو من أهل الحديث؛ ما.. 

' خرّجه أبو بكر البزار بمعناه» ومالك بن أنس أيضًا من حديث ابن عمرء وقد ذكرناه في كتاب 

0 وقال مالك بن دينار: دخلت على جار لي قد نزل به الموت فجعل يقول: جبلين من 
رء جبلين من نارء فقلت: ما تقول؟ أتهجر؟!" 

يعني أتهذي؟! 

' قال: يا أبا يحيى» كان لي مكيالان أكيل بأحدهماء وأكتال بالآخر» فقمت فجعلت أضرب 

أحدهما بالآخر حتى كسرتهما فقال: يا أبا يحيى: كلما ضربتُ أحدهما بالآخر ازداد عظماء 

فمات من وجعه. " 

نسأل الله العافية» فيه جزار يبيع اللحم بالميزان ورابط كفة الميزان بحبل» وطرف الحبل رابطه 

بأصبع رجله» بحيث إذا وضع قطعة جر الحبل برجله» نسأل الله العافية» نسأل الله العافية» ويل 

لهء ثم ويل له» نسأل الله العافية» إذا اشترى الإنسان كيلوين أو ثلاثة فإذا ذهب للبيت وجده أقل 

من النصف» ومجرد ما يضع له قطعتين أو ثلانًا يجر الحبلء هذا شر أنواع التطفيف»› هذا 

تطفيف لا يُرى» التطفيف الذي يُرى ويمكن أن يدافع الإنسان عن نفسه أسهلء نسأل الله العافية. 

' وقال عكرمة: أشهد على كيال أو وزان أنه في النارء 9 له: فإن ابنك كيّال أو وزان فقال: 

أشهد أنه في النارء قال الأصمعي: وسمعت أعرابية تقول.. 

الشهادة بالنارء نعم قد يكون الفعل فعل أهل النارء وجاء الوعيد عليه بالنارء أما الأعيان 

والأشخاص فالحكم عليهم بالنار» هذا تحت المشيئة» هو مستحق لهذا العقاب إن لم يعفُ الله 

عنه. 

' قال الأصمعي: وسمعت أعرابية تقول: لا تلتمس المروءة ممن مروءته في رؤوس المكاييل 

ولا ألسنة الموازين» وروي ذلك عن علي- رضي الله عنه- وقال عبد خير: مر علي- رضي 
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الله عنه- على رجل وهو يزن الزعفران» وقال: أرجح فأكفأ الميزان؛ ثم قال: أقم الوزن بالقسط 
ثم أرجح بعد ذلك ما شئت» كأنه أمره بالتسوبة أولاً؛ ليعتادهاء وبفضل الواجب من النفل. ' 

لعلها يفصل الواجب من النفل» يعني الزائد يُفصل عن الواجب. 

طالب: أو يفضل يجعله فاضل النفل. 

يعني من باب الفضلء يكون النفل فضلا منهء لكن التركيب يأبى هذاء والذي يظهر أنه يفصل 

الواجب عن النفل» يعطيه حقه بالدقة» ثم يزيده ما شاء. 

' وبفصل الواجب من النفلء وقال نافع: كان ابن عمر يمر بالبائع فيقول: اتق الله وأوفٍ الكيل 

والوزن بالقسط فإن المطففين يوم القيامة يوقفون حتى إن العرق ليلجمهم إلى أنصاف 

آذانهم» وقد روي أن أبا هريرة قد قدم المدينةء وقد خرج النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى 

خيبرء واستخلف على المدينة سباع بن عرفطة فقال أبو هريرة: فوجدناه في صلاة الصبح› 

فقرأ في الركعة: «كَهيعص4)2 مريم: »١‏ وقرأ في الركعة الثانية: وَيَلَُيلمُطِيْفِيَ )4 

المطففين: »١‏ قال أبو هريرة: فأقول في صلاتي: وبل لأبي فلان» كان له مكيالان إذا اكتال اكتال 

بالوافي» وإذا كال كال بالناقص. " 

يعني تنزيل النصوص على الأشخاص» مثل خطيب يخطب ويقول: ويل للظلمة» ويل لأعوان 

الظلمة؛ فكان إذا قال: ويل للظلمة» قال واحد من الحاضرين شيخ كبير السن: قم يا فلان» إنه 

يعنيك» فأبو هريرة- رضي الله عنه- في صلاته يقول: ويل لفلان» ويل لفلان» الله المستعان. 

النصوص ما تتنزل على هوى وفراغ» تنزل على أشخاص» لكن الحكم على هذا الشخص بعينه 

بهذا الوعيد لا شك أنه خاضع للمشيئة» لمشيئة الله- جل وعلا-» مخرّج؟ 

طالب: 1515578 


طالب: ه51 

لاء هو أنت تقصد أن هذا مدين لزيد بعشرة آلاف ثم يأتي فيقول: هذه الناقة تساوى عشرة آلاف» 
هذه تفي حقك» وأنا أزيدك هذه الشاة» وفي الحقيقة لو جمعوهما يصلون عشرة بالكاد.. 

طالب: 000000000 


لاء هو المقصود أنه ما نقص من حقه شيناء لكنه ادعى كاذبًا أنه أوفاه وزاده. 


ا معالي الشيخ عبد لكريم الخضير سسسميي سي 
لتم 2 000000010000000 


هذا وفاه حقه» إن شاء الله سهل» لكن يبقى أنه يمدح بما لم يفعل. 

' قوله تعالى: :اينوك > المطففين: ؛ إنكار وتعجيب عظيم من حالهم في الاجتراء على 
التطفيف» كأنهم لا يخطرون التطفيف ببالهم» ولا يخمّنون تخميئًا. " 

يعني كأن الأمر ما يعنيهم» ولا يقصدهم بشيءء كأن الأمر يقصد به غيرهم. 9 أَلَابَطنٌ ليك ّم 
يعوو 4 المطففين: ؛ يعني كأن التطفيف هذا ما له أي أثر في حياتهم» مثل ما يتصور بعض 
الناس حينما يقرأ قصص السابقين ومخالفات السابقين وما نزل بهم من عقويات يقول كأن الأمر 
لا يعنيه» لكنه لو ارتكب ما ارتكبوا عوقب بما عوقبوا به. 

' إنهم مبعوثون فمسؤولون عما يفعلونء والظن هنا بمعنى اليقينء أي ألا يوقن أولئك ولو 
أيقنوا ما نقصوا في الكيل والوزن» وقيل: الظن بمعنى التردد أي إن كانوا لا يستيقنون بالبعث 
فهلا ظنوه حتى يتدبروا وببحثوا عنه وبأخذوا بالأحوط. ' 

يعني لو كان البعث غير مقطوع به ينبغي أن تقف» ويجب عليك أن تقف لو كان مقطوعًا به 
من باب الاحتياط لنفسك» فكيف وهو مقطوع به مجزوم بهء فإنه ما يكفي الظن بمثل هذه 
الأبواب» والظن بمعنى اليقين» «3 الذي طون تم مُلَْوْارَيِمْ 0# البقرة: 45 لا بد من الجزم» فالظن هنا 
" وبأخذوا بالأحوط ليوم عظيم شأنه. وهو يوم القيامة. قوله تعالى: :3 يوم يفوم الاس لر المي 3 
£ المطففين: 7 فيه أربع مسائل؛ الأولى: العامل في 'يوم" فعل مضمر دل عليه 'مبعوثون". 
والمعنى يبعثون يوم يقوم الناس لرب العالمين» ويجوز أن يكون بدلاً من يوم في ليوم عظيمء 
وهو مبني» وقيل: هو في موضع خفض؛ لأنه أضيف إلى غير متمكنء وقيل: هو منصوب 
على الظرف أي في يوم وبقال: أقم إلى يوم يخرج فلانء فتنصب يوم» فإن أضافوا إلى الاسم 
فحينئذٍ يخفضون وبقولون: أقم إلى يوم خروج فلان» وقيل: في الكلام تقديم وتأخير التقدير إنه 
مبعوثون يوم يقوم الناس لرب العالمين ليوم عظيم. ' 

هو لا شك أنه منصوب بفعل مضمرهء وإلا فالقاعدة أنه إذا أضيف لجملة صدرها معرب أنه 
يعرب» هذا يوم ينفع الله» هذا يوم ينفع» يوم يقوم» يعني صدرها معرب» فالأصل أن يعرب» وإذا 
أضيف إلى جملة صدرها مبني بني» «كيومَ ولدته أمه» هنا لا شك أنه منصوب لكن بفعل 
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' الثانية: وعن عبد الملك بن مروان أن أعرابيًا قال له: قد سمعت ما قال الله تعالى في 
المطففين» أراد بذلك أن المطففين قد توجه عليهم هذا الوعيد العظيم الذي سمعت به. فما ظنك 
بنفسك وأنت تأخذ أموال المسلمين بلا كيل ولا وزن. " 

نعم» من يتمكن من الأموال العامة ولا رقيب عليه فهذا لا شك أنه على خطر عظيم» يتمكن 
بغير رقيب» يأخذ من بيت المال من دون وصلء ومن دون حساب» ومن دون تدقيق» المصريون 
يقولون: المال السائب يعود.. 

طالب: السرقة. 


نعم اللذين ما عليهم رقيب ولا شيء مثلهء المسؤول الذي ما أحد يحاسبه» ولذلك كيف ابتليت هذه 
الأموال الطائلة إلا بمثل هذا؟ نسأل الله العفو والعافية» ومن عصمة الله- جل وعلا- للإنسان أنه 
لا يقدرء لکن أحسن له أنه ما يقدرء ما يجد شيئًا سائبّاء ولا يتمكن من شيء لا يحاسب عليه؛ 
وإلا فالنفس تحتاج إلى جهاد عظيم. 

' وفي هذا الإنكار والتعجيب» وكلمة الظن» ووصف اليوم بالعظيم» وقيام الناس فيه لله 
خاضعين» ووصف ذاته برب العالمين بيان بليغ لعظم الذنب. " 

as : طالب‎ 

تفاقم الإثم. 

" وتفاقم الإثم في التطفيف. ' 

يعني زيادته نعم وعظمه. 

' وفيما كان في مثل حاله من الحيف» وترك القيام بالقسطء والعمل على التسويةء والعدل في 
كل أخذ وعطاء. بل في كل قول وعمل. الثالثة: قرأ ابن عمر: ويل للمطففين حتى بلغ: يوم 
يقوم الناس لرب العالمين» فبكى حتى سقط وامتنع من قراءة ما بعده ثم قال: سمعت النبي - 
صلى الله عليه وسلم- يقول: <« بَوميعومألنَاسلِرَبَالْمَِينَ[6)5: المطففين: > في يوم كان مقداره 
خمسين ألف سنةء فمنهم من يبلغ العرق كعبيهء ومنهم من يبلغ ركبتيه» ومنهم من يبلغ 
حقويه. ومنهم من يبلغ صدرهء ومنهم من يبلغ أذنيه» حتى إن أحدهم ليغيب ليغيب في رشحه 
كما يغيب الضفدع»» وروى ناس عن ابن عباس قال: يقومون مقدار ثلاثمائة سنةء قال: 
ويهون على المؤمنين قدر صلاتهم الفريضة؛ وروي عن عبد الله بن عمرء عن النبي -صلى 
الله عليه وسلم- قال: «يقومون ألف عام في الظلة», وروى مالك» عن نافع» عن ابن عمرء 
عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ٠<«‏ يمسوم آلا سرامن المطففين: + حتى إن 
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أحدهم ليقوم في رشحه إلى أنصاف أذنيه»: وعنه أيضًا عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: 
«يقوم مائة سنة»» وقال أبو هريرة: قال النبي -صلى الله عليه وسلم- لبشير الغفاري: «كيف 
أنت صانع في يوم يقوم الناس فيه مقدار ثلاثمائة سنة لرب العالمين: لا يأتيهم فيه خبرء ولا 
يؤمر فيه بأمر؟»» قال بشير: المستعان الله. قلت: قد ذكرناه مرفوعًا من حديث أبي سعيد 
الخدري عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إنه ليخقف عن المؤمن حتى يكون أخفّ عليه 
من صلاة المكتوبة يصليها في الدنيا»» في (سأل سائل)» وعن ابن عباس. " 

تخريج الأحاديث. 


طالب: 9000 

الذي تقدم ألف» أقول: تقدم ألف» وهذا مائة» هذا اضطراب لا شك حديث أبي هريرة» حتى قول 
أبي حاتم: يُكتب حديثه» لا يلزم أن يُحتج به إنما يكتب للاستشهاد والاعتضادء يعني حتى يوجد 
ما يشهد له» ما يدل على أن ضعفه ليس بشديد» يصلح» نعم. 

طالب: 15000 

دراج بن أبي السمح هذا مضعف عند أهل العلم. 

" وعن ابن عباس: يهون على المؤمنين قدر صلاتهم الفريضة. وقيل: إن ذلك المقام على 
المؤمن كزوال الشمس. والدليل على هذا من الكتاب قوله الحق: ألا إت ريه اه لاحر 
بهم ولاهم رشت يونس: ٠۲‏ ثم وصفهم فقال: <١‏ ال ءَامَئاْ واوا نرت ©4 
يونس: +7 جعلنا الله منهم بفضله وكرمه وجوده ومنّهء آمينء وقيل: المراد بالناس: جبريل- 
عليه السلام- يقوم لرب العالمين» قاله ابن جبيرء وفيه بُعد؛ لما ذكرنا من الأخبار في ذلك 
وهي صحيحة ثابتة» وحسبك بما في صحيح مسلم والبخاري والترمذي من حديث ابن عمر عن 
النبي -صلى الله عليه وسلم- «<33 بَوْمَبَعُومْألنَاسإرتَالَْينَ(5)© المطففين: + قال: يقوم أحدهم في 
رشحه إلى نصف أذنيه» ثم قيل: هذا القيام يوم يقومون من قبورهم» وقيل: في الآخرة بحقوق 
عباده في الآخرةء وقيل: يزيد. ' 

وقال. 

' وقال يزبد الرّشك. " 

الرّشك. 

" وقال يزبد الرشك: يقومون بين يديه للقضاء. ' 

قال الرّشك يا أبا عبد الله..؟ 
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طويل اللحية. 

" الرابعة: القيامة لله رب العالمين سبحانه حقير. " 

ذُكر في بعض كتب التراجم أنه ضاع عقرب في لحيته» لكن الله أعلم» مثل هذا حكايات» هذا 
هو ما قالواء الرشك كبير اللحية» طويل اللحية» لكن الظاهر أنه من حكايات الأدباء الذين 
يقرنون طول اللحية بخفة العقل» هذا من سفههم. 

طالب: ش51 


طالب: 5117 

يعني مثل ما اختبروا الآمدي» قيل لبعضهم: إنه ما يصلي ولا يتوضأء فوضع على رجله حبرّاء 
وجاء بعد ثلاثة أيام فوجدوه ما يتغير» قالوا: لو هو يتوضأ كان راح» لكن فيه أنواع من الحبر لا 
سيما الصيني هذا.. مثل البويةء والله أعلم بصحة القصة. 

طالب: 5 ش12 

لاء ما يلتفت لهء لاء النبي -عليه الصلاة والسلام- تعرف قراءته من خلفه باضطراب لحيته؛ 
يذكرون في كتب الأدب أشياء كثيرة» فيه واحد طويل اللحية» ويالفعل في عقله شيء» فجاءه 
شخص قصير اللحية ويدعي أنه عاقل وحكيم قال: ما هذه اللحية الطويلة قال: 2( وَالْبدُ ليب 


ر اهمون ريم وى حَتَ #الأعراف: ۸ء ويشير إليه التي رتكأ #الأعراف: 8ه. 
' الرابعة: القيام لله رب العالمين سبحانه حقير بالإضافة إلى عظمته وحقه»ء فأما قيام الناس 
بعضهم لبعض» فاختلف فيه الناس» فمنهم من أجازه؛ ومنهم من منعه»ء وقد روي أن النبي - 
صلى الله عليه وسلم- قام إلى جعفر بن أبي طالب واعتقنهء وقام طلحة لكعب بن مالك يوم 
تيب عليهء وقول النبي -صلى الله عليه وسلم- للأنصار حين طلع عليه سعد بن معاذ: 
«قوموا إلى سيدكم». وقال أيضًا: «من سره أن يتمثل له الناس قيامّاء فليتبواً مقعده من 
النار»» وذلك يرجع إلى حال الرجل ونيتهء فإن انتظر ذلك واعتقده لنفسه فهو ممنوع» وإن كان 
على طريق البشاشة والوصلةء فإنه جائز ويخاصة عند الأسباب كالقدوم من السفر ونحوه› 


وقد مضى في آخر سورة يوسف شيء من هذا. ١‏ 


سس معا الشي< يم ا لخر س a‏ ® جل 
سا ساباش ر ا )إن 


نعم» هناك فرق بين من يقوم وبين من يقام له» الذي يقوم إذا كان من باب تقدير من يستحق 
التقدير في عرف الشرع وفي ميزان الشرع» فالقيام له مطلوب كالأب والكبير ذي الشيبة المسلم 
والعالم والعابد» من له أثر في الإسلام» أو له أثر في مجتمعه» أثر طيب» مثل هذا يستحق 
التقدير والقيام» لكن بالمقابل ذلك الشخص الذي يقام له» إن أحب أن يتمثل الناس له قيامًا 
فالوعيد معروف» فكل له من خطاب الشرع ما يخصه: «قوموا إلى سيدكم»» لكن هل سيدهم 
يحب أن يقوموا له؟ هنا المشكلة. 

طالب: 1111107 


طالب: ش©1523 


احترام الآخرين وزرع المحبة والمودة في قلويهم طيبء ومن التآلف والمودة أن يحتفي الإنسان 
بأخيه ويقدره ويحترمه» لكن بالمقابل الثاني مخاطب بالنصوص الأخرى. 


طالب : a‏ 
على كل الأمر سهل» لكن يبقى ألا يبقى في النفوس شيء. 
طالب: 7 ظ5ط15 


ابن رجب له كلام» وله مصنف في الباب» ولا يمنع من مثل هذا أبدَا من القيام إذا كان يستحق 
القيام» أما فاسق يقوم له الناس الآنء فموازين الناس اختلفت» تجدهم يحتفون بهذا الفاسق؛ لأن 
عنده شيء من حطام الدنياء ويتركون هذا الفقيه العابد الزاهد؛ لأنه ما عنده شيء. 

dhs : طالب‎ 

لاء الممنوع أن يقوم عليه كما تفعل فارس والروم» هذا ممنوع؛ لكن يقوم له يعني من أجله» ما 
فيه إشكال» إن شاء الله. 

طالب: 0000000000 

يقوم إليه» هذا الذي فيه النص: «قوموا إلى سيدكم»» لكن يقوم له من باب الاحترام» ما فيه 
إشكال إن شاء الله. 

" قوله تعالى: ‏ كَلَآإِنَكنبَالُْجَرِلتوسِجِين!()4: المطففين: ۷ قال قوم من أهل العلم بالعربية: كلا 
ردع وتنبيه» أي ليس الأمر على ما هم عليه من تطفيف الكيل والميزان أو تكذيب بالآخرةء 
فليرتدعوا عن ذلك» فهي كلمة ردع وزجرء ثم استأنف فقال: إن كدب الْمْجَّارٍ 4 المطففين: ۷ وقال 
الحسن: كلا بمعنى حقَّاء وروی ناس عن ابن عباس: كلا قال: ألا تصدقون؟ فعلى هذا الوقف 
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لرب العالمين» وفي تفسير مقاتل: إن أعمال الفجار. وروى ناس عن ابن عباس قال: إن 
أرواح الفجار وأعمالهم لفي سجين. وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: سجين صخرة تحت 
الأرض السابعة تقلب فيجعل كتاب الفجار تحتهاء ونحوه عن ابن عباس وقتادة وسعيد بن 
جبير ومقاتل وكعب» قال كعب: تحتها أرواح الكفار تحت خد إبليس. وعن كعب أيضًا قال: 
سجين صخرة سوداء تحت الأرض السابعة مكتوب فيها اسم كل شيطان ثلقى أنفس الكفار 
عندها. وقال سعيد بن جبير: سجين تحت خد إبليس. وقال يحيى بن سلام: حجر أسود تحت 
الأرض يكتب فيه أرواح الكفار. وقال عطاء الخراساني: هي الأرض السابعة السفلىء وفيها 
إبليس وذربته. وعن ابن عباس قال: إن الكافر يحضره الموت وتحضره رسل الله فلا 
يستطيعون لبغض الله له وبغضهم إياه أي يؤخروه ولا يعجلوه. حتى تجيء ساعته» فإذا جاءت 
ساعته. قبضوا نفسه ورفعوه إلى ملائكة العذاب» فأروه ما شاء الله أن يروه من الشرء ثم 
هبطوا به إلى الأرض السابعة وهي سجينء وهي آخر سلطان إبليس» فأثبتوا فيها كتابه. وعن 
كعب الأحبار في هذه الآية قال: إن روح الفاجر إذا قُبضت يُصعد بها إلى السماءء فتأبى 
السماء أن تقبلهاء ثم يهبط بها إلى الأرضء فتأبى الأرض أن تقبلهاء فتدخل في سبع أراضين 
حتى ينتهى بها إلى سجينء وهو خد إبليس» فيخرج لها من سجين من تحت خد إبليس رق 
فيرقم فيوضع تحت خد إبليس. وقال الحسن: سجين في الأرض السابعةء وقيل: هو ضرب مثل 
وإشارة إلى أن الله تعالى يرد أعمالهم التي ظنوا أنها تنفعهم» قال مجاهد: المعنى عملهم تحت 
الأرض السابعة لا يصعد منها شيءء وقال.. " 

أكثر هذه الأخبار والآثار المروية من طريق كعب وغيره متلقاة من كتب بني إسرائيل ومن 
مرویاتهم» لذا فيها ما ينكرء تكلموا عليها عندكم أو شيء؟ 

iss طالب:‎ 

نعم» هذا الذي يظهرء نعم. 

' وروى أبو هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «سجين جب في جهنم؛ وهو 
مفتوح». وقال في الفلق: «إنه جب مغطى». وقال أنس: هي دركة في الأرض السفلى» وقال 
أنس: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «سجين أسفل الأرض السابعة»» وقال عكرمة: 
سجين خسار وضلال كقولهم لمن سقط قدره: قد زلق بالحضيضء وقال أبو عبيدة والأخفش 
والزجاج: لفي سجين لفي حبس وضيق شديد. " 

كأنه سجن» أصله سجنء لكن صُعّف وشدد وزيد في حروفه؛ من أجل أن يشتد الضيق والحبس» 
فعيل» معروف أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. 

' فغيل من السجن» كما يقول: فسّيق وشزيرء قال ابن مقبل: 
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ورفقة يضربون البيض ضاحية ضريًا تواصت به الأبطال سجينًا 
والمعنى كتابهم في حبس» جعل ذلك دليلاً على خساسة منزلتهم» أو لأنه يُحَل من الإعراض 
عنه والإبعاد له محل الزجر والهوان. " 
' أو لأنه يَحُلَ من الإعراض عنه والإبعاد له محل الزجر والهوان» وقيل: أصله سجيلء فأبدلت 
اللام نونّاء وقد تقدم ذلك» وقال زيد بن أسلم: سجين في الأرض السافلة» وسجيل في السماء 
الدنياء قال القشيري: سجين موضع في الساقلين.. أو في السافلينء في السافلين..؟ ' 
في السافلين نعم. 
" موضع في السافلين يدفن فيه كتاب هؤلاء فلا يظهرء بل يكون في ذلك الموضع كالمسجون. 
وهذا دليل على خبث أعمالهم وتحقير الله إياهاء ولهذا قال في كتاب الأبرار: يشهده المقربون. 
OIE‏ المطففين: ۸ أي ليس ذلك مما كنت تعلمه يا محمد أنت ولا قومك» ثم فسره 
له فقال: ررم المطففين: ٩‏ أي مكتوب كالرقم في الثوب لا يُنسى ولا يُمحى» وقال 
قتادة: مرقوم أي مكتوب رُقمَ لَهُمْ بِشَرٌ لا يُزاد فيه أحدء ولا يُنقص منهم أحدء وقال الضحاك: 


مرقوم.. 1 
يعني كأنه كتب وطوي وختم عليه الختم بحيث لا يزاد فيه ولا ينقص» سواء كتاب الأبرار أو 
كات اناي 


" وقال الضحاك: مرقوم: مختوم بلغة حميرء وأصل الرقم: الكتابة قال: 

سأرقم في الماء القراح إليكم على بعدكم إن كان للماء راقم 
وليس في قوله: + رمااذرنكَسَاٌَ()) ‏ المطففين: ‏ ما يدل على أن لفظ سجين ليس عرييًاء كما لا 
يدل في قوله: مِ(آلْعَارعَةٌ (0)مَاالمَارعَةُ ) وماأدرنك ماألمَارمة )4 القارعة: ٠۲ - ١‏ بل هو تعظيم 
لأمر سجين. " 
نعم التكرار هنا للتعظيم» لا لأنه لا يدري ما معناهاء هذا شيء ما تدري عنه؛ ما أدراك ما 
سجين؟ ما تدري ما سجين؟ وما تدري ما القارعة؟ لا يعني أن هذا ليس في لغة العرب» وأنه 
معروف» لكن من باب التهويل من أمره وتعظيم شأنه يكرر. 
طالب : e‏ 
الأصل أن المعول عليه أن القرآن يفسر بالقرآن» فإن لم يوجدء ففي السنة» إلى آخر ما هو 
معروف عند أهل العلم. 
طالب: ل 
کت »المطففين: ٩‏ لكن ر #المطففين: ‏ يحتاج إلى تفسير . 
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' وقد مضى في مقدمة الكتاب- والحمد لله- أنه ليس.. ' 

يعني وجود غير العربي في القرآن» القرآن الأصل أنه بلسان عربي مبين» وأثبت بعض أهل العلم 
أن هناك ألفاظًا غير عربية: ناشئة الليل» ومشكاة» وإستبرق» قالوا: هذه ألفاظ ليست عربية» مع 
أنهم يجمعون على أن القرآن فيه أعلام غير عربية» أعلام أعجمية» أسماءء وأنه لا يوجد تراكيب 
بغير العربية» هذا محل إجماع» الخلاف في وجود ألفاظ مفردة بغير العربية» منهم من يقول: إنها 
موجودة» ومنهم من يقول: غير موجودة» ومنهم من يقول: إنها مما تكلمت به الشعوب واتفقت 
عليه اللغات يعني عند العرب وعند العجم» فلا يخرجه بذلك عن كونه عربيّاء ومن أثبت أن 
هناك كلمات في القرآن أعجمية معدودة يقولون: وجود كلمات يسيرة جدًا لا تخرج اللغة إلى لغة 
أخرى. 

' وقد مضى في مقدمة الكتاب- والحمد لله- أنه ليس في القرآن غير عربي # كدي 
2 المطففين: ٠١‏ أي شدة عذاب يوم القيامة للمكذبين» ثم بين تعالى أمرهم فقال: ايكون 
مأل )£ المطففين: ١١‏ أي بيوم الحساب والجزاء والفصل بين العباد. 2( وَبَا N‏ 
أير) #المطففين: ٠١‏ أي فاجر جائر جائز عن الحق معندٍ على الخلق في معاملته إياهم. ' 
جائز يعني متعدٍ إذا جاز وعبر يعني وانتهى تعدى يقال: جاز النهرء جاز القنطرة» جاز كذاء 
يعني تعداها وعبرها. 

' معتدٍ على الخلق في معاملته إياهم وعلى نفسه» وهو أثيم في ترك أمر الله وقيل هذا في 
الوليد بن المغيرة وأبي جهل ونظرائهما؛ لقوله تعالى: :داعي ااال سط آلأرين( ‏ المطففين: 
۲ وقراءة العامة: 'تتلى" بتاءين» وقراءة أبي حيوة وأبي سماك وأشهب العقيلي والسلمي: "إذا 
يتلى" بالياء» وأساطير الأولين أحاديثهم وأباطيلهم التي كتبوها وزخرفوهاء واحدها أسطورة 
وإسطارة» وقد تقدم. ' 

يعني ما كتبوه وسطروه عن أسلافهم» وكثيرًا ما يقال: أساطير فيما لا حقيقة له. 

' قوله تعالى: و اندعوم كيبو 27 المطففين: ١4‏ كلا ردع وزجر أي ليس هو 
أساطير الأولين؛ وقال الحسن: معناها حقًا ران على قلوبهم» وقيل: في الترمذي عن أبي هربرة 
عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إن العبد إذا أخطأ خطيئة ثكتت في قلبه نكتة 
سوداء» فإذا هو نزع واستغفر الله وتاب» صقل قلبهء فإن عاد زبد فيها حتى تعلو على قلبه 
وهو الران الذي ذكر الله في كتابه: < کادب د علوم تامو ايىر 3 4 المطففين: ١4‏ ». قال: هذا 
حديث حسن صحيح. وكذا قال المفسرون: هو الذنب على الذنب حتى يسود القلب» قال 
مجاهد: هو الرجل يذنب الذنب فيحيط الذنب بقلبه» ثم يذنب الذنب فيحيط الذنب بقلبه» حتى 


تُغشى الذنوب قلبه. ' 
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تغشي . 

' حتى تُغشي الذنوبُ قلبه, قال مجاهد: هي مثل الآية التي في سورة البقرة: 7 بل سکس 
س 4 البقرة: ١‏ الآيةء ونحوه عن الفراء قال: يقول: كثرت المعاصي منهم والذنوب» فأحاطت 
بقلويهم» فذلك الرين عليهاء وروي عن مجاهد أيضًا قال: القلب مثل الكهف. ورفع كفهء فإذا 
أذنب العبد الذنب انقبض وضم إصبعه.. لعلها مثل الكف. " 

أعد. 

مثل الكف. 

وروي عن مجاهد. 

قال: القلب مثل.. 

مثل الكهف. 

أو الكف. 

أو الكف» ماذا عندكم؟ يعني فيه شيء› فيه فجوة مثل الكهفء فإذا أذنب انقبض قليلآء ثم أذنب 
انقبض قليلاًء حتى يصير ما يدخله شيءء يصير غلفَاء نسأل الله العافية. 

' قال: القلب مثل الكهف. ورفع كفه» فإذا أذنب العبد الذنب انقبض» وضم إصبعه» فإذا أذنب 
الذنب انقبض وضم أخرى حتى ضم أصابعه كلهاء حتى يطبع على قلبهء قال: وكانوا يرون أن 
ذلك هو الزينء ثم قرأ: (١‏ کرد علوم تاك وايكيبون © المطففين: ٠٠‏ ومثله عن حذيفة- 
رضي الله عنه- سواء» وقال بكر بن عبد الله: إن العبد إذا أذنب صار في قلبه كوخزة الإبرةء 
ثم صار إذا أذنب ثانيًا صار كذلك» ثم إذا كثرت الذنوب صار القلب كالمنخل أو كالغربال» لا 
يعي خيرّاء ولا يثبت فيه صلاح. ' 

ما يمسك شيئًا إذا صار مثل المنخلء مثل الغربال» ثم وضعت فيه ماء ما يمسك شينَاء نسأل الله 
العافية. 

' وقد بيّنا في البقرة القول في هذا المعنى بالأخبار الثابتة عن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-. فلا معنى لإعادتهاء وقد روى عبد الغني بن سعيد» عن موسى بن عبد الرحمن. عن 
ابن جريج» عن عطاءء عن ابن عباس» وعن موسى» عن مقاتل» عن الضحاك» عن ابن 
عباس شيئًا الله أعلم بصحته قال: هو الران الذي يكون على الفخذين والساق والقدم» وهو 
الذي يلبس في الحرب قال: وقال آخرون: الران الخاطر الذي يخطر بقلب الرجلء وهذا مما لا 
يضمن عهدة صحته» فالله أعلم» فأما عامة أهل التفسير. " 

الران هو الغطاء والغشاء الذي يغشى القلب ويغطيه» فيورث الغفلة والصد عن ذكر اللهء والله 
المستعان. 


مہ — تفسير القرطبي- سورة المطففين )٠ ٠ ١(‏ سد 
" فأما عامة أهل التفسير فعلى ما قد مضى ذكره قبل هذاء وكذلك أهل اللغة عليه يقال: ران 
على قلبه ذنبه» يرين ربنًا وريوئًا أي غلب قال أبو عبيدة: في قوله: <١‏ ينروم تاا 
كيبو المطنفين: ١4‏ أي غلبء وقال أبو عبيد: كل ما غلبك وعلاك فقد ران بك ورانك وران 
عليك» وقال الشاعر: 

وكم ران من ذنب على قلب فاجر فتاب من الذنب الذي ران وانجلى 
ورانت الخمر على عقله أي غلبتء وران عليه النعاس إذا غطاه. ومنه قول عمر في 
الأسيقع.. في الأسيفع أسيفع جهينة: فأصبح قد رين به» أي غلبته الديون؛ وكان يدان. ' 
يعني أحاطت به مثل هذا الغطاءء ومثل هذا الغشاء الذي يغشي القلب ويغطيه فيورث الغفلةء 
بحيث لا يصل إليه خيرء ولا يخرج منه خير» نعوذ باللّه» مثل الطبع. 
' ومنه قول أبي زبيد يصف رجلاً شرب حتى غلبه الشراب سكرًا فقال: 
ثملمارآهرانت به ال خمر وأن لا تربنه باتقاء 

فقوله: رانت به الخمر أي غلبت على عقله وقلبهء وقال الأموي: قد أران القوم فهم مربنون إذا 
هلكت مواشيهم وهزلت» وهذا من الأمر الذي أتاهم مما يغلبهم فلا يستطيعون احتماله. قال أبو 
زبد: يقال: قد رين بالرجل ربنًا إذا وقع فيما لا يستطيع الخروج منه ولا قبل لهء وقال أبو معاذ 
النحوي. " 
يعني أحاط به عدوه من كل وجه» القلب إذا غطاه الرين وأحاط به من كل وجه» فعدوه محيط به 
وهو الشيطانء أعوذ بالله. 
' وقال أبو معاذ النحوي: الرّين أن يسود القلب من الذنوب» والطبع أن يطبع على القلب» وهذا 
أشد من الرين» والإقفال أشد من الطبع. قال الزجّاج: الرين هو كالصدأء يغشي القلب كالغيم 
الرقيق ومثله الغين يقال: غين على قلبه غطيء والغين شجر ملتف الواحدة غيناء أي خضراء 
كثيرة الورق ملتفة الأغصان. " 
جاء عن النبي -عليه الصلاة والسلام-: «إنه ليغان على قلبيء وإني لأستغفر الله وأتوب إليه في 
اليوم مائة مرة»» وفي رواية: «سبعين مرة»»؛ ولا شك أن المتعلق به -عليه الصلاة والسلام- لا 
يصل إلى حد أن يغفل عما كلف به أو أمر به» ومع ذلك يستغفر من هذا الرين أو من هذا 
الغين وإن كان يسيرًا؛ لأن هذه الأمور متفاوتة من شخص إلى آخرء منهم من طبع على قلبهء 
ومنهم من ختم على قلبه» ومنهم.. وسجال يعني فيه حياة» والشيء اليسير لا ينفك منه أحد. 
'وقد تقدم قول الفرّاء إنه إحاطة الذنب بالقلوب» وذكر الثعلبي عن ابن عباس ران علفريم > 
المطففين: ١4‏ أي غطى عليهاء وهذا هو الصحيح عنه»ء إن شاء الله وقرأ حمزة والكسائي 
والأعمش وأبو بكر والمفضل: ران بالإمالة؛ لأن فاء الفعل الراء وعينه الألف منقلبة من ياءء 


56 0 اه 
فحسنت الإمالة لذلك» ومن فتح فعلى الأصل؛ لأن باب فاء الفعل في 'فَعَلَ" الفتح» مثل كال 
وباع ونحودء واختاره أبو عبيد وأبو حاتم ووقف حفص :بل المطنفين: 214 ثم يبتدئ رن > 
المطففين: ١4‏ وققًا يبيّن اللام لا للسكت» قوله تعالى." 
لبر 4 المطففين: ٠١‏ قالوا: إن الوقف هنا مستحب لماذا؟ لأنه لو أدغمت الراء باللام ماذا 


نعم» بران تثنية برء قالوا: لئلا يتوهم مثل هذا فيوقف. 

' قوله تعالى: «( َم المملنفين: ٠١‏ أي حقًا إنهم يعني الكفار َنَم المطففين: ٠١‏ أي يوم 
القيامة «لَحْجْنَ(410 المطففين: ٠١‏ وقيل: كلا ردع وزجر أي ليس كما يقولون» بل إنهم عن 
ربهم يومئذٍ لمحجويون» قال الزجاج: في هذه الآية دليل على أن الله- عز وجل- يرى في 
القيامة. " 

لأنه إذا جب الكفار؛ عقوية لهمء فالمؤمنون لا يمكن أن يعاقبوا بمثل هذا العقاب» فهم يرونه- 
جل وعلا-» وجاءت بذلك الأدلة» والأحاديث الصحيحة متواترة. 

" ولولا ذلك ما كان لهذه الآية فائدة؛ ولا خسّت منزلة الكفار بأنهم يحجبون» وقال- جل ثناؤه- 
: اوسن آضة(لرا ه40 لقيامة: ۲۲ - ۲٣‏ فأعلم الله- جل ثناؤه- أن المؤمنين ينظرون 
إليه. وأعلم أن الكفار محجويون عنه. وقال مالك بن أنس في هذه الآية: لما حجب أعداءه 
فلم يروه تجلى لأوليائه حتى رأوه. وقال الشافعي: لما حجب قومًا بالسخط دخل على أن قومًا 
يرونه بالرضى ثم قال: أما والله لو لم یوقن محمد بن إدربس أنه یری ربه في المعاد لما عبده 
في الدنيا. وقال الحسين بن الفضل: لما حجبهم في الدنيا عن نور توحيده حجبهم في الآخرة 
عن رؤبته. وقال مجاهد في قوله تعالى: جره( المطففین: ٠١‏ أي عن كرامته ورحمته 
ممنوعون. وقال قتادة: هو أن الله لا ينظر إليهم برحمته؛ ولا يزكيهم» ولهم عذاب أليم» وعلى 
الأول الجمهورء وأنهم محجوبون عن رؤبته فلا يرونه. ' 

نعم الرؤية خاصة بالمؤمنين. 

' ا(0 المطففين: ١١‏ أي ملازموها ومحترقون فيها غير خارجين منهاء «(كمَا 
تبت جود شم ب ھم لوا يها 04 النساء: 58 وب كلما حبَتَ رهم سَعِيرا 1507 6 الإسراء: ۹۷ وبقال: 
الجحيم الباب الرابع من النارء ثم يقال لهم: أي تقول.. ' 

لها سبعة أبواب نعوذ بالله. 

' أي تقول لهم خزنة جهنم: {OSTA‏ المطففين: ١‏ تكذبون رسل الله في الدنيا. 
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طالب: 555 

لاء ما هم يأولونهاء ولا ينفونهاء لكن لهم نظر في كيفيتهاء أنه يُرى» لكن لا في جهة. 
طالب: ....... هل هي رؤبة غير رؤبة المؤمنين؟ 

لاء ليست رؤبة تلذذ.. 

وعليكم السلام» هلا هلاء مرحبّاء الله يحييك. 

طالب: ليست رؤبة تلذذ.. 

أعظم ما يتنعم به المؤمنون الرؤية. 


ب عل 


تغسير الغرطبي 
سورة المطففين 


معالي الشيخ الدختور 
عبد لكريم بن عبد الله الخضير 


عصو هيئة حيار العلماء 


وعضصو | لاجنية الدائمة للبحوث العلمية وا لإذتا ء 


تاربخ المحاضرة: 


1ه المكان: مسجد أبا الخيل 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام 
القرطبي- رحمه الله تعالى-: 

' قوله تعالی: کب الور نعلي وما ادرک ماله كنب رم )ينهذ افون ©4 
المطففين: ۱۸ - 7١‏ قوله تعالى: :( كل إذكتب لر کی عت ))4 المطففين: ١‏ كلا بمعنى حقّاء 
والوقف على تكذبون» وقيل: أي ليس الأمر كما يقولونء ولا كما ظنواء بل كتابهم في سجين› 
وكتاب المؤمنين في عليين» وقال مقاتل: كلا أي لا يؤمنون بالعذاب الذي يصلونه» ثم استأنف 
فقال: «َ(إِدَكِتبَ الْبَرارٍ > المطففين: ٠۸‏ مرفوع في عليين على قدر مرتبتهم» قال ابن عباس: أي 
في الجنة. وعنه أيضًا قال: أعمالهم في كتاب الله في السماء. وقال الضحاك ومجاهد وقتادة: 
يعني السماء السابعة فيها أرواح المؤمنين. وروى ابن الأجلح» عن الضحاك قال: هي سدرة 
المنتهى ينتهي إليها كل شيء من أمر الله لا يعدوهاء فيقولون: رب عبدك فلانء وهو أعلم به 
منهم .فيأتيه كتاب من الله- عز وجل- مختوم بأمانه من العذاب» فذلك قوله تعالى: :كان 
كنب لار #المطففين: 18. " 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين» أما بعد: 

كلا مرت مراراء وأنها ترد ويراد بها أحيانًا الزجر والردع» ودراد بها ما ذكره هنا بمعنى حقًا للتأكيد 
على الثبوت» ومنها ما قاله» أي ليس الأمر كذلك» المقصود أن معانيها متعددة» وفي كل سياق 
تفر بما يناسبه. 

كتاب المراد به المكتوب والمسطر الذي تكتب به حسناتهم» والكتب التي تكتبها الملائكة سواء 
كانت للأبرار أو كانت للفجارء ولا شك أن محل كتاب الأبرار في العلو والارتفاع كما قال: إلى 
عي  )‏ المطففين: ۸ء بينما كتاب الفجار منزلته كمنزلتهم في السفل في سجينء وهو يقول 
هنا: هي سدرة المنتهى» لا شك أنها في جهة العلوء بل هي من أعالي المخلوقات دون العرش» 
لكن يبقى أن عليين مقر لكتاب الأبرار» وهنا اول بعضهم الكتاب بأرواحهم؛ وما يتجه مثل هذا 
التأويل» بل المراد بها الكتب والصحف التي كتبت به أعمالهم الصالحة. 

" وعن كعب الأحبار قال: إن روح المؤمن إذا قُبضت صعد بها إلى السماءء وفتحت لها أبواب 
السماءء وتلقتها الملائكة بالبشرىء ثم يخرجون معها حتى ينتهوا إلى العرش» فيخرج لهم من 
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تحت العرش رق فيرقم وبختم» فيه النجاة من الحساب يوم القيامة› وبشهده المقربون» وقال 
قتادة. " 

يشهده يعني يحضره» أو يشهد بمحتواه الملائكة المقربون. 

" وقال قتادة أيضًا: OC:‏ المطنفين: ١‏ هي فوق السابعة عند قائمة العرش اليمنى. 
وقال البراء بن عازب: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «عليون في السماء السابعة تحت 
العرش». وعن ابن عباس أيضًا: هو لوح من زيرجدة خضراء معلق بالعرش» أعمالهم مكتوبة 
فيه. وقال الفراء : عليون ارتفاع بعد ارتفاع» وقيل: عليون أعلى الأمكنةء وقيل: معناه علو في 
علو مضاعف. كأنه لا غاية له ولذلك جمع بالواو والنون» وهو معنى قول الطبري. ' 

جمع بالواو والنون» ويعرب كإعراب جمع المذكر السالم؛ لأنه ملحق به. 

" قال الفراء . " 

كسنين وأرضين. 

' قال الفراء: هو اسم موضوع على صفة الجمع» ولا واحد له من لفظهء كقولك: عشرون› 
وثلاثون» والعرب إذا جمعت جمعا ولم يكن له بناء من واحده ولا تثنية قالوا في المذكر 
والمؤنث بالنون» وهي معنى قول الطبري» وقال الزجاج: إعراب هذا الاسم كإعراب الجمع كما 
تقول: هذه. " 

قنّسرون. 

' قنُسرون ورأيت قنسرين» وقال يونس النحوي: واحدها علَّىّ وعلّيّة وقال أبو الفتح: عليين 
جمع علي وهو فغيل من العلوء وكان سبيله أن يقول: عليةء كما قالوا للغرفة: علية؛ لأنها 
من العلوء. فلما حذف التاء من.. " 

الغرفة المرتفعة التي ثُبنى في السطوح يقال لها: علية. 

' فلما خُذف التاء من علية عوّضوا منها الجمع بالواو والنون» كما قالوا في أرضين» وقيل: إن 
عليين صفة للملائكة؛ فإنهم الملا الأعلى» كما يقال: فلان في بني فلان أي هو في جملتهم 
وعندهم» والذي في الخبر من حديث ابن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إن 
أهل عليين لينظرون إلى الجنة من كذاء فإذا أشار رجل من أهل عليين أشرقت الجنة لضياء 
وجهه»ء فيقولون: ما هذا النور؟ فيقال: أشرف رجل من أهل عليين الأبرار أهل الطاعة 
والصدق». وفي خبر آخر. " 
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نعم» وفي خبر آخر. 

' وفي خبر آخر: «إن أهل الجنة ليرون أهل عليين كما يُرى الكوكب الدري في أفق السماء». 
يدل على أن عليين اسم الموضع المرتفع» وروى ناس عن ابن عباس في قوله: «إعَيبَ ) 
4 المطففين: ١8‏ قال: أخبر أن أعمالهم وأرواحهم في السماء الرابعة ثم قال: وما درک ماعلوة) 
4 المطففين: ١5‏ أي ما الذي أعلمك يا محمد. أي شيء عليون؟ على جهة التفخيم والتعظيم له 
في المنزلة الرفيعةء ثم فسره له فقال: #إ كنت مرم )يلرو 07 المطففين: ١ - ٠١‏ وقيل: 
إن كتاب مرقوم ليس تفسيرًا لعليين. " 

إنما هو تفسير للكتاب السابق كتاب الأبرار كتاب مرقوم. 

" ليس تفسيرًا لعليين» بل تم الكلام عند قوله: اعِليُون(24)0 المطففين: 215 ثم ابتدأ وقال: مَكِنَبُ 
)€ المطففين: ٠١‏ أي كتاب الأبرار كتاب مرقوم» ولهذا عكس الرقم في كتاب الفجارء قاله 
القشيري» وروي أن الملائكة تصعد بعمل العبد فيستقبلونهء فإذا انتهوا به إلى ما شاء الله من 
سلطانه أوحى إليهم إنكم الحفظة على عبديء وأنا الرقيب على ما في قلبهء وإنه أخلص لي 
عمله. فاجعلوه في عليين» فقد غفرت له»ء وإنها لتصعد بعمل العبد فيتركونهء فإذا انتهوا به إلى 
ما شاء الله أوحى إليهم: أنتم الحفظة على عبدي» وأنا الرقيب على ما في قلبهء وإنه لم 
يخلص لي عمله» فاجعلوه في سجين. ' 

ورد مثل هذا الإشكال عند معرفة المَلك بصورة العمل الظاهرة» وهل يرى أو يعلم الصورة 
الباطنة؟ العمل عمل صالح» لكن شرط الإخلاص» هل هو موجود أم ما هو موجود؟ لأنه عمل 
قلبي هل يطلع عليه الملك أو لا يطلع؟ مقتضى كتبه في صحيفة الحسنات» وأن الملك الذي 
يكتبه ملك اليمين أنهم يطلعون» وأن الله- جل وعلا- أقدرهم على ذلك» وإن كان سرًاء وهنا كأنهم 
في هذا الخبرء لكن الله أعلم بصحته» يقول: روي أن الملائكة بصيغة تمريض. ماذا قال عنه؟ 


أو ما خُرّج؟ 
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إن الملائكة تصعد بعمل العبد فيستقبلونه» هذه في أريع نسخ خطية يستقبلونه. 
طالب: 206 


يستقلونه من القِلّة يستقلونه ما هو معناه يحملونه» نعم معروف أنه إذا كان من القلة فهو 
الاحتقار. 

" قوله تعالى: {OFA‏ المطففين: ٠١‏ أي يشهد عمل الأبرار مقربو كل سماء من 
الملائكة» وقال ابن وهب وابن إسحاق: المقربون هنا إسرافيل- عليه السلام- فإذا عمل 
المؤمن عمل البر. " 

البر. 

' فإذا عمل المؤمن عمل البر صعدت الملائكة بالصحيفةء وله نور يتلألاً في السموات» كنور 
الشمس في الأرض حتى ينتهي بها إلى إسرافيل» فيختم عليها ويكتب. فهو قوله: يَنْبَدهُ 
لمرو (5) #6المطففين: ١‏ أي يشهد كتابتهم. " 

يعني يشهد بمعنى يحضرء الشهادة هنا بمعنى الحضورء لا بمعنى الإشهاد المعروف. 

O : طالب‎ 

مكتوب رقم الكتاب. 

" قوله تعالى: 5 نابر 4 المطففين: ١‏ أي أهل الصدق والطاعة إلىتيرل) المطففين: ۲۲ أي 
نعمة, والنّعمة بالفتح التنعيم» يقال: نغمه الله وناعمه فتنعم» وامرأة منعمة ومناعمة بمعنى أي 
إن الأبرار في الجنة يتنعمون. " 

الجنات. 

' إن الأبرار في الجنات يتنعمون. :الاريك 2# المطففين: ٠١‏ وهي الأسرة في الحجال. ««يظرُونَ 
22 المطففين: 7 أي إلى ما أعد الله لهم من الكرامات» قاله عكرمة وابن عباس ومجاهد. 
وقال مقاتل: ينظرون إلى أهل النار. وعن النبي -صلى الله عليه وسلم-: «ينظرون إلى 
أعدائهم في النار». ذكره المهدوي» وقيل: على أرائك أفضاله ينظرون إلى وجهه وجلاله. قوله 
تعالى.. " 

مخرّج الحديث؟ ماذا قال؟ 

طالب: م 

«ينظرون إلى أعدائهم في النار». 

N طالب:‎ 
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إذا أدخلناه في باب التأويل أن من ذكره فر من إثبات نظر المؤمنين إلى ربهم- جل وعلا- الذي 
ثبتت به الأحاديث الصحيحة إلى النظر إلى أعدائهم» فبدلاً من أن يثبت نظرهم إلى الله؛ << وة 
يمضه ل تانر القيامة: ۲۲ - 7١‏ «إنكم سترون ربكم» قال: «ينظرون إلى أعدائهم في 
النار»» فهذا لا شك أنه إذا أريد به هذا المعنى فهو فرار من تأويل هذه الصفة. 
" قوله تعالى: :3 تقرف وُجوههز لیر )4 المطففين: ۲٤‏ أي بهجته وغضارته ونوره» يقال: 
نضر النبات إذا أزهر ونوّرء وقراءة العامة: (تعرف) بفتح التاء وكسر الراء» نضرة نصبًا أي 
تعرف يا محمدء وقرأ أبو جعفر بن القعقاع وبعقوب وشيبة وابن أبي إسحاق: تُعرّف بضم التاء 
وفتح الراء على الفعل للمجهولء نضرةٌ رفعًا. :9 َوَن يحي 4 المطففين: ٠١‏ أي من شراب لا 
غش فيه» قاله الأخفش والزجاجء وقيل: الرحيق الخمر الصافية» وفي الصحاح: الرحيق صفوة 
الخمرء والمعنى واحدء قال الخليل: أقصى الخمر وأجودهاء وقال مقاتل وغيره: هي.. ' 
أصفى صوابه. 
أصفى الخمر وأجوده على ما تقدم الرحيق الخمر الصافية. 
' قال الخليل: أصفى الخمر وأجودها. وقال مقاتل وغيره: هي الخمر العتيقة البيضاء الصافية 
من الغش النيرة» قال حسان: 
يسقون من وَرَدِ البربص عليهم بردًا يصفق بالرحيق السلسل 
وقال آخر: 
أم لا سبيل إلى الشباب وذكره أشهى إليّ من الرحيق الشلسل 

تَخْتُورٍ(0خِتَمْةُِسَكُ # المطففين: ۲١ - ٠١‏ قال مجاهد: يختم به آخر جرعة. وقيل: المعنى إذا 
شربوا هذا الرحيق ففنى ما في الكأس انختم ذلك بخاتم المسكء وكان ابن مسعود يقول: 
يجدون عاقبتها طعم المسك» ونحؤه عن سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي قالا: ختامه آخر 
طعمه» وهو حسن؛ لأن سبيل الأشرية أن يكون الكدر في آخرهاء فؤصف شراب أهل الجنة بأن 
رائحة آخره رائحة المسك» وعن مسروق» عن عبد الله قال: المختوم الممزوج» وقيل: مختوم 
أي ختمت ومنعت عن أن يمسها ماس إلى أن يفك ختامها الأبرار» وقرأ علي وعلقمة وشقيق 
والضحاك وطاوس والكسائي: خَاتمه بفتح الخاء والتاء وألف بينهماء قاله علقمةء أما رأيت 
المرأة تقول للعطار: اجعل خاتمه مسكاء تريد آخره» والخاتم والختام متقاربان في المعنى إلا. ' 
كما يقال للنبي -عليه الصلاة والسلام- خاتم الأنبياء وخاتمهم. 
' متقاربان في المعنى إلا أن الخاتم الاسم» والختام المصدرء قاله الفراء . ' 
ختم يختم ختامّاء والأصل ختمّا وختامّاء والخاتم الاسم الذي هو اسم المصدر. 
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'وفي الصحاح: والختام الطين الذي يختم به وكذا قال مجاهد وابن زبد: ختم إناؤه بالمسك 
بدلاً من الطين» حكاه المهدوي. وقال الفرزدق: 

وبت أفض" 
يختم الإناء بمعنى أنه يُغطَّىء فيكون كالغطاء له؛ فإما أن يختم بطين كما يفعلونه إذا عصروا 
العنب أو التمرء وجعلوه نبيذاء يختمونه بطين فيتركونه أيامًا حتى يتخمرء بمعنى أنهم يجعلونه 
غطاة من لطن وهذا ختامة ومغطاقه من المسك: 
" وقال الفرزدق: 


وقال الأعشى: 

وأبرزها وعليها ختم O‏ 
أي عليها طينة مختومة مثل نفض بمعنى منفوض»› وقبض بمعنى مقبوضء وذكر.. ' 
حمل بمعنى محمول . 
' وذكر ابن المبارك وابن وهب واللفظ لابن وهب عن عبد الله بن مسعود في قوله تعالى: 7 
ةبنك 4 المطففين: ٠١‏ خلطه» ليس بخاتم يختم» ألا ترى إلى قول المرأة من نسائكم: إن 
خلطه من الطيب كذا وكذاء إنما خلطه مسك قال: شراب أبيض مثل الفضة يختمون به آخر 
أشربتهم. 
يعني يكون من آخر ما يشريون» يختمون به شرابهم. 
' لو أن رجلاً من أهل الدنيا أدخل فيه يده ثم أخرجها لم يبق ذو روح إلا وجد ربح طيبها 
»وروى أبي بن كعب قال: قيل: يا رسول الله ما الرحيق المختوم؟ قال «غدران الخمر». وقيل: 
مختوم في الآنية وهو غير الذي يجري في الأنهارء فالله أعلم. ' 
ماذا يقول عنه؟ 
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ما فيه شك أنه إذا وجد التفسير عن النبي -عليه الصلاة والسلام- فإن أهل العلم لا يبحثون عن 
غيره» يكتفون به فاختلافهم فيه يدل على أنه لم يصح عندهم شيء فيه. 

ذلك 4 المطففين: ۲٠١‏ أي وفي الذي وصفغناه من أمر الجنة تام الْمَْفِسُون 0 4 
المطففين: ٠١‏ أي فليرغب الراغبون» يقال: نفست عليه الشيء أنفسه نفاسة أي ضَنْنت به ولم 
أحب أن يصير إليه» وقيل: الفاء بمعنى إلى أي: وإلى ذلك فليتبادر المتبادرون في العملء 


نظيره: ليل مْدَا َعَم لِالْعنِلُوبَ © الصافات: .5١‏ ' 
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المنافسة والمسابقة والمسارعة كل هذه مفاعلة بين طرفين أو أطراف» والحث عليها يدل على أن 
المسلم ينبغي أن يسبق غيره في هذه الأمور ويتقدم عليهم فيهاء ولا يرد على هذا مثل: «لا يؤمن 
أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»» مقتضى ذلك أنه لا يتقدم على غيره» بل يصلون إلى 
الغاية على درجة واحدة» وأما إذا أحب أن يتقدم على غيره وبصل إلى الهدف قبل غيره ويصل 
إلى الغاية قبل غيره معناه أنه ما أحب لأخيه ما يحب لنفسه»ء فهل مثل هذا مما تطيقه القلوب 
البشرية الإنسان أن يتمنى الناس كله معه على حد سواءء افترضوا صفًا دراسيًا فيه مئة» كلهم 
يتمنون لكل واحد منهم أن يكون الأول مكررًا مع هؤلاء جماعة؟! أم ما معنى المنافسة؟ ما معنى 
المسابقة؟ ما معنى المسارعة إلا أنه لتسبق غيرك وتنافس غيرك؟ لكن إذا حصل من غيرك ما 
يتقدم به عليك أو ينافسك فيكون معك» ينبغي ألا تحسده على ذلك» بل يجب ألا تحسده على 
ذلك وتتمنى ذلك» وإذا سبقك تتمنى أن تكون معه»ء وهذه هي الغبطةء لكن هل مقتضى أن يحب 
لغيره لأخيه ما يحب لنفسه أن يكونوا في درجة واحدة؟ ما معنى المنافسة؟ هي المنافسة أن يسبق 


أم ألا يُسبق؟ 


o طالب:‎ 

المسابقة أوضح» المسابقة والمسارعة يا إخوان.. 
طالب : e‏ 

يسبق معناه ما أحب لغيره أن يكون مثله. 
طالب : es‏ 

ألا يُسبق؟ 

E : طالب‎ 


يعني لو تمنى أنه يتقدم على غيره» يعني أنت لو نظرت إلى الناس أظن من القدم حتى فرح 
عمر - رضي الله عنه- بجواب ابنه عبد الله بحيث تمنى أنه قال النخلة» ما فيه هذا المعنى أنه 
يتقدم فيه على غيره؟ فيه هذا المعنى» فهل يؤاخذ الإنسان بمثل هذا الشعور أو مثل هذا التمني؟ 
وهل هو مخالف لحديث: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»؟ 

طالب: 200 

نعم تمنى لولده أن يكون قالء هذا من بين الصحابة منزلة أظن بلوغها شيئًا فيه ضرب من 
المستحيل في تصوّر وواقع كثيرء بل أكثر المسلمين ومن القديم الناس قالوا: إن هذا الحديث مما 
يعسر تطبيقه في نفس المسلم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»ء مع أن أهل العلم قالوا: إن هذا 
ليس بالعسير على القلب السليم» وإذا كانت السلامة تصل في قلب المؤمن إلى أن يتمنى لجميع 
المسلمين أن يكونوا مثله أو أفضل منه» وأن يحب لهم ما يحب لنفسهء هذا أظن السلامة عزيزة. 
طالب : a‏ 


س معالي الشيخ عبد لكريم الخضير ڪپ 
اللتتكم 2 ڪڪ 


ماذا قال؟ إني لا أحب أن يجري الحق على لساني. 
طالب: ES‏ 


الحق» الله يعفو عنا. 


N : طالب‎ 

هو ما فيه شك أنه في ظاهر الأمر فيه» لكن المشكلة نفي إيمان إذا كنا نقول هذه منزلة لخواص 
الناس دون عوامهم» وعوامهم يليق بهم المنافسة والمسابقة والمسارعة» لكن نفي الإيمان مشكل. 
طالب: 9 ه252 

إذا ما وجد في القلب شيء ما أنت مستعجل ولا أنت منافس ولا أنت حريص على سبقه؛ إنما 
وجد في القلب شيء» على كل حال هذه النصوص من مضائق الأنظار» وأهل العلم حينما قالوا 
ذلك الكلام إن هذا ليس بعزيز على القلب السليم ما قالوه من فراغ» لكن لبعدنا ويعد العهد عن 
عصر النبوة واختلاط الأمور واختلاف الأمزجة وتغير الفطر وصلنا إلى ما وصلنا إليه حتى 
جزمنا بأن هذا ضرب من المستحيل» واللّه المستعان. 

es : طالب‎ 

ما نقول مثل هذا الكلام بالنسبة لعمرء نقول: إن هذه محبة جبلَيّة» ولا تتعارض مع المحبة 
الشرعية» يعني مثل ما قيل في نظائره الآن الرجل المسلم يجوز له أن ينكح يهودية ونصرانية؛ 
ويجب عليه أن يبغضها؛ للاختلاف في الدين كبغضه لسائر الكفارء لكن المودة والرحمة التي 
جعلت بين الزوجين موجودة» فهذه مودة جبلية» وتلك محبة شرعية مثل محبة الولد والوالد وكذا 
مع معارضتهم مراد الله- جل وعلا-» فأنت تقدم مراد الله- جل وعلا- على مرادهم» وتكون بذلك 
على خيرء وإن وجدت في نفسك ما وجدت من الود لهم. 


ans طالب:‎ 

يعني عقب ما يصل ويأخذ الجائزة ويصير الأول في ترتيب يقول: يا ليت الناس كلهم أوائل 
صح؟ 

طالب: 15250 


٣p‏ — تفسير القرطبي- سورة المطففين (007) د 
د 


1 


راج 4 المطففين: ۲۷ أي ومزاج ذلك الرحيق :نير المطففين: 77 أي من شراب ينصبَ 
عليهم من علو وهو أشرف شراب في الجنةء وأصل التسنيم في اللغة الارتفاع» فهي عين ماء 
تجري من علو إلى أسفلء ومنه سنام البعير؛ لعلوّه من بدنهء وكذلك تسنيم القبور» وروي عن 
عبد الله قال: تسنيم عين في.. " 

تسنيم القبور جعلها محدبة مرتفعة عن وجه الأرض قليلاً. 

" وروي عن عبد الله قال: تسنيم عين في الجنة يشرب بها المقربون صرفًاء ويمزج منها كأس 
أصحاب اليمين فتطيب. وقال ابن عباس في قوله- عز وجل-: ‏ وَرَاجْهِن سني المطففين: ۲۷ 
هذا مما قال الله تعالى: (١‏ دلا َعَم كفس ما أخْفى هنم ماعن 4 السجدة: 2٠7‏ وقيل: التسنيم عين 
تجري في الهواء بقدرة الله تعالى» فتنصب في أواني أهل الجنة على قدر مائهاء فإذا امتلأت 
أمسك الماءء فلا تقع منه قطرة على الأرضء ولا يحتاجون إلى الاستقاء ء قاله قتادة» وقال ابن 
زيد: بلغنا أنها عين تجري من تحت العرش» وكذا في مراسيل الحسن» وقد ذكرناه في سورة 
الإنسان اشرب مماالممَرّوْ ت )> المطففين: ١8‏ أي يشرب منها أهل جنة عدن وهم أفاضل 
أهل الجنة صرفًاء وهي لغيرهم مزاج. ' 

وهي والباء بمعنى من» يشرب بها يعني يشرب منهاء كما في قول الشاعر: شرين بماء البحر 
يعني شرين من مائها. 

' وعيئًا ُصب على المدح» وقال الزجاج: نصب على الحال من تسنيم» وتسنيم. ' 

وإذا أردنا أن نضمن الفعل ونبقي الحرف على حاله» وهذا أجود عند شيخ الإسلام أولى من أن 
نؤول الحرف بمعنى حرف آخر قلنا: عينًا يشرب يعني يستمتع بها يستمتع بها أو ينتفع بها 
المقريون» وشيخ الإسلام يرجح تضمين الفعل على تضمين الحرف. 

' وتسنيم معرفة ليس يعرف له اشتقاق» وإن جعلته مصدرًا مشتقًا من السنام» فعينًا نصب؛ 
لأنه مفعول به كقوله تعالى: 7 أو اعم بو زى سى )ي 46 البلد: ٠١‏ - ١٠ء‏ وهذا قول الغراء : 
إنه منصوب بتسنيم» وعند الأخفش بيسقون أي يسقون عيئًا أو من عينء وعند المبرد. ' 
يكون يتيمًا وعينًا منصوب بالمصدر؛ لأنه يعمل عمل فعله» المصدر يعمل عمل فعله. 

' وعند المبرد بإضمار أعني على المدح» قوله تعالى.. ' 

ما يصير على المدح بإضمار أعني» يصير منصوب بأعني» لكن إذا كان منصويًا على المدح» 
فيضمر أمدح. 

'قوله تعالى: ¥ إِدَالَأَبْرَمُاْ > المطففين: ١5‏ وصف أرواح الكفار في الدنيا مع المؤمنين 
باستهزائهم بهمء والمراد رؤساء قريش من أهل الشرك» روى ناس عن ابن عباس قال: هو 
الوليد بن المغيرة وعقبة بن أبي معيط والعاص بن وائل والأسود بن عبد يغوث والعاص بن 


هشام وأبو جهل والنضر بن الحارث» وأولئك كانوا من الذين آمنوا من أصحاب محمد -صلى 
الله عليه وسلم- مثل عمار وخباب وصهيب وبلال يضحكون على وجه السخريةء وإذا مروا 
بهم عند إتيانهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- امرون )€ المطففين: ٠١‏ يغمز بعضهم 
بعضّاء وبشيرون بأعينهم» وقيل: أي يعيرونهم بالإسلام ويعيبونهم به» يقال: غمزت الشيء 
بيدي قال: 

غمزت وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيما" 
وحينئذ لا يكون خاصًا بمن ذكر عمار وخبيب وصهيب وبلال الذين ينبزون بأنسابهم أو ينبزون 
بفقرهم» وما أشبه ذلك يكون للجميع حتى يتغامزون يغمزون أبا بكر وعمر وهم من أشراف الناس 
إذا كان المراد بالتعيير بالإسلام وبالدخول في الإسلام. 
' وقالت عائشة: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا سجد غمزني فقبضت رجلي الحديثء 
وقد مضى في النساء» وغمزته بعيني» وقيل: الغمز بمعنى العيب» يقال: غمزه أي عابه؛ وما 
في فلان غمزة أي عيب» وقال مقاتل: نزلت في علي بن أبي طالب» جاء نفر من المسلمين 
إلى النبي. " 
جاء في.. 
جاء .. 
في نفر. 
' جاء في نفر من المسلمين إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فلمزهم المنافقون وضحكوا 
عليهم وتغامزواء [ َا َا 4 المطففين: ٠١‏ أي انصرفوا إلى أهلهم وأصحابهم وذويهم انوا 
فَكهينَ 4)77 المطففين: ٠١‏ أي معجبين منهم» وقيل: معجبون بما هم عليه من الكفر متفكهون 
بذكر المؤمنين» وقرأ ابن القعقاع وحفص والأعرج والسلمي: فكهين بغير ألف» والباقون بألف. 
قال الفراء : هما لغتان مثل طمعٌ وطامع وحذرٌ وحاذر. " 
لكن طامع اسم فاعل» وطمع صيغة مبالغة» وحذر وفكه كل هذه صيغ مبالغة» وهذه مستثناة من 
قولهم: زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى إلا في هذه الصيغة؛ فالمبالغة أقل من الأصل الذي 
هو اسم الفاعل»ء ومع ذلك هي أبلغ. 
طالب: 100 


طالب : E‏ 
على الخلاف السابق» ومن قواعد أهل العلم التي يفرق فيها بين المكي والمدني أن السور التي 
فيها كلا مكية» هذه من قواعدهم. 


وبأ دہ تفسير ا لقرطبى- سورة المطففين (۲ ٠‏ `( 
7 ي ! 
ميت 


معجبين مثل معجب أو متعجبين هذا وهذا. معجبين بأنفسهم متعجبين من غيرهم. 

' وقد تقدم في سورة الدخان والحمد للهء وقيل: الفكه الأشر البطرء والفاكه الناعم المتنعم. :7 
وَإِدَارَوَهُمَ 4 المطففين: ٠۲‏ أي إذا رأى هؤلاء الكفار أصحاب محمد -صلى الله عليه وسلم- 7 
لون ولج لصَائوة )4 المطففين: ٠۲‏ أي في اتباعهم محمدًا -صلى الله عليه وسلم-. ونا 
لواف + حَنفِظِينَ )4 المطففين: ٠۳‏ حافظين لأعمالهم موكلين بأحوالهم رقباء عليهم. تلن 4 
المطففين: 4" يعني هذا اليوم الذي هو يوم القيامة الزن اموأ 4 المطففين: ۲٤‏ بمحمد -صلى الله 
عليه وسلم- ناكار يكن )4 المطففين: ؛ كما ضحك الكفار منهم في الدنياء نظيره في 
آخر سورة المؤمنين» وقد تقدم» وذكر ابن المبارك: أخبرنا محمد بن بشار. ' 

الجزاء من جنس العمل» ضحكوا وسخرواء فضحك منهم وسخر منهم. 

' أخبرنا محمد بن بشارء عن قتادة في قوله تعالى: (١‏ مََنَألذنَمَامامِنَلكَْارَصَحَكوْنَ 2 4 
المطنفين: 4 قال ذُكر لنا أن كعبًا كان يقول: إن بين الجنة والنار كُوى. فإذا أراد المؤمن أن 
ينظر إلى عدو كان له في الدنيا اطلع من بعض الكُوى. قال الله تعالى في آية أخرى: فََطَلَمَ 
ادف سوا جير )4 الصافات: ٠١‏ قال: ذكر لنا أنه اطلع فرأى جماجم القوم تغلي. وذكر ابن 
المبارك أيضًا أخبرنا الكلبي عن أبي صالح في قوله تعالى: < ارئب 4 البقرة: ٠١‏ قال: 
يقال لأهل النار وهم في النار: اخرجواء فتفتح لهم أبواب النارء فإذا رأوها قد فتحت أقبلوا إليها 
يريدون الخروج» والمؤمنون ينظرون إليهم على الأرائك» فإذا انتهوا إلى أبوابهاء غلقت دونهم 
فذلك قوله: «3 سرهم 4 البقرة: ٠١‏ وبضحك منهم المؤمنون حين غلقت دونهم» فذلك قوله 
تعالى: :3 الوم أل امنوأين الكتار ب کون )عل الذرايكِ يظرون ا ) هل ثوب الکفار ما اانا أ عون © 4 
المطففين: ٠١ - ٠١‏ وقد مضى هذا في أول سورة البقرة» ومعنى هل ثوب أي هل جوزي 
بسخربتهم في الدنيا بالمؤمنين إذ فعل بهم ذلك؟ وقيل إنه متعلق بينظرون أي ينظرون هل 
جوزي الكفارء فيكون معنى هل التقرير» وموضعها نصبًا بينظرون» وقيل: استئناف لا موضع 
له من الإعراب» وقيل: هو إضمار على القولء والمعنى يقول بعض المؤمنين لبعض: # هَل 
وْبَالْكَُارُ 4 المطففين: 75 أي أثيب وجوزي» وهو من ثاب يثوب أي رجع» فالثواب ما يرجع على 
العبد في مقابلة عمله؛ وبستعمل في الخير والشر. ختمت السورةء والله أعلم. ' 

نعم استهزؤوا وسخروا فاستهزئ بهم وسُخر منهم حتى في اللفظ الأصل أن الثواب جزاء 
الحسنات» لكن استعمل من باب السخرية كما في: رمم بداب اير ))4 آل عمران: ١١‏ 


7-3 
س مالي الشيخ عكري ا سس ؤي ل 


البشارة إنما تكون فيما يسرء لكنها استعملت من باب النكاية هنا فبدلاً أن تكون فيما يسر كانت 


ب عل 


تغسير الغرطبي 
سورة ال نشقفاق 


اال اك و 
عبد مكريم بن عبد الله الخضير 
عصو هيئة حيار العلماء 


وعضصو | لاجنية الدائمة للبحوث العلمية وا لإذتا ء 


تاربخ المحاضرة: اه المكان: مسجد أبا الخيل 


تفسيرالقرطبي- سورة الانشقاق ٠ ١(‏ ` )ص 


' سورة الانشقاق مكية في قول الجميع» وهي خمس وعشرون آيةء بسم الله الرحمن الرحيم 
قوله تعالی: دا لاء انشقت ا وآذت لیا وحمت )ودا الارض مدت )القت ما فیا وَكلت )ووت ربا 
وحمت ()): الانشقاق: ١‏ - ه. قوله تعالى: «إإداألتاءأنسَمَّت 0 الاشقاق: ١‏ أي انصدعت وتفطرت 
بالغمام» والغمام مثل السحاب الأبيض» وكذا روى أبو صالح عن ابن عباس» وروي عن 
علي- عليه السلام- قال: تشق من المجرة. وقال: المجرة باب السماءء وهذا من أشراط 
الساعة وعلاماتها. OIE.‏ الانشقاق: ۲ أي سمعت وحُق لها أن تسمع» رُوي معناه 
عن ابن عباس ومجاهد وغيرهماء ومنه قوله -صلى الله عليه وسلم-: «ما أذن الله لشيء 
كإذنه لنبي يتغنى بالقرآن» أي ما استمع الله لشيء قال الشاعر: 

صم إذا سمعوا خيرًا ذكرت به وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا 
أي سمعواء وقال قعنب بن أم صاحب: 

إن يأذنوا رببة طاروا بها فرحًا وما هموا أذنوا من صالح دفنوا 
وقيل: المعنى. ' 
يأذنوا يعني يسمعواء وإذا سمعوا الصالح من القول والفعل دفنوه يعني كتموه» وأما ذاك فينشرونهء 
والسماء يفول المفسووق إنها مرفوخة يقعل مخذرف يفره المذكور 3ا اتقات المماء: اتشقت» إذا 
انفطرت السماء انفطرت» إذا كوت الشمس كورت... إلى آخره» ويطردون هذاء ويعضهم يقول: 
لا داعي إلى التأويل.. إلى الحذف والتقديرء إما أن يكون مرفوعًا بالفعل الذي يليه أو يكون من 
باب المبتدأ والخبر. 
'وقيل: المعنى وحقق الله عليها الاستماع لأمره بالانشقاق» وقال الضحاك: $ وُذ 
الانشقاق: ۲ أطاعت» وحق لها أن تطيع ربها؛ لأنه خلقهاء يقال: فلان محقوق بكذا." 
9 اتا َا اب ا)4 فصلت: ١١‏ بلسان المقال طائعين مذعنين نعم؛ لأنه هو الذي خلقهاء وهو 
الذي سخرها. 
' يقال: فلان محقوق بكذاء وطاعة السماء بمعنى أنها لا تمتنع مما أراد الله بهاء ولا يبعد خلق 
الحياة فيها حتى تطيع وتجيب» وقال قتادة: حق لها أن تفعل ذلك ومنه قول كَثِيْر. " 
' ومنه قول كَُيْر. ' 


سس معالي الشيخ عبد لكريم الخضير + ب ل م 


فإن تكن العتبى فأهلاً ومرحبًا وحقت لها العتبى لدينا وقلت 

قوله تعالى: ودا لوس مدَّذ 4 الانشقاق: ٣‏ أي بسطت ودكت جبالهاء قال النبي -صلى الله 
عليه وسلم-: «تمد مد الأديم»؛ لأن الأديم إذا مد زال كل انْثْنَاءٍ فيه واشتد وامتد واستوى. " 
وهنا إذا مدت الأرض لا ترى فيها عوجًا ولا أمنّاء كلها مستوية لا طلوع ولا نزول إذا مدت» وكل 
شيء فيه تعرج إذا مُس ومد ذهب تعرجه. 
' قال ابن عباس وابن مسعود: وبزاد وسعتها كذا وكذا؛ لوقوف الخلائق عليها للحساب حتى لا 
يكون لأحد من البشر إلا موضع قدمه؛ لكثرة الخلائق فيهاء وقد مضى في سورة إبراهيم أن 
الأرض تبدل بأرض أخرى وهي الساهرة في قول ابن عباس على ما تقدم عنه. متناف 
OBE‏ الانشقاق: ‏ أي أخرجت أمواتها وتخلت عنهم» وقال ابن جبير: ألقت ما في بطنها 
من الموتى» وتخلت ممن على ظهرها من الأحياء. وقيل: ألقت ما في بطنها من كنوزها 
ومعادنها وتخلت منها أي خلا جوفها فليس في بطنها شيءء وذلك. ' 
يعني كما يتخلص الإنسان مما في جوفه وبطنه فيلفظه ويستفرغه تخلى عنه. 
' وذلك يؤذن بعظم الأمرء كما تلقي الحامل ما في بطنها عند الشدة› وقيل: تخلت مما على 
ظهرها من جبالها وبحارهاء وقيل: ألقت ما استودعت وتخلت مما استحفظت؛ لأن الله تعالى 
استودعها عباده أحياءا وأمواتًاء واستحفظها بلاده مُزارعة وأقوانًا. اترا 4 الانشقاق: ه أي 
في إلقاء موتاها. رتت الانشقاق: © أي وحق لها أن تسمع أمره. واختلف في جواب إذا؛ 
فقال الفراء : أذنت» والواو زائدة» وكذلك وألقت قال ابن الأنباري: قال بعض المفسرين: جواب :7 
OSHA‏ الانشقاق: ١‏ أذنت» وزعم أن الواو مقحمة» وهذا غلط؛ لأن العرب لا تقحم 
الواو إلا مع حتى إذا كقوله تعالى: (١‏ حَبََّإِدَاجَآدُومَا وَْيِحَتَ أَبوبْهَا 4 الزمر: ۷٣‏ ومع لما كقوله 
تعالى: لما ألما ولج وَيَدَيْنَهُ 0# الصافات: ٠١4 - ٠١١‏ معناه ناديناه» والواو لا تقحم مع 
غير هذين» وقيل: الجواب فاء مضمرة. " 
وإقحامها ليس على سبيل اللزوم # حَيََّإِدَاجَادُوهَا وفحت بها 4 الزمر: ۷۳ بدليل الآية التي قبلها: 

حََهَإِدَا جاوما فْيِسَتَ 0# الزمر: "١‏ بدون واوء وبعضهم يقول: إن وجود الواو هنا دون وجودها في 
الآية الأولى أن هذه الواو ما يسمى بواو الثمانية» فلما كانت أبواب الجنة سبعة أبواب النار سبعة 
ما دخلت عليها الواوء ولما كانت أبواب الجنة ثمانية دخلت عليها الواو» وبضريون لها أمثلة في 
عدة أهل الكهف 2 سَيَعُولُونَ عه 4 شيك 19 يدون واه 9# ویقو لوت سد ساو 4 
الكهف: ۲۲ #إويقو و سعد وتام 4 الكهف: 7" بإالتتيبوت الكديدوت 4 التوبة: ٠١١‏ إلى آخر 
الآية قال: ‏ وآلکاشوت عن اشڪر 4 التوبة: ٠١١‏ الثامن» إلى غير ذلك من أمثلة ذكروها 
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يسمونها واو الثمانية» ويعضهم ينكر هذه الواو ويقول: إنها لا أصل لها في لغة العرب» وإنما 
وقعت هكذا اتفاقاء على كل حال إقحامها ليس على سبيل اللزوم؛ بدليل أنها في الآية التي قبلها 


ما أقحمت مع وجود حتى واذا. 


ما فيه شك» الزيادة ليس المراد بها الزيادة من حيث المعنى» والقرآن مصون من الزيادة 
والنقصان» لكن بعضهم يعبر عن ذلك بقوله: صلة؛ تشبيها لها بصلة الموصول التي لا محل لها 
من الإعراب» يعني من الناحية الإعرابية» أما من حيث المعنى لا شك أن لها معنى. 
" وقيل: الجواب فاء مضمرة, كأنه قال: إذا السماء انشقت» فيا أيها الإنسان إنك كادح» وقيل: 
جوابها ما دل عليه فملاقيه. أي إذا السماء انشقت لاقى الإنسان كدحه»ء وقيل: فيه تقديم 
وتأخيرء أي يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحًا فملاقيه إذا السماء انشقت» قال المبرّد: 
وعنه أيضًا الجواب تَآمَآمَن أو كته يسيد )> الانشقاق: 0 وهو قول الكسائيء أي إذا 
السماء انشقت فمن أوتي كتابه بيمينه فحكمه كذاء قال أبو جعفر النحاس: وهذا أصح ما قيل 
فيه وأحسنه. قيل: هو بمعنى: اذكر إذا السماء انشقتء. وقيل: الجواب محذوف؛ لعلم 
المخاطبين به أي إذا كانت هذه الأشياء علم المكذبون بالبعث ضلالتهم وخسرانهم» وقيل: تقدم 
منهم سؤال عن وقت القيامةء فقيل لهم: إذا ظهرت أشراطها كانت القيامة. " 
يعني السؤال ما ثقل» فكأن سائلاً سأل النبي -عليه الصلاة والسلام- متى تقوم الساعة؟ فجاء 
الجواب :ًا لماه سفت ل الانشقاق: .١‏ 
" فقيل لهم: إذا ظهرت أشراطها كانت القيامة» فرأيتم عاقبة تكذيبكم بهاء والقرآن كالآية الواحدة 
في دلالة البعض على البعضء وعن الحسن: إن قوله: إا ألتاء انمت( الانشقاق: ١‏ قسم» 
والجمهور على خلاف قوله من أنه خبرء وليس بقسم قوله.. ' 
يعني الدليل على أنه ليس بقسم أنه غير مقرون بأي حرف من حروف القسم. 
" قوله تعالى: ملسن إِنَكَكَاينٌ إل رَيْكَكَدَنًا # الانشقاق: ٠‏ المراد بالإنسان الجنس أي يا ابن 
آدم» وكذا روى سعيد عن قتادة: يا ابن آدم» إن كدحك لضعيف» فمن استطاع أن يكون كدحه 
في طاعة الله فليفعل ولا قوة إلا بالله» وقيل: هو معيّنء قال مقاتل: يعني الأسود بن عبد 
الأسود» وبقال: يعني أبي بن خلف. وبقال: يعني جميع الكفارء أيها الكافر إنك كادح» والكدح 
في عمل العرب: العمل.. " 
في كلام. 
'والكدح في كلام العرب: العمل والكسب» قال ابن مقبل: 

وما الدهر إلا تارتان فمنهما أموت وأخرى أبتغي العيشٌ أكدح" 


> 
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على هذا يكون المراد بالإنسان 'الجنسء كل يكدح؛ وکل يطلب العيش» وکل يطلب الرزق» كما 
في قوله: إَالْعصَرٍ 7 ن لضن لني خُر ا #العصر : ١‏ - ۲ كلهم إلا من استثني. 
" وقال آخر: 

ومضت بشاشة كل عيش صالح وبقيت أكدح للحياة وأنصب 
أي أعمل.. " 
وبتعب أيضًا. 
" وروى الضحاك عن ابن عباس اتکی 6 الانشقاق: 5 أي راجع لل رَيْكَكدحَا 6 الانشقاق: 1 
أي رجوعًا لا محالة تيل : الانشقاق: 7 أي ملاقٍ ربك وقيل: ملاقٍ عملكء قال القتبي: + 
ِنَكَكَوحٌ ‏ الانشقاق: ٠‏ أي عامل ناصب في معيشتك إلى لقاء ربك والملاقاة بمعنى اللقاء أي 
تلقى ربك بعملك» وقيل. " 
المفاعلة الأصل فيها أنها من طرفين» وهي هنا من طرف واحدء وهي تأتي المفاعلة من طرف 
واحد مثل المسافرة إذا قيل: سافر فلان» يمكن ما سافر غيره» وكذلك قولهم: طارقت النعل 
وعاقبت اللص» كلها من طرف واحدء وإن كان الأصل أن المفاعلة من طرفين. 
'وقيل: أي تلاقي كتاب عملك؛ لأن العمل قد انقضىء ولهذا قال: :ممن أو ىك ييه 43 


ع سح سل 3 


الانشقاق: ‏ قوله تعالى: امام أونكتبة يبند الانشقاق: ۷ وهو المؤمن» صو اسب 
OI‏ الانشقاق: ۸ لا مناقشة فيهء كذا روي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من 
حديث عائشة قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من حوسب يوم القيامة عغُذب» 
قالت: فقلت: يا رسول اللهء أليس قد قال الله: ممن أونكتبة يووا )سو يحَاسَبْ حسام يها 
40 الانشقاق: ۷ - 8 فقال: «ليس ذاك الحساب» إنما ذلك العرض» من نوقش الحساب يوم 
القيامة غذب»» أخرجه." 

وميا نعود لا ى ينك اة( الحاقة: ١8‏ هو مجرد عرضء أما من يحاسب فلا محالة 


يعدب . 


' أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. ‏ وَبَعَبإِك آمو مسرو 
الانشقاق: ٩‏ أزواجه في الجنة من الحور العين مسرورًا أي مغتبطًا قرير العين» وبقال: إنها 
نزلت في أبي سلمة بن عبد الأسدء وهو أول من هاجر من مكة إلى المدينةء وقيل: إلى أهله 
الذين كانوا له في الدنيا ليخبرهم بخلاصه وسلامته» والأول قول قتادة, أي إلى أهله الذين قد 


أعدهم الله له في الجنة. قوله تعالى: ا ومام أوفكتبه ور هرو 4 الانشقاق: ٠١‏ نزلت في الأسود 


- 
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بن عبد الأسد أخي أبي سلمة:ء قاله ابن عباس» ثم هي عامة في كل مؤمن وكافرء قال ابن 
عباس. " 

عامة يعني في كل مؤمنء امام كه يميه © الاشقاق: . كل كافر ومان اوك 
وَرَهَظْهْرو(65 الانشقاق: ٠١‏ وهذه مئل ما يؤتى الكتاب بشماله يؤتى من وراء ظهرهء هذه في الكافر 
في مقابل المؤمن» وأما من آمن» وأما الفاسق صاحب المنكرات والجرائم والكبائرء فهل يعطى 
بيمينه أو بشماله؟ 


هو اليمين دليل النجاة» والشمال دليل الهلاك» وهذا أمره موقوف حتى يصفى وبنقى من هذه 

الكبائر ومن المظالم» ولذا یری ابن حزم- مما لم أره لغيره- أن الفاسق يؤتى كتابه» يعطى كتابه 

من وراء ظهره» ومعلوم أن وراء الظهر مرتبة متوسطة بين اليمين والشمال؛ لكن عامة أهل العلم 

منهم المفسرون وغيرهم يرون أنها في الكفار مثل الشمال. 

" قال ابن عباس. " 

طالب: 5 

المقصود أنه يؤول هذه الآية حملها على فساق المسلمين. 

' قال ابن عباس: يمد يده اليمنى ليأخذ كتابه فيجذبه ملك فيخلع يمينه؛ فيأخذ كتابه بشماله 

من وراء ظهرهء وقال قتادة ومقاتل: يفك ألواح صدره وعظامه ثم تدخل يده وتخرج من ظهره› 

فيأخذ كتابه كذلك. OE‏ الانشقاق: ١١‏ أي بالهلاك» فيقول: يا وبلاه» يا ثبوراهء 
َيَلَسَعِيرَ(61 الانشقاق: ١١‏ أي وبدخل النار حتى يصلى بحرهاء وقرأ الحرميان وابن عامر 

والكسائي: ويُصلى بضم الياء وفتح الصاد. ' 


وقرأ أيش؟ 


لالت 5 

نعم مضبوطة» كذا الجزميان لكن.. 
ظالب: e‏ 

نعم» لكن ضبطها. 

eT قالت»:‎ 

الحرميان نسبة إلى أيش؟ 

ظالب: 5 


لكن الحرميان ما أرى له وجهًا إذا كان نسبة إلى الحرم» والواحد حرميء والاثنان حرميان. 


ا معالي الشيخ عبد لكريم الخضير يپ 
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o : طالب‎ 


sd طالب:‎ 


طالب: ق 
الان حرميات: 


نعم كمل نشوف. 

' ويُصلى بضم الياء وفتح الصاد وتشديد اللام. " 

" ونُصلَى بضم الياء وفتح الصاد وتشديد اللام كقوله تعالى: <١‏ حمسو الحاقة: 5١‏ 
وقوله: «( وَتَصَيَةحيوٍ(4 الواقعة: ٠٠٤‏ والباقون: ويصلى بفتح الياء مخففًا فعل لازم غير متعدٍ 
لقوله: لمر هُوَصَا ہے ©4 الصافات: ٠٦۳‏ وقوله: OES‏ الأعلى: 237 وقوله: 
« ملسم )€ المطففين: ٠١‏ وقراءة ثالثة رواها أبان عن عاصم وخارجة عن نافع 
وإسماعيل المكي عن ابن كثير: ويُصْلى بضم الياء وإسكان الصاد وفتح اللام مخففًاء كما قرئ: 
وسيُصلون بضم الياء؛ وكذلك في الغاشية قد قرئ أيضًا: تصلى نارّاء وهما لغتان صلى وأصلي 
كقوله: نزل وأنزل. ل إت كن هلر 4 الانشقاق: ٠۲‏ أي في الدنيا سرا الانشقاق: ١‏ قال 
ابن زيد: وصف الله أهل الجنة بالمخافة والحزن والبكاء والشفقة في الدنياء فأعقبهم به النعيم 
والسرور في الآخرةء وقرأ قول الله تعالى: إا املف أَهَِْا مُمْفِقِينَ ©) فى أله عا روَا 
عدا ب السَمور ©4 الطور: ٠١‏ - ۲۷ قال: ووصف أهل النار بالسرور في الدنيا والضحك فيها 
والتفكه فقال: :نکن ن هلوسرو( )تدرط #الانشقاق: ٠١ - ١١‏ . ' 

هذه الصفة الغالبة على أهل الدنيا وأهل الغفلة عن الدنياء أنهم تجدهم في لهوهم وغفلتهم 
معرضين عما أمامهم وما ينبغي أن يحملوه من هم النجاة وهم حسن الخاتمة والعاقبة» ولذا 
بعضهم يكتب يحث الناس على الفرح بالدنيا وعدم الحزن وكذاء ويكتب لا تحزن مع أن الله- جل 
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وعلا- يقول: «[لَاَنَحَّ 4 القصص: ٠١‏ يعني ينتبه لهذا قيلت: لا تحزن لمن؟ لمن صُمنت له النجاة 
ارذ إت أنه مما 4 التوبة: +٠‏ ممن أي بالوحيء أما خيره لامي لتر 
4 القصص: 6" وعلى الإنسان أن يكون متوسطًا في أموره» لا هذا ولا هذاء يعني لا يستصحب 
الحزن دائمًاء ولا يستصحب الفرح دائمًاء وإنما يكون خائقًا راجيّاء ويحدوه خوفه ورجاؤه إلى العمل 
لما أمامه. فالخوف الذي لا يثمر ولا ينتج عملا هذا ما له قيمةء كما أن الفرح الذي ليس له 
رصيد من الواقع» وليس له مبشرات من أعمال صالحة تجعل الفواتح عنوان الخواتيم» إن هذا 
عبث وضحك على نفسه قبل أن يضحك على الناس. 
'قال: ووصف أهل النار بالسرور في الدنيا والضحك فيها والتفكه فقال: :إ6 ف السرا 
إمرطى نن عور الاشقاق: ٠١ - ٠١‏ أي لن يرجع حيًا مسرورًا فيحاسب ثم يثاب أو يعاقب 
يقال: حار يحور إذا رجع؛ قال لبيد: 
وما المرء إلا كالشهاب وضوئه يحور رمادًا بعد إذ هو ساطع" 
ونعوذ بالله من الحور بعد الكور والرجوع إلى الوراء والنكوصء نسأل الله العافية. 
' وقال عكرمة وداود بن أبي هند: يحور كلمة بالحبشية» ومعناها يرجع» ويجوز أن تتفق 
الكلمتان فإنهما كلمة اشتقاق» ومنه الخبر. ' 
لخي الخيز: 
' ومنه الخبز الحواري؛ لأنه يرجع إلى البياض» وقال ابن عباس: ما كنت أدري ما يحور حتى 
سمعت أعرابية تدعو بنية لها: حوريء أي ارجعي إلي» فالحور في كلام العرب: الرجوع؛ ومنه 
قوله- عليه السلام-: «اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور» يعني من الرجوع إلى 
النقصان بعد الزبادة» وكذلك الحور بالضم» وفي المثل حور في محارة. 
أي نقصان في نقصان. يضرب للرجل إذا كان أمره يُذبرء قال الشاعر: 
واستعجلوا عن خفيف المضغ فازدردوا ١‏ والذم يبقى وزاد القوم في حور 
والخور أيضًا الاسم من قولك: طحنت الطاحنة فما أحارت شيئًا أي ما ردت شيئًا من الدقيق» 
والحور أيضًا الهلكةء قال الراجز: 
0700000666066660000000066666666600000006 في بئر لاحور سرى ولا شعر 
قال أبو عبيدة: أي بئر حورء و(لا) زائدة» وروي: «بعد الكون» ومعناه من انتشار الأمر بعد 
تمامه» وسُئل معمر عن «الحّور بعد الكون» فقال: هو الكتبي.. " 
الكنتي أو:: 
الكنتى؟ 


1 


ماذا عندكم؟ 
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' فقال: هو الكنتي» فقال له عبد الرزاق: وما الكنتي؟ فقال: الرجل يكون صالحًا ثم يتحول إلى 
رجل سَوء. قال أبو عمرو: يقال للرجل إذا شاخ كنتيء كأنه نسب إلى قوله: كنت في شبابي 
كذاء قال: 

فأصبحت كنتيًا وأصبحت عاجنًا وشر خصال المرء كنت وعاجنُ 
عجن الرجل إذا نهض معتمدًا على الأرض من الكبّرء وقال ابن الأعرابي: الكنتي هو الذي 
يقول: كنت شابًا وكنت شجاعاء والكاني هو الذي يقول: كان لي مال» وكنت أهبء. وكان لي 
خيل» وكنت أركب. ' 
وصاحب وفيات الأعيان ابن خلكان؛ لأنهم يقولون: إنه كان يقول: كان أبي وكان أبي وكان أبي 
وكان فعل جدي وكان عميء دع كلمة كان.. ابن نفسك أنت» عندك شيء أم لا؟ 
" قوله تعالى: ب > الانشقاق: ٠١‏ أي ليس الأمر كما ظن بل يحور إلينا ويرجع. ١ران‏ به 
بيرا)): الاشقاق: ٠١‏ قبل أن يخلقه عالمًا بأن مرجعه إليهء وقيل: بلى ليحورن وليرجعن ثم 
استأنف. " 
الغريب من غرائب الأمور ما قاله بعضهم قريبًا مما عندناء وهي ما لها رصيد من اللغة» لكن 
يقولون كنتاكي يراد بها الشيخ الكبير» وواضعين صورة شايب» هم يقولون: يقال للرجل إذا شاخ 


والله غريبة يعني من غرائب الاتفاق هذه. 

" ثم استأنف فقال: رركن بوبيرا)) الانشقاق: ٠١‏ من يوم خلقه إلى أن بعثه وقيل: عالمًا 
بما سبق له من الشقاء والسعادة. " 

' قول تعالی: ‏ لآ ,شق )وکل وما وسن © وَانْصَمرِ وا تق (2أرَكبنَطَبقَ عن بی )قا کہ 
کا ونود )ودا فرئ علم م لمران لامسجدود ® ل الانشقاق: 1١‏ - ۲۱. ' 

" قوله تعالى: اقم 4 الانشقاق: 7 أي فأقسم» و(لا) صلة. OEE:‏ الانشقاق: ٠١‏ أي 
بالحمرة التي تكون عند مغيب الشمس. ' 

تقدم في نظائره أن "لا" هذه يقول عنها أهل العلم إنها صلة؛ لأن المراد القسمء لا نفي القسمء 
ومر بنا في مواضع كثيرة بدليل الجواب: :لمكن طبَاعن عي الانشقاق: ٠۹‏ اميم 
ِمَوَِعألشُجُورِ(4620 الواقعة: ٠١‏ هذا يدل على أن (لا) هذه ليست نافية» لذلك أثبت أنه قسمء وأكده 
بإن واللام :3 وَإِنَّم لَمَسَمٌ 4 الواقعة: ٠٠‏ فأهل العلم يقولون: إن (لا) هذه صلةء سبق أن ذكرنا أنه 


e 
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في قراءة الحسن البصري: فلأقسم بدون ألف وإقحام الألف في الرسم كما في قوله- جل وعلا-: 
< أو لاذه > النمل: ۲١‏ فيها ألف بين الهمزة والذال في الرسمء وإن كانت غير موجودة في 
النطق» هذه قراءة الحسنء لكن عامة القراءة على خلافهاء وأنها ب(لا) لام ألف» وحينتذٍ لا بد من 
التصرف في (لا) هذه إن حملناها على النفي نفينا القسم» وإذا أمكن نفيه في أي موضع لا يمكن 
نفيه في قوله في سورة الواقعة: $ هلآ أف يموع جوم (50) ونه مَس الواقعة: ٠١‏ - 7 لا 
يمكن نفي القسم؛ لأن الله أثبته عندما يقول أهل العلم هنا لا صلة يعني هي زائدة من حيث 
الإعراب» لا من حيث المعنى؛ لأن القرآن مصون من الزيادة والنقصان لا من حيث المعنى ولا 
من حيث الثبوت» يعني من شك في ثبوتها فهي مجمع عليها بين القراء لا شك أنه يكفر؛ لأن 
القرآن محفوظ من الزيادة والنقصان» تكفل الله بحفظه» ولم يكل حفظه إلى أحد من خلقه» كما 
وكل اليهود والنصارى على حفظ كتبهم يما أَسَحَُحَفِظُوأ نكب أنه #المائدة: 44. 

{OEE‏ الانشقاق: ٠١‏ أي بالحمرة التي تكون عند مغيب الشمس حتى تأتي صلاة العشاء 
الآخرة» قال أشهب وعبد الله بن الحكم ويحيى بن يحيى وغيرهم كثير عددهم عن مالك: الشفق 
الحمرة التي في المغرب» فإذا ذهبت الحمرة. ' 

هذا قول جمهور أهل العلم» وأن المراد بالشفق الحمرة» خلافًا للحنفية الذين يقولون: هو الشفق» 
هو البياض الذي يلي الحمرة» وجاء في حديث مرفوع» لكنه لا يثبت أن الشفق الحمرة» وجاء 
أيضًا عن عبد الله بن عمرء وهو من آهل العربية يحتج بقوله. 

' فإذا ذهبت الحمرة فقد خرجت من وقت المغرب» ووجبت صلاة العشاء . وروى ابن وهب قال. 
نعم؛ لأن وقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق» ووقت صلاة العشاء يبدأ من 
مغيب الشفق إلى منتصف الليل ... وأما قول الجمهور: إن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر؛ 
لعموم: «ليس في النوم تفريط إنما التفريط فيمن أخر الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى»» هذا 
مخصوص بهذا الحديث» ومخصوص أيضًا بصلاة الصبح فإنها تنتهي قبل مجيء وقت الظهرء 
تنتهي بطلوع الشمس بالاتفاق» فليخص بهذاء وأما حديث إمامة جبريل» وأنه أم النبي -عليه 
الصلاة والسلام- في اليوم الأول في أول الوقت بعد مغيب الشفق» وفي اليوم الثاني حين ذهب 
ثلث الليلء فهذا في أول الأمرء ثم جاء حديث عبد الله بن عمر متأخرًا قال: وقت صلاة العشاء 
إلى منتصف الليل الأوسط. 

' وروى ابن وهب قال: أخبرني غير واحد عن علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل وعبادة بن 


وعبادة. 


7⁄۳ 
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' وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس وأبي هربرة أن الشفق: الحمرةء ويه قال مالك بن أنسء 
وذكر غير ابن وهب من الصحابة عمر وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وأنسًا وأبا قتادة 
وجابر بن عبد الله وابن الزبيرء ومن التابعين سعيد بن جبير وابن المسيب وطاوس وعبد الله 
بن دينار والزهري» وقال به من الفقهاء الأوزاعي ومالك والشافعي وأبو يوسف وأبو ثور وأبو 
عبيد وأحمد وإسحاق» وقيل: هو البياض رُوي ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة أيضًا وعمر بن 
عبد العزيز والأوزاعي وأبي حنيفة في إحدى الروايتين عنه» وروى أسد بن عمرو أنه رجع 
عنه» وروي عن ابن عمر أيضًا أنه البياضء والاختيار الأول؛ لأن أكثر الصحابة والتابعين 
والفقهاء عليهء ولأن شواهد كلام العرب والاشتقاق والسنة تشهد له قال الفراء : سمعت بعض 
العرب يقول لثوب عليه مصبوغ كأنه الشفق وكان أحمرء فهذا شاهد للحمرة› وقال الشاعر: 


وأحمر اللون كمحمرٌ الشفق زةز ز ز ز 0 1510770 
وقال آخر: 
قم يا غلام» أعني قم يا غلام. ' 
أعنّي. 

'أعثني غير مرتبك على الزمان بكأس حشوها شفق 


وبقال للغرة الشفق. وفي الصحاح: الشفق بقية ضوء الشمس وحمرتها في أول الليل إلى قريب 
من العتمة» قال الخليل: الشفق الحمرة من غروب الشمس إلى وقت العشاء الآخرة إذا ذهب 
قيل: غاب الشفقء ثم قيل: أصل الكلمة من رقة الشيء» يقال: شيء شفق أي لا تماسك له؛ 
لرقته. وأشفق عليه أي رق قلبه عليه؛ والشفقة الاسم من الاشتقاق." 
من الإشفاق. 
' الاسم من الإشفاق» وهو رقة القلب» وكذلك الشفق. " 
إذا كان الفعل أشفق» فمصدره إشفاقاء واسم المصدر شفقة. 
" قال الشاعر: 

تهوى حياتي وأهوى موتها شفقًا والموت أكرم نزال على الخرم 
فالشفق بقية ضوء الشمس وحمرتهاء فكأن تلك الرقة عن ضوء الشمس» وزعم الحكماء أن 
البياض لا يغيب أصلاًء وقال الخليل: صعدت منارة الإسكندربة» فرمقت البياض» فرأيته يتردد 
من أفق إلى أفق ولم أره يغيب. وقال ابن أبي أويس: رأيته يتمادى إلى طلوع الفجر. قال 
علماؤنا: فلما لم يتحدد وقته سقط اعتباره. " 
لأنه لا يمكن أن توقت الصلاة بشيء غير ثابت ومعروف عند الخاص والعام؛ لأن هذه عبادة 
مطالب بها جميع المكلفين» فكونه يعلق بشيء يتردد ينتقل من مكان إلى مكان» ومن يمين إلى 


مہ — تفسير القرطبي- سورة الانشقاق )٠ ٠ ١(‏ س 
شمال» هذا لا يمكن أن يرد به شرع يخاطب الناس كلهم» وبفرض عليهم هذه الصلاة في هذا 
الوقت المحدد. 
' وفي سنن أبي داود عن النعمان بن بشير قال: أنا أعلمكم بوقت صلاة العشاء الآخرة كان 
النبي -صلى الله عليه وسلم- يصليها لسقوط القمر لثالثة وهذا تحديد ثم الحكم معلق بأول 
الاسم. " 
التحديد والقمر يسقط في الليلة الثالثة مع مغيب الشفقء الليلة الثالثة من كل شهرء فدل على أن 
المراد به الشفق الأحمر. 
" ثم الحكم معلق بأول الاسم لا يقال فينقض عليكم بالفجر الأول فإنا نقول: الفجر الأول لا 
يتعلق به حكم من إمساك ولا.. من صلاة ولا إمساك لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- بيّن 
الفجر بقوله وفعله فقال: وليس الفجر أن تقول هكذا فرفع يده إلى فوق» ولكن الفجر أن تقول 
هكذا. وبسطهاء وقد مضى بيانه. " 
المقصود بذلك أنه ليس الفجرء والمقصود به الأول الكاذب الذي يمتد في وسط السماء كذنب 
السرحان كما جاء في الخبرء وإنما الفجر الذي ينفجر يمينًا وشمالاً. وينتشر في الأفق. 
' وقد مضى بيانه في آية الصيام من سورة البقرةء فلا معنى للإعادة» وقال مجاهد: الشفق 
النهار كله ألا تراه قال :< وال وَمَاوَسَىَّ(5) 2 الانشقاق: ۷٠؟‏ وقال عكرمة: ما بقي من النهارء 
والشفق أيضًا الرديء من الأشياء» يقال: عطاء مشفّق أي مقلّلء قال الكميّت. ' 
بدون كسر الكُميْت. 
" قال الكميْنت: 

ملك أغرٌ من الملوك تحلّبت للسائلين يداه غير مشفق 
قوله تعالى: وال وما سی 4 الانشقاق: ٠١‏ أي جمع وضم ولف. وأصله من سورة السلطان 
وغضبه. فلولا أنه خرج إلى العباد من باب الرحمة ما تمالك العباد لمجيئهء ولكن خرج من باب 
الرحمة؛ فمزج بهاء فسكن الخلق إليه ثم. " 
ابْدَعَرُوا. 
' ثم ابْذْعَرُوا والتفوا وانقبضواء ورجع كل إلى مأواه فسكن فيه من هوله وحشاء وهو قوله 
تعالى: ون دميو جحل ل ايرَوَالتهَارتَحُوفِهِ 4 القصص: 7١‏ أي بالليل» ولوان ضر 4 
القصص: 7١‏ أي بالنهار على ما تقدم. " 
فيكون من باب اللف والنشر المرتب «َأجَصِلَلكُرايَوَاتَهَارَِتَدَكُونِهِ # القصص: 7١‏ أي في الليل 


ر سجس ر ٥‏ 


مضه 4 القصص: ۷۳ يعني بالنهار. 
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' فالليل يجمع يضم ما كان منتشرًا بالنهار في تصرفه. هذا معنى قول ابن عباس ومجاهد 
ومقاتل وغيرهم» قال ضابئ بن الحارث البرجمي: 

فإني وإياكم وشوقًا إليكم كقابض ماء لم تسفه أنامله 
يقول: ليس في يده من ذلك شيء كما أنه ليس في يد القابض على الماء شيء.ء فإذا جلل 
الليل الجبال والأشجار والبحار والأرض فاجتمعت له فقد وسقهاء والوشق ضمك الشيء بعضه 
إلى بعض» تقول: وسقته أسقه وسقاء ومنه قيل للطعام الكثير المجتمع: وشق» وهو ستون 
صاعًاء وطعام موسق أي مجموع» وإبل مستوسقة أي مجتمعة» قال الراجز: 

إن انا قلائصّا حقائقا مستوسقات لو يجدن سائقًا 
وقال عكرمة: «وَمَاوَسَىَ(/7150 الانشقاق: ٠١‏ أي وما ساق من شيء إلى حيث يأوي» فالوسق 
بمعنى الطردء ومنه قيل للطريدة من الإبل والغنم والحمر: وسيقةء قال الشاعر: 

ل ووو 0 00 1.000 كما قاف آثار الوسيقة قائف 
وعن ابن عباس: وما وسَیَ )4 الانشقاق: ٠١‏ أي وما جن وسترء وعنه أيضًا: وما حمل؛ وكل 
شيء حملته فقد وسقته» والعرب تقول: لا أفعله ما وسقت عيني الماء أي حملته.. ' 
يعني ما دمت حيًا؛ لأنه مادام فيه حياة فعينه فيها. 
' ووسقت الناقة تسق وسقًا أي حملت وغلقت رحمها على الماء. " 
أما إذا كان يريد بالعين الجارية التي تجري بالماء فهو إذا انقطعت عينه من الماء وذهبت زروعه 
وثماره بسبب انقطاع الماء» فيمكن أن يفعل ما تعهد بعدم فعله. 
' ووسقت الناقة تسق وسقًا أي حملت وأغلقت رحمها على الماءء فهي ناقة واسق» ونون 
وساق مثل نائم ونيام وصاحب وصحاب» قال بشر بن أبي خازم: 

انظ يهحن يححسدوفن حتسى تبنت الجبال من الوساق 

ومواسيق أيضّاء وأوسقت البعير حملته حمله؛ وأوسقت النخلة كثر حملهاء وقال يمان الضحاك 
ومقاتل بن سليمان: حمل من الظلمة. قال مقاتل: أو حمل من الكواكب. قال القشيري: ومعنى 
حمل ضم وجمع» والليل يجلل بظلمته كل شيء. فإذا جللها فقد وسقهاء وبكون هذا القسم 
قسمًا بجميع المخلوقات؛ لاشتمال الليل عليهاء كقوله تعالى: (١‏ ماعود را ايرود 


الحاقة: ۳4-۸ " 


يعني بكل شيء. 
" وقال ابن جبير: وما وسق أي وما عمل فيه يعني التهجد والاستغفار بالأسحارء قال الشاعر: 
وبومًا ترانا صالحين وتارة تقوم بنا كالواسق المتليب 


أي كالعامل قوله تعالى... " 


- ) ٠ ١( اہ تفسير ا لقرطبي- سورة الانشقاق‎ ٤ 


لاء يصير الوقت للصلاتين وقت الأولى وقت للصلاتين إذا أربد جمع التقديم ووقت الثانية وقت 
للصلاتين إذا أريد جمع التأخيرء فلا يخرج وقت الجمع في وقت التأخير بالنسبة للظهرين إلا 
بغروب الشمسء ولا يخرج بالنسبة للعشاءين إلا بمنتصف الليل. 

eee طالب:‎ 

هذا قول أكثر أهل العلم على أنها إذا طهرت في وقت الثانية لزمها صلاتها وما يجمع إليهاء 
ومنهم من يقول: إنها لا تصلي إلا فريضة الوقت الذي أدركها على الخلاف في المسألة 


معروف. 


الجمع الصوري عندهم أن يؤخر الصلاة الأولى إلى آخر وقتهاء والثانية إلى أول وقتهاء يقدمها 
في أول وقتها فيصليهما بوقت واحدء وهي في الحقيقة كل صلاة في وقتهاء ولا شك أن التوقيت 
وصلاة كل صلاة في وقتها أسهل من الجمع الصوريء والجمع إنما رخص فيه؛ للتخفيف على 
المسافر وعلى من رخص له بالجمع للتخفيف عليه»ء الجمع الصوري فيه مشقة؛ لأن مراقبة أوائل 
الأوقات وأواخرها بدقة فيه صعوية على كثير من الناسء ولا يتسنى لكل أحد. 

" قوله تعالى: 9١‏ مرا سى )4 الانشقاق: ۸ أي تم واجتمع واستوى» قال الحسن: شی 
)4 الانشقاق: ۸ أي امتلاً واجتمع. وقال ابن عباس: استوى. وقال قتادة استدار. وقال الفراء 
اتساقه امتلاؤه واستواؤه ليالي البدر. وهو افتعال من الوسق الذي هو الجمع» يقال: وسقته 
فاتسق» كما يقال: وصلته فاتصل» وبقال: أمر فلان متسق أي مجتمع على الصلاح منتظم. 
وبقال: اتسق الشيء إذا تتابع. 3 ركن طبقًا عن الانشقاق: 1" 

يعني إذا جاءت هذه الأشياء متتابعة على نسق واحد تكون متسقة. 

' «الَيَكَبَطَبََاعَنطَبقٍ!(60 الانشقاق: ٠١‏ قرأ أبو عمر وابن مسعود وابن عباس وأبو العالية 
ومسروق وأبو وائل ومجاهد والنخعي والشعبي وابن كثير وحمزة. ' 

والكسائي. 

والكسائي؟ 

والكسائي. 
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وحمزة الكسائي. 
والكسائي. 

والكسائي؟ 

لأن حمزة غير الكسائي. 

' وحمزة والكسائي: لتركبّن بفتح الفاء خطابًا للنبي -صلى الله عليه وسلم- أي لتركبن يا 
محمد حالا بعد حالء قاله ابن عباس» وقال الشعبي: لتركبّن يا محمد سماءً بعد سماء ودرجة 
بعد درجة ورتبة بعد رتبة في القربة من الله تعالى. وقال ابن مسعود: لتركبّن السماء حالاً بعد 
حال يعني حالاتها التي وصفها الله تعالى بها من الانشقاق والطي وكونها مرة كالمهل ومرة 
كالدهان» وعن إبراهيم. " 

الفرق بين لتركيّن ولتركبّن أن المسند إلى الركوب في قراءة الضم جمع» والمسند إليه في قراءة 
البناء على الفتح مفردء والفرق بينهما أنه على القراءة الأولى: تركن» فصل بين الفعل وبين نون 
التوكيد فلا يبنى الفعل حينئذٍ يعرب» وإذا اتصلت نون التوكيد بالفعل المضارع فإنه يبنى على 
الفتح» وإذا كان المسند إليه جمعًا صار الفاصل بين الفعل والنون واو الجماعة» وإذا كان المسند 
إليه مفردًا فإنه لا فاصلء ويبنى الفعل المضارع على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد المباشرة 
بدون فاصل. 

' وعن إبراهيم» عن عبد الأعلى: طق عطي الانشقاق: ١5‏ قال: السماء تقلب حالاً بعد 
حالء قال: تكون وردة كالدهان» وتكون كالمهل» وقيل: أي لتركبّن أيها الإنسان حالاً بعد حال 
من كونك نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم حيًا ومينًا وغنيًا وفقيرّاء فالخطاب للإنسان. " 

يعني كأنه جعل هذه الحياة بمثابة المطية التي يمتطيها الإنسان ويركبهاء وينتقل بها من طور 
إلى آخر. 


مہ — تفسيرا لقرطبي- سورة الانشقاق )٠١١(‏ س 
نا 


قرأ من؟ عمرء نعم هو الظاهر تقديمه على ابن مسعود يقتضي أنه عمر يعني مثل ما ذكرنا في 
ذلك الدرس» لكن ذاك الدرس فيه ابن أبي فلان» وصوابه عمر وأَبَيَ هنا ما فيه تقديمه على ابن 
مسعود يدل على أنه عمرء ولا يمكن أن يقدّم أحد من القراء على الصحابة ولا في الذكر. 

" فالخطاب للإنسان المذكور في قوله: تايها إن إن كي ¢ الانشقاق: 7 هو اسم للجنس 
ومعناه الناس» وقرأ الباقون: ١!لَيَكَبْنَ‏ # الانشقاق: ٠١‏ بضم الباء خطابًا للناسء واختاره أبو عبيد 
وأبو حاتم قال: لأن المعنى بالناس أشبه منه بالنبي -صلى الله عليه وسلم- لما ذكر قبل 
هذه الآية» فمن أوتي كتابه بيمينه» ومن أوتي كتابه بشماله؛ أي لتركبّن حالاً بعد حال من 
شدائد القيامةء أو لتركبُن سنة من كان قبلكم في التكذيب واختلاف على الأنبياء . " 

" قلت: وكله مراد» وقد جاءت بذلك أحادیث» فروى أبو نعيم الحافظ عن جعفر بن محمد بن 
علي» عن جابر- رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «إن 
ابن آدم لفي غفلة عما خلقه الله- عز وجل-. إن الله لا إله غيره إذا أراد خلقه قال للملك: 
اكتب رزقه وأثره وأجله» واكتب شقيًا أو سعيدّاء ثم يرتفع ذلك الملك» وببعث الله ملكًا آخر 
فيحفظه حتى يدرك ثم يبعث الله ملكين»." 

إذا أراد الله خلقه يعني انتقاله من طور إلى طورء إذا أراد الله تصويره أو نفخ الروح فيه بُعث إليه 
الملك كما جاء في حديث ابن مسعود وغيره. 

" ثم يبعث الله ملكين يكتبان حسناته وسيئاته» فإذا جاءه الموت ارتفع ذلك الملك. ثم جاءه 
ملك الموت- عليه السلام-» فيقبض روحه» فإذا أدخل حفرته رد الروح في جسده» ثم يرتفع 
ملك الموت ثم. " 

ترد الروح إلى الجسد ليّسألء كما جاء في الحديث الصحيح: من ريك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ ما 
تقول في هذا الرجل؟ فإن كان مؤمتًا أجاب» وإن كان منافقًا أو مرتايًا جاء بالجواب المذكور في 
الأحاديث: هاه هاه لا أدري» إلى آخره. 


طالب : a‏ 
مادامت الروح في الجسد تسجل عليه. 
طالب: E‏ 


نعم» مادامت الروح في الجسد.. ننظر تخريجه الآن. 
' ثم جاءه ملكا القبر فامتحناه ثم يرتفعان» فإذا قامت الساعة انحط عليه ملك الحسنات وملك 
السيئات» فأنشطا كتابًا معقودًا في عنقه» ثم حضرا معه واحد سائق والآخر شهيد.ء ثم قال الله 


اين ...مر عي كمد صتخي ع ل فا ب بورض عن .لود 


عز وجل: :7 قد كت ف عَمَكوِمِنمَدَافَكتفداعَكَ غطاء ك مص أ ريد ق: 7١‏ قال رسول الله - 


کا ا | 
صلى الله عليه وسلم-: رگن طبقا عن طبن )4 الانشقاق: ١5‏ قال: «حالاً بعد حال» ثم قال 
النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إن قذامكم أمرّا عظيمّاء فاستعينوا بالله العظيم» فقد اشتمل. " 


5 ج؟ 1 ج؟ 


مثل هذا القدر لا شك في رفعه»ء لكن يبقى أن القصة أو الحديث بتفاصيله إذا كان من رواية 
جابرء قال: عن محمد بن علي الباقر» عن جابر كان ... يقول: عن جعفر بن محمد بن علي 
عن جابر- رضي الله عنه- قال: سمعت.. ما فيه جابر الجعفي؟ 

e طالب:‎ 

لأن سياق القرطبي له على أنه عن جابر بن عبد الله» محمد بن علي معروف الباقر عن جعفر 
بن محمد بن علي الصادق» عن جابر - رضي الله عنه-» وهل أدركه؟ 

ins طالب:‎ 


طالب: a‏ 
هو الذي يروي عن جابر كما في حديث جابر في صفة حج النبي -عليه الصلاة والسلام-» أما 
جعفر لم يدرك جابرّاء إما أن يكون عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن جابرء أو يكون 

عن أبي جعفر محمد بن علي عن جابرء وتراجع الحلية هو بالحلية. 
طالب: وهل أدرك جابر؟ 
كيف؟ 

طالب: أدرك جابر؟ 

محمد بن علي الباقر» محمد بن علي بن الحسين أدرك» وهو راوي حديث صفة حج النبي -عليه 
الصلاة والسلام- عنه» أما جعفر فما أدركه. 

طالب: 121001 
' فقد اشتمل هذا الحديث على أحوال تعتري الإنسان من حين يخلق إلى حين يبعث: وكله شدة 
بعد شدة: حياة ثم موت: ثم بعث ثم جزاء : وفي كل حال من هذه شدائد: وقال -صلى الله عليه 
وسلم-: «لتركبن سنن من قبلكم شبرًا بشبر وذراعًا بذراع» حتى لو دخلوا جحر ضب 

لدخلتموه»» قالوا: يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال :«فمن؟!» خرجه البخاري. " 

يعني فمن القوم المشار إليهم إلا أولئك. 

' وأما أقوال المفسرين فقال عكرمة: حالاً بعد حال فطيمًا بعد رضيع: وشيخًا بعد شباب: قال 
الشاعر: 


5511111119 تفسير القرطبي- سورة الانشقاق )٠01(‏ سد 
كذلك المرء إن يُنْسَأْله أجل يكرب على طبق من بعده طبق 
وعن مكحول: كل عشرين عامًا تجدون أمرًّا لم تكونوا عليه وقال الحسن: أمرًا بعد أمر؛ رخاءً 
بعد شدة» وشدة بعد رخاء» وغنّى بعد فقر» وفقرًا بعد غنى» وصحة بعد سقم» وسقمًا بعد 
صحة. وقال سعيد بن جبير: منزلة بعد منزلة» قوم كانوا في الدنيا متضعين» فارتفعوا في 
الآخرةء وقوم كانوا في الدنيا مترفعين» فاتضعوا في الآخرةء وقيل: منزلة عن منزلة»: وطبقًا عن 
طبق» وذلك أن من كان على صلاح دعا إِلَى صَلاح فَؤْقه. ومن كان على فساد دعاه إلى 
فساد فوقه؛ لأن كل شيء يجري إلى شكله. قال ابن زيد: ولتصيزن من طبق الدنيا إلى طبق 
الآخرة. وقال ابن عباس: الشدائد والأهوال الموت ثم البعث ثم العرضء والعرب تقول لمن وقع 
في أمر شديد: وقع في بنات طبقء وإحدى بنات طبق» ومنه قيل للداهية الشديدة: أم طبق 
وإحدى بنات طبقء وأصلها من الحيات؛ إذ يقال للحية: أم طبق لتحويهاء والطبق في اللغة 
الحال كما وصفناء قال الأقرع بن حابس التميمي: 
إني امرؤ قد حلبت الدهرَ أشطره وساقني طبقّ منه إلى طبق 

وهذا أدل دليل على حدوث العالم وإثبات الصانع, قالت الحكماء : من كان اليوم على حالة وغدًا 
على حالة أحرى فليعلم. " 
حالة أخرى. 

' من كان اليوم على حالة وغدًا على حالة أخرى فليعلم أن تدبيره إلى سواه. وقيل لأبي بكر 
الوراق: ما الدليل على أن لهذا العالم صانعًا؟ فقال: تحويل الحالات وعجز القوة وضعف 
الأركان وقهر النية ونسخ العزيمة» وبقال: أتانا طبق من الناس وطبق من الجراد أي جماعة. 
وقول العباس في مدح النبي -صلى الله عليه وسلم-: 


تنقل. 3 
'تنفل من صالب إلى رحم إذا مضى عام بدا طبق 
أي قرن من الناس يكون طباق الأرض أي ملئهاء والطبق أيضًا عظم رقيق يفصل بين 
القفاوين." 
بين الفقارين. 


' بين الفقارين» وبقال: مضى طبق من الليل وطبق من النهار أي معظم منهء والطبق واحد 
الأطباق» فهو مشتركء وقرئ: لتركبن بكسر الباء على خطاب النفس» وليركبّن بالياء على 
ليركبّن الإنسان» وعن طبق في محل نصب على أنه صفة لطبق أي طبقًا مجاورًا لطبق أو 
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حال من الضمير في لتركبّن أي لتركبّن طبقًا مجاوزين لطبق أو مجاورًا أو مجاوزة 
القراءة. " 

الطباق عند أهل الحديث يذكرونه في تدوين أسماء الرواة عن الشيخ في سماع كتاب معيّنء 
فيدونون في الطباق أسماء هؤلاء الرواة الذين حضروا قراءة هذا الكتاب على هذا الشيخ؛ واحد 
منهم يقرأء وا والبقية يسمعونن وحينئذ يثبت يثبت الشيخ في الطباق أن هؤلاء كلهم سمعوا هذا الكتاب عنه 
بقراءة فلان» ويذكر وبوقع عليهن هذا يسمونه الطباق» فيكتبون في الطباق من حضر لا من 
أحضرء فمن بلغ سن التمييز يكتبء وأما من أحضر ممن لا يبلغ سن التمبيز فإنه لا يكتبونه 
في الطباق. 

" قوله تعالى: ماهم لا بؤسرد)4 الانشقاق: ٠١‏ يعني أي شيء يمنعهم من الإيمان بعدما 
وضحت لهم الآيات وقامت الدلائل؟ وهذا استفهام إنكار. " 

الدلالات. 

الدلالات؟ 

ماذا عندك؟ 

الدلالات. 

" بعدما وضحت لهم الآيات وقامت الدلالات؟ وهذا استفهام إنكارء وقيل: تعجب أي اعجبوا 
منهم في ترك الإيمان مع هذه الآيات» قوله تعالى: ودا اَل الان جدود ® ©4 
الانشقاق: ٠١‏ أي لا يصلون» وفي الصحيح: إن أبا هريرة قرأً: بلدا أل سمت الانشقاق: ١‏ 
فسجد فيهاء فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سجد فيهاء وقد قال 
مالك: إنها ليست من عزائم السجود؛ لأن المعنى لا يذعنون ولا يطيعون في العمل بواجباتهء 
قال ابن العربي. " 

رأي المالكية أن سجدات المفصل الثلاث ليست من عزائم السجود» والجمهور على أنها منه؛ لأنه 
ثبت أن النبي -عليه الصلاة والسلام- سجد فيها. 

' قال ابن العربي: والصحيح أنها منه» وهي رواية المدنيين عنهء وقد اعتضد فيها القرآن 
والسنة» قال ابن العربي: لما أممت بالناس تركت قراءتها؛ لأني إن سجدت أنكروه» وإن تركثها 
كان تقصيرًا مني. " 

يعني ترك السجود إن قرأهاء وترك السجود لا شك أنه ملوم» والسجود سجود التلاوة مختلف فيه 
وجماهير أهل العلم على أنه سنة» وقيل بوجويه» لكن من أراد أن يسجد فليقرأء فإذا أراد ألا يسجد 
فإنه لا يقرؤها كما فعل ابن العربي. 

' لما أممت بالناس تركت قراءتها؛ لأني إن سجدت أنكروه. ' 


مہ — تفسيرالقرطبي- سورة الانشقاق (١0٠)سسس‏ 
لأنهم لا يرون السجود في المُفصل» هذا معروف عند المالكية. 

' وإن تركتها كان تقصيرًا مني» فاجتنبتها إلا إذا صليت وحدي» وهذا تحقيق وعد الصادق بأن 
يكون المعروف منكرّاء والمنكر معروفًاء وقد قال -صلى الله عليه وسلم- لعائشة: «لولا حدثان 
قومك بالكفر لهدمت البيت» ولرددته على قواعد إبراهيم»» ولقد كان شيخنا أبو بكر الفهري 
يرفع يديه عند الركوع» وعند الرفع منه» وهو مذهب مالك والشافعي» وبفعله الشيعة› فحضر 
عندي يومًا في محرس بن الشواء بالثغر- موضع تدربسه- عند صلاة الظهرء. ودخل المسجد 
من المحرس المذكورء فتقدم إلى الصف» وأنا في مؤخره قاعدًا على طاقات البحر أتنسم الريح 
من شدة الحرء ومعي في صف واحد أبو ثمنة رئيس البحر وقائده مع نفر من أصحابه ينتظر 
الصلاة, وبتطلع على مراكب تحت الميناء . " 


' على مراكب تخت الميناء» فلما رفع الشيخ يديه في الركوع وفي رفع الرأس منه قال أبو ثمنة 
وأصحابه: ألا ترون إلى هذا المشرقي كيف دخل مسجدناء فقوموا إليه فاقتلوه وارموا به إلى 
البحرء فلا يراكم أحدء فطار قلبي من بين جوانحي وقلت: سبحان الله هذا الطرطوشي فقيه 
الوقت» فقالوا لي: ولم يرفع يديه؟ فقلت: كذلك كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يفعلء وهذا 
مذهب مالك في رواية أهل المدينة عنه؛ وجعلت أسكنهم وأسكتهم حتى فرغ من صلاته؛ وقمت 
معه إلى المسكن من المحرس» ورأى تغير وجهيء فأنكره وسألني» فأعلمته فضحك وقال. ' 
سك 

' ومن أين لي أن أقتل. ' 

منقبة أن يقتل لتطبيقه السنة. 

على سنة. 

لگن يضل التعضعة إلى هذا الهد؟! 

طالب: و 

ما هو باليدء قتل» هذا ما هو بإنكار باليد» هذا قتل» هموا به أن يقتلوه ويلقوه في البحرء ولا يراهم 
أحد؛ لأنه يرفع يديه» وبالمقابل بعض الحنفية في المشرق رأى أحد الناس يصلي فرفع أصبعه 
في التشهد» فكسره الذي بجنبه» لكن كل شيء يهون إلا القتلء الله يدفع البلاء» نعوذ بالله من 
التعصب» نعوذ باللّه منه. 

' فضحك وقال: ومن أين لي أن أقتل على سنة؟ فقلت له: ولا يحل لك هذاء فإنك بين قوم إن 
قمت بها قاموا عليك» وربما ذهب دمك» فقال: دع هذا الكلام» وخذ في غيره. " 


sa:‏ معالي الشيخ عبد لكريم الخضير ڪڪ ي 


لا شك الناس أعداء لما يجهلون» والعامة إذا تغير عليهم شيء من أمور دينهم؛ لشدة حرصهم 
وتمسكهم في دينهم» وهم لا يستوعبون الخلاف بين العلماء» ولا يستوعبون ما ثبت وما لم يثبت» 
هم عاشوا على هذه الطريقة» وعلى هذه الجادة التي تلقوها عن شيوخهم» ورأوا أن ما عداها يبطل 
الصلاةء وهذا موجود إلى الآن بين عامة الناس. 


e طالب:‎ 


يدري عن شيء؟ 


نعم» لكن إذا أراد التنفيذ؟ ما هو للعامة» التنفيذ لولاة الأمرء يرفع أمره لولاة الأمرء ويقال: إن هذا 
يرفع يديه وبنظر ماذا يقول» والا صارت المسألة فوضى. 


طالب: n‏ 
لاء لا يحل لك هذا أن تفعل شينًا تتضرر بسببه. 
طالب: e‏ 


نعم» لكن الناس ما يعرفون هذا القول الراجح» وبقعون بمن طبقه» صار المعروف هذا من حيث 
طالب: ا 


sn طالب:‎ 


طالب: ا 

لاء هو الإنسان يأتي الناس بالتدريج» ما يأتيهم فجأة ويغتة ويريد أن يغير ما عندهم» إنما 
بالتدريج» ويبين لهم بيانًا كافيًا شافيّاء ثم بعد ذلك يطبق» أرأيت لو أن شخصًا جاء وصلى في 
عامة الناس بقراءة القرآن التي لا يألفونهاء معتادين على القراءةء ثم جاء بقراءة أخرى» رموه بأنه 
يحرف القرآن» ورموه بالعظائم» ويمكن أن يوقعوا به» لكن ينبغي أن يُعلّم الناس السنة. 

" قوله تعالى: 32 لين قروا َكَرَت الانشقاق: ۲۲ محمدًا -صلى الله عليه وسلم- وما جاء 
به وقال مقاتل: نزلت في بني عمرو بن عميرء وكانوا أربعةء فأسلم اثنان منهم. وقيل: هي 
في جميع الكفار. :3 وال علب O‏ الانشقاق: ٠‏ أي بما يضمرونه في أنفسهم من 


مہ — تفسير ا لقرطبي- سورة ةالانشقاق ٠ ٠١(‏ ) ع- 


التكذيب» كذا روى الضحاك عن ابن عباسء وقال مجاهد: يكتمون من أفعالهم. وقال ابن زبد: 
يجمعون من الأعمال الصالحة والسيئةء مأخوذ من الوعاء الذي يجمع ما فيهء يقال: أوعيت 
الزاد والمتاع إذا جعلته في الوعاءء قال الشاعر: 

الخير أبقى وإن طال الزمان به والشر أخبث ما أوعيت من زاد 
ووعاه أي حفظه. تقول: وعيت الحديث أعيّه وعيًا. ' 
أعيه. 
' أعيّه وعيّاء وأذنٌ واعيةء وقد تقدم: 3 رهم بداب الي( 4 الانشقاق: ٤‏ أي موجع في جهنم. 
«نضر الله امرءًا سمع مقالتي فوعاهاء ثم أذّاها كما سمعها» يعني حفظها كما سمع. 
>3 18 سرهم عَدَا اير 4 الانشقاق: 4 أي موجع في جهنم على تكذيبهم» أي اجعل ذلك بمنزلة 
البشارة إلا لذ ءامنا . .. #الانشقاق: 75. " 
من باب النكاية بهم؛ لأن البشارة العادة فيما يسرء وهنا يبشرون بما يسوؤهم؛ نكاية بهم. 
” لالز اموأ ريلو تٍ4 الانشقق: ٠١‏ استثناء منقطع كأنه قال لكن الذين صدقوا بشهادة 
أن لا إله إلا اللهء وأن محمدًا رسول الله وعملوا الصالحات أي أدوا الفرائض المفروضة عليهم." 
نعم هو استثناء منقطع؛ لأن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه. 
' أي أدوا الفرائض المفروضة عليهم. اح 4 الانشقاق: ٠٠‏ أي ثواب مون )4 الانشقاق: 
٠‏ أي غير منقوص ولا مقطوع يقال: مننت الحبل إذا قطعته. وقد تقدم» وسأل نافع بن 
الأزرق ابن عباس عن قوله: OS‏ )4 الانشقاق: 5" فقال: غير مقطوع. ' 
منهم يقول: 2( عر ممَْونٍ ) 4 الانشقاق: ٠‏ يعني لا منة فيه لأحدء لكن الأكثر على أنه غير 


منقوص ولا مقطوع. 
' فقال: هل تعرف ذلك العرب؟ قال: نعم قد عرفه أخو يشكر. حيث يقول: 
فتقرى خلفهن من سرعة الرجع منينا كأنه أهباء 


قال المبرد: المنين الغبار؛ لأنها تقطعه وراء هاء وكل ضعيف منين وممنون» وقيل: غير ممنوع 

يُمَنُ عليهم به» وذكر ناس من أهل العلم أن قوله: إِلَاألدينَءامنوأوَحَيِلوا لصحت 4 الانشقاق: 
٠‏ ليس استثناءً » وإنما هو بمعنى الواوء كأنه قال: والذين آمنواء وقد مضى في البقرة القول 
فيه, والحمد لله. تمت سورة الانشقاق. ' 


تفسير ا لغرطبسي 
سورة البروج 


معالي الشيخ الدختور 
عبد لكريم بن عبد الله الخضير 


عصو هيئة حيار العلماء 


وعضصو | لاجنية الدائمة للبحوث العلمية وا لإذتا ء 


تاربخ المحاضرة: 


4 كاه المكان: مسجد أبا الخيل- الرباض 


تفسيرا لقرطبى- سورة البروج لإا 


e 
سورة البروج مكية باتفاق: وهي ثنتان وعشرون آية؛ بسم الله الرحمن الرحيم"‎ " 
قسم أقسم الله به- جل وعز-» وفي البروج أقوال‎ ١ قوله تعالى: ِ(وَاسَكَدَاتٍالبرُوج )£ البروج:‎ ' 
أربعة: أحدها ذات النجومء قاله الحسن وقتادة ومجاهد والضحاك. الثاني: القصورء قاله ابن‎ 
عباس وعكرمة ومجاهد أيضّاء قال عكرمة: هي قصور في السماء. وقال مجاهد: البروج فيها‎ 
" الحرس. الثالث: ذات الخلق الحسن» قال المنهال بن عمرو.‎ 
قاله.‎ 
قاله المنهال بن عمرو. الرابع: ذات المنازل» قاله أبو عبيدة ويحيى بن سلامء وهي اثنا‎ ' 
" عشر برجّاء وهي منازل الكواكب والشمس والقمر.‎ 
هي المنازل منازل الكواكب.‎ 
وهي منازل الكواكب والشمس والقمرء يسير القمر في كل برج منها يومين وثلث يوم فذلك‎ ' 
ما وعروت بوا ف يقد لون ونيد الشمس في كل برج منها شهرّاء وهي الحمل‎ 
والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت›‎ 
" والبروج في كلام العرب القصورء قال الله تعالى: وَوَكُم ف بروج مُمَيَدوْ #النساء: 27 وقد تقدم.‎ 
وهو من المشترك» يطلق على هذاء ويطلق على هذا.‎ 
3 قوله تعالى: ولور لوعو )اھر شور البروج: ۲ - © قوله تعالى: ۇغود‎ " 
البروج: ۲ أي الموعود به» وهو قسم آخرء وهو يوم القيامة من غير اختلاف بين أهل‎ > 
رساود وسور‎ <١ التأويل» قال ابن عباس: وعد أهل السماء وأهل الأرض أن يجتمعوا فيه.‎ 
اختلف فيهما فقال علي وابن عباس وابن عمر وأبو هريرة- رضي الله عنهم-:‎ ٣ البروج:‎ 
الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة» وهو قول الحسن» ورواه أبو هريرة مرفوعًا قال: قال‎ 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «اليوم الموعود يوم القيامة» واليوم المشهود يوم عرفةء‎ 
والشاهد يوم الجمعة»» خرجه أبو عيسى الترمذي في جامعه وقال: هذا حديث حسن غريبء لا‎ 
نعرفه إلا من حديث موسى بن عبيدة» وموسى بن عبيدة يضعف في الحديث» ضعفه يحيى بن‎ 
سعيد وغيره» وقد روى شعبة وسفيان الثوري وغير واحد من الأئمة عنه» قال القشيري: فيوم‎ 
" الجمعة يشهد على كل عامل بما عمل فيه.‎ 
موسى بن عبيدة هو الريذي معروف ضعيف عند أهل العلم» فالخبر بسببه يُضعّف.‎ 
0000000 طالب:‎ 
إلا عن ثقة نعم» هذا الأصلء لكنه روى عن هذاء وعامة أهل العلم على تضعيفه» معروف‎ 


موسى بن عبيدة الريذي. 
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' قلت: وكذلك سائر الأيام والليالي» فكل يوم شاهدء وكذا كل ليلةء ودليله ما رواه أبو نعيم 

الحافظ عن معاوبة بن قرة» عن معقل بن يسارء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: 

«ليس من يوم يأتي على العبد إلا يُنادى فيه: يا ابن آدم» أنا خلق جديد» وأنا فيما تعمل عليك 

شهيدء فاعمل فيّ خيرًا أشهد لك به غدّاء فإني لو قد مضيت لن ترني أبدَّاء وبقول الليل مثل 

ذلك» حديث غربب من حديث معاوية» تفرد به عنه زيد. " 

العمّي. 

' العمّي, ولا أعلم.. ' 

وهذا ضعيف أيضًا بعد. 

' ولا أعلمه مرفوعًا عن النبي -صلى الله عليه وسلم- إلا بهذا الإسناد» وحكى القشيري عن 

ابن عمر وابن الزبير أن الشاهد يوم الأضحىء وقال سعيد.. ' 

القشيري دائمًا يذكره ويريد به الإمام مسلم؛ لأنه قشيري» لكن هذه الحكاية ما أدري والله هي في 

الصحيح أم . 

' وقال سعيد بن المسيّب: الشاهد التروبة والمشهود يوم عرفة» وروى إسرائيل عن أبي إسحاق 

عن الحارث عن علي- رضي الله عنه-: الشاهد يوم عرفة. ' 

الحارث الأعور» وهو أضعف مما فات. 

' الشاهد يوم عرفة والمشهود يوم النحرء وقاله النخعي. وعن علي أيضًا: المشهود يوم عرفة. 

وقال ابن عباس والحسين بن علي- رضي الله عنهما-: المشهود يوم القيامة؛ لقوله تعالى: 

دل ك ومعم له التاش ودرك يوه مشود 4 هود: ٠١۲‏ قلت: وعلى هذا اختلفت أقوال العلماء 

في الشاهد فقيل: الله تعالى» عن العباس والحسن وابن جبيرء بيانه: وگ ودا )4 النساء : 
ل 7 e‏ ویک ب 4 الأنعام: ٠١‏ وقيل: محمد -صلى الله عليه وسلم- 

عن ابن عباس أيضًا والحسين بن عليء وقرأ ابن عباس: (١‏ مَكْتَنَإِدَاحَِنَامِنَكُلٌ اَم هيد 

وجتتابك عل متوْككه سيدا © النساء: »4١‏ وقرأ الحسين: ل يتام االتىإنًا أرسلتك سه داوم 

ا الأحزاب: ه4» قلت: وأقرأ أنا: ویکوت الرَسُولُ یک هيدا 4 البقرة: ٠٤١‏ وقيل: 

الأنبياء يشهدون على أممهم ؛ لقوله تعالى: $ فَكيْتَإ دا سسا م نکل َم هيار 4 النساء : ٤١‏ 

وقيل: آدم وقيل: عيسى ابن مربم؛ لقوله.. " 

هذه الأمة تشهد على سائر الأمم :( وَكَدَِكَ جَعَلَتَكُم أمّهوَسَطَا ِتَكُوواْتبَرَاء 6 البقرة: ١4‏ والرسول 

-عليه الصلاة والسلام- يشهد على هذه الأمة ويزكيهاء وهي تزكي من قبلهاء يعني من أحسن 

منهم» وكونهم وسطًا يعني عدولاً خيارًا فتقبل شهادتهم. 


A 


" وقيل: عيسى ابن مربم؛ لقوله: وکن تلم سَهِيدًا مَادْمتٌ فم #6المائدة: ۷" 


e‏ سس تفسسيرالقرطبي- سورةالبروج ‏ س 
يعني على قومهم. 
' والمشهود أمته. وعن ابن عباس أيضًا ومحمد بن كعب: الشاهد الإنسان»ء دليله: كفى 
بنفسك اليوم عليك حسيبّاء وقال مقاتل: أعضاؤه» بيانه: لإ يوم تشهد عل اينهم وأيديم وأرجلهم 4 
كثوايمَمَْوْت(65 النور: ٠١‏ وقال الحسين بن الفضل: الشاهد هذه الأمة والمشهود سائر الأمم, 
بيانه 3١‏ وَكَدَِكَ جَعَلَتَكُم مه وَسَطَا نَنحَكُو وداه عَلَ الاس 6 البقرة: 214 وقيل: الشاهد الحفظة 
والمشهود بنو آدمء وقيل: الليالي والأيام» وقد بيناه» قلت: وقد يشهد المال على صاحبه 
والأرض بما عمل عليها ففي.. " 
وكل ما تقدم يصح أن يسمى شاهدّاء والمشهود عليه يسمى مشهودًا مادامت الأدلة متضافرة على 
كل ما تقدم» فهي كلها شاهدة. 
' ففي صحيح مسلم عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إن هذا المال خَضِر حلو ونغم 
صاحب المسلم هو لمن أعطىء منه المسكين واليتيم وابن السبيل»: أو كما قال رسول الله - 
صلی الله عليه وسلم-: «وإنه من يأخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع» ويكون عليه 
شهيدًا يوم القيامة». وفي الترمذي عن أبي هريرة قال: قرأ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
هذه الآية: [ يَرْمِذِ نحَرّتُ ارما © الزلزلة: ؛ قال: «أتدرون ما أخبارها؟» قالوا: الله ورسوله 
أعلم؛ قال: «فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها تقول: عمل يوم 
كذا وكذاء قال: فهذه أخبارها». قال: حديث حسن غربب صحيح. وقيل: الشاهد الخلق شهدوا 
لله- عز وجل - بالوحدانية والمشهود له بالتوحيد هو الله تعالى وقيل: المشهود.. ' 
لأنها آيات» لأن هذه المخلوقات آيات على وحدانيته وإلهيته. 

وني كيل اتبيه اة تدل على أنه واحد 

هذه شهادات من هذه المخلوقات وإن لم تكن بلسان المقال فإنها شهادة بلسان الحال» يستشهد بها 
على تفرده بالربوبية والألوهية والخلق والتدبير. 
" وقيل: المشهود يوم الجمعةء كما روى أبو الدرداء قال: قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-: «أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعةء فإنه يوم مشهود تشهده الملائكة»» وذكر 
الحديث خرجه ابن ماجه وغيره قلت: فعلى هذا يوم عرفة مشهود؛ لأن الملائكة تشهده 
وتتنزل فيه بالرحمة؛ وكذا يوم النحر إن شاء الله. وقال أبو بكر العطار: الشاهد الحجر 
الأسود يشهد لمن لمسه بصدق وإخلاص وبقين والمشهود الحاجٌ. وقيل: الشاهد الأنبياء 
والمشهود محمد -صلى الله عليه وسلم- بيانه: وڏ خد ا ق اين اء اتيش ڪم ينڪ تب 
ویکمتر #آل عمران: ۸۱ إلى قوله تعالی: تامع گم من اسھرین 4)7 آل عمران: ۸۱. ' 
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هذا نقل عن الشاطبية قال: 
وحزميّ. 
والضبط الثاني: 

حَرَميٌ المكي فيه ونافع وحصن عن الكوفي ونافعهم علا 
قال شارحها أبو شامة: ولفظ حَرَمي اشترك فيه ابن كثير ونافع» وهو نسبة إلى الحرم» فإن قلت: 
هذه النسبة صحيحة» فتكون كالعبارة الصحيحة» فقوله: حرمي» كقوله: مكي ويصري وشامي 
وكوفي؛ لأن كل واحد من ابن كثير ونافع منسوب إلى الحرم» هذا من حرم مكة» وذا من حرم 
المدينة» قلت: موضع الرمز كون اللفظ مفردًا أراد به المثنى ولم يستعمل المفرد لإلباسهء إذ لا 
يعلم أي الحرميين أرادء والتصريح بنسبتهما أن يقال:» الحرميان كما يقوله صاحب العنوان وغيرهء 
ولكونه جعل هذا اللفظ رمرًا لم يتصرف بحذف ياء النسب ولا تخفيفها بخلاف قوله من تحتها 
المكي سوى الشامي ضم إشعارًا بأنه رمز لا نسبة» ثم قال: وحصن جعلت عبارة عن الكوفيين 
ونافع» وقوله: علا أي الحصن المذكور أي ظهر المراد وانكشف المقصود أن النسبة واضحة إلى 
الحرم حَرَمِيء التسكين قد يستعمله الشاطبي وغيره لضرورة النظم؛ لأنه مر علينا في الدرس 
السنائق العزمناة :مضخدوطة هكذا: 
" قوله تعالى: <١‏ منَأتح ب لخدو د( )الار دات آلوو د )لذ مهافو د )وهم عل ما يفَو اومن شهوة © 
4 البروج: ٤‏ - ۷ قوله تعالى: OSE:‏ البروج: ٤‏ أي اُعن» قال ابن عباس: كل 
شيء في القرآن قتل فهو لعن» وهذا جواب القسم في قول الفراء . " 
يعني كذلك السنة في قوله: «قاتل الله اليهود» يعني لعنهم. 
' وهذا جواب القسم في قول الفراءء واللام فيه مضمرة كقوله تعالی: یں را 4 
الشمس: ١‏ ثم قال: دافم سن ركا( الشمس: ٠‏ أي لقد أفلح» وقيل: فيه تقديم وتأخير أي 
قتل أصحاب الأخدود والسماء ذات البروجء قاله أبو حاتم. " 
أبو حاتم. 
' قاله أبو حاتم السجستانيء وقال ابن الأنباري: وهذا غلط؛ لأنه لا يجوز لقائل أن يقول: والله 
قام زيد على معنى قام زبد واللهء وقال قوم: جواب القسم إن بطش ريك ليد البروج: ٠١‏ 
وهذا قبيح؛ لأن الكلام قد طال بينهما. " 
لا يجوز لقائل أن يقول: والله قام زيد جواب القسم الأصل فيه أن يؤكدء والله لقد قام زيدء أما إذا 
قدم الجواب أو ما يفهم منه الجواب قام زيد والله فهذا ما فيه إشكال؛ ثم يكون جوابه مقدرًا بعده 
بفسزه المذكور. 


55151551619 اک او ات 
وق إت ينوا 4 البروج: ٠١‏ وقيل: جواب القسم محذوف أي والسماء ذات البروج 
لتبعثن» وهذا اختيار ابن الأنباري» والأخدود الشق العظيم المستطيل في الأرض كالخندق› 
وجمعه أخاديد» ومنه الخد. " 
لمجاري. 
" ومنه الخد لمجاري الدموع, والمخدة؛ لأن الخد يوضع عليها. " 
هذا مجرى» لكن بدون أخدود؛ لأن الخد هو الشقء ولذا جاء في أنهار الجنة أنها تجري على 
الأرض من غير أخدودء لذلك يقول ابن القيم- رحمه الله-: 

أنهارها من غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان 
الخد يسمى لمجاري الدموع الخد ما فيه شقء» ويسمى خذاء والخد هو الشق الذي يجري فيه 
الماء» ومثله الأخدود التي حفرت في الأرض وجعلت كالخنادق يلقى بها الناس بعد أن أضرمت 
بها النار؛ لفتنهم عن دينهم» نسأل الله العافية. 
' وبقال: تخدد وجه الرجل إذا صارت فيه أخاديد من جراح» قال طرفة: 

ووجه كأن الشمس حلت رداءها عليه نقي اللون لم يتخدد 


3 دات ووو ##البروج: 5. " 


لاء الخد مجاري الدموع» الخد إذا أثر فيه الدمع يمكن أن يكون فيه أخدودء كما ذكر عن عمر 
أنه- رضي الله عنه- بسبب دموعه كان في خده مثل الشراك» يعني شيء متأثر من كثرة جريان 
الدموع» أما أصل الخد فليس من الأخدود. 

" النار بدل من الأخدود بدل اشتمالء والوقود بفتح الواو قراءة العامة» وهو الحطب. وقرأ قتادة 
وأبو رجاء ونصر بن عاصم بضم الواو على المصدر أي ذات الاتقاد والالتهاب. ' 

ولو قيل: إن الوقود هو الحطب» والؤقود النار الذي هو الإيقاد كما قيل في الطّهور هو الماءء 
والطّهور بالضم هو الفعل الذي هو فعل المتوضئ. 

' وقيل: ذات الوقود بأبدان الناس» وقرأ أشهب العقيلي وأبو السمان العدوي وابن السميقع/ 
انار ذات بالرفع فيهما أي أحرقتهم النارٌ ذات الوقود. 3 هليه عو 4 البروج: > أي الذين 
خددوا الأخاديد وقعدوا عليها يلقون فيها المؤمنين» وكانوا بنجران في الفترة بين عيسى ومحمد 
-صلى الله عليهما وسلم- وقد اختلفت الرواة في حديثهم والمعنى متقارب» ففي صحيح مسلم 
عن صهيب أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «كان ملك فيمن كان قبلکم» وكان له 
ساحرء فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت» فابعث إلي غلامًا أعلمه السحرء فبعث إليه غلامًا 


١‏ ص 
لإ ف ديح د خض مسج a‏ 


يعلمه» فكان في طربقه إذا سلك راهب» فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه؛ فكان إذا أتى الساحر 
مر بالراهب وقعد إليهء فإذا أتى الساحر ضريهء فشكا ذلك..». " 

لأنه يتأخر عليه إذا جلس عند الراهب تأخر على الساحر. 

"«فشكا ذلك إلى الراهب فقال: إذا خشيت الساحر فقل: حبسني أهلي» وإذا خشيت أهلك فقل: 
حبسني الساحرء فبينما هو كذلك» إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس فقال: اليوم أعلم 
الساحر أفضل.. اليوم أعلم..». " 

السار 

'«آلساحر أفضل أم الراهب أفضلء فأخذ حجرًا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من 
أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس» فرماها فقتلها ومضى الناس» فأتى الراهب 
فأخبره فقال له الراهب: أي بني أنت اليوم أفضل منيء قد بلغ من أمرك ما أرى» وإنك ستبتلى: 
فإن ابتليت فلا تدل عليء وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص وبداوي الناس من سائر الأدواءء 
فسمع جليس للملك كان قد عمي فأتاه بهدايا كثيرة فقال: ما هاهنا لك أجمع إن أنت شفيتني 
فقال: إني لا أشفي أحدّاء إنما يشفي الله. فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك» فآمن بالله 
فشفاه الله فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ قال: 
ربي قال: ولك رب غيري؟! قال: ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل عليه الغلام»." 
على. 

'"«حتى دل على الغلام» فجيء بالغلام فقال له الملك: أي بني لقد بلغ من سحرك ما تبرئ 
الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل؟ قال: أنا لا أشفي أحدّاء إنما يشفي الله فأخذه فلم يزل يعذبه 
حتى دل على الراهب. فجيء بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك فأبى» فدعا بالمنشار فوضع 
المنشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه» ثم جيء بجليس الملك فقيل له: ارجع عن 
دينك فأبی» فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه» ثم جيء بالغلام فقيل 
له: ارجع عن دينك..». " 

هذا الذي أشار إليه النبي -عليه الصلاة والسلام- في تصبير أمته على الأذى بسبب الحق 
والدفاع عن الحق ونصر الحق: «إن أحدًا ممن كان قبلكم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه 
فيشق بنصفين ما يثنيه ذلك عن دينه». 

طالب: واو اهام موا ع عع 

أفضل منهما حالًا؛ لأنه بلغ من حاله أنه بكلام قاله وبحجر يسير قتله» بلغ بمنزلته عند الله- 
جل وعلا- أن جعله يقضي على هذه الحية بمجرد كلام بحجر وماتت.. المقصود أنه في هذه 
اللحظة حاله أفضل من حال الراهب» وقد يكون هذا في تقدير الراهب؛ لأنه لو جرب الراهب ما 


e‏ سس تفسسيرالقرطبي- سورةالبروج ‏ س 
ندري يمكن يحصل له مثل ما يحصل للغلام أو لاء ولا يمنع أن يقول الإنسان: أنت أفضل مني 
وهو يجزم أنه أفضلء لكن من باب هضم النفس والتواضع ما فيه ما يمنع. 

' ثم جيء للغلام فقيل له: ارجع عن دينك فأبى فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به 
إلى جبل كذا وكذاء فاصعدوا به الجبل فإذا بلغتم.. " 

نعم؛ ليكون أمره أبلغ للناس إذا دهده من جبل وتردى ومات عرف الناس كلهم» وكذلك إذا ألقي 
في البحرء لكن الله- جل وعلا- خيب ظنونهم ومساعيهم. 

' فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه» فذهبوا فصعدوا به الجبل فقال: اللهم 
اكفنيهم بما شئت» فرجف بهم الجبلء فسقطوا وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك. " 

هذا تحدٍّ للملك» وإلا ما الذي يمنعه أن يهرب في شعب من الشعاب وفي غار من الغيران ويسلم 
من طلب الملك؟ لكن ذهب إلى الملك؛ ليكون هذا أبلغ في تأثير قصته على الناس» ولذلك آمن 
الناس لما عرفوا قصته. 

'"«فقال له الملك: ما فعل أصحابك قال: كفانيهم الله فدفعه إلى نفر من أصحابه قال: اذهبوا 
به فاحملوه في قرقور فتوسطوا به البحرء. فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه» فذهبوا به فقال: 
اللهم اكفنيهم بما شئت فانكفأت بهم السفينة فغرقواء وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك: ما 
فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله فقال: للملك إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به قال: وما 
هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع., ثم خذ سهمًا من كنانتي. ثم ضع 
السهم في كبد القوس ثم قل: بسم الله رب الغلام» ثم ارمني فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني» فجمع 
الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع» ثم أخذ سهمًا من كنانته؛ ثم وضع السهم في كبد 
القوس ثم قال: بسم الله رب الغلام ثم رماه فوقع السهم في صدغه فوضع يده في صدغه في 
موضع السهم فمات فقال الناس: آمنا برب الغلام» آمنا برب الغلام» آمنا برب الغلام» فأتى 
الملك»." 

أتي. 

'«فأتي الملك فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر قد والله..». ' 

ويستدل بهذه القصة من يرى أنه لا مانع من أن يقتل الإنسان نفسه لمصلحة عامة راجحة» 
وليس في القصة ما يدل على ذلك» بل للإنسان أن يتسبب في قتل نفسه» أما أن يباشر في قتل 
نفسه فلاء الغلام ما باشر قتل نفسه؛ وإنما صار سببًا في قتل نفسه؛ لأنه دلهم على كيفية القتل 
والمصلحة راجحة مثل الشمس» آمن الناس كلهم» أما أن يباشر الإنسان قتل نفسه مهما ترتب 
على ذلك من مصلحة فإنه لا يجوزء تأتي مسألة المفسدة» وأنه إذا كان يُخشى على أسرار 
المسلمين التي يكنها في نفسه أن يطلع بحيث إذا عذب وأوذي فإنه يخبر بما عنده» هذه مسألة 
اجتهادية وأفتى بها بعض أهل العلم. 


ا معالي الشيخ عبد لكريم الخضير ت 
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طالب: أحسن الله إليكء من يحدد المصلحة أنها مصلحة عامة أو ليست بمصلحة عامة... 
بينهما فرق واضح» صحيح أن بعض من له هوى قد يرتكب شيئًا يقول: المصلحة تقتضيهء وهو 
في حقيقة نفسه مصلحة شخصية له» هذه المصلحة الشخصية لا ينظر إليها في مقابل المصالح 
العامة. 

طالب: أحسن الله إليك. كيف نوازن بين 000 

النبي -عليه الصلاة والسلام- خلال هذا الحديث المتفق عليه لا شك أنه هضم نفسه -عليه 
الصلاة والسلام- «فيرحم الله لوطًا لقد كان يأوي إلى ركن شديد»» «ولو لبثت..لو مكثت سنين 
ما مكث يوسف لأجبت الداعي» وما.. أيش؟ «أنا أحق بالشك من إبراهيم» يقول -عليه الصلاة 
والسلام- يقول: «أنا أحق بالشك من إبراهيم»: «ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركنين شديد 
ولو لبثت بالسجن ما لبث يوسف لأجبته»» هذا كله من باب هضم النفس -عليه الصلاة 


والسلام-. 

eres : طالب‎ 

نعم» من هضم نفسه مثل قوله: «لا تفضلوني على يونس بن متى». 
طالب: 00 

ل 


'"«فأتي الملك فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك» قد آمن الناسء فأمر 
بالأخدود في أفواه السكك فهدت وأضرم النيران وقال: من لم يرجع عن دينه فاجمعوا»." 
«فأحموه فيها». 

دعوه يصلى حميم النار التي فيه؛ نسأل الله العافية. 

'«أو قيل له: تحم ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها فتقاسعت أن تقع فيها فقال لها 
الغلام: يا أمه اصبري فإنك على الحق»» خرجه الترمذي بمعناه» وفيه: «وكان على طريق 
الغلام راهب في صومعة» قال معمر: أحسب أن أصحاب الصوامع كانوا يومئذٍ مسلمين. " 

نعم» قبل أن تنسخ أديانهم ببعثته -عليه الصلاة والسلام-. 

' وفيه أن الدابة التي حبست الناس كانت أسدّاء وأن الغلام دفن قال: فيذكر أنه فيُذكر أنه 
أخرج في زمن عمرٍ بن الخطاب. ' 
عمرَ . 

' في زمن عمرَ بن الخطاب وأصبعه على صدغه كما وضعها حين قتل وقال: حديث حسن 
غربب» ورواه الضحاك عن ابن عباس قال: كان ملك بنجران وفي.. " 

القصة معروفة في الصحيحين وغيرهماء قصة الثلاثة الذين تكلموا في المهدء وهذا منهم. 
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" قال: «كان ملك بنجرانء وفي رعيته رجل له فتى فبعثه إلى ساحر يعلمه السحرء وكان في 
طريق» وكان طربق الفتى على راهب يقرأ الإنجيلء فكان يعجبه ما يسمعه من الرإهب» فدخل 
في دين الراهب» فأقبل يومّاء فإذا حية عظيمة قطعت على الناس طربقهمء فأخذ حجرًا فقال: 
بسم الله رب السموات والأرض وما بينهما فقتلهاء وذكر نحو ما تقدم» وأن الملك لما رماه 
بالسهم وقتله قال أهل مملكة الملك: لا إله إلا الله عبد الله بن ثامرء وكان اسم الغلام فغضب 
الملك» فأمر فخدت أخاديد»." 
طالب: 52373700« 
لا إله إلا إلهء عندك كذا. 
"«قال أهل مملكة الملك: لا إله إلا إلة عبد الله بن عامرء وكان اسم الغلام» فغضب الملك وأمر 
فخدت أخاديد, وجمع فيها حطب ونار»." 
طالب: 35570 
إيه عبد الله بن ثامر لا إله إلا إله عبد الله بن ثامر. 
'«وجمع فيها حطب ونار وعرض أهل مملكته عليهاء فمن رجع عن التوحيد تركه؛ ومن ثبت 
على دينه قذفه في النارء وجيء بامرأة مرضع وقيل لها: ارجعي عن دينك وإلا قذفناك وولدك 
قال: فأشفقت وهمت بالرجوع فقال لها الصبي المرضع: يا أمي اثبتي على ما أنت عليه فإنما 
فی رشا 
غميضة يعني إغفاءة يسيرة. 
'«فإنما هي غميضة فألقوها وابنها»» وروى أبو صالح عن ابن عباس أن النار ارتفعت من 
الأخدود» فصارت فوق الملك وأصحابه أربعين ذراعًا فأحرقتهم وقال الضحاك: هم قوم من 
النصارى كانوا باليمن قبل مبعث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بأربعين سنة أخذهم 
يوسف بن شراحيل بن تبع الحميري» وكانوا نيا وثمانين رجلاًء وحفر لهم أخدودًا وأحرقهم فيه. 
حكاه الماوردي» وحكى الثعلبي عن.. " 
لكن القصة في الصحيح» فمثل هذه لا تقاومهاء وقد يتكرر هذا الفعل لكن القصة المرادة في 
سورة البروج هي قصة عبد الله بن ثامرء وما ترتب عليها وهذه أصل الفتنة عن الدين عرض 
الإنسان على العذاب وعلى النار ليفتن ويختبر ويمتحن وصبره وتمسكه بدينه مثل ما يعرض 
الذهب والفضة على النار لتنظر جودته. 
' وحكى الثعلبي عنه أن أصحاب الأخدود من بني إسرائيل أخذوا رجالاً ونساء. ' 
أكذوا. 
أخذوا. 


لظ أن أضبحات الأهذود مق ى اإعراكيل أخذوا رطالا 
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' أن أصحاب الأخدود من بني إسرائيل أخذوا رجالاً ونساءً فخدوا لهم الأخاديد ثم أوقدوا فيها 
النارء ثم أقيم المؤمنون عليهاء وقيل لهم: تكفرون أو تقذفون في النار؟ ويزعمون أنه دانيال 
وأصحابه» وقاله عطية العوفي» وروي نحو هذا عن عبد الله بن عباس» وقال علي- رضي الله 
عنه-: إن ملكا سُكِر فوقع على أخته» فأراد أن يجعل ذلك شرعًا في رعيته فلم يقبلواء فأشارت 
إليه أن يخطب بأن الله عز وجل أحل نكاح الأخوات فلم يسمع عنه. ' 

منه. 

' فلم يسمع منهء فأشارت إليه أن يُخد لهم الأخدود» وبلقي فيه كل من عصاه. ففعل قال: 
وبقاياهم ينكحون الأخوات وهم المجوس» وكانوا أهل كتاب» وروي عن علي أيضًا أن أصحاب 
الأخدود كان سببهم أن نبيًّا بعثه الله تعالى إلى الحبشة» فاتبعه ناس» فخد لهم قومهم أخدودًاء 
فمن اتبع النبي رمي فيها فجيء بامرأة لها بني رضيع فجزعت فقال لها: يا أماه امضي ولا 
تجزعي» وقال أيوب عن عكرمة قال: ١‏ فرَاضصبالشندور) البروج: ؛ قال: كانوا من قومك من 
السجستان» وقال الكلبي: هم نصارى نجران أخذوا بها قومًا مؤمنين فخدوا لهم سبعة أخاديدء 
طول كل أخدود أربعون ذراعاء وعرضه اثنا عشر ذراعاء ثم طرح فيه النفط والحطب ثم 
عرضوهم عليها فمن أبى قذفوه فيهاء وقيل: قوم من النصارى كانوا بالقسطنطينية زمان 
قسطنطين وقال مقاتل: أصحاب الأخدود ثلاثة. " 

النفط هذا هو الموجود الآن البترول» لكنه ما كان يستنبط من الأرضء بل الزائد منه يطفو على 
وجه الأرض ويستعمل للوقود. 

" وقال مقاتل: أصحاب الأخدود ثلاثةء واحد بنجران: والآخر بالشامء والآخر بفارس» أما الذي 
بفارس فأنطينانوس. " 

كانوا يعرفون الزفت والقار قبل» وهي من مشتقات البترول والمزفت والمقير من الأوعية جاءت 
بها النصوص في الصحيحين وغيرها. 

' أما الذي في الشام فأنطنيانوس الرومي» وأما الذي بفارس فبختنصرء وأما الذي بأرض 
العرب يوسف بن ذي نواس» فلم ينزل الله في الذي بفارس والشام قرآئًاء وأنزل قرآنًا في الذي 
كان بنجران» وذلك أن رجلين مسلمين كان أحدهما بتهامة» والآخر بنجران آجر أحدهما نفسه. 
فجعل يعمل وبقرأ الإنجيل فرأت ابنة المستأجر النور في قراءة الإنجيل فأخبرت أباها فأسلمء 
وبلغوا سبعة وثمانين بين رجل وامرأة بعدما رُفع عيسىء فخد لهم يوسف بن ذي نواس بن تبع 
الحميري أخدودًا وأوقد فيه النار» وعرضهم على الكفرء فمن أبى أن يكفر قذفه في النار وقال: 
من رجع عن دين عيسى لم يقذفء وإن امرأة معها ولدها صغير لم يتكلم فرجعت فقال لها 
ابنها: يا أماه إني أرى أمامك نارًا لا تطفاًء فقذفا جميعًا أنفسهما في النارء فجعلها الله وابنها 


في 0 فقذف في يوم واحد سبعة وسبعون إنسانّاء وقال ابن إسحاق عن وهب بن منبه: 
كان رجل من بقايا أهل دين عيسى بن مريم- عليه السلام- يقال له: قيميونء وكان رجلاً 
صالحًا مجتهدًا زاهدًا في الدنيا مجاب الدعوة. ' 

مجاتت. 

' مجاب الدعوةء وكان سائحًا في القرى لا يُعرف بقرية إلا مضى عنهاء وكان بناءً يعمل الطين 
قال محمد بن كعب القرظي: وكان أهل نجران أهل شرك يعبدون الأصنام» وكان في قرية من 
قراها قريبًا من نجران ساحر يعلم غلمان أهل نجران السحرء فلما نزل بها قيميون بنى بها 
خيمة بين نجران وبين تلك القربة التي بها الساحرء فجعل أهل نجران يبعثون غلمانهم إلى ذلك 
الساحر يعلمهم السحرء فبعث إليه الثامر عبد الله بن الثامرء فكان مع غلمان أهل نجران وكان 
عبد الله إذا مر بصاحب الخيمة أعجبه ما يرى من أمر صلاته وعبادته» فجعل يجلس إليه 
وبسمع منه حتى أسلم» فوحّد الله وعبده وجعل يسأله عن اسم الله الأعظمء وكان الراهب يعلمه 
فكتمه إياه. ' 

الراهب. 

وكان الراهبٌ يعلمّه. 


يعلمُه؟ 

طالب: يعلّمه... 

يعلّمُه؟ يعلم الاسم نعم» يعلم الاسم يعلَّمُه 

' وكان الراهب يعلَمُه فكتمه إياه وقال: يا ابن أخي» إنك لن تحمله» أخشى ضعفك عنه؛ وكان 
أبو الثامر لا يظن إلا أن ابنه يختلف إلى الساحر كما يختلف الغلمان» فلما رأى عبد الله أن 
الراهب قد بخل عليه بتعليم اسم الله الأعظم عمد إلى قداح فجمعها ثم لم يبق لله تعالى اسمًا 
يعلمه إلا كتبه في قدح لكل اسم قدح» حتى إذا أحصاها أوقد لها نارًا ثم جعل يقذفها فيها قدحًا 
قدحّاء حتى إذا مر بالاسم الأعظم قذف فيها بقدحه» فوثب القدح حتى خرج منها لم يضره 
شيء, فأخذه ثم قام إلى صاحبه فأخبره أنه قد علم اسم الله الأعظم الذي كتمه إياه فقال: وما 
هو؟ قال كذا وكذا قال: وكيف علمته؟ فأخبره بما صنع فقال: له يا ابن أخي قد أصبته فأمسك 
على نفسك» وما أظن أن تفعل. فجعل عبد الله بن الثامر إذا دخل نجران لم يلق أحدًا به ضر 
إلا قال: يا عبد الله» أتوحد الله وتدخل في ديني فأدعو الله لك فيعافيك مما أنت فيه من البلاء ؟ 
فيقول: نعم» فيوحد الله ويسلم فيدعو الله له فیشفی» حتى لم يبق أحد بنجران به ضر إلا أتاه 
فاتبعه على دينه ودعا له فعوفي» حتى رفع شأنه إلى ملكهم» فدعاه فقال له: أفسدت علي 


لا ينه شيح ل خط a‏ 
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أهل قربتي» وخالفت ديني ودين آبائي» فلأمثلن بك قال: لا تقدر على ذلك» فجعل يرسل به إلى 
الجبل الطويل؛ فيطرح على رأسه فيقع على الأرض ليس به بأس» وجعل يبعث به إلى مياه 
نجران بحار لا يُلقى فيها شيء إلا هلك فيلقى فيها فيخرج ليس به بأسء فلما غلبه قال له 
عبد الله بن الثامر: والله لا تقدر على قتلي حتى توحد الله وتؤمن بما آمنت .به فإنك إن فعلت 
ذلك سلطت علي وقتلتني» فوحّد الله ذلك الملك» وشهد شهادته؛ ثم ضربه بعصا فشجه شجة 
صغيرة ليست بكبيرة فقتله» وهلك الملك مكانه» واجتمع أهل نجران على دين عبد الله بن الثامر 
وكان على ما جاء به عيسى ابن مريم من الإنجيل وحكمه؛ ثم أصابهم ما أصاب أهل دينهم 
من الأحداث» فمن ذلك كان أصل النصرانية بنجران؛ فسار إليهم ذو نواس اليهودي بجنوده من 
حميرء فدعاهم إلى اليهودية وخيّرهم بين ذلك أو القتل. فاختاروا القتلء فخد لهم الأخدود 
فحرّق بالنار وقتل بالسيف ومثل بهم حتى قتل منهم عشرين ألفًا. وقال وهب بن منبه: اثني 
عشر ألفًا. وقال الكلبي: كان أصحاب الأخدود سبعين ألقًا. قال.. " 

القصة بطولها السابقة كلها مروية من طريق كعب الأحبارء وهي مما تلقى من آهل الكتاب» 
وفيما صح عندنا من نبينا -عليه الصلاة والسلام- في القصة الأولى في أصل القصة هذه غنية 
عن كل ما ذكر في الباب؛ لأنها هي الثابتة» أما ما عداها فكله متلقى من أخبار بني إسرائيل. 
طالب: 1585 

نعم وفد نجران هم النجرانيون» نعم. 

طالب: طيب أين البحر؟ 

البحر ماء كثير ليس معناه بحر بمعنى البحرء ماء كثير يسمونه بحرًا. 

Ee : طالب‎ 

نقول: هذا متلقى من بني إسرائيل ما ينظر في مفرداته» وليس بصحيح» الصحيح ما تقدم. 

' وقال الكلبي: كان أصحاب الأخدود سبعين ألفًا قال وهب: ثم لما غلب أرياط على اليمن خرج 
ذو نواس هاربًا فاقتحم البحر بفرسه فغرق. قال ابن إسحاق: وذو نواس هذا اسمه زرعة بن 
تبان أسعد الحميري» وكان أيضًا يسمى يوسف» وكان له غدائر من شعر تنوس أي تضطرب 
فسمي ذا نواس» وكان فعل هذا بأهل نجران فأفلت منهم رجل اسمه دوس ذو ثعلبان» فساق 
الحبشة لينتصر بهم» فملكوا اليمن» وهلك ذو نواس في البحرء ألقى نفسه فيه وفيه يقول 
عمرو بن معدي كرب: 


أتوعدنى كأنك ذو رعين بأنعم عيشة أو ذو نواس 
وكائن كان قبلك من نعيم وملك ثابت فى الناس راس 


قديم عهده من عهد عاد عظيم قاهر الجبروت قاس 


مہ تفسير ا لقرطبي- سورة البروج ل 
رد 


أزال الدهر ملكهم فأضحى ينقل من أناس في أناس 
وذو رعين ملك من ملوك حمير» ورعين حصن له. وهو من ولد الحارث بن عمرو بن حمير 


مسألة: قال علماؤنا: أعلم الله- عز وجل- المؤمنين من هذه الأمة في هذه الآية ما كان يلقاه 
من وحّد قبلهم من الشدائد يؤنسهم بذلك» وذكر لهم النبي -صلى الله عليه وسلم- قصة 
الغلام؛ ليصبروا على ما يلاقون من الأذى والآلام والمشقات التي كانوا عليها؛ ليتأسوا بمثل 
هذا الغلام في صبره وتصلبه في الحق وتمسكه به وبذله نفسه في حق إظهار دعوته ودخول 
الناس في الدين مع صغر سنه وعظم صبرهء وكذلك الراهب صبر على التمسك بالحق حتى 
نشر بالمنشار» وكذلك كثير من الناس لما آمنوا بالله تعالى ورسخ الإيمان في قلويهم صبروا 
على الطرح في النارء ولم يرجعوا عن دينهمء قال ابن العربي: وهذا منسوخ عندنا حسبما تقدم 
بيانه في سورة النحل. ' 

منسوخ بمثل قوله تعالى: مإِلَا من أكَرِءَ 4 النحل: ٠٠١‏ وهذا إكراه بلا شك أنه إذا وصل الحد 
إلى الأذى بمثل هذه الطربقة بأن يحرق في النار أو يهدده من يقدر على ذلكء فإن له مندوحة 
أن يصبر عن كلمة الحقء لكن لا يجوز له أن يقول الباطل على أي حال من الأحوال قد ينطق 
بكلمة الكفر مما لا ضرر فيه على أحد مثل هذا مِ«إِلَامَْأفْكَرءوَكلبُهْمُظمَين اليم 0# النحل: 
٠٠١‏ ويبقى أن هذه رخصة» والعزيمة باقية لم تنسخ» فمن ارتكب العزيمةء فله أجره عند الله 
وأعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائرء ما يقول: أنا والله مكره أنا.. الإمام أحمد- رحمه 
الله- تحمل الشدائد» وصبر على السجن والضربء ومع ذلك أفلح وأنجح» والعلم عند الله- جل 
وعلا- أن الإمام أحمد لو ما صبر ومن معه كان القول بخلق القرآن يقر إلى الآنء والعلم عند 
الله- جل وعلا-» ولكن بصبرهم وتحملهم العزائم رفع الله بهم هذه الغمة. 

' قلت: ليس بمنسوخ عندناء وأن الصبر على ذلك لمن قوبت نفسه وصلب دينه أولى, قال الله 
تعالى مخبرًا عن لقمان: 3 ين أقر ألصسلوة وأمرَالْمَعرُوفٍ وأنه ع لكر وأصير عل ما أصابك ناكو 
رما مور( 6لقمان: ٠۷‏ وروى أبو سعيد الخدري. " 

مما يلقن الصبيان من الأصول الثلاثة التي ألفها شيخ الإسلام الإمام المجدد تعليم المسائل 
الأربع التي تضمنتها سورة العصر العلم والعمل به والصبر على الأذى فيه والتواصي والدعوة 
إليه :9 وتواصوأ يلحي وَتَوَاصَوَأ اضر )4 العصر: ۳ء فالصبر لا بد مثه»ء أما أن يقول: والله أنا لست 
متعرضًا لأي مشقة ولا شيء» هذا ليس بشيء لا متعلم ولا معلم ولا داع ولا آمر ولا ناء ما فيه 
إلا الصبر والله- جل وعلا- يقول: 39 یادها الت موأ أصِرةوَصَاِرُوأورَايطُوأ 2 آل عمران: ٠٠١‏ 
والنتيجة تفلحون! أو لمکم یوت )آل عمران: ٠٠١‏ لا بد من هذا كله. 


سس معا الشيخ< يم الخض a‏ جل 
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" وروى أبو سعيد الخدري أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إن من أعظم الجهاد كلمة 
عدل عند سلطان جائر» خرجه الترمذي وقال: حديث حسن غربب» وروی ابن سنجر محمد بن 
سنجرء عن أميمة مولاة النبي -صلى الله عليه وسلم- قالت: كنت أوضئ النبي -صلى الله 
عليه وسلم- فأتاه رجل قال: أوصني فقال: «لا تشرك بالله شيئًا وإن قُطّعت أو حرّقت بالنار». 
الحديث» قال علماؤنا: ولقد امتحن. " 

التخريج ماذا قال؟ 


طالب: 27117171011 
الحديث الأول والثاني. 
طالب: له 


نعم» قال علماؤنا.. 

' قال علماؤنا: ولقد امثحن كثير من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- بالقتل والصلب 
والتعذيب الشديدء فصبروا ولم يلتفتوا إلى شيء من ذلك وبكفيك قصة عاصم وخبيب 
وأصحابهما وما لقوا من الحروب والمحن والقتل والأسر والحرق وغير ذلك. ' 


عاصم أم ياسر؟ 


طالب: عاصم. 

' وقد مضى في النحل أن هذا إجماع ممن قوي في ذلك» فتأمله هناك. ' 

لا شك أن العزائم لها أهلها الذين يتحملونها ويصبرون على هذه الشدائدء والذي لا يصبر 
ويخشى أن يُفتن لا يعرض نفسه لهذه الأمور ويترخص برخصة اللّه» والحمد لله أن في شرعنا 
سعة» ولله الحمدء من أراد المنازل العالية وهو من أهلها يستعين بالله» والذي لا يستطيع لا 
يعرض نفسه لما لا يطيق. 

" قوله تعالى: {OSE‏ البروج: ‏ دعاء على هؤلاء الكفار بالإبعاد من رحمة الله 
تعالى» وقيل: معناه الإخبار عن قتل أولئك المؤمنين أي إنهم قتلوا بالنار فصبرواء وقيل: هو 
إخبار عن أولئك الظالمينء فإنه روي أن الله قبض أرواح المؤمنين الذين ألقوا في الأخدود قبل 
أن يصلوا إلى النار وخرجت نار من الأخدود. ' 

كما ضارت على إبزاهيم- عليه السلام- يردا وسلاماء ومن هذه الأمة أبو مسلم الخولاني ألفي 
في النار وما مسته» هذه معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء . 


'وخرجت نار من الأخدود فأحرقت الذين هم عليها قعودء وقيل: إن المؤمنين نجو وأحرقت النار 
الذين قعدواء ذكره النحاس» ومعنى عليها أي عندهاء وعلى بمعنى عندء وقيل: عليها على ما 
يدنو منها من حافات الأخدود كما قال: 

متام م امك اوم كمومه ,واتار التداء اة" 


المقصود شهيد المعركة» لكن المبطون قد يتألم ألما شديدّاء وغيره الحريق» وغيره يتألمون» لكن 
شهيد المعركة هو الذي لا يجد مثلها.. 

" العامل في 'إذ" 'قتل' أي لعنوا في ذلك الوقت. :3 وهم عل مايفعلون بالمَؤْميينَ شود البروج: ‏ أي 
حضور يعني الكفار كانوا يعرضون الكفر على المؤمنين» فمن أبى ألقوه في النارء وفي ذلك 
وصفهم بالقسوة ثم بالجد في ذلك وقيل: على بمعنى مع: وهم مع ما يفعلون بالمؤمنين 
شهود. قوله تعالى: (١‏ وَمَانَتَمُُْمَ > البروج: ۸ وقرأ أبو حيوة: نقموا بالكسرء والفصيح هو الفتح» 
وقد مضى في براءة القول فيه أي: ما نقم الملك اد من الذين حرقهم إلا أن يؤمنوا أي 
إلا أن يصدقوا بالله العزيز أي الغالب المنيع الحميد. 

يعني ما يكفي مجرد التصديق في مقابل الإيمان» إنما بأركانه الثلاثة القول والاعتقاد والعمل. 

' الحميد أي المحمود في كل حال الذي له ملك السموات والأرض لا شربك له فيهما ولا نديدء 
والله على كل شيء شهيد أي عالم بأعمال خلقه؛ لا تخفى عليه خافية قوله تعالى: إت لن 
َو َكَرَت 4 البروج: ٠١‏ أي حرقوهم بالنار» والعرب تقول: فتن فلان الدرهم والدينار أي 
أدخله الكور لينظر جودته؛ ودينار مفتون. ' 

يعني مختبر» مفتون يعني مختبرء مار على النارء ورئيت صلاحيته وجودته. 

" وبسمى الصائغ الفتان» وكذلك الشيطان. " 

لأنه يفتن ويختبرء ومنه قول النبي -عليه الصلاة والسلام- لمعاذ: «أفتان أنت يا معاذ؟!» يعني 
تريد أن تصرف الناس عن الصلاة وتحرفهم عنها بتطويلك. 

' وروي فتين» ورق فتين أي فضة محترقة. وبقال للحرة: فتين 

الأرض التي تكسوها الحجارة السود كأنها محترقة. 

' أي كأنها أحرقت حجارتها بالنار؛ وذلك لسوادها. م ہوا * البروج: ٠١‏ أي من قبيح 
صنيعهم مع ما أظهره الله لهذا الملك الجبار الظالم وقومه من الآيات والبينات على يد الغلام. 
ِل لهم عاب ب 0 جي #البروج: ٠‏ لكفرهم. " 


سس معالي الشيخ عبد لكريم الخضير لل سم 


الكافر إذا أسلم» هذا الإسلام يهدم ما كان قبله ولو كان ما قبله من حقوق العبادء أما لو كان 
مسلمًا وأحرق مسلمين بالنار ثم تاب» فالله- جل وعلا- قال: ا م نونوا ¢ البروج: ٠١‏ الإسلام 
يهدم ما كان قبله» لكن لو كانوا مسلمين فتنوا المؤمنين وحرقوهم بالنار ثم تابوا من بعد ذلك» 
التوبة تجب ما قبلهاء لكن حقوق العباد تبقى. 

' اا وفمعداب أَكَرقٍ(6+ الري: ٠١‏ في الدنيا لإحراقهم المؤمنين بالنارء وقد تقدم عن ابن عباس 
وقيل: وهم عاب حرق #البر وج: ٠١‏ أي ولهم في الآخرة عذاب زائد على.. ' 
عذاب كفرهم. 

" على عذاب كفرهم بما أحرقوا المؤمنين. " 

e : طالب‎ 


حرق . 


والله المسألة مردها في شرعنا إلى قصة العرنيين» يعني هل المقصود المماثلة أو المقصود 
المثلة؟ قصة العرنيين ظاهرة في هذاء وإن كان الجمهور على أن المثلة ممنوعة. 


طالب: 0000011 

لاء أولتك الذين يؤذون المؤمنين بغير ما اكتسيوا. 
طالب : ss‏ 

نعم» أي أذى. 

طالب: 1525170710 

كما فعل بالجارية مماثلة هذه ليست مثلة. 

طالب: 0000 

عم 


" وقيل: لهم عذاب جهنم الحريق» والحربق اسم من أسماء جهنم كالسعيرء والنار دركات 
وأنواع» ولها أسماء وكأنهم يعذبون بالزمهرير في جهنم» ثم يعذبون في عذاب الحريق» فالأول 
عذاب ببردهاء والثاني عذاب بحرها. 7 إِنَألَينَءَاميوأْ # البروج: ١١‏ أي هؤلاء الذين كانوا آمنوا بالله 
أي صدقوا به وبرسله؛ ويوا لصحت ممجَئَتُ4 البروج: ١١‏ أي بساتين رى لار 
البروج: ١١‏ من ماء غير آسن ومن لبن لم يتغير طعمه ومن خمر لذة للشاربين وأنهار من 


0 تفسيرالقرطبي- سورة البروج ‏ سس 
ومع ذلك تجري على الأرض من غير أخاديد ولا تنتشر يميئًا وشمالآء بل هي في طريقها تجري 
من تحتهم مثل ما قال ابن القيم فيما أشرنا إليه سابقًا. 
>< كرالك البروج: ١١‏ أي العظيم الذي لا فوز يشبهه. قوله تعالى: :ِإإدَبَطس رَيكَكمَيدُ 
0 البروج: ٠١‏ أي أخذه الجبابرة والظلمة كقوله- جل ثناؤه -: کلت آخد مَيْكَدَآ أخد افر ١‏ 
OA GREETS‏ هود: ٠٠۲‏ وقد تقدم» قال المبرد: إنَبَطْسَرَيْكَ 2# البروج: ٠١‏ جواب 
القسم. المعنى: والسماء ذات البروج إن بطش ربك» وما بينهما معترض مؤكد للقسمء وكذلك 
قال الترمذي الحكيم في نوادر الأصول: إن القسم واقع عما ذكر صفته بالشدة. 1 لن ھویرئ 
وميد ) #البروج: ١‏ يعني الخلق. " 
يعني أن القسم واقع يعني جوابه ما ذكر صفته بالشدة :إن بطش ركيد البروج: ٠١‏ وهو 
مثل كلام المبرد. 
OES‏ البروج: ٠١‏ يعني الخلق - عن أكثر العلماء - يخلقهم ابتداءَ ثم يعيدهم 
عند البعث» وروى عكرمة قال: عجب الكفار من إحياء. " 
من إحياء الله- جل ثناؤه-. 
" من إحياء الله- جل ثناؤه- الأموات» وقال ابن عباس: يبدئ لهم عذاب الحريق في الدنياء ثم 
يعيده عليهم في الآخرة. وهذا اختيار الطبري. ‏ ررر البروج: ٠١‏ أي الستور لذنوب عباده 
المؤمنين لا يفضحهم بها. " 
نعم؛ لأن المغفرة سترت الذنوب» والمغفر ما يستر البدن عن وقع السهام وآلات الحرب وغيرها. 
>< لودو 4 البروج: ٤‏ أي المحب لأوليائه» وروى الضحاك عن ابن عباس قال: كما يود أحدكم 
أخاه بالبشرى والمحبةء وعنه أيضًا: الودود أي المتودّد إلى أوليائه في المغفرةء وقال مجاهد: 
الواذ لأوليائه» فعول بمعنى فاعلء وقال ابن زبد: الرحيم. وحكى المبرد عن إسماعيل بن 
إسحاق القاضي أن الودود هو الذي لا ولد له وأنشد قول الشاعر: 

وأركب في الروع عريانة ذلول الجناح لقاحًا ودودًا 
أي لا ولد لها تحن إليهء وبكون معنى الآية. ' 
لكأن المعنى العكسء الودود هي التي لها ولد تحن إليهء كما في قوله -عليه الصلاة والسلام-: 
«تزوجوا الودود الولود». 
' ويكون معنى الآية إنه يغفر لعباده وليس له ولد يغفر لهم من أجله ليكون بالمغفرة متفضلاً 
من غير جزاء» وقيل: الودود بمعنى المودود. كركوب وحلوب أي يوده عباده الصالحون 
ويحبونه. :7 ذو الْمرْشٍ اليد () #البروج: ٠‏ قرأ الكوفيون إلا عاصم. " 


ر 
111100000000000 ۹ 


ميت 


ولا شك أنه واد ومودود وحاب ومحبوب» صفة المحبة ثابتة لله- جل وعلا-ء ومحبته فرض على 

عباده. 

' قرأ الكوفيون إلا عاصمًا: المجيدٍ بالخفض نعنًا للعرش» وقيل: لربك أي إن بطش ربك المجيد 

لشديدء ولم يمتنع الفصل؛ لأنه جار مجرى الصفة بالتشديدء والباقون بالرفع نعتا لذو والله 

تعالى» واختاره أبو عبيد وأبو حاتم؛ لأن المجد هو النهاية في الكرم والفضلء والله سبحانه 

المنعوت لذلك» وإن كان قد وؤصف عرشه بالكريم في آخر المؤمنون» تقول العرب في كل شجر 

نار واستمجد المرخ والعفار أي تناهيا فيه حتى يقتبس منهماء ومعنى ذو العرش. ' 

ذو العرش مضاف ومضاف إليه» والمجيد نعت» فهل نعت للمضاف أو للمضاف إليه؟ يجوز 

هذا وهذاء لكن نحتاج إلى مرجح لأحد الأمرين» فإذا كان الإعراب بالحروف قد يخفى ويستدل 

عليه من السياق كما تقول: مررت بزيد الفاضل» مررت بغلام زيد الفاضل» الفاضل من؟ 

OS : طالب‎ 

يحتمل والمتحدّث عنه الغلام أم زيد؟ المقصود أنه لا بد من قرينة تدل على المرادء أما من خلال 

اللفظء فما فيه ما يدل عليه إذا كان الإعراب بالحركات» لكن إذا كان الإعراب بالحروف عرف. 
ووه ريك ذو 4 الرحمن: ۲۷ 3# ببَردَانَمْرَيكَذِى 0# الرحمن: ۷۸ الإعراب واضحء» الأول للمضاف 

والثاني للمضاف إليه. 


على كل حال هو الآن على قراءة الرفع ما فيه إشكال» الحميد المجيدء ما فيه الحميد المجيد؟ 
إنه حميد مجيد. 

إنه حميد مجيد» نعم 9 رمت اوو رکه ع أَهلَ لدت #4هود : ١‏ 

' ومعنى ذو العرش أي ذو الملك والسلطانء كما يقال: فلان على سرير ملكهء وإن لم يكن 
على سريرء وبقال ثُلَّ عرشه أي ذهب سلطانه» وقد مضى بيان هذا في الأعراف» وخاصة في 
كتاب الأسماء. في شرح أسماء الله الحسنى. OAM‏ البروج: ١7‏ أي لا يمتنع عليه 
شيء يربده» قال الزمخشري: فعال خبر ابتداء محذوف» وإنما قيل: فعال؛ لأن ما يريد ويفعل 
في غاية الكثرة. ' 

فهي صيغة مبالغة فعّال. 


gg” e‏ ی ڪڪ تفسيرالقرطبي- سورةالبروجح س 


" وقال الفراء: هو رفع على التكرير والاستئناف؛ لأنه نكرة محضة. وقال الطبري: رفع فعال 
وهي نكرة محضة على وجه الاتباع لإعراب الغفور الودود. وعن أبي السفر قال: دخل ناس 
من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- على أبي بكر- رضي الله عنه- يعودونه فقالوا: ألا 
نأتيك بطبيب؟ قال: قد رآني. قالوا: فما قال لك؟ قال: قال: إني فعال لما أربد. ' 

نعم» هذا بالنسبة للطب والعلاج» هل يجب أو لا يجب؟ وهل يستحب أو هو مباح وتركه أولى؟ 
أقوال لأهل العلم» وشيخ الإسلام يقول: لا أعلم سالقًا أوجب العلاج» ويحصل مسائل كثيرة حول 
من يقرر له عملية يغلب على الظن رجحانهاء وفي تركها الهلكة» هل يلزم بها المريض أو لا 
يلزم؟ كل على أصله في الوجوب أو عدمه» وينحو بعض المعاصرين من أهل العلم إلى أنها إذا 
تعينت العملية هذه أو العلاج سبيلاً إلى الشفاء فإنه لا يؤخذ رأيه» بل يجب عليه أن يعالج 
ويعالّج» وطريقة سلف الأمة ما أحد ألزم أو ألزم نفسه أو ألزمه غيره بعلاج» هذا سيد هذه الأمة 
بعد نبيها: ألا نأتيك بالطبيب؟ وهذا ثابت عنه قال: قد رآني قالوا: فما قال لك؟ قال: إني فعال 
لما أريد» والله المستعان. 

' قوله تعالى: :3 لاکریت الور 4 البروج: ٠١‏ أي قد أتاك يا محمد خبر الجموع الكافرة 
المكذبة لأنبيائهم» يؤنسه بذلك وبسليه. ثم بينهم فقال: روود( البروج: ٠۸‏ وهما في 
موضع جر على البدل من الجنودء المعنى: إنك قد عرفت ما فعل الله بهم حين كذبوا أنبياءه 
ورسله. «3, يكرأ البروج : ٠‏ أي من هؤلاء الذين لا يؤمنون بك OES.‏ البروج: ١9‏ 
في تكذيب لك كدأب من قبلهم» وإنما خص فرعون وثمود؛ لأن ثمود في بلاد العرب وقصتهم 
عندهم مشهورة وإن كانوا من المتقدمين. " 

يأثرونها الأجيال بعد الأجيال؛ لأنها في بلادهم. 

' وأمر فرعون كان مشهورًا عند أهل الكتاب وغيرهم» وكان من المتأخرين في الهلاك؛ فدل 
بهما على أمثالهما في الهلاكء والله أعلم. قوله تعالى: × اهنوا Oh‏ البروج: ٠١‏ 
يقدر على أن ينزل بهم ما أنزل بفرعون» والمحاط به كالمحصورء وقيل: أي والله عالم بهم 
فهو يجازيهم 3 بل هوف انيد #البروج: ۲۱. ' 

والإحاطة بالشيء تعني القدرة عليه» وأنه لا يستطيع أن يفلت منه؛ لأنه محيط به من جميع 
الجهات. 

' أي المتناهي أي متناهٍ في الشرف والكرم والبركةء وهو بيان ما بالناس الحاجة إليه من 
أحكام الدين والدنياء لا كما زعم المشركونء وقيل: مجيد أي غير مخلوق. ‏ خوط © 
البروج: ٠١‏ أي مكتوب في لوح وهو محفوظ عند الله تعالى من وصول الشياطين إليه؛ وقيل: هو 


سے مالي الشبيخ عبد لكريم الل یک 
أم الكتاب» ومنه انتسخ القرآن والكتب» وروى الضحاك عن ابن عباس قال: اللوح من ياقوتة 
حمراء أعلاه معقود بالعرش» وأسفله في حجر. ' 
' في حَجر ملك يقال له: ماطريونء كتابه نور وقلمه نورء ينظر الله- عز وجل- فيه كل يوم 
ثلاثمائة وستين نظرة؛ ليس منها نظرة إلا وهو يفعل ما يشاء؛ يرفع وضيعاء ويضع رفيعاء 
ويغني فقيرّاء وبفقر غنيّاء يحيي وبميت» وبفعل ما يشاءء لا إله إلا هو. ' 
في الحديث الصحيح: «أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب»» «قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم 
القيامة» وذلك قبل ما يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة»» والله المستعان. 
' وقال أنس بن مالك ومجاهد: إن اللوح المحفوظ الذي ذكره الله تعالى في جبهة إسرافيل. وقال 
مقاتل: اللوح المحفوظ عن يمين العرش. وقيل: اللوح المحفوظ الذي فيه أصناف الخلق 
والخليقة وبيان أمورهم وذكر آجالهم وأرزاقهم وأعمالهم والأقضية النافذة فيهم ومآل عواقب 
أمورهم وهي أم الكتاب. وقال ابن عباس: أول شيء كتبه الله تعالى في اللوح المحفوظ إني أنا 
الله لا إله إلا أنا محمد رسولي» من استسلم لقضائي» وصبر على بلائي» وشكر نعمائي كتبته 
صذيقًاء وبعثته مع الصديقين» ومن لم يستسلم لقضائي» ولم يصبر على بلائيء ولم يشكر 
مخرج الحديث الذي قبل هذا؟ كلام ابن عباس؟ 
" طالب: قال: وهو من الإسرائيليات... " 
طالب: أحسن الله إليك» يقول: ومنه انتسخ القرآن» أليس الله- جل وعلا- هو المتكلم بالقرآن؟ 
الله- جل وعلا- هو المتكلم بالقرآن» نزل إلى السماء الدنيا جملة واحدة» كما في خبر ابن عباس 
ويصححه كثير من آهل العلم» ونزل إلى الأرض منجمّاء أو أنه إنما ينزل إذا تكلم الله به إلى 
جبريل منجمًا من أوله إلى آخره» يعني من بداية كلامه- جلا وعلا- إلى أن يصل إلى النبي - 
عليه الصلاة والسلام- منهم من قال: إنه تكلم به وأخذه من اللوح المحفوظ تكلم به الله- جل 
وعلا- حقيقة» مع أنه مكتوب في اللوح المحفوظ وانتسخ من اللوح المحفوظء ونزل به جبريل 
إلى السماء الدنياء أما كونه تكلم به في الوقائع» وسمع المجادلة» وأنزل بشأنها القرآن» هذا ما 
يختلف فيه أحد ممن يُعتد بقوله. 
' وكتب الحجاج إلى محمد بن الحنفية- رضي الله عنه- يتوعده» فكتب إليه ابن الحنفية: 
بلغني أن لله تعالى في كل يوم ثلاثمائة وستين نظرة في اللوح المحفوظ يعز وبذل» وببتلي 
ويفرح» وبفعل ما يريد فلعل نظرة منها تشغلك بنفسك» فتشتغل بها ولا تتفرغ. وقال بعض 
المفسرين: اللوح شيء يلوح للملائكة فيقرؤونه وقرأ ابن السميقع وأبو حيوة: قرآنُ مجيد على 
الإضافة أي قرآن رب مجيد. " 


٣٢ ۷‏ تفسیرالقرطبی- سورة البروج لا 
ا و و ق 
ر 


قران مجيدٍ. 

' قران مجيدٍ على الإضافة أي قرآن رب مجيد, وقرأ نافع: في لوح محفوظ بالرفع نعتًا للقرآن 
أي هو قرآن مجيدٌ محفوظ في لوح.ء والباقون بالجر نعتًا للوح» والقراء متفقون على فتح اللام 
من لوح» إلا ما روي عن يحيى بن يعمر فإنه قرأ. ' 

أوح. 

فإنه قرأ. 

قرأ لُوجء يعني بضم اللام. 

قرآن أم قرأ.. فإنه قرآن.. 

قرأ ماذا عندكم؟ 

طالب: قرآن.. 


فإنه قرآن لوح قرأ قرأ. 


طالب: ل 

فإنه قرأ اللوح بفتح اللام لوح هذا الذي يظهر عندكم كذا؟ 
طالب: 20000 

نعم» ما له وجه. 


" فإنه قرأ لوح بضم اللام. " 

على وزن نوح» مثل نوح في زنتها. 

' أي إنه يلوح وهو ذو نور وعلو وشرفء قال الزمخشري: واللُوح الهواء يعني اللُوح فوق 
السماء السابعة الذي فيه اللوح. وفي الصحاح: لاح الشيء يلوح لوحًا أي لمح» ولاحه السفر 
غيّره. ولاح لوحًا ولواحًا عطش. والتاح مثله› واللوح. " 

وَالْتَاحَ. 

' والْتَاحَ مثله» واللوح الكتف. وكل عظم عربض. واللوح الذي يكتب فيه» واللوح بالضم الهواء 
بين السماء والأرض والحمد لله. " 

اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد... 


تغسير الغرطبي 
سورة الطارق 


معالي الشيخ الدختور 
عبد لكريم بن عبد الله الخضير 


عصو هيئة حيار العلماء 


وعضصو | لاجنية الدائمة للبحوث العلمية وا لإذتا ء 


تاربخ المحاضرة: 


a۲‏ المكان: مسجد أبا الخيل 


a 
مہ تفسير ا لقرطبي- سورة الطارق سس‎ 


99 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
بسم الله الرحمن الرحيم. 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.ء قال الإمام 
القرطبي- رحمه الله تعالى-: 
" بسم الله الرحمن الرحيم سورة الطارق مكية» وهي سبع عشرة آية. " 
' قوله تعالى: :ابوا ارقا وَمَآدوَهَمَاطيك 20 )التَمئبُ )£ الطارق: ١‏ -" قوله تعالى: :راسا 
ON‏ الطارق: ١‏ قَسَمان: السماء قَسَمء والطارق قَسَم. والطارق: النجم. وقد بيّنه الله 
تعالى بقوله: :3 OSLO‏ الطارق: ۲ - ". واختلف فيه؛ فقيل: هو زحل: 
الكوكب الذي في السماء السابعةء ذكره محمد بن الحسن في تفسيره» وذكر له أخبارّاء الله أعلم 
بصحتها. وقال ابن زبد: إنه الثريا. وعنه أيضًا أنه زحل» وقاله الفراء. قال ابن عباس: هو 
الجدي. وعنه أيضًا وعن علي بن أبي طالب -رضي الله عنهما- والفراء : 3 مكدب ل 
الطارق: * نجم في السماء السابعةء لا يسكنها غيره من النجوم؛ إذا أخذت النجوم أمكنتها من 
السماء هبط فكان معها. ثم يرجع إلى مكانه من السماء السابعة» وهو زحلء فهو طارق حين 
ينزل» وطارق حين يصعد. وحكى الفراء : تقب الطائر: إذا ارتفع وعلا. ' 


ثقب. 
" تقب الطائر إذا ارتفع وعلا. وروی أبو صالح عن ابن عباس قال: كان رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- قاعدًا مع أبي طالب» فانحط نجمء فامتلأت الأرض نورّاء ففزع أبو طالب» وقال: 
أي شيء هذا؟ فقال: هذا نجم رمي به وهو آية من آيات الله فعجب أبو طالب» ونزل: را 
O‏ الطارق: .١‏ وروي عن ابن عباس أيضًا: OEE‏ الطارق: .١‏ قال: السماء 
وما يطرق فيها. " 
هذا للتخصيص بنجم بعينه مما ذكر يحتاج إلى نص اللهم إلا إذا كان قصدهم تمييزه عن غيره 
بالوصف الذي هو الثاقب النجم الثاقب أي الذي قوي ضوؤه وتميز من غيرهء فالنجوم التي ذكرت 
فيها تميز عن غيرهاء وإلا فنجوم السماء لا يحصيها ولا يعلمها إلا الله- جل وعلا-. 
'وعن ابن عباس وعطاء : OS‏ الطارق: ۳: الذي ترمي به الشياطين. وقال قتادة: هو 
عام في سائر النجوم؛ لأن طلوعها بليلء وكل من أتاك ليلا فهو طارق. قال: 

ومثلك حبلى قد طرقت ومرضعًا فألهبتها O‏ 
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ومثلك حبلى قد طرقت ومرضعًا هذا يفتخر- حسبنا الله ونعم الوكيل- بأنه يزني وبفجر بالنساءء 
نسأل الله العافية» يعني كثير من مثلك قد طرقت سواء كانت حبلى أو مرضعاء فألهيتها يعني 
أشغلتها عن طفلها الذي عليه التمائم» لا يزال صغيرّاء مُغيل: الذي يشرب اللبن غيلةء الغيلة 
شرب اللبن وأمه حامل» الأم ترضع وهي حامل -نسأل الله العافية-. 

يقول: OEE.‏ الطارق: ١‏ يفسر الطارق قوله: O‏ الطارق: ٣‏ المضيء الذي 
يثقب نوره فيخرق السموات حتى يرى في الأرض» والصحيح أنه اسم جنس يشمل سائر النجوم 
الثواقب» وقد قيل: إنه زحل الذي يخرق السموات السبع وينفذ فيها فيرى منهاء وسمي طارقًا؛ لأنه 
يطرق ليلاً.. يعني مثل ما ذكرنا أنه لا بد للتعيين من نص يدل عليهء وإلا فالأصل أن النجم 


أصله جنس ؤصف» والوصف معروف أنه يخصص بالصفة» فيخرج من هذا الجنس ما ليس 
بثاقب» أي نوره خافت ما هو ثاقب مثل النجوم التي نورها قوي. 
" وقال: 

ألم ترياني كلما جئت طارقا وجدت بها طيبًا وإن لم تطيّب 


فالطارق: النجم» اسم جنس» سمي بذلك؛ لأنه يطرق ليلاًء ومنه الحديث: «نهى النبي -صلى 
الله عليه وسلم- أن يطرق المسافر أهله ليلاًء كي تستحد المغيبةء وتمتشط الشعثة». والعرب 
تسمي كل قاصد في الليل طارقًا. يقال: طرق فلان إذا جاء بليل. وقد طرق يطرق طروقاء فهو 
طارق. ولابن الرومي: " 

وهو الغالب أن الناس في النهار بيوتهم لا تحتاج إلى غلق» ما تغلق وتحكم» من أرادها دخل من 
غير طرق لاسيما إذا كان من أهلهاء أما بالليل فإنه يحكم إغلاقهاء ولا يمكن فتحها إلا بعد 
الطرق. 


هذا في الأذكار «ولا طارق يطرق إلا بخير»» لكن الغالب أنه بالليل» هذا هو الغالب واقع النجوم 
أنها بالليل في النهار لا ترى. 
" ولابن الرومي: 

يا راقد الليل مسرورًا بأوله إن الحوادث قد يطرقن أسحانًا 

لاتفرحن بليل طاب أوله فرب آخر ليل أجج النارًا 
وفي الصحاح: والطارق: النجم الذي يقال له كوكب الصبح. ومنه قول هند: 

نحن بنات طارق نمشي على النمارق 

أي إن أبانا في الشرف كالنجم المضيء. قال الماوردي: وأصل الطزق: الدق» ومنه سميت 
المطرقة» فسمي قاصد الليل طارقًا؛ لاحتياجه في الوصول إلى الدق. وقال قوم: إنه. ' 
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قد يكون. 
' وقال قوم: إنه قد يكون نهارًا. والعرب تقول: أتيتك اليوم طرقتين: أي مرتين. ومنه قوله - 
صلى الله عليه وسلم-: «أعوذ بك من شر طوارق الليل والنهارء إلا طارقا يطرق بخير يا 
رحمن». وقال جردر في الطروق: 

طرقتك صائدة القلوب وليس ذا حين الزيارة فارجعي بسلام 
ثم بِيّن فقال: ا OSLO‏ الطارق: ؟ - ٣‏ والثاقب: المضيء. ومنه «ِإيْبَابٌ 
O‏ الصافات: .٠١‏ يقال: ثقب يثقب ثقوبًا وثقابة: أي أضاء . وثقوبه: ضوئه. والعرب 
تقول: أثقب نارك أي أضئها. قال: 

أذاع بهدفي الناس حتى كأنه بعلياء نار أوقدت بثقوب 
الثقوب: ما تشعل به النار من دقاق العيدان. وقال مجاهد: الثاقب: المتوهج. وقال القشيري: 
والمعظم على أن الطارق والثاقب اسم جنس أريد به العموم» كما ذكرنا عن مجاهد. ١‏ وََآدكَما 
اسار 4الطارق: ۲ تفخيمًا. " 
إلا أن الوصف مرادء يعني أن الثاقب الذي يصل إلى ما لا يصل إليه غيره؛ لقوة ضوئه» كأنه 
يثقب كأنه يثقب الأجرام وينفذ فيها ولنفوذه سُمِي ثاقب» ومنه استعير لدقة الفهم والنظر فقيل: 
نظر ثاقب يعني دقيق يصل إلى القلوب فيلزم بقبوله. 
' ارذ )) الطرق: ۲ تفخيمًا لشأن هذا المقسم به. وقال سفيان: كل ما في القرآن: 
:9 وَمَآلدوَكَ ‏ الطارق: ؟؟ فقد أخبره به. وکل شيء قال فيه: :(وَمَادَرِيكَ #الأحزاب: 7: لم يخبره به. 
قوله تعالى: إن نيلعاف الطارق: ؛ قال قتادة: حفظة يحفظون عليك رزقك وعملك 
وأجلك. وعنه أيضًا قال: قربنه يحفظ عليه عمله من خير أو شر. وهذا هو جواب القسم. 
وقيل: الجواب ا ا ۸ في قول الترمذي: محمد بن علي. " 
المعروف بالحكيم. 
' وإن: مخففة من الثقيلة» وما: مؤكدةء أي إن كل نفس لعليها حافظ. " 
نعم مخففة من الثقيلة» وهي تختلف عن النافيةء إن النافية يأتي بعدها الاستثناء» وأما المخففة 
من الثقيلة تبقى على التوكيد» ويؤكد خبرها باللام. 
' وقيل: المعنى إن كل نفس إلا عليها حافظ يحفظها من الآفات» حتى يسلمها إلى القدر. قال 
الفراء : " 
له معقبات» له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله فهؤلاء الحفظة يحفظون 
الإنسان» فإذا جاء القدر أسلموه له» لا يغني من القدر شيء. قد يقول قائل: مادام القدر ما جاء 


ج 
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فلن يصيبه شيء فلا داعي لهؤلاء الحفظة مادام يسلمونه للقدر إذا جاءء فإذا لم يأتِ القدر لن 
يصيبه شيء ما يمكن أن يقال هذا؟ الجواب: نعم من قدر إلى قدر الإنسان مأمور بفعل السبب 
والقدر جار سواء فعل أو لم يفعل ما كتبه الله لا بد من أن يكونء والله- جل وعلا- جعل الحفظ 
بهذا السبب» حفظهم بهذا السبب. 

' قال الفراء : الحافظ من الله يحفظها حتى يسلمها إلى المقاديرء وقاله الكلبي. وقال أبو 
أمامة: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «وكّل بالمؤمن مائة وستون ملكا يذبون عنه ما لم 
يقدر عليه من ذلك البصرء سبعة أملاك يذبون عنه. كما يذب عن قصعة العسل الذباب. ولو 
وكل العبد إلى نفسه طرفة عين لاختطفته الشياطين»." 


من خرّجه؟ تخريجه. 


' وقراءة ابن عامر وعاصم وحمزة لما بتشديد الميم؛ أي ما كل نفس إلا عليها حافظ وهي لغة 
هذيل: يقول قائلهم: نشدتك لما قمت. والباقون بالتخفيف» على أنها زائدة مؤكدةء كما ذكرنا. 
ونظير هذه الآية قوله تعالى: :1 سوبت م ييه ومن لفو قط ونون مر اَ4 الرعد: 0١‏ على 
ما تقدم. ' 

ومن أهل العلم من قال: لمن مرا #الرعد: ١‏ من هذه بمعنى الباء؛ يعني بأمر الله. 

" وقيل: الحافظ هو الله سبحانه؛ فلولا حفظه لها لم تبق. " 

فلولا. 

' فلولا حفظه لها لم تبق. وقيل: الحافظ عليه عقلهء يرشده إلى مصالحه؛ وبكفه عن مضاره. ' 
ولذلك سمي حجرّاء حجايًا؛ لأنه يمنع صاحبه من أن يقع فيما يضره غالبًا. 

' قلت: العقل وغيره وسائطء والحافظ في الحقيقة هو الله- جل وعز- ؛ قال الله- عز وجل-: 7 
رفغا #4 يوسف: ٠‏ وقال: (١‏ فل من یڑ ڪال والتھ رامن الأبياء: '؛ وما كان 
هذا ظاهر يعني ينسب الفعل إلى الفاعل حقيقة المتفرد به وهو الله- جل وعلا-» وقد يضاف إلى 
واسطة» الفعل قد يضاف إلى واسطة 3١‏ اميوق لانم 4 الزمر: ٠١‏ رتد رسا #الأنعام: .7١‏ 
طالب: ششش2إ 
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" قوله تعالى: << تلان * الطارق: 5 أي ابن آدم مِيمَمِْنَ:(4)0 الطارق: ه وجه الاتصال بما 
قبله توصية الإنسان بالنظر في أول أمره وسنته. " 

الإنسان لو جلس يتأمل وبفكر في أصله ومنشئه ومبدئه ونشأته ونهايته ومعاده ما استرسل في 
كثير مما يزاوله لارتدع وراجع نفسه وعقل واستعد لما أمامه» لكن الناس في غفلة عما يراد بهم 
كأنهم غنم بأيدي جزار. 

' وجه الاتصال بما قبله توصية الإنسان بالنظر في أول أمره وسنته الأولى. ' 

أو سنته؟ 

وسنّته نعم السنة الأولى ما تختلف عن الثانية. 

" وسنته الأولى حتى يعلم أن من أنشأه قادر على إعادته قادر على إعادته وجزائه؛ فيعمل 
ليوم الإعادة والجزاء » ولا يملي على حافظه إلا ما يسره في عاقبة أمره. و {O‏ الطارق: 
ه استفهام؛ أي من أي شيء خلق؟ ثم قال: ِن > الطارق: ‏ وهو جواب الاستفهام ينا 
O‏ الطارق: > أي من المني. والدفق: صب الماءء دفقت الماء أدفقه دفقًا: صببتهء فهو 
ماء دافق» أي مدفوق. " 

فاعل بمعنى مفعول» يأتي اسم الفاعل ويراد به اسم المفعول» كالعكس يأتي به اسم المفعول ويراد 
به اسم الفاعل» حجابًا مستورًا يعني ساترّاء وبأتي المصدر يراد به اسم الفاعل» يأتي المصدر 
ويراد به اسم المفعول» وهكذا. 

' كما قالوا: سر كاتم: أي مكتوم؛ لأنه من قولك: دفق الماء؛ على ما لم يسم فاعله. ولا يقال: 
دفق الماء . وبقال: دفق الله روحه: إذا دعي عليه بالموت. قال الفراء والأخفش: ين كاو داف 
40 الطارق: ٠‏ أي مصبوب في الرحم» وقال الزجاج: من ماء ذي اندفاق. يقال: دارع وفارس 
ونابل؛ أي ذو فرسء ودرع» ونبل. وهذا مذهب سيبوبه. " 

ولابن وتامر صاحب لبن وصاحب تمر. 

" فالدافق هو المتدفق بشدة قوة. " 

المندفق. 

" هو المندفق بشدة قوته. وأراد ماءين: ماء الرجل وماء المرأة؛ لأن الإنسان مخلوق منهماء 
لكن جعلهما ماءً واحدًا لامتزاجهما. وعن عكرمة عن ابن... " 

يعني يختلط ماء الرجل بماء المرأة» وينشأ عن ذلك الولد بإذنه تعالى. 

لوعن عكرمة عن ابن عباس: OB‏ الطارق: 5 لزج. يميج الطارق: ۷ أي هذا الماء مين 
صلب 4# الطارق: ٠‏ أي الظهر. وفيه لغات أربع: صلب» وصلّب -وقرئ بهما- وصآب بفتح 
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اللام» وصالب على وزن قالب؛ ومنه قول العباس: ثنقل من صالب إلى رحم. والترائب أي 
الصدرء الواحدة: ترببة؛ وهي موضع القلادة من الصدر. قال: 

مهفهفة بيضاء غير مفاضة ترائبها مصقولة كالس جنجل 
والصلب من الرجلء والترائب من المرأة. قال ابن عباس: الترائب: موضع القلادة. وعنه: ما 
بين ثدييها؛ وقال عكرمة. وروي عنه: يعني ترائب المرأة: اليدين والرجلين والعينين؛ وبه قال 
الضحاك. وقال سعيد بن جبير: هو الجيد. وقال مجاهد: هو ما بين المنكبين والصدرء وعنه: 
الصدّر. وعنه: التراقي. وعن ابن جبير عن ابن عباس: الترائب: أربع أضلاع من هذا الجانب. 
وحكى الزجاج: أن الترائب أربع أضلاع من يمنة الصدرء وأريع أضلاع من يسرة الصدر. وقال 
معمر بن أبي حبيبة المدني: الترائب عصارة القلب؛ ومنها يكون الولد. والمشهور من كلام 
العرب: أنها عظام الصدر والنحر. وقال دربد بن الصّمة: 

فإن تدبروا نأخذكم في ظهوركم وإن تقبلوا نأخذكم في الترائب 
وقال آخر: 


وبدت كأن ترائبا من نحرها جمر الغضى في ساعد تتوقد 
وقال آخر: 
والزعفران على ترائبها شرق به اللبات والنحر 


وعن عكرمة: الترائب: الصدرء ثم أنشد: 
نفام در على ترائبها ا 
وقال ذو الرمة: 
ملم ءءء 0000000 .... - ضرجن البرود عن ترائب حرة 
أي شققن. ويروى ضرحن بالحاء» أي ألفين. وفي الصحاح... 
ألقين. 
أي ألقين وفي الصحاح: والتربية: واحدة الترائب» وهي عظام الصدر؛ ما بين الترقوة والثندوة. 
قال الشاعر: 


الاش وا للا RR‏ اقرف تاها لت الت 
وقال المثقب العبدي: 
ومن ذهب يسن على تريب" كلون العاج ليس بذي غصون 


غضون؟ 
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بالضاد نعم» بعض المفسرين يرى أن الصلب والترائب كلها من الرجل» ولا شك أن الماء مشترك 
بين الرجل والمرأة» وهذا الذي جعل جماهير المفسرين يرون أن صلب الرجل» والترائب من المرأة» 
ك ن: إن الرجل يتأثر صلبه بكثرة الجماع دون المرأةء وأظن الشيخ أيضًا أشار إلى هذا 
القول. يخرج .بن الصلبوالريي )€ الطارق: ۷ يحتمل أنه من بين صلب الرجل وترائب المرأة 
وهي تدياهاء ويحتمل أن المراد المني الدافق مني الرجلء وأن محله الذي يخرج منه ما بين صلبه 
وترائبه» ولعل هذا أولىء فإنه إنما وصف الله به الماء الدافق» والذي يحس به وبشاهد دفقه هو 
مني الرجل» وكذلك الترائب فإنها تستعمل في الرجلء فإن الترائب للرجل بمنزلة الثديين للأنثىء 
فلو أريدت الأنثى لقال من بين الصلب والثديين» ونحو ذلكء والله أعلم. لكن عامة المفسرين 
على ما ذكره المؤلف- رحمه الله- أن الصلب للرجلء والترائب للمرأة» ومنهما يجتمع الماءان. 
طالب: ش32 
الماء الدافق والمرأة ما منها ماء؟ منها ماء. 
' عن غير الجوهري: الثندوة للرجل: بمنزلة الثدي للمرأة. وقال الأصمعي: مغرز الثدي. وقال 
ابن السكيت: هي اللحم الذي حول الثدي؛ إذا ضممت أولها همزت» وإذا فتحت لم تهمز. ' 
وتّندوة وثندؤة. 
' وفي التفسير: يخلق من ماء الرجل الذي يخرج من صلبه العظم والعصب. ومن ماء المرأة 
الذي يخرج من ترائبها اللحم والدم» وقاله الأعمش. وقد تقدم مرفوعًا في أول سورة آل عمران. 
والحمد لله وفي الحجرات راتكن أي 0# الحجرات: ٠١‏ وقد تقدم. وقيل: إن ماء الرجل 
ينزل من الدماغ» ثم يجتمع في الأنثيين. وهذا لا يعارض قوله: صلب 4 الطارق: ۷؛ لأنه 
إن نزل من الدماغء فإنما يمر بين الصلب والترائب. وقال قتادة: المعنى ويخرج من صلب 
الرجل وترائب المرأة. وحكى الفراء .. ' 
هذا الذي ينزل من الدماغ هذا بعيدء والعامة تذكر عن ماء الرجل أنه ماء العينين ومخ الساقينء 
فهل له علاقة بين العين والساق؟ ما يظهر هذاء صحيح أنه مفاد الكلام أن كثرته متعبة وتضر 
بالرجل» ولهذا يحذرون بمثل هذا الكلام. 
' وحكى الفراء: أن مثل هذا يأتي عن العرب؛ وعليه فيكون معنى من بين الصلب: من 
الصلب. وقال الحسن: المعنى: يخرج من صلب الرجل وترائب المرأة» ومن صلب المرأة وترائب 
المرأة. ثم إِنَا نعلم أن النطفة من جميع أجزاء البدن؛ ولذلك يشبه الرجل والديه كثيرًا. وهذه 
الحكمة في غسل جميع الجسد من خروج المني. وأيضًا المكثر من الجماع يجد وجعًا في ظهره 
وصلبه؛ وليس ذلك إلا لخلو صلبه عما كان محتبسًا من الماء. وروى إسماعيل عن أهل مكة: 
يخرج من بين الصلّب بضم اللام. وروبت عن عيسى الثقفي. حكاه المهدوي وقال: من جعل 
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المني يخرج من بين صلب الرجل وترائبهء فالضمير في يخرج للماء. ومن جعله من بين صلب 
الرجل وترائب المرأة» فالضمير للإنسان. وقرئ الصَلّبء بفتح الصاد واللام. وفيه أربع لغات: 
صلب وصُلْب وصَلّب وصَالب. ' 

يعني كما تقدم. 

" قال العجاج: 


لمعي لس نعي 00 قي طب مكل الان المسودم 
وفي مدح النبي -صلى الله عليه وسلم-: 
بلسي و ا 020 اقل تن صالب الى ركم 


الأبيات مشهورة معروفة. :£4 الطارق: ۸ أي إن الله- جل ثناؤه - :عيبيو * الطارق: ۸ أي 
على رد الماء في الإحليلء ررر الطارق: ۸ كذا قال مجاهد والضحاك. وعنهما أيضًا أن 
المعنى: إنه على رد الماء في الصلب؛ وقاله عكرمة. وعن الضحاك أيضا أن المعنى.. ' 

يعني على صعوبته أن رد الماء في الإحليل كرد اللبن في الضرع» والعرب يضربون المثل 
بالشيء المستحيل حتى يعود اللبن في الضرع؛ الله جلت قدرته وعظم شأنه قادر على ذلك 3 
عَدَمبو- َر 4)07 الطارق: ۸ أن يعيده إلى مكانه» ولو بعد أن يتغير ويمتزج بغيره» فيرد هذا إلى 
مکانه» وهذا إلى مكانه. 

" وعن الضحاك أيضًا أن المعنى: إنه على رد الإنسان ماءً كما كان لقادر. وعنه أيضًا أن 
المعنى: إنه على رد الإنسان من الكبر إلى الشباب» ومن الشباب إلى الكبرء لقادر. وكذا في 
المهدوي. وفي الماوردي والثعلبي: إلى الصباء ومن الصبا إلى النطفة. وقال ابن زبد: إنه على 
حبس ذلك الماء حتى لا يخرجء لقادر. وقال ابن عباس وقتادة.. " 

يعني رجعه قبل خروجه. 

' وقال ابن عباس وقتادة والحسن وعكرمة أيضًا: إنه على رد الإنسان بعد الموت لقادر. وهو 
اختيار الطبري. قال الثعلبي: وهو الأقوى؛ لقوله تعالى: ‏ ايى بابر الطارق: ٩‏ قال 
الماوردي: ويحتمل أنه على أن يعيده إلى الدنيا بعد بعثه في الآخرة؛ لأن الكفار يسألون الله 
تعالى فيها الرجعة. ' 

لكن الكلام الأول هو الأولى؛ لقرب العهد به. 

is طالب:‎ 


.. والسياق يؤيده. 
" قوله تعالى: ONES‏ الطارق: 3 فيه مسألتان: الأولى: العامل في :ب الطارق: ٩‏ في 
قول من جعل المعنى إنه على بعث الإنسان قوله: ار £ الطارق: 8 ولا يعمل فيه رجيب 
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e 
الطارق: 8؛ لما فيه من التفرقة بين الصلة والموصول بخبر إِنَّ. وعلى الأقوال الأخر التي في‎ ¢ 
0 فعل مضمرء ولا يعمل فيه‎ ٩ ا الطارق: ۸ يكون العامل في 2 و الطارق:‎ 
ار 4)7 الطارق: 48 لأن المراد في الدنيا. وبل 4 الطارق: ه أي تمتحن وتختبرء وقال أبو‎ 
' الغول الطَّهُوي..‎ 
الضّهوي.‎ 
الطّهوي.‎ 
يوم ظرف منصوب .وإنه على رجعه لقادر يوم يعني في اليوم الذي تبتلى فيه السرائر» وكثير‎ 
من المفسرين في مثل هذا الموضع ينصبون يوم بفعل مقدر يقدرون اذكر يوم تبلى السرائر‎ 
فيقطعونه عما قبله» ولا يجعلونه ظرفا للكلام السابق.‎ 

'ولا تبلى بسالتهم وإن هم صلوا بالحرب حينًا بعد حين 
ويروى ثبلى بسالتهم فمن رواه ثُبلى بضم التاء جعله من الاختبار؛ وتكون البسالة على هذه 
الرواية الكراهة؛ كأنه قال: لا يعرف لهم فيها كراهة. وتبلى تُعرف. وقال الراجز.." 
الابتلاء والاختبار والامتحان معانيها متقاربة وعلى الرواية الأولى تبلى يعني تخلق. 
" قال الراجز: 

قد كنت قبل اليوم تزدريني فتاليوم ابلسسوك وكبتليتسسي 
أي أعرفك.. " 
إن كنت قبل مترفعًا علي تسخر مني وتزدريني وتحتقرني» والآن أنداد يعني كان هذا أكبر منه 
بكثيرء ثم لما كبر صار ندا له. 
' أي أعرفك وتعرفني. ومن رواه تبلى بفتح التاء فالمعنى: أنهم لا يضعفون عن الحرب وإن 
تكررت عليهم زمانًا بعد زمان. وذلك أن الأمور الشداد إذا تكررت على الإنسان هذته 
وأضعفته. وفيل: :بابر( الطارق: 4 أي تخرج مخبآتها وتظهر» وهو كل ما كان استسره 
الإنسان من خير أو شرء وأضمره من إيمان أو كفر؛ كما قال... " 
لا يستطيع الإخفاء أو الجحد؛ لأنه إذا أخفى شيئًا نطقت جوارحه تشهد عليه» وقد يكون هذا قبل 
الموت إذا أصيب الإنسان بخلل في عقله أظهر ما كان يضمره والإنسان إذا كرر شينًا في نفسه 
فإنه قد يخرج منه على فلتات لسانه ما لا يريد إظهاره» ولذا ابن القيم- رحمه الله- يحذر من 
تكرار الخطرات في القلب والهواجس؛ لأن الإنسان قد ينطق بها وهو لا يشعرء أما إذا حصل في 
عقله شيء من خرف ونحوه» فهذا كثير لکن قد يكون في عقله وبكرر هذه الخواطر وبرددها 
وأماني ويحدث بها نفسه كثيرًا لا بد أن تفلت منه كما قال ابن القيم» ثم بعد ذلك قد يخجل منها 
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خجلا عظيمًا؛ لأن هذه أماني قد لا يبلغها عمره كله ثم بعد ذلك مثل هذه الأمور على الإنسان 
أن يحفظ قلبه» وأن يوجهه لما ينفع» والله المستعان. 


" كما قال الأحوص 
سيبقى لها في مضمر القلب والحشا سريرة ود يوم تبلى السرائر 


الثانية: روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «ائتمن الله تعالى خلقه على أربع: 
على الصلاة» والصوم» والزكاة» والغسل» وهي السرائر التي يختبرها الله- عز وجل- يوم 
القيامة». ذكره المهدوي. " 


اوقا ابن عمر قال النبي -صلى الله عليه وسلم -: «ثلاث من حافظ عليها فهو ولي الله 
حقّاء ومن اختانهن فهو عدو الله حقًا: الصلاة؛ والصوم» والغسل من الجنابة» ذكره الثعلبي. 
وذكر الماوردي عن زبد ابن أسلم: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «الأمانة ثلاث: 
الصلاة والصومء والجنابة» استأمن الله عز وجل ابن آدم على الصلاةء فإن شاء قال: صليت 
ولم يصل. استأمن الله- عز وجل- ابن آدم على الصوم» فإن شاء قال: صمت ولم يصم. 
استأمن الله- عز وجل- ابن آدم على الجنابة» فإن شاء قال: اغتسلت في يغتسلء اقرؤوا إن 
شئتم: م يبل لسرا بر 4الطارق: »٩‏ وذكره الثعلبي عن عطاء . وقال مالك.. 

لا شك أن الإنسان مؤتمن على دينه؛ فإذا ذكر أنه صلى لا يُحلف على ذلك يكتفى به فإذا قال 
أنه صائم فالصوم سر بين العبد وريه» وكذلك إذا زعم أنه اغتسل وتوضأ وما أشبه ذلك فإنه لا 
يُحلّف إلا عند الريبة والشك» إذا وجد من الأبناء من يدعي مثل هذه الأمورء فإن على والده أن 
يحتاط في أمره» ماذا قال عن الحديثين؟ 

a طالب:‎ 

' وقال مالك في رواية أشهب عنه» وسألته عن قوله تعالى: یلا ابر 4 الطارق: 3 أبلغك 
أن الوضوء من السرائر؟ قال: قد بلغني ذلك فيما يقول الناس» فأما حديث أحدث به فلا. ' 
يعني حديث مرفوع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- فلا. 

" والصلاة من السرائرء والصيام من السرائرء إن شاء قال: صليت ولم يصل. ومن السرائر ما 
في القلوب. يجزي الله به العباد. قال ابن العربي: قال ابن مسعود: يغفر للشهيد إلا الأمانةء 
والوضوء من الأمانة؛ والصلاة والزكاة من الأمانة» والوديعة من الأمانة» وأشد ذلك الوديعةء 
تمثل له على هيئتها يوم أخذهاء فيرمى بها في قعر جهنم, فيقال له: أخرجهاء فيتبعها فيجعلها 
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نعم في عنقه. 

' فيجعلها في عنقه» فإذا رجا أن يخرج بها زلْت منه. فيتبعها؛ فهو كذلك دهر الداهرين. وقال 
أبي بن كعب: من الأمانة أن ائتمنت المرأة على فرجها. قال أشهب: قال لي سفيان في 
الحيضة والحملء إن قالت: لم أحض وأنا حامل صدقت. ما لم تأت بما يعرف فيه أنها كاذبة. 
وفي الحديث: «غسل الجنابة من الأمانة»." 

إذا ادعت ممكتاء إذا ادعت أنها في حيض أو في طهرء فإنها تصدق تدين بهذا وهذاء ولا يحل 
لها أن تكتم شيئًا من ذلك إما إسراعًا في العدة لتنتهي أو تبطئة لها لتطول علَّها أن تراجع فهي 
مؤتمنة على هذا إذا ادعت ممكتاء إذا ادعت أنها حاضت ثلاث مرات في شهرء ممكن أم غير 
ممكن؟ أقل الطهر وأقل الحيضء أقل الحيض يوم وليلة وأقل الطهر.. 

طالب: 1000 

شطر الدهر خمسة عشر يومّاء فإذا حاضت يومًا وليلة ثم طهرت خمسة عشر يومّاء ثم حاضت 
يومًا وليلة ثم طهرت خمسة عشر يومّاء ثم حاضت» يكون ثلاثة وثلاثين» حاضت ثلاث مرات. 

' وفي الحديث: «غسل الجنابة من الأمانة»» وقال ابن عمر: يبدي الله يوم القيامة كل سر 
خفي» فيكون زبنًا في الوجوه» وشيئًا في الوجوه. والله عالم بكل شيءء ولكن يظهر علامات 
الملائكة والمؤمنين. " 

يعني يظهر هذه العلامات للملائكة والمؤمنين على وجوه الناس -نسأل الله العافية- الصلاة نور 
في وجه المسلم يوم القيامة. 


إلا الدين» الثابت إلا الدين. 


' قوله تعالى: (١‏ نَا 4 الطارق: ٠‏ أي للإنسان نر4 الطارق: ٠‏ أي منعة تمنعه. لاير 


0 الطارق: ٠١‏ ينصره مما نزل به. وقال عكرمة: OI‏ الطارق: ٠١‏ قال: 
هؤلاء الملوك» ما لهم يوم القيامة من قوة ولا ناصر. ' 

يعني لا توجد قوة ذاتية» ولا يوجد من ينصره بقوته. 

" وعن عكرمة: (١‏ فَالمُْمُيََركاَامِرٍ(150 الطارق: ٠١‏ قال هؤلاء الملوك: ما لهم يوم القيامة من 
قوة ولا ناصر. " 

لا عندهم جيوش ولا أسلحة ولا شيء ولا خدم» يأتي الإنسان بمفرده. 

" وقال سفيان: القوة: العشيرة. والناصر: الحليف. وقيل: 3 نو4 الطارق: ٠‏ في بدنه. 0 


لاير #الطارق: ٠‏ من غيره يمتنع به من الله. وهو معنى قول قتادة. " 
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' قوله تعالى: ‏ احاح 4)07 الطارق: ١‏ أي ذات المطر. ترجع كل سنة بمطر بعد مطر. 
كذا قال عامة المفسرين. وقال أهل اللغة: الرجع: المطرء وأنشدوا للمتنخل يصف سيفًا شبهه 
بالماء : 

أبيض كالرجع رسوب إذا ما ناخ في محتفل yT‏ 
إذا ما ثاخ. 

ا ماثاځخ في محتفل يختلي 
ثاخت قدمه في الوحل تثوخ وتثيخ: خاضت وغابت فيه. ' 
مال نا خت 
" قاله الجوهريء قال الخليل: الرجع: المطر نفسه. والرجع أيضًا: نبات الربيع. وقيل: ذات 
الرجع. أي ذات النفع. وقد يسمى المطر أيضًا أويّاء كما يسمى رجعاء قال: 

راء شماء لا يأوي لقلتها إلا السحاب وإلا الأوب والسبل 
وقال عبد الرحمن بن زبد: الشمس والقمر والنجوم يرجعن في السماء ؛ تطلع من ناحية وتغيب 
في أخرى. وقيل: ذات الملائكة؛ لرجوعهم إليها بأعمال العباد. ' 
قد يستدل لمثل هذا لمن يقول إن المطر أصله تبخير ماء البحر فهو يُبخر من الأرض ويرتفع 
إلى السماء» حيث يتجمد» ثم يرجع إلى الأرض ثانية» قد يدل على هذاء ومنه: 

شرين بماء البحر ثم ترفعت eae ae as‏ 
شرين يعني السحاب أخذن المطر من ماء البحر بالتبخير ثم ترفعت فوق. 

وما متحمبة ومس يي r O‏ 
يعني السحاب له صوت واصطكاك رعد. 
" وقيل ذات الملائكة لرجوعهم إليها بأعمال العبادء وهذا قسم. ١إمَالاْْضٍتَانٍااصّع(215‏ الطارق: 
٠‏ قسم آخر؛ أي تتصدع عن النبات والشجر والثمار والأنهارء نظيره << مَُنَمَمَلدوِصَ ع 
عبس: 7١‏ الآية. والصدع: بمعنى الشق؛ لأنه يصدع الأرض» فتنصدع به. وكأنه قال: والأرض 
ذات النبات؛ لأن النبات صادع للأرض. وقال مجاهد.. " 
والقمر أيضًا صدع من الأرضء وسينصدع يعني ينشقء والنبي -عليه الصلاة والسلام- أول من 
تنشق عنه الأرضء والله المستعان. 
' وقال مجاهد: والأرض ذات الطرق التي تصدعها المشاة. وقيل: ذات الحرث؛ لأنه يصدعها." 
يعني تشق بالمحاريث لتزرع. 
" وقيل: ذات الأموات: لانصداعهم عنها للنشور. إإنه ردص الطارق: ٠١‏ على هذا وقع 
القسم. أي إن القرآن يفصل بين الحق والباطل. وقد تقدم في مقدمة الكتاب ما رواه الحارث 


مہ تفسير ا لقرطبي- سورة الطارق سس 
رد 


عن علي- رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «كتاب فيه 
خبر ما قبلكم وحكم ما بعدكم» هو الفصل» ليس بالهزل» من تركه من جبار قصمه الله ومن 
ابتغى الهدى في غيره أضله الله»." 

هذا يرويه الحارث الأعور عن علي شديد الضعف متروكء فالحديث ضعيف بإسناده» لكن في 
يعض جمله يوجد ما يشهد له. هاذا قال غندك؟ 

طالب: 00000 

هو حديث طويل «إنها ستكون فتن» قالوا: وما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: «كتاب الله فيه 
خبر ما قبلكم» إلى آخره. 

ee طالب:‎ 

المقصود أن له في جمله ما يشهد له. 

"«ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله» وقيل: المراد بالقول الفصل: ما تقدم من الوعيد في 
هذه السورة» من قوله تعالی: تابات الطارق: + - ۹ اتر ) 
الطارق: ١4‏ أي ليس القرآن بالباطل واللعب. والهزل: ضد الجدء وقد هزل يهزل. قال الكميت: 


لو مووي ee‏ نه ال Ee e‏ يجد بنافي كل يوم ونهزل" 
له ع أنه مه دوه سكو و امهائة لان وه esd‏ يُجَد بنافي كل يوم ونهزل 


نعم الأصل في المسلم المؤتمر بالأوامر والمنتهي عن النواهي أن تكون حياته كلها جد؛ لأن 
العمر قصير ما يفي بما طلب منه»ء فينبغي على المسلم أن تكون حياته كلها جد فيغتنمها فيما 
يرضي الله- جل وعلا- والنبي -عليه الصلاة والسلام- قد يحصل منه شيء من الطرف بحيث 
يتبسم وبروح على أصحابه» هذا معروف عنه» لكنه نادرء أما بقية الحياة فهو جدء فلا يمنع أن 
الإنسان وإن كان طالب العلم» وإن كان عالمًا أن يطلع على أمور يروح بها نفسه كالقراءة في 
كتب التواريخ مثلاً بدلاً من أن تكون قراءته كلها في العلم الشرعي ينظر في التواريخ؛ لأن فيها 
متعة من جهة» وفيها عبرة ينظر في كتب أخرى في كتب مثلاً الرحلات والذكريات كتب الأدب 
لاسيما العفيف منها هذه لا شك أنها تروح النفس» وتنفس عما فيها من شحن وضغوط الحياةء 
وتفيد أيضًا فيها ثروة» وفيها يعني تساهم في بناء شخصية العالم وطالب العلم» لكن الأصل هو 
العلم الموروث عن النبي -عليه الصلاة والسلام- المتمثل في الوحيين» وما يعين على فهم 
الوحيين» ويهذا جاءت النصوص التي يُمدح بها من اتصف بهذا الوصف. 


”.2 € الطارق: ٠‏ أي إن أعداء الله OAS‏ الطارق: ٠١‏ أي يمكرون بمحمد -صلى 
الله عليه وسلم- وأصحابه مكرًا. 525],7د(6)5 الطارق: ٠١‏ أي أجازيهم جزاء كيدهم. وقيل: 
هو ما أوقع الله بهم يوم بدر من القتل والأسر. " 

الكيد والمكر والسخرية والاستهزاء جاءت إضافتها ونسبتها إلى الله- جل وعلا-» الجادة عند أهل 
العلم أن يثبت لله- جل وعلا- ما أثبته لنفسه على مراده من غير أن يتعرض لكيفيتها وتشبيهها 
فا ينا خب ا اة على ما يليق بجلاله وعظمته» ومنهم من يقول إن هذه الأمور 
ما جاءت للإثبات إثبات هذه الصفات لله- جل وعلا-» وإنما من باب المشاكلة والمجازاة 


المجانسة في التعبير. 
" وقيل: كيد الله: ار من حيث لا يعلمون. وقد مضى هذا المعنى في أول البقرة» عند 
قوله تعالى: ¥ ارئب #4 البترة: .٠١‏ مستوفى. قوله تعالى: :[ مَهَلِالْكَرنَ 4 الطارق: ٠١‏ أي 


أخرهم» ولا تسأل الله تعجيل إهلاكهم» وارض بما يدبره في أمورهم. ثم سخت بآية السيف 7 
N‏ #التوبة: 5. " 


نسخت سبعين آية ( جور السكذر لفقي قل عكر € اتيد ٣۳‏ ما يريدون مثل هذا 
الأسلوب؟ 


سببه الضعفء نعم الأمة تمر بضعفء ولا تستطيع أن ترتكب العزائم وتقوم بما كُلّفت به حق 
القيام؛ لوجود المبرر وهو الضعف» لكن تبقى الأحكام الشرعية شامخة قائمة لا تتغير ولا تتبدل 
على مر العصورء أما تطبيق هذه الأحكام فهو الذي يُربط بالقدرة عليه. 

طالب: 515 

الأكثر على أنها هذه الآية» لكن المقصود أن ما يدل على معناها من الأمر بمناجزة المشركين 
وقتلهم ِو أنَ مَانُقَهْوَأْ #آل عمران: ١١7‏ أينما وجدوا. 

aS : طالب‎ 


مو 


على كل حال #َ#حَيثُ وجدڈ موم #النساء : ۹ 8 حیت موه وهم #البقرة: ۱۹۱ هذه. 

طالب: 000 

القتال لا بد له من نظام»ء ولا بد له من مرجع يرجع إليهء فهناك عبادات خاصة يخاطب بها كل 
إنسان بمفرده يجب عليه اتباعها وفعلها والإتيان بها وإبراء الذمة منهاء وهناك عبادات على 


"` ڪڪ تفسير ا لقرطبي- سورة الطارق لاإ 


الجماعة» مفروضة على الجماعة» ما هي على الأفراد» مفروضة على الجماعة» ليس على 
الأفراد؛ لأن الأمة لو خرجت فردًا فردًا لتقاتل لمحيت من الأرضء إنما هي بمجموعها تقاتل. 
طالب: o‏ 
لا هي في الأصل.. أنت تريد أن تقول مثل الذي يقسم العهد إلى مكي ومدني» ويمكن يعود 
العهد المكي ثانية. 
طالب : O‏ 
لاء المسألة على النسخ هو قول عامة أهل العلم» هذه مرحلة معينة وانتهت» لكن إذا وجد ما 
يشبه هذه المرحلة ففي الأمر مندوحة لعدم القيام بهذا الحكم للعجز عنه. 
طالب : E‏ 
في كلامه ما يدل على هذاء وأيضًا يروج له الآن أن العهد المكي ما نسخ كلهء فقد يحتاج إليه 
في بعض الأوقات. 
' تي4 الطارق: ٠۷‏ تأكيد. ومهل وأمهل: بمعنى؛ مثل نزل وأنزل. وأمهله: أنظرهء ومهله 
تمهيلاً. والاسم: المهلة. ' 
اسم المصدر. 
' والاستمهال: الاستنظار. ه وتمهل في أمره أي اتأد. وانمهل انمهلالاً: أي اعتدل وانتصب. ' 
نقطة وحدة أم اثنتان؟! انمهل أم اتمهل. 
" انمهل انمهلالاً. " 
ماذا عندك في الطبعات: تاء أم نون؟ نعم بالتاء. 
انمهل؟ 
عندك أنت كذلك» نقطة واحدة أبا عبد الله؟ كمّل. 
' واتمهل اتمهلالاً: أي اعتدل وانتصب. والاتمهلال أيضًا: سكون وفتور. وبقال: مهلا يا فلان؛ 
أي رفقًا وسكونًا. روبدًا أي قرببًا عن ابن عباس. وقال قتادة: قليلاً. والتقدير: أمهلهم إمهالاً 
قليلاً. والروبد في كلام العرب: تصغير رود. وكذا قاله أبو عبيد. وأنشد: 

ماسو 222020401146 اھا فل مشي علك رود 
أي على مهل. وتفسير ر الطارق: ٠١‏ مهلا وتفسير رويدك: أمهل؛ لأن الكاف إنما 
تدخله إذا كان بمعنى أفعل دون غيرهء وإنما حرّكت الدال لالتقاء الساكنين» فنصب المصادرء 
وهو مصغر مأمور به؛ لأنه تصغير الترخيم من إرواد؛ وهو مصدر أرود يرود. وله أربعة 
أوجه: اسم للفعل. وصفةء وحالء. ومصدر؛ فالاسم نحو قولك: روبد عمرّاء أي أرود عمرّاء 
بمعني أمهله. والصفة نحو قولك: ساروا سيرًا روبدا. والحال نحو قولك: سار القوم روبدًا. ' 


رويدًا يعني متمهلين. 

' لما اتصل بالمعرفة صار حالاً لها. والمصدر نحو قولك: روبد عمرو. ' 

لأنه بعد النكرة» النكرة تحتاج إلى وصف» والمعرفة تحتاج إلى حال لا تحتاج إلى وصفء ولذلك 
قالوا: الجمل بعد النكرات صفات ويعد المعارف أحوال»ء وهنا سار سيرًا رويدًا صفة سار القوم 
رويدًا حال؛ لأنه بعد معرفة. 

O طالب:‎ 


طالب: 0 

الاصل مصدر. 

' والمصدر نحو قولك: روبد عمرو بالإضافة؛ كقوله تعالى: ربارب #محمد: ؛. قال جميعه 
الجوهري. والذي في الآية من هذه الوجوه أن يكون نعنًا للمصدر؛ أي إمهالاً رويدًا. ويجوز أن 
يكون للحال؛ أي أمهلهم غير مستعجل لهم العذاب. ختمت السورة. " 


تغسير الغرطبي 


اال اك و 
عبد مكريم بن عبد الله الخضير 
عصو هيئة حيار العلماء 


وعضصو | لاجنية الدائمة للبحوث العلمية وا لإذتا ء 


تاربخ المحاضرة: 5ه المكان: مسجد أبا الخيل 


مرب تفسير القرطبي- سورة ةالأعلى لإ 


لسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال الإمام 
القرطبي- رحمه الله تعالى-: 

" سورة ة الأعلى مكية في قول الجمهورء وقال الضحاك: مدنية› وهي تسع عشرة عشرة آية. " 
" بسم الله الرحمن الرحيم» قوله تعالى: سح شكال )4 الأعلى: ١‏ يستحب للقارئ إذا قرأ 
«سَبأسْرَرَيْكَ الفعل 0 الأعلى: ١‏ أن يقول عَقِبَُ: سبحان ربي الأعلى» قاله النبي -صلى الله 
عليه وسلم-» وقاله جماعة من الصحابة والتابعين» على ما يأتي. ' 
مخرّج في المسند والسنن مرفوعًا إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-» ومنهم من يرويه موقوفًا 
على علي وغيره» التخريج. 
طالب: 0000 


في السنن نعم ما ذكر في المسند وصلاً مرفوعًا إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- ماذا قال 
عندك؟ ماذا عندك أنت؟ لاء طبعة دار الكتب العلمية ما فيها شيء. 
طالب: 00000 


عبد الله. 


طالب: 0000 

لاء الشعب» الثامن. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاقء عن مسلم البطين» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا قرأ: مإ سَيْسْمَرَيْكَ 
أ الأعلى: ١‏ قال: سبحان ربي الأعلى» وكذا رواه أبو داود عن زهير بن حرب عن وكيع 
به» قال: خولف به وكيع» رواه أبو وكيع وشعبة عن أبي إسحاق» عن سعيد» عن ابن عباس 
موقوفًا: سمعت عليًا قرأ: مسب اسْمَرَيْكَالالَ:40 الأعلى: ١‏ فقال: سبحان ربي الأعلى» قال ابن 


جرير: إن ابن عباس كان إذا قرأ: OES‏ الأعلى: ١‏ قال: سبحان ربي الأعلى. 
وقال قتادة: OEE‏ الأعلى: ١‏ ذكر لنا أن نبي الله -صلى الله عليه وسلم- كان 
إذا قرأ قال: سبحان ريي الأعلى. مخرّج في المسند والسنن موجود. 
طالب: 00000 
قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع: حدثنا إسرائيل» عن مسلم بن بطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس جيّد الإسنادء وكان إذا قرأ: مِإسَياْسْمَرَيْكَ الال( #الأعلى: ١‏ قال: سبحان ربي الأعلى. 
' وروی جعفر بن محمدء عن أبیه» عن جده قال: إن لله تعالى ملكًا يقال له حزقيائيل» له 
ثمانية عشر ألف جناح» ما بين الجناح إلى الجناح مسيرة خمسمائة عام» فخطر له خاطر: 
هل تقدر أن تبصر العرش جميعه؟ فزاده الله أجنحة مثلهاء فكان له ستة وثلاثون ألف جناح: 
ما بين الجناح إلى الجناح خمسمائة عام. ثم أوحى الله إليه: أيها الملك» أن طرء فطار مقدار 
عشرين ألف سنة؛ فلم يبلغ رأس قائمة من قوائم العرش. ثم ضاعف الله له في الأجنحة 
والقوة وأمره أن يطيرء فطار مقدار ثلاثين ألف سنة أخرى» فلم يصل أيضًا؛ فأوحى الله إليه 
أيها الملكء لو طرت إلى نفخ الصور مع أجنحتك وقوتك لم تبلغ ساق عرشي. فقال الملك: 
سبحان ريي الأعلى؛ فأنزل الله تعالى: مِأسَبَسْمَرَيْكَالتْل 7 الأعلى: .١‏ فقال النبي -صلى الله 
عليه وسلم-: «اجعلوها في سجودکم»." 
أما القصة فهي إسرائيلية» وأما «اجعلوها في سجودكم» فهو معروف» ماذا قال عنه؟ 
طالب: ا 
يعني «اجعلوها في سجودكم» العرائس ما يسمى بقصص الأنبياء للثعلبي هذا جله موضوعات. 
'ذكره الثعلبي في كتاب العرائس له. وقال ابن عباس والسدي: معنى :<< سب عأسَْرَيْكَ الكل 4 
الأعلى: ١‏ أي عظم ربك الأعلى. والاسم صلة› قصد بها تعظيم المسمىء كما قال لبيد: 

إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ل 
عظم التسبيح أصله التنزيه عما لا يليق بجلاله وعظمته» والاسم الأصل» سبح ربكء والاسم هذا 
يقولون صلة؛ لكي يتوصل إلى ما يتعلق بالرب- جل وعلا- بواسطة كأن الوصول إليه بدون 
واسطة فيه شيء» فيحتاج إلى هذه الواسطة لقصد التعظيم» يقول كما قال لبيد: 

إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبك حولاً كاملا فقد اعتذر 
يحث ابنتيه على أن تبكيا عليه سنة كاملة» ومثل هذا هو الذي جاء به النص أن الميت ليعذب 
ببكاء أهله لاسيما أوصى بذلك أو عرف أن من عادتهم البكاء ولم ينههم عنه. 


ڪڪ = 
ريد 


'وقيل: نره ربك عن السوءء وعما يقول فيه الملحدون. وذكر الطبري أن المعنى: نره اسم ربك 
عن أن تسمي به أحدًا سواه. وقيل: نه تسمية ربك وذكرك إياه؛ أن تذكره إلا وأنت خاشع 


0 
1 * 2 
٠. 


آل إا دك رامتوم 4 الأنفال: ۲ نره تسمية ربك وذكرك إياه أن تذكره إلا وأنت خاشع 
معظم يعني له جل وعلا. 


' إلا وأنت خاشع معظم ولذكره محترم. وجعلوا الاسم بمعنى التسميةء والأولى أن يكون الاسم 
هو المسمى. روى نافع عن ابن عمر قال: لا تقل على اسم الله؛ فإن اسم الله هو الأعلى. 
وروى أبو صالح عن ابن عباس: صل بأمر ربك الأعلى. " 

والسبحة هي الصلاة» وأكثر ما تطلق على النافلة يقول: والأولى أن يكون الاسم هو المسمى؛ 
الاسم هو الرب» اسم ربك هو ربكء والمسألة خلافية بين العلماء والمتكلمين في أن الاسم هل هو 
المسمى أو غير المسمى؟ ولا شك أنه يطلق الاسم ويراد به المسمى» ويطلق الاسم ويراد به 
غيره» فإذا ناديت شخصًا وقلت: يا محمد هل أنت تقصد اسمه المجرد أو تقصد ذاته؟ ماذا 
تقصد؟ تقصد ذاته إِذَاء الاسم عين الاسم» وإذا كتبت اسمه في ورقة فهل أنت وضعت ذاته في 
ورقة أو اسمه فقط؟ الاسم هنا غير المسمىء ولو كتبت اسم زيد من الناس» فأحرقت هذه الورقة 
ما تضررء وقريب منه الصورة» هل هي الذات أو لا؟ لأن بعضهم ينازع يقول: هذه الصور 
الفوتوغرافية والصور المتحركة والصور الموجودة المستعملة الآن في القنوات يقولون: هذه ليست 
صورة» هذه نفس الشخصء إذا رأيت تقول: رأيت فلاثاء ما تقول رأيت صورة» يريدون أن يتوصلوا 
بذلك إلى أن هذا النوع ليس بتصويرء وأنه لا شيء فيه» لكن الخلاف في الاسم والمسمّى يجري 
على الصورة والمصوّر في هذا النوع من التصويرء بمعنى أنه لو أمام الكاميرا وصور وظهر في 
برنامج تلفزيوني» وصار يتحدث» أنت تقول: هذا فلان؟ نعم تقول: هذا فلان» لكن إذا انقطعت 
الكهرياء» أين يروح فلان؟ راحت ذاته أم صورته؟ صورته»ء فلا شك أن الصورة غير المصوّر 
بيقين» مثل الاسم والمسمّى قد يطلق ويراد به نفسه» ويطلق ويراد به غيره» لكن في هذه الأجهزةء 
إذا قلنا إنها ليست بتصويرء بل هو ذاته ما هو بصحيحء أعرابي رأى المصارعة في التلفازء 
فأخذ عصا غليظة عجرة يقولون له وضرب التلفاز وقال: ريحنا المسلمين من شره» هل تضرر 
هذا؟ والله ما درى عنك» إنما ضريت الصورة» والله المستعان. 

طالب: 00 

لو أحرقت أحرقت خلق الله أم أحرقت الصورة؟ لا لاء هذه أشد مضاهاة من التصوير القديم بلا 
شك بيقين؛ لأنها تحمل أوصاف وحركات وتصرفات هي أشبه بخلق الله فهي أشد مضاهاةء 
وينازعون في الصور المجسمة اللي يسمونها عرائس ولعب أطفال وبنزلونها على ما جاءت بها 
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النصوص يعني النصوص التي جاءت في البنات التي تلعب بها عائشة وغيرهاء هل هي مثل 
الصور الموجودة؟ حاشا لا والله» الشراح قالوا: إنها وساد كبير يوضع في رأسه وساد صغير لا 
أكثر ولا أقل» ويتمرن عليها البنات» فهل التي في الأسواق مثل تلك الصور في دقتها وجمالها 
وتصرفاتها التي هي أشبه بتصرفات العقلاء؟ إذا أضجعتها أغمضت عينيهاء وإذا أجلستها فتحت 
عينيهاء وإذا صفقت لها رقصت وغنتء هذه لعب البنات التي كانت في عصره -عليه الصلاة 
والسلام-؟! ما هو بصحيح» وزيد الطين بلة لما استمرأ الناس هذه الصورء وأفتى بها من أفتى 
جيء بعرائس بأحجام يستعملها بعض الفساق» والشر يجر بعضه إلى بعضء الفتاوى غير 
المدروسة هذه تجر إلى مشاكل. 

طالب: بعضهم يناقش يقول: إذا حرمت هذه حرمت المرآة... 

لا لاء المرآة ما هي بثابتة» المرآة تذهب وتتركهاء ما فيها شيء ثابت يظهر وأنت غائب» هذه 
تظهر وأنت غائب» ما هو بصحيح» أي شيء صقيل تبين الصورة فيه» لكن ما هو بتصويرء 
هذا الجدار الآن تظهر الصورة فيه» فهل يقال له تصوير؟! يا أخي ما نقدر نعيد الصور التي 
ذهبت» ما يمكن؛ لأنه ما هو بتصوير. 

a طالب:‎ 

فرس وله جناحان يصير فرسًا؟ خشبة معترضة معروض على خشبة ثانية تصير فرسًا؟! هذا 
مستوى التصوير عندهم مثل الذي عندنا الآن؟! 

' قال: وروى أبو صالح عن ابن عباس: صل بأمر ربك الأعلى» قال: وهو أن تقول: سبحان 
ربك الأعلى. وروي عن علي- رضي الله عنه- وابن عباس وابن عمر وابن الزبير وأبي موسى 
وعبد الله بن مسعود- رضي الله عنهم- أنهم كانوا إذا افتتحوا قراءة هذه السورة قالوا: سبحان 
ربي الأعلى امتثالاً لأمره في ابتدائهاء فيختار الاقتداء بهم في قراءتهم لا أن سبحان ربي 
الأعلى من القرآن كما قاله بعض أهل الزيغ» وقيل: إنها في قراءة أَبَيَ سبحان ريي الأعلىء 
وكان ابن عمر يقرؤها كذلك» وفي الحديث: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا قرأها 
قال: «سبحان ربي الأعلى»» قال أبو بكر الأنباري: حدثني محمد بن شهربار قال: حدثنا 
حسين بن الأسود قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد قال: حدثنا عيسى بن عمرء عن أبيه 
قال. " 

أراك تكسر الراء . 

شهريار. 

توجد كسرة. 

الراء مكسورة؟ على كل حال هو تركيب مزجي يبنى على فتح الجزأين. 

طالب: عندنا مكسورة. 
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حتى عندنا مكسورة. 

' قال: قرأ علي بن أبي طالب- عليه السلام- في الصلاة: سبح اسم ربك الأعلى» ثم قال: 
سبحان ريي الأعلى» فلما انقضت الصلاة قيل له: يا أمير المؤمنين» أتزيد هذا في القرآن؟ 
قال: ما هو قالوا سبحان ربي الأعلى قال: لاء إنما أمرنا بشيء فقلته» وعن عقبة بن عامر 
الجهني قال: لما نزلت مِإسَياسْمَرَيْكَالأمل 4 الأعلى: ١‏ قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
: «اجعلوها في سجودكم». وهذا كله يدل على أن الاسم هو المسمّى؛ لأنهم لم يقولوا سبحان 
اسم ربي الأعلى» وقيل: إن أول من قال: سبحان ربي الأعلى ميكائيل- عليه السلام- وقال 
النبي -صلى الله عليه وسلم- لجبريل: «يا جبريل: أخبرني بثواب من قال: سبحان ربي الأعلى 
في صلاته أو في غير صلاته؟» فقال: يا محمد. ما من مؤمن ولا مؤمنة يقولها في سجوده 
أو في غير سجوده إلا كانت له في ميزانه أثقل من العرش والكرسي وجبال الدنيا وبقول الله 
تعالى: «صدق عبدي انا فوق كل شيءء وليس فوقي شيء٬‏ اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت 
له وأدخلته الجنة», فإذا مات زاره ميكائيل كل يوم» فإذا كان يومُ القيامة حمله على جناحه 
فأوقفه بين يدي الله تعالى فيقول: يا رب شفعني فيه فيقول: «قد شفعتك فيه فاذهب به إلى 
الجنة»." 


معروف موضوع. نعم. الله- جل وعلا- يقول: مِإسَبَحأسْمَرَيْكَالقل 7 الأعلى: ١‏ والرسول -عليه 
الصلاة والسلام- يقول: «اجعلوها في سجودكم». وهذا أمر متفق عليه أن هذا ذكر السجود 
سبحان ريي الأعلى» وبأتي من المبتدعة من يقول في السجود سبحان ريي الأسفل- نسأل الله 
العافية- هذا معروف مذكور عن بشر المريسي من غلاة الجهمية» نسأل الله العافية. 

e : طالب‎ 


طالب: 557070000 

يعني ما نص عليه يفعل» وبعض العلماء» وجمع من أهل العلم يقول: ما ثبت في النافلة ثبت في 
الفريضة مثله» والصلاة حكمها واحدء ومنهم من يقول يحتاط للفريضة فلا يقال فيها إلا ما ورد 
بعينه» وما زاد على ذلك فلا. 

sels طالب:‎ 
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لاء حتى ابن كثير جاء به» ابن كثير ذكره. 
" وقال الحسن ١‏ مَبَاسَمَرَيْكَالكمق420 الأعلى: ١‏ أي صل لربك الأعلى» وقيل: أي صل بأسماء 
الله لا كما يصلي المشركون بالمكاء والتصدية؛ وقيل: ارفع صوتك بذكر ربك» قال جرير: 

قبّح الإلهُ وجوة تغلب كلما سبح الحجيجٌ وكبروا تكبيرًا 


ما يجوز» هذه عبادة المشركين المكاء الصفير والتصدية التصفيق. 
' قوله تعالى: (ORE‏ الأعلى: ۲ قد تقدم معنى التسوبة في الانفطار وغيرها أي 
سوّى ما خلق فلم يكن في خلقه تثبيج» وقال الزجاج: أي عدّل قامته. وقال ابن عباس: حسّن 
ما خلق. وقال الضحاك: خلق آدم فسوى خلقه. وقيل: خلق في أصلاب الآباء. وسوى في 
أرحام الأمهات» وقيل: خلق الأجساد فسوى الأفهام» وقيل: أي خلق الإنسان وهيأه للتكليف. 7 
ORE‏ الأعلى: ٣‏ قرأ علي - رضي الله عنه- والسُلمي والكسائي: قدَرَ مخففة الدالء 
وشدد الباقون» وهما بمعنى واحدء أي قدّر ووفق لكل شكل شكله. ادى الأعلى: ۲ أي 
أرشدء قال مجاهد: قدّر الشقاوة والسعادة وهدى للرشد والضلالة. وعنه قال: هدى الإنسان 
للسعادة والشقاوة. " 

يعني المراد بالهداية هنا هداية الدلالة والإرشادء وليس المراد بها هداية التوفيق والقبول؛ لأن منهم 
من وفق للقبول» ومنهم من لم يوفق» والدلالة والإرشاد حصلت لكل أحد. 

" وعنه: هدى الإنسان للسعادة والشقاوة» وهدى الأنعام لمراعيهاء وقيل: قدّر أقواتهم وأرزاقهم. 
وهداهم لمعاشهم إن كانوا إِنسًا. " 


طالب: 00006 
مثل قوله: :3 وَعَمَْسَها تدب #البلد: ٠١‏ طريقين؛ طريق الخير وطريق الشر. 
طالب: 15212525 


يعني دل وأرشد ودين لهم الطريقين إرشاد دلالة» دلهم وضح لهم الطريقين» وضح لهم هذا 
ليتبعوه» وذاك ليجتنبوه» فأبوا إلا أن يتبعوا الضلال. 

" وهداهم لمعاشهم إن كانوا إنسّاء ولمراعيهم إن كانوا وحشاء وروي عن ابن عباس والسدي 
ومقاتل والكلبي في قوله: OS‏ الأعلى: ۲ قالوا: عرف خلقه كيف يأتي الذكر والأنثى كما 
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قال في طه: ماعَط كَلَّعَنْءِسَلَمَهُعهَدَى )4 طه: ٠.‏ أي الذكر.. أي الذكر للأنثى وقال عطاء : 
جعل لكل دابة ما يصلحها وهداها له. وقيل: خلق المنافع في الأشياء؛ وهدى الإنسان لوجه 
استخراجها منهاء وقيل: قذر فهدى قدر لكل حيوان ما يصلحه فهداه إليه وعرفه وجه الانتفاع 
به. يُحكى أن الأفعى إذا أتت عليها ألف سنة عميت وقد ألهمها الله أن مسح العين بورق 
الرازيانج الغض يرد إليها بصرهاء فربما كانت في بربة بينها وبين الريف مسيرة أيام» فتطوي 
تلك المسافة على طولها وعلى عماها حتى تهجم في بعض البساتين على شجرة الرازبانج لا 
تخطئهاء فتحك بها عينيهاء وترجع باصرة بإذن الله تعالى. " 

طالب: لعلها سنة يا شيخ؟ لعلها سنة؟ إذا أتت عليها سنة. 

وترجع باصرة بإذن الله تعالى. 

" أن الأفعى إذا أتى عليها ألف سنة. " 

يقول ألف سنة عميت» ماذا عندك؟ 

ألف سنة. 

يعني استظهار فقط. والله ما ندري قالوا عن الضب: إنه يعيش سبع مئة سنة» الضب ذكروا في 
حياة الحيوان وغيره ما لنا خبرة بها. 

طالب: 0 


طالب: 0000 

نعم» الله المستعان» هذه أخبار تسمع ولا يترتب عليها حكم ولا شيء ولا.. 

' وهدايات الإنسان إلى ما لا يحد من مصالحه وما لا يحصر من حوائجه في أخذيته وأدوبته 
وفي أبواب دنياه ودينه وإلهامات البهائم والطيور وهوامَ الأرض باب واسع وشوط بطين لا 
يُحيط به وصف واصف. فسبحان ربي الأعلى» وقال السدي: قدّر مدة الجنين في الرحم تسعة 
أشهر وأقل وأكثرء ثم هداه للخروج من الرحم. وقال الفراء: أي قدّر فهدى. وأضل أي قذر 
فهدى وأضل فاكتفى بذكر أحدهما كقوله تعالى: سَرَيِلَ تَِِحكُمالْحَرَّ 4 النحل: "١‏ 

يعني والبرد. 

" ويحتمل أن يكون بمعنى دعا إلى الإيمان كقوله تعالى: م وَإِنَكَلَبَرَإلَ سر 6 الشورى: ۲ه أي 
لتدعو وقد دعا الكل إلى الإيمان» وقيل: فهدى أي دلّهم بأفعاله على توحيده» وكونه عالمًا 
قادرّاء ولا خلاف أن من شدّد الدال من قدّر أنه من التقدير كقوله تعالى: وخی ڪل فى وقد 
قرا( 6* الفرقان: ١‏ ومن خفّف فيحتمل أن يكون من التقدير فيكونان بمعنى» ويحتمل أن 
يكون من القدرة والملك أي ملك الأشياء» وهدى من يشاءء قلت: وسمعت بعض أشياخي 
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يقول: الذي خلق فسوّى وقدّر فهدى هو تفسير العلوٌ الذي يليق بجلال الله سبحانه على جميع 
مخلوقاته. " 

ما فيه شك أن الآيات التي ساق هسافًا واحدًا أن بينها ارقاطا: وللبقاعي عناية في هذا الباب 
في تناسب الآيات» وأن الآية لها ارتباط وثيق بالتي تليها والتي قبلهاء ومنه ما سمعه القرطبي 
من بعض أشياخه»ء لكن كثيرًا منها فيها شيء من التكلف» يعني ما يمكن أن يمر إلا بشيء من 
التكلف» فلذلك أنكر الشوكاني وشنّع على من يزعم ذلك وقال: أبدَا الأصل أن كل آية لها معناها 
المستقل» وقد تكون مساقها مساقًا واحدّاء فلها ارتباط بهاء لكن المقاطع قد يأتي مقطع بعيد كل 
البعد عن المقطع الذي قبلهء وذكر أمثلة كثيرة جدًا. 

E : طالب‎ 


طالب: ا 

«كلها في النار إلا واحدة» على خلاف في تصحيح هذه الجملة, على كل حال منها ما هو مما 
ادعوا كلهم ينضوون تحت أمة محمد -عليه الصلاة والسلام-. 

طالب: 7ش 


طالب : ss‏ 
لاء هذا اثنان وعشرون مجلدًاء البقاعي. 
' قوله تعالى: «( وَالَرِىَأَحْجَ انی #الأعلى : : أي النبات والكلأ الأخضرء قال الشاعر: 
وقد ينبت المرعى على دمن الثرى وتبقى حزازات النفوس كما هي 
« بعلتو 40+ الأعلى: ه الغثاء ما يقذف به السيل على جوانب الوادي من الحشيش 
والنبات والقماش» وكذلك الغنّاء بالتشديد والجمع الأغثاء ‏ قال قتادة: الغثاء الشيء اليابس. ' 
والفك مقايل السمية. 
' قال قتادة: الغثاء الشيء اليابس» وبقال للبقل والحشيش إذا تحطم وببس غثاء وهشيمء 
وكذلك الذي يكون حول الماء من القماش غثاء كما قال: 
كأن طمية. " 
المجيمر. 
'كأن طمية المجيمر غدوة من السيل والأغثاء فلكة مغزل 


مہ — تفسير ا لقرطبي- سورة الأعلى لاإ 
د 


وحكى أهل اللغة غثا الوادي وجفاء وكذلك الماء إذا علاه من الزبد والقماش ما لا ينتفع بهء 
والأحوى الأسود أي إن النبات. يضرب إلى الحوّة من شدة الخضرة كالأسودء والحوّة السوادء 
قال الأعشى: 

لمياء في شفتيها حؤة لعس وفي اللثاة وفي أنيابها شنب" 


e‏ اوقبي اللثاة وف اناا نپ 
وفي الصحاح: والحوة سمرة الشفة» يقال: رجل أحوى» وامرأة حواء وقد حوبت» وبعير أحوى إذا 
خالط خضرته سواد وصفرة» وتصغير أحوى أحيو." 
لاء أحيو. 
' وتصغير أحوى أُحَيْوِ في لغة من قال أُسَيْود ثم قيل: يجوز أن يكون أحوى حالاً من المرعىء 
ويكون المعنى: كأنه من خضرته يضرب إلى السوادء والتقدير: أخرج المرعى أحوى. فجعله 
من باب التقديم والتأخير. 
'يقال: قد حوي النبت قد حوي النبت حكاه الكسائي وقال: 

وغيث من الوسمي حوة تلاعه تثبطته بشيظما صتان” 
ماذا؟ وغيث. 

'وغيث من الوسمي حو تلاعه Sa‏ 
حو. 
خو جمع أحوى. 

'وغيث من الوسمي حو تلاعه تثبط تثد E‏ 
لاء تبطنته تبطنته. 


ويجوز أن يكون أحوى صفة لغثاءء والمعنى أنه صار كذلك بعد خضرتهء وقال أبو عبيدة: 
فجعله أسود من احتراقه وقدمهء والرطب إذا يبس اسودّء وقال عبد الرحمن بن زيد: أخرج 
المرعى أخضرء ثم لما يبس اسودّ من احتراقه فصار غثاءً تذهب به الرياح والسيول»ء وهو مثل 
ضربه الله تعالى للكفار لذهاب الدنيا بعد نضارتها. قوله تعالى: # سفرك 4 الأعلى: : أي القرآن 


يا محمد.." 
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أحوى إما أسود؛ لأنه بعد أن يبس وذبل اسودّء أو أنه من شدة نضرته وخضرته مال إلى السوادء 
ا الزرع إذا كثر عليه الماء» كما في تفسير قوله- جل وعلا-: 38 مدماسان ))4 الرحمن: 
٤‏ مدهامتان من شدة الري كأنها تضرب إلى اللون الأدهم الداكن وهي في الحقيقة خضراءء 
لكن من رآها تضرب إلى اللون الغامق هذا البني أو الأسود. 
" قوله تعالى: ل سَتْفَركُكَ 4 الأعلى: ٠‏ أي القرآن يا محمد فنعلمكه OSB:‏ الأعلى: ٠‏ أي 
فتحفظء رواه ابن رواه ابن وهب عن مال»ك وهذه بشرى من الله تعالى بشره بأن أعطاه آية 
بيّنة وهي أن يقرأ عليه جبريل ما يقرأ عليه من الوحي وهو أمي لا يكتب ولا يقرأ فيحفظه ولا 
ينساه» وعن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: كان يتذكر مخافة. ' 
كما تقدم في قوله- جل وعلا-: و عتا عه و ان 4 القيامة: ٠١‏ نجمعه لك في صدرك كما 
جاء في الحديث الصحيح. 
' عن مجاهد قال: كان يتذكر مخافة أن ينسى» فقيل: كفيتكهء قال مجاهد والكلبي: كان النبي 
-صلى الله عليه وسلم- إذا نزل عليه جبريل بالوحي لم يفرغ جبريل من آخر آية حتى يتكلم 
للنبي -صلى الله عليه وسلم- بأولها مخافة أن ينساهاء فنزلت: << سَمْتَرمكَ مج605 الأعلى: 
٠‏ بعد ذلك شيئًا فقد كفيتكه» ووجه الاستثناء على هذا ما قاله الفراء إلا ما شاء الله. وهو لم 
يشأ أن تنسى شيئًا كقوله تعالى: ل خر ریت فہامادامست الت کوٹ والذرض لاما سآ ربك #هود: .٠٠0‏ " 
وقد يكون النسيان على بابه» فيكون من باب النسخ #مَاَنسَح يِنَءَايَةَِوَنُنيِهَا #البقرة: .٠١١‏ 

"2 إلاماسة ا5 الأعلى: ۷ ولا يشاءء وبقال في الكلام: لأعطينك كل ما سألت إلا ما شئت وإلا أن 
أشاء أن أمنعكء والنية على ألا يمنعه شيئًاء فعلى هذا مجاري الأيمان يستثنى فيهاء ونية 
الحال في التمام» وفي رواية أبي صالح عن ابن عباس: فلم ينس بعد نزول هذه الآية حتى 
مات» إلا ما شاء الله» وعن سعيد عن قتادة قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا 
ينسى شيئًا إلا ما شاء الله وعلى هذه الأقوال قيل: إلا ما شاء الله أن ينسى, ولكنه لم ينس 
شيئًا منه بعد نزول هذه الآية» وقيل: إلا ما شاء الله أن ينسى ثم يذكر بعد ذلك فإذًا قد نسي 
ذا قد نسي ولكنه يتذكر ولا ينسى شيئًا كليًا. ' 

E 

' ولا ينسى نسيانًا كليّاء وقد روي أنه أسقط آية في قراءته في الصلاة» فحسب ب أنها 
نسخت فسأله فقال: «إني نسيتها»» وقيل: هو من النسيان أي إلا ما شاء الله أن يُنسيك؛ ثم 
قيل: هذا بمعنى النسخ أي إلا ما شاء الله أن ينسخه. والاستثناء . " 


"` ڪڪ تفسير القرطبى- سورة الأعلى لاإ 


يعني جاء النهي عن قول: نسيت كذاء وإنما يقول: أنسيتها أو ُسّيتها؛ لأن النسيان المنسوب إلى 
النفس يدل على عدم اهتمام وعلى عدم اكتراث وعدم مراجعة وإهمال وهجر للقرآن» أما إذا كان 
متابعًا لحفظه متعاهدًا له» فترك شيئًا منه» فما يكون نسيه هوء إنما نُسَيهء والنهي في الصحيح. 
طالب: o‏ 

ما أنت تريد أن تقول: سبح اسم ريك الأعلى» أنت تقول: سبح اسم ريك الأعلى؟ يعني اجعل 
مضمونها في سجودك ما هو لفظها. 


طالب: 52700 

ا کی يها على أنها دهاه: 

طالب : و 

نعم» ما فيه إشكال إذا قصد بها الدعاء ما يقصد بها التلاوة 
طالب: 0 


والله إن يجتنب من باب الاحتياط؛ لأنه يمنع قراءة القرآن» وهذا قرآن احتياطه له وجه والا 
فالأصل أنه ما يقرأها على أنها تلاوة. 

" والاستثناء نوع من النسخ وقيل النسيان بمعنى. ' 

نسخ الاستثناء نسخ جزئي» والنسخ المراد به عند المتأخرين الرفع الكلي للحكم. 

' وقيل: النسيان بمعنى الترك» أي يعصمك من أن تترك العمل به إلا ما شاء الله أن تتركه 
لنسخه إياه» فهذا في نسخ العملء والأوّل في نسخ القراءة» قال الفرغاني: كان يغشى مجلس 
الجنيد أهل البسط من العلوم» وكان يغشاه ابن كيسان النحوي» وكان رجلاً جليلًا فقال يوّما: ما 
تقول يا أبا القاسم في قول الله تعالى: سرک تاتس 4 الأعلى: ٠؟‏ فأجابه مسرعًا كأنه 
تقدم له السؤال قبل ذلك بأوقات: لا تنسى العمل به» فقال ابن كيسان: لا يفضي الله فاك مثل 
من يُصدر عن رأيه. ' 

أبو القاسم الجنيد المذكور وهو ليس من أهل العلم ودقائق العلم» إنما هو من العباد من الزهاد 
منسوب إلى التصوف. 

" وقوله: قل #الأعلى : 5 للنفي لا للنهي. " 

وقد يُفتح على الإنسان في وقت في فهم دقيق من القرآن ولا يطرد هذاء بل يفتح عليه في وقت 
من الأوقات؛ لأنه أخلص فيه وأحضر فيه قلبه وتأمل كما أمرء تدبر فوؤّق وسفيان بن عيينة 
يقول: فتح لي في فهم القرآن» فقبلت الصرة من أبي جعفر فأغلق هذا الفتح» أغلق قبل صرة 
دنانير من أبي جعفر المنصورء أغلق هذا الباب الذي فتح» الله المستعان. 


سس معا الشي< يم ا لخر س a e‏ ® جل 
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' وقيل: للنهيء وإنما أثبتت الياء ؛ لأن رؤوس الآي على ذلكء والمعنى: لا تغفل عن قراءته 
وتكراره فتنساه إلا ما شاء الله أن يُنسيكه برفع تلاوته. " 

مع أنه جاء في الحديث الصحيح: «ما جاءك من هذا المال» يعني أعطيات السلطان «غير 
مستشرف ولا متبعًا له نفسك فخذه وتمؤّله». والنبي -عليه الصلاة والسلام- أمر عمر أن يقبل 
وإن لم يكن بحاجة إليه» المقصود أنه لا يستشرف ولا يطلب ولا يتبعه نفسهء الأصل أن يقبل» 
وإذا تورع الورع بابه لا شك أنه أحوط أما إذا كان ثمنًا للدين فلاء وهذا ما جاء في صحيح مسلم 
إذا كان المعاوضة لعالم من أجل دينه» من أجل أن يتنازل عن شيءء أو من أجل أن يفتي 
بشيء لا يراه وما أشبه ذلك» فهذا لا يجوز بحال. 


طالب : E‏ 
طالب: 0 
نعم» لكن يحتاج إلى ضبطء النهي في الصحيح» في البخاريء لا تقول نسيت. 
طالب: و 


نعم» أنا أقول في معارضة ما جاء في الصحيح لا بد من التأكد من ضبطها ومن صحتها 
لنعارض بها ما جاء في الصحيح. 

' إلا ما شاء الله أن يُنسيكه برفع تلاوته للمصلحة» والأول هو المختار؛ لأن الاستثناء من 
النهي لا يكاد يكون إلا مؤقنًا معلومّاء وأيضًا فإن الياء مثبتة في جميع المصاحف. وعليها 
القراء » وقيل: معناه إلا ما شاء الله أن يؤخر إنزاله» وقيل المعنى: فجعله غثاء أحوى إلا ما 
شاء الله أن يناله بنو آدم والبهائم» فإنه لا يصير كذلك. قوله تعالى: نيهر الأعلى: ۷ 
أي الإعلان من القول والعمل وما يخفى من السرء وعن ابن عباس: ما في قلبك ونفسك. 
وقال محمد بن حاتم. " 

حاتم. 

" ابن حاتِم: يعلم إعلان الصدقة وإخفاءها. وقيل: الجهر ما حفظته من القرآن في صدرك وما 
يخفى هو ما نسخ من صدرك» ونيسرك معطوف على سنقرئك. وقوله: مهمايق )4 
الأعلى: ۷.. " 

اعتراش؟ أو اعتراض؟ 

لعلها اعتراضء ماذا عندكم؟ 

طالب: 010000 

يالكاك؟ النسحة الكانية, 


> 1 EL DD Ca 
ريد‎ 


aies طالب:‎ 


طالب: 000 

حتى التي عندنا. 

" وقوله: ديعلا هرومانى )4 الأعلى: ؛ اعتراضء ومعنى ری( ) الأعلى: ۸ أي للطربقة 
اليسرى» وهي عمل الخيرء قال ابن عباس: نيسرك لأن تعمل خيرًا. وقال ابن مسعود: لليسرى 
أي للجنة. وقيل: نوفقك للشربعة اليسرى وهي الحنيفية السمحة السهلةء قال معناه الضحاك› 
وقيل: أي نهوّن عليك الوحي حتى تحفظه وتعمل به. " 

" قوله تعالى: :9 مدن تََعتٍ الؤكرى (8) #6الأعلى: ٩‏ قوله تعالى: مر #الأعلى: 5. " 

جاء في سورة الليل أسباب تيسير اليسرى وأسباب تيسير العسرىء جاء هذا وهذا ٭ مسر 
450 لليل: ۷ والثانية «ِسَيْسَرّه مس065 اليل: ٠٠١‏ وذكر شراح الحديث في صلاة الجمعة أن 
ترك الجمعة من باب تيسير العسرى + ومام تخل واستغی )رکد بای )هری )4 اليل: 
٠١ - ۸‏ ويراد بها النار- نسأل الله العافية-» وأما اليسرى فهي الجنة. 

' قوله تعالى: گر £ الأعلى: ١‏ أي فعظ قومك يا محمد بالقرآن OLIN‏ الأعلى: ٩‏ 
أي الموعظة. " 

ذكر بالقرآن كما جاء في سورة ق فد کريالمََان من َا وعد )4 ق: 6 

e طالب:‎ 

' أي الموعظةء وروى يونس عن الحسن قال: تذكرةً للمؤمن وحجة على الكافرء وكان ابن 
عباس يقول: تنفع أوليائيء ولا تنفع أعدائي. وقال الجرجاني. ' 

هذا الكلام الغالب أن المؤمن هو الذي ينتفع بالذكرى؛ لأنه يقصد الانتفاع» ويطلب الانتفاع» وأما 
بالنسبة لغيره فهو معرضء وقد يريد الله له الهداية فينتفع. 

' وقال الجرجاني: التذكير واجب وإن لم ينفع. " 

لأن على الإنسان بذل السبب وامتثال الأمرء أما كونه ينتفع المذگر أو لا ينتفع فهذا من النتائج 
التي هي بيد الله- جل وعلا-» إذا كان النبي يأتي وليس معه أحد أو يأتي معه الرجل والرجلان 
ونوح- عليه السلام- دعا قومه تسعمائة وخمسين سنة:» ألا إلا خمسين عامًا وامرأته ما 
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على بذل السبب. 


الغالب نعم. 
' والمعنى: فذكّر إن نفعت الذكرى أو لم تنفع فحذف كما قال: «سَرَْيِلَ تَقِِكْمْالْحَرَ “ النحل: 
١‏ وقيل: إنه مخصوص بأقوام بأعيانهم» وقيل: إن (إِنْ) بمعنى ما أي فذكر ما نفعت الذكرىء 
فتكون (إِنْ) بمعنى ما لا بمعنى الشرط؛ لأن الذكرى نافعة بكل حالء قاله ابن شجرة» وذكر 
بعض أهل العربية أن إن بمعنى إذ أي إذ نفعت كقوله تعالى: إوآنم الود إ نكر مُوَمِنِينَ(0) 
)> آل عمران: ١5‏ أي إذ كنتم فلم يخبر بعلؤهم إلا بعد إيمانهم» وقيل: بمعنى قذ. قوله تعالى: + 
مبَدكٌسيخئ(5) الأعلى: ٠١‏ أي من يتقي الله ويخافه. فروى أبو صالح عن ابن عباس قال: 
نزلت في ابن أم مكتوم. وقال الماوردي: وقد يذكّر من يرجوه. لا أن تذكرة الخاشع أبلغ من 
تذكرة الراجي» فلذلك علقها بالخشية دون الرجاءء وإن تعلقت بالخشية والرجاء وقيل: أي عمم 
أنت التذكير والوعظ وإن كان الوعظ إنما ينفع من يخشى» ولكن يحصل لك ثواب الدعاء؛ حكاه 
يعني يحصل لك ثواب التذكير سواء استجاب أو ما استجاب. 
" قوله تعالى: رجتم * الأعلى: ١١‏ أي وبتجنب الذكرى وببعد عنها الأشقى أي الشقي في 
علم الله وقيل: نزلت في الوليد بن المغيرة وعتبة بن ربيعة. اأرىيصلالارالكرى)4 الأعلى: 
١‏ أي العظمى وهي السفلى من أطباق النارء قاله الفراء. وعن الحسن: الكبرى نار جهنم 
والصغرى نار الدنياء وقاله يحيى بن سلأم ايرث 4 الأعلى: .٠١‏ ' 
جزء من سبعين جرًا من نار الآخرةء نار الدنيا هذه التي توقد من بدء الخلق إلى قيام الساعة 
هذه جزء من سبعين جزءًا من نار جهنم» نعوذ بالله» نسأل الله العافية. 
طالب : es‏ 
كلهاء كل شيء يدخل أي شيء يسمى نار داخل. 
> جو لايَموث اولي 42 الأعلى: ٠١‏ أي لا يموت فيستربح من العذاب» ولا يحيى حياة تنفعه 
كما قال الشاعر: 

ألا ما لنفس لاتموت فينقضي عناها ولا تحيى حياة لها طعم 
وقد مضى في النساء وغيرها حديث أبي سعيد الخدري» وأن الموحدين من المؤمنين إذا دخلوا 
جهنم وهي النار الصغرى على قول الفراء احترقوا فيها وماتوا إلى أن يشفع فيهم» خرجه مسلم 
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وقيل: أهل الشقاء متفاوتون في شقائهم» هذا الوعيد للأشقى» وإن كان ثم شقي لا يبلغ هذه 
المرتبة. " 


لا لاء هذا اعتداء» المسلم ما يدعى عليه بالنارء هذا اعتداء» الأصل أن يدعى له بالهداية» لكن 
إذا آنی شخصًا بعينه وظلمه له أن يدعو عليه بقدر مظلمته. 
طالب: a‏ 


E : طالب‎ 

لاء غلط. 

" قوله تعالى: <١‏ تَدَأَمَ مكرك )وداس روصل )4 الأعلى: ٠١ - ١‏ فيه ثلاث مسائل؛ الأولى: 
قوله تعالى: داح * الأعلى: ١4‏ أي قد صادف البقاء في الجنة أي من تطهر من الشرك 
بإيمان» قاله ابن عباس وعطاء وعكرمة» وقال الحسن والربيع: من كان عمله زاكيًا. " 

زاكيًا ناميًا. 

" زاكيًّا ناميًا. وقال معمر عن قتادة رى #6الأعلى : 4 قال: يعمل صالح. " 

بعمل. 

' قال: بعملٍ صالح. وعنه وعن عطاء وأبي العالية: نزلت في صدقة الفطرء وعن ابن سيرين: 
:ل قد آقح من کرک ا ودگ اسم ربو فصل © 4 الأعلى : ٠١ - ٤‏ قال: خرج فصلى بعدما أدى. وقال 
عكرمة: كان الرجل يقول أقدم زكاتي بين يدي صلاتيء فقال سفيان: قال الله تعالى: 7 قدأ من 
تسريه صن )4 الأعلى: »٠١ - ١4‏ وروي عن أبي سعيد الخدري وابن عمر أن ذلك 
في صدقة الفطر وصلاة العيدء وكذلك قال أبو العالية» وقال: إن أهل المدينة لا يرون صدقة 
أفضل منها ومن سقاية الماء . " 

كما أن قوله جل وعلا: :9 فصل لرك وار ا 6 الكوثر: ٠١‏ صل صلاة العيد وانحر الهدي 
والأضحية» وهنا زكاة الفطر وصلاة عيد الفطرء لكن الآيات أعم من ذلك» هذه من أفرادها. 
طالب: ش15 


طالب: si‏ 
3 مَصَلٍ لِرَيِكَ ونر )4 الكوثر: ۲ استدلوا به على وجوب صلاة العيد. 
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زكاة الفطر ندافم بيك( الأعلى: ٠١‏ يعني زكاة الفطر وذكر اسم ريه فصلى صلاة العيد» 
لكن الآيات أعم مما ذكرء ما ذكر أفراد من أفراد العموم. 

' وروی كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في قوله 
تعالى: :مراكم سر )4 الأعلى: ١4‏ قال: أخرج زكاة الفطر ا ودكرسْمَرَي صل )4 الأعلى: ١١‏ 
قال: صلاة العيد. " 

ما يروى بهذه السلسلة كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده ضعيف جدًا. 

' وقال ابن عباس والضحاك: وذكر اسم ريه في طريق المصلى. ' 

يعني يكبر في طريقه إلى المصلى. 

' فصلى صلاة العيد» وقيل: المراد بالآية زكاة الأموال كلهاء قاله أبو الأحوص وعطاءء وروى 
ابن جُربج قال: قلت لعطاء : OIE‏ الأعلى: ٠١‏ للفطرء قال: هي للصدقات كلهاء 
وقيل: هي زكاة.. ' 

لأن لفظ | {O‏ الأعلى: ٠١‏ يشمل الجميع كما أن الصدقة تشمل الفريضة والنافلة» وكذلك 
الزكاة على سبيل التجوز» وإن كان الأصل في الزكاة الواجبة والصدقة في المستحبة. 

' وقيل: هي زكاة الأعمال لا زكاة الأموال أي تطهّر في أعماله من الرباء والتقصير؛ لأن 
الأكثر أن يقال في المال زكى لا تزگی» وروی جابر بن عبد الله قال: قال النبي -صلى الله 
عليه وسلم-: « اداح مرف الأعلى: ١‏ أي من شهد أن لا إله إلا الله وخلع الأندادء 
وشهد أني رسول الله»." 

ماذا قال عنه؟ 


نعم» شديد الضعف. 

" وعن ابن عباس: {OL‏ الأعلى: ٠١‏ قال: لا إله إلا الله. وروى عنه عطاء قال: نزلت في 
عثمان بن عفان - رضي الله عنه- قال: كان بالمدينة منافق كانت له نخلة بالمدينة مائة. ' 
مائلة. 

' مائلةٌ في دار رجل من الأنصارء إذا هبّت الرباح أسقطت البسر والرطب إلى دار الأنصاري 
فيأكل هو وعياله» فخاصمه المنافق» فشكا ذلك إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» فأرسل 
إلى المنافق وهو لا يعلم نفاقه فقال: إن أخاك الأنصاري ذكر أن بُسرك ورطبك يقع إلى منزله 
فيأكل هو وعياله, فهل لك أن أعطيك نخلة في الجنة بدلها؟ فقال: أبيع عاجلاً بآجل» لا أفعلء 
فذكروا أن عثمان. " 


تفسير القرطبى- سورة الأعلى لإا 


نسأل الله العافية. 

" فذكروا أن عثمان بن عفان أعطاه حائطًا من نخل بدل نخلتهء ففيه نزلت: 00 
4 الأعلى: ٠٠١‏ ونزلت في المنافق: (OFS‏ الأعلى: ١١‏ وذكر الضحاك أنها نزلت 
في أبي بكر الصديق- رضي الله عنه-." 

ماذا قال عن الحديث؟ 

طالب: 3 ش*ظ5 


الخلاصة أنه ضعيف» ولائق بعثمان أن يشتري بحائط ولائق بالمنافق أن يقول: لا أبيع عاجلا 
بآجلء الله المستعان. 

' الثانية: قد ذكرنا القول في زكاة الفطر في السورةء البقرة مستوفى» وقد تقدم أن هذه السورة 
مكية في قول الجمهورء ولم يكن بمكة عيد ولا زكاة فطرء قال القشيري: ولا يبعد أن يكون 
أثنى على من يمتثل أمره في صدقة الفطر وصلاة العيد فيما يأمر به في المستقبل. الثالثة: 
قوله تعالى: ا ودگراسہ ریو فص )چ الأعلی: 5 أي ذكر ربه. وروی عطاء عن ابن عباس قال: 
يربد ذكر معاده وموقفه بين يدي الله- جل ثناؤه- فعبده وصلى له. وقيل: ذكر اسم ربه 
بالتكبير في أول الصلاة؛ لأنها لا تنعقد إلا بذكره» وهو قوله: الله أكبرء ويه يحتج على وجوب 
تكبيرة الافتتاح» وعلى أنها ليست من الصلاة؛ لأن الصلاة معطوفة عليهاء وفيه حجة. " 

أما وجويها وكونها ركنًا من أركان الصلاةء فهذا قول جمهور أهل العلم» وإن تسب للشعبي أنها 
سنة» لكن كونها ليست من الصلاة» فهذا قول الحنفية اقتضى قول الحنفية أنها شرط وليست 
بركن؛ لأن الشرط خارج الماهية قبلهاء والركن في الداخلء فعلى قول الجمهور أنها من الصلاة 
وعلى قول الحنفية خارج الصلاة» وهنا يقول: وعلى أنها ليست من الصلاة؛ لأنها معطوفة عليهاء 
لأن الصلاة معطوفة عليها. 

' وفيه حجة لمن قال: إن الافتتاح جائز بكل اسم من أسماء الله- عز وجل-» وهذه مسألة 
خلافية بين الفقهاء» وقد مضى القول في هذا في أول سورة البقرة. ' 

الحنفية يقولون: يجوز أن تكبر تكبيرة الإحرام تقول: الله الأعزء الله الأجل» بينما الجمهور على 
تعيين هذا اللفظ الله أكبرء ولو قلت: الله الأكبر صح عند الشافعية دون غيرهم. 

" وقيل: هي تكبيرات العيد. قال الضحاك: وذكر اسم ريه في طريق المصلى OR:‏ 
الأعلى: ٠١‏ أي صلاة العيد» وقيل: و ودکراسہ رید 4 الأعلى: ٠١‏ وهو أن يذكره بقلبه عند صلاته 
فيخاف عقابه وبرجو ثوابه. " 


يعني يستحضر المثول بين يدي الله- جل وعلا- في صلاته» فيؤديها على وجه مرضي بخلاف 
حال كثير من المسلمين الذي يدخل في صلاته ويخرج منها وكأنه لم يسمع شيئّاء ما أثّرت فيه 
ولا تأثر بها ولا.. واللّه المستعان. 

' ليكون استيفاؤه لها وخشوعه فيها بحسب خوفه ورجائه»ء وقيل: هو أن يفتتح أول كل سورة 
ببسم الله الرحمن الرحيم» مَس 4)7 الأعلى: ٠١‏ أي فصلَى وذكرء ولا فرق بين أن تقول: 
أكرمتني فزرتني» وبين أن تقول: زرتني فأكرمتني قال.. ' 

لأن الإكرام إنما حصل بالزيارة سواء تقدمت أو تأخرت» المعنى واضح. 

' قال ابن عباس: هذا في الصلاة المفروضة وهي الصلوات الخمس» وقيل: الدعاء أي دعاء 
الله بحوائج الدنيا والآخرة. وقيل: صلاة العيدء قاله أبو سعيد الخذريٌ وابن عمر وغيرهماء وقد 
تقدم وقيل: هو أن يتطوع بصلاة بعد زكاته» قاله أبو الأحوص» وهو مقتضى قول عطاءء 
وروي عن عبد الله قال: من أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة فلا صلاة له. قوله تعالى.. " 

كل هذه الأقوال تصب في الحث على الصلاة والزكاة» وأعظمها ما كان ركنا في الإسلام الزكاة 
المفروضة والصلاة المفروضة من الصلوات الخمسء وبندرج فيها أيضًا أنواع من الزكوات ومن 
الصلوات على اختلاف مراتبه» والفلاح معلّق بفعل الجميع. 

' قوله تعالى: «(بل تُوَيْرُونَ أَلْحيوة آلديَ(0) 4 الأعلى: ٠١‏ قراءة العامة: بل تُؤْيْرُونَ 4 الأعلى: ٠١‏ 
بالتاء؛ تصديقه قراءة أبي: بل أنتم تؤثرون» وقرأ أبو عمرو ونصر بن عاصم: بل يؤثرون 
بالياء على الغّيبة تقديره: بل يؤثرون الأشقون الحياة الدنياء وعلى الأول فيكون تأوبلها: بل 
تؤثرون أيها المسلمون الاستكثار من الدنيا للاستكثار من الثواب» وعن ابن مسعود أنه قرأ 
هذه الآية فقال: أتدرون لم.. " 

تؤثرون الحياة الدنيا من أجل الاستكثار من الثواب» هذا مقصد حسن أن يطول الإنسان ويحسن 
عمله» والسياق سياق مدح أم ذم؟ 


دم. 
نعم معلوم أن إيثار الدنيا إنما يكون على حساب الآخرة هذا هو المذموم تُوْئرُونَ 6 الأعلى: ٠١‏ 


' وعن ابن مسعود أنه قرأ هذه الآية فقال: أتدرون لم آثرنا الحياة الدنيا على الآخرة؟ لأن 
الدنيا حضرت وعجلت لنا طيباتها وطعامها وشرابها ولذاتها وبهجتهاء والآخرة غيبت عنا 
فأخذنا العاجل وتركنا الآجل» وروى ثابت عن أنس قال.. " 


جنر / 
سگ rx)‏ 2 ع 5 كع لا 
Je‏ يرالقرطبي- سورة الأعلى د 
وهذا من ابن مسعود- رضى الله عنه وأرضاه- وهو المعروف بعلمه وعمله وتحريه وعبادته أنه 
يقول هذا من باب هضم النفس» وهو يتحدث عن عمن عاصرهم وعايشهم من التابعين من 
طالب: 577070 


a : طالب‎ 


E : طالب‎ 

والله هذا المناسب للسياق؛ لأن السياق سياق ذم. 

" وروی ثابت عن أنس قال: كنا مع أبي موسى في مسيرء والناس يتكلمون وبذكرون الدنياء 
قال أبو موسى: يا أنس إن هؤلاء يكاد أحدهم يفري الأديم بلسانه فربًاء فتعال فلنذكر ربنا 
ساعة» ثم قال: يا أنس ما ثبر الناس ما بطاً بهم؟ قلت: الدنيا والشيطان والشهوات قال: له 
ولكن عجلت الدنيا وغيبت الآخرةء أما والله لو عاينوها ما عدلوا ولا ميلوا. " 

" قوله تعالى: :3 ولاه حر واب 4 الأعلى: ٠١‏ أي والدار الآخرة أي الجنة خير أي أفضلء. 
وأبقى أي أدوم من الدنياء وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «ما الدنيا في الآخرة إلا كما 
يضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بم يرجع»» صحيح. وقد تقدم: وقال مالك بن دينار: لو 
كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من.. " 

خزف. 

' من خزف يبقى لكان الواجب أن يؤثّر خزف يبقى على ذهب يفنىء قال: فكيف والآخرة من 
ذهب يبقى والدنيا من خزف يفنى؟" 

نعم الآخرة قصورها لبنة من فضة ولبنة من ذهب» والله المستعان. 

" قوله تعالى: ددا کی اشحف الأول ©4 الأعلى: ٠۸‏ قال قتادة وابن زبد: يربد قوله: 0 
لير حير وبق (6)50: الأعلى: ١‏ وقالا: تتابعت كتب الله- جل ثناؤه- كما تسمعون أن الآخرة 
خير وأبقى من الدنياء وقال الحسن: مدا کی اشحف الأول ))4 الأعلى: 18 قال: كتب الله- 
جل ثناؤه- كلها. وقال الكلبي: مدا کی اشحف الأول 4 الأعلى: ٠۸‏ من قوله: مدا 4 
الأعلى: ١4‏ إلى آخر السورة؛ لحديث أبي ذر على ما يأتي» وروى عكرمة عن ابن عباس: 7 
إِنَّهَنْدًَا لتى اشحف ((ه)الأعلى: ۱۸. " 


- 


لكن لا يمكن أن يرجع الضمير إلى أول السورة» إنما يرجع إلى آخرهاء فمنهم من يقول: يرجع 


إلى قوله: :9 عَم منكرّق )ودک راسم ریو فصل )چ1 الأعلی: ٠١ - ٤‏ إلى آخره نهدا ھی لض ف 


زوا عير سيور سد هه 


الأول4)27 0 الأعلى: 18 ومنهم من يقول: آخرها بل آخر الآخر ل وهر وأبق 0408 الأعلى: ٠7‏ 
إِدَهدَالنى لحن الأو ل الأعلى: ١8‏ والأمر محتملء ما فيه إشكال؛ لأنه لا يمنع منه 
مانع» قد تتوارد عليه الكتب السماوية. 


طالب: 0 
لاء :ل سبح أسْمَوَيكَ الل (ل2) الى قشر 0 * الأعلى: ١‏ - ؟ .. قد نزلت على محمد في مناسبة 


' وروى عكرمة عن ابن عباس. " 

ولذلك ما قال به أحد من أهل العلم. 

[ هلدا نى الشف الأول( #الأعلى: 18 قال: هذه السورةء وقال والضحاك. 

يعني كلهاء هذا يؤيد كلامك الكلام يعني كلها أن هذه السورة في الصحف الأولى. 

' وقال والضحاك: إن هذا القرآن لفي الصحف الأولى أي الكتب الأول رهم شوى 
الأعلى : 8" 

قال والضحاك من الذي قال؟ ابن عباس والضحاكء لكن لا يجوز العطف إلا مع وجود الضمير 
المنفصل؛ لأنه عطف على ضمير متصل من غير فاصل لا يجوز عندهم لو قال: وقال هو 
والضحاك صحيح» أما قال والضحاكء لا بد من المنفصل. 


أو فاصل ما وبلا فصل يرد في النظم فاشيًا وضعفه اعتقد 
يعني بدون فاصل ضعيف. 
طالب: 0000000 


نعم» هذا يدل على قول الجمهور: إنه ليس من أوله» أما كونه يوجد فيها آية أو آيتان مما 
تواطأت عليها الكتب السماوبة» فما فيه ما يمنع. 

نقول وقال الضحاك أجل؟ 

والله ما فيه ما يمنع أن ابن عباس قال وقال هو والضحاك لكن لا بد من الفاصل. 

' إن هذا القرآن لفي الصحف الأولى أي الكتب الأولى 7١‏ عمف اهم وموس( الأعلى: ٠١‏ 
يعني الكتب المنزلة عليهماء ولم يرد أن هذه الألفاظ بعينها في تلك الصحفء وإنما هو على 
المعنى» أي إن معنى هذا الكلام وارد في تلك الصحف. وروى الآجرّي من حديث أبي ذر قال: 
قلت: يا رسول الله. فما كانت صحف إبراهيم؟ قال: قال: «كانت أمثالاً كلهاء أيها الملك 
المتسلط المبتلى المغرورء إني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على بعضء ولكن بعثتك لترد 
عني دعوة المظلوم فإني لا أردها ولو كانت من فم كافرء وكان فيها أمثال: وعلى العاقل أن 


٣ہ‏ — تفسير القرطبي- سورة الأعلى نإ 
رد 


يكون له ثلاث ساعات: ساعة يناجي فيها ربه» وساعة يحاسب فيها نفسه. يفكر فيها في 
صنع الله- عز وجل- إليه» وساعة يخلو فيها لحاجته من المطعم والمشرب» وعلى العاقل ألا 
يكون ظاعنًا إلا في ثلاث تزؤد لمعاش»." 

لمعاد. 

'«تزؤد لمعاد» ومرمة لمعاشء ولذة في غير محرم»." 

'«ولذة في غير مُحرم» وعلى العاقل أن يكون بصيرًا بزمانه مقبلا على شأنه. حافظًا للسانه. 
ومن عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه» قال: قلت: يا رسول الله فما كانت صحف 
موسى؟ قال: «كانت عبرا كلهاء عجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح؟ وعجبت لمن أيقن بالقدر 
كيف ينصب؟ وعجبت لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها؟ وعجبت لمن أيقن 
بالحساب غدًا ثم هو لا يعمل؛ قال: قلت: يا رسول الله فهل في أيدينا شيء مما كان في يدي 
إبراهيم وموسى مما أنزل الله عليك؟ قال: نعم, اقرأ يا أبا ذر: ٍآ فافع من کرک( )و کراس ریو فصل 
اال وثرو ایوہ الب ©) وا لاہ حر وبق هدا کی الشُحْفٍ الأول مف بهم ووس 3 4 
الأعلى: »١9 - ٠١‏ وذكر الحديث. " 

تخريجه ماذا قال؟ 

ais طالب:‎ 


أخلاق العلماء. 
طالب: شغ 


ب عل 


سورة الخاشية 


ااال اك و 
عبد مكريم بن عبد الله الخضير 
عصو هيئة حيار العلماء 


وعضصو | لاجنية الدائمة للبحوث العلمية وا لإذتا ء 


تاربخ المحاضرة: 89 اه المكان: مسجد أبا الخيل 


بيد 
مہ تفسير ا لقرطبي- سورة الغاشية سعد 


ب 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
بسم الله الرحمن الرحيم. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» اللهم اغفر لنا ولشيخنا 
وللحاضرين» قال المؤلف رحمه الله تعالى: 
' سورة الغاشية» وهي مكية في قول الجميع» وهي ست وعشرون آية. بسم الله الرحمن الرحيم 
قوله تعالى: #إهل أك سَريثالْعَسِيّة4)00 2 الغاشية: ١‏ هل بمعنى ق» كقوله: هلأ علَالِإِسَن 4 
الإنسان: ١‏ قاله قطرب» أي قد جاءك يا محمد حديث الغاشية أي القيامة التي تغشى الخلائق. ' 
يعني ليس المقصود منها الاستفهام على حقيقته الذي هو الاستخبار؛ لأن الله جل وعلا- لا 
يستخبر من نبيه -عليه الصلاة والسلام- هل أتته.. لأنه أعلم بما كان وما يكون وما لو كان 
كما قال أهل العلم لو كان كيف يكونء فهو لا يسأل عن شيءء لكن قالوا: إنها للتحقيق بمعنى 
قدء وحديثها وهي القيامة التي تغشى القلوب والخلائق بأهوالهاء أخبارها جاءت في سور تقدمت› 
ومنها ما لم يردء وسيأتي بعد هذه السورة بعد نزولها المقصود أن الله- جل وعلا- يحقق مجيء 
الغاشية وحديث الغاشية. 
' أي القيامة التي تغشى الخلائق بأهوالها وأفزاعهاء قاله أكثر المفسرين» وقال سعيد بن جبير 
ومحمد بن كعب: الغاشية. " 
يعني كما قالوا في القارعة إنها القيامة التي تقرع القلوب بأهوالها والحاقة» والطامة» والصاخة. 
' وقال سعيد بن جبير ومحمد بن كعب: الغاشية النار تغشى وجوه الكفار. ورواه أبو صالح 
عن ابن عباس» ودليله قوله تعالى: ونیو جومم م آلمَارُ ((1 إبراهيم: ٠٠‏ وقيل: تغشى الخلق 
وقيل: المراد النفخة الثانية للبعث؛ لأنها تغشى الخلائقء. وقيل: الغاشية أهل النار يغشونها 
وبقتحمون فيهاء وقيل: معنى هل أتاك أي هذا لم يكن من علمك ولا من علم قومكء قال ابن 
عباس. " 
لأن مثل هذا لا يدرك إلا بتوقيف من الله- جل وعلا- هذا ما يدرك باجتهادء ولا يدرك ولا برؤى 
ولا بتنبؤات ولا بشيء. 
' قال ابن عباس: لم يكن أتاه قبل ذلك على هذا التفصيل المذكور هاهناء وقيل: إنها خرجت 
مخرج الاستفهام لرسوله؛ ومعناه: إن لم يكن أتاك حديث الغاشيةء فقد أتاك» وهو معنى قول 
الكلبي. قوله تعالى: وجو بو مينر شما )ايه £ الغاشية: ۲ - ۲ قال ابن عباس: لم 
يكن أتاه حديثهم فأخبره عنهم فقال: رجو“ بَرْمَيذٍ الغاشية: ١‏ أي يوم القيامة {OEE‏ 
الغاشية: ١‏ قال سفيان: أي ذليلة بالعذاب» وكل متضائل ساكن خاشع يقال له خشع في صلاته 


سس معالي الشيخ عبد لكريم الخضير + ال م 


إذا تذلل ونكس رأسه وخشع الصوت خفي» قال الله تعالى: وََمتالدْصوات لمن #طه: ۱۸ 
والمراد بالوجوه أصحاب الوجوه» وقال.. ' 
ليس خاصًا بالوجوه دون بقية البدن» بل الذل والانكسار والخضوع يشمل البدن كله. 
" وقال قتادة وابن زبد: َة 46 الغاشية: ١‏ أي في النارء والمراد وجوه الكفار كلهم قاله 
يحيى بن سلآم» وقيل: أراد وجوه اليهود والنصاری» قاله ابن عباس ثم قال: :ا عة ا)4 
الغاشية: * فهذا في الدنيا؛ لأن الآخرة ليست دار عملء فالمعنى وجوه عاملة ناصبة في الدنيا 
خاشعة في الآخرة. ' 
تتعب في الدنيا هذا مشاهد فيمن يعبد غير الله- جل وعلا- يتعب ويتحمل المشاقّ» ومع ذلك 
عاملة في الدنيا وناصبة في الآخرةء عاملة في الدنيا وناصبة فيهاء نسأل الله.. هم على غير 
هدى» بل على ضلالء والمسلم يتكاثر أن يتعب لربه فيما يقربه إليه» وأولئك يعملون أضعاف 
أضعاف ما يعمله المسلمون» ومع ذلك هم في النارء ومنهم من يقول: #إعايلةنايبة )4 الغاشية: 
٣‏ في الآخرة» وتصلى كذلك في الآخرة؛ بدليل قوله: 3 وجو" بؤمينر حَشِمَةُ © الغاشية: ۲ فهي 
عاملة ناصبة في الآخرة في النار؛ لأن النار فيها تعب وفيها طلوع وفيها نزول وفيها أمور 
وأهوال» فهي عاملة» يعني أنها تعبت» وناصبة تعمل في النار في مقاساة العذاب وأهواله» هذا 
قاله بعضهم؛ لأن الله- جل وعلا- يقول: رميز 4 الغاشية: ۲ يومئذٍ يعني في القيامة» وجمهور 
المفسرين على أنها عاملة ناصبة في الدنياء وتصلى نارًا حامية في الآخرة. 
" وقال قتادة وابن زبد: 9 حَشِعة 465 الغاشية: ١‏ أي في النارء والمراد وجوه الكفار كلهم قاله 
يحيى بن سلآم» وقيل: أراد وجوه اليهود والنصاری» قاله ابن عباس ثم قال: :ا عة ا)4 
الغاشية: * فهذا في الدنيا؛ لأن الآخرة ليست دار عملء فالمعنى وجوه عاملة ناصبة في الدنيا 
خاشعة في الآخرةء قال أهل اللغة: يقال للرجل إذا دأب في سيره قد عمل يعمل عملاًء وبقال 
للسحاب إذا دام برقه: قد عمل يعمل عملاً. وذا سحاب عمل وذا سحاب. " 
وذا شحاثت عمل 
' وذا سحابٌ عمل قال الهذلي: حتى شاء ها. ' 
شآها. 

"حتى شأها كليل موهنًا عمل 117000 


م وو م عمل باتت طرابًّا وبات الليل لم ينم 


نايب #الغاشية: ٣‏ أي تعبة." 


a 
مہ تفسير ا لقرطبي- سورة الغاشية سسس‎ 
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عمل على صيغة فعل» وهي تغني عن ياء النسب» يقال: عملي» وبقال: عَمِل مثلما يقال: نهاري 
تهر في مقابل ليلي» يقول الشاعر: 
ade aad as Sa‏ ولست بليلي ولكني نهر 


طالب: 521700 

بلا شك كل من تعب في الدنيا على غير هدى يدخلء لکن هل يخلد أو لا يخلد؟ أمر ثان. 
"نايب ) #الغاشية: ‏ أي تعبة يقال نصب بالكسر ينصب نضْبًا. ' 

' نصّبًا إذا تعب» ونضبًا أيضّاء وأنصبه غيره. ' 

' فروى الضحاك عن ابن عباس قال: هم الذين أنصبوا أنفسهم في الدنيا على معصية الله- 
عز وجل-» وعلى الكفر؛ مثل عبدة الأوثان» وكفار أهل الكتاب مثل الرهبان وغيرهم» لا يقبل 
الله- جل ثناؤه- منهم إلا ما كان خالصًا له. وقال سعيد عن قتادة: {OEE‏ الغاشية: ۲ 
قال: تكبرت في الدنيا عن طاعة الله- عز وجل-. فأعملها الله وأنصبها في النارء بجر 
السلاسل الثقال» وحمل الأغلالء والوقوف حفاة عراة في العرصات» في يوم كان مقداره 
تميق أله ست قل اتضن وة بن حنين» لم تسل ل في الدنياه. ولم لصب ف 
فأعملها وأنصبها في جهنم. وقال الكلبي: يُجرون على وجوههم في النار. وعنه وعن غيره: 
يكلفون ارتقاء جبل من حديد في جهنم» فينصبون فيها أشد ما يكون من النصبء بمعالجة 
السلاسل والأغلال والخوض في النار؛ كما تخوض الإبل في الوحلء وارتقاؤها في صعود من 
نارء وهبوطها في في حدور منها؛ إلى غير ذلك من عذابها. وقاله ابن عباس. وقرأ ابن 
محيصن وعيسى وحميدء ورواها عبيد عن شبل عن ابن كثير: ناصبة بالنصب على الحال 
وقيل: على الذمء وقرأ الباقون (بالرفع) على الصفة أو على إضمار مبتداً. ' 

والصفة أولى من الحال؛ لأن الذي تقدم نكرة» والنكرة يحتاج إلى صفة بخلاف ما لو كان معرفة 
فيحتاج إلى حال. 

' فيوقف على :«حَاشِمَة4)0 الغاشية: ١‏ ومن جعل المعنى في الآخرة» جاز أن يكون خبرًا بعد 
خبر عن وجو 4 الغاشية: ۲ فلا يوقف على حَشِعَة )4 الغاشية: ۲ وقيل: {OEE‏ 
الغاشية: ٠‏ أي عاملة في الدنيا ناصبة في الآخرة. وعلى يحتمل وجوه يومئذٍ يومئذٍ عاملة في 
الدنياء ناصبة في الآخرةء خاشعة. قال عكرمة والسّدي: عملت في الدنيا بالمعاصي. وقال 


سعيد بن جبير وزبد بن أسلم: هم الرهبان أصحاب الصوامعء وقاله ابن عباس. وقد تقدم في 
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رواية الضحاك عنه. وروي عن الحسن قال: لما قدم عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- 
الشام أتاه راهب شيخ كبير متقهّلء عليه سوادء فلما رآه عمر بكى. فقال له: يا أمير 
المؤمنين» ما يبكيك؟ قال: هذا المسكين طلب أمرًا فلم يصبهء ورجا رجاءً فأخطأه. -وقرأ قول 
الله- عز وجل-: +«( وجوه يمين حَضِعَة )اله ايب الغاشية: ۲ - .٣‏ قال الكسائي: التقهل 
رثاثة الهيئة» ورجل متقهل: يابس الجلد سيئ الحال» مثل المتقحل. وقال أبو عمرو: التقهل 
شكوى الحاجة. وأنشد: 

لعو إذا لاقيته تقهلا ل 
والقهل: كفران الإحسان. وقد قهل يقهل قهلاً: إذا أثنى ثناء قبيحًا. وأقهل الرجل تكلف ما يعيبه 
ودنس نفسه. وانقهل ضعف وسقط؛ قال الجوهري. وعن علي- رضي الله عنه- أنهم أهل 
حروراء ؛ يعني الخوارج الذين ذكرهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: «تحقرون 
صلاتكم مع صلاتهم» وصيامكم مع صيامهم» وأعمالكم مع أعمالهم؛ يمرقون من الدين كما 
تمرق السهم من الرميّة» الحديث. قوله تعالى: << يتاي ) الغاشية: 4 أي يصيبها 
صلاؤها وحرها. عا 4 الغاشية: > شديدة الحر أي قد أوقدت وأحميت المدة الطوبلة. ومنه 
حمي النار بالكسر بالكسر» وحمي التنور حميًا فيهما أي اشتد حره. وحكى الكسائي: اشتد 
حمي الشمس وحموها بمعنى. وقرأ أبو عمرو وأبو بكر ويعقوب: تُصلى بضم التاء. وقرأ 
الباقون بفتحها. وقرئ تُصلى بالتشديد. وقد تقدم القول فيها في إا الاء سمت الانشقاق: 
.١‏ وقرأ وقال الماوردي: فإن قيل: فما معنى وصفها بالحمى. ' 
بالحمي. 
' فما معنى وصفها بالحمي» وهي لا تكون إلا حاميةء وهو أقل أحوالهاء فما وجه المبالغة 
بهذه الصفة الناقصة؟ قيل.. " 


ماذا؟ الحمى غير الحمي» كونها حامية غير كونها محمية» لا غير صحيح» هي نارء ومن صفة 
النار أنها حامية» أقل أحوالها أن تكون حامية يعنى الوصف بالنار أشد من كونها حامية؛ لأن 
الشيء إذا تعرض للشمس وُصف بأنه حام فيه حموء لكن لا يصل إلى حرارة النارء نسأل الله 


بيد 
ا٣اہ‏ تفسير ا لقرطبي- سورة الغا رة سعد 


9 
العافية» فؤصفت بهذا الوصف الناقصء فاختلفوا في المراد بالحامية على أريعة أقوال إلى آخره 
المقصود أنهم يقولون: 

لاضن اسم اه و موسو 22 #السستكصو .مدن الرفضياء بالقداد 

الرمضاء حارة وحامية» لكن النار أشد حموًا منها. 
' قيل: قد اختلف في المراد بالحامية ها هنا على أربعة أوجه: أحدها: أن المراد بذلك أنها 
دائمة الحمى. " 
الحمي. 
' أنها دائمة الحَمي. ' 
ويجوز الحمو» حمي الشمس اشتدء حمي الشمس وحمؤها بالياء والواو. 
' ليست كنار الدنيا التي ينقطع حميها بانطفائها. الثاني: أن المراد.. " 
حتى أثناء اشتعالها نار الدنيا جزء من سبعين جزءًا من نار جهنم» نسأل الله العافية. 
" الثاني: أن المراد بالحامية أنها حمي. ' 
حمى. 
' أنها حمى من ارتكاب المحظورات. ' 
' وانتهاك المحارم؛ كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إن لكل ملك حمىء وإن حمى الله 
محارمه؛ ومن يرتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه». الثالث: أنها تحمي نفسها عن أن تطاق 
ملامستها أو ترام مماستهاء كما يحمي الأسد عربنهء ومثله قول النابغة: 


تعدو الذئاتٍ على من لا كلاب 1110 1#« 
الذئابُ. 
تعدو الذئابُ على من لا كلاب له وتتقي صولة المستأسد الحامي 


الرابع: أنها حامية حمى.. " 

يعني لديه من القوة والشجاعة ما يحمي به نفسه. 

' الرابع: أنها حامية حمى غيظ وغضب مبالغة في شدة الانتقام» ولم يرد حمى جرم وذات كما 
يقال: قد حمى فلان.. " 

جي 

' قد حمي فلان إذا اغتاظ وغضب عند إرادة الانتقام» وقد بين الله تعالى بقوله هذا المعنى 
فقال: (١‏ تَكَادْمَمََلْمبَذِ 0# الملك: ۸. قوله تعالى: شق ءاير )4 الغاشية: ه الآني: الذي 


20 


قد انتهى حره من الإيناء بمعنى التأخيرء ومنه آنيت وآذيت وآناه. ' 
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يعني الذي يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة قال له: «اجلس قد آنيت وآذيت»» آنيت يعني 
تأخرت عن مجيئك للجمعة» وآذيت آذيت الناس في تخطيك رقابهم. 
"آنيت وآذيت وآناه يؤنيه إيناء أي أخره وحبسه وأبطأه. ومنه: <١‏ بطر نبان جيرا ))4 
الرحمن: »٤٤‏ وفي التفاسير: ءاي  )‏ الغاشية: ده أي تناهى حرهاء فلو وقعت نقطة منها 
على جبال الدنيا لذابت» وقال الحسن: ءاي( £ الغاشية: ه أي حرها أدرك أو أي حرها أدرك 
أوقدت عليها جهنم منذ خُلقت فدُفعوا إليها وردًا عطاشّاء وعن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: 
بلغت أناها وحان شربها. قوله تعالى: لس كَمَطَمَامإلَامِنصَرِيع(044)5 الغاشية: + قوله تعالى: لس 
َم ##الغاشية: ٠‏ أي لأهل النار طَعَام #الغاشية: 5." 
ل عير نْظرِينَ إِنَنْهُ #6 الأحزاب: ۳ ما معناه؟ 
طالب: 00 
' س4 الغاشية: > أي لأهل النار معام ينريح الغاشية: ٦‏ لما ذكر شرايهم ذكر 
طعامهم» قال عكرمة ومجاهد: الضريع نبت ذو شوك لاصق بالأرض تسميه قريش الشبرق إذا 
كان رطبّاء فإذا يبس فهو الضريع» لا تقربه دابة ولا بهيمة ولا ترعاهء وهو سم قاتل؛ وهو 
أخبث الطعام وأشنعهء على هذا عامة المفسرينء إلا أن الضحاك روى عن ابن عباس قال: 
هو شيء يرمي به البحر يسمى الضريع من أقوات الأنعام لا الناس» فإذا وقعت فيه الإبل لم 
تشبع, وهلكت هزلاً. والصحيح ما قاله الجمهور: أنه نبت. قال أبو ذؤبب: 

رعى الشبقر الريان حتى ET‏ 
الشبرق. 

رعى الشبرق الريان حتى إذا ذوى وعاد ضريعًا بان منه النحائص 
وقال الهذلي وذكر إبلاً وسوء مرعاها: 

وحبسن في هزم الضريع فكلّها O‏ 


O‏ حدباء دامية اليدين حرود 
وقال الخليل: الضريع: نبات أخضر منتن الريح: يرمي به البحر. وقال الوالبي عن ابن عباس: 
هو شجر من نارء ولو كانت في الدنيا لأحرقت الأرض وما عليها. وقال سعيد بن جبير: هو 
الحجارة» وقاله عكرمة. والأظهر أنه شجر ذو شوك حسب ما هو في الدنيا. ' 
وعلى ما يسميه الشجر الموجود في الدنيا الذي تسميه العرب بهذا الاسم. 


ريه اہ تفسير ا لقرطبي- سورة الغاشية سد 


' وعن ابن عباس عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «الضريع: شيء يكون في النارء 
يشبه الشوك» أشد مرارة من الصبرء وأنتن وأنتنُ من الجيفةء وأحر من النارء سماه الله 
ضربعًا». وقال خالد بن زباد: سمعت المتوكل بن حمدان يسأل عن هذه الآية س معام 
مِنصَرِيع/12 4 الغاشية: ‏ قال: بلغني أن الضريع شجرة من نار جهنمء حملها القيح والدم» أشد 
مرارة من الصبر. " 

الصبر. 

' أشد مرارة من الصبرء فذلك طعامهم. وقال الحسن.. 

الحديث حديث الضريع شيء.. 

طالب: 25 

" وقال الحسن: هو بعض ما أخفاه الله من العذاب. وقال ابن كيسان: هو طعام يضرعون عنده 
ويذلون» وبتضرعون منه إلى الله تعالى» طلبًا للخلاص منه؛ فسمي بذلك؛ لأن آكله يضرع في 
أن يعفى منه؛ لكراهته وخشونته. قال أبو جعفرٍ النحاس: قد يكون مشتقًا من الضارع» وهو 
الذليل؛ أي ذو ضراعة. أي من شربه. " 

شربه. 

' أي من شريّه ذليل تلحقه ضراعة. وعن الحسن أيضًا: هو الزقوم. وقيل: هو وادٍ في جهنم. 
فالله أعلم. وقد قال الله تعالى في موضع آخر: 2 ایسآ اوم َه کے )ر عام انين © )4 
الحاقة: ٠١‏ - 85. وقال هنا: OES.‏ الغاشية: ٠‏ وهو غير الغسلين. ووجه الجمع أن 
النار دركات؛ فمنهم من طعامه الزقوم» ومنهم من طعامه الغسلين» ومنهم من طعامه الضربعء 
ومنهم من شرابه الحميم» ومنهم من شرابه الصديد. قال الكلبي: الضريع في درجة.. " 

لا يجمع بين الضريع والغسلين للحصر SESS‏ الحاقة: ٠١‏ يعني هذا الصنف من 
المعذبين في جهنم ليس لهم ضريع» إنما لهم غسلين» وأولئك لهم ضريع» نسأل الله العافية. 

' قال الكلبي: الضريع في درجة ليس فيها غيرهاء والزقوم في درجة أخرى. ويجوز أن تحمل 
الآيتان على حالتين كما قال: ه( بطوضه باو حيرا( #الرحمن: ٠٤‏ وقال القتبي. ' 

القتبي. 

' القتبي: ويجوز أن يكون الضريع وشجرة الزقوم نبتين من النارء أو من جوهر لا تأكله النار. 
وكذلك سلاسل النار وأغلالها وعقاربها وحياتهاء ولو كانت على ما نعلم ما بقيت على النار. 
قال: وإنما دلنا الله على الغائب عنده؛ بالحاضر عندنا. " 

يعني ليس في الآخرة سواء كانت في الجنة أو في النار مما في الدنيا إلا الأسماء ليس فيها إلا 
الأسماءء وأما الحقائق فتختلف. 


' فالأسماء متفقة الدلالة» والمعاني مختلفة. وكذلك ما في الجنة من شجرها وفرشها. وقال 
القشيري: وأمثل من قول القتبي أن نقول: إن الذي يُبقي الكافرين في النار ليدوم عليهم 
العذاب» يبقي النبات وشجرة الزقوم في النارء ليعذب بها الكفار. وزعم بعضهم أن الضريع 
بعينه لا ينبت في النارء ولا أنهم يأكلونه. فالضريع من أقوات الأنعام» لا من أقوات الناس. 
وإذا وقعت الإبل فيه لم تشبعء وهلكت هزلاً. فأراد أن هؤلاء يقتاتون بما لا يشبعهم» وضرب 
الضريع له مثلاً. أنهم يعذبون بالجوع كما يعذب من قوته الضريع. ' 

ولا يمنع أن يكون قوتهم الضريع؛ وإن كان في الأصل طعام للأنعام والبهائم» هذا من شدة 
النكاية بهم» نسأل الله العافية. 

' قال الترمذي الحكيم: وهذا نظر سقيم من أهله وتأويل دنيء» كأنه يدل على أنهم تحيروا في 
قدرة الله تعالى» وأن الذي أنبت.. " 

لأن الذي جعل من الشجر الأخضر نارّاء شجر أخضر فيه نارء ماذا أشد من هذا؟ يقول لو 
كانت هذه الأمور مثل ما عندنا في الدنيا أكلتها النار وانتهت» طيب لما تأكل لماذا لا تأكل 
الكفار وينتهون؟ مضت جود هم بذهم لود عَيرهَا #النساء: 251 أعوذ بالله. 

' وأن الذي أنبت في هذا التراب هذا الضريع قادر على أن ينبته في حريق النار» جعل لنا في 
الدنيا من الشجر الأخضر نارّاء فلا النار تحرق الشجرء ولا رطوبة الماء في الشجر تطفئ 
النار؛ فقال تعالى: :3 آل ی جع ر کک نالجر ارتا قداث ينودو 4)7 يس: ۸۰. وكما 
قيل: حين نزلت: وكش رهم بوم الْقمَة عل ووهه 4 الإسراء: 47 قالوا: يا رسول الله كيف يمشون 


على وجوههم؟ فقال: «الذي أمشاهم کي أرجلهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم»." 


' فلا يُتحير في مثل هذا. ' 


' فلا يتحير في مثل هذا إلا ضعيف القلب. أو ليس قد أخبرنا أنه اكيت جود هم يدنه لوا 


3 


غَيَرَهَا 2# لنساء: 1ه. وقال: :3 سرا هر منقطران £ إيلهم: 0٠‏ وقال: ناکل لمزمل: ۱۲ آي 


قيودًا :وڪيا )وطمامادَاعْسََ 0# المزمل: ٠١ - ٠۲‏ قيل: ذا شوك. فإنما يلون عليهم العذاب 
بهذه الأشياء . قوله تعالى.. " 
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طالب: اه 


' قوله تعالى: لاسي نو ايفين جع )£ الغاشية: ۷ يعني الضريع لا يسمن آكلّه. وكيف يَسمن 
من يأكل الشوك؟' 

صار مثلا يضرب لمن لا فائدة فيه ولا خير فيه» فلان ضريع يعني لا ينفع لا يُسمن ولا يُغني؛ 
صار يُضرب لمن لا نفع فيه. 

" قال المفسرون: لما نزلت هذه الآية قال المشركون: إن إبلنا لتسمن بالضريعء فنزلت: إلا 
سين ولايعنىين جوع )£ الغاشية: 7. وكذبواء فإن الإبل إنما ترعاه رطبّاء فإذا يبس لم تأكله. وقيل: 
اشتبه عليهم أمرهم» فظنوه كغيره من النبت النافع؛ لأن المضارعة المشابهة. فوجدوه لا يسمن 
ولا يغني من جوع. " 

' قوله تعالى: وجو یمین اع نْسََارَاضية ج40 الغاشية: ۸ - ٠١‏ قوله تعالى: (١‏ 
وجوه بوم اع 4 الغاشية: ۸ أي ذات أي ذات تعمة. وهي وجوه المؤمنين» نعمت بما عاينت 
من عاقبة أمرها وعملها الصالح. ١الْسَمْيَا‏ 4 الغاشية: ٩‏ أي لعملها الذي عملته في الدنيا. 7 
رَاضِيَةم410 الغاشية: 4 في الآخرة حين أعطيت الجنة بعملها. ومَجازه: لثواب سعيها راضية 
وفيها. " 

أعطيت الجنة بعملهاء دخلوا الجنة برحمة الله- جل وعلا-» كما جاء في الحديث الصحيح» 
وأنزلوا منازل الجنة على حسب أعمالهم 9أدَخْلُوالْجَنَهَيِمَا تر #النحل: 7 

e طالب:‎ 

نعم #إيماكترتشملو © النحل: ٠۲‏ فالباء سببية يعني بسبب عملكم» فالمنازل تنزل بالأعمال» 
وأصل دخول الجنة إنما هو برحمة الله- جل وعلا- كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- قالوا: 
ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته». 

' نميا الغشية: ١‏ أي لسعيها الذي عملته في الدنيا «رَاضِية(4)5 الغشية: 4 في الآخرة حين 
أعطيت الجنةٌ بعملها. ' 

الجنة. 

' حين أعطيت الجنة بعملهاء ومجازه: لثواب سعيها راضية» وفيها واو مضمرة. ' 

يعني مجازه على تقدير حذف مضاف. 
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' والمعنى: ووجوه يومئذء للفصل بينها وبين الوجوه المتقدمة. والوجوه عبارة عن الأنفس. " 
نعم لأن الوجوه غير منفصلة من البدن» فالعذاب واقع على جميع البدن بما فيه الوجوه. 

"9 فِْجَنَوِعَايَةٍ(:0* الغاشية: ٠١‏ أي مرتفعة؛ لأنها فوق السموات حسب ما تقدم. وقيل: عالية 
القدر؛ لأن فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين» وهم فيها خالدون. قوله تعالى: مفب 
0 الغاشية: ١١‏ أي كلامًا ساقطًا غير مرضي. وقال: O‏ الغاشية: »١١‏ واللغو واللغا 
واللاغية بمعنى واحد. قال: 


e عن الأفاورفث‎ o 
قال:‎ 

e عستت اللعاورفبت‎ 02020 o 
ورف التكلم.‎ 

١‏ الوح ومو ون وسو سم حوره ني فسن اللقسا ورقست اا كل 


وقال الفراء والأخفش ." 

الكلام اللغو أي لا فائدة فيه. 

" وقال الفراء والأخفش: أي لا تسمع فيها كلمة لغو. وفي المراد بها ستة أوجه: أحدها: يعني 
كذبًا وبهتانًا وكفرًا بالله- عز وجل-» قاله ابن عباس. الثاني: لا باطل ولا إثم» قاله قتادة. 
والثالث: أنه الشتمء قاله مجاهد. والرابع: المعصية. قاله الحسن. والخامس: لا يسمع فيها 
حالف يحلف.. لا يُسمع فيها حالف يحلف بكذب» قاله الفراء . وقال الكلبي: لا يُسمع في الجنة 
حالف بيمين برة ولا فاجرة. والسادس: لا يُسمع في كلامهم كلمة بلغو؛ لأن أهل الجنة لا 
يتكلمون إلا بالحكمة وحمد الله على ما رزقهم من النعيم الدائم؛ قاله الفراء أيضًا. وهو أحسنها 
لأنه يعم ما ذكر. " 

ما ذكر. 

' لأنه يعم ما ذُكر. وقرأ أبو عمرو وابن كثير لا يسمع بياء غير مسمى الفاعل. ' 

يعني مبني للمفعول للمجهول. 

' وكذلك نافعء إلا أنه بالتاء المضمومة؛ لأن اللاغية اسم مؤنثء فأنث الفعل لتأنيثه. ومن قرأ 
بالياء فلأنه حال بين الاسم. " 

حال بين الاسم. 

' فلأنه حال بين الاسم والفعل الجار والمجرور. " 

وإذا كان الفاعل مؤنث غير حقيقي جاز التذكير والتأنيث» وإذا كان الفاعل مفصولًا بينه وبين 
فعله بشيء جاز التذكير والتأنيث. 
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' وقرأ الباقون بالتاء مفتوحة لاغية نصبًا على إسناد ذلك للوجوه» أي لا ُسمع الوجوه. ' 
تسمع. 
" أي لا تُسمع الوجوه فيها لاغية. " 
" قوله تعالى: << مبَاءي جاب (8) فيا شر ساورب مو( رفوه (0) ورران مول (4157 
الغاشية: ٠١ - ١١‏ قوله تعالى: OLE‏ الغاشية: ٠١‏ أي بماء مندفقء وأنواع الأشربة 
اللذيذة على وجه الأرض من غير أخدود. وقد تقدم في سورة الإنسان أن فيها عيونًا. فَحَاعَنٌ 
6 الغاشية: لكا 
عيون بغير أخاديد تجري على الأرض ولا تنتشر ولا تفيض» إنما هي تجري في مجرى واحدء 
وليس لها أخاديد كما قال ابن القيم- رحمه الله-: 

أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان 
" فطعي الغاشية: ۲ بمعنى عيونء والله أعلم. 3 فاس رر مرفوعه  )‏ الغاشية: ٠۲‏ أي عالية. 
وروي أنه كان ارتفاعها قدر ما بين السماء والأرض؛ ليرى ولي الله ملكه حوله. وأ راب وضو 
(0) #الغاشية: 4 أي" 
المُلك يقال لآخر من يدخل الجنة: تمنَّء ما يدري ماذا يتمنى» تنقطع به الأماني فيقال له: 
يرضيك مثل ملك أعظم ملك في الدين؟ ملك أعظم ملك في الدنيا؟ فيقول: إي وربيء فيقال: لك 
مثله ومثله ومثله إلى عشرة أمثاله» هذا آخر من يدخل الجنة وممن يخرج من النار. 
واا وضو الغاشية: ١4‏ أي أباريق وأوان. والإبريق: هو ما له عروة وخرطوم. والكوب: 
إناء ليس له عروة ولا خرطوم. وقد تقدم هذا في سورة الزخرف وغيرها. ونار * الغاشية: ٠١‏ 
أي وسائدء الواحدة تُمرقة الواحدة تُمرقة. O.‏ الغاشية: ٠١‏ أي واحدة إلى جنب 
الأخرى. قال الشاعر: 


وإنا لنجري الكأس بين شروبنا وبين أبي قابوسّ فوق النمارق 
وقال آخر: 
كهول وشبان حسان وجوههم على سرر مصفوفة ونمارق" 
مثل التي تقول: 
نحن بنات طارق نمشي على المنارق 
' وفي الصحاح: التُمرق والنمرقة: وسادة صغيرة. وكذلك اليُّمرقة بالكسر لغة حكاه يعقوب. ' 
حكاها. 


' حكاها يعقوب وربما سموا الطنفسية التي. ' 


الطنفسة. 

' الطنفسة التي فوق الرحل نمرقة» عن أبي عبيد. لإ ورا مثو (5) 6 الغاشية: قال أبو 
عبيدة: الزرابي: البسط. وقال ابن عباس: الزرابي: الطنافس التي لها خمل رقيق» واحدتها: 
زُربية» وقاله الكلبي والفراء . والمبثوثة: المبسوطة, قاله قتادة. وقيل: بعضها فوق بعض. قاله 
عكرمة. وقيل: كثيرةء قاله الفراء . وقيل: متفرقة في المجالس» قاله القتبي. قلت: هذا أصوب. 
فهي كثيرة متفرقة. ومنه ربت ف اين ڪل دا 4 البقرة: .٠٠٤‏ وقال أبو بكر الأنباري: وحدثنا 
أحمد بن الحسين» قال حدثنا حسين بن عرفة» قال حدثنا عمار بن محمدء قال: صليت خلف 
منصور بن المعتمر» فقرأ: #إهل أتك حرِيث ية الغاشية: »١‏ وقرأ فيها: م وردان وة )4 
الغاشية: ١5‏ متكئين فيها ناعمين. قوله تعالى: افلا يرون #الغاشية: 1۷. " 

المبثوثة: مفرقة مثل بث الزرع ويث ما يراد تفريقه مكان يقال: بث علمه في الآفاق» فهي مبثوثة 
" قوله تعالى: OLE ESN‏ الغاشية: ٠١‏ قال المفسرون: لما ذكر الله- 
عز وجل- أمر أهل الدارين» تعجب الكفار من ذلكء فكذبوا وأنكروا؛ فذگرهم الله صنعته وقدرته؛ 
وأنه قادر على كل شيءء كما خلق الحيوانات والسماء والأرض. ثم ذكر الإبل أولاً؛ لأنها كثيرة 
في العرب. ولم يروا الفيلةء فنبههم. " 

قد يقول قائل: لمَ لا يقول: أفلا ينظرون إلى الفيلة كيف خلقت؛ لأنها أعظم؟ الله- جل وعلا- 
يخاطب الناس بما عندهم» الفيل ما رآه العرب» وإن رآه بعضهم ما رآه كلهم» بينما الإبل هي 
وسيلتهم» فيه عربي ما رأى الإبل؟! إلا إن كان أعمى. 

' فنبههم- جل ثناؤه- على عظيم خلقه؛ قد ذلله للصغيرء يقوده وبنيخه وبنهضه ويحمل عليه 
الثقيل من الحمل وهو بارك» فينهض بثقيل حمله» وليس ذلك في شيء من الحيّوان غيره. 
فأراهم عظيمًا من خلقه. مسخرًا لصغير من خلقه؛ يدلهم بذلك على توحيده وعظيم قدرته. وعن 
بعض الحكماء : أنه حدث عن البعير وبديع خلقه» وقد نشأ في بلاد لا إبل فيها؛ ففكر ثم قال: 
يوشك أن تكون طوال الأعناق. وحين أراد بها أن تكون سفائن البر» صبّرها على احتمال 
العطش؛ حتى إن إظماء ها. " 

انظر الآن من خلال القرآن هو ما رأى الإبل لأفلا يرودل إل يحمت )4 الغاشية: ٠١‏ 
يريد أن يتحدث عن الإبل قال: يتوقع أنها طوال الأعناق وهو ما رأى الإبل. 

طالب: ش25 

له إذا خت انيت الحكمة: 

طالب: 01170007 


ےر 
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لاء هذه مسألة ثانية» لكن بعض الحكماء أنه خُدّث عن البعير وبديع خلقه وقد نشأ في بلاد لا 
إبل فيها فكر ثم قال: يوشك أن تكون طوال الأعناق. 
طالب : e‏ 


تكون.. هذا سفه. 

N : طالب‎ 

هو استشف من كونها ثخص دون غيرها أن لها ميزة» ما هذه الميزة؟ ودُكر من أوصافه لا 
بالتفصيل إلا الأعناق فقال: يوشك أن تكون طوال الأعناق. 

' وحين أراد بها أن تكون سفائن البر صبّرها على احتمال العطش حتى إن إظماءها ليرتفع إلى 
العشر فصاعدًا. " 

يعني العشر ليالي. 

' وجعلها ترعى كل شيء نابت في البراري والمفاوزء مما لا يرعاه سائر البهائم. وقيل: لما ذكر 
السرر المرفوعة قالوا: كيف نصعدها؟ فأنزل الله هذه الآية» وبيّن أن الإبل تبركُ حتى يُحمل 
عليها ثم تقوم» فكذلك تلك السرر تتطامن ثم ترتفع. قال معناه قتادة ومقاتل وغيرهما. وقيل: 
الإبل هنا القطع العظيمة من السحاب» قاله المبرد. " 

نعم» ذكر في كتب اللغةء لكنه بعيد أن يراد به هنا الآية الموجودة هنا؛ لأن الإبل إذا أطلق لا 
شك أنه ينصرف على هذا الحيوان المخلوقء وإلا فقد ذُكر من معاني الإبل في كتب اللغة أنه 
يراد به السحاب. 

" قال معناه قتادة ومقاتل وغيرهماء وقيل: الإبل هنا القطع العظيمة من السحاب» قاله المبرد 
وقال الثعلبي: وقيل: في الإبل هنا: السحاب» ولم أجد لذلك أصلاً في كتب الأئمة. قلت.. ' 
يذكر شراح البخاري حينما ترجم- رحمه الله- باب النظر إلى السماء «( أف يطول إل َي 
خلمَت 0 الغاشية: ٠١‏ قال بعض الشراح: إن المراد بالإبل هنا السحاب؛ لأن الترجمة باب النظر 
إلى السماءء فالذي ينظر إلى الإبل ما ينظر إلى السماء اللهم على شيء من التأمل ودقة النظر 
أن الإبل أطول من الإنسان» فإذا نظر إلى الإبل يلزم من ذلك أن ينظر إلى السماء؛ لأن البصر 
يذهب عموديًا هكذاء فإذا كان من الأدنى إلى الأعلى وصل إلى السماء من الجهة الثانية» ومنهم 
من قال: إن المراد بالإبل هنا السحاب» ومنهم من قال: إن البخاري على عادته يشير إلى غير 
ما يذكر للآية التي بعدهاء كأنه قال أكمل. 

' قلت: قد ذكر الأصمعي أبو سعيد عبد الملك بن قربب» قال أبو عمرو: من قرأها م«أَنَلَاِمَطونَ 
OEE‏ الغاشية: ١١‏ بالتخفيف: عنى به البعير؛ لأنه من ذوات الأربع» يبرك 
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فتحمل عليه الحمولة؛ وغيره من ذوات الأربع لا يُحمل عليه إلا وهو قائم. ومن قرأها بالتثقيل 
فقال: الإبل» عنى بها السحاب التي تحمل الماء والمطر. وقال الماوردي: وفي الإبل وجهان: 
أحدهما: وهو أظهرهما وأشهرهما: أنها الإبل من النّعم. والثاني: أنها السحاب. فإن كان المراد 
بها السحاب» فلما فيها من الآيات الدالة على قدرتهء والمنافع العامة لجميع خلقه. وإن كان 
المراد بها الإبل من النَّعم. فلأن الإبل أجمع للمنافع من سائر الحيوان؛ لأن ضروبه أربعة: 
حلوبة؛ وركوبةء وأكولة» وحمولة. والإبل تجمع هذه الخلال الأربع؛ فكانت النعمة بها أعم. 
وظهور القدرة فيها أتم. وقال الحسن.. ' 

لحظة يقول الإبل تبرك فيُحمل عليها ما يراد حمله» ثم تثور تقوم» وغيرها من الحيوانات يحمل 
عليها وهي قائمة» طيّب إذا أراد بن آدم أن يحمل شينًا هل الأفضل أن يتناوله بيديه وهو قائم أو 
الأفضل أن يجلس فيحمله ثم يقوم. 

طالب: يجلس ثم يقوم. 

لاء الكلام على الصحّي الأنفع للظهر. 

ian : طالب‎ 


صعوية» هو يقول أنفع للظهر . 


طالب: 9 151 

يعني يحمل وهو جالس ثم يقوم» والله ما أدري» والله إن فيه صعوبة. 
طالب: 0000000 

الفيل؟ 

طالب: 211000000 


نعم أهلنا ما يدرون عن الفيل شينّاء ولذلك ما جاء من وصفه شيء. 
وقال الحسن: إنما.. 


لحظة. 

طالب: 5 2717100 
السماء؟ السحاب غير السماء. 
طالب: 9 ش*غ«5' 


' وقال الحسن: إنما خصها الله بالذكر؛ لأنها تأكل النوى والقت» وتخرج اللبن. وسئل الحسن 
أيضًا عنها وقالوا: الفيل أعظم في الأعجوبة: فقال: العرب بعيدة العهد بالفيل» ثم هو خنزير لا 
يؤكل لحمه. ولا يُركب ظهرهء ولا يحلب دره. وكان شربح يقول: اخرجوا. " 

لأن الفيل له ناب فلا يؤكل.. 


3 لہ تفسير ا لقرطبي- سورة الغاشية سعد 


تأكل نعم» خلقت لمنافع كثيرة منها الحلوبة يشرب لبنهاء ومنها الأكولة يؤكل لحمهاء ومنها 
الركوبة يركب ظهرهاء وهكذا. 

sees : طالب‎ 

يقول هو نوع منه؛ لأن جلده قريب من جلد.. 

" وكان شريح يقول: اخرجوا بنا إلى الكناسة حتى ننظر إلى الإبل كيف خلقت. والإبل.. ' 
طالب: 9 ش*ظ1ظ1 


طالب: 1100 


E : طالب‎ 

المقصود أنه ينظر حكمه بحياة الحيوان» يجاب الدرس القادم» علمًا أن الجمعة ليس فيها درس»ء 
الجمعة ما فيها درس. 

' والإبل لا واحد لها من لفظهاء وهي مؤنثة؛ لأن أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظهاء 
إذا كانت لغير الآدميينء فالتأنيث لها لازم وإذا صغرتها وإذا صغرتها دخلتها الهاء. فقلت.. 
فقلت: أبيلة وغنيمة» ونحو ذلك. وربما قالوا للإبل: إبل. ' 

إِبّل. 

' إبْلء وربما قالوا للإبل إِبْلء بسكون الباء للتخفيف. والجمع: آبال. قوله تعالى: # وَإِلَ الا 
{OS‏ الغاشية: ٠۸‏ أي رفعت عن الأرض بلا عمد. وقيل: رفعت» فلا ينالها شيء . 3 
َإلَ بالك صب ) »#الغاشية: ٠١‏ أي كيف نصبت على الأرضء بحيث لا تزول. ' 

رفعت عن الأرض بلا عمد فلا يوجد عمد ألبتة» أو يوجد عمد لا ترى» خلاف؛ لأن الله- جل 
وعلا- يقول حوبا 04 الرعد: ۲ ومثل هذا لا ينفي أن يوجد عمد لكنها لا تبى على ما بين 
أهل العلم من خلاف في ذلك. 

طالب: 5000 

حتى لو قلنا السحاب» السحاب غير السماء. 


هه معالي الشيخ عبد لكريم الخضير ل لل سسس 
—ټ—“ 2 000000 


لاء السماء حينما تكون صافية والسحاب حينما يوجد السحاب» غير . 

"كما قال :ا وحَعَلنَا فی الارضروسى الأبياء: ٠١‏ أي كيف نصبت على الأرض بحيث لا تزول» 
وذلك أن الأرض لما دحيت مادت» فأرساها بالجبال. كما قال: :3 وَجَعَلَا فَالْرْضٍ روبى أن تَمِيدَ 
بهم 4 الأنبياء: .8١‏ وا لاض کت سحت (2)* الغاشية: ٠١‏ أي بُسطت ومدت. وقال أنس: 
صليت خلف علي- رضي الله عنه-, فقرأ كَيْفَ خلقث ورفعث ونصبث وسطحث» بضم التاء؛ 
أضاف الضمير إلى الله تعالى. وبه كان يقرأ محمد بن السُمَيْمَع. ' 

' ويه كان يقرأن محمد بن السَّميقَع. ' 

قع قاف. 

ابن السَّمِيْمَع. 

ماذا عندك؟ ماذا عندك؟ 

السَّمِيمّع. 

نحن في طبعتنا من أول الكتاب إلى آخره بالقاف. 

ss : طالب‎ 


عندنا في طبعتنا من أول الكتاب إلى آخره بالقاف» وهو علم ومشهور يمكن مراجعته» فنرى 
يضبط إيه مع الفيل وما يتعلق به من حياة الحيوان الدرس القادم إن شاء الله. 

" وأبو العالية؛ والمفعول محذوف» والمعنى خلقتها. وكذلك سائرها. وقرأ الحسن وأبو حيوة وأبو 
رجاء : سطحت بتشديد الطاء وإسكان التاء. وكذلك قرأ الجماعة, إلا أنهم خففوا الطاء. وقذم 
الإبل في الذكرء ولو قدم غيرها لجاز. قال القشيري: وليس هذا مما يطلب فيه نوع حكمة. وقد 
قيل: هو أقرب إلى. " 

' يعني ما يقال: لماذا قدم هذا ولماذا أخر هذاء قال: ليس هذا مما يطلب فيه نوع حكمة. ' 
يعني في التقديم والتأخيرء ولذا قال: ولو قدم غيرها لجاز. 

o طالب:‎ 
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لاء لو أراد أن يتكلف شخص ما بإيجاد الحكمة له لا شك أنه أكمل» لكن التكلف ما هو 
مطلوب. 
' وقد قيل: هو أقرب إلى الناس في حق العرب؛ لكثرتها عندهم» وهم من أعرف الناس بها. 
وأيضًا: مرافق الإبل أكثر من مرافق الحيوانات الأخر. ' 
يعني يرتفق بها وينتفع بها أكثر من غيرها. 
" فهي مأكولةء ولبنها مشروب» وتصلح للحمل والركوب» وقطع المسافات البعيدة عليهاء 
والصبر على العطش» وقلة العلف. وكثرة الحمل» وهي معظم أموال العرب. وكانوا يسيرون 
على الإبل منفردين مستوحشين عن الناس» ومن هذا حاله تفكر فيما يحضرهء فقد ينظر في 
مركوبه؛ ثم يمد بصره إلى السماء ثم إلى الأرض. فأمروا بالنظر في هذه الأشياءء فإنها أدل 
دليل على الصانع المختار القادر. قوله تعالى: :نكر 2# الغاشية: ٠١‏ أي فعظهم يا محمد 
وخوفهم. اونما تمد ڪر )4 الغاشية: ٠١‏ أي واعظ. «( لَنتَ ا OPE‏ الغاشية: ۲۲ أي 
فذكر كما جاء في سورة ق «ِإمَدَكْرْ لمان ق: ٠٠‏ وأولى ما يذكر به ويوعظ به القرآن. 
9 لَسَتَ ا لهم يمَصَيْطرِ ) #6الغاشية: ۲۲. 
والتذكير وظيفته -عليه الصلاة والسلام- ند كرما أت مدر )£ الغاشية: ٠١‏ حصرء صحيح 
أنه ليس بحقيقي» وإنما هو إضافيء فيذكر وينذر ويحذر وببشرء له وظائف -عليه الصلاة 
والسلام- لكن الحصر هنا للاهتمام بشأن التذكير الذي هو الوعظ. 
ست نت بهم بِمُصَيْطرٍ ))4 الغاشية: ٠۲‏ أي بمسلط عليهم فتقتلهم. ثم نسختها آية السيف. وقرأ 
هارون الأعور بمسيطر بفتح الطاءء والمسيطرون. " 
والمسيطرون. 
' والمسيطرون. وهي لغة تميم. وفي الصحاح: المسيطر والمصيطر: المسلّط على الشيء› 
ليشرف عليه» وبتعهد أحواله» ويكتب عمله» وأصله من السطر؛ لأن من معنى السطر ألا 
يتجاوز» فالكتاب مسطرء والذي يفعله مسطر ومسيطر. " 
' والذي يفعله مسطر ومسيطر؛ يقال: سيطرت عليناء وقال تعالى: (١‏ لَنتَعَليهِمِيمصَبْطر © 
الغاشية: .۲١۲‏ وسطره أي صرعه. إلا من رل وَكمَرَ(0) #الغاشية: "١‏ استثناء منقطع» أي لكن. " 
سَطره أي صرعه» نعم ما يسمى صرعاء هذا نوع خاص ضرب مع الخد تعرفونه أنتم؟ 
طالب: 52*55 


ا معالي الشيخ عبد لكريم الخضير لل سس 
للم 2 پڪ u‏ ي 


نعم لكن مع أي مكان؟ على قفاه ما تأتي هنا لاء هذا خاص بالخد إذا ضريه بكفه قال سطرهء 

هذا السطر عندنا. 

' وسطره أي صرعه --- تَر الغاشية: 7١‏ استثناء منقطع أي لكن من تولى عن 

الوعظ والتذكير. <١‏ يعدب أله ألحَدَابَالا كر )4 الغاشية: ٠١‏ وهي جهنم الدائم عذابها. وإنما قال: 
Og‏ الغاشية: ٠١‏ لأنهم عذبوا في الدنيا بالجوع والقحط والأسر والقتل. ودليل هذا 

التأويل قراءة ابن مسعود: إلا من تولى وكفر فإنه يعذبه الله. وقيل: هو استثناء متصل. 

والمعنى: لست بمسلط على من تولى وكفرء فأنت مسلط عليه بالجهادء والله.. ' 

والمعنى لست بمسلط إلا على من تولى وكفرء عندك؟ 

E : طالب‎ 


' والمعنى لست بمسلط إلا على من تولى وكفر. ' 

نعم» مضبوط. 

' فأنت مسلط عليه بالجهادء والله يعذبه بعد ذلك العذاب الأكبرء فلا نسخ في الآية على هذا 
التقدير. وروي أن عليًا أتي برجل ارتدء فاستتابه ثلاثة أيام» فلم يعاود الإسلام» فضرب عنقهء 
وقرأ :3 عدب أله الْعدَاب آلا كر ) #الغاشية: 4" 

هذا أيش؟ فضرب عنقه وقرأ. 


" فقرأ فضرب عنقه وقرأ 1 eT 20012232 FW‏ 
ما فيه. 

إل من کول وك ر #الغاشية: 717. 
لكن» عندك زبادة؟ 
طالب : a‏ 
أين أنت؟ من أين تقرأ أنت؟ موجودة؟ هل أنت قرأت؟ دراج؟ 

" وقرأ ابن عباس وقتادة: ألا على الاستفتاح والتنبيه» كقول امرئ القيس: 

ألا رب يوم لك منهن صالح sk‏ 


تفسير ا لقرطبى- سورة الغاشية لإا 


ومَنْ على هذا: للشرط. والجواب (١‏ تْمَدَيْهأَنَهُ > الغاشية: ٠١‏ والمبتدأ بعد الفاء مضمرء والتقدير: 
فهو يعذبه الله؛ لأنه لو أريد الجواب بالفعل الذي بعد الفاء لكان: إلا من تولى وكفر يعذبه الله. 
OEE:‏ الغاشية: ٠١‏ أي رجوعهم أي رجوعهم بعد الموت. يقال: آب يؤوب؛ أي 
رجع. قال عبید: 

وسل ذي غيبة يؤوب وغائب الموت لايؤوب 
وقرأ أبو جعفر إيابهم بالتشديد. قال أبو حاتم: لا يجوز التشديد. ولو جاز لجاز مثله في 
الصيام والقيام. " 
إِيَابهم بالتشديد قرأ أبو جعفر. 
' وقرأ أبو جعفر إِيَابهم بالتشديدء قال أبو حاتم: لا يجوز التشديد. ' 
أبو حاتم هذا السجستاني» نعم ولو جاز. 
' ولو جاز لجاز مثله في الصيام والقيام. ' 
صيّام وقيّام. 
' لجاز مثله في الصيّام والقيّام. وقيل: هما لغتان بمعنى. قال الزمخشري: وقرأ أبو جعفر 
المدني إيابهم بالتشديد» ووجهه أن يكون فيعالاً: مصدر أيب» قيل: من الإياب. أو أن يكون 
أصله أوابًا. " 
إوابا. 
' إوَابا فعالاً من أوّبء ثم قيل: إيوابًا كديوان في دوان. ثم فعل ما فعل بأصل سيد ونحوه. " 
نعم تحركت الواو وفتح ما قبلها فقلبت ألقًا. 
والله أعلم» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 


تغسير الغرطبي 
سورة الغجر 


اال ا و 
عبد مكريم بن عبد الله الخضير 
عصو هيئة حيار العلماء 


وعضصو | لاجنية الدائمة للبحوث العلمية وا لإذتا ء 


تاربخ المحاضرة: ١ه‏ المكان: مسجد أبا الخيل 


an 
مہ تفسير ا لقرطبي- سورة الفجر لاإ‎ 


99 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
بسم الله الرحمن الرحيم. 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.ء قال الإمام 
القرطبي- رحمه الله تعالى-: 
" سورة الفجر مكيةء وهي ثلاثون آيةء بسم الله الرحمن الرحيمء قوله تعالى: وتر )وال 
عر( الفجر: ا 
' قوله تعالى: اتر اجر: ١‏ آقسم بالفجر. ونر اشغ ازمر 4 
الفجر: ١‏ - ؛ أقسام خمسة» واختلف في الفجر؛ فقال قوم: الفجر هنا انفجار الظلمة عن النهار 
من كل يوم قاله.. " 
يعني الوقت المعروف كما أقسم بالعصرء وأقسم بالضحىء وأقسم بالليل» وأقسم بالشمس. 
' قاله علي وابن الزبير وابن عباس- رضي الله عنهم- وعن ابن عباس أيضًا أنه النهار كله 
وعبّر عنه بالفجر؛ لأنه أولّه. " 
أوله: 
' لأنه أولّهء وقال ابن محيصن عن عطية عن ابن عباس: يعني فجر يوم النحر. ' 
يوم أيش؟ ماذا عندك فجر يوم؟ 
المحرم. 
نعم المحرم, 
' يعني فجر يوم المحرّم, ومثلّه قال قتادة قال: هو فجر أول يوم من المحرّم منه تنفجر السنة. 
وعنه أيضًا: صلاة الصبح» وروى ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: وَل 
الفجر: ١‏ يربد صبيحة يوم النحر؛ لأن الله تعالى- جل ثناؤه- جعل لكل يوم ليلة قبله إلا يوم 
النحرء لم يجعل له ليلة قبله ولا ليلة بعده؛ لأن يوم عرفة له ليلتان ليلة قبله وليلة بعده» فمن 
أدرك الموقف ليلة. " 
' ليلة بعد عرفة فقد أدرك الحج. " 
ليلة بعد ما هو ليلة بعد. 
ليلة بعد عرفة. 
نعم يعني ليلة النحر. 
' فمن أدرك الموقف ليلة بعد عرفة فقد أدرك الحج إلى طلوع الفجر فجر يوم النحرء وهذا. ' 


يعني مثل ما جاء عنه -عليه الصلاة والسلام- من حديث عروة بن مضرس: «من صلى 
صلاتنا هذه وكان قد وقف قبل ذلك أية ساعة من ليل أو نهار» يعني حتى بعد غروب الشمس 
يستمر الوقت لعرفة» ولهذا يقول: من كل ليلة لليوم الذي يليها إلا ليلة عيد النحر فهي تابعة ليوم 
عرفة» فعلى هذا يوم عرفة له ليلتان ليلة قبله وليلة بعده» ويوم النحر ليس له ليلة. 


طالب: aS‏ 
إلى طلوع الفجر إلى طلوع الفجر يوم النحر. 
طالب : a‏ 


' فمن أدرك الموقف ليلة بعد عرفة فقد أدرك الحج إلى طلوع الفجر فجر يوم النحرء وهذا قول 
مجاهد, وقال عكرمة: اَ٠‏ )): الفجر: ١‏ قال: انشقاق الفجر من يوم جمع. وعن محمد بن 
كعب القرظي: والفجر آخر أيام العشر إذا دفعت من جَمع. وقال الضحاك: فجر ذي الحجة؛ 
لأن الله تعالى قرن الأيام به فقال: إرَلَلٍعَتّرل)) الفجر: ۲ أي ليالٍ عشر من ذي الحجة. 
وكذا قال مجاهد والسدي والكلبي في قوله: (١‏ رَنَإِعَثْرا) الفجر: ١‏ هو عشر ذي الحجةء 
وقال ابن عباس. وقال مسروق: هي العشر التي ذكرها الله في قصة موسى- عليه السلام- 
«إوَأتَمَمئَهَاصَكْرٍ # الأعراف: ٠١١‏ وهي أفضل أيام السنةء وروى أبو الزبير عن جابر أن رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «والفجر وليال عشر» قال: عشر الأضحى» فهي ليالٍ عشر 
على هذا القول؛ لأن ليلة يوم النحر داخلة فيه؛ إذ قد خصها الله بأن جعلها موققفًا لمن لم 
يدرك الوقوف يوم عرفةء وإنما نكرت ولم تعرف لفضيلتها على غيرهاء فلو عرفت لم تستقبل 
بمعنى الفضيلة الذي في التنكيرء فنكّرت من بين ما أقسم به للفضيلة التي ليست لغيرهاء والله 
أعلم. " 

وأما بقية الأقسام الأريعة فكلها معرّفة» والفجر والشفع والوتر والليل كلها معرفة» وكرت الليالي 
العشر ؛ لعظمهاء والتنكير يكون لاتعظيم» وكونها أعظم أيام العام هذا قول عامة أهل العلم بالنسبة 
لأيامهاء وأما بالنسبة للياليها فليالي عشر رمضان أفضل منها؛ لأن فيها ليلة القدر. 

وعن وقال ابن عباس أيضًا. 

وعن. 

' وعن ابن عباس أيضًا: هي العشر الأواخر من رمضان. وقاله الضحاك» وقال ابن عباس 
أيضًا ويمان والطبري: هي العشر الأول من المحرّم التي عاشرها يوم عاشوراء. وعن ابن 
عباس: وليالِ عشر بالإضافة يربد وليالي أيام عشر. قوله تعالى: ا والَنع ورل £ الفجر: ۲ 
الشفع الاثنان» والوتر الفرد» واختلف في ذلك فروي مرفوعًا عن عمران بن الحصين عن النبي 
-صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «الشفع والوّتر الصلاة منها شفع ومنها وتر»؛ وقال جابر 
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Je 


بن عبد الله قال النبي -صلى الله عليه وسلم- HOS E‏ عر( 4 الفجر: ١‏ - ۲ قال: 
«هو الصبح وعشر النحر والوّتر يوم عرفة والشفع يوم النحر»» وهو قول ابن عباس وعكرمة. 
واختاره النحاس وقال: حديث أبي الزبير عن جابر هو الذي صح عن النبي -صلى الله عليه 
وسلم- وهو أصح إسنادًا من حديث عمران بن حصين» فيوم عرفة. ' 


طالب: 1200 


طالب: ا 0 


' وعن أبي أيوب قال: سئل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن قوله تعالى: «وَالشَّوَالور0): 
الفجر: ” فقال: الشفع يوم عرفة وبوم النحرء والوتر ليلة يوم النحر. وقال مجاهد وابن عباس 
أيضًا: الشفع خلقه؛ قال الله تعالى: :وفك ًا( النبا: ۸ والوتر هو الله- عز وجل - 
فقيل: لمجاهد: أترويه عن أحد؟ قال: نعم عن أبي سعيد الخدري عن النبي -صلى الله عليه 
وسلم-» ونحوه قال محمد بن سيرين ومسروق وأبو صالح وقتادة قالوا: الشفع الخلقء قال الله 
تعالى: # وَين ڪل سىء حلفا رَوَبَينْ : الذاريات: 41 الكفر والإيمان والشقاوة والسعادة والهدى 
والضلال والنور والظلمة والليل والنهار والحر والبرد والشمس والقمر والصيف والشتاء والسماء 
والأرض والجن والإنس» والوّتر هو الله- عز وجل - قال- جل ثناؤه-: برهو اكد ن 
اڈ ©4 الإخلاص: ۲-١‏ وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إن لله تسعة وتسعين 
اسمّاء والله وتر يحب الوتر»." 

في حديث قبل هذا؟ 

طالب: 01000 


کا 5 كن 


الأخير «إن لله». 
طالب: ss‏ 


في الصحيح. 


لأنه حديث آخر. 

وعن ابن عباس أيضًا: الشفع صلاة الصبح.ء والوّتر صلاة المغرب. وقال الربيع بن أنس وأبو 
العالية. 

وجاء في الحديث تسمية المغرب وتر النهار. 

هي صلاة. 


' وقال الربيع بن أنس وأبو العالية: هي صلاة المغرب الشفع فيها ركعتان والوتر الثالثة. وقال 
ابن الزبير: الشفع يوما منى الحادي عشر والثاني عشر والثالك عشر. " 

الثالتَ. 

والثال عشر. 

الثالتَ مبني على فتح الجزأين. 

' والثالت عشر الوتر قال الله تعالى: من تعجرو ي ومين كَكََْمَعَككدِوَمَكَأَرَهاإِنْمَءكْرٌ 4 البقرة: 
٠"‏ وقال الضحاك: الشفع عشر ذي الحجة» والوتر أيام منى الثلاثة» وهو قول عطاءء وقيل: 
إن الشفع والوتر آدم وحواء ؛ لأن آدم كان وترّاء فشفع بزوجته حواء. فصار شفعًا بعد وترء 
رواه ابن أبي نجيج» وحكاه القشيري عن ابن عباس» وفي رواية: الشفع آدم وحواءء والوتر 
هو الله تعالى» وقيل: الشفع والوتر الخلق؛ لأنه شفع ووترء فكأنه أقسم بالخلق» وقد يقسم الله 
تعالى بأسمائه وصفاته لعلمه وبقسم بأفعاله لقدرته كما قال تعالى: :3 مالک {OLN‏ 
الليل: ٠‏ وبقسم بمفعولاته لعجائب صنعه كما قال: (والشمس وضحاها.... والسماء وما بناها» 
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(والسماء والطارق)» وقيل: الشفع درجات الجنةء وهي ثمانء والوتر دركات النار؛ لأنها سبعةء 
وهذا قول الحسين بن الفضلء كأنه أقسم بالجنة والنار وقيل: الشفع الصفا والمروة والوتر 
الكعبةء وقال مقاتل بن حيّان: الشفع الأيام والليالي» والوتر اليوم الذي لا ليلة بعده وهو يوم 
القيامة» وقال سفيان بن عيينة: الوتر هو الله وهو الشفع أيضًاءٍ لقوله تعالى: إمَابڪوثمن 
وی َة لاھ و ابعر 4 المجادلة: ١‏ وقال أبو بكر الوراق: الشفع تضاد أوصاف المخلوقين العز 
والذل والقدرة والعجز والقوة والضعف والعلم والجهل والحياة والموت والبصر والعمى والسمع 
والصمم والكلام والخرس» والوتر انفراد صفات الله تعالى عز بلا ذل وقدرة بلا عجز وقوة بلا 
ضعف وعلم بلا جهل وحياة بلا موت ويصر بلا عمى وكلام بلا خرس وسمع بلا صمم وما 
وازاها. وقال الحسن: المراد بالشفع والوتر العدد كله؛ لأن العدد لا يخلو عنهماء وهو إقسام 
بالحساب وقيل: الشفع مسجد مكة والمدينة وهما الحرمان» والوتر مسجد بيت المقدس» وقيل: 
الشفع القرن بين الحج والعمرة أو التمتع بالعمرة إلى الحج. والوتر الإفراد فيه وقيل: الشفع 
الحيوان؛ لأنه ذكر وأنثى, والوتر الجماد وقيل: الشفع ما ينمى ما ينميء والوتر ما لا ينمي 
وقيل غير هذا وقرأ ابن مسعود وأصحابه والكسائي وحمزة وخلف: والوتر بكسر الواوء والباقون 
بفتح الواوء وهما لغتان بمعنى واحدء وفي الصحاح: الوتر بالكسر الفردء والوّتر بفتح الواو 
الأحل» هذه لغة أهل العاليةء فأما لغة.. " 

طالب: 00000 


الخلاف الطويل الذي تقدم في تفسير الشفع والوتر سببه أنه لا يوجد دليل ملزم مرفوع إلى النبي 
-عليه الصلاة والسلام- فهو مجرد اجتهادات» كل من عن له شيء يمكن أن ينطبق عليه ذكره: 
على كل حال هي أقوال يعني ما ذكروه يصدق عليه أنها شفع وما ذكروه أيضا يصدق عليه أنه 
وتر» لكن ليس فيه شيء يكون أرجح من غيره باعتبار أنه لا يستند إلى دليل. 

طالب: عام مع م 26646 


E : طالب‎ 


طالب : Ss‏ 
کن ا فى اسان ا دل على کے 


ركد 
طالب : E‏ 
الفجر :ولج )ولال عر )واسع الور الفجر: ٠-١‏ يدل على أن كلها في الزمان إذا نظرنا 
إلى السياق. 
طالب: 00 


ل الحديث «إن لله دة وتسعين اسمّا» هذا في الصحيح والبخاري وغيره: «إن الله وتر يحب 
الوتر»» «أوتروا يا أهل القرآن» فإن الله وتر يحب الوتر»» يعني يقسم باسمه أو صفته» نعم ما 


ما فيه شك» أولى ما يفسر به القرآن ما جاء في القرآن ثم ما جاء عن النبي -عليه الصلاة 
والسلام- ثم ما جاء عن الصحابة؛ لأنهم عاصروا النبي وعايشوا التنزيل وعرفوا المناسبات 
وأسباب النزول» يعرفون أنها هذا كله له دخل ودور في الترجيح. 
طالب: 151215 
أبوابها الثماني» درجات الجنة مائة. 
" هذه لغة أهل العاليةء فأما لغة أهل الحجاز فبالضد منهم فأما تميم فبالكسر فيهما. " 
الشفع والوتر. 
' قوله تعالى: (والليل إذا يسري)» وهذا قسم خامس وبعدما أقسم. " 
في يسري بالياء والقرآن المطبوع مع التفسير على قراءتنا المألوفة» لكن المُفسّر اعتمد قراءة نافع 
ما هو بقراءة حفص عن عاصم لاء اعتمد قراءة نافع» فلذلك تجدون كثيرًا من الاختلاف» بينما ما 
يثبت في الآيات المدخلة في التفسير 
' وبعدما أقسم بالليالي العشر على الخصوص أقسم بالليل على العموم» ومعنى يسري أو 
يُسرى فيه كما يقال ليلٌ نائم ونهار صائم قال: " 
لقد لمتنا يا أم.. 
مكر الليل والنهار يعني مكر فيهما. 

'لقد لمتنا يا أم غيلان في السرى ونمتٍ وما ليل المطي بنائم 
ومنه قوله تعالى: بل مَك رُاَلَيِلَِالّمَارٍ 2# سبا: ٠۲‏ وهذا قول أكثر أهل المعاني» وهو قول 
القتبي والأخفش» وقال أكثر المفسرين: معنى يسري سار فذهب» وقال قتادة وأبو العالية: جاء 
وأقبل. وروي عن إبراهيم: والليل إذا يسري قال: إذا استوى. وقال عكرمة والكلبي ومجاهد 
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ومحمد بن كعب في قوله وي * الفجر: ؛ هي ليلة المزدلفة خاصة؛ لاختصاصها باجتماع 

الناس فيها لطاعة الله. وقيل: ليلة القدر لسراية الرحمة فيها واختصاصها بزبادة الثواب فيها 

وقيل: إنه أراد عموم الليل كلّه. قلت: وهو الأظهر كما تقدم» والله أعلم." 

إذ لا دليل على التخصيص. 

طالب: 000 


طالب: 000000 

إن الله عد لهم. 

على كل حال المائة ما فيها إشكال» وما زاد على ذلك يفهم من: اقرأ وارق» لكن قد تكون 
الدرجة تحتاج إلى أكثر من مرة ترقى» لا يلزم أن تكون بعدد آيات القرآن» الدرجة بين السماء 
والأرض .. تظن الخطوة مثل ما بين السماء والأرض خطوة واحدة» تقرأ كما ترقى الدرجة الواحدة 
قد تحتاج إلى.. يمكن المحفوظ شخص يقرأ أو يحفظ مائة آية وينهيها قبل ما ينتهي من درجة 
واحدة؛ لأن بينها وبين ما يليها مثل ما بين السماء والأرض. 

a طالب:‎ 

عند آخر آية تقرؤهاء هذا واضح من الحديث مفهوم» لكن هل تظن أن الإنسان يقرأ آية واحدة 
بمقدار مائة سنة؟ ما يدرىء الله أخلم .. لا هذا ولا هذا. 

' وقرأ ابن كثير وابن محيصن وبعقوب: يسري بإثبات الياء في الحالين على الأصل؛ لأنها 
ليست بمجزومةء فثبتت فيها الياء؛ وقرأ نافع وأبو عمرو بإثباتها في الوصل وبحذفها في 
الوقف. وروى الكسائي. قال أبو عبيد: كان الكسائي يقول. 

وروي عن. " 

لاء وروي عن الكسائي تبع القول السابق. 

'قال أبو عبيد: كان الكسائي يقول مرة بإثبات الياء في الوصل وبحذفها في الوقف اتباعًا 
للمصحف» ثم رجع إلى حذف الياء في الحالين جميعًا؛ لأنه رأس آيةء وهي قراءة أهل الشام 
والكوفة واختيار أبي عبيد ايِباعَا للخط؛ لأنها وقعت في المصحف بغير ياء قال الخليل: تسقط 


للم 2 00000000000 


مهنبا رها جودًا وأخرى تعطي بالسيف الدما" 
يعني مثل ما في قوله ذلك مَاكَْابَْمْ #الكهف: ٠٤‏ بالكسر تحذف العرب الياء وتكتفي بالكسرة. 
' قال: يقال: فلان ما يليق درهمًّا من جوده أي ما يمسكه ولا يلصق به» وقال المؤرج: سألت 
الأخفش عن العلة من إسقاط الياء من يسرء فقال: لا أجيبك حتى تبيت على باب داري سنة 
فبت على باب داره سنة فقال. " 
والله العنت.. ما يجاوبه على هذا السؤال لماذا حذفت الياء؟ يقول حتى تبيت على باب داري 
سنة فبات على باب داره سنةء هذا كلام؟!! 
طالب: sess‏ 
وحتى ليلة بعد صعبء نعم أهون لكن عنت؛ لأنه عرف عن أهل اللغة أن عندهم شيئًا من 


الاعتداد بأنفسهم وآرائهم» وبأخذون أجرًا ويكاسرون.. عندهم. 


es طالب:‎ 

نعم» لكن تريد تبات سنة أو ليلة حتى ليلة» الأمر أهون من ذلك» بذل العلم بذل العلم مطلوب. 
طالب: 12100 

صحيح يذكر أبو عبد الله يكبسونه. 

a طالب:‎ 

لاء ذاك الشنقيطي يحكون ظهره» الله المستعان 

طالب: 


والله منهم من يشترط من حتى من أهل الحديث من يأخذ أجرة على التحديث ولا أحدثك إلا بكذاء 
ويختلفون في الحكم: «إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله» يستدلون بهذا على الجوازء ومنهم 
من يأخذ بدون اشتراط ومنهم من يرفض منهم من يرفض مع شدة فقره» وذكر من هؤلاء جملة» 
ومنهم من لا يأخذ على الحديث ويأخذ على العربية» عرف من يأخذ على ألفية ابن مالك كل 


بيت بدرهم. 


الآن فيه واحد ما أدري هو موجود الآن أم منذ كم سنة كان هناك شايب يحفظ القرآن من أهل 
تس اا جاح الظفل أكة مه حمسمافة: فاق را بط رده عله وان كان أ أكذها وصيوفها: 
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E O 
57000 طالب:‎ 

على كل حال الأمور بمقاصدها. 

طالب: ل 

ما أدري والله» لكن أكثر الحفاظ طلاب الشيخ حفاظ. 

seas طالب:‎ 

نعم عن الشيخ محمدء أما الشيخ ابن باز ما عليه من أحد- رحمة الله عليه-. 

e : طالب‎ 


والله معروف مع كثرة الطلاب ما يتصور أن كلهم حفاظ وإلا فالحفاظ فيهم كثير وحفاظ السنة 
الآن ما يدخل المشروع إلا حافظ القرآن» وهذا فيه حث على حفظ القرآن . 
" فقال: لا أجيبك حتى تبيت على باب داري سنة» فبت على باب داره سنة فقال: الليل لا يسري 
وإنما يُسرى فيه» فهو مصروف» وکل ما صرفته عن جهته بخسته من إعرابه؛ ألا ترى إلى 
قوله تعالى: مإ وَمَاكَاْ أمَكٍ ا)4 مريم: 18 ولم يقل بغية؛ لأنه صرفها عن باغية قال 
الزمخشري: وباء يسري تحذف في الدرج اكتفاءً عنها بالكسرةء وأما في الوقف فتحذف مع 
الكسرة. " 
لأن الوقف على السكون. 
" وهذه الأسماء كلها مجرورة بالقسم. والجواب محذوف» وهو ليعذبّنء يدل عليه قوله تعالى: 
«( رتمك 0# الفجر: ١‏ إلى قوله تعالى: فصب هدبك سوط عَدَا ب افجر: ٠١‏ وقال 
ابن الأنباري: هو إن ربك لبالمرصاد. " 
هذا جواب القسم. 
" قال مقاتل: هل هنا في موضع إنء تقديره: إن في ذلك قسما لذي حجر. ف هل على هذاء 
في موضع جواب القسم. وقيل: هي على بابها من الاستفهام الذي معناه التقريرء كقولك: ألم 
أنعم عليكء إذا كنت قد أنعمت. وقيل: المراد بذلك التأكيد لما أقسم به وأقسم عليه. والمعنى: 
بل في ذلك مقنع لذي حجر. والجواب على هذا: إن ربك لبالمرصاد [الفجر: 4 .]١‏ أو مضمر 
محذوف. ومعنى (لذي حجر) يعني يدل عليه السياق مثل ما تقدم من تقدير ليعذبن. 
ومعنى لذي حجر أي لذي لب وعقلء قال الشاعر: 

وكيف يُرجَى أن تتوب وإنما يرجى من الفتيان من كان ذا حجر 
كذا قال عامة المفسرين." 
حجر؛ لأنه يحجر صاحبه ويمنعه مثل ما قيل له عقل لأنه يعقله كما تعقل الدابة. 


' إلا أن أبا مالك قال «إلِزِىح ةر( الفجر: ٠‏ لذي ستر من الناس. وقال الحسن: لذي حلم. 
قال الفراء : الكل يرجع إلى معنى واحد: لذي حجر ولذي عقلء ولذي حلم. ولذي سترء الكل 
بمعنى العقل. وأصل الحجر: المنع. يقال لمن ملك نفسه ومنعها: إنه لذو حجرء ومنه سمي 
الحجرء لامتناعه بصلابته: ومنه حجر الحاكم على فلان»ء أي منعه وضبطه عن التصرف. 
ولذلك سميت الحجرة حجرةء لامتناع ما فيها بها. وقال الفراء : العرب تقول: إنه لذو حجر: إذا 
كان قاهرًا لنفسه» ضابطًا لهاء كأنه أخذ من حجرت. " 

على الرجل. 

' على الرجل. قوله تعالى (١‏ ألم رکف مرك * الفجر: 7 أي مالكك وخالقك. اورم الفجر: 
١‏ - ۷ قراءة العامة: بعادٍ منوئاء وقرأ الحسن وأبو العالية: بعادٍ إرم» مضافًا فمن لم يضف جعل 
إرم اسمه» ولم يصرف؛ لأنه جعل عادًا اسم أبيهمء وإرم اسم القبيلة» وجعله بدلاً منه أو عطف 
بيان» ومن قرأه بالإضافة ولم يصرفه جعله اسم أمهم أو اسم بلدتهم» وتقديره بعادٍ أهل إرم 
كقوله: :3 وَمَحَ لِالْمَرَيَهَ 4 يوسف: ۸۲ ولم تنصرف قبيلة كانت أو أرضًا للتعربف والتأنيث وقراءة 
العامة إرمَ بكسر الهمزة» وعن الحسن أيضًا بعاد إرم بعاد إرم. ' 

نعم إِرمّء بعاد إِرمَ. 

" بعاد إِرم مفتوحتين» وقرئ بعاد إزم بسكون الراء على التخفيف كما قرئ: بوزقكم وقرئ: بعادٍ 
إِرَمِ ذات العماد بإضافة إرم إلى ذات العمادء والإرم العلم أي بعاد أهل ذات العلم» وقرئ: بعادٍ 
إرمَ ذات العماد أي جعل الله ذات العماد رميمّاء وقرأ مجاهد والضحاك وقتادة: أرَمَ بفتح الهمزة 
قال مجاهد: من قرأ بفتح الهمزة شبههم بالآرام التي هي الأعلام واحدها أَرَمِء وفي الكلام تقديم 
وتأخير أي والفجر وكذا وكذا م إِنَرَيّكَلَالمرَصَاد(6)0 الفجر: ٠١‏ 39 لم“ الفجر: ٠‏ أي ألم ينته 
علمك إلى ما فعل ربك بعاد وهذه الرؤية رؤبة القلب والخطاب للنبي -صلى الله عليه وسلم- 
والمراد عام وكان أمر عاد وثمود عندهم مشهورًا إذ كانوا. " 

يعني بلغهم بطريق التواتر» بلغهم بطريق ملزم لا يشكون فيه ولا يحتمل النقيض كما بلغهم « 
کیت مَعَلَ رَيّكَ باص الْفيلٍ 4250 الفيل: ١‏ كل هذه ثبتت بطرق متواترة عندهم لا يشكون فيهاء 
ويستوي في معرفتها الصغير والكبير» ولذلك عبر عنها بالرؤية» فدل على أن الخبر الذي يبلغ 
رواته حد التواتر أنه مثل المشاهد في القطعية مثل المرئي» وعلى أن الرؤية كما تطلق على 
البصرية تطلق على العلمية» وعلى هذا فقوله: «من رأى منكم منكرًا» لا يلزم أن تكون رؤيته له 
بالبصرء بل يكفي في ذلك العلم إذا بلغه بخبر صحيح لزمه الإنكار إن كان ممن يستطيع على 
حسب قدرته وطاقته» ولا يقال: واللّه أنا ما رأيت» أنت رأيت يلزمك» أنا ما رأيت لاء يلزمك إذا 
بلغك بطريق صحيح وإلا لزم على ذلك أن من يحتلم من العميان أو في ظلام بحيث ما يرى 
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شينًا ما يلزم الغسل» هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: «نعم إذا رأت الماء» طيب 
تقول: أنا عمياء ما أرى ما عليها غسل؟ لاء عليها غسل ظلام يقول: أنا والله ما شفت شينَّاء ما 
أيت الماءء نقول: عليك الغسل؛ لأنه إذا بلغك بطريق ملزم فكأنه مشاهد. 
' إذا كانوا في بلاد العرب وحجر ثمود موجود اليوم» وأمر فرعون كانوا يسمعونه من جيرانهم 
من أهل الكتاب» واستفاضت به الأخبارء وبلاد فرعون متصلة بأرض العربء وقد تقدم هذا 
المعنى في سورة البروج وغيرها اول الفجر: ت أي بقوم عاد» فروى شهر بن حوشب عن 
أبي هريرة قال: إن كان الرجل من قوم عاد ليتخذ المصراع من حجارة؛ ولو اجتمع عليه 
خمسمائة من هذه الأمة لم يستطيعوا أن يقلّوه, وإن كان أحدهم ليدخل قدمه في الأرض فتدخل 
فيهاء وإرم قيل: هو سام بن نوح» قاله ابن إسحاق» وروی عطاء عن ابن عباس وحكى عن 
ابن إسحاق أيضًا. " 
' وحُكي عن ابن إسحاق أيضًا قال: عاد بن إرمء فإرم على هذا أبو عادء وعاد بن إرم بن 
عوس بن سام بن نوح» وعلى القول الأول هو اسم جد عادء قال ابن إسحاق: كان سام بن 
نوح له أولاد منهم إرم بن سام وأرفخشذ بن سامء فمن ولد إرم بن سام العمالقة والفراعنة 
والجبابرة والملوك الطغاة والعصاة, وقال مجاهد: إِرمُ أمة من الأمم. " 
لكن هل هذه الأوصاف فراعنة وجبابرة وملوك طغاة والعصاة من ولد إرم بن سام؟ يعني ما يلد 


إلا هؤلاء ما لهم إخوان لا يتصفون بهذا الوصف من ولده؟! 


طالب: 00 

في قوم معينين» لكن أمم تتابعت قرون ما فيها إلا الجبابرة والملوك الطغاة والعصاةء يعني ما 
فيهم أخيار؟! 

طالب: 000 

يقول: فمن ولد إرم بن سام العمالقة والفراعنة والجبابرة والملوك الطغاة والعصاة. 

e : طالب‎ 


هم فيهم نعم» ولد من غيرهم» يعني أجناس صحيح» أما أوصاف ما يصلح» لكن أجناس هذا أبو 
الروم» وهذا أبو السودان» وهذا أبو الفرس» وهذا أبو كذاء ما يخالف. 

' وعنه أيضًا أن معنى إرم القديمة؛ ورواه ابن أبي نجيح» وعن مجاهد أيضًا أن معناها القوبةء 
وقال قتادة: هي قبيلة من عاد وقيل: هما عادان» فالأولى هي إرم قال الله- عز وجل-: 0 


î 


ORBIT‏ النجم: ٠٠‏ فقيل لعقب عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح عاد» كما 
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يقال لبني هاشم هاشم. ثم قيل للأولين منهم عاد الأولى» وإرم تسمية لهم باسم جدهم» ولمن 
بعدهم عاد الأخيرةء قال ابن الرقيات: 

مجدًا تليدًا بناه أولهم أدرك عادًا وقبله إرما 
وقال معمر: إرم إليه مجمع عاد وثمودء وكان يقال عاد إرم وعاذ ثمود» وكانت القبائل تنتشر." 
القصاص وبعض المفسرين جعلوا إرم مدينة مبنية على عمد» وذكروا من أوصافها ما فنده ابن 
خَلدون في تاريخه وأطال في تفنيده؛ لأنهم ذكروا أشياء ما تخطر على البال» ولا يمكن أن تقع 
في ذلك الزمان» لكن مع ذلك هو قول. 
' وكان يقال: عاد إرم وعادُ ثمودء وكانت القبائل تنتسب إلى إرم ذات العماد التي لم يخلق 
مثلها في البلادء قال ابن عباس في رواية عطاء: كان الرجل منهم طوله خمسمائة ذراع» 
والقصير منهم طوله ثلاثمائة ذراع بذراع نفسه أيضًا أن طول الرجل منهم كان سبعين ذراعًا 
قال ابن العربي: وهو باطل؛ لأن في الصحيح: «إن الله خلق آدم طوله ستون ذراعًا في 
الهواء» فلم يزل الخلق ينقص إلى الآن»» وزعم قتادة أن طول الرجل منهم اثنا عشر ذراعاء 
قال أبو عبيدة: دات الا 4 الفجر: ۷ ذات الطول يقال: رجل مُعمّد إذا كان طوبلاًء ونحوه 
عن ابن عباس ومجاهد» وعن قتادة أيضًا: كانوا عمادًا لقومهم. يقال: فلان عميد القوم 
وعمودهم أي سيدهم» وعنه أيضًا قيل لهم ذلك؛ لأنهم كانوا ينتقلون بأبياتهم للانتجاع؛ وكانوا 
أهل خيام وأعمدة ينتجعون الغيوث وبطلبون الكلأ ثم يرجعون إلى منازلهم. " 
يعني رُحَّل كالبادية. 
'وقيل: لیا )4 الفجر: ۷ أي ذات الأبنية المرفوعة على العمادء وكانوا ينصبون الأعمدة 
فيبنون عليها القصورء قال ابن زيد: تاليا )) الفجر: ۷ يعني إحكام البنيان بالعمد» وفي 
الصحاح والعماد الأبنية الرفيعة تذكر وتؤنث»› قال عمرو بن كلثوم: 


ونحن إذا عماد الحي خرت على الأحفاص نمنع من يلينا" 
بالضاد. 
بالضاد؟ 
نعم. 

١‏ ال مامه ل وا ال مم لوط غل الأحقاطن تمشع هن يلينا 


والواحدة عمادة. وفلان طوبل العماد إذا كان منزله معلمًا لزائره» والأحفاض جمع حفض 
بالتحربك, وهو متاع البيت إذا هيئ ليحمل أي خرت على المتاع» وبروى: عن الأخفاض أي 
خرت عن الإبل التي تحمل خرثي البيت» وقال الضحاك: «إداتاليار() الفجر: ۷ ذات القوة 
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تاا اخ ری 


والشدة مأخوذة من قوة الأعمدة, دليله قوله تعالى: وكاو امن ادياق 4 فصلت: ٠١‏ وروی 
عوف عن خالد الزبعي." 

الرتعي من بني ربيعة. 

" عن خالد الربعي ‏ إَِمَنَتَاَلْمَاوِ(425 الفجر: ۷ قال: هي دمشقء وهو قول عكرمة وسعيد 
المقبري» رواه ابن وهب وأشهب عن مالك» وقال محمد بن كعب القرظي: هي الإسكندربة. " 
طالب: 5 شه2ظ125 


" قوله تعالى: <١‏ لكين متها لكر )£ الفجر: ۸ الضمير في مثلها يرجع إلى القبيلة أي لم 
يخلق مثل القبيلة في البلاد قوة وشدة وعظم أجساد وطول قامة. ' 

يعني يستدل به من يقول إن المراد البلدة» مدينة وبلدتهم لم مق متها هاف لكر )4 الفجر: ۸ يعنى 

ما لها نظير في البلدان. 

' وطول قامة عن الحسن وغيرهء وفي حرف عبد الله: التي لم يخلق مثلهم في البلادء وقيل: 
يرجع للمدينةء والأول أظهرء وعليه الأكثر حسبما ذكرناه» ومن جعل إرم مدينة قذر حذف 
المعنى كيف فعل ربك بمدينة عاد إرم أو بعد صاحبه إرم» وإرم على هذا مؤنثة معرّفة» واختار 
ابن العربي أنها دمشق؛ لأنه ليس في البلاد مثلهاء ثم أخذ ينعتها بكثرة مياهها وخيراتها ثم 
قال. " 

الله المستعان شؤم الظلمة حوّلها إلى ما يرى» نسأل الله العافية. 

" ثم قال: وإن في الإسكندرية لعجائب لو لم يكن إلا المنارة فإنها مبنية الظاهر والباطن على 
العمد» ولكن لها أمثال: فأما دمشق فلا مثل لهاء وقد روى معن عن مالك أن كتابًا وجد 
بالإسكندربة فلم يدر ما هو فإذا فيه أنا شداد بن عاد الذي رفع العماد. بنيتها حين لا شيب 
ولا موت قال مالك: إن كان لتمر بهم مائة سنة لا يرون فيها جنازة» وذكر عن ثور بن زبد أنه 
قال: أنا شداد بن عادء وأنا رفعت العمادء وأنا الذي شددت بذراعي بطن الوادء وأنا الذي كنزت 
كنرًا على سبعة أذرع لا يخرجه إلا أمة محمد -صلى الله عليه وسلم-» وروي أنه كان لعاد 
ابنان شداد وشديدء فملكا وقهراء ثم مات شديد وخلص الأمر لشداد. فملك الدنيا ودانت له 
ملوكهاء فسمع بذكر الجنة فقال: أبني مثلهاء فبنى إرم في بعض صحارى عدن في ثلاثمائة 
سنة» وكان عمره تسعمائة سنة؛ وهي مدينة عظيمة؛ قصورها من الذهب والفضة» وأساطينها 
من الزبرجد والياقوت» وفيها أصناف الأشجار والأنهار المطردة» ولما تم بناؤها سار إليها بأهل 
مملكته؛ فلما كان منها على مسيرة يوم وليلة بعث الله عليهم صيحة من السماء فهلكوا. وعن 
عبد الله بن قلابة أنه خرج في طلب. " 
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وعن عبد الله ات قلابة. 

ابن قلابة أو أبو. 

عن عبد الله.. 

ابن قلابة. 

ابن قلابة؟ 

هذا الذي عندنا. 

أبو قلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي. 

ابن أم أبو؟ 

تصير أبي عن عبد الله أبي قلابة. 

وعن عبد الله أبي.. 

ما يدرى هل هو المقصود أم.. ما يدرى أبو قلابة عنده إبل أو عنده شيء ما ندري. 

OS طالب:‎ 

هذا عنده إبل» ذا قد لا يكون أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي. 

' وعن عبد الله بن قلابة أنه خرج في طلب إبل له فوقع عليها فحمل ما قدر عليه مما ثم بلغ 
خبره معاوية» فاستحضره فقص عليه. فبعث إلى كعب فسأله فقال: هي إرم ذات العماد 
وسيدخلها رجل من المسلمين في زمانك أحمر أشقر قصير على حاجبه خال وعلى عقبه خال؛ 
يخرج في طلب إبل لهء ثم التفت فأبصر ابن قلابة وقال: هذا والله ذلك الرجل. وقيل: أي لم 
يخلق مثل أبنية عاد المعروفة بالعمدء فالكناية للعمادء والعماد على هذا جمع عمدء وقيل: 
الإرم الهلاك يقال: أرم بنو فلان أي هلكواء وقاله ابن عباس. ' 

يعني صاروا رميمًا. 

" وقراً الضحاك: أَرّمّ ذات العماد أي أهلكهم فجعلهم رميمًا. ' 


طالب : ss‏ 
لا لاء هذا عجب .. دمشق» يعني من باب التشبيه» كأنها هي ما يقصد أنها حقيقتهاء لا. 
طالب : O‏ 


قوله تعالى.. 


و کک 
طالب: 527170 


| 

ف 9 يبب تفسير ا لقرطبي- سورة الفجر لام 
لاء قد يبقى آثار يستدل بها اللاحق قد» هي ليست دمشق ق قطعًاء لكن ابن العربي يوم نزل 
المشرق ورأى هذه المدينة وأعجبتهء وسمع من وصف عاد إره قال هذه. 
طالب : e‏ 


ses طالب:‎ 

نعم» جل المؤرخين على أنها هناك. 

' قوله تعالى: ونمو الوا ألصَخْرَبلاو150 الفجر: ٩‏ ثمود هم قوم صالح» وجابوا: قطعواء 
ومنه فلان يجوب البلاد أي يقطعهاء وإنما سمي جيب القميص؛ لأنه جُيّب. ' 

جيب . 

" لأنه جيْب أي قطع» وقال الشاعرء وكان قد نزل على ابن الزبير بمكة» فكتب له ستين وسقًا 
يأخذها بالكوفة فقال: 


راحت رواحًا قلوصي وهي حامدة آل الزبير ولم تعدل بهم أحدًا 
راحت بستين وسقا في حقيبتها ما حملت حملها الأدنى ولا السددا 
ما إن رأيت قلوصًا قبلها حملت ستين وسمًا ولا جابت به بلدًا 


أي قطعت. قال المفسرون: أول من نحت الجبال والصور والرخام ثمودء فبنوا من المدائن ألقًا 
وسبعمائة مدينة كلها من الحجارةء ومن الدور والمنازل ألفي ألف وسبعمائة ألف كلها من 
الحجارة» وقد قال تعالى: :3 يحون ابال انيت 4 الحجر: ۸۲ وكانوا لقوتهم 
يخرجون الصخورء وبنقبون الجبال ويجعلونها بيوتًا لأنفسهم بالوادي أي بوادي القرى. قال 
محمد بن إسحاق: وروى أبو الأشهب. " 

وادى القرى الآن بالعلا. 

O طالب:‎ 


لکن بآلات ما هو باليدين» هؤلاء بأيديهم يشتغلون. 

' وروى أبو الأشهب عن أبي نضرة قال: أتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في غزاة 
تبوك على وادي ثمود وهو على فرس أشقر فقال: «أسرعوا السيرء فإنكم في وادٍ ملعون». 
وقيل: الوادي بين الجبال وكانوا ينقبون.. " 


- 
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التخربج قبل ما نتعداه. 

طالب: 5*8 

' وقيل: الوادي بين الجبالء وكانوا ينقبون في تلك الجبال بيونًا ودورًا وأحواضًاء وكل منفرج 
بين جبال أو تلال يكون مسلكًا للسيل ومنفذا فهو وادٍ. قوله تعالى: < روع زی لارا )4 
الفجر: ٠١‏ أي الجنود والعساكر والجموع والجيوش التي تشد ملكه»ء قاله ابن عباس» وقيل: كان 
يعذب الناس بالأوتاد وبشدهم بها إلى أن يموتوا تجبرًا منه وعتواء وهكذا فعل بامرأته آسيه 
وماشطة ابنته حسب ما تقدم في آخر سورة التحريم» وقال عبد الرحمن بن زبد: كانت له 
صخرة ترفع بالبكرات ثم يؤخذ الإنسان فتوتد له أوتاد الحديد» ثم يرسل تلك الصخرة عليه 
فتشدخه» وقد مضى في سورة ص من ذكر أوتاده ما فيه كفايةء والحمد لله. " 

كانت له هذه الأوتاد يتد بها من يخالفه ويربطه؛ یربط بها يديه ورجليه؛ ليتمكن من تعذيبه» نعوذ 
بالله نسأل الله العافية. 


e طالب:‎ 

على كل حال مثل ما جاء في الخبر ما يدخلها الإنسان إلا بايا أو متباكيًا للاعتبار والاتعاظ. 
طالب: 5 

لاء العجين الذي عجن من مائها أمر بإتلافه. 

o طالب:‎ 


يعني كون الثمار تصل إلى هذا الحد فهذا ابتلاء مثل السبت. 

'اقوله تعالى: انبكر( انجر: ١١‏ يعني عاد وثمود وفرعون طغوا أي تمردوا وعتوا 
وتجاوزوا القدر في الظلم والعدوانء فأكثروا فيها الفساد أو الجور والأذى» والذين طغوا أحسن 
الوجوه فيه أن يكون في محل النصب على الذم» ويجوز أن يكون مرفوعًا على هم الذين طغوا 


أو مجرورًا على وصف المذكورين عاد وثمود وفرعون فصب هربك سوط عدا )€ الفجر: 


7" 
«( آل ر کیت نمل ریما نمدا تَالهِمَا و45 الفجر: ١‏ - ۷ إلى آخره كلها مجرورة» فإن كان وصمًا 
لهم فهو مجرورء الموصولء فإذا نصب على الذم فله وجهء وإلا إذا تجرد من هذا وهذا فهو 

المرفوع كما هو الأصل. 
"9 مَصبَ عَلَْهِرَرَيْكَ سوط عَدَاب ))4 الفجر: ٠١‏ أي أفرغ عليهم وألقى يقال: صب على فلان خلعة 
أي ألقاها عليه وقال النابغة: 

فصب عليه الله أحسن صنعه وكان له بين البرية ناصرًا 
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«سَوْطعَدَابٍ(241 افجر: ٠١‏ أي نصيب عذاب» وبقال: شدته؛ لأن السوط كان عندهم نهاية ما 
يُعذب به» قال الشاعر: 

ألم تر أن الله أظهر دينه وصب على الكفار سوط عذاب 
وقال الفراء : وهي كلمة تقولها العرب لكل نوع من أنواع العذاب» وأصل ذلك أن السوط هو 
عذابهم الذي يعذبون به» فجرى لكل عذاب؛ إذ كان فيه عندهم غاية العذاب» وقيل: معناه 
عذاب يخالط اللحم والدم." 
الآن ما هي مسألة سوط أم.. نسأل الله العافية» مسألة كهرباء وغيرهاء نسأل الله العافية. 
' وقيل: معناه يخالط اللحم. " 
في بعض البلدان يعذب بالدريل نسأل الله العافية» بالدريل يخرقون الرأس أكثر من خرق» ويكفيهم 
الاسم إذا كان اسم فلان عمر أو عثمان أو شينّاء هذه تهمتهء نسأل الله العافية» مسألة سوط أو 
حبل يريط أو شيء سهلء نسأل الله العافية» لكن أمور لا تطاق» وفي بلاد الشام الآن أمام مرأى 
العالم كلهء العالم يشوفء وكان الناس إذا سمعوا الخبر تقطعت قلويهم» والآن يطلعون ويشاهدون 
وهم يأكلون ويشريون وقت الغداء ووقت العشاءء نسأل الله العافية» قلوب ماتت. 
' وقيل: معناه عذاب يخالط اللحم والدم من قولهم: ساطه يسوطه سوطاء أي خلطه فهو 
سائطء فالسوط خلط الشيء بعضه ببعض» ومنه سمي المسواط وساطه أي خلطه فهو سائطء 
وأكثر ذلك يقال سوّط فلان أموره قال: 


قال أبو زبد: يقال أموالهم سوبطة بينهم أي مختلطةء حكاه عنه يعقوب» وقال الزجاج: أي 
جعل سوطهم.. 


أبو زيد الأنصاري هذا من أئمة اللغة» حكاه عنه يعقوب بن السكيت» وهو كذلك. 

وقال الزجاج: أي جعل سوطهم الذي ضربهم به العذاب يقال: ساط دابته يسوطها أي ضربها 
بسوطه»ء وعن عمرو بن عبيد: كان الحسن إذا أتى على هذه الآية قال: إن عند الله أسواطًا 
كثيرة» فأخذهم بسوط منها. وقال قتادة: كل شيء عذب الله تعالى به فهو سوط عذاب. قوله 
تعالى.. " 

الآن ما يجري في بلاد المسلمين من ظلم وسفك للدماء وانتهاك للأعراض وقهر للكبار والصغار 
هذا من جهة من باب التسليط عليهم بسبب ذنويهم كما قال الله- جل وعلا-: :3 وَيَعْمُوا عن كَثيرٍ 
)£ الشورى: 2*0 وأمهلهم ويسمعون الآيات والنذر ما يزدجرون ولا يرتدعون» وما هي من 
الظالمين ببعيد إذا ما رجعوا وعادوا إلى رشدهم المصير واحدء سنة الله لا تتغير ولا تتبدل» ما 


استثني منها إلا قوم يونس لما رأوا العذاب تابواء فصرف عنهم» الله المستعان. 


س ب 0-0020 


" قوله تعالى: إن رساد )): الفجر: ١4‏ أي يرصد عمل كل إنسان حتى يجازبه بهء قاله 
الحسن وعكرمة؛. وقيل: أي على طريق العباد لا يفوته أحدء والمرصد والمرصاد الطريق» وقد 
مضى في سورة براءة» والحمد لله. فروى الضحاك عن ابن عباس قال: إن على جهنم سبع 
قناطر يسأل الإنسان عند أول قنطرة عن الإيمانء فإن جاء بها جاز إلى القنطرة الثانيةء فإن 
جاء بها جاز إلى الثالثة» ثم يسأل عن الزكاة فإن جاء بها جاز إلى الرابعة» ثم يسأل عن 
صيام شهر رمضان فإن جاء به جاز إلى الخامسةء ثم يسأل عن الحج والعمرة فإن جاء بهما 
جاز إلى السادسة؛ ثم يسأل عن صلة الرحم فإن جاء بها جاز إلى السابعةء ثم يسأل عن 
المظالم وبنادي منادٍ: ألا من كانت له مظلمة فليأتِء فيقتص للناس منه. وبقتص له من 
الناس» فذلك قوله- عز وجل -: إن ربَكَلاَلمرسًار)) الفجر: .١4‏ وقال الثوري: «لَالْمرَصَادٍ 
)هر الفجر: ٠١‏ يعني جهنم عليها ثلاث قناطر: قنطرة فيها الرحم» وقنطرة فيها الأمانةء 
وقنطرة فيها الرب تبارك وتعالى؛ قلت: أي حكمته وإرادته وأمره» والله أعلم» وعن ابن عباس 
أيضا: مالي( الفجر: ٠١‏ أي يسمع ويرى» قلت. ' 

طالب: معو او عا 

هو لو ثبت بالنص هذا ما أوّلناه» لكن مادام ما هو بثابت فأمره سهل. 

' قلت: هذا قولٌ حسن يسمع أقوالهم ونجواهم» ويرى أي يعلم أعمالهم وأسرارهم؛ فيجازي كلاً 
بعمله» وعن بعض العرب أنه قيل له: أين ربك؟ فقال: لبالمرصاد» وعن عمرو بن عبيد أنه قرأ 
هذه السورة عند المنصور حتى بلغ هذه الآية فقال: إِنَربّكَ يَاَلَمرْسَاوِ!(4 2 الفجر: ٠١‏ يا أبا 
جعفر قال الزمخشري. " 

كأن الخطاب موجه إليه يعني انتبه لنفسك يا أبا جعفر. 

' قال الزمخشري: عرض له في هذا النداء بأنه بعض من تُوعّد بذلك من الجبابرةء فلله دره أي 
أسد فرّاس كان بين يديه! " 

الزمخشري يشهد لمن؟ لعمرو بن عبيد» وكلهم معتزلة أصل الاعتزال عمرو بن عبيد» ومن 
أتباعه الزمخشري . 

' فلله دره أي أسد فرّاس كان بين يديه يدق الظلمة بإنكاره» وبقمع أهل الأهواء والبدع 
باحتجاجه. ' 

نعم» الله المستعان. 

' قوله تعالى: مان > الفجر: ٠١‏ يعني الكافر قال ابن عباس: يربد عتبة بن ربيعة وأبا 
حذيفة بن المغيرة» وقيل: أمية بن خلفء وقيل: أبي بن خلف دا ما اسه ريه 4 الفجر: ١5‏ أي 
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امتحنه واختبره بالنعمة» وما زائدة صلة» فأكرمه بالمال ونعمه بما أوسع عليه ا ديول روت 


أ كرس ) 4الفجر: ٠١‏ فيفرح بذلك ولا.. ' 

وبظن ذلك كرامة له ولا يدري أنه قد يكون استدراجًا. 

' فيفرح بذلك ولا يحمده. ١‏ وَأمََِامَاتَكَهُ 4 الفجر: ٠١‏ أي امتحنه بالفقر واختبره «(مَتَدَمَ 2 الفجر: 
٠١‏ أي ضيق عليه رزقه على مقدار البلغة مإ يقو رهس ) الفجر: ٠١‏ أي أولاني هواناء 
وهذه صفة الكافر الذي لا يؤمن بالبعث» وإنما الكرامة عنده والهوان بكثرة الحظ في الدنيا 
وقلتهء فأما المؤمن فالكرامة عنده أن يكرمه الله بطاعته وتوفيقه المؤدي إلى حظ الآخرةء وإن 
وسع عليه في الدنيا حمده وشكره. " 

لأن الله- جل وعلا- يعطي الدنيا من أحب ومن لا يحب» ولا يعطي الآخرة إلا من أحب. 

" قلت: الآيتان صفة كل كافرء وكثير من المسلمين يظن أن ما أعطاه الله لكرامته وفضيلته 
عند الله وربما يقول بجهله: لو لم أستحق هذا لم يعطنيه الله» وكذا إن قتّر عليه يظن أن ذلك 
لهوانه على الله وقراءة العامة: فقدر مخففة الدالء وقرأ ابن عامر مشددّاء وهما لغتان» 
والاختيار التخفيف؛ لقوله «إوَمَْمُررَحَكَهِ رمه 4 الطلاق: ۷ قال أبو عمرو: فدر أي قثّر وقدّر 
مشددًا هو أن يعطيه ما يكفيه» ولو فعل.. ' 

يعني المقدار الذي يكفيه قُدّر تقدير يعني بقدر الحاجة. 

' هو أن يعطيه ما يكفيه ولو فعل به ذلك ما قال: ١رََآمَسَن(5)‏ الفجر: ١٠ء‏ وقرأ أهل الحرمين 
وأبو عمرو: ربيَ بفتح الياء في الموضعين» وأسكن الباقون»ء وأثبت البزي وابن محيصن 
وبعقوب الياء من أكرمن وأهانن في الحالين؛ لأنها اسم فلا تحذف» وأثبتها المدنيون في 
الوصل دون الوقف اتباعًا للمصحف» وخيّر أبو عمرو في إثباتها في الوصل أو حذفها؛ لأنها 
رأس آية وحذفها في الوقف لخط المصحف. والباقون بحذفها؛ لأنها وقعت في الموضعين بغير 
ياء» والسُنة ألا يخالف خط المصحف؛ لأنه إجماع الصحابة. " 

وهذا أيضًا عن حكم الفيل وحكم الفيل.. يقول في حياة الحيوان للدميري: حكم الفيل الحرمة» وهو 
المشهورء قال النووي في المجموع: فرع في أنواع ما اختلف السلف فيها ومنها الفيل» وهو حرام 
عندنا وعند أبي حنيفة والكوفيين والحسنء وأباحه الشعبي وابن شهاب ومالك في رواية. حجة 
الأولين أنه ذو ناب يعني التحريم» قال المرداوي في الإنصاف: وشمل كلام المصنف أيضًا 
الفيل» وهو كذلك» فيحرم على الصحيح من المذهب» وعليه الأصحاب» ونقل حنبل: هو سبع 
ويعمل بأنيابه كالسبع» ونقل عنه جماعة: يكره وقال في المغني: والفيل محرم» قال أحمد: ليس 
هو من أطعمة المسلمين» وقال الحسن: وهو مسخ» وكرهه أبو حنيفة والشافعي» ورخص بأكله 


الشعبي» ولنا نهى النبي -عليه الصلاة والسلام- عن أكل ذي ناب من السباع» وهو من أعظمها 
نايّاء ولأنه مستخبث» فيدخل في عموم الآية المحرمة. 
' قوله_تعالى: كلا بل لَا دك مون ایر ا وکا عضوت عل علصا سكن () وگوت الراك 
ا لسار و تسورب O2‏ الفجر: ۱۷ - ٠١‏ قوله تعالى: 3 الفجر: ۱۷ رد أي ليس 
الأمر كما يُظن» فليس الغنى لفضله ولا الفقر لهوانهء وإنما الفقر والغنى من تقديري وقضائي› 
وقال الفراء : كلا في هذا الموضع بمعنى لم يكن ينبغي للعبد أن يكون هكذاء ولكن يحمد الله- 
عز وجل - على الغنى والفقرء وفي الحديث: يقول الله- عز وجل -." 
يعني كما قال الله- جل وعلا- في الآيات السابقة: :3 کاماا لشن دام له برا کرمه, ونه مول وت 
أ کرم ا )رامال دا ما أله مدرو ررق 4 الفجر: ١5 - ٠١‏ يعني ضيّق عليه» الأول ابتلاه بالغنى؛ 
والثاني ابتلاه بالفقرء ولا شك أن الابتلاء بالغنى قد يكون أشد على الناس؛ لأن الغنى لا شك أنه 
مؤثر بخلاف الفقر الذي أكثر ما يستطيع الإنسان هو الصبر أو الجزع على حسب ما يوفق له 
الإنسان» الإنسان يتحمل وبصبرء وأما بالنسبة للغنى فكثير من الناس لا يتخلص من هذه النعمة 
بشكرهاء وإنما بكفرهاء ولذا لو نظر الإنسان في أحوال الناس لوجد الفقراء أقرب إلى الخير من 
أهل الغنى والأشر والبطرء ولوجد المجتمعات الفقيرة أقرب إلى الاستكانة والذل والافتقار إلى 
الله- جل وعلا- من الدول الغنية» وهكذاء وابتلي الناس بالفقر حتى أكلوا الجيف» ومع ذلك 
المسلم منهم ما تنازل عن شيء لا عن دينه ولا عن عرضه» قد يأكل المحرم لاضطراره إليهء 
لكن ما يتنازل» لكن انظر لما فتحت الدنيا على الناسء وابتلوا بالغنى وطفرة الأموال» انظر إلى 
أديان الناس حتى تساهلوا في كل شيء حتى في أعراضهم» تساهلوا لما فتحت عليهم الدنيا 
انشغل أولياء الأمور بتجاراتهم» والنساء إذا وليت والشباب إذا ولوا الأموال تعرفون وضعهم. 

إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة 
' وفي الحديث يقول الله- عز وجل-: «كلاء إني لا أكرم من أكرمت بكثرة الدنياء ولا أهين من 
أهنت بقلتهاء إنما أكرم من أكرمت بطاعتي» وأهين من أهنت بمعصيتي»." 
نعم لأن الدنيا يعطيها الله- جل وعلا- من يحب ومن لا يحبء والواقع يشهد بذلك» ولكن الدين 
هو الذي لا يعطى إلا المحبوب» نعم كما أنه يبتلى بالفقر والمصائب الأخيار» بل منهم من 
الأنبياء من ابتلي» وعيشه -عليه الصلاة والسلام- هو لا يصل إلى حد الفقر الذي استعاذ منه 
-عليه الصلاة والسلام- لكنه في حيّز المسكنة. 
طالب: أحسن الله إليك» الحديث يا شيخ, أحسن الله إليك. 
تخريجه. 
طالب: aims‏ 
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O طالب:‎ 


أخرجه مالك في كتاب الصدقة رقم ستة» رقم الحديث في هذا الباب. 

' قوله تعالى: إبل لا ثكم ألييرَ الفجر:۷٠‏ إخبار عما كانوا يصنعونه من منع اليتيم الميراث 
وأكل ماله إسرافًا وبدارًا أن يكبرواء وقرأ أبو عمرو ويعقوب. ' 

يسرفون في أكل أموال الأيتام؛ لئلا تفوتهم الفرصة إذا ولوا عليهم وصارت لهم الولاية إسرافًا؛ لثلا 
تفوت الفرصة» ويدارًا مبادرة أن يرشدوا ويكبروا ويستلموا أموالهم. 

' وقرأ أبو عمرو وبعقوب: يكرمون ويحضون وبأكلون وبحبون بالياء ؛ لأنه تقدم ذكر الإنسان» 
والمراد به الجنس» فعبّر عنه بلفظ الجمع» والباقون بالتاء في الأربعة على الخطاب 
والمواجهةء كأنه قال لهم ذلك تقريعًا وتوبيخًاء وترك إكرام اليتيم بدفعه عن حقه»ء وأكل ماله كما 
ذكرناء قال مقاتل: نزلت في قدامة بن مظعون. وكان يتيمًا في حجر أمية بن خلفء ولا 
تحضون على طعام المسكين أي لا يأمرون أهليهم بإطعام مسكين يجيئهم» وقرأ الكوفيون: ولا 
تحاضون بفتح التاء والحاء والألف أي يحض بعضهم بعضًا. " 

يعني من المفاعلةء الأولى من الفعل تحضون» يعني لا تفعلون هذا الفعل الذي هو الحث 
والحض على إطعام المسكين» والثاني من المفاعلة يعني لا يحض بعضكم بعضّاء ولا يرغب 
بعضكم بعصا في هذا الفعلء الله المستعان. 

' وأصله تتحاضون» فحذف إحدى التاءين؛ لدلالة الكلام عليهاء وهو اختيار أبي عبيد» وروي 
عن إبراهيم والشيزري عن الكسائي والسلمي: تُحاضون بضم التاء» وهو تفاعلون من الحض 
وهو الحث !َتَأكُئُورت الك ) الفجر:٠٠‏ أي ميراث اليتامى» وأصله الؤراث من ورثثء 
فأبدلوا الواو تاءً كما قالوا في تجاه وتخمة وتكأة وتؤدةء ونحو ذلك. ' 

وتهمة أيضًا. 

' وقد تقدم أك لاإ الفجر:٠٠‏ أي شديدّاء قاله السدي قيل: لما جمعًا من قولهم" لممت 
الطعام لما إذا أكلثه جمعًا. " 

أكلته. 


LL‏ ا 
سس معالي الشيخ عبد لكريم الخضير ڪپ f‏ 


' إذا أكلته جمعاء قاله الحسن وأبو عبيدة» وأصل اللم في كلام العرب الجمع» يقال: لممت 

الشيء ألمه لما إذا جمعتهء ومنه يقال: لم الله شعثه أي جمع ما تفرق من أموره قال النابغة: 
ولست بمستبق أا لا تله على شعث أي الرجال المهذب 

ومنه قولهم: إن دارك لملمومة. " 

ا 

' إن دارك لمومة أي تلم الناس وتربّهم وتجمعهم. ' 

يعني يجتمع فيها الناس» كما هي عادة أهل الكرم وأهل الفضل. 

E : طالب‎ 


is طالب:‎ 

لاء الدار اللمومة التي تلم الناس» أما الملمومة يعني المحفوفة.. 

طالب: لامة «من كل عين لامة» ما تدخل في المعنى؟ 

ماذا؟ 

طالب: لامة.. 

لامة يعني لمومة لمومة ولامة بمعنى واحد اسم فاعل وهذه صيغة مبالغة فعولة. 
طالب : e‏ 


نعم» اللامة التي تلم أنواع الشرور من الحسد والحقد والعين وأشباه ذلك. 
" وقال المرناق الطائي يمدح علقمة بن سيف: 

لاحي خب الصَبي وَلَتقِي 2 لَمَالْقِدِيٍ إلى الكريم الْمَاجدٍ 
وقال الليث: اللم الجمع الشديد. ومنه حجر ملموم وكتيبة ملمومةء فالآكل يلم الثريد فيجمعه 
لقعا ثم يأكله» وقال مجاهد: يسفه سفا. وقال الحسن: يأكل نصيبه ونصيب غيرهء قال 
الحطيئة: 

إذا كان لما يتبع الذم ريه فلا قدس الرحمن تلك الطواحن 
يعني أنهم يجمعون في أكلهم بين نصيبهم ونصيب غيرهم» وقال ابن زيد: هو أنه إذا أكل 
ماله. " 


مہ — تفسير ا لقرطبي- سورة الفجر س 
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يعني هو إذا لم الشيء يعني جمع أطرافه ولم أثاثه وعفشه لينتقل أو ليرتحل» المقصود إذا جمعه 
وهيأه. 

' وقال ابن زيد: هو أنه إذا أكل ماله ألم بمال غيره فأكله» ولا يفكر أكل من خبيث أو طيب 
قال: وكان أهل الشرك لا يورثون النساء ولا الصبيان» بل يأكلون ميراثهم مع ميراثهم» وتراثهم 
مع تراثهم» وقيل: يأكلون ما جمعه الميّت من الظلم وهو عالم بذلك» فيلم في الأكل بين حرامه 
وحلاله» ويجوز أن يذم الوارث الذي ظفر بالمال سهلاً مهلاآً من غير أن يعرق فيه جبينه 
فيسرف في إنفاقه وبأكله أكلاً واسعًا جامعًا بين المشتهيات من الأطعمة والأشربة والفواكه» كما 
يفعل الوراث البطالون. " 

نعم لاسيما إذا كان المورث بخيلاً مقترّا مقصرًا عليهم» بمجرد ما يظفرون بالأموال يفرقونها ولا 
تبقى معهم مدة» هذا شيء مشاهدء بعض الناس من شفقته على أولاده لا ينفق ليجمع الأموال 
لهم» يخشى أن يضيعوا بعده» فتجده يبخل بما أوجب الله عليه ثم يعاقب بتفريقهم إياه وعدم 
استفادتهم منه. 


ولا يتصدقون ولا يدعون له ولا يوفقون.. لا.. شواهد الحوادث كثيرة من ناس ماتوا عن أموال 
طائلة وبددها أولاد هم وفرقوها. 

طالب: 5 15-5 

لا كان .رلاد أضحات" الأموال مروف إذا كاتوا مغروفينق :وعمس مال :هذا وشرق مال 
هذا وكذا يرجع هذه الأموال» وإذا كانوا غير معروفين أو بطريقة له أصحاب معينين بعقود أن 
هذا يتحمله الميت» نسأل الله العافية» وإن تصدقوا عنه رجاء أن يخفف عنه فهو أولى. 

A طالب:‎ 

الميت عالم» وقيل: يأكلون ما جمعه الميت من الظلم وهو عالم بذلك» وهو عالم بذلك .. من 
العالم؟ الوارث أم.. الوارث... يأكلون الضمير مفرد. 

طالب: 2710 

ما جمعه الميت وهو عالم بذلك لو كان للورثة.. هم عالمون. 

طالب: ... ويجوز أن يذم الوارث يقول... 

فيلم بالأكل بين حلاله وحرامه هو السياق عن الورثة. 

طالب: مع 

لاء وقيل: يأكلون ما جمعه الميت من الظلم وهو عالم بذلك» يعني ما دخل على الميت ظلم وهو 
لا يشعر به» فهو ظلم محضء ولا شك أنه إذا كان الوارث غير عالم ما هو مؤاخذ أصلاً. 
طالب: ... يعلم الوارث والمورث مثل الأسهم والربا.. يعلمون أنه حرام جميعًا... 
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على كل حال الإثم أوله وآخره على المسكين الذي يجمع وقودًا لنفسهء نسأل الله العافية» والوارث 
إذا كان يعلم أن هذا المال مغصوب من فلان فإن عليه أن يرده. 

طالب: أو من ربا. 

أو من ريا يأخذ الأصلء ویرد الزائد» وأما إذا كان لا يعلم له مالگاء أخذ بعقود» وإن كان 
بمحرمات فهو ليس بأولى من صاحبها الذي ترد إليه إذا كانت بعقود» وينفق ما تطيب به نفسه؛ 


ويخفف عن مورثه. 


هو حلالء وهذا إرث ما عليه من حدء هذا هو الأصلء لكن إذا أراد أن يتخلص من شيء ينفقه 
ليطهر هذا المال» وأيضًا يخفف عن مورثه لكان أفضل. 


طالب: 5111111 

نعم» من باب الصدقة 

طالب: 211010 

لاء الإثم يتحمله ذاك المسكين الذي تعب عليه» عليه غرمه» وغنمه لغيره 
طالب: 5 ششظط-252 

es طالب:‎ 

لاء إذا عرف أن هذا المبلغ من حرام أو عرف أنه من فلان» هذا يتخلص منه. 
طالب: 5ك 


هي الحقوق الظاهرة المعروف أصحابهاء أما أشياء ما يدري من صاحبها وأخذت بعقود.. الآن 
كلام أهل العلم فيمن تاب عن الريا بعد أن جمع الأموال الطائلة عن الريا وماله معروف رأس 
ماله معروف» معروف الخلاف في المسألة» ومنهم من يقول: ما له إلا رأس ماله القديم» ومنهم 
من يقول: له رأس ماله وقت التوبة» له رأس ماله وقت التوبة» يعني نفترض أن واحدًا توفي 
انتهى اشتغل بالريا خمسين سنة أو ستين سنة وجاء بمبلغ عشرين ريالا من بلده» وتوفي عن 
أكثر من عشرين مليارًا يعني لا أبالغ إذا قلت: إنها أكثر بكثير لكن خلها متقارية عشرين 


لاء عشرين مليارًا ما هي مليون لا لاء فوق فوق. 
طالب: ا 


اہ تفسير ا لقرطبي- سورة الفجر لاإ 
= 
واقع إيه 
طالب: 5150 


طالب: 00 
التوية: 


لا لاء على حد سواءء الآية على حد سواءء الأموال الآن التي في ذمم الناس ما لك إلا رأس 
مالك» والتوبة تهدم ما كان قبلها. 
طالب: 0000 


tats طالب:‎ 


لا لاء تكليف؛ لان دلالة الآية واحدة ون تبر کڪ م رمو سأمولكُمْ 4 البقرة: ۲۷۹ أنت لك بذمم 
الناس مائة» عشرة ملايين» خمسة ثلاثة منها ريا أو اثنين» والباقي رأس مالك» لك السبعة 
والاثنين لا تأخذها. 


sani طالب:‎ 


طالب: E‏ 
الذي هو عالم بالزنا والذي هو عالم بالمحرمات الأخرى إذا تاب أليست تويته تهدم ما قبله؛ لأن 
بعضهم يقول هذا القول» يجعل الناس يسترسلون في الرياء وقبل ما يموت يقول تبت» الزاني 

يسترسل في زناه وقبل أن يموت يقول تبت» لكن من يضمن أن يموت على توبة. 
' !وكرت ألْمَالَ خا جَمَا) الفجر:١٠‏ أي كثيرًا حلاله وحرامه؛ والجم الكثير يقال: جم الشيء 
يجم جموماء فهو جمٌّ وجام» ومنه جم الماء في الحوض إذا اجتمع وكثرء وقال الشاعر: 

إن تغفر اللهم تغفر جتقا وع ل الها 


LL‏ ا 
سسس معالي الشيخ عبد لكريم الخضير ي ي فى 


والجمة المكان الذي يجتمع فيه ماؤه» والجموم البئر الكثيرة الماء والجُموم بالضم المصدر 
يقال: جم الماء يجم جموما. " 
يجمه 
' جم الماء يجم جمومًا إذا كثر في البئر واجتمع بعدما استقي ما فيها. قوله تعالى: د إا 
الْارِضُ ككك الفجر:١؟‏ قوله تعالى: (5/6) الفجر: ٠١‏ أي ما هكذا ينبغي أن يكون الأمر.' 
يعني مثل السابقة رد» ومنهم من يقول ردع وزجرء لكنها ترد ما يُدعى. 
فهو رد لانكبابهم على الدنيا وجمعهم لهاء فإن من فعل ذلك يندم يوم تدك الأرض ولا ينفع 
الندم» والدك الكسر والدق» وقد تقدم أي زلزت الأرض وخركت تحربكا بعد تحريك وقال الزجاج: 
أي زلزلت فدك بعضها بعضّاء وقال المبرد: أي ألصقت وذهب ارتفاعهاء يقال: ناقة دكاء أي لا 
سنام لهاء والجمع ذك» وقد مضى في سورة الأعراف والحاقة القول في هذاء وبقولون: دك 
الشيء أي هدم قال: 

0-٠ eee‏ هل غير غار دك غار فانهدم" 


> 11 هتل غير غار دك غار فانهدم” 
غار. 
١‏ و و ل 0 هل غير غار دك غارًا فانهدم” 


esas طالب:‎ 

نعم» الغار غار جمع من الإغارة» الأول من الإغارة» الجمع من الناس يغيرون على هذا الغار 
فيهدمونه» أو على هذا الحصن فيهدمونه»ء أو على هذا البلد فيدكونه. 

' 52 16 الفجر:١؟‏ أي مرة بعد مرة زلزلت فكسر بعضها بعضّاء فتكسر كل شيء على ظهرها 
وقيل: دكت جبالها وأنشازها حتى استوت وقيل: دُكت. " 

مثل لاض مدَّتَا)) الانشقاق:" لاترى فاع ىاو ىا () طه: ۷ تستوي . 

' وقيل: دكت أي استوت في الانفراش» فذهب دورها وقصورها وجبالها وسائر أبنيتهاء ومنه 
سمي الدكان؛ لاستوائه في الانفراشء والدك حط المرتفع من الأرض بالبسط وهو معنى قول 
ابن مسعود وابن عباس: تمد الأرض مد الأديم. " 

ومثل الدكة الحين يسمونها دكة إذا جعلوها مترفعة عن الأرض وسووها تسوية بحيث يرتاح 
الجالس عليها. 


ا تفسير ا لقرطبي- سورة الفجر لاإ 
)ا 


' قوله تعالى: و ربك الفجر:١؟‏ أي أمره وقضاؤه» قاله الحسن»ء وهو من باب حذف 
المضاف وقيل: أي جاء هم الرب بالآيات الب إل أن ايهم آله في َل 4 
لار البقرة:١٠‏ أي بظللء وقيل: جعل مجيء الآيات مجيئًا له؛ تفخيمًا لشأن تلك الآيات: 
ومنه قوله تعالى 3 الحديث: «يا ابن آدم مرضت فلم تعدني» واستسقيتك فلم تسقني 
واستطعمتك فلم تطعمني»», وقيل: وجاء ربك أي زالت الشبه ذلك اليوم وصارت المعارف 
ضرورية. " 

لأنها مشاهدة بعد أن كانت غييّاء وأهل السنة والجماعة يثبتون الصفات لله- جل وعلا- 
جاءت عنه وعن رسوله -عليه الصلاة والسلام- ومنها المجيء والإتيان. 

طالب: 00 


aaa طالب:‎ 

ماذا؟ نعم» فيه إشكال تأويل» حيد عن إثبات الصفة. 

' قال أهل الإشارة: ظهرت قدرته واستولت والله- جل ثناؤه -لا يوصف بالتحوّل من مكان إلى 
مکان» وأنى له التحول والانتقال» ولا مكان له ولا أوان» ولا يجري عليه وقت ولا زمان.. " 

لكن إذا أثبته لنفسه فكيف ننفيه؟ إذا أثبته الله- جل وعلا- لنفسه وأثبته له رسوله أعلم الناس بهء 
فكيف ننفيه» ندعي بذلك التنزيه؟! وهذا أمر خطير جدًَا يُخشى على صاحبه في متناول الناس 
موجود في كلام كثير من أهل العلم» التأويل موجود وعدم إثبات الصفات إلا ما أرادوا من السبع 
أو عدم إثباتها مطلقّاء هذا مغبته وخيمة» إذا جاء الرب- جل وعلا- على الصفة التي يعرفونها 
سجدوا له» فالذي ينكر الصفات كيف يسجد؟ كيف يعرفه وهو ما يثبت له صفات؟ يأتي من 
يقول أنا الله في القيامة ثم يقولون لاء أنت لست.. يعني على غير الصفة التي يعرفونهاء فلا 
يسجدون» فإذا جاءهم على الصفة التي يعرفونها سجدوا له هذا الذي ينفي الصفات كيف يسجد؟ 
كيف يعرف أن هذا هو الله- جل وعلا- وهو لا يثبت له صفة؟ 

as : طالب‎ 


لاء هذا على غير صفته التي جاءت عنه» لكن هناك قرائن دلت للنبي -عليه الصلاة والسلام- 
أنه هذا هو الله ووضع يدهء الحديث فيه كلام لأهل العلم. 

as طالب:‎ 

الحسن البلصري إن صح» فهذه نقول تصير مقطوعة ما هي بموصولة. 


- 
LL‏ ا 
سسس معالي الشيخ عبد لكريم الخضير ن 4 


n : طالب‎ 


' قوله تعالى: ١‏ وَجَاءَ رَبْكَ وَالْمَلَكُ صَفًا صَفًا) الفجر: ؟"أي الملائكة (صَنَاُ صَنَا! سورة 
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الفجر:١؟‏ أي صفوفًا جى بَوْمِنْ هر ) سورة الفجر:"؟ قال ابن مسعود ومقاتل: تقاد 
جهنم بسبعين ألف زمام» كل زمام بيد سبعين ألف ملكء لها تغيظ وزفير» حتى تنصب عن 
يسار العرش» وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-: «يؤتى بجهنم يومئذٍ لها سبعون ألف زمام» مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها». 
وقال أبو سعيد الخدري لما نزلت: ١‏ أي بَمَيِنٍ يهر 1 سورة الفجر:"؟ تغير لون رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- وغرف في وجهه حتى اشتد على أصحابه ثم قال: «أقرأني جبريل 
کہ لدا ڈگ الاش كا ) سورة الفجر:١؟‏ الآية» وائ بينم هر سورة الفجر:"؟ قال 
علي- رضي الله عنه-: قلت: يا رسول الله كيف يجاء بها؟ قال: «يؤتى بها تقاد بسبعين 
ألف زمام يقود بكل زمام سبعون ألف ملكء فتشرد شردة لو ثركت لأحرقت أهل الجمع» ثم 
تعرض لي جهنم فتقول: ما لي ولك يا محمد إن الله قد حرم لحمك علي فلا يبقى أحد إلا قال: 
نفسي نفسي إلا محمد -صلى الله عليه وسلم- فإنه يقول ربي أمتيء ربي أمتي»." 

التخريج. 
طالب: قال: ضعيف جدًاء أخرجه عن حديث... بإسناد ساقطء وذكره الزمخشري في الكشاف... 
والرواية التي قبله صحيحة. 

E : طالب‎ 

نعم في مسلم. 

' قوله تعالى: إبَوْمَذٍ يَتَدَكَرٌ الْإنَدنٌُ) سورة الفجر:٠۲‏ أي يتعظ وبتوب وهو الكافر أو من 
همته معظم الدنيا إرَأنّ له ألرَكّرّى) سورة الفجر:٠۲‏ أي ومن أين له الاتعاظ والتوبة وقد فرط 
فيها في الدنيا؟ وبقال: أي ومن أين له منفعة الذكرى فلا بد من تقدير حذف المضاف وإلا 
فبين وُذ يَتَدَكَرٌ ) سورة الفجر:"؟ وبين إوَأَنََ له ألِكرى) سورة الفجر:؟ تنافء قاله 
الزمخشري. " 


3e‏ سس هه تفسيرالقرطبي- سورةالفجر س 
لكنها ذكرى لا تنفعه» المستبعدة الذكرى النافعة المستبعدة في قوله إل الركرى ل7)) سورة 
الفجر :۲ الذكرى التي تنفع» وأما الذكرى التي لا تنفع ووجودها مثل عدمها هذه يتذكرهاء لكن 
ما ينتفع. 
' قوله تعالى: يفول يليت صنت لياق ل)) سورة الفجر:٠۲‏ أي في حياتي فاللام بمعنى في 
وقيل: أي قدمت عملا صالحًا لحياتي أي لحياة لا موت فيها. " 
يعني الحياة الحقيقيةء وأما الحياة في الدنيا فهذه كأنها حلم تنتهي مثل السراب» لكن الحياة التي 
لا انقطاع لها ولا انقضاء لها هي ما تكون يوم القيامة. 
' وقيل: حياة أهل النار ليست هنيئة؛ فكأنهم لا حياة لهم فالمعنى يا ليتني قدمت من الخير 
لنجاتي من النار فأكون فيمن له حياة هنيئة. ' 
لكنه في النار لا يموت فيها ولا يحيى» لا حي ولا ميت» نسأل الله العافية. 
'قوله تعالى: !مَِرْبَدٍْ لا يمَيبُ عَنَاده لد سورة الفجر:5؟ أي لا يعذْب كعذاب الله أحدء ولا يوثق 
كوثاقه أحدء والكناية ترجع إلى الله تعالى» وهو قول ابن عباس والحسن. ' 
الكناية الضمير. 
'وقرأ الكسائي: لا يعدب ولا يوئّق بفتح الذال والثاء أي لا يعدب أحد في الدنيا كعذاب الله الكافر 
يومئذء ولا يوتّق كما يوق الكافرء والمراد إبليس؛ لأن الدليل قام على أنه أشد الناس عذابًا 
لأجل إجرامهء فأطلق الكلام لأجل ما صحبه من التفسير وقيل: إنه أمية بن خلف» حكاه الفراء 
يعني أنه لا يعدب كعذاب هذا الكافر المعيّن أحدء ولا يوق بالسلاسل والأغلال كوثاقه أحد؛ 
لتناهيه في كفره وعناده» وقيل: أي لا يعدب مكانه أحد فلا يُؤخذ منه فداءء والعذاب بمعنى 
التعذيب» والوثاق بمعنى الإيثاق» ومنه قول الشاعر: 
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وقيل.. 
١‏ لعا ساس اموي کف يف رة الوت عكسن 


اکتا بد ره الموت عتمي ويعد عطائك المائة الرتاع 
وقيل: لا يعذب أحد ليس بكافر عذاب الكافرء واختار أبو عبيد وأبو حاتم فتح الذال والثاء 
وتكون الهاء ضمير الكافر؛ لأن ذلك معروف أنه لا يعدب أحد كعذاب الله وقد روى أبو قلابة 
عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قرأ بفتح الذال والثاء ‏ وروى أن أبا.." 


يعذب ويوثق. 


' وروى أن أبا عمرو رجع إلى قراءة النبي -صلى الله عليه وسلم- وقال أبو علي: يجوز أن 
يكون الضمير للكافر على قراءة الجماعة أي لا يعدب أحدّ أحدًا مثل تعذيب هذا الكافر, فتكون 
الهاء للكافرء والمراد بأحد الملائكة الذين يتولون تعذيب أهل النارء قوله تعالى.. " 

الذي يعذب هو الله- جل وعلا-» وأما الذي يباشر التعذيب ينسب إلى الله- جل وعلا- حقيقة؛ 
لأنه هو الذي يأمر به ويباشره الآلات والأدوات التي خلقها الله- جل وعلا- لعذاب الكفار في 
النارء الملائكة يعذّبون.. وقد يعذّبون بحرارة النار وشدة بردهاء وبالحيات وبالعقارب وغيرها 
ويالسلاسل والأغلال» والمعذّب حقيقة هو الله- جل وعلا-» فالخوف منه؛ لأن بعض الناس 
يقول: إذا خفت من عذاب الله فأنت ما خفت الله- جل وعلا- يقول أنت ما خفت من الله إنما 
خوفك من عذابه» ولا يتحقق بذلك الخوف المطلوب» يخافون ريبهم» بل قد يعده بعضهم هذا من 
الإشراك بالله في الخوف الذي لا يجوز إلا له منه» ولكن هذا الكلام ليس بصحيح إذا خفت من 
العذاب خفت من النار فإنما تخاف من يعذب بها وهو الله- جل وعلا- فأنت إذا رأيت بيد 
شخص سيقًا أو عصا أنت تخاف من السيف ومن العصا أم من حامله؟ من حامله. 

طالب: ذلك رف ماده #الزمر: .1١‏ 

نعم» المقصود أن الذي يُخاف هو الله- جل وعلا-؛ لأنه هو الذي يعذْب بهذه الأشياء. 

" قوله تعالى: إيَكإَنَهَ) آلئَنْسُ الْمممَيئَهُ1 سورة الفجر:7 لما ذكر حال من كانت همته الدنيا 
فاتهم الله في إغنائه وإفقاره ذكر حال من اطمأنت نفسه إلى الله تعالى» فسلّم لأمره واتكل 
عليه وقيل: هو من قول الملائكة لأولياء الله- عز وجل -», والنفس المطمئنة الساكنة 
الموقنة أيقنت أن الله ربّها. " 

رثها: 

' أيقنت أن الله ربّها فأخبتت لذلكء قاله مجاهد وغيره» وقال ابن عباس: أي المطمئنة بثواب 
الله وعنه: المؤمنة. وقال الحسن: المؤمنة الموقنة. وعن مجاهد أيضًا: الراضية بقضاء الله 
التي قد علمت أن ما أخطأها لم يكن ليصيبهاء وأن ما أصابها لم يكن ليخطئها. وقال مقاتل: 
الآمنة من عذاب الله. وفي حرف أبي بن كعب: يا أيتها النفس الآمنة المطمئنة. وقيل: التي 
عملت على يقين بما وعد الله في كتابه. وقال ابن كيسان: المطمئنة هنا المخلصة. وقال ابن 
عطاء . " 

ولا شك أن الطمأنينة تلازم الإخلاص مع دوام الخوف والوجل من اللهء لهذا المخلص لهذا 
المؤمن المراقب؛ لأنه لا يعلم عن العاقبة» لكن أهل الإخلاص هم أهل الطمأنينة» بخلاف أهل 
التخليط الذين هم دائمًا في خوف ووجلء وهم السبب في هذا الخوف الذي قد يكون سببًا في رد 
أعمالهم» وعلى كل حال هذه الطمأنينة توجد في حال أهل التقوى»ء من يتقي الله- جل وعلا- 
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تطمئن حياته بخلاف من لا يتقيه» فهو دائمًا في خوف وفي وجل وفي رعبء قل ذلك أو كثر 
كل بحسبه» والنفوس منها النفس المطمئنة ومنها النفس اللوامة ومنها النفس. 

طالب: له 

الأمارة بالسوء» فهي ثلاث. 

' وقال ابن عطاء : العارفة التي لا تصبر عنه طرفة عين. وقيل: المطمئنة بذكر الله تعالىء 


2 ll 


بيانه ١‏ آلرينء اموأ وتط نويهر بكر أله ) سورة الرعد ۲٢:‏ وقيل: المطمئنة بالإيمان. ' 
بخلاف ما يذكر عن ابن عربيء الله- جل وعلا- يقول: ألا پزڪر ال تين اقلوب ) سورة 
الرعد:" وهو يقول في البيت المشهور عنه: 

الامذكن اله داد الذتوب وتنطمس البصائر والقلوب 
نسأل الله العافية. 
" وقيل: المطمئنة بالإيمان المصدقة بالبعث والثواب. " 
من يحسن الظن به من أتباعه يقول: أنتم ما تفهمون قصد محيي الدين- قدس سره- على ما 
يقولون: الذكر الذي تزداد به الذنوب هو الذكر الذي يجري على اللسان ولا يمر على القلب» لكن 
الإطلاق إلا يزكر ألو تَطمَينُ املوب ) سورة الرعد:۲۸ وهو يقول: ألا بذكر الله يعني في 
مقابل ما جاء في الآية المقابلة تقتضي أن يكون هو المراد بما ذكر في الآيةء نسأل الله العافية. 
طالب : O‏ 


N : طالب‎ 

على كل حال الأجور مرتبة على مجرد القول» وهذا قول له أنصاره» وابن حجر يرجحه الأجور 
وما رتب على الأذكار يتم بمجرد قولها باللسان» فإن تواطأ معه القلب فقدر زائد على ذلك. 
طالب: 5 


والأجر المرتب عليه.. 


فيه موضعه» لكن في الغالب من قال كذا. 
' وقال ابن زبد: المطمئنة؛ لأنها بُشرت بالجنة عند الموت وعند البعث وبوم الجمع» وروى 
عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: يعني نفس حمزةء والصحيح أنها عامة في كل نفس مؤمن 
مخلص طائع» قال الحسن البصري: إن الله تعالى إذا أراد أن يقبض روح عبده المؤمن اطمأنت 
النفس إلى الله تعالى واطمأن الله إليها. ' 


حتى تحب لقاء الله في فيحب الله لقاءها. 
" وقال عمرو بن العاص: إذا توفي المؤمن أرسل الله إليه ملكين. " 
طالب : a‏ 


طالب: ا 0 

وهو المظنة لمثل هذا الكلام. 

' وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: إذا توفي المؤمن أرسل الله إليه ملكين» وأرسل معهما 
تحفة من الجنة فيقولان لها: اخرجي أيتها النفس المطمئنة راضية مرضية ومرضيًا عنك» 
اخرجي إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان» فتخرج كأطيب ربح مسك وجد أحد من أنفه 
على ظهر الأرضء وذكر الحديث وقال سعيد بن زايد. " 


طالب: 52137113116 


لاء زيد له وجه» أما زايد ما فيه أحد اسمه زايد. 


" قرأ رجل عند النبي -صلى الله عليه وسلم-: يأ ألنّنْش الْممَلمَينَةُ1 سورة الفجر:؟ فقال 
أبو بكر: ما أحسن هذا يا رسول الله. فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إن الملك سيقولها 
لك يا أبا بكر». وقال سعيد بن جبير: مات ابن عباس بالطائف. فجاء طائر فلم يّرَ على خلقته 
طائر قط فدخل نعشه» ثم لم يَُّ خارجًا منه» فلما دفن تليت هذه الآية على شفير القبر لا 
يُدرى من تلاها: [ ماما اقش المظميئَة ل ارجی ل رك رضي ميًن)] ‏ الفجر: ۲۷ - ۰۲۸ وروى 
الضحاك أنها نزلت في.. ' 

التخريج. 


طالب: 1 


ng 
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'وروى الضحاك أنها نزلت في عثمان بن عفان- رضي الله عنه- حين وقف بئر رومةء وقيل: 
نزلت في خبيب بن عدي الذي صلبه أهل مكة وجعلوا وجهه إلى المدينة فحوّل الله وجهه نحو 
القبلة» والله أعلم. معنى إإلَرَئِنِ ) الفجر: ۲١‏ أي إلى صاحبك وجسدك» قاله ابن عباس وعكرمة 
وعطاء ء واختاره الطبري» ودليله قراءة ابن عباس: فادخلي في عبدي على التوحيدء فيأمر الله 
تعالى الأرواح غدًا أن ترجع إلى الأجسادء وقرأ ابن مسعود: في جسد عبدي» وقال الحسن: 
ارجعي إلى ثواب ربك وكرامته. وقال أبو صالح: المعنى ارجعي إلى الله. وهذا عند الموت." 

7 وای وما رجو ؤي و ا البقرة: 18١‏ لكن هذا رجوع خاص رجوع إكرام. 

' ايش في عِبَدِى) سورة الفجر:۲۹ أي في أجساد عبادي» دليله قراءة ابن عباس وابن مسعودء 
قال ابن عباس. " 

أي في جملة عبادي الصالحين. 

" قال ابن عباس: هذا يوم القيامة. وقاله الضحاك» والجمهور على أن الجنة هي دار الخلود 
التي هي سكن الأبرار ودار الصالحين والأخيارء ومعنى إفى عبَرِى) سورة الفجر:9؟ أي في 
الصالحين من عبادي كما قال: إِلنْدَعِلَتَهُمَ في أصَّدلِسِينَ) سورة العنكبوت:1 وقال الأخفش: إفي 
عبَِى] سورة الفجر:9١‏ أي في حزبيء والمعنى واحد أي انتظمي في سلكهم .وادخلي جنتي 


E : طالب‎ 


طالب: 2500 
قل له: هذا يريد أن يصير المصور أعظم من أبي جهلء كل مقام له مقاله. 


تغسير الغرطبي 
سورة اليلد 


اال اك كود 
عبد مكريم بن عبد الله الخضير 
عصو هيئة حيار العلماء 


وعضصو | لاجنية الدائمة للبحوث العلمية وا لإذتا ء 


تاربخ المحاضرة: 1ه المكان: مسجد أبا الخيل 
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'" سورة البلد مكية باتفاق» وهي عشرون آيةء بسم الله الرحمن الرحيم» قوله تعالى: ١‏ ]5 يم 


دا الَْلَرِ البلد:٠‏ يجوز أن تكون لا زائدة» كما تقدم في ١‏ لا أفرم بوم الْقيمَةِ القيامة:١‏ قاله 


جد < 


1 


الأخفش. 
هذا تقدم مرارًا أن لاء تزاد في هذا الموضع؛ من أجل تأكيد المعنى» بدليل قراءة الحسن: لأقسم 
بهذا البلدء فهي مزيدة في الخط دون اللفظء في الخط كما في قوله: 2-١‏ اأص النمل:١؟‏ بين 
الهمزة والذال ألف هذه قراءة الحسن, لكن عامة القراء على خلافه وببقى أنه قسم ١‏ وة لَمَسَم) 


الواقعة:٠۷‏ بعد قوله: لإا أف مي موقم للجم )ا وَإِنَهُ لعَسَلوتَهلَمُونَ عطي ا( 4 الواقعة: e‏ - ۷7 
فهو قسم. 


ss طالب:‎ 

الأولى أن يتأدب مع القرآن؛ لأنه مصون عن الزيادة والنقصان محفوظء خرج قس في إحدى 
القنوات يقول: عندي أكثر من ألفين دليل على تحريف القرآن» ويُحيل على كتب الرافضة» ما فيه 
مصدر إلا هي بحار الأنوار» وهذا أكثر ما فيه من الأدلة للمجلسي يستدلون به على التحريف 
يضعون أحاديث وبصدقونها ويجعلونها أدلة» هم يضعون بأنفسهم أحاديث ويجعلونها أدلة 
ويستدلون بها على الناس» انظر الآن ماذا جروا على الأمة حتى إن النصراني يستدل بكلامهم 
لهدم الدين» نسأل الله العافية» قال تعالى: +« لِيَحمِلْواً أَوَرَارَهُمَ كام يوم الْقِيمَةٌ ومن وار لدت 
لكن هذا من أصله ضالء لكن يبقى- نسأل الله العافية- أن يكون الإنسان مطية لأعداء الدين» 
الآن بعض الذين يكتبون ممن ينتسب إلى العلم يتذرع بكتابته كثير من المفسدين» ويقول: هذا 
شيخ وعالم» المسألة زلة» نقول زل مرة واحدة أو شيءء لاء صار ديدنًا لبعضهمء نسأل الله 
العافية. 


نعم» المقصود أن مثل هذه الأمور يتقيها الإنسان وعساه أن يتحمل ذنويه وليس ذنوب الناس» 
نسأل الله العافية. 
"أي أقسم؛ لأنه قال: بهذا البلد. وقد أقسم به في قوله: ١‏ وَمَدَا الَيَرٍ الْذَمِينِ) التين:” فكيف 
يجحد القسم به وقد أقسم بهء قال الشاعر: 

تذكرت ليلى فاعترتني صبابة وكاد وكاد صميم 000 


ا معالي الشيخ عبد لكريم الخضير ڪڪ ي 


e‏ وكا ضمي القلبب لا قط 
أي يتقطع. ودخل حرف لاء صلةء ومنه قوله تعالى: إ ما متك آل مَنَجْدَ إ ْنُك الأعرف:؟١‏ بدليل 
قوله تعالى في ص: ‏ ما مَتَمَكَ أن تَسَجْدَ 1 ص:٠۷‏ وقرأ الحسن والأعمش وابن كثير: لأقسم من 
غير ألف بعد اللام إثباتًاء وأجاز الأخفش أيضًا أن تكون بمعنى ألاء وقيل: ليست بنفي القسم. 
وإنما هو كقول العرب: لا والله لا فعلت كذاء ولا والله ما كان كذاء ولا والله لأفعلن كذاء وقيل: 
هي نفي صحيح. والمعنى لا أقسم بهذا البلد إذا لم تكن فيه بعد خروجك منه؛ حكاه مكي. ' 
لكن مع ذلك بقي هو أفضل البقاع بعد خروجه -عليه الصلاة والسلام- منه إلى قيام الساعةء 
فإن الله حرمه» وسماه الأمين» وجعله آمنّاء وبتخطف الناس من حولهء» ومع ذلك هو أفضل 
البقاع وأقدسها حتى بعد خروجه منه ويعد وفاته -عليه الصلاة والسلام-. 
' ورواه ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: (لا) رد عليهم: وهذا اختيار ابن العربي؛ لأنه قال: وأما 
من قال: إنها رد فهو قول ليس له رد؛ لأنه يصح به المعنى» وبتمكن اللفظء والمراد فهو رد 
لكلام من أنكر البعث ثم ابتدأ القسم. وقال القشيري: قوله (لا) رد لما توهم الإنسان المذكور 
في هذه السورة المغرور بالدنيا أي ليس الأمر كما يحسبه من أنه لن يقدر عليه أحدء ثم ابتدأ 
القسم» والبلد هي مكةء أجمعوا عليه أي أقسم بالبلد الحرام الذي أنت فيه لكرامتك عليّ وحبي 
لك» وقال الواسطي: أي نحلف لك بهذا البلد الذي شرّفته بمكانك فيه حيًا وبركتك ميًّا يعني 
المدينة» والأول أصح؛ لأن السورة نزلت بمكة باتفاق. قوله تعالى: ١‏ وات حل يبدا أ البلد:۲ 
يعني في المستقبل مثل قوله تعالى: ١‏ إنَكَ يت وهم متي الزمر:٠”‏ ومثله واسع في كلام 
العرب تقول لمن تعذه الإكرام والحياء . ' 


" لمن تعدُه الإكرام والحياء . ' 

الحياء: 

' لمن تعدُه الإكرام والجباء: أنت مكرم محبوء وهو في كلام الله واسع؛ لأن الأحوال المستقبلة 
عنده كالحاضرة المشاهدة» وكفاك دليلاً قاطعًا على أنه للاستقبال» وأن تفسيره بالحال محال أن 
السورة باتفاق مكية قبل الفتح» فروى منصور عن مجاهد: ( وَأَنَ جل البلد:؟ قال: ما صنعت 
فيه من شيء» فأنت في حلء وكذا قال ابن عباس: أحل له يوم دخل مكة أن يقتل من شاءء 
فقتل ابن خطل ومَقيْس بن صبابة وغيرهما. " 


ہے تفسير ا لقرطبي- سورة اليلد لإ 


' وميس بن صبابة وغيرهماء ولم يحل لأحد من الناس أن يقتل بها أحدًا بعد رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم-. وروى السذي قال: أنت في حل ممن قاتلك أن تقتله» وروى أبو صالح 
عن ابن عباس قال: أحلت له ساعة من نهار ثم أطبقت وحرمت إلى يوم القيامة. ' 

هل قوله: جل فيما يقابل الارتحال أو فيما يقابل الحظر؟ اللفظ محتمل ١‏ وَأ جل البلد:؟ يعني 
حال بهذا البلد؟ أو أن هذا البلد أحل لك» فهو حلال لك غير محرم؟ كلام المفسرين فيه ما يدل 
على هذاء وما يدل على ذاك» مما يدل على أن اللفظ فيه احتمال. 

e : طالب‎ 

هو دخل النبي -عليه الصلاة والسلام- من غير إحرام» وهو قول من يقول: لا يجوز أن يدخل 
أحد مكة إلا بإحرام» وهو المعروف عند الحنابلة والشافعية: لا يجوز بحال حتى لو لم يرد حجًا 
ولا عمرة لا بد أن يحرم» وأما دخوله -عليه الصلاة والسلام- بغير إحرام يوم الفتح فقد أحلت له 
في تلك الساعة. 


طالب: 00 

نعم. 

طالب: 5700 

لكن متى؟ بعد وقت نزولهاء الذي يظهر أنها في وقتها من الحلول ١‏ أت ِل البلد:؟ يعني حال 
في هذا البلد. 

ens طالب:‎ 

eae طالب:‎ 


هي تشرف به» لكن يبقى أنها معظمة حرمها الله يوم خلق السموات والأرض. 

' وروى أبو صالح عن ابن عباس قال: أحلت له ساعة من نهارء ثم أطبقت وحرمت إلى يوم 
القيامة» وذلك يوم فتح مكةء وثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «إن الله حرم 
مكة يوم خلق السموات والأرض» فهي حرام إلى أن تقوم الساعة» فلم تحل لأحد قبلي؛ ولا تحل 
لأحد بعدي» ولم تحل لي إلا ساعة من نهار»» الحديثء وقد تقدم في سورة المائدة قال ابن 
زيد: لم يكن بها أحد حلالاً غير النبي -صلى الله عليه وسلم- وقيل: وأنت مقيم فيه وهو 
محلك» وقيل: وأنت فيه محسن» وأنا عنك فيه راضء وذكر أهل اللغة أنه يقال: رجل حل. ' 
رجلٌ حلٌ. 

' رجلٌ حلّ وحلال ومحل» ورجل حرام ومحل ورجلٌ حرام ومحرم» وقال قتادة: أنت حل به لست 
بآثم» وقيل هو ثناء على النبي -صلى الله عليه وسلم- أي إنك غير مرتكب في هذا البلد ما 


للا ينه شيح ل خط a‏ 
عالي الشيخ عبد لكريم الخضير 9 


يحرم عليك ارتكابه معرفة منك بحق هذا البيت لا كالمشركين الذين يرتكبون الكفر بالله فيه أي 
أقسم بهذا البيت المعظم الذي قد عرفت حرمته فأنت مقيم فيه معظم له غير مرتكب فيه ما 
يحرم عليك. وقال شرحبيل بن سعد: إ وَأ جل يبدا انر البلد:؟ أي حلال أي هم يحرمون مكة 
أن يقتلوا بها صيدًا أو يعضدوا بها شجرةء ثم هم مع هذا يستحلون إخراجك وقتلك. ' 

يعني يتورعون عن قتل الصيد والشجرء ولا يتورعون عن إخراجه -عليه الصلاة والسلام- وقتلهء 
التخريج. 


معروف هذا في الصحيحين» والباقي ما فيه شيء مرفوع. 

' قوله تعالى: إ وَوَالِوٍ وما ول البلد:" قال مجاهد وقتادة والضحاك والحسن وأبو صالح: ( وال 
البلد:” آدم- عليه السلام-ء ١‏ وا وَل البلد:” أي وما نسل من ولده» أقسم بهم؛ لأنهم أعجب 
ما خلق الله تعالى على وجه الأرض؛ لما فيهم من التبيان والنطق والتدبيرء وفيهم الأنبياء 
والدعاة إلى الله تعالى» وقيل: هو إقسام بآدم والصالحين من ذربته. ' 

فآدم هو الوالد والصالحون هم ما ولد. 

' وأما غير الصالحين فكأنهم بهائم» وقيل: الوالد إبراهيم وما ولد ذربتهء قاله أبو عمران 
الجَوني. 

' الجوني› ثم يحتمل أنه يربد جميع ذربته» وبحتمل أنه يربد المسلمين من ذربتهء قال الفراء : 
وصلحت ما للناس كقوله: ( ما طَابَ لكم) النساء:*؛ وكقوله: ( وما حل اذك َالَأ الليل:” وهو 
الخالق للذكر والأنثى وقيل ما مع.. " 

صلحت وإن كانت في الأصل لغير العاقل» وهنا وضعت في موضع العاقل؛ لأن غالب ما ولد 
ليسوا صالحين وليسوا بمسلمين (١‏ ون تَطِعَ َة من ف الْأَرْضٍ ) الأنعام:١٠٠ء‏ وأخرج بعث النار 
من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين وغير الصالح وغير المسلم يعامل معاملة غير العاقل؛ لأنه 
لو كان عاقلا لاستعمل عقله فيما ينفعه» فلزم الإيمان والصلاح والاستقامة. 


طالب: 0 

لاء هذا يضعف الكلام» يضعف هذا الكلام. 

e طالب:‎ 

على كل حال الأصل فيها لغير العاقل إ فاتك ما طابَ لم النساء:٠‏ وما طاب هم النساء يعني 
من النساء. 


' وقيل (ما) مع ما بعدها في موضع المصدر أي ووالد.. ' 
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وكونها تطلق في حق النساء لنقص عقلهن ناقصات عقل ودين. 

' أي ووالد وولادته كقوله تعالى.. " 

تكون حينئذٍ مصدرية ليست موصولة. 

” كقوله تعالى: ١‏ وساي وما بها الشمس:٠»‏ وقال عكرمة وسعيد بن جبير: ١‏ وَدَالِِ البلد:" 
يعني الذي يُولد له (! وبا وَلد] البلد:" يعني العاقر الذي لا يولد له وقاله ابن عباس. وما على 
هذا نفي. وهو بعيدء ولا يصح إلا بإضمار الموصولء أي ووالد والذي ما ولدء وذلك لا يجوز 
عند البصربين. وقيل: هو عموم في كل والد وكل مولودء قاله عطية العوفي. وروي معناه عن 
ابن عباس أيضا. وهو اختبار الطبري. قال الماوردي: ويحتمل أن الوالد النبي صلى الله عليه 
وسلم» لتقدم ذكره؛ وما ولد أمته: لقوله- عليه 1-7 «إنما أنا لكم - الوالد أعلمكم». 


فأقسم به وبأمته بعد أن أقسم ببلده» مبالغة في تشربفه- عليه السلام-.” 
Ea 7‏ راك ) الأحززب: ل ة والسلام- «إنما أنا لكم 


بمنزلة الوالد»» وزوجاته أمهات المؤمنين» فهو بمنزلة الوالد لأمته» وأما المنفي ( ا كان محمد أب 
لو ين رََالِكُم) الأحزاب:.؛ فهذا لنفي التبني أن يكون أبَا لفلان بعينه بالتبني» وينسب إليه 
ويضاف إليه فيقال: ابن محمد» هذا لا يجوز . 

طالب: الحديث.. 


طالب: 7 2125 

لاء هو قابل.. معروف مر مرارّاء وأظن في تفسير آية الأحزاب. 

طالب: ... إطلاق الوالد على الشيخ أو على سماحة المفتي... 

والله عند التزام هذا اللفظ ما فيه شك أن فيه ما فيه» وأنا ذكرت ذلك بحدًا أن التزام هذا قد يشبه 
بالبابا وما البابا عند النصارى»ء نحن يصير عندنا الوالد بحيث لو يحذف الاسم» وتحذف 
الأوصاف ما يبقى إلا الوالد علم عليه» هذا مشكل» لكن ما فيه شك أنها من باب التقدير» تُطلق 
عليه ما فيه إشكال إن شاء الله. 

ess طالب:‎ 

نعم » ابن باز ما يذكر شينّاء ما ينكرء يسكت ما يقول شيًا» وأول من قالها له الملك فهد. 
طالب: 26 
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على كل حال مثل هذا لو استرسل الناس فيهء وحذفوا الأوصاف» وحذفوا الاسم صار مجرد راح 
الوالد وجاء الوالد يظن أنه مثل البابا عند غيرنا. 
طالب : e‏ 
لاء ما يلزم» لاء كبير المسلمين أب للصغير. 
'" قوله تعالى: ١‏ لَنَدَ حلَقا اَلْإشنَ فى كر البلد:؛ إلى هنا انتهى القسمء وهذا جوابهء ولله أن يقسم 
بما يشاء من مخلوقاته لتعظيمها كما تقدم» والإنسان هنا ابن آدم ١‏ فى كر البلد:؛ أي في 
شدة وعناء من مكابدة الدنياء وأصل الكبد الشدة, ومنه تكبّد اللبن غلظ وخثر واشتد. ومنه 
الكبد؛ لأنه دم تغلظ واشتدء وبقال: كابدت هذا الأمر قاسيت شدتهاء قال لبيد: 

ياعين هلا بكيت أربد إذ قمسا و قلا الخص كم في كبد 
قال ابن عباس والحسن. " 
هذا وصف للإنسان في هذه الدنيا أنه في شدة ويلاء ومحنة في هذه الدنيا ليست بدار إقامة ولا 
قرار قال التهامي أبو الحسن: 


حكم المنية في البرية جاري ماهذه الدنيا تداز قرار 
إلى ان قال : 
ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار 


' وعن ابن عباس أيضا: في شدة من حمله وولادته ورضاعه ونبت أسنانه» وغير ذلك من 
أحواله. وروى عكرمة عنه قال: منتصبًا في بطن أمه. والكبد: الاستواء والاستقامة. فهذا 
امتنان عليه في الخلقة. ولم يخلق الله- جل ثناؤه- دابة في بطن أمها إلا منكبة على وجهها 
إلا ابن آدم» فإنه منتصب انتصابّاء وهو قول النخعي ومجاهد وغيرهما. ابن كيسان: منتصبًا 
رأسه في بطن أمه» فإذا أذن الله أن يخرج من بطن أمه قلب رأسه إلى رجلي أمه. وقال 
الحسن: يكابد مصائب الدنيا وشدائد الآخرة. وعنه أيضًا: يكابد الشكر على السراء وبكابد 
الصبر على الضراء ؛ لأنه. " 

ويكابد التكاليف؛ لأن الجنة حفت بالمكاره» وهذه المكاره تحتاج إلى من يكابدها. 

' لأنه لا يخلو من أحدهماء ورواه ابن عمر وقال يمان: لم يخلق الله خلقًا يكابد ما يكابد ابن 
آدم» وهو مع ذلك أضعف الخلق. قال علماؤنا: أول ما يكابد قطع سرته ثم إذا قُمِط قماطًا 
وشد رباطًا يكابد. ' 

يعني في المهد يُربط يُشد عليه المهد يتضايق منه. 

' يكابد الضيق والتعب» ثم يكابد الارتضاع» ولو فاته لضاعء ثم يكابد نبت أسنانه» وتحرك 
لسانه» ثم يكابد الفطام» الذي هو أشد من اللطامء ثم يكابد الختان» والأوجاع والأحزان» ثم 


جم سابلب يس قاری سورة اليلد حت 


يكابد المعلم وصولته؛ والمؤدب وسياسته» والأستاذ وهيبته, ثم يكابد شغل التزويج والتعجيل 
فيه. ثم يكابد شغل الأولادء والخدم والأجنادء ثم يكابد شغل الدورء وبناء القصورء ثم الكبر 
والهرم» وضعف الركبة والقدم» في مصائب يكثر تعدادهاء ونوائب يطول إيرادهاء من صداع 
الرأس» ووجع الأضراس» ورمد العين» وغم الدين» ووجع السنء وألم الأذن. وبكابد محنًا في 
المال والنفسء مثل الضرب والحبس» ولا يمضي عليه يوم إلا يقاسي فيه شدةء ولا يكابد إلا 
مشقة. ثم الموت بعد ذلك كله» ثم مسألة الملك. وضغطة القبر وظلمته» ثم البعث والعرض 
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على الله إلى أن يستقر به القرارء إما في الجنة وإما في النارء قال الله تعالى: !9 لَقَدَ قت 
َلْإِشنَ نكر البلد:؛ فلو كان الأمر إليه لما اختار هذه الشدائد. ' 

يعني لو خيّر تريد أن توجد في الدنيا مع هذه الأمور أو ما توجد أصلاً؟ يمكن يقول ما.. إذا 
كانت هذه موجودة فلا أحتاج إليه» وقد يقول قائل: ما الحكمة في خلق الإنسان على هذه 
الصفة؟ لماذا لم يخلق الله الإنسان الذي هو أكرم مخلوق مرتاحًا منعّمًا ما يكابد ولا يقاسي ولا 
شيء؟ أصل خلقة الإنسان من أجل العبوديةء وهذا نوع من العبودية إذا صبر وشكر لا شك أنه 
حقق هذا الهدف بخلاف ما إذا كفر ولم يصبر وضجرء فإنه حينئذٍ لا يحقق الهدف الذي من 
أجله خلق» وإلا فما المصلحة أنه يؤمر بالاغتسال في الليالي الشاتية؟ كما يكتب بعضهم ومع 
الأسف في صحفنا وفي وسائل الإعلام ويقول بملء فيه: الله- جل وعلا- تخلفت حكمته في 
إيجاد شخص معوّق عالة على نفسه ناقص الخلقة عالة على أهله مشقة عليهم» ولا يدري ما 
الحكمة من وجود أمثال هؤلاء» الله- جل وعلا- له الحكمة البالغة» إلا يسأل عما يفعل)» وهذا 
اعتراض على الله- جل وعلا-» تعالى الله عما يقولون» وابن القيم- رحمه الله- ذكر من الحكم 
في إيجادهم ما ذكر في طريق الهجرتين وفي مفتاح دار السعادة وغيرها من كتبه يعني ما فيه 
حكم «إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم» والصبر عليه» وصبره أيضًا على هذه الأمراض له 
بدلها الثواب العظيم والنعيم المقيم في جنات النعيم. 

طالب: 000 


جنر 
سے معالي 
_————— لزج#* 
الإنسان حملها بتقدير الله عليه والا فما هي مسألة اختيارء ما فيه أحد يقول: والله أنا ما أريد هذه 
التكاليف» ولا أريد لا جنة ولا نارّاء يتهيأ لأحد هذا؟! ما يمكن. 
طالب : ا 


نعم ما أحد يذكرء لكن الله- جل وعلا- جاء بالنص أن الله أخرجهم من صلبه كالذر وقال لهم 
وقبلوا وغرس فيهم الفطرة» جاء به النص هذا. 

' ودلَ هذا على أن له خالقًا دبره. وقضى عليه بهذه الأحوال» فليمتثل أمره. وقال ابن زبد: 
الإنسان هنا آدم» وقوله: ( فى كر البلد:؛ أي في وسط السماءء وقال الكلبي: إن هذا نزل في 
رجل من بني جُمَح كان يقال له أبو الأشدينء وكان يأخذ الأديم العكاظي فيجعله تحت قدمه 
فيقول: من أزالني عنه فله كذاء فيجذبه عشرة حتى يتمزق ولا تزول قدماه» وكان من أعداء 
النبي -صلى الله عليه وسلم- وفيه نزل: (١‏ اسب أنأنيفيريد أ البلد: يعني لقوته. 
وروي عن ابن عباس ١‏ فى كر البلد:؛ أي شديدًاء يعني شديد الخَلْق» وكان من أشد رجال 
قريش وكذلك ركانة بن هاشم بن عبد المطلب» وكان مثلاً في البأس والشدة وقيل في كبد أي 
5000 

وحصل منه المصارعة المعروفة في كتب السيرة. 

' وقيل: !١‏ فى كر البلد:؛ أي جريء القلب غليظ الكبد مع ضعف خلقته ومهانة مادته قال ابن 
عطاء : في ظلمة وجهلء وقال الترمذي: مضيّعًا ما يعنيه مشتغلاً بما لا يعنيه. ' 

يعنيه أم يعينه؟ ماذا عندك أنت؟ 

" مشتغلاً بما لا يعنيه. " 

النون قبل أم بعد الياء؟ 

الترمذي. 

الحكيم معروف» المقصود بالترمذي هنا الحكيم» مضيعًا ما يعينه أم يعنيه؟ 

طالب: يعنيه.. 

عندك الياء قبل أم النون. 

نعم» لكن أنا عندي الياء قبل النون» والأصل النون قبل. 

ss : طالب‎ 
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' الياء قبل هنا لكنه شكلها يعنيه. " 

في الطباعة خطأ. 

' قوله تعالی: ‏ اسب أن انیقی رع اعدا )يفول کت ماک دا أب أن ره عد )أل 
تن وااو ©4 البد: ه - هقوله تعالى: اب أن بداد بد: داي 
أيظن ابن آدم ألن يعاقبه الله- عز وجل-. ا يقول أَمََكْتْ 4 البلد: “أي أنفقت ١م‏ ما 0 
البلد: “أي كثيرًا | مجتمعا. " 

يعني ملبدًَا بعضه فوق بعض من كثرته. 

' اسب سب 4 البلد: "أي أيظن انر 4 لبلد: "أي أن لم يعاينه أحد. بل علم الله- عز وجل- 
ذلك منه فكان كاذبًا في قوله أهلكت ولم يكن أنفقه. ' 

قد يكون أهلكه وأنفقه لكن فيما لا يرضي را يكون وبالاً عليه» والذي ينفق في 
سبيل الله ويخفي هذه النفقة حتى لا تعلم شماله ما تنة تنفق يمينه هذا هو حائز الأجر الأوفر» وقد 
ينفق في سبيل الله لكن يحب أن يطلع عليه الناس» وقد ينطق بشيء من ذلكء فينقص أجرهء 
أما إذا أنفقه لا في سبيل الله» بل فيما يضره أو فيما لا ضرر فيه ولا نفع فهذا خسران» نسأل الله 
العافية. 

' وروى أبو هربرة قال: يوقف العبد فيقال: ماذا عملت في المال الذي رزقتك؟ فيقول: أنفقته 
وزكيته فيقال: كأنك إنما فعلت ذلك ليقال: سخيء فقد قيل ذلك ثم يؤمر به إلى النار. ' 

نسأل الله العافية» وهذا أحد الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النارء نسأل الله العافية» يؤتى 
بصاحب الأموال فيقال له: ماذا صنعت؟ قال: جمعت المال وأنفته في سبيلك فيقال: كذبت» إنما 
أنفقت ليقال: جواد» وقد قيل» ثم يؤمر به فيجر ويلقى في النارء والثاني من تعلم العلم وعلّمه 
الناس» وقرأ القرآن ثم يؤتى به فيقال: ماذا صنعت؟ يقال: تعلمت العلم وقرأت القرآن» وعلمت 
الناس يقال له: كذبت إنما تعلمت وعلمت ليقال: عالم مثل صاحبه. فيؤمر بهء فيلقى في النارء 
والثالث الذي يجاهد وبقاتل حتى يقتل» وظاهر الأمر أنه في سبيل اللهء لكن النية فاسدةء يؤتى به 
فيقال: ماذا صنعت؟ يقول: قاتلت في سبيلك حتى قتلت قال: كذبت» إنما قاتلت ليقال: جريء أو 
شجاع» وقد قيل. فهؤلاء الثلاثة هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة» لا يظن الإنسان أنه 
سوف يصدر كفافًا ما له وما عليه لاء لاسيما في مسألة العلم» فالنية شرود لا بد من تحسسها 
ولا بد من تفقدهاء بينما هو يظن نفسه أنه من أصحاب الدرجات العلى» :2 يرع أله الِب ءامن 
یک ودين أوثوا درسب 4 المجادلة: ١١الدرجة‏ مثل ما بين السماء والأرضء فإذا به أول من 
تسعر به النار يوم القيامة» نسأل الله العافية ویدا ا ثم ی الک ما لم يكوا يحتسِبُونَ 4)۵ الزمر : ۷ 
نسأل الله العافية. 


كه معالي الشيخ عبد لكريم الخضير ڪڪ ن 


" وعن سعيد عن قتادة: إنك مسؤول عن مالك من أين جمعت وكيف أنفقت. وعن ابن عباس 
قال: كان أبو الأشدين يقول: أنفقت في عداوة محمد مالاً كثيرًا وهو في ذلك كاذب وقال مقاتل: 
نزلت في الحارث بن عامر بن نوفل أذنب فاستفتى النبيّ -صلى الله عليه وسلم- فأمره أن 
يكفْر فقال: لقد ذهب مالي في الكفارات والنفقات منذ دخلت في دين محمدء وهذا القول منه 
يحتمل أن يكون استطالة بما أنفق» فيكون طغيانًا منه أو أسفًا عليهء فيكون ندمًا منه» وقرأ 
أبو جعفر. " 

هو سوء على كلا الاحتمالين أمر سيئ» الإنسان يندم على ما فعل من أعمال الخير! يذهب أجره 
ويثبت عليه وزرء وهذا أمر قد ينم عليه بعض الناس لاسيما إذا رأى المردود الدنيوي ضعيعًا أو 
ما له مردود» تجده یکرم شخصًا لدينه وفضله وعلمه» ثم يندم على ذلك لأدنى خلل في استقباله 
الناس اليوم أو كثير منهم تجد معاملته أبدَا مقايضة؛ تجده يحب فلانًا في الله يقول: أنا أحب 
فلاا في الله أو أزوره في الله» لکن لو اختلف استقباله ندم على زيارته وما عاد له ثانية» مما 
يدل على أن هذه الزيارة ليست للهء وكذلك الإنفاق هذا إذا ندم بعض الناس يحصل في مجالسهم 
من باب الهزل» يحج المرء» شخص يحج ويقال له: تريد حجتك؟! أعطيك مائة ألف وتنازل عن 
حجتك» حج وانتهى هوء ثم يقبل» ثم ما يحصل شيئَاء لكن ضيعوا نية هذا المسكين الذي حج 
على لا شيءء وهم شركاء في الوزرء نسأل الله العافية» وإلا فالدنيا كلها ما تقوم بأدنى شيء من 
أمور الآخرةء ركعتا الفجر في دقيقتين خير من الدنيا وما فيهاء وهذا يقول: نحج ثانية أو يقول: 
صل ركعتين غير هاتين» لا المسألة ليست بهذه الطريقة» الحساب ليس على هذاء ما يكون 
الحساب بهذه الطريقةء تقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل 
شيء قدير عشر مرات فكأنما أعتقت أربعة من ولد إسماعيل في دقيقة تريد أن تحسب مقايضة 
بالوقت ما يصلح» ما هي معاملة بشرء يشوف خسائره وأرباحه. 

SRS : طالب‎ 

ما فيه شك أنه يملك عليه شيئًا من شعوره ومن قلبه والعكس بالعكس» لكن يبقى أن أصل 
المسألة لا تدور على هذا. 

SS : طالب‎ 

يجد في نفسه» لكن لا يؤثر على تصرفاته» ولا تغير في معاملته» والمحبة تبقى في الله لا تزيد 
مع الصفاء ولا تنقص مع الجفاء وإلا فالنفوس جبلت على حب من أحسن إليهاء وهذا من 
الإحسان» وبغض من أساء إليهاء وهذه إساءة» لكن يبقى أن الأصل أصل المحبة ثابت. 

n a e : طالب‎ 

هو يكون بعد الإنفاق. 

e : طالب‎ 


م#مب تفسير ا لقرطبي- سورة اليلد لإ 
)ا 


ما فيه شكء نعم» الآن إذا أنفق خفية وأخفاه عن الناس ثم تكلم به بعد حين قال: أنا قبل ثلاثين 
سنة تصدقت بكذاء أثر عليه ما فيه شك. 

" وقرأ أبو جعفر: مالاً لُبّدا بتشديد الباء مفتوحة على جمع لابد مثل راكع ورُكّع وساجد وسجّد 
وشاهد وشهّد ونحوه» وقرأ مجاهد وحميد بضم الباء واللام مخففًا جمع لَبُودء والباقون بضم 
اللام وكسرها وفتح الباء مخففًا جمع لَبْدة ولبْدة» وهو ما تلَبّد يريد الكثرة» وقد مضى في سورة 
الجن القول فيه. " 

لكن هل القراءة في الموضعين واحدة أو مختلفة؟ بالضم فيهما أو بالكسر فيهما أو الضم في 
أحدهما والكسر في الآخر؟ ولماذا اختلف إذا كان هناك اختلاف؟ 

anek : طالب‎ 

نعم من جهة المعنى؛ لأنه بيّن لك هنا أَبّدا بالضم جمع أبُودء والباقون بضم اللام وكسرها وفتح 
الباء مخفقًا بضم اللام وكسرها جمع لَيْدة ولبّدة» وهو ما تلبّدء يريد به الكثرة. 

eens : طالب‎ 

طيب لكن ما فيه فرق بين القراءتين؟ أولاً هل القراءة بهما على وجه واحد أو على وجه مختلف؟ 
سورة الجن . 

طالب: ادوا یکو ولا #6الجن: ۹. 

کد ویک ويول ا)4 الجن: ۹اطيب OEE‏ البلد: ٦لماذا‏ لا يكون هناك لبّدا 
وهنا لبّدا أو كلاهما على سنن واحد يعني الاختلاف ينبئ عن فرق» وإن كان بعض القراء يقرأ 
في الموضعين على سَنن واحدء والثاني كذلك» يعني إما بالضم أو بالكسر» ولذلك يقول: والباقون 
بضم اللام وكسرهاء يعني أنت مخيّر جمع لَبْدة ولبْدة» وهو ما تلبّدء يريد الكثرة» أو المسألة مسألة 
رواية واتباع» ما يدخل القياس؟ 

o : طالب‎ 

نعم المسألة مسألة رواية على ما ثبت. 

' وروي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يقرأ: أيحسب بضم السين في الموضعين." 
' أيحسُب بضم السين في الموضعين» وقال الحسن: يقول أتلفت مالا كثيرًا فمن يحاسبني 
دعني أحسبه ألم يعلم أن الله قادر على محاسبته وأن الله - عز وجل- يرى صنيعه؟ ثم عدد 
عليه نعمه فقال: «١‏ ألرَجَمَرامعِبّنِ(420+ البلد: «يبصر بهماء ولسانًا ينطق به» وشفتين يستر 
بهما ثغره» والمعنى نحن فعلنا ذلك: ونحن نقدر على أن نبعثه ونحصي عليه ما عمله. وقال 
أبو حازم: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-." 


نعمة من هذه النعم العينان أو اللسان أو الشفتان أو السمع أو غيرها من النعم لو وضعت في 
كفة» ووضعت جميع أعمال العبد طيلة عمره ولو طال لا تقوم له» يتصور الإنسان في ساعة من 
الساعات ينزف عرقًا مثلاً أو يظلم بصره فلا يرى الدنيا أو لا يسمع الناس من حوله كيف تكون 
حياته لو أصبع من أصابعه ما هو يد ولا يجل» يصلي ويقف لكن يريد أن يثنيه عجز» تضيق 
عليه الدنيا بما رحبت» ما تسوى الدنيا كلها جناح بعوضة عنده» فنعم الله لا تعد ولا تحصى 7 
وتونم اول صما النحل: 18 والإنسان يمن على ريه إذا صنع شيئًا ييا مما أمر به 
أو اجتنب ما تُهي عنه؛ وعلى المسلم أن يكون متوسطًا في أموره كلهاء لا إفراط ولا تفريط» ذُكر 
عن بعضهم أنه تعبّد سبعين سنة» تعبّد لم يلتفت إلى دنيا ولا إلى شيء لا مال ولا إلى ولدء 
انقطع إلى العبادة سبعين سنة»ء وبكتفي بالدعاء بالنجاة من النار يقول: ما أسأل الله الجنة» أنا ما 
أنا بكفؤ للجنة» مثل هذا أيضّاء هذا ما هو بسويء هذا ما هو بصحيح ولا هو بشرعي» اسأل 
ربك الجنة واستعذ به من النار» وأحسن الظن بربك» ويعض الناس العكس يجلس بالمسجد يقرأ 
له خمس دقائق عقب الناس» ثم إذا تحرك الباب قال: دخلت الملائكة يسلمون علي عياتاء الناس 
في كثير عندهم خللء لا الأول سوي ولا الثاني سوي» المسألة مسألة توسط في الأمور كلهاء 
فهذه النّعم ينبغي أن تجعل نصب العينين» والإنسان إذا فقدها أحس بفقدها مادامت موجودة 
والشباب والنشاط والحواس على تمامها ما يدرك كثيرًا من هذا إلا من منّ الله عليه. 

' وقال أبو حازم: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إن الله تعالى قال: يا ابن آدم إن نازعك 
لسانك فيما حرّمت عليك فقد أعنتك عليه بطبقين فأطبق» وإن نازعك بصرك فيما حرمت عليك 
فقد أعنتك عليه بطبقين فأطبقء وإن نازعك فرجك إلى ما حرمت عليك فقد أعنتك عليه بطبقين 
فأطبق»." 


eee : طالب‎ 


يقول: روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يقرأ أيحشب بضم السين في الموضعين. 
طالب: 0-5 120000000 


اہ تفسيرالقرطبي- سورة البلد ل 


نعم؛ لأنه يقول: أيحشب بضم السين في الموضعين. 

طالب: مع أنها بفتح السين يكون... 

الضبط بالشكل بالفتح» لكن مراده.. لأنه يقول بضم السين في الموضعينء والعبرة بالحروف لا 
بالحركات. 

' والشفة أصلها شفهة حذفت منها الهاء» وتصغيرها شفيهة» والجمع شفاه» وبقال: شفهات 
وشفوات» والهاء أقيس. والواو أعم تشبيهًا بالسنوات. ' 

نعم شفهات وشفوات» ولذلك يقولون: اختبار شفهي واختبار شفوي» يجوز هذا وهذا. 

' وقال الأزهري: يقال: هذه شفة في الوصل وشفه بالتاء والهاء. وقال قتادة: نعم الله ظاهرة 
يقررك بها حتى تشكر. قوله تعالى: « وميه )€ البلد: ١٠يعني‏ الطربقين طريق الخير 
وطريق الشر أي بيّناهما له بما أرسلناه من الرسلء والنجد الطريق في ارتفاعء وهذا قول ابن 
عباس وابن مسعود وغيرهماء وروى قتادة قال: ذُكر لنا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان 
يقول: يا أيها الناس» إنما هما النجدان نجد الخير ونجد الشرء فلم تجعل نجد الشر أحب إليك 


طالب : sans‏ 
أشبه أنه موقوف على أحد الاثنين قتادة أو الحسن من كلامهم. 
' وروي عن عكرمة قال: النجدان الثديان» وهو قول سعيد بن المسيّب والضحاك» وژوي عن 
ابن عباس وعلي- رضي الله عنهما-. لأنهما كالطربقين لحياة الولد ورزقه» فالنجد العلو 
وجمعه نجود. ومنه سميت نجد؛ لارتفاعها عن انخفاض تهامةء فالنجدان الطربقان العاليان» 
قال امرق القيس: 

فريقان منهم جازع بطن نخلة>2 وآخر منهم قاطع نجد كبكب 
قوله تعالى: (١‏ مَلَاأفَمَلمَقبَة(0) #البلد: ١١أي‏ فهلا أنفق ماله الذي.. ' 
إذا قيل: أنجد معناه ارتفع كما يقولون بلهجة الناس اليوم الأعراب يقول سنّد يعني ذهب إلى 
الجهة المرتفعة التي هي نجد مع أنهم يقولون إذا ذهب إلى تهامة أتهم يعني دخل تهامةء كما 
يقال: أنجد إذا دخل نجدًا. 


سس معا الشيخ< يم الخض _-- o‏ جل 
سه معالي الشيخ عبد لكريم 010000-99 N‏ 


منظومة الآداب لابن عبد القوي. 
' قوله تعالى: اة 4 البلد: ١١أي‏ فهلا أنفق ماله الذي يزعم أنه أنفقه في عداوة 
محمدء هلا أنفقه لاقتحام العقبة فيأمنء والاقتحام الرمي بالنفس في شيء من غير روية يقال 
منه: قحم في الأمر قُحُومًا أي رمى بنفسه فيه من غير روية. ' 
يعني اقتحم الغمرات يعني غامر فولج في شيء لا يجزم بخلاصه منه كالنار والبحر وما أشبه 
ذلك. 
' وقحّم الفرسُ فارسه تقحيمًا على وجهه إذا رماه» وتقحيم النفس في الشيء إدخالها فيه من 
غير روبّة» والُحمة بالضم المهلكة والسنة الشديدة يقال: أصابت الأعرابَ القُخمة إذا أصابهم 
قحط فدخلوا الريف, والفُحَم صعاب الطريقء وقال الفراء والزجّاج: وذكر لا مرة واحدة والعرب لا 
تكاد تفرد لا مع الفعل الماضي في مثل هذا الموضع حتى يعيدوها في كلام آخر كقوله تعالى: 

صمل £ القيامة: ١٣وا‏ لا حرف عليه ولاهم روت )£ يونس: ١‏ 1وإنما أفردها؛ 
لدلالة آخر الكلام على معناه فيجوز أن يكون قوله: :ا دكاتم نَالذينَءامنوأ 46 ابلد: ٠قائمًا‏ مقام 
التكربر كأنه قال: فلا اقتحم العقبة ولا آمن» وقيل: هو جارٍ مجرى الدعاء كقوله: لا نجى ولا 
سلم. ' 
يدعو عليه بعدم النجاة وعدم السلامة» وهذا يُدعى عليه ألا يقتحم العقبة» لكن فيه ضعف. 
' قال سفيان بن عيينة: كل شيء قال فيه: وما أدراك فإنه أخبر به. وكل شيء قال فيه: وما 
يدربك فإنه لم يخبر به» وقال: معنى («١‏ كلا افَتحَمَلمَمَبَ00): البلد: ١١أي‏ فلم يقتحم العقبة كقول 
زهير: 

وكان طوى كشحًا على مستكنة 2 فلا هو أبداها ولم يتقدم 
أي فلم يبدها ولم يتقدم» وكذا قال المبرّد وأبو علي: لا بمعنى لم» وذكره البخاري. ' 
أبو علي من هو؟ القالي؟ 
طالب : O‏ 


cnn : طالب‎ 

لاء لكن هذه كلمة لغوبة مثل المبرد. 

طالب: لعله المبرد أبو علي؟ 

لاء أبو العباس المبرد أبو العباس لاء عادي الكتب مقترنة يعني للقالي مثل الكامل للمبرد سواء 
بسواء» وكلها من أصول الأدب» ويُنقل منها بكثرة. 


ہے تفسير ا لقرطبي- سورة اليلد لإ 


' وذكره البخاري عن مجاهد أي فلم يقتحم العقبة في الدنياء فلا يحتاج إلى التكرير ثم فشر 
العقبة وركوبها فقال: فك رقبة وكذاء فبيّن وجوهًا من القُرب المالية» وقال ابن زيد.. ' 

هذه عقبة باعتبار مشقتها على كثير من النفوس» بل هي بالنسبة لبعض الناس كؤود يصعب 
عليه أن يتجاوز هذه العقبة» وهي يسيرة على من يسره الله عليه» فك رقبة أو إطعام موجودء 
توفي شخص من الأسبوع الماضي- رحمة الله عليه- عن أكثر من مائة سنة» أنا مذ عرفت 
نفسي وهو كل صباح يذهب إلى السوق معه عرية تدفع باليدين ويملأها من الخضارء ويوزعها 
على الجيران في كل صباح» وأنا أعرفه مذ كنت طفلا من خمسين سنة» حتى قالوا: إنه قبل 
ذلك» لكن هذا من يوم عرفته» توفي في الأسبوع الماضي- رحمة الله عليه- وعلى عمر يزيد عن 
مائة سنة» الله المستعان» الأمور يسيرة ما هي.. ما تكلف شيئّاء الإنسان يتعود على شيء ولو 
يسيرء لكن المهم يتعوّد الصدقة» يتعود البذل» يتعود النفع على أي وجه كانء ا يكن مالبًا 


أو مادَيّاء لکن عند بعض الناس تحمله جبل ولا تكلفه ربالّاء حتى إن بعضهم يت يتمنى أن الغرامات 
تحول جلدات» وبيعضهم العكس» مستعد يدفع أموال الدنيا ولا يساء إليه بكلمة» ولذلك قال: و فلا 


أَفَحمَالْمقبَة(46)0» البلد: ١١العقبة‏ ما هي؟ كر البلد: ١فك‏ رقبة إذا كان عندك أموال 
طائلة فالرقبة أمرها يسيرء كما أعتق الصديق وغيره من خيار الأمة» فك رقاب» والآن الرقاب تكن 
في بلدان المسلمين» والأمة من أقدر الناس على فكهاء ولا أحد يتحرك» ابن العربي- رحمه الله 
يقول: وفك العاني يعني الأسير فرض في بيت مال المسلمين ولو لم يبق فيه درهم فرض في 
بيت مال الح رارح حور اجلس في مجلسك بدقيقة واحدة لا إله إلا الله 
عشر مرات كأنك أعتقت أريعة من ولد إسماعيل» إذا كنت لا تجد فالبدائل كثيرة» ولله الحمدء 
والأبواب مشرعة إلى الجنة» لكن الهوى والنفس والشيطان. 

وخالف النفس والشيطان وان هما محضاك النصح فاتهم 
' وقال ابن زبد وجماعة من المفسرين: معنى الكلام الاستفهام الذي معناه الإنكارء تقديره: أفلا 
اقتحم العقبة أو هلا اقتحم العقبة يقول: هلا أنفق ماله في فك الرقاب وإطعام.. ' 
السَّغبان. 
' وإطعام السّغبان. ' 
السّغبان مثل عطشان وجوعان. 
جمع مسغبة؟ 
م 
' ليجاوز به العقبة فيكون خيرًا له من إنفاقه في عداوة محمد -صلى الله عليه وسلم- ثم قيل: 
اقتحام العقبة هاهنا ضرب مثل» أي هل تحمل عظام الأمور في إنفاق ماله في طاعة ربه 
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والإيمان به؟ وهذا إنما يليق بقول من حمل فلا اقتحم العقبة على الدعاءء أي فلا نجا ولا سلم 
من لم ينفق ماله في كذا وكذا وقيل: شبه عظم الذنوب وثقلها وشدتها بعقبةء فإذا أعتق رقبة 
وعمل صالحًا كان مثله كمثل من اقتحم العقبة. وهي الذنوب التي تضره وتؤذيه وتثقله قال ابن 
عمر: هذه العقبة جبل في جهنم. وعن أبي رجاء قال: بلغنا أن العقبة مصعدها سبعة آلاف 
سنة» ومهبطها سبعة آلاف سنة. وقال الحسن وقتادة: هي عقبة شديدة في النار دون الجسر 
فاقتجموها بطاعة الله. وقال مجاهد والضحاك والكلبي: هي الصراط يضرب على جهنم كحد 
السيف مسيرة ثلاثة آلاف سنة سهلاً وصعودًا وهبوطاء واقتحامه على المؤمن واقتحامه على 
المؤمن كما بين صلاة العصر إلى العشاء وقيل: اقتحامه عليه قدر ما يصلي صلاة المكتوبة. 
وروي عن أبي الدرداء أنه قال: إن وراءنا عقبة أنجا الناس منها أخفهم حملاً. وقيل: النار 
نفسها هي العقبةء فروى أبو رجاء عن الحسن قال: بلغنا أنه ما من مسلم يعتق رقبة إلا كانت 
فداءه من النار. وعن عبد الله بن عمر قال: من أعتق رقبةء أعتق الله - عز وجل- بكل 
نعم» إن كان ذكرًا فيعتق ذكرّاء أو ذكرًا يعتق أنثيين كانتا فكاكه من النارء فالرجل يقوم مقام 
الرجل» والرجل لا يقوم مقامه إلا امرأتان من المواضع التي الخمسة التي ذكر فيها أن المرأة على 
النصف من الرجل في العتق» في الدية» وفي الإرثء والعقيقة والشهادة» نعم خمسة. 

طالب: 65 *شه*ظ5 


' وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: من أعتق 
رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضرا من أعضائه من النار حتى فرجه بفرجه. وفي الترمذي 
عن أبي أمامة وغيره من أصحاب النبي من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «أيما 
امرئ مسلم أعتق امرءًا مسلمًا كان فكاكه من النارء يجزي كل عضو منه عضوًا منه»ء وأيما 
امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار» يجزي كل عضو منها عضوًا منها» 
قال: هذا حديث حسن صحيح غربب. وقيل: العقبة خُلاصة من هو العرش. " 
'" وقيل: العقبة خَلاصه من هول العرض» وقال قتادة وكعب: هي نار دون الجسر. وقال 
الحسن: هي والله عقبة شديدة مجاهدة الإنسان نفسه وهواه وعدوه الشيطان» وأنشد بعضهم: 
إني بيت بأريع يرميننيح بلنبل قد نصبوا عليّ شراكًا 
إبليس والدنيا ونفسي والهوى من أين أرجو بينهن فكاكًا 


تفسير ا لقرطبى- سورة اليلد لإا 


يارب ساعدني بعفو إنني أصبحت لا أرجو لهن سواكًا 
قوله تعالى: 3 وما درك مَآألََبَُ(05) 46 البلد: افيه حذف» أي وما أدراك ما اقتحام العقبة؟ وهذا 
تعظيم لالتزام أمر الدين» والخطاب للنبي -صلى الله عليه وسلم- ليعلمه اقتحام العقبةء قال 
القشيري: وحمل العقبة على عقبة جهنم بعيد؛ إذ أحد في الدنيا لم يقتحم عقبة جهنم إلا أن 
يحمل على أن المرادء فهلا صبر نفسه. ' 
' أي فهل صيّر نفسه بحيث يمكنه اقتحام عقبة جهنم غدَّاء واختار البخاري. " 
يعني من باب الوعيد أن هناك عقبة كؤودًا يعاقب بها الناس ولا يستطيعون تجاوزها إلا بالأعمال 
الصالحة؛ فهي وعيد لمن خالف» ووعد لمن أطاع. 
' واختار البخاري قول مجاهد: إنه لم يقتحم العقبة في الدنياء قال ابن العربي: وإنما اختار ذلك 
لأجل أنه قال بعد ذلك في الآية الثانية: و وَمَآأَدرَسك ما لعب )4 البلد: ١اثم‏ قال في الآية الثالثة: 
نكري البد: ١٠وفي‏ الآية الرابعة: أو لطعم يريزىمسبة)) لد: ؛ اثم قال في الآية 
الخامسة: (OFS‏ البلد: ١٠ثم‏ قال في الآية السادسة: OIE‏ البلد: ٠١‏ 
فهذه الأعمال إنما تكون في الدنياء المعنى: فلم يأتِ في الدنيا بما يسهّل عليه سلوك العقبة 
في الآخرة. ' 
أو مسكينًا ذا متربة» هذا يستدل به الحنفية على أن المسكين أشد حاجة من الفقير؛ لأنه وصل 
إلى حد ما يمكن أن يصل إليه أحدء يعني لصق بالتراب» ما بقي عنده شيء» والجمهور على أن 
المسكين أفضل حالاً من الفقير الذي يجد بعض كفايته أفضل من الذي لا يجد شيئًا. 
' قوله تعالى: كر البد: افيه ثلاث مسائل؛ الأولى: قوله تعالى: َك البلد: 
*١فكها‏ خلاصها من الأسرء وقيل: من الرق» وفي الحديث: وفك الرقبة أن تعين في ثمنها من 
حديث البراء » وقد تقدم في سورة براءةء والفك هو حل القيد. ' 
لأنك إذا لم تعن على فكها وعجز المكاتب عن بذل ما طْلب منه فإنه يعود رقيقًا من جديد إذا 
عجز نفسه خلاص يرجع فأنت وأنت بذلت شينًا يسيرًا ساهم في فكاكها كأنك فككت الرقبة. 
' والفك هو حل القيدء والزق قيد» وسمي المرقوق رقبة؛ لأنه بالرق كالأسير المربوط في 
رقبته» وسمي عتقها فكًا كفك الأسير من الأسرء قال حسان: 

كم من أسير فككناه بل ثمن وجز ناصية كنا مواليها 
وروى عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «من أعتق رقبة مؤمنة 
كانت فداءه من النار» قال الماوردي. ' 
على ما تقدم حتى الأعضاء بالأعضاءء خرّجه؟ 
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N : طالب‎ 

على كل حال شواهد في الصحيح. 

' قال الماوردي: ويحتمل ثانيًا أنه أراد فك رقبته وخلاص نفسه باجتناب المعاصي وفعل 
الطاعات» ولا يمتنع الخبر من هذا التأويل وهو أشبه بالصواب. " 

لأنه أعم مما ص عليه على الإنسان أن يفدي نفسه ويسعى في خلاصها ويسعى في عتقها من 
الناءر ولا يلزم أن يكون العتق بالعتق من الرق» المهم أن الإنسان يعتق نفسه؛ كان أبو هريرة - 
رضي الله عنه- يستغفر في اليوم اثني عشر ألف مرة يرى أن هذه ديته - رضي الله عنه 
وأرضاه-. 

' الثانية قوله تعالى: إن البلد: *١قال:‏ أصغر الرقبة الكافرة ذات الثمن أفضل من العتق 
في الرقبة المؤمنة القليلة الثمن؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- وقد سئل: أي الرقاب 
أفضل؟ قال: «أغلاها ثمنًا وأنفسها عند أهلها». قال ابن العربي: والمراد في هذا الحديث من 
المسلمين بدليل.. " 

ولذلك لا يجزئ في الكفارات إلا الرقبة المؤمنة» فالتطوع من باب أولى. 

' بدليل قوله -عليه الصلاة والسلام-: «من أعتق امرءًا مسلمة ومن أعتق رقبة مؤمنة» وما 
ذكره أصبغ وهلةء وإنما نظر إلى تنقيص المالء والنظر إلى تجربد المعتق للعبادة وتفريغه 
للتوحيد أولى. ' 

نظرًا إلى تنقيص المال أنه يبذل مالّاء فينقص ماله بذلك وعوضه على الله وما نظر إلى أن هذه 
العبادة التي هي بذل المال في مقابل شخص تكمل حريته يكون عبدًا مطيعًا لله حرا مختارًا 
يتصرف في رضاء الله- جل وعلا- ونفع عبيده بما يستطيع» ولذلك عامة أهل العلم أن الرقبة 
في العتق لا تجزئ إلا مؤمنة خلافًا للحنفية. 

' الثالثة: العتق والصدقة من أفضل الأعمال» وعن أبي حنيفة أن العتق أفضل من الصدقةء 
وعند صاحبيه الصدقة أفضل» والآية أدل على قول أبي حنيفة؛ لتقديم العتق على الصدقةء 
وعن الشعبي في رجل عنده فضل نفقة: أيضعه في ذي قرابة أو يعتق رقبة؟ قال: الرقبة 
أفضل؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من فك رقبة فك الله بكل عضو منها عضوًا 
من النار»." 

ما هو الذي تقدم؟ ماذا قال عندك؟ 

eS : طالب‎ 
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على كل حال المسألة ينظر فيها إلى الأحوال» أنت رأيت أو وقفت على أسرة تموت من الجوع 
أو من البرد تدفع لهم المال أفضل من الرقبة التي عند سيد ينفق عليه ويؤويه من هذه الحيثيةء 
وإذا كانت حاجة الفقراء أقل فالعتق أفضل. 
طالب : E‏ 
نعم هناك مرجّحات من الظروف والأحوال والأشخاص وهكذا. 
' قوله تعالى: % أَرْإِطْعَهفِيَوَوزِى مسْعَبَه5) 4 البلد: 6١أي‏ مجاعةء والسّغب الجوع والسَّاعْب 
الجائع» وقرأ الحسن: أو إطعام في يوم ذا مسغبة بالألف في ذاء وأنشد أبو عبيدة: 

فلو كنث جارًا يا ابن قيس بن عاصم لمابت شبعاتًا وجارك ساغبًا 
وإطعام الطعام فضيلةء وهو مع السغب الذي هو الجوع أفضلء وقال النخعي في قوله تعالى: 
لأو زلف زىمى #البلد: 16. ' 
قبل مائة سنة وقعت مجاعة شديدة» فكان اثنان من الأغنياء في بلد ما بضاعتهم التمرء فسافر 
أحدهما وأوصى أخاه بأن يبيع التمر؛ لأن الناس بحاجة شديدة ماسّة إليه» وهذه فرصة للبيعء 
فلما جاء من السفر قال: ماذا صنعت؟ قال: بعته بقيمة لا تتخيلها بعشرة أضعاف قال: جزاك الله 
خيرًا وأحسن الله إليك» فإذا به قد تصدق بها على الفقراء قال: قيمة نصيبك مرصودة تريدها 
عندي قال: لاء أنا شريك لك يعني في أجر هذه المسغبة» حتى وصل الحد إلى أن هذا التاجر 
كان يضع مع التمر شينًا من الماء ويمرسه ويصبه في حلوق من أشرف على الموت» وأحيا الله 
بسببه خلقًا- رحمة الله عليهم-. 
' وقال النخعي في قوله تعالى: «أَرْإِطِعَمفِيَوَوومسْعبَه)4 البد: ؛ اقال: في يوم عزيز فيه 
الطعام؛ وروي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «من موجبات الرحمة إطعام المسلم 
السّغبان». «إيَتِمَاءَامَعربَةٍ(60 البلد: ١٠أي‏ قرابة يقال: فلان ذو قرابتي وذو مقربتي يعلمك أن 
الصدقة على القرابة أفضل منها على غير القرابة. ' 
كما جاء في الحديث الصحيح: «صدقة وصلة». 
' كما أن الصدقة على اليتيم الذي لا كافل له أفضل من الصدقة على اليتيم الذي يجد من 
يكفله» وأهل اللغة يقولون. ' 
جاءت النصوص على الترغيب في كفالة الأيتام والعناية بهم: «أنا وكافل اليتيم كهاتين»» لكن 
اليتيم الذي غلم أبوه» وقد يكون له أقارب يشفقون عليه ويصلونه» وله أعمام» لكن هناك أيتام لا 
أقارب لهم» جنى عليهم من جنى» والحكم الشرعي معروف فيهمء هؤلاء الذين ليس لهم آباء 
وتبرأت منهم أمهاتهم هؤلاء ليس لهم أقارب» فهم أيتام وزيادة» فهم أيتام حكمّاء وأمرهم يزيد؛ لأن 
اليتيم قد يتصور له عم» يتصور له خال» يتصور له قريب يشفق عليه ويعطف عليه» لکن هؤلاء 
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ليس لهم أحدء فالعناية بهم من أوجب الواجبات وأهم المهمات» نعم الدولة قامت بنصيب كبير 
اک وزال به ا 
طالب: 57 


هؤلاء الأصل أن أمه تتبرأ منه يرمى وهو صغيرء وتتكفل به الدولة» أو يأخذه ناس ينفقون عليه 
وإلا فإذا كان عند أمه خلاص انتهى إشكاله. 

i As : طالب‎ 

يُبحث له عن اسم ما يلتبس بغيره» لكن يعرف فيه بين الناس» فلان بن عبد الله بن عبد الرحمن 
بن كذا صحيح ابن لعبد الله. 

O : طالب‎ 


eet : طالب‎ 


طالب : RS‏ 
لا لاء تربيته وتنشئته تنشئة صالحة أولى من العناية ببدنه. 
'يقال: يتم الرجل يتمًا إذا ضعف» وذكروا أن اليتيم في الناس من قبل الأب» وفي البهائم من 
قبل الأمهات. وقد مضى في سورة البقرة مُستوفى» وقال بعض أهل اللغة: اليتيم الذي يموت 
أبواه» وقال قيس بن الملوح: 

إلى الله أشكو فقد ليلى كما شكى إلى الله فقد الوالدين يتيم 
قوله تعالى: $ اریت ادامر (45 البلد: أي لا شيء له حتى كأنه قد لصق بالتراب من 
الفقرء ليس له مأوى إلا التراب» قال ابن عباس: هو المطروح على الطربق الذي لا بيت له. 
وقال مجاهد: هو الذي لا يقيه من التراب لباس ولا غيره. وقال قتادة: إنه ذو العيال. وقال 
عكرمة: إنه المديون. وقال أبو سنان: ذو الزمانة. وقال ابن جبير: الذي ليس له أحد. وروى 
عكرمة عن ابن عباس: ذو المتربة البعيد التربة يعني الغريب البعيد عن وطنه. وقال أبو حامد 
الخارزنجي: المتربة هنا من التربب. وهي شدة الحال يقال: ترب إذا افتقرء قال الهُذلي: 

وكا اذا ما الضف حل بارضا سفكنا دماء البدن في ترية الحال" 


سر 
O‏ تفسير ا لقرطبى- سورة اليلد لام 
ا 2 

رج 
على كل حال هو يعود في أصله وفي جميع تصرفاته إلى التراب الذي هو أرخص موجودء كان 
في السابق التراب موجودًا الآن لو تريد ان تبحث لك عن مد من التراب لتتيمم فيه ما وجدت ولو 
تبذل فيه أموالًا قد لا تجد مع أنه كان يقال: 

ولو سئل الناس التراب لاوشكو N Ss‏ فطق اق ةقلق ود 
يعني من كثرته. 

ga‏ ]ذا قيال انوا ات كمليوا ونمتسيوا 
لكن الآن التراب نادرء لا بد أن تمشي عشرات الكيلوات لتصل إلى التراب» ولذلك قال: يقوم 
بعض المحسنين بجماع بإحضار هذا التراب للمرضى والمستشفيات» وصار من القُرّب بعد أن 
كان مبذولاء وكل الناس قادر عليه. 
طالب: 0 
يحضرون ترابًا بكرتون صغيرء ويتيمم به الناس. 
" وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي: فك بفتح الكاف على الفعل الماضي» رقبة نصبًا؛ لكونها 
مفعولاً أو أطعم بفتح الهمزة ونصب الميم من غير ألف على الفعل الماضي أيضًا لقوله: ثُدّ 
كانَمِنَ اموأ #البلد: 0٠فهذا‏ أشكل بفك وأطعم. ' 
لأنه كان من الذين آمنوا وأطعم وفك» كلها سننها واحدء كلها أفعال أقرب مشاكلة لما مضى. 
" وقرأ الباقون: فك رفعًا. ' 
' رفغا على أنه مصدر فككت» رقبةٍ خفض بالإضافة أو إطعام بكسر الهمزة وألف ورفع الميم 
وتنوينها على المصدر أيضًاء واختاره أبو عبيد وأبو حاتم؛ لأنه تفسير لقوله تعالى: (١‏ وماأدردک 
مَالمَمبَةُ(5) 6 البلد: ١٠ثم‏ أخبره فقال: (١‏ فة أَرَإِطممُ © البلد: ٠١‏ - ؛١المعنى‏ اقتحام العقبة 
فك رقبة أو إطعام» ومن قرأ بالنصب فهو محمول على المعنى أي ولا فك رقبة ولا أطعم في 
يوم ذا مسغبة» فكيف يجاوز العقبة؟ وقرأ الحسن وأبو رجاء: ذا مسغبة بالنصب على أنه 
مفعول إطعام أي يطعمون ذا مسغبةء وبتيمًَا بدل منهء والباقون ذي مسغبةء فهو صفة ليومء 
ويجوز أن يكون قراءة النصب صفة لموضع الجارٌ والمجرور. ' 
' لأن قوله في يوم ظرف منصوب الموضع. " 
لأنه في الأصل أن الظرف منصوبء ودخل عليها الجار فهو منصوب على المحل؛ لا على 
اللفظ. 


سس ممالي الشيخ عبد لكريم الخضير سس 


" فيكون وصفًا له على المعنى دون اللفظ قوله تعالى: («١‏ تُمَكَنَنَالَدِنَدَامَوا 4 البلد: 0١يعني‏ أنه 
لا يقتحم العقبة من فك رقبة أو أطعم في يوم ذا مسغبة حتى يكون من الذين آمنوا أي 
صدقواء فإن شرط قبول الطاعات الإيمان بالله» فالإيمان بالله بعد الإنفاق لا ينفع» بل يجب.. ' 
يعني كونه يوجه رواية النصب قراءة الحسنء قراءة أبي رجاء ذا مسغبة ويوجهها على أنها 
مفعول إطعام أو يوجههاء المهم أنه يجريه على قواعد العربية» ليس معنى هذا أنه يخالف به 
القراءة أو يعتمدها أو يسير إليها في أسلويه وتعامله» لاء ولذا قوله يعني أنه لا يقتحم العقبة من 
فك رقبة أو أطعم في يوم ذا مسغبة يعني أطعم ذا مسغبة أطعم مسكيئًا ذا مسغبة» وليست وصفًا 
لليوم في يوم ذي مسغبة» الأصل لكن أراد أن يصف المطعَم وهو منصوب. 

SS : طالب‎ 


sisi : طالب‎ 

والنية من فضل الله- جل وعلا- أنها تنعطف» لا شك أن الإيمان شرط بالإجماع» لكن لبعض 
الأعمال ولبعض العاملين من فضل الله- جل وعلا- أنها تنعطف على عمله السابق مثل نية 
الصيام» دخلت الساعة العاشرة البيت قلت: أريد فطورًا. قالوا: ما عندنا شيءء قلت: أجل أنا 
صائم. وصومك يحسب من قبل طلوع الفجر من فضل الله- جل وعلا-. 

ae e : طالب‎ 

ما ورد به النص ما يمكن أن يعارض بمثل هذا. 

' فالإيمان بالله بعد الإنفاق. " 

لأنه قد يقع الشيء عند الله- جل وعلا- موقوفًا على سببه. 

طالب: ل 

' فالإيمان بالله بعد الإنفاق لا ينفع» بل يجب أن تكون الطاعة مصحوبة بالإيمان: قال الله 
تعالى في المنافقين: (١‏ وَمَامتَعَهُ أن تقب مهم نمه إلا آنه رڪ فروا باو ورسولو 4 التوية: 54 
وقالت عائشة: يا رسول اللهء إن ابن جُدعان كان في الجاهلية يصل الرحم» وبطعم الطعامء 
وبفك العاني» وبعتق الرقاب» ويحمل على إبله لله. فهل ينفعه ذلك شيئًا؟ قال: «لاء إنه لم يقل 
يومًا ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين». وقيل: :ا شوَكاتَمنَالذينَء اموأ 46 البلد: أي فعل هذه 
الأشياء وهو مؤمن ثم بقي على إيمانه حتى الوفاة» نظيره قوله تعالى: :( وإ لحََاُيْسَتَابَوَامَنَ 
وَكحِلَصَِحَا ثم مد 1:4 ' 


ہے تفسير ا لقرطبي- سورة اليلد لإ 


لأن العبرة بالخاتمة لو فعل ما فعل طول حياته ثم ختم له بعمل أهل النار دخلها كما جاء في 
الحديث الصحيح» ويالمقابل لو عمل من السيئات ما عمل والجرائم والمنكرات ثم ختم له بخاتمة 
أهل السعادة دخل الجنةء كما في حديث ابن مسعود. 

' وقيل: المعنى: ثم كان من الذين يؤمنون بأن هذا نافع لهم عند الله تعالى» وقيل: أتى بهذه 
القُرَب لوجه الله ثم آمن بمحمد -صلى الله عليه وسلم- وقد قال حكيم بن حزام بعدما أسلم: يا 
رسول الله إنا كنا نتحنث بأعمال في الجاهليةء فهل لنا منها شيء؟ فقال- عليه السلام-: 
«أسلمت على ما أسلفت من الخير» وقيل: إن ثم بمعنى الواو أي وكان هذا المعتق الرقبة 
والمطعم في المسغبة من الذين آمنوا وتواصوا أي أوصى بعضهم بعضًا بالصبر على طاعة الله 
وعن معاصيه وعلى ما أصابهم من البلاء والمصائب» وتواصوا بالمرحمة أي بالرحمة على 
الخلق» فإنهم إذا فعلوا ذلك رحموا اليتيم والمسكين. ' 

ا كماو ايها أمووا يده واكيوا: نهنا تيو عقف وکا ما اروا که 
وعملوا به» تواصوا بالصبر؛ لأن الصبر لا بد منه» وتراحموا بينهم كما جاء في سورة العصر: 
تواصوا بالحق وتواصوا بالصبرء فالتواصي لا بد منه» وأيضًا التواصي بالمرحمة يكون بعضهم 
رحيمًا ببعض لتسود بينهم المحبة والمودة وبتراحمون بهذا ولا يتقاطعون وبتنافرون» هذا كله مما 
يعين على الإطعام الذي جاء الحث عليه. 

١‏ وَتوَاصَوَأبالْمَسمَة(65 البلد: أي بالرحمة على الخلقء فإنهم إذا فعلوا ذلك رحموا اليتيم 
والمسكين «اأرْلَيكَتَحَبُالئسَه()4 البلد: 8١أي‏ الذين يؤتون كتبهم بأيمانهم» قاله محمد بن كعب 
القرظي وغيره» وقال يحيى بن سلام: لأنهم ميامين على أنفسهم. وقال ابن زبد: لأنهم أخذوا 
من شق آدم الأيمن. وقيل: لأن منزلتهم عن اليمين. " 

لأنهم ميامين على أنفسهم قال: أصحاب الميمنة هم الذين يؤتون كتبم بأيمانهم» فأما من أوتي 
كتابه بيمينه إلى آخره» قاله محمد بن كعبء وقال يحيى بن سلام: لأنهم ميامين على أنفسهم 
أهل الشؤم على أنفسهم وعلى أهليهم وذويهم أهل بركة وخير على أنفسهمء وقال ابن زيد: لأنهم 
أخذوا من شق آدم الأيمن يعني كنب لهم السعادة من بنيه؛ لأنه ينظر عن يمينه فيضحكء ثم 
ينظر عن شماله أهل الكفرء فيتكدر كما جاء في الخبر معناه. 

' وقيل: لأن منزلتهم عن اليمينء قاله ميمون بن مهران ١‏ وَالدنَكَرْْسَييَا# البلد: 5١أي‏ القرآن 
O‏ البلد: 4١أي‏ يأخذون كتبهم بشمائلهم قاله محمد بن كعب» وقال يحيى 
بن سلام: لأنهم مشائيم على أنفسهم. وقال ابن زبد: لأنهم أخذوا من شق آدم الأيسر. وقال 
ميمون: لأن منزلتهم عن اليسار. ' 


يعني كل قول من الأقوال السابقة له ما يقابله في الطرف المقابل أصحاب الميمنة وأصحاب 
ا 
' قلت: وبجمع هذه الأقوال أن يقال: إن أصحاب الميمنة أصحاب الجنةء وأصحاب المشئمة 
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أصحاب النارء قال الله تعالى: <١‏ ارين ما كيين )فد رضو رن الواقعة: ۲۷ - ۲٢‏ 
وقال: 3 وص حصب امال مآ ااال )ف و ویر ©4 الواقعة: 4١‏ - ”4وما كان مثله. ومعنى 
مؤصدة أي مطبقة مغلقة قال: 

تحن إلى أجبال مكة ناقتي ومن دوتها أبواب صنعاء مؤضصدة 
وبقال.. 1 
يعني مغلقة» المؤصد المغلق كما جاء في سورة الهمزة. 
طالب : aia‏ 


' وقيل: مبهمة لا يدرى ما داخلهاء وأهل اللغة يقولون: أوصدت الباب وآصدته أي أغلقتهء 
فمن قال.. " 

أغلقتُه. 

" أي أغلقته فمن قال: أوصدت فالاسم الوصاد. ومن قال: آصدته فالاسم الإصادء وقرأ أبو 
عمرو وحفص وحمزة ويعقوب والشيزري عن الكسائي: مؤصدة بالهمز هنا وفي الهمزةء 
والباقون بلا همزء وهما لغتان» وعن أبي بكر بن عيّاشُ قال: لنا إمام يهمز مؤصدة» فأشتهي 
أن أسد أذني إذا سمعته. " 

سورة الشمس مكية باتفاق. 

لنا إمام يهمز مؤصدة» فأشتهي أن أسد أذني إذا سمعته» ما يطيق الهمز في مثل هذه الحالةء 
كما أن الكسائي لا يهمز الذيب» وبعضهم يبالغ في مثل هذه الأمور حتى قال المبرد: أود أن 
أكوي يد من يكتب حينئذٍ بالنون أو إذَا وإذا كلها إذا كتبها بالنون يقول: أود أن أكوي يده هذا من 


تنه ا 


نعم ما.. يقول: إنها موصدة بالواو» يرى أنها واو. 


ب ع 


تغسير الغرطبي 
سورة الشسمس 


الال ا و 
عبد مكريم بن عبد الله الخضير 
عصو هيئة حيار العلماء 


وعضصو | لاجنية الدائمة للبحوث العلمية وا لإذتا ء 


تاربخ المحاضرة : ۱ھ المكان: مسجد أبا الخيل 


a 
م تفسير ا لقرطبي- سورةالشمس س‎ 


© 
' سورة الشمس مكية باتفاق» وهي خمس عشرة آية» بسم الله الرحمن الرحيم: قوله تعالى: ( 
ولتي رصا الشمس:٠‏ قال مجاهد: ١‏ بَا الشمس:٠‏ أي ضوؤها وإشراقهاء وهو قسم 
ثانِ› وأضاف الضحى إلى الشمس؛ لأنه إنما يكون بارتفاع الشمس» وقال قتادة: بهاؤها. وقال 
السدي: حرها. وروى الضحاك عن ابن عباس: وضحاها قال: جعل فيها الضوء› وجعلها حارة. 
وقال اليزيدي: هو انبساطها. وقيل: ما ظهر بها من كل مخلوقء فيكون القسم بها وبمخلوقات 
الأرض كلهاء حكاه الماوردي. " 

الضحى الوقت المعروف» وينسب إلى الشمس؛ لظهورها فيه أشد من غيره أو أن الضحى 
الظهورء كما قال عبد الله بن عمر لمن دخل خيمته وهو محرم قال: إضح لمن أحرمت له» يعني 
ابرز واخرج» على كل حال الضحى معروف» والشمس معروفة» ما يحتاج» والواو قسم في 
الموضعين وفي المواضع التي تليها. 


طالب: ا 
لاء قبل الضحىء الشروق أول طلوع الشمس. 
طالب: 010101001 


ess : طالب‎ 


O : طالب‎ 

الإشراق؛ لأن الشروق وقت بزوغ الشمس» والإشراق ارتفاعهاء من هنا يبدأ وقت الضحىء لكن لو 
أخره حتى ترمض الفصال كان أولى يعني صلاة الضحى. 

' حكاه الماوردي» والضحى مؤنثة يقال: ارتفعت الضحى» وهي فوق الضحوء وقد ثذكر» فمن 
أنث ذهب إلى أنها جمع ضحوةء ومن ذكر ذهب إلى أنه اسم على فعل نحو صرد ونغر» وهو 
ظرف غير متمكن مثل سحر. " 

غير متمكن» يعني ممنوع من الصرف. 

تقول: لقيته ضحى. 

' تقول: لقيثه ضحى وضحى إذا أردت به ضحى يومك لم تؤنثه. وقال الفراء : الضحى هو 
النهار كقول قتادة. والمعروف عند العرب أن الضحى إذا طلعت الشمس وبعيد ذلك قليلاً فإذا 
زاد فهو الضحاء بالمد؛ ومن قال: الضحى النهار كله؛ فذلك لدوام نور الشمس» ومن قال: إنه 
نور الشمس أو حرها فنور الشمس لا يكون إلا مع حر الشمس» وقد استدل من قال: إن 


ا معالي الشيخ عبد لكريم الخضير ڪڪ ن 


الضحى حر الشمس بقوله تعالى: ‏ ولا سى طه:٠٠٠‏ أي لا يؤذيك الحرء وقال المبرد: 
أصل الضحى من الضح» وهو نور الشمس» والألف مقلوبة من الحاء الثانية» تقول: ضحوة 
وضحوات وضحى قالوا: وضحى فالواو من ضحوة مقلوبة عن الحاء الثانيةء والألف في ضحى 
مقلوبة عن الواو. وقال أبو الهيثم: الضّح نقيض الظل»ء وهو نور الشمس على وجه الأرض› 
وأصله الضحى فاستثقلوا الياء مع سكون الحاء فقلبوها ألقًا. " 

يعني الضّح والضصُح والضّح هو النور وبداياته أو نهاياته» أما الضّحى فهو شدتهء ولذا يقولون 
في لهجة العامة: صّحاحء صّحاح نور الناس تقوله ماذا تنكر؟ إلى الآن يقولونه. 

طالب: 25100 

نعم» ضّحاح النور تحسبه يدل على كبرء هذا أنت تريد أن تنكرء لا ما عليك إن شاء الله. 

' قوله تعالى: ( وَلْمَمّرٍ إا لها الشمس:۲ أي تبعهاء وذلك إذا سقطت رئيا الهلال يقال: تلوت 
فلانًا إذا اتبعته. " 

إذا تبعته. 

" إذا تبعتهء قال قتادة. " 

القمر يلي سقوط الشمسء وإذا انتهى وقتها جاء وقت القمر يتلوها ١‏ ولا الل سَإِبنُ لار يس:.؛ 
يعني بعده. 

' قال قتادة: إنما ذلك ليلة الهلال إذا سقطت الشمس رئيا الهلالء وقال ابن زبد: إذا غربت 
الشمس في النصف الأول من الشهر تلاها القمر بالطلوع؛ وفي آخر الشهر يتلوها بالغروب. 
قال الفراء : تلاها أخذ منهاء يذهب إلى أن القمر يأخذ من ضوء الشمس» وقال قوم: والقمر 
إذا. " 

القمر يأخذ من ضوء الشمس يقرره علماء الهيئة والفلك» ويرون أن الكسوف إنما يكون بحيلولة 
الأرض دون الشمس والقمرء هذا كلامهم. 

" وقال قوم: ! وَالْقَمّرٍ إا لها الشمس:۲ حين استوى واستدار فكان مثلها في الضياء والنورء 
وقال الزجاج: قوله تعالى.. " 

طالب: 121577107 

رؤبا ورئيا كلها واحد. 

' قوله تعالى: ١‏ لار إا بَا الشمس:” أي كشفها فقال قوم: جلا الظلمةء وإن لم يجر لها 
ذكرء كما تقول: أضحت باردة» تربد أضحت غداتنا باردة» وهذا قول الفراء والكلبي وغيرهماء 
وقال قوم: الضمير في جلاها للشمس» والمعنى أنه يبيّن بضوئه جرمهاء ومنه قول قيس بن 
الخطيم: 


2 
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وقيل: جلى ما في الأرض من حيوانها حتى ظهر لاستناره. ' 
لاستتاره. 


" لاستتاره ليلاً وانتشاره نهارّاء وقيل: جلى الدنياء وقيل: جلى الأرض وإن لم يجرٍ لها ذكرء 
ومثله قوله تعالى: إحَيٍَّ يورت بلَلِبَابٍ 1 ص:5” على ما تقدم آنفًا. ' 

فالضمير يعود إلى الشمسء ولم يتقدم لها ذكر. 

" قوله تعالى: ‏ بألل إا بَا الشمس:؛ أي يغشى الشمس فيذهب بضوئها عند سقوطهاء 
قاله مجاهد وغيرهء وقيل: يغشى الدنيا بالظّلم فتظلم الآفاق» فالكناية ترجع إلى غير مذكورء 
قوله.. " 

يعني الضمير. 

' قوله تعالى: ( وَأَلسَمكِ وما بَنَهَاا الشمس:ه أي وبنيانهاء فما مصدرية كما قال: ! يما عَمَرَ لي مَق) 
يس:77 أي بغفران ربيء قاله قتادة: واختاره المبزدء وقيل: المعنى ومن بناهاء قاله الحسن 
ومجاهد. وهو اختيار الطبري» أي ومن خلقها ورفعهاء وهو الله تعالى. ' 


وعلاً-؟ 
طالب: 120000 


الثاني: اختيار الطبري وبنيانهاء يقسم الله - جل وعلا- بما شاء من مخلوقاته وبنيانها عظيمء 
أقسم بما دونه من المخلوقات. 
'وحكي عن أهل الحجاز: سبحان ما سبحت له. قوله تعالى: والارض راا( الشمس: ‏ أو 
وطحوها وقيل: ومن طحاها على ما ذكرناه آنفًا أي بسطهاء كذا قال عامّة المفسرين مثل 
دحاهاء قال الحسن ومجاهد وغيرهما: طحاها ودحاها واحد أي بسطها من كل جانبء والطحو 
البسطء طحا يطحو طحوّاء وطحى يطحي طحيّاء وطحيت اضطجعت» عن أبي عمروء وعن ابن 
عباس: !لها الشمس:٠‏ قسمهاء وقيل: خلقهاء قال الشاعر: 

وماتدري جُذيمة من طحاها ولا من ساكن العرش الرفيع 
قال الماوردي: ويحتمل أنه ما خرج منها من نبات وعيون وكنوز؛ لأنه حياة لما خُلق عليهاء 
وبقال في بعض أيمان العرب لاء والقمر الطاحي أي المشرف المشرق المرتفع» قال أبو عمرو: 
طحا الرجل إذا ذهب في الأرضء يقال: ما أدري أين طحاء وبقال: طحا به قلبه إذا ذهب به في 
كل شيء قال علقمة: 


مده معالي الشيخ عبد لكريم الخضير 11111155 © 
کک - ڪڪ ي 2-2222 


طحا بك قلب في الحسان طروب بعيد الشباب عصر حان مشيب" 
' قوله تعالى: إوَتَدْيسِوْمَاسَرَّهَا الشمس:” قيل: المعنى وتسوبتها. ' 
كم الآن التاسع والعاشر من الأقسام؟ التاسع والعاشر؟ عدّ. 
طالب: 2*0« 


و 


وَالَميوَضضهَا الشمس:٠.‏ 
طالب: العاشر والحادي عشر هو نفسه... 

العاشر والحادي عشر؟ 
طالب: 2000 

<١:‏ ونی ں وھا )والقمر کہا © وارد لَه )الإا يَْسَهَا ) وسا اھا 7 وا لض وَمَاطَهَا 
2 وَتَفْوَمَاسَوَّهَا(5) #الشمس: ١‏ - ۷ العاشر والحادي عشرء العاشر والحادي عشر. 

"98 وََمْس وَمَاسَوَهَا ) #الشمس: ۷ قيل: المعنى وتسوبتها. ' 
يعني على أن ما مصدريةء أو بمعنى الذي» فيكون والذي سواها وهو الله - جل وعلا-. 

' فما بمعنى المصدر وقيل: المعنى ومن سواها وهو الله- عز وجل-. وفي النفس قولان: 
أحدهما: آدم» والثاني: كل نفس منفوسة» وسوّى بمعنى هيأء وقال مجاهد: سواها سوى خلقها 
وعدّل» وهذه الأسماء كلها مجرورة على القسم» أقسم - جل ثناؤه- بخلقه لما فيه من عجائب 
الصنعة الدالة عليه. قوله تعالى: [كَأَهْمَهَا جُورَمَا وَتَتْوَدِهَا! الشمس:٠‏ قوله تعالى: اهمها 
الشمس:۸ أي عرّفهاء كذا روى ابن أبي نجيح عن مجاهد أي عرفها طريق الفجور والتقوى. 
وقاله ابن عباس» وعن مجاهد أيضًا. ' 

مثل ما هداه النجدين ألهمها.. هداه النجدين عرفه طريق الخير وطريق الشرء وهنا ألهمه طريق 
الفجور وطريق التقوى» ورب فيه شيئًا من الحرية والاختيار» وإن كانت مشيئة لا تخرج عن 
مشيئة الله لكن بيّن له مغبة طريق الشر والآثار الناتجة من الخير عن طريق الخيرء فإن أبى 
إلا أن يسلك طريق الشر الذي فيه ضرره فهو حر مختار. 

' وعن مجاهد أيضًا: عرفها الطاعة والمعصيةء وعن محمد بن كعب قال: إذا أراد الله- عز 
وجل- بعبده خيرًا ألهمه الخير فعمل به وإذا أراد به السوء ألهمه الشر فعمل به. وقال الفراء : 
( اّمم الشمس:8 قال: عرفها طريق الخير وطريق الشر كما قال: (ِوَمَدَيْتَهُ أبن البلد:١٠‏ 
وروى الضحاك عن ابن عباس قال: ألهم المؤمن المتقي تقواه وألهم الفاجر فجوره. وعن 
سعيد عن قتادة قال: بيّن لها فجورها وتقواهاء والمعنى. ' 
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ليس لأحد على الله حجة بعد البيان الكافي الشافي الذي يفهمه كل أحد. 
' والمعنى متقارب» وروي عن أبي هريرة قال: قرأ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: اهمها 


رسا وها الشمس ٠:‏ قال: «اللهم أت نفسي تقواهاء وزكها نت خير من زگاهاء أنت وليها 
ومولاها»." 
طالب : o‏ 


الدعاء ثابت» لكن يبقى ارتباطه بالآية هو محل النظر. 

' ورواه جوببر عن الضحاك عن ابن عباس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا قرأ هذه 
الآية (١‏ كَأَهْمَهَا يرما وَتَمْسِمَا) الشمس:٠‏ رفع صوته بها وقال: «اللهم آت نفسي تقواهاء أنت 
وليها ومولاهاء وأنت خير من زكاها». وفي صحيح مسلم عن أبي أسود الدؤلي قال: قال لي 
عمران بن حصين: أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه أشيء قضي ومضى عليهم من 
قدر سبق أو فيما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ فقلت: بل شيء قضي 
عليهم ومضى عليهم» قال: فقال: أفلا يكون ظلمًا؟ قال: ففزعت من ذلك فزعًا شديدًا وقلت: كل 
شيء خلق الله وملك يدهء فلا يُسأل عما يفعل وهم يسألون» فقال لي: يرحمك الله. إني لم أرد 
بما سألتك إلا لأحرّز عقلك إن رجلين من مزبنة أتيا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالا: 
يا رسول.. " 

الصحابة لما سألوا النبي -عليه الصلاة والسلام- عما كتب وقدر عليهم» هل هو فيما مضى أو 
فيما يستقبل قال: «المقادير كتبت قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة»» قالوا: أفلا 
نتکل على كتابنا؟ قال: «اعملوا فكل ميسر لما خلق له»» لا تعارض بين هذا وبين هذا. 

' أتيا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالا: يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس اليوم 
ويكدحون فيه أشيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق» أو فيما يستقبلون به مما 
أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ فقال: «لاء بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم» 
وتصديق ذلك في كتاب الله - عز وجل -: :وتش وماسودها() اهمها جورهاوتقو تھا( الشمس: ۷ 
- ۸ والفجور والتقوى مصدران في موضع المفعول به. " 
يعني ألهمها فجورهاء الفجور والتقوى مصدران من فجر فجوراء واتقى تقوى في موضع المفعول 
به» أحيانًا يكون المفعول به لا يقع عليه فعل الفاعل» المفعول به الأصل أنه من يقع عليه فعل 
الفاعل» لكن قد يأتي مكان محله مفعول به ويعرب مفعولا به» لكن لم يقع عليه فعل الفاعل مثل 
ما قال في خلق الله السموات» حد المفعول به أنه هو الذي يقع عليه الفعل» والفاعل هو الذي 
يقع منه الفعل»ء وقد يقع الفعل به لا عليه مثل: ألهمها فجورهاء وخلق السموات» الفجور ما وقع 
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عليه فعل» والسموات ما وقع عليها فعل» وإنما وقع الفعل بهاء ولذلك قال: مصدران في موضع 
المفعول به» ولذلك بعضهم ابن هشام وغيره يعريون السموات مصدراء ما يعريونها مفعولًا به؛ لأن 
الفعل لم يقع عليهاء وإنما وقع بها. 

' قوله تعالى: م مَدَأَقَمَسرَكهَ)وَكَدَحَابَمَنَسّنهَا()24 الشمس: ٠۰ - ٩‏ قوله تعالى: قدأ 
مركا( الشمس: ٩‏ هذا جواب القسم بمعنى لقد أفلح» قال الزجاج: اللام خُذفت؛ لأن الكلام 
طال» فصار طوله عِوضًا منهاء وقيل: الجواب محذوف أي والشمس» وكذا لتبعثن قال 
الزمخشري: تقديره ليدمدمن الله عليهم أي على أهل مكة؛ لتكذيبهم رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- كما دمدم على ثمود؛ لأنهم كذبوا صالحاء وأما دام من ركا( الشمس: ٩‏ فكلام 
تابع لأوله لقوله: ¥ ىهامو رماوتو ا)4 الشمس: ۸ على سبيل الاستطراد» وليس من جواب 
القسم في شيء., وقيل: هو على التقديم والتأخير بغير حذف. والمعنى: قد أفلح من زكاهاء 
وقد خاب من دساهاء والشمس وضحاهاء أفلح: فاز من زكاها أي من زكّى اله نفسه بالطاعة." 
نعم» السورة اشتملت على أخبار كثيرة» أهم هذه الأخبار هو الذي ينبغي أن يكون جوايًا لهذه 
الأقسام المتقدمة» فهل هو البعث المقدر لتبعثن أو الدمدمة التي فهمت من قوله «هَدَمَكَمعَليَهَِمَ 
4 الشمس: ١4‏ كما قال الزمخشري أو الفلاح لمن زكى نفسه؟ هذا الذي يظهرء الذي يظهر أن 
جواب القسم: قد أفلح» نعم لاسيما وأنه مذكور لا يحتاج إلى تقدير. 

'< وداب س سما )> اشمس: ٠١‏ أي خسرت نفس دسها الله- عز وجل- بالمعصيةء وقال 
ابن عباس. " 

أو دسّى نفسه يعني الفاعل دساها الله بالمعصية أو دساها صاحبها بالمعصية الذي تلبس بها 
وباشرهاء كما أن من يزكي نفسه بالطاعة يكون.. أو زكاه الله ولا يمنع أن يكون المدسي 
والمزكي هو الله باعتبار أنه هو المقدّر لهذا الفعل» أو يكون المدسي والمزكي هو الشخص الذي 
وفقه الله - جل وعلا- أو خذله؛ لأنه هو المباشر لذلك» فالفعل ينسب ويضاف إلى مباشرهء كما 
أنه يضاف إلى سببه. 

' وقيل.. وقال ابن عباس: طابت نفس. وقال ابن عباس: خابت نفس أضلها وأغواها. وقيل: 
أفلح من زكى نفسه بطاعة الله وصالح الأعمال» وخاب من دسى نفسه في المعاصيء قاله 
قتادة وغيره. " 

وجاءت النفس مضافة إلى الشخص ماركا سكم 0# النجم: 287 فدل على أن الإنسان يزكي 
نفسه ويدسيهاء والموفق هو الله والذي كتب الشقاء هو الله - جل وعلا- وهو الفاعل الحقيقي» 
وبنسب الفعل لمباشره باعتبار أنه فعله ويتحمل مسؤوليته» إن خيرًا فخير» وإن شرا فشر . 
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' وأصل الزكاة النمو والزبادة» ومنه زكا الزرع إذا كثر ربعهء ومنه تزكية القاضي للشاهد؛ لأنه 
يرفعه بالتعديل» وذكر الجميلء وقد تقدم هذا المعنى في أول سورة البقرة مستوفى» فمصطنع 
المعروف والمبادر إلى أعمال البر شهر نفسه ورفعهاء وكانت أجواد العرب تنزل الربى وارتفاع 


الأرض ليشتهر مكانها للمعتقين. " 
تفين؟ 

نعم. 

بالفاء . 


للمعتفين» المعتفي: يقول كل طالب فضل أو رزق» يعني لمن يحتاجهم» لا شك أن صاحب 
الجود والكرم يبرز للناس ويتمنى أن يزورها ويستضيفه الناس» بخلاف ضده من الشحيح والبخيل 
تجده في الشعبان يسكن في الكهوف؛ لثلا يرى. 
' ليشتهر مكانها للمعتفين» وتوقد النار في الليل للطارقينء وكانت اللئام تنزل الأولاج والأطراف 
والأهضام ليخفى مكانها عن الطالبينء فأولئك علّوا أنفسهم وزكوها. " 
يطفئون النيران؛ لثلا يراهم المارة كما قال: 

قوم إذا استنبح الأضياف كلبهم قالوا لأمهم بولي على النار 
قالوا لأمهم.. ما لقوا إلا العجوز المسكينةء وهذا نهاية في الذم والتحقير. 
' فأولئك علوا أنفسهم وزكّوهاء وهؤلاء أخفوا أنفسهم ودسوهاء وكذا الفاجر أبدَا خفي المكان 
زمر المروءة غامض الشخص ناكس الرأس بركوب المعاصي» وقيل: دساها أغواها. ' 
لا شك أن ذل المعصية لا يفارق العاصي مهما صحبه من ملك ومال وجاه وشرف الدنيا وولد 
وأبهةء فإن ذل المعصية لا يفارقه كما قال الحسن البصري- رحمه الله- فإنهم يعني العصاة وإن 
هملجت بهم البغال وطقطقت بهم البراذين» فإن ذل المعصية لا يفارقهم» أبى الله إلا أن يذل من 
تاه 
" فال: 

وأنت الذي دسّيت عمرًا فأصبحت حلائله منه أرامل ضيعًا 
قال أهل اللغة: والأصل دسسها من التدسيس وهو إخفاء الشيء في الشيءء, فأبدلت سينه 
ياء كما يقال: قصيت أظفاري وأصله قصصت أظفاري» ومثله قولهم في تفضض. ' 
ما هي بقاف» قاف أم فاء؟ 
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فاء عندي فاء. 

" ومثله قولهم في تقضض: تقض › وقال ابن الأعرابي :ِإوَقَدْحَابَمَنَ سا)4 الشمس: ٠١‏ أي 
دس نفسه في جملة الصالحين وليس منهم. " 

ess : طالب‎ 


نفسه في مظهر كأنه منهم» وهو في الحقيقة ليس منهم. 


نعم» مرائ. 

طالب: ..... هم القوم لا يشقى بهم جليسهم.. 

لا لاء یختلف» فرق بين من يظهر نفسه بغير حقيقته» وبين من يوجد مع غيره» لکن حقيقته 
ظاهرة مثل ما جاء في حديث عمر: «فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها» الذي 
يهاجر للدنيا تضيق به الأرض» ثم ينتقل من بلد إلى بلد؛ لطلب الرزق» أو لم يجد زوجة في بلده 
فيبحث عنها في بلد آخرء هذا لا يذم» ولا شك أن الحديث سياقه سياق ذم» لكن إذا أظهر للناس 
أنه مهاجر لله ورسوله وهو في الحقيقة مهاجر للمرأة والدنيا فهذا لا شك أنه يذم» ومثل ما قلنا 
مثل هذا اليوم لو يأتي واحد قبل أذان المغرب بنصف ساعة؛ ويضع السماط والتمر وكل من 
دخل من الناس قال: تفضلواء فلما أذن أكل» وهو ما صامء هل نقول: إنه أكل حرام؟ لكن أظهر 
للناس أنه صائم» فهذا يختلف وضعه. 

طالب: ... في الحديث معهم فلان» وليس منهم... 

ليس منهم» لکن مظهره ظاهرء شكله ما أخفى» ما أظهر نفسه على غير حقيقته. 

طالب: 25*89 


يرفعه بهذه الشهادة» يرفعه كأن وضعه غير مناسب للشهادة أو مجهول أو كذاء فرفعه بهذه 
التزكية. 
طالب: صشظ525 


ريج 
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لاء القاضي إذا ثبت التزكية فكأنه زكاه. 
قوله تعالى.. 
ولا يطلب مزكين إلا إذا خفيت عليه عدالته الباطنة. 
' قوله تعالى: # كذبت تمودبطنودها 4)٠‏ الشمس: ١١‏ أي بطغيانهاء وهو خروجها عن الحد في 
العصيان» قاله مجاهد وقتادة وغيرهماء وعن ابن عباس: < يِطَعْوَنهآ 5 4 الشمس: ١١‏ أي 
بعذابها الذي وعدت به قال: وكان اسم العذاب الذي جاءها الطغوى؛ لأنه طغى عليهم وقال 
ابن كعب محمد بن كعب القرظي. 
' وقال محمد بن كعب: بطغواها بأجمعهاء وقيل: هو مصدر وخُرّج على هذا المخرج بأنه 
أشكلٌ. 
' لأنه أشكل الآي. " 
يعني مناسب برؤوس الآيات الأخرى» زكاها دساها طغواها إلى آخره» والشمس وضحاها من أول 
السورة إلى آخرهاء يعني لماذا اختير طغوى المصدر طغوىء ولم يختر الطغيان؟ لأنه أشبه 
برؤوس الآي وأشكل بها وأليق. 
' وقيل: الأصل بطغياها إلا أن فعلى إذا كانت من ذوات الياء أبدلت في الاسم واا ليفصل بين 
الاسم والوصف» وقراءة العامة بفتح الطاءء وقرأ الحسن والجحدري وحماد بن سلمة بضم الطاء 
على أنه مصدر.. " 
أحيانًا يُحتاج إلى إبدال الحرف خشية اللبسء مثلاً العيد أصله من عاد يعود 'واو"» فالأصل أن 
يقال: العودء لكن شي أن يلتبس بواحد الأعواد من الخشب فقيل: عيد. 

' على أنه مصدر كالرُجعى والحسنى وشبههما في المصادر وقيل: هما لغتان <١‏ إِْأبحَتَ » 
الشمس: ٠۲‏ أي نهض أشقاها. " 
يعني لغتان كالفتوى والفتيا. 
' أشقاها لعقر الناقرء واسمه قدار بن سالف» وقد مضى في الأعراف بيان هذاء وهل كان 
واحدًا أو جماعةء وفي البخاري عن عبد الله بن زمعة أنه سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- 
يخطب» وذكر الناقةء والذي عقرها فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: « إِؤائبْعَتَ أَشْقَهَا 
040 الشمس: ٠١‏ انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهطه مثل أبي زمعة»ء وذكر الحديث 
خرجه مسلم أيضّاء وروى الضحاك عن علي أن النبي. ' 


ا معالي الشيخ عبد لكريم الخضير ڪڪ .+ 


يقول مثل أبي» عبد الله بن زمعة يقول: مثل أبي شديد وقوي وله رهط يمنعونه» وكل الصفات 
مجتمعة فيه» وإلا فما يمكن أن يتصدى لمثل هذا إلا شخص فيه هذه الصفات» لكن هو أمام قوة 
من؟ أمام قوة الجبارء ما هو أمام قوة بشر فيقول مثل أبي أبوه زمعة بهذه الصفات. 

" وروى الضحاك عن علي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال له: «أتدري من أشقى 
الأولين؟» قلت: الله ورسوله أعلمء. قال: «عاقر الناقة» قال: «أتدري من أشقى الآخرين؟» 
قلت: الله ورسوله أعلم» قال: «قاتلك». و(قال لهم رسول اله) يعني صالحًا إناقة الله) ناقة 
منصوب على.. " 

حديث علي مخرّج ماذا قال؟ 
طالب : aaa‏ 


' ناقة منصوب على التحذير كقولك: الأسد الأسد والصبي الصبي والحذار الحذار أي احذروا 
ناقة الله أي عقرهاء وقيل: ذروا ناقة الله كما قال: ظ هزو اق نهآ ءابه درا سكف 
يض اله وكاصَُوهَسوَِفأَمْدَمعَدَاث الي © الأعراف: 7 وسقياها أي ذروها وشربهاء وقد مضى 
في سورة الشعراء بيانه» والحمد لله وأيضًا في سورة اقتربت الساعة. ' 

يعني القصة تكررت مرارًا في القرآن المفسر يتكلم عليها في كل مكان بما يناسب» ويحيل على 
ما تقدم كعادته. 

' فإنهم لما اقترحوا الناقة وأخرجها لهم من الصخرة جعل لهم شرب يوم من بئرهم» ولها شرب 
يوم مكان ذلك فشق ذلك عليهم. " 

اقترحوها فلما خلقها الله - جل وعلا- من الصخرة قال: الماء نحتاجه في اليوم الثاني لها شرب 
يوم» ولهم شرب يوم» قالوا: هذه أخذت علينا الماء» فعوضهم الله بلبنها في اليوم الثاني» ومع ذلك 
هذه النعمة التي أنعم الله بها عليهم ضاقوا بها ذرعًاء وهذه عادة من كتبت عليه الشقاوة» نسأل الله 
العافية. 

' فكذبوه أي كذبوا صالحًا- عليه السلام- في قوله لهم: إنكم تعذبون إن عقرتموهاء فعقروها 
أي عقرها الأشقى. وأضيف إلى الكل؛ لأنهم رضوا بفعلهء وقال قتادة: ذكر لنا أنه لم يعقرها 
حتى تابعه صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنثاهم» وقال الفراء : عقرها اثنان» والعرب تقول: هذان 
أفضل الناس» وهذان خير الناس» وهذه المرأة أشقى القومء فلهذا لم يقل أشقياها. قوله 
تعالى.. " 


مہ — تفسير ا لقرطبي- سورة الشمس س 
= 


ما قال لا تلزم المطابقة في أفعل التفضيل» أفعل التفضيل يخبر به عن الواحد وعن المثنى وعن 
الجمع وعن المذكر وعن المؤنث»ء كما في الأمثلة: هذان أفضل الناس ما يقال: أفضلا الناس» 
لاء وهذان خير الناس» وهؤلاء خير الناس» وهذه المرأة أفضل أو أشقى. 
' قوله تعالى :ِمَِدَمََمَعَيهِمَ رهم يِدَنْهِمَ 4 الشمس: ٠١‏ أي أهلكها وأطبق عليهم العذاب بذنبهم 
الذي هو الكفر. " 
هذا يستدل به الفراء» هذا الكلام على أنهما اثنان» ولكن عامة المفسرين على أنه واحد الذي 
تولى عقرها قدار بن سالفء وتسميته أيضًا من الإسرائيليات يعني تداوله المفسرون» وما أدري 
يثبت بها خبر أم لا؟ 
' أي أهلكهم وأطبق عليهم العذاب بذنبهم الذي هو الكفر والتكذيب والعقر» وروى الضحاك عن 
ابن عباس قال: دمدم عليهم قال: دمر عليهم ربهم بذنبهم أي بجرمهم. وقال الفراء : دمدم أي 
أرجف. وحقيقة الدمدمة تضعيف العذاب وترديده» وبقال: دمم دممت على الشيء أي أطبقت 
عليه» ودمدم عليه القبر أطبقهء وناقة مدمومة ألبسها الشحمء فإذا كررت الإطباق قلت: 
دمدمت والدمدمة إهلاك باستئصالء قاله المؤرج» وفي الصحاح ودمدمت الشيء إذا ألزقته 
بالأرض وطححته. " 


وطحطحته. 

إذا ألزقته بالأرض وطحطحته. 

وضشمة ضامها. 

نعم» ضامهاء لكن ماذا تصير بعد؟ ما هي مثل . 

' ودمدمت الشيء إذا ألزقته بالأرض وطحطحته. ' 

وتأمل تكرار الحروف» فالعرب لهم طربقة في التعبير بالحروف عن المعاني» يعني غير ما يفيده 
أصل الحروف تركيب الحروف ووزن الحروف له أيضًا يختلف باختلاف المعاني» الآن تجد 
الدمدمة عبارة عن أفعال متكررة» وجاء الفعل مناسبًا لها بحروف متكررة. 

" ودمدم الله عليهم أي أهلكهم قال القشيري وقيل: دمدمت على الميت التراب أي سوبت عليهء 
فقوله: َد عه علِيّهِمٌ 4 الشمس: ٠٤١‏ أي أهلكهم» فجعلهم تحت التراب» وسوا 4 الشمس: 
4 أي سوى عليهم الأرضء وعلى الأول سوا 4 الشمس: ١4‏ أي فسوى الدمدمة 
والإهلاك عليهم. وذلك أن الصيحة أهلكتهم. فأتت على صغيرهم وكبيرهم» وقال ابن الأنباري: 
دمدم أي غضب والدمدمة الكلام الذي يزعج الرجل: وقال بعض اللغوبين: الدمدمة الإدامةء 


تقول العرب ناقة مدمدمة أي سمينة» وقيل: OE:‏ الشمس: ١5‏ أي فسوی الأمة في 
إنزال العذاب بهم صغيرهم وكبيرهم صغيرّهم وكبيرهم وضيعهم وشربفهم ذكرهم وأنثاهم. ' 

كأن المعنى سوّى عليهم الأرض لما قضى عليهم وأهلكهم سفت عليهم السوافي» واستوت عليهم 
الأرضء فكأنهم لم يوجدواء تلك الأمة القوية القاهرة» هذه نهايتهاء فكيف بمن ليس في صفتهم 
من الأمم الضعيفة؟ نسأل الله اللطف. 

" وقرأ ابن الزبير: فدهدمء وهما لغتان كما يقال: انتقع لونه وانتقع. " 

NS : طالب‎ 


نعم» القرطبي- رحمه الله- في سورة هود ذكر أن الأمم السابقة التي عذبت ما تعذب على أصل 
الكفر» إنما تعذب على ذنوب خاصة يصرون عليها ويعاندون فيها أنبياء هم. 

" قوله تعالى: 3# لايجا عقَبَهَا )4 الشمس: 5 أي فعل الله ذلك بهم غير خائف أن تلحقه تبعة 
الدمدمة من أحدء قاله ابن عباس والحسن وقتادة ومجاهد» والهاء في عقباها ترجع إلى الفعلة 
كقوله: «من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمت» أي بالفعلة والخّصلة. قال السدي والضحاك 
والكلبي: ترجع إلى العاقر أي لم يخف الذي عقرها عقبى ما صنع» وقاله ابن عباس أيضّاء 
وفي الكلام تقديم وتأخير مجازه إذ انبعث أشقاها ولا يخاف عقباها. ' 

مجازه يعني ترتيبه بدون تقديم ولا تأخير. 

" وقيل: لا يخاف رسول الله صالح عاقبة إهلاك قومه. ولا يخشى ضررًا يعود عليه من 
عذابهم؛ لأنه قد أنذرهم» ونجاه الله تعالى حين أهلكهم, وقرأ نافع وابن عامر: فلا بالفاء» وهو 
الأجود؛ لأنه يرجع إلى المعنى الأول أي فلا يخاف الله عاقبة إهلاكهم» والباقون بالواو» وهي 
أشبه بالمعنى الثاني» أي ولا يخاف الكافر عاقبة ما صنعء وروى ابن وهب وابن القاسم عن 
مالك قالا: أخرج إلينا مالك مصحفًا لجده. وزعم أنه كتبه في أيام عثمان بن عفان حين كتب 
المصاحف» وفيه: ولا يخاف بالواو. وكذا هي في مصاحف أهل مكة والعراقين بالواوء واختاره 
أبو عبيد وأبو حاتم اتباعًا لمصحفهم. " 

طالب: 1صشطشظ15 

أو العراقين البصرة والكوفة. 

TT : طالب‎ 
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نعم» عندنا ياءان» لكن الكلام ماذا عليه على أنه.. مصاحف أهل مكة والعراقيين لا يقصد بذلك 
المصاحف التي بعثها عثمان الأريعة؛ لأن أهل مكة ما لهم مصاحف» ولا يقصد.. هو لا يقصد 
المصاحف التي بعثها عثمان- رضي الله عنه-؛ لأنه مصحف واحد إلى كل قطر مصحف 
واحدء ما هي مصاحف. 

طالب: وزعم مالك أو جده؟ أحسن الله إليك. 

طالب: وزعم أنه كتبه في أيام عثمان. 

هو ينقل عن جده أنه كتبه» الضمائر تعود إلى واحد وهو الجد. 


تغسير الغرطبي 
سورة الليل 


معالي الشيخ الدختور 
عبد لكريم بن عبد الله الخضير 


عصو هيئة حيار العلماء 


وعضصو | لاجنية الدائمة للبحوث العلمية وا لإذتا ء 


تاربخ المحاضرة: 


١ه‏ المكان: مسجد أبا الخيل 


Je 


تفسيرالقرطبي- سورة الليل ا 
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= 
' سورة والليل مكية»ء وقيل: مدنية؛» وهي إحدى وعشرون آية بإجماع» بسم الله الرحمن الرحيم 
قول تعالی: ولل إدایقتی ا ہار ردا لی © وما کل الک وا لای )إن سیک سیا 4 ليل: ٤-۱‏ 
قوله تعالى: إوَلّلٍ إا يَنْتّن] الليل:٠‏ أي يغطي» ولم يذكر معه مفعولاً؛ للعلم به» وقيل: يغشى 
النهارء وقيل: الأرضء وقيل: الخلائق» وقيل: يغشى كل شيء بظلمته» وروى سعيد عن قتادة 
قال: أول ما خلق الله النور والظلمةء ثم ميز بينهماء فجعل الظلمة ليلاً أسود مظلمَاء والنور 

نهارًا مضيئًا مبصرًا. ولتار دال ٤‏ الليل: ؟ أي إذا انكشف ووضح وظهر وبان.. " 


أيهما أسبق؟ آية الليل أو آية النهارء الظلام أو الظلمة أو النور؟ ١‏ شحو ءايه الل وَجَمَلنَ ايه التهار 


مُبَصِرَةٌ ) الإسراء ١١:‏ فأيهما أسبق؟ إضحوبًاًءاية أل ) الإسراء ١١:‏ الأسبق آية النهار. 
طالب : SS‏ 


أفلا تسمعون نعم؛ لأن ما فيه بصرء فيه حاسة السمع تكون أقوى. 

' وما خلق الذكر والأنثى قال الحسن: معناه والذي خلق الذكر والأنثى فيكون قد أقسم. " 

يعني الامتنان في كل حاسة بما يناسبها وما هي أظهر فيه وأقوى» الآن أنت لو تجذب لك واحدًا 
في ظلام دامس تقول: احمد ربك على هذا البصر الذي أعطاك الله إياه» أنت ترى شينًا. إلا إذا 
كان بضدها تستدل على هذه النعمة مع ضدهاء وعند فقدها ممكن» أما في وقت الظلام البصر 
ما ينفع. 

' فيكون قد أقسم بنفسه- عز وجل- وقيل: معناه وخلق الذكر والأنثى» فما مصدرية على ما 
تقدم» وأهل مكة يقولون للرعد: سبحان ما سبحت له» فما على هذا بمعنى من» وهو قول أبي 
عبيدة وغيره» وقد تقدم وقيل: المعنى وما خلق من الذكر والأنثى فتكون. " 

إذا قلنا: إنها بمعنى من قلنا ومن خلق القسم بمن خلق الذكر والأنثى بالليل والنهار وما خلق 
الذي خلق هو الله إذا قلنا: إنها بمعنى منء» وكون القسم في السياق بمخلوقات يدل على أن 
الخلق خلق الذكر والأنثى هو المقصودء وليس المقصود أن يقسم الله- جل وعلا- بنفسه الذي 
خلق الذكر والأنثى. 

' فتكون من مضمرة» وبكون القسم منه بأهل طاعته من أنبيائه وأوليائه» ويكون قسمه بهم 
تكرمة لهم وتشربقًا وقال أبو عبيدة: وما خلق أي من خلق وكذا قوله: 3 وَألسَمَكِ وَمَا بها ل ¢ 
الشمس: ه 3# یں وَمَا سَوَهَا ) )+ الشمس: ۷ ما في هذه المواضع بمعنى من وروي عن ابن 
مسعود أنه.. " 


سے مدائي الشيخ عبد لکریم الخشير ل 
ما يلزم أن تكون بمعنى الذي موصولة إوالساء وما بَتََهَا) الشمس:ه يعني والذي بناها وني وَمَا 
سرا الشمس:" والذي سواها وما حَلَىَ الل مالأ الليل: والذي خلق الذكر والأنثى؛ فهو قسم 
بالله- جل وعلا- لكن يرد عليه أن ما لغير العاقل» ثم نحتاج إلى تأويل ما بمعنى من التي هي 
للعاقل» ثم يؤول الكلام إلى ما ذكرء وإلا فهي موصولة على كلامه. 
' وروي عن ابن مسعود أنه كان يقرأ: والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى» وبسقط وما خلق. وفي 
صحيح مسلم عن علقمة قال: قدمنا الشامء فأتانا أبو الدرداء فقال: فيكم أحد يقرأ علي قراءة 
عبد الله؟ فقلت: نعم أناء قال: فكيف سمعت عبد الله يقرأ هذه الآية ١‏ ولل إا كى الليل:١؟‏ قال: 
سمعته يقرأ: والليل إذا يغشى والذكر والأنثى. قال: وأنا والله هكذا سمعت رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- يقرؤهاء ولكن هؤلاء يربدون أن أقرأ: وما خلق» فلا أتابعهم. " 
على كل حال لو صحت هذه القراءات كانت قبل إجماع الصحابة على مصحف واحد وإحراقهم 
لما عداه» حتى مصحف ابن مسعود أحرق» والمصاحف التي بأيدي الصحابة والصحف كلها 
أحرقت» فجمعهم عثمان على مصحف واحد؛ خشية أن تقع الفتنة بين المسلمين» وأجمع على 
ذلك الصحابة ووفْقواء ومن أعظم أعمال عثمان - رضي الله عنه- جمع الناس على مصحف 
واحدء وإلا فكيف تكون حال الأمة لو كانت القراءات التي كان يتداولها الناس قبل العرضة 
الأخيرة موجودة الآن والنبي -عليه الصلاة والسلام-قال: «من أحب أن يقرأ القرآن غضًا كما 
أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد»» ثم بعد ذلك في النهاية يحرق مصحفه؟! نعم خشية الفتنة التي 
تنشأ من اختلاف هذه المصاحف» ولا نقول مثل ما قال- نسأل الله العافية- الحجاج يقول: 
وددت أن أحك قراءة ابن أم عبد من المصحف بضلع خنزيرء نسأل الله العافية» نعوذ بالله من 
الطغيان» لكن لا شك أن إحراق المصاحف وإتلافها مجمع عليه من الصحابة» وما ثبت عن 
جميعهم باتفاقهم بين الدفتين هو القرآن الذي لا يقبل الزيادة ولا النقصانء وهو الموافق للعرضة 
الأخيرة من جبريل على النبي -عليه الصلاة والسلام-. 
طالب: es‏ 
هذا في أول الأمر امتنان؛ لأنه نزل على أناس كبار في السنء الكبير من قبيلة هُذيل تريد تلزمه 
بما يقرأ به القرشي أو التميمي؟! ما يقدرء لسانه ما يطيع» ما ترى العامة الآن كيف؟! ما تقدر 
تعدل لسانه» والله إن شخصًا كبير السن درس عندنا من البادية» وحضر الدروس» وحضر 
الآجرومية والقطر والألفية» وحضر كتب العربية كلهاء قلنا له: إلى متى يظل لسانك كذا؟ عجزنا 
نعدل» فهو يقرأ بالفرائض رقا وقتل واختلاف دين» وهو قارئ كل كتب العربية قال: والله أنا 
أيست» قرأت الآجرومية والقطر وألفية» وما بقي إلا زرادية - يلوي لسانه- كبير السن ما يستطيع 
ما يقدر» خلاصء تعود لسانه على شيء» فلو ألزم الناس في أول التنزيل مع كبار السن» ستين 
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سبعين ما يقدرون» من رحمة الله بهم إلى أن انتهى هذا الجيل فنسخت هذه القراءات السبع» 
واتفق الصحابة على العرضة الأخيرة. 

قال. 


ليس المقصود القراءات السبعة المتواترة التي مازالت الآن تتداول» الكلام على القراءات بأحرف 
زائدة وناقصة وكلمات متغيرة» أقبل هلم أدبر تعال هلم» يعني هذه كلها يجوز القراءة بها من أول 
الأمر إلى أن استوت ألسنتهم وذلت ألسنتهم بالقرآن فنسخت. 

" قال: أبو بكر الأنباري: وحدثنا محمد بن يحيى المروزي قال: حدثنا محمد قال: حدثنا أبو 
أحمد الزبيري. " 

الزتيري. 

' الزُبَيرِي قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال: 
أقرأني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إني أنا الرزاق ذو القوة المتين قال أبو بكر: كل من 
هذين الحديثين مردود بخلاف الإجماع له وأن حمزة وعاصمًا يرويان عن عبد الله بن مسعود 
ما عليه جماعة المسلمينء والبناء على سندين يوافقان الإجماع أولى من الأخذ بواحد يخالفه 
الإجماع والأمة. " 

حتى لو صح السند يحكم عليه بالشذوذ؛ لمخالفته ما هو أقوى منه. 

' وما يبنى على رواية واحد إذا حاذاه رواية جماعة تخالفه أخذ برواية الجماعةء وأبطل نقل 
الواحد؛ لما يجوز عليه من النسيان والإغفال» ولو صح الحديث عن أبي الدرداء» وكان إسناده 
مقبولاً معروفًاء ثم كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة- رضي الله عنهم- 
يخالفونه لكان الحكم العمل بما روته الجماعة. ورفض ما يحكيه الواحد المنفرد الذي يسرع 
إليه من النسيان ما لا يسرع إلى الجماعة وجميع أهل الملة. ' 

ولا شك أن الجماعة أولى بالحفظ من الواحد في قول الجميع» ما أحد يختلف في هذا أن 
الجماعة أولى بالحفظ من الواحد. 

' وفي المراد بالذكر والأنثى قولان: أحدهما: آدم وحواءء قاله ابن عباس والحسن والكلبيء 
الثاني: يعني جميع الذكور والإناث من بني آدم والبهائم. " 

إما أن تكون (ال) للعهد الذكر والأنثى» فيكون المراد آدم وحواء» أو تكون (ال) للجنس» فيشمل 
الجميع. 

' لأن الله تعالى خلق جميعهم من ذكر وأنثى من نوعهمء وقيل: كل ذكر وأنثى من الآدميين 
دون البهائم؛ لاختصاصهم بولاية الله وطاعته. " 


جنر 
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فهم الذين يستحقون أن يقسم بهم من قبل الله- جل وعلا- له أن يقسم بما شاءء لكن لا يقسم إلا 
بالمعظم من خلقه» من له شأن. 

'( إنَّ سي لمق الليل:؛ هذا جواب القسم» والمعنى إن عملكم لمختلف وقال: عكرمة وسائر 
المفسرين: السعي العمل فساع في فكاك نفسه. وساع في عطبها يدل عليه قوله -عليه 
السلام-: «الناس غاديان» فمبتاع نفسه فمعتقها ماع فة فموبقها». وشتى واحده شتيت 
مثل مريض ومرضى. وإنما قيل للمختلف: شتى؛ لتباعد ما بين بعضه وبعضه أي إن عملكم 
لمتباعد بعضه من بعض؛ لأن بعضه ضلالة: وبعضه هدى» أي فمنكم مؤمن وير وكافر وفاجر 
ومطيع وعاصء وقيل: ١‏ َم الليل:؛ أي لمختلف الجزاء ؛ فمنكم مثاب بالجنة ومعاقب بالنارء 
وقيل: أي لمختلف الأخلاق» فمنكم راحم وقاسم وحليم وطائش وجواد ويخيل وشبه ذلك. ' 

لكن الأقرب أنه يكون من سعي الشخص ومن اختياره» لا مما يُضطر إليه ويجبر عليه من 
الأخلاق والغرائز» سعيه الذي ينسب إليه شتى متباين تجد هذا في الخير وذاك في الشرء هذا 
يعين على الخير وذاك يعين على الشرء هذا مفتاح للخير» وذاك مفتاح للشرء وتجد هذا مطردًا 
في حياته» وذاك مطردًا في حياته» فبينهما بون شاسع وفرق كبيرء الذي يبين الشتات ويعد 
الأطراف في مثل هذا. 

' قولھ تعالى 3٠:‏ اما من لسك ولق ) وَصَدَقَ كلتق ا سییر رك ا وام م یل وَأسْتَفق (/8) دب 
بای ا فر يتمترئ ) 4 لليل: ه - ٠١‏ فيه أربع مسائل؛ الأولى: قوله تعالى: ( انا مَنْ ع 
أن الليل:ه قال: ابن مسعود: يعني أبا بكر - رضي الله عنه- وقاله عامة المفسرين» فروي 
عن عامر بن عبد الله بن الزبير قال: كان أبو بكر يعتق على الإسلام عجائز ونساء قال: 
فقال: له أبوه قحافة أي بنيّء لو أنك أعتقت رجالاً جلدًا يمنعونك وبقومون معك. ' 

أعتقهم لله لا للدفاع عنه- رضي الله عنه وأرضاه-. 

' فقال: يا أبت» إنما أريد ما أربدء وعن ابن عباس في قوله تعالى: ( أن مَنَ أَعََن الليل:ه أي 
بذل واتقى أي محارم الله التي نهى عنها [ِوَصَدَّدَبالْمَنَ الليل:٠‏ أي.. ' 

يعني انطباق الآية على أبي بكر وإطباق المفسرين على ذكره في تفسيرهاء وقد يكون سببًا 
لنزولها إلا أن لفظها أعم» فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» ١‏ كما من القصص:۷٠‏ عموم 
# اغى وق ا وص انق 257 £ اليل: ه - ٠‏ فله هذا الوعد بيسر للجنة» ويضده من بخل 
واستغنى وكذب بالحسنى فيسهل وبيسر له دخول النارء نسأل الله العافية. 

'( وَصَدَقَ لشت الليل:٠‏ أي بالخلف من الله تعالى على عطائه. ١‏ مير لسرن الليل:۷ وفي 
صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال: رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ما من يوم 


| 
محطرهيب ‏ تفسير ا لقرطبي- سورة الليل لاإ 


99 
يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقًا خلفًاء وبقول الآخر: اللهم 
أعط ممسكًا تلفًا»» وروي من حديث أبي الدرداء أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: 
«ما من يوم غربت شمسه إلا بُعث بجنبتها ملكان يناديان يسمعهما خلق الله كلهم إلا الثقلين: 
اللهم أعط منفقًا خلفّاء وأعط ممسكا تلفًا»» فأنزل الله تعالى في ذلك في القرآن ( كما مَنْ ع 
الليل:ه الآيات وقال: أهل التفسير: فأما من أعطى المعسرين. وقال قتادة: أعطى حق الله 
تعالى الذي عليه. وقال الحسن: أعطى الصدق من قلبه. ١‏ وَصَدَىَ بِللْمْمَىَ] الليل:٠‏ أي بلا إله إلا 
الله. قاله الضحاك والسلمي وابن عباس أيضّاء وقال: مجاهد: بالجنةء دليله قوله تعالى: 4# 
َي مسا للق وَزِسَادَةٌ) يونس:١؟‏ الآية وقال: قتادة: بموعود الله الذي وعده أن يثيبه. وقال 
زبد بن أسلم: بالصلاة والزكاة والصوم. وقال الحسن: بالخلف من عطائه. وهو اختيار الطبريء 
وتقدم عن ابن عباس» وكله متقارب المعنى» إذ كله يرجع إلى الثواب الذي هو الجنة. " 

يعني اختلاف تنوع ما هو باختلاف تضادء كله مآله إلى شيء واحد. 

' الثانية: قوله تعالى: ١‏ مَنْبَيَيُ لسن الليل:7 أي نرشده لأسباب الخير والصلاح حتى يسهل 
عليه فعلهاء وقال زبد بن أسلم: ( لَِبْسَرَ] الأعلى:8 للجنة» وفي الصحيحين والترمذي عن 
علي- رضي الله عنه- قال: كنا في جنازة بالبقيع فأتى النبي -صلى الله عليه وسلم- فجلس 
وجلسنا معه» ومعه عود ينكت به في الأرضء فرفع رأسه إلى السماء فقال: «ما من نفس 
منفوسة إلا قد كتب مدخلها» فقال القوم: يا رسول الله أفلا نتكل على كتابناء فمن كان من 
أهل السعادة فإنه يعمل للسعادة» ومن كان من أهل الشقاء فإنه يعمل للشقاء؟ قال: «بل 
اعملوا فكل ميسر.. أما من كان من أهل السعادة»." 

ميسر يعني لما خلق له. 

"«أما من كان من أهل السعادة فإنه ييسر لعمل السعادةء وأما من كان من أهل الشقاء فإنه 
ييسر لعمل الشقاء»» ثم قرأ: 3 اما من أعط وائ ا وَصَدَّقَ يلتق ا سییر لسرن ا وما مَنْ يحل 
اتف © كدب بلق © سيرك نتر © 4 ليل: ه ٠١-‏ هذا لفظ الترمذي وقال فيه: حديث 
حسن صحيح» وسأل غلامان شابان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالا: العمل فيما 
جفت به الأقلام وجرت به المقاديرء أم في شيء يستأنف؟ فقال -عليه السلام-: «بل فيما 
جفت به الأقلام وجرت به المقادير»» قالا: ففيم العمل؟ قال: «اعملوا فكل ميسر لعمل الذي 
خلق له». قالا: فالآن نجِدٌ ونعمل. ' 

لا شك أن مثل هذا المقام قد يشكل على بعض الناس أنه مادام مكتويًا عليك الشقاء لماذا تتعب؟ 
مكتوب عليك السعادة لماذا تتعب؟ لكن الشقاوة كتبت بمقدمات وأسباب» والسعادة كتبت بمقدمات 


سس معالي الشيخ عبد لكريم الخضير سس 
وأسباب» ولو أردت الزواج ثم قال لك شخص: لمَ تتزوج» إن كان مكتوب لك أولاد سيأتون» وإن 
كان ما كتب لك أولاد فلن يأتون» فما تقول له؟ توافق؟ تقول: خلاص دعنا من الزواج؟! لن يأتي 
الأولاد إلا بسبب» ولا أنت بداخل الجنة إلا بسبب» بما كنتم تعملون» نعم أصل الدخول برحمة 
اللهء ومنازلها بتفاضل الأعمالء ويبقى أن كل شيء تحت إرادة الله وقدرته ومشيئته التي لا غالب 
لها ولا رادّ» فالحمد لله الأمر بيّن وواضح» ولا حجة فيه لقدرية ولا جبرية ولا أحدء فالحق أبلج. 
طالب: أحسن الله إليك» حديث الشابين الغلامين. 
حديث الشابين ماذا يقول عنه. 
طالب: 5*0 


طالب: ق 


See طالب:‎ 


مادام حديثهم ما هو بثابت» فيه كلام كثير لأهل العلم. 

' الثالثة: قوله تعالى: ١‏ ونا مَنْ يِخْلَ وَأسََفْىَ) الليل:۸ أي ظن بما عنده فلم يبذل خيرّاء وقد تقدم 
بيانه وثمرته في الدنيا في سورة آل عمرانء وفي الآخرة مآله النارء كما في هذه الآية» وروى 
الضحاك عن ابن عباس [ ضيرم إَِمْسَرَنْ] الليل:٠٠‏ قال: سوف أحول بينه وبين الإيمان بالله 
وبرسوله. وعنه عن ابن عباس قال: نزلت في أمية بن خلف. وروى عكرمة عن ابن عباس ( 
وما مَنْ بحل وَأسْمَْقَ] الليل:۸ يقول: بخل بماله واستغنى عن ربه. ( َب سى الليل:؟ أي بالخلف. 
وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد: وكذب بالحسنى قال: بالجنةء وبإسناد عنه آخر قال: 
بالحسنى أي بلا إله إلا الله. ١‏ نمي الليل:7 أي نسهل طربقه ‏ إِلْمْسَرَئْ الليل:١٠‏ أي للشرء 
وعن ابن مسعود: للنار. وقيل: أي فسنعسر عليه أسباب الخير والصلاح حتى يصعب عليه 
فعلهاء وقد تقدم أن الملك ينادي صباحًا ومساءً : «اللهم أعط منفقًا خلفا وأعط ممسكًا تلقًا» 
رواه أبو الدرداء . مسألة. " 
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شراح الحديث في صلاة الجمعة وما ورد فيها من التهديد الشديد والوعيد قالوا: أكثر من واحد 
قال: ولا شك أن ترك الجمعة مع ما ورد فيها من هذه النصوص أنه من باب تيسير العسرى 
يعني تسهيل دخول النار.. نسأل الله العافية. 

" مسألة قال: العلماء : ثبت بهذه الآية وبقوله. " 

بعض الطلاب لما يُسأل عن هذه الجملة: تيسير العسرى أنه من باب تيسير الأمر العسير هذا 
مدح أم ذم؟ والسياق ذم أم مدح؟ ذم بلا شك» وربطه بهذه الآية ماذا معناه. 

" ثبت بهذه الآية وبقوله: إمَمَرَتَمَيِئَْ ) البقة:*» وقوله: ( اریت تفوت أنَولهُم ايل 
ولتار سِرًا وَعَكَانيسةٌ ) البقرة:774 إلى غير ذلك من الآيات أن الجود من مكارم الأخلاق 
والبخل من أرذلهاء وليس الجواد الذي يعطي في غير موضع العطاءء ولا البخيل الذي يمنع في 
موضع المنع؛ لكن الجواد الذي يعطي في موضع العطاءء والبخيل الذي يمنع في موضع 
العطاء» فكل من استفاد بما يعطي أجرًا وحمدًا فهو الجواد» وكل من استحق بالمنع ذمًا أو 
عقابًا فهو البخيل» ومن لم يستفد بالعطاء أجرًا ولا.. ' 

نعم هذا الأصل في المسألةء لكن يبقى أنه الممدوح منه ما ينفعه في الآخرة؛ لأنه قد يُمدح عليه 
على نوع من الجودء وهو لا ينفع عند الله- جل وعلا- لما قارنه من شرك أو رباء أو ما أشبه 
ذلك. 

' ومن لم يستفد بالعطاء أجرًا ولا حمدّاء وإنما استوجب به ذمًا فليس بجوادء وإنما هو مسرف 
مذموم» وهو من المبذرين الذين جعلهم الله إخوان الشياطين وأوجب الحجْر عليهم» ومن لم 
يستوجب بالمنع عقابًا ولا ذمّا واستوجب به حمدًا فهو من أهل الرشد الذين يستحقون القيام 
على أموال غيرهم بحسن تدبيرهم وسداد رأيهم. الرابعة قال: الفراء : يقول القائل: كيف؟ قال: ( 
سيرم لِنْسرئن] الليل:١٠‏ وهل في العسرى تيسير؟ فيقال: في الجواب هذا في إجازته بمنزلة 
قوله- عز وجل-: [ مَبَيْرَمُم بصَدابٍ أَليِمٍ ] آل عمران:١؟‏ والبشارة في الأصل على المفرح 
والسائر. " 

والشار؛ 

على المفرح والسار. 

لكن أسلوب التهكم يرد بمثل هذاء وهؤلاء يستحقون من يسخر بهم وبتهكم بهم. 

' والبشارة في الأصل على المفرح والسارء فإذا جمع في كلامين هذا خير وهذا شر جاءت 
البشارة فيهماء وكذلك التيسير في الأصل على المفرح» فإذا جمع في كلامين هذا خيرء وهذا 
شرء جاء التيسير فيهما جميعًا قال الفراء : وقوله.. ' 


ا معالي الشيخ عبد لكريم الخضير ت 
—“ 2 00000000 


لفظ التيسير لا شك أنه ممدوح في الجملةء لكن يبقى أن تيسير العسير أو تيسير الشديد يسلب 
عنه هذا المعنى. 

وقوله تعالى.. 

قد يكون فيه نوع من التنافر في الألفاظ تيسير العسير ١‏ سيير لَِمْسَرَى) الليل:١٠‏ تنافر يسمونه 
لفظيًا ما فيه تآلف بين الكلمتين» لكن هو جاء في أفصح الكلام» وكل كلام يراد يضاد به فهو 
منقوض» يعني نظير ذلك ما يقوله أهل المصطلح يقولون: المتصل ما اتصل إسناده» والمنقطع 
ما انقطع إسناده» والمقطوع ما يضاف إلى التابعي ولو اتصل إسناده فلا يرون أن يقال: هذا 
متصل مقطوع» المقطوع اصطلاحًا ما يضاف إلى التابعي فمن دونه» يقابله الموقوف على 
الصحابي» والمرفوع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-» والمقطوع غير المنقطع» فما يرون أنك 
تقول هذا متصل مقطوع وإن اتصل سنده إلى التابعي» يقولون هذا للتنافر اللفظي» كيف متصل 
مقطوع؟! 


هو مع انفكاك الجهة ما فيه إشكالء هم يقولون هذا من باب التنافر اللفظي. 
ەا قوشميروا أن يدخل المقطلوع 
يعنى في المتصل؛ لوجود التنافر اللفظي كأنه يضله ودهديه. 
طالب : O‏ 
المقصود أنه إذا انفكت الجهة ما فيه إشكال» ينكشف الأمرء لكن ما يرون التعبير وأنت فى حال 
السعة أن تلجأ إلى كلمتين متنافرتين وتقرن بينهماء نقول: ‏ ضيرم مسر الليل:١٠‏ هذا على 
اصطلاحهم تنافرء لكن هذا أفصح الكلامء ما لأحد كلام. 
طالب : TE‏ 
هذا الكلام» لكن المقصود التيسير والتعسير لفظان متنافران لفظان» لكن ما مادام جاء في أفصح 
الكلام فما لأحد كلامء كل القواعد ترد إليه. 
' وقوله تعالى: ١‏ سَنْيَيَْ الليل:۷ سنهيئهء والعرب تقول: قد يسرت الغنم إذا ولدت أو تهيأت 
للولادة قال: 
هما سيدادنا يزعمان وإنما يسوداننا أن يسرت غنماهما 
قوله تعالى: ( رما ينی عَنْهُ مال إا رّح) الليل:١١‏ أي مات» يقال: ردي الرجل يردى ردى إذا هلك 
قال.. " 
يعني كما لو تردى من شاهق أو من جبل أو من جدار أو من شيء فمات» سبب من أسباب 
الهلاك» وهنا يتردى فى النارء نسأل الله العافية. 


اہ تفسير ا لقرطبي- سورة الليل سس 


ر :0 


لله- جل وعلا- يقول: | أفمن زين لم سوه عمل فاطر:۸ لكن هنا تيسير الله- جل وعلا- بيسر 
ويسهل ويمهد له دخول النارء بل هو في أفعاله يسعى في ذلك بنفسه. 
قال: 

صرفت الهوى عنهن من خشية الردى 11111111000ذ2 
' وقال أبو صالح وزيد بن أسلم: إذا تردى سقط في جهنم» ومنه المتردية وبقال: ردي في 
البئر وتردى إذا سقط في بئرء أو تهوّر من جبلء يقال: ما أدري أين ردي أي أين ذهبء وما 
يحتمل أن تكون جحدًا أي ولا يغني عنه ماله شيئًا. ' 
يعني تكون نافية. 
' ويحتمل أن تكون استفهامًا معناه التوبيخ أي أيَ شيء يغني عنه إذا هلك ووقع في جهنم؟ 
لإ عا للْهُدَئ] الليل:٠٠‏ أي إن علينا أن نبين طربق الهدى من طربق الضلالةء فالهدى بمعنى 
بيان الأحكام» قاله الزجاج» أي على الله البيان بيان حلاله وحرامه.. " 
يعني الدلالة على الخير. 
" أي بیان حلاله وحرامه وطاعته ومعصيته. قاله قتادة. " 
أل عا للْهْدَئ) الليل:١١‏ يعني هداية الدلالة والإرشاد بخلاف هداية التوفيق والقبول» هداية الدلالة 
والإرشاد لكل أحدء الله- جل وعلا- ما ترك لأحد حجة» أما هداية التوفيق والقبول فهذه لمن 
اصطفاهم الله- جل وعلا- لجنته وطاعته. 
' وقال الفراء : من سلك الهدى فعلى الله سبيله؛ لقوله: ١‏ وَل آله قَصَّدٌ اليل النحل:؟ يقول: 
من أراد الله فهو على السبيل القاصدء وقيل: معناه: إن علينا للهدى والإضلال فترك الإضلال 
كقوله: ایر کال آل عمران:5؟. " 
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يعني من باب الاكتفاء يسمونه اكتفاءَ ( بيرك الْكَيْدُ ) آل عمران:٠۲‏ وبيده الشر أيضّا ١‏ مَرَبِيلَ 


ام 


ووم دل م 


تَمِتِحكُمالْحَرَّ ) النحل:٠۸‏ يعني والبرد. 

" وبيده ملكوت كل شيء» وكما قال: ١‏ سربيلَ يڪم لحر النحل:٠۸‏ وهي تقي البرد» وعن 
الفراء أيضًا وقيل: أي إن علينا ثواب هداه الذي هديناهء وإن لنا للآخرة والأولى» للآخرة الجنة 
والأولى الدنياء وكذا روى عطاء عن ابن عباس: أي الدنيا والآخرة لله تعالى» وروى أبو صالح 
عن ابن عباس قال: ثواب الدنيا والآخرةء وهو كقوله تعالی: کن كان رید واب اليا مَعِندَ آله 
راث لديا وَالْأَحْرَو النساء :٠٠ء‏ فمن طلبهما من غير مالكهما فقد أخطأ الطربق. قوله 


> 


تعالى: ادرت الليل:4١‏ أي حذرتكم وخوفتكم رماتل الليل:4١‏ أي تلهب.. " 


2 04 مي دده روہ لے 8 37 1 3 3 
| وَإِنَ لا الآخرة والأوك1 الليل:١‏ أزمّة الأمور كلها بيد الله- جل وعلا- لا يستطيع أن يملك أحد 
مثقال ذرة دونه- جل وعلا- فكل الأمور المتعلقة سواء كانت بالدنيا أو بالآخرة كلها للّه- جل 
وعلات وديده وتصرفه لا يستطيع أحد أن يتصرف منها بشىء إلا بإذنه. 


2ج ب رصم 


' وأصله تتلظى»ء وهي قراءة عبيد بن عمير ويحيى بن يعمر وطلحة بن مصرّف. إ لا يصَلنها) 


الليل:١٠‏ أي لا يجد صلاها وهو حرها ١‏ إل الَأ الليل:٠٠‏ أي الشقي ١‏ الى كَدبَ) الليل:٠٠‏ نبي 
الله محمد. " 
نعم ليس المراد الأفعل أفعل التفضيل الذي هو أشقى من غيره» وإلا فجنس الشقي يصلى النار 


ىج > رصم 


وإذا قلنا: ( لا يصلنها ل انی الليل:٠٠‏ بمعنى أفعل التفضيل أن من دونه في الشقاء لا يتوعد 
عليها إلا الشخص الذي هو بلغ الغاية في الشقاء؛ ومن دونه في الشقاء لا يدخل في هذاء لكن 
قالوا: أفعل التفضيل ويراد بها الوصفء لا يراد بها المفاضلة. 

"! الى كَدَبَ] الليل:16 نبي الله محمدًا -صلى الله عليه وسلم- ( وَتوَلَ] يوسف:؛١‏ أي أعرض 
عن الإيمان» وروى مكحول عن أبي هربرة قال: كل يدخل الجنة إلا من أباها قال: يا أبا هريرةء 
ومن يأبى أن يدخل الجنة؟ قال: الذي كذب وتولى» وقال مالك: صلى بنا عمر بن عبد العزيز 
المغرب فقرأً: ( تايل إا يَنْتّى) الليل:٠‏ فلما بلغ: ( ادرت 06 تلم الليل:6١‏ وقع عليه البكاءء فلم 
يقدر يتعداها من البكاءء فتركها وقرأ سورة أخرى. وقال الفراء: ١‏ إل الَأ الليل:٠٠‏ إلا من كان 
شقيًا في علم الله- جل ثناؤه-." 

قلوب حية تعي ما تقرأء وتعي ما تسمعء أما الآن في حال كثير من الناس حتى من ينظر إليهم 
على أنهم من الخاصة أو من طلاب العلم أو من أهل العلم لا يحرك فيهم ساكتّاء نسأل الله أن 
يحيي قلوبناء يعني ما تجد فرقا بين من يقرأ القرآن ومن يتلو الأخبارء ما هنا فرق. 

' وروى الضحاك عن ابن عباس قال: [ لا يَسَلَنهَا إل الْأَمَىَ] الليل:٠٠‏ أمية بن خلف ونظراؤه الذين 
كذبوا محمدًا -صلى الله عليه وسلم-. وقال قتادة: كذب بكتاب الله وتولى عن طاعة الله. 
وقال: الفراء : لم يكن كذب برد ظاهرء ولكنه قصّر عما أمر به من الطاعةء فجُعل تكذيبًا كما 
تقول: لقي فلانٌ العدوّ فكذب إذا نكل ورجع عن اتباعه»ء قال. ' 

يعني حال كثير من المسلمين الذين يسمعون ما جاء عن الله وعن رسوله في وصف الجنة 
ووصف النار والوعد والوعيد» حال كثير منهم في الإعراض كحال المكذب كأنه ما هو مصدق› 
يعني لو كان مصدقًا وقد ركب الله فيه العقل ما صارت هذه حاله. 

' قال: وسمعت أبا ثروان يقول: إن بني نمير ليس لجدهم مكذوية يقول: إذا لقوا صدقوا القتال 


e 
ام‎ 


- » س 5 به‎ 20 ء١‎ 0 ٠. 
يقول: هي حق. وسمعت‎ ١ ولم يرجعواء وكدلك فوله- جل ثناؤه-: 1 ليس لوقفعنها كاذبة £ الواقعة:‎ 


تفسير ا لقرطبي- سورة الليل لا 


شلم بن الحسن يقول: سمعت أبا إسحاق الزجاج يقول: هذه الآية التي من أجلها قال أهل 
الإرجاء بالإرجاءء فزعموا أنه لا يدخل النار إلا كافر؛ لقوله- جل ثناؤه-: +2 ل بصا إل الاش 
(1 الى كدب وول (15 4 اليل: ٠١ - ٠١‏ وليس الأمر كما ظنواء هذه نار موصوفة بعينها لا 
يصلى هذه النار إلا الذي كذب وتولىء ولأهل النار منازل: فمنها أن المنافقين في الدرك 
الأسفل من النارء والله سبحانه كلما وعد عليه بجنس من العذاب فجائز أن يعذْب بهء وقال- 
جل ثناؤه-: ( إِنَّ آله لا يعفر أن یسرک ہہ ویر ما مون دَلِكَ لمن ياء النساء:8؛ فلو كان كل من لم 
يشرك لم يعدب لم يكن في قوله: إِوَيََعرْمَامونَدَلِكَ لِمَنْيِمَك ] النساء :48 فائدة» وكان. ' 

نعم فدل على أن كل مشرك معذب» وأنه لا يُغفر له إذا كان الشرك أكبر» ولو كان شركه ولو 
كانت شقاوته دون غيره من غتاة المشركين والمنافقين لو كان دونهم» وإلا فالصيغة تختص 
بالأشقى» لكن لا شك أن هذا غير مراد إذا قلنا: إن المراد جنس النار +3 ادرت تار تى ا لك 
يلها إَِّا انى )+ اليل: ٠١ - ٠١‏ وإذا قلنا نوع خاص من النار يعني جهة من جهاتها أو درك 
من دركاتها قلنا: نعم هذا لأشدهم شقاوة» وببقى لمن دونهم نار أخرىء, كما أن المنافقين في 
الدرك الأسفل من النار» وغيرهم من الكفار في نواح أخرى. 

' وكان وبغفر ما دون ذلك كلامًا لا معنى له قال الزمخشري: الآية واردة في الموازنة بين 
حالتي عظيم من المشركين وعظيم من المؤمنين» فأربد أن يبالغ في صفتيهما المتناقضتين 
فقيل: الأشقى وجعل مختصًا بالصلي كأن النار لم تخلق إلا له وقيل: الأتقى وجعل مختصًا 
بالجنة كأن الجنة لم تخلق إلا له وقيل: هما أبو جهل أو أمية. ' 

يعني من تمام المقابلة بين الطائفتين. 

' وقيل: هما أبو جهل أو أمية بن خلف وأبو بكر - رضي الله عنه-." 

رأس المسلمين مع رأس الكفرء نسأل الله العافية. 

' قوله تعالى: [ وَسَيْجََّمًا) الليل:۷٠‏ أي يكون بعيدًا منها ( الْأَنىَ) الليل:1 أي المتقي الخائف 
قال ابن عباس: هو أبو بكر - رضي الله عنه- يُرَحرّح عن دخول النار» ثم وصف الأتقى 
فقال: ( الى يوق ماله برك الليل:18 أي يطلب أن يكون عند الله زاكيّاء ولا يطلب بذلك رباءً ولا 
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سمعة. " 
يؤتي ماله ليتزكى يعني يتقرب بماله لتتم تزكيته من الله- جل وعلا-. 
' ولا يطلب بذلك رياءَ ولا سمعة؛ بل يتصدق به مبتغيًا وجه الله تعالى وقال بعض أهل 
المعاني: أراد بقوله الأتقى والأشقى أي التقي والشقي كقول طرفة: 
تمنى رجال أن أموت وإن أمت فتلك سبيل لست فيها بأوحد 


سس معا الشي< دم ا لخر س a‏ ® جل 
سا ماري شيع عي ارتب )إن 


أي واحد ووحيدء وتوضع أفعل موضع فعيل نحو قولهم: الله أكبر بمعنى كبيرء وهو أهون عليه 
بمعنى هيّن. قوله تعالى: إِوَمَالاتُمرِعِنْدَه نمخز الليل:15. ' 

يعني مثل ما ذكرنا سابقًا أن أفعل يراد بها الوصف لا يراد بها التفضيل. 

"| وما لِأحَدٍ عند من َس مي الليل:15 أي ليس يتصدق ليجازى على نعمه» إنما يبتغي وجه ربه 
الأعلى أي المتعالي. ( وسرت بسن الليل:١؟‏ أي بالجزاء » فروى عطاء والضحاك عن ابن عباس 
قال: عذب المشركون بلالاً ويلالٌ يقول: أحد أحد. فمر به النبي -صلى الله عليه وسلم- 
فقال: «أحد» يعني الله تعالى ينجيك ثم قال لأبي بكر: «يا أبا بكر إن بلالاً يُعذب في الله». 
فعرف أبو بكر الذي يريد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فانصرف إلى منزله فأخذ رطلاً من 
ذهب» فمضى به إلى أمية بن خلف فقال له: أتبيعني بلالاً؟ قال: نعم فاشتراه فأعتقه فقال 
المشركون: ما أعتقه أبو بكر إلا ليد كانت له عنده فنزلت: ١‏ وَمَا لِأّمَرٍ عِندَهئ] الليل:5١‏ أي عند 
أبي بكر. بنَيْئَمَةِ النحل:7ه أي من يد ومنة تجزىء بل ابتغاء بما فعل وجه ربه. ' 

ابتغاءَ يعني مفعول لأجله. 

' بل ابتغاءً بما فعل وجه ريه الأعلى. " 

لما فطع عن الإضافة نون» لكن لما أضيف في الآية حذف التنوين. 

جعلها بين قوسين على أنها الآية. 


نعم» ما هي من الآية» لكن إذا بغيت تقرأ ابتغاءَ بما فعل فلازم تنوّن. 

طالب: كأنه سبق... 

سبق» نعم. 

' ابتغاءَ بما فعل وجه رب الأعلى» وقيل: اشترى أبو بكر من أمية وأبي بن خلف بلالاً ببردة 
وعشر أواق فأعتقه لله فنزلت: ( إنَّ سني لَمَيَّ) الليل:؛ وقال سعيد بن المسيّب: بلغني أن أمية 
بن خلف قال لأبي بكر حين قال له أبو بكر: أتبيعنيه؟ فقال: نعم أبيعه بنصطاسء وكان 
نصطاس عبدًا لأبي بكر صاحب عشرة آلاف دينار وغلمان وجوارٍ ومواشء وكان مشرگاء 
فحمله أبو بكر على الإسلام على أن يكون له ماله فأبى, فباعه أبو بكر به. " 

يعني ببلال» باعه ببلال. 


تفسير ا لقرطبي- سورة الليل لا 


' فقال المشركون: ما فعل أبو بكر ببلال هذا إلا ليد كانت لبلال عنده» فنزلت: +7 وَمَا لحد عند 
من نة رو © إل ابيع £ لليل: ٠١ - ٠١‏ أي لكن ابتغاء فهو استثناء منقطع؛ فلذلك نُصبت 
كقولك: ما في الدار أحد إلا حمارًا. ' 
فيكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه. 
' ويجوز الرفع وقرأ يحيى بن وثاب إلا ابتغاءغ وجه ربه بالرفع على لغة من يقول يجوز الرفع 
في المستثنى» وأنشد في اللغتين قول بشر بن أبي خازم: 

أضحت خلةً قفارًا لا أنيس بها إلا الجازر والظلمان تختلف 
وقول القائل: 

وبلدة ليس بها نيس إلا الي افير وإلا اليس 
وفي التنزيل: اماو ا ليلم ٤‏ النساء:257 وقد تقدم. " 
لا شك أن الاستثناء إذا كان تامّا موجبًا فالمستثنى منصوب» وإذا كان ليس بتام ولا موجبء فإنه 
يرفع. لا إله إلا الله؛ لأنه ليس بتام وليس بموجبء إذا اختل أحد الشرطين رُفع. 
' وجه ريه الأعلى أي مرضاته. وما يقرب منه» والأعلى من نعت الرب الذي استحق صفات 
العلوء ويجوز أن يكون ( أبتِمَهَ َد ربج الرعد:؟؟ مفعولاً له على المعنى؛ لأن معنى الكلام لا 
يؤتي ماله إلا ابتغاءَ وجه ربه لا لمكافأة نعمته. ( وسو يض الليل:٠٠‏ أي سوف يعطيه في 
الجنة ما يرضىء وذلك أنه يعطيه أضعاف ما أنفق» وروى أبو حيان التيمي عن أبيه عن 
علي - رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «رحم الله أبا بكر زوجني 
ابنته وحملني إلى دار الهجرة وأعتق بلالاً من ماله»: ولما اشتراه أبو بكر قال له بلال: هل 
اشتربتني لعملك أو لعمل الله؟ قال: بل لعمل اللهء قال: فذرني وعمل الله فأعتقه وكان عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه- يقول: أبو بكر سيدناء وأعتق سيدناء يعني بلالاً - رضي الله 
عنه-." 
بعد وفاة النبي -عليه الصلاة والسلام- طلب أبو بكر من بلال أن يؤذن» فرفض بلال» العتق 
أمره نفذ وانتهى» وأجرك على الله يعني ما بقي شيءء لكن أن ترجو شيئًا من هذا الأمر» وأبو 
بكر لا يرجو إلا ابتغاء وجه ریه حتى مثل هذا الطلب لا يكرره ولا يلوي عليه بعد أن بين له 
بلال أنه أعتقه لله. 
" وقال عطاء: وروي عن ابن عباس: إن السورة نزلت في أبي الدحداح في النخلة التي 
اشتراها بحائط له فيما ذكر الثعلبي عن عطاء وقال القشيري عن ابن عباس: بأربعين نخلة 
ولم يسم الرجل»ء قال عطاء : كان الرجل من كان لرجل من الأنصار نخلة يسقط من بلحها في 
دار جارٍ له» فيتناوله صبيانه» فشكا ذلك إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: النبي - 
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صلى الله عليه وسلم-: «تبيعها بنخلة في الجنة» فأبىء فخرج فلقيه أبو الدحداح فقال: هل 
لك أن تبيعنيها بحسنى حائط له فقال: هي لك» فأتى أبو الدحداح إلى النبي -صلى الله عليه 
وسلم- وقال.. " 

يعني بالحائط» أي بمقابل الحائط» وهي نخلة واحدة. 

' وقال: يا رسول الله» اشتر مني بنخلة في الجنة قال: «نعم والذي نفسي بيده»» فقال: هي لك 
يا رسول الله. فدعا النبي -صلى الله عليه وسلم- جار الأنصاري فقال: «خذها» فنزلت: ١‏ وَل 
إا يى الليل:٠‏ إلى آخر السورة في بستان أبي الدحداح وصاحب النخلة ( كم من عى ,َألَنَ) 
الليل:ه يعني أبا الدحداح» ‏ وَصَدَّقَ يلْمْمَيَ] الليل:” أي بالثواب» ( َير إِلْسَرى] الليل: يعني 


ييه ص صرح 


الجنة ( وما مَل بحل وَأسْتَمْقَ] الليل:۸ يعني الأنصاري» ( ,كدب بلي الليل:؟ أي بالثواب» ( سيير 
نْمْسَرَى؟ الليل: ٠١‏ يعني جهنمء [وَمَايَعَنهُمَالسإدَائ] الليل:١١‏ أي مات إلى قوله.. ' 

الآن بعض الناس يحتاج المسجد مثلاً إلى متر من بيته» فيطلب منهء فيرفض» يأتي الجيران 
يقولون له: المتر كم يساوى؟ يساوى ألقًا؟ نعطيك عشرة آلاف» يقول: لاء ما أريد إلا متري » يا 
ابن الحلال للمسجدء أو تكون أرض ما لها أي ميزة بجوار مسجدء والمسجد يحتاج إلى توسعة 
ويجواره أرض أفضل منه يقولون له» خذ هذه الأرضء يقول: لا ما أريد إلا أرضيء محروم 
الحرمان ما له نهاية. 

' إلى قوله (ِلَايَسَلَهَآلَالأَمَىَ) الليل:٠٠.‏ ' 
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بهذا اللفظء أما بغيره فلها أصل. 

' وكان يعني بذلك الخزرجي» وكان منافقًا فمات على نفاقه ‏ وَسَيْبَبَهَا الان الليل:۷٠‏ يعني أبا 
الدحداح ( الى وتي 1 اليل:۸٠ء‏ في ثمن تلك النخلة» ( وما لمر عنده من نعمت عر الليل:5١‏ 
يكافؤه عليها يعني أبا الدحداح» ١‏ مسرب يسن الليل:١؟‏ إذا أدخله الله الجنةء والأكثر أن السورة 


نزلت في أبي بكر - رضي الله عنه-» وروي ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وعبد الله بن 


سسس تفسير ا لقرطبى- سورة الليل ل] 
° ڪڪ 0 3 س 
ر 


1 ع ي 
في سورة البق عند قوله: ( كن 15 أل يقرش 
الزبير وغيرهم» وقد ذكرنا خبرًا آخر لأبي الدحداح في سورة البقرة عند قوله: ( كن 5 
لَهََرَصاحَسًَا؟ البقرة:5؛ ؟ والله تعالى أعلم. " 
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه... 


ب عل 


تغسير الغرطبي 
لسورة الصصى 


اال اك و 
عبد مكريم بن عبد الله الخضير 
عصو هيئة حيار العلماء 


وعضصو | لالجنية الدائمة للبحوث العلمية وا لإذتا ء 


تاربخ المحاضرة : HAIDA‏ المكان: مسجد أبا الخيل 


٣ Je‏ کر کروی و اا حت 


بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين» قال الإمام القرطبي- رحمه الله تعالى-: 

" سورة الضحىء مكية باتفاق وهي إحدى عشرة آية؛ بسم الله الرحمن الرحيمء قوله تعالى: :7 
ولش )وال دا سی )ماود عک ربك وما )€ الضحى: ١‏ - ۲ ' 

" قوله تعالى: والض ى )للإداس )4 الضحى: ١‏ - ۲ قد تقدم القول في الضحى والمراد به 
النهار؛ لقوله: ( وَل إا سج الضحى:۲» فقابله بالليلء وفي سورة الأعراف: ‏ أقَأَين أَهَلألشرئ 
آن اتمم باش ابیکاوهم یمون ا آوآین آهل الفری ن بای م باس اض ی وهم يلعبون 4 الأعراف: ۹۷ - 
4 " 

يعني مقابلة الضحى بالليل يدل على أن المراد به النهار» ويشمل في ذلك الصباح والضحى 
والظهر والعصرء وظاهر اللفظ أن المراد به جزء النهار المعروف بهذا الاسم» وهذا أظهر. 

' أي نهارّاء وقال قتادة ومقاتل وجعفر الصادق: أقسم بالضحى الذي كلم الله فيه موسى وبليلة 
المعراج. وقيل: هي الساعة التي خر فيها السحرة سجداء بيانه قوله تعالى: ١‏ وأن تَر الاس 
ى طه:5ه وقال أهل المعاني: فيه وفي أمثاله فيه إضمار مجازه: ورب الضحى» وسجى 
معناه سكن قاله. " 

لا نحتاج إلى إضمار ولا مجازء لله- جل وعلا- أن يقسم بما شاء من خلقه» وليس ذلك 
للمخلوق» الإقسام بالضحى وتخصيص الضحى كما أقسم بالليل» وأقسم بالفجر» وأقسم بالعصر. 
'"وسجى معناه سكن» قاله قتادة ومجاهد وابن زبد وعكرمةء يقال: ليلة ساجية أي ساكنةء 
وبقال للعين إذا سكن طرفها: ساجيةء يقال: سجى الليل يسجو سجوًا إذا سكن» والبحر إذا 
سجى سكن» قال الأعشى: 


فما ذنبنا أن جاش بحر ابن عمكم ويحرك ساج ما يواري الدعامص 
وقال الراجز: 

يا حبذ القمراء والليل الساج وطرق مثل ملا النساج" 
مِلاء مِلاء النساج. 

1 معي وو ام مووي 0 سوظسوت متسل فحات E‏ 


الملاء جمع ملاءة »وهي ما يلتحف به. 
" وقال جرير: 
ولقد رمينك يوم رحنا بأعين ينظرن من خلل الستور سواجي 
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وقال الضحاك: سَجى غطى كل شيء . قال الأصمعي.. " 

' قال الأصمعي: سجو الليل تغطيته النهار مثلما يسجى الرجل بالثوب» وقال الحسن: غشى 
بظلامه» وقاله ابن عباس» وعنه إذا ذهب» وعنه أيضًا إذا أظلم» وقال سعيد بن جبير: أقبل. 
وروي عن قتادة أيضّاء وروی ابن أبي نجيح عن مجاهد: سجى استوى.. " 

يعني مثل ما تقدم في عسعس هل معناه إذا أقبل أو إذا أدبر؟ 

A : طالب‎ 


e طالب:‎ 


ف د. 2 


| والضيح إذَا نفس ) التكوير ٠١:‏ يعني ابتدأ ١‏ وَالَلِإدَاعَسَعَسَ) التكوير:١‏ يعني أقبل بظلامه. 

' والقول الأول أشهر في اللغة» سجى سكن أي سكن الناس فيه كما يقال: نهار صائم وليل 
قائم» وقيل: سكونه استقرار ظلامه واستواؤه» وبقال: والض ی( )الل دای الضحى: -١‏ 
۲ يعني عبادة الذين يعبدونه في وقت الضحى. ' 

عباده. 

عباده؟ 

عباده نعم. 

' يعني عباده الذين يعبدونه في وقت الضحى وعباده الذين يعبدونه بالليل إذا أظلمء وبقال: 
الضحى يعن كور آنا إذا تتؤر." 

يعني ما يوقع في هذا الوقت من عبادات العبّاد مثل. 

ie طالب:‎ 


المقصود أن الوقت لذاته لا يعني شيئًاء إنما هو كالظرف لما يودع فيهء فإذا وقعت فيه العبادة 
بان فضله» وإذا تجرد عن هذه العبادة صار ماله ساعات تمضي وليالٍ تذهب» وهكذا عمر 
الإنسان إذا لم يستغله في طاعة الله فلا قيمة له. 

'( ويل إا سب الضحى:؟ يعني ظلمة الليل إذا أظلم. وبقال: ( وَألضّي) الضحى:١‏ يعني النور 
الذي في قلوب العارفين كهيئة النهار. ( َل إا سجن الضحى:؟ يعني السواد الذي في قلوب 
الكافرين كهيئة الليل فأقسم الله- عز وجل- بهذه الأشياء . " 


تفسیرالقرطبی- سورة الضحى لا 


' مل رو كشْكَوْوَ) النور:٠٠‏ يعني مثل نوره في قلب عبده المؤمن الناشئ عن هذه العبادة 
يعني النور الذي في قلوب العارفين كهيئة النهار ( مکل تروء كشك فِا يصمح النور:ه" قلوا 
هذا مثل نوره في قلب عبده المؤمن يعني من أثر عبادته وطاعته. 
([ ما وَدَعَكَ رَيُّكَ) الضحى:" هذا جواب القسم» وكان جبريل عليه السلام أبطأ على النبي -صلى 
الله عليه وسلم- فقال المشركون: قلاه الله وودعه, فنزلت الآيةء وقال ابن جريج: احتبس عنه 
الوحي اثني عشر يوما. وقال ابن عباس: خمسة عشر يومًا. وقيل: خمسة وعشرين يوماء 
وقال مقاتل: أربعين يومًا. فقال المشركون: إن محمدًا ودعه ريه وقلاه؛ ولو كان أمره من الله 
لتابع عليه كما كان يفعل بمن كان قبله من الأنبياء . وفي البخاري: عن جندب بن سفيان قال: 
اشتكى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فلم يقم ليلتين أو ثلانّاء فجاءت امرأة فقالت: يا 
محمدء إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاثء فأنزل الله- عز 
وجل -: ا والسى )رال لدا سى )ماو دک ريْكَومَاق(44)7 الضحى: ١‏ - ۲ وفي الترمذي عن جندب 
البجلي قال: كنت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- في غارء فدميت إصبعه فقال النبي - 
صلى الله عليه وسلم- 

«هل أنت إلا اإصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت» 
قال: فأبطأ عليه جبريل فقال المشركون: قد ؤدع محمد» فأنزل الله تبارك وتعالى: ( ما وَدَحَكَ رك 
ييا كَل الضحى:” هذا حديث حسن صحيح لم يذكر الترمذي: فلم يقم ليلتين أو ثلانّاء أسقطه 
الترمذي» وذكره البخاري وهو أصح ما قيل: في ذلك» والله أعلم. ' 
يعني من حيث سبب النزول أصح ما ورد هذا الذي ذكر قرئ في الشواذ: ما وَدَعَكَ يعني ما 
تركك را غاا ن الغادة'الوةغ معت الترك اميت مناضنيها» المعدن قنك جين الواخ 
عن ودعهم الجمعات». يعني تركهم» والأمر «دع ما يرببك». والمضارع «من لم يدع قول 
الزور»» بقي الماضي قالوا: إنه أميت» ومثوا له بالقراءة ما ودعك ربكء لكنها قراءة شاذة. 
'وقد ذكره الثعلبي أيضًا عن جندب بن سفيان البجلي قال: رُمي النبي -صلى الله عليه وسلم- 
في إصبعه بحجر فدميت فقال: 

«هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت»" 
وهذا وإن كان على وزان الشعر إلا أنه جاء عفويًا من غير قصدء فلم يخرجه -عليه الصلاة 
والسلام- من كونه ليس بشاعرء يعني كون الكلام يأتي على وزان الشعر من غير قصد من 
غير أن يراد به الشعر: 

«أنا التبيُ لاكنذب أنا ابن عبد المطلب» 


ج 
بلدا معا الشيخ< يم الخض a‏ 0 جل 
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يعني أبيات اثنين أو ثلاثة يسيرة ما تخرج الإنسان من كونه غير شاعر ( وما مله الشّعرَ وما بى 
ل۶ 1 يس:15. ولذا يُنتقد من ينظم الأحاديث يحولها من نثر إلى شعرء قد وُجد بلوغ المرام 
منظومًا كله فتحويل كلام النبي -عليه الصلاة والسلام- إلى شعر الذي برأه الله منه هذا غير 
لائق» الصنعاني نظم البلوغ ومنظومته مطبوعة في مجلد ومشهورة ومتداولة» لكن الذي يظهر- 
والله أعلم- أن هذا غير لائق ويألفاظه -عليه الصلاة والسلام- بقدر المستطاع. 

" فمكث ليلتين أو ثلانًا لا يقوم الليلء فقالت له أم جميلء امرأة أبي لهب: ما أرى شيطانك إلا 
قد تركك» لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاث فنزلت: ‏ ولص الضحى:٠ء‏ وروي عن أبي عمران 
الجوني قال: أبطأ جبريل على النبي -صلى الله عليه وسلم- حتى شق عليهء فجاءه وهو 
واضع جبهته على الكعبة يدعوء فنكت بين كتفيه وأنزل عليه: ( ما وَدَحَكَ ريك وا كَل الضحى:" 
وقالت خولة وكانت تخدم النبي -صلى الله عليه وسلم-: إن جروًا دخل البيت» فدخل تحت 
السرير فمات. " 

الجرو ولد الكلب الصغير يُسمى جروًا. 

' فمات» فمكث نبي الله -صلى الله عليه وسلم- أيامًا لا ينزل عليه الوحي فقال: «يا خولة ما 
حدث في بيتي؟ ما لجبريل لا يأتيني؟» قالت خولة: فقلت: لو هيأت البيت وكنستهء فأهوبت 
بالمكنسة تحت السريرء فإذا جرو ميّت» فأخذته فألقيته خلف الجدارء فجاء نبي الله ترعد 
لحياه» وكان إذا نزل عليه الوحي استقبلته الرعدة فقال: «يا خولة دثربني»», فأنزل الله هذه 
السورةء ولما نزل جبريل سأله النبي -صلى الله عليه وسلم- عن التأخر فقال: أما علمت أنا 
لا ندخل بيا فيه كلب ولا صورة؟ وقيل: لما سألته اليهود عن الروح. ' 

كلب ولا صورةء الآن البيوت فيها تصاويرء وفيها مشاكل وتماثيل» ويدؤوا ينازعون بالمجسم 
المجمع عليهء يقولون لاء هذا ما يدخلء هذه لعب أطفال» والتصوير على أشده يقولون لاء هذا 
حبسء هذا مثل المرآة» وينازع بعضهم وبقول: لاء هذه ما هي بصورتيء هذا أناء معناه لو 
أحرقت الصورة يتأثر هو؟ واحد يقول لو رأيت صورتي وأنا بالتلفزيون» وأنا أقرر مسائل العلم 
تشك أنه أنا؟ أو تريد أن تقول هذه صورته ما عليه شرهة» قلت: بعد لو أنه طاح التلفزيون 
وتكسر تتكسر معه أنت أم صورتك التي تتكسر؟ الله المستعان. 

' وقيل: لما سألته اليهود عن الروح وذي القرنين وأصحاب الكهف. قال: «سأخبركم غدًا» ولم 
يقل: إن شاء الله» فاحتبس عنه الوحي إلى أن نزل جبريل عليه بقوله: ¥ وَلَانَُوكنَلِتَأَعْءِفٍ 
امل دک عدا ا لہ آنا اه 4 الكهف: 7١‏ - 4" فأخبره بما سأل عنه؛ وفي هذه القصة نزلت 
( ما وَدَعَكَ يك بيا َي الضحى:٠‏ وقيل: إن المسلمين قالوا: يا رسول الله ما لك لا ينزل عليك 
الوحي؟ فقال: وكيف ينزل علي وأنتم لا تتقون. ' 


٦‏ کر تفسير القرطبى- سورة الت جى س 
سد 


رواجبكم. 

' رواجبكم» وفي رواية: براجمكم» ولا تقصون أظفاركم. ' 

يعني عقد الأصابع قد تنطوي على شيء من الأوساخ» وكذلك ما تحت الأظفارء وكذلك ما بين 
الأسنان» كل هذه ينبغي أن تُنظف قبل الدخول في الصلاة. 

" ولا تقصون أظفاركم» ولا تأخذون من شواريكم» فنزل جبريل بهذه السورة فقال النبي -صلى 
الله عليه وسلم-: «ما جئت حتى اشتقت إليك»» فقال جبريل: وأنا كنت أشد إليك شوقاء ولكني 


5 ًه 0 0 عه 3 5 5 3-3 
عبد مأمور» ثم أنزل عليه: ( وما رل إلا يام رَيْكَ) مريم:؛٠‏ وذعك بالتشديد قراءة العامة من 
التوديع» وذلك كتوديع المفارق» وروي عن ابن عباس وابن الزبير أنهما قرآه. ' 


ودَّعك. 
" ودعك بالتخفيف» ومعناه: ترككء قال: 
وشم ودعنا آل عمرو وعامر فرائس أطراف المثقفة السمر 


واستعماله قليل» يقال: هو يدع كذا أي يتركه؛ وقال المبزد محمد بن يزيد: لا يكادون يقولون 
ودع ولا وذّر؛ لضعف الواو إذا قدمت واستغنوا عنها بترك. قوله تعالى: ١‏ ,ما كَل الضحى:” أي 
ما أبغضك ربك منذ أحبّك وترك الكاف؛ لأنه رأس آية. " 
يعني ما ودعك وما قلاك» هذا الأصل لكن تركت الكاف أولاً؛ لعدم اللبس» والضمير يحذف إذا 
علم الأمر الثاني؛ كونه في رأس آيء تكون الآيات كلها على نسق واحد. 
'والقلى البغض» فإن فتحت القاف مددت» تقول: قلاه يقليه قلى وقلاءً» كما تقول: قربت 
الضيف أقربه قرى وقراءً » وبقلاه لغة طيء , وأنشد ثعلب: 
O RR‏ ا تسيا 

أي لا نبغضه» ونقلي أي نبغض» وقال: 

أسسيثي يتا أن انى لآ ملومة لدا ولا مقلية إن تفت 
وقال امرؤ القيس: 


ES Re‏ الحنباتل كيال" 
الخلال. 

١‏ لمعنس اميم OOO‏ ا ق 
وتأوبل الآية ما ودعك ربك وما قلاك, فترك الكاف؛ لأنه رأس آيةء كما قال الله- عز وجل-: ١‏ 
وَألرحكرس أله كير وكرت ) الأحزاب:٠٠‏ أي والذاكرات الله.' 


aa طالب:‎ 


ا معالي الشيخ عبد لكريم الخضير يپ 
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لا؛ لأمن اللبس يعني يريد أن يقول: ما ودعك يا محمد وما قلى» قلى من؟ فيه أحد يتشكك من 
المنفي في القلى والبغض أنه النبي -عليه الصلاة والسلام-؟! ما فيه لبس من أجل أن ينص 
على الكاف. 
" قوله تعالى: واک رلك من الول ن ولسو یمیت ربكفرضی 0427 الضحيى: ؛ - ه روى 
سلمة عن ابن إسحاق قال: إِركَديرَءُ حت لَكَ من الأول الضحى:؛ أي ما عندي في مرجعك إلي يا 
محمد خير لك مما عجلت لك من الكرامة في الدنياء وقال ابن عباس: أري النبي -صلى الله 
عليه وسلم- ما يفتح الله على أمته بعده فسْرٌ بذلك فنزل جبريل بقوله: كلذو 
وَلَسوْكَ يلياك رَيُّكَفَرضى/(2) #الضحى: 4 - ه قال ابن إسحاق. ' 
لأن الدنيا مهما بلغ نعيمها قصورها وأموالها ومراكبها ومآكلها ومشاريها كلها ليست شينًا بالنسبة 
للآخرة» «موضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما فيها»» «وركعتا الفجر خير من الدنيا 
وما فيها»» «الدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة»» رة كالول الضحى:؛. 
' قال ابن إسحاق: الفلج في الدنيا والثواب في الآخرة. وقيل: الحوض والشفاعة. وعن ابن 
عباس: ألف قصر من لؤلؤ أبيض» ترابه المسكء رفعه الأوزاعي قال: حدثني إسماعيل بن 
عبيد الله عن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه قال: أري النبي -صلى الله عليه وسلم- ما 
هو مفتوح على أمته. فشر بذلك» فأنزل الله- عز وجل-: ( وَألصُّك] الضحى:٠‏ إلى قوله: 
وسو بعيليدك ربك فرص الضحى:ه» فأعطاه الله- جل ثناؤه- ألف قصر في الجنة ترابها 
المسك في كل قصر ما ينبغي له من الأزواج والخدم. وعنه قال: رضي محمد ألا يدخل أحد 
من أهل بيته النارء وقال السدي: وقيل: هي الشفاعة في جميع المؤمنين» وعن علي- رضي 
الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «يشفعني الله في أمتي حتى يقول الله 
ان" 
أهل بيته هنا أتباعه على دينه» أما الذين فارقوا دينه وخالفوا أمره فهؤلاء مثل غيرهم. 
"«يشفعني الله في أمتي حتى يقول الله سبحانه لي: رضيت يا محمد؟ فأقول: يا رب رضيت». 
وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي -صلى الله عليه وسلم- تلا 


4 


4 د ٠‏ “< 20 0104 ا ارچ ص 5 ص 
قول الله تعالى في إبراهيم: إشَن عى قله من وَمَنْ عَصَافِ فإك عَفُوَرٌ حي إاهيم:”” وقول 
رت ل عرس 2ے ت »« » 0 8 8 
عيسى: [إن مم م عَبَادَكَ £ المائدة:7١١‏ فرفع يديه وقال: «اللهم أمتي أمتي» وبکی» فقال 
الله تعالى لجبريل: اذهب إلى محمدء وربك أعلم» فسله ما يبكيك؟ فأتى جبريل النبي -صلى الله 


عليه وسلم- فسأله فأخبره» فقال الله تعالى لجبريل: اذهب إلى محمد فقل له: إن الله يقول لك: 


© 1 اہ کر لوطي و اا حت 


إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوؤك. وقال علي- رضي الله عنه- لأهل العراق: إنكم تقولون إن 
أرجى آية في كتاب الله تعالى: ( #* فل يوباو ليت سرا ع انمه لا تَقَتَطوأ من َم لَه إنَ) 
الزمر:”ه قالوا: إنا نقول ذلك قال: ولكنا أهل البيت نقول: إن أرجى آية في كتاب الله قوله 
تعالى: (ِوَلَسَوْفَ يُعْلِيلك ربك فَرَضَى) الضحى:ه. وفي الحديث: لما نزلت هذه الآية قال النبي - 
صلى الله عليه وسلم-: «إذًا والله لا أرضى وواحد من أمتي في النار»." 


esis : طالب‎ 


sa a طالب:‎ 


محمد بن علي بن الحسين» علي بن الحسين زين العابدين وولده محمد هذا الباقر عمن؟ يعني 
الباقر عمن؟ يعنى من أعمامه ما هو أبوه؟ 
طالب: isc‏ 


' قوله تعالى: ( أَلَمَ عيذ پیا هَمَاوَى] الضحى:” عدَّد سبحانه متته على نبيه محمد -صلى الله 
عليه وسلم- فقال: ( أَلَمْ يجِدْكَ يتما الضحى:٠‏ لا أب لك قد مات أبوك. ( هَعَاوَىْ) الضحى:” أي 
جعل لك مأوى تأوي إليه عند عمك أبي طالبء فكفلك» وقيل لجعفر بن محمد الصادق: لم أوتم 
النبي -صلى الله عليه وسلم- من أبوبه؟ فقال: لئلا يكون لمخلوق عليه حق. وعن مجاهد: 
هو من قول العرب درة يتيمةء إذا لم يكن لها مثلء فمجاز الآية: ألم يجدك واحدًا في شرفك لا 
نظير لك» فآواك الله بأصحاب يحفظونك» ويحوطونك؟ قوله تعالى: ( وََعَدَكَ ”الا مَهَدَ) 
الضحى:۷ أي غافلاً عما يراد بك من أمرًا النبوة فهداك أي أرشدك والضلال هنا بمعنى الغفلة 
كقوله- جل ثناؤه-: َا يِل ری ولا يَنَى) طه:؟ه أي لا يغفلء وقال في حق نبيه: رن 
كت من مَبَِه لين الْمَفإت] يوسف:" وقال قوم: ضالاً لم تكن تدري القرآن والشرائع؛ فهداك 
الله إلى القرآن وشرائع الإسلام» عن الضحاك وشهر بن حوشب وغيرهماء وهو معنى قوله 
تعالى: ماكت تَدّرى مالكب وَلَاالايمَنُ] الشورى:؟ه على ما بيناه في سورة.. ' 

يعني تأويل الضلال بالغفلة» الضلال يحتمل أن يكون الحيد والميل عن الصراط المستقيم» وقد 
يكون بالشرك» ويكون بالمعاصيء وبكون بالفواحش» ويكون بغيرها من وجوه الضلالء والنبي - 
صلى الله عليه وسلم- ما غرف عنه حتى في جاهليته شيء مما يستنكر على قومه من الشرك 
أو من الفواحش المنكرات» مع أنه لم ينزل عليه» إنما كان غافلاً عما أوحي إليه» وهذا أمر 
طبيعي يعني أنه قبل أن يوحى إليه ما يتوقع منه أن يكتسب نبوة بنفسه» فالنبوة موهبة من الله- 
جل وعلا- وليست مكتسبة» والناس في هذا الباب قبل النبوة والعصمة فيها بعضهم من يدعي 
العصمة حتى قبل العصمة؛ وهذا ليس بصحيح» ترده الآية: ١‏ وَوَيَدَكَ صَالا فَهَدَئْ) الضحى:۷ 
لكن هذا الصلال ما حجمهة ما مقدارة؟ عل يكل فيه الشرك. الذي يزاولة المقركرن؟ قر إذا أقز 
أن هذا الشرك موجود عنده كما هو عند غيره فهل يضيره هذا قبل أن يوحى إليه؟ الآن يركزون 
على أن الضلال هو الغفلة» والغفلة غفلة عما أوحي إليه فيما بعدء وهذا لا يمكن أن يكلف 
بشيء لم يوح به إليه» لكن هل ترفع عما كان يفعله أهل الجاهلية من شركهم ومنكراتهم وجرائمهم 
ومويقاتهم وظلمهم وبغيهم وعدوانهم؟ لا شك أنه متميز بين قومه» وهو أفضل ما وجد على 
المعمورة قبل ويعدء يعني قبل فيما يناسبه مع وجود هذا الضلال الذي نسب إليه ١‏ وَوَعَدَكَ صَال 
فَهَدَىْ 1 الضحى:۷ هذا امتنان من الله- جل وعلا- وقبل الهداية» وقبل التوبة» وقبل الإسلام؛ 
الإسلام يجب ما قبله» قل مثل هذا في غيره» رجل ارتكب جرائم ومويقات وفواحش ثم تاب وتاب 
الله عليه» التوية تهدم ما كان قبلهاء بعضهم يستعظم ويستثقل أن يوجد منه مخالفة قبل أن يوحى 


ماد تفسير القرطبي- سورة الضحى د 
إليه» لكنه غير مكلف قبل الوحي مع أنه إذا نظر إليه من بين أقرانه ويني جنسه ومن وجد في 
زمنه لا شك أنه أفضلهم» ولا أحد يتردد في هذا. 

طالب: 00 

ما فيه شك أنه وجيه» وهو مناسب لحاله -عليه الصلاة والسلام- من قرأ في سيرته وعرف حتى 
في صباه ما حصل منه شيء مثل ما يحصل من أقرانه» لكن انظر إلى موسى مثلاً ألم يقتل 
قبل النبوة» قبل أن يبعث؟ حصل منه قتل. 

"وهو معنى قوله تعالى: ( ما کت يَدَرِى ما الككب ولا الإيِمَنُ الشورى:۲٠‏ على ما بيتاه في سورة 
الشورىء وقال قوم: ‏ وَوََدَكَ صَالًا) الضحى:۷ أي في قوم ضلالء فهداهم الله بك؛ هذا قول 
الكلبي والفراء وعن السدي نحوه: أي ووجد قومك في ضلالء فهداك إلى إرشادهمء وقيل: 
ووجدك ضالاً.. " 

لن هذا مخلاف ظاهن السياق» وجدك اله ,والسدى وهيزه شرن > وه فريك خلال نا 
شك أن السياق يأبى مثل هذاء لكن الكلام في الضلالء هذا الضلال ما مقداره؟ هل هو مثل 
مقدار بني جنسه في وقته؟ لاء الآن لو ضل الطريق شخص ضل الطريقء فحاد عنه شينًا يسيرًا 
يعني بدل» ما يصير الطريق ألف خطوة صار زاد مائة خطوة مثلاً ووصل» هذا ضل عن 
الطريق لكن ضلال يسير ما يؤثرء وبسمى ضلء ما اسمه الضال الذي هو من رواة الصحيح 
معاوية بن معاوية بن عبد الكريم الضال من رواة البخاري» ولو قيل: ضال؛ لأنه ضل في طريق 
مكة. 

" وقيل: ووجدك ضالاً عن الهجرة فهداك إليهاء وقيل: ضالاً أي ناسيًا شأن الاستثناء حين 
سئلت عن أصحاب الكهف وذي القرنين والروح» فأذكرك كما قال تعالى: ١‏ أن تَِلّ إِحَدَنْهَمَا) 
ابقرة:۲۸۲ وقيل: ووجدك طالبًا للقبلة فهداك إليها بيانه: ( مَذَ رى ملب هك فى ألا 
البقرة:4 ١4‏ الآيةء وبكون الضلال بمعنى الطلب؛ لأن الضال طالب. " 

كل هذا من أجل إثبات العصمة له قبل النبوة. 

' وقيل: ووجدك متحيّرًا عن بيان ما نزل. " 

هذه المسائل وهذه الموضوعات لاسيما في أوقات الفتن التي نعيشها ينبغي أن يعتني بها طالب 
العلم» بما يحاك ويدار حول الإسلام ونبي الإسلام -عليه الصلاة والسلام- ينبغي أن يكون 
طالب العلم قد فهم هذه المسائل وهضمهاء وعرف وجه الحق فيها؛ لأنه في أي لحظة من أوقات 
هذه الفتنة يدهى له بداهية ما يدري ما المخرج منهاء كما حصل الآنء» تطاولوا على الذات 
الإلهية» ثم بعد ذلك وجدوا المخارج أن مثل هذا يقبل توية» ومثل هذا يقبل نقاشًا حتى قال 
بعضهم أبدَا هذا يقبل نقاشًا حتى فيما تعلق بالله» الآن موجود ويبحث في القنوات وغيرهاء يعني 


مده معالي الشيخ عبد لكريم الخضير ڪڪ .1+ 


كلام لطارق السويدان قالوه هذه الأيام في قناة الرسالة شيء ما يقره ولا فاجر ولا كافرء ما يوافقه 
عليه كلام غاية في الإلحاد» نسأل الله العافية. 

' وقيل: ووجدك متحيرًا عن بيان ما نزل عليك» فهداك إليهء فيكون الضلال بمعنى التحيّر؛ لأن 
الضال متحيرء وقيل: ووجدك ضائعًا في قومك فهداك إليه» وبكون الضلال بمعنى الضياع 
وقيل: ووجدك محبًا للهداية فهداك إليهاء ويكون الضلال بمعنى المحبةء ومنه قوله تعالى: 


[دَالأَْئنَكَفى سكلل لري يوسف:0؛ أي في محبتك» قال الشاعر: 
هذا الضلال أشاب منى المفرق والعارضين ولم أكن متحققا 
عا لعزة فى اختيار قطيعتى بعد الضلال فحبلها قد أخلقا 


وقيل: ضالاً في شعاب مكة فهداك وردك إلى جدك عبد المطلب» قال ابن عباس: ضل النبي - 
صلى الله عليه وسلم- وهو صغير في شعاب مكة, فرآه أبو جهل منصرفًا عن أغنامه» فرده 
إلى جده عبد المطلب» فمن الله عليه بذلك حين ردّه إلى جده على يدي عدؤه. وقال سعيد بن 
جبير: خرج النبي -صلى الله عليه وسلم- مع عمّه أبي طالب في سفرء فأخذ إبليس بزمام 
الناقة في ليلة ظلماء» فعدل بها عن الطريق» فجاء جبريل- عليه السلام- فنفخ إبليس نفخة 
وقع منها إلى أرض الهند ورده إلى القافلةء فمن الله عليه بذلك» وقال كعب: إن حليمة لما 
قضت حق الرضاع جاءت برسول الله -صلى الله عليه وسلم- لترده على عبد المطلب» 
فسمعت عند باب مكة هنيئًا لك يا بطحاء مكة اليوم يرد إليك. " 


ور 2 


يُرَد. 
"اليوم يرذ إليك النور والدين والبهاء والجمال قالت: فوضعته لأصلح ثيابي. فسمعت هدة 
شديدة فالتفت فلم أره فقلت: معشر الناس» أين الصبي؟ فقالوا: لم نر شيئّاء فصحت وا 
محمداه» فإذا شيخ فانٍ يتوكأ على عصاه فقال: اذهبي إلى الصنم الأعظم» فإن شاء أن يرده 
عليك فعل ثم طاف الشيخ بالصنم وقبل رأسه وقال: يا رب لم تزل منتك على قريش وهذه 
السعدية تزعم أن ابنها قد ضل فرده إن شئت» فانكب هبل على وجهه وتساقطت الأصنام 
وقالت: إليك عنا أيها الشيخ» فهلاكنا على يدي محمدء فألقى الشيخ عصاه وارتعد وقال: إن 
لابنك ريا لا يضيعه فاطلبيه على مهل» فانحشرت قربش إلى عبد المطلب وطلبوه في جميع 
مكة فلم يجدوه» فطاف عبد المطلب بالكعبة سبعًا وتضرع إلى الله أن يرده وقال: 
يارب رد ولدي محمدا اردده رب واتخضذه عندي يدا 


يارب إِنْ محمد لم يوجدا ا ا ا 0 


إِنْ محمد . 


لہ — تفسير ا لقرطبي- سورة الضحى لاإ 
د 


يارب إن محمدلم يوجدا فشمل قومي كلهم تبددا 
إن مخففة من الثقيلة» وإذا خففت قل العمل»ء وكتب كاتب خلال الأسبوع الماضي عن قوله- جل 
وعلا- ( إن هان ستحِرّن) طه:۳٠‏ يقول: يجب أن تصحح هذا خطأ يجب أن يصحح. ابن 
مالك يقول: 

ا ااال ت إن فل الل 
ماذا يعني قل العمل؟ يعني نصبها للمبتدأ أقل» رفعها للمتبدأ أقل من عملها الذي هو نصب 
المبتدأء يعني يخف عملها يقل عملها إذا خففت وهي مخنففة إإن هْدَانِ سجرن 1 طه:"5. 
طالب : eee‏ 


معروفة إن هو ينتقد إِنْ ما ينتقد إن ما يعرف إِنَّ هو القراءة الثانية ما عرفها أصلاء هو ينتقد 
القراءة القائمة. 

' فسمعوا مناديًا ينادي من السماء. معاشر الناس لا تضجواء فإن لمحمد ريا لا يخذله ولا 
يضيعه»ء وإن محمدًا بوادي تهامة عند شجرة السمرء فسار عبد المطلب هو وورقة بن نوفل 
فإذا النبي -صلى الله عليه وسلم- قائم تحت شجرة يلعب بالأغصان وبالورقء وقيل. ' 


نعمء لكن بذون إسناد. 

'" وقيل: ووجدك ضالاً ليلة المعارج حين انصرف عنك جبريل وأنت لا تعرف الطريق» فهداك إلى 
ساق العرش» وقال أبو بكر الوراق وغيره: ووجدك ضالاً تحب أبا طالب فهداك إلى محبة ربك. 
وقال بسام بن عبد الله: ووجدك ضالاً بنفسك لا تدري من أنت فعرّفك بنفسك وحالك. وقال 
الجنيدي: ووجدك متحيرًا في بيان الكتاب فعلمك البيان؛ بيانه ( لِتُبَيّنَ لِلنّاوس ما برل إِلتْبم) 
النحل:؛؛ الآية لتبين لهم الذي اختلفوا فيهء وقال بعضهم.. " 

الجنيدي أم الجنيد؟ الجنيدي بالياء أم الجنيد؟ 


" وقال بعض المتكلمين: إذا وجدت العرب شجرة منفردة في فلاة من الأرض لا شجر معها 
سموها ضالةء فيهتدى بها إلى الطريق» فقال الله تعالى لنبيه محمد -صلى الله عليه وسلم-: 
2 ر ص 


وَوَجَدَكَ صَالَا! الضحى:" أي لا أحد على دينك» وأنت وحيد ليس معك أحدء فهديت بك الخلق 
إلئ. " 


6 


سس معا الشي< يم ا لخر س a‏ ® جل 
کے سای اشع عي لكريم الل س 0 ]ل 


' قلت: هذه الأقوال كلها حسان» ثم منها ما هو معنوي» ومنها ما هو حسي. والقول الأخير 
أعجب إلي؛ لأنه يجمع الأقوال المعنوية. وقال قوم: إنه كان على جملة ما كان القوم عليه؛ لا 
يظهر لهم خلافًا على ظاهر الحالء فأما الشرك فلا يظن به بل كان على مراسم القوم في 
الظاهر أربعين سنة. وقال الكلبي والسدي: هذا على ظاهرهء أي وجدك كافرًا والقوم كفار 
فهداك. وقد مضى هذا القول والرد عليه في سورة" الشورى". وقيل: وجدك مغمورًا بأهل 

الشرك» فميزك عنهم. يقال.. " 

علق محقق الكتاب قال: مثل هذه الأقوال لا يصح نسبتها إلى سيد الخلق -صلوات الله وسلامه 
عليه- ولا لأحد من الأنبياء؛ لأن العصمة ثابتة لهم قبل النبوة ويعدها من الكبائر والصغائر على 


أعطنا إياه في الأسبوع القادم إن شاء الله في الدرس القادم» ابحثهاء هو أحال إلى الجزء السادس 
عشر في صفحة خمسين في سورة الشورى» تقدم بحث مسألة العصمة والرازي أطول من بحث 
هذه المسألةء الرازي له مصنف خاص في عصمة الأنبياء» لكنه ما هو على الجادةء الإشكال أن 
دراسة المسألة مجردة أولاًء لا يشك أحد في أنه أشرف الخلق وأفضل الخلق -عليه الصلاة 
والسلام- وأكمل الخلق هذا أمر متفق عليه» ثم هل من لازم هذا الشرف أن يكون معصومًا قبل 
أن يوحى إليه؟ المسألة خلافية بين أهل العلم» وهل يقع منه ما هو خلاف الأولى بعد الوحي بعد 
الرسالة أو تقع منه صغائر؟ المقصود أن هذه المسائل مسائل خلافء لكن الذي يجب ألا يشك 
فيه أنه أعلم الخلق وأكرمهم على الله وأشرفهم وأتقاهم وأعلمهم بالله -عليه الصلاة والسلام- وأن 
ما يتعلق بالتبليغ لا يتطرق إليه أدنى شك ولا أدنى احتمال. 

' وقيل: وجدك مغمورا بأهل الشرك فميّزك عنهم يقال: ضل الماء في اللبن ومنه: ( ودا صََلْمَا في 
لْأَرْضِ) السجدة:١٠‏ أي لحقنا بالتراب عند الدفن حتى كأنا لا نتميز من جملته. وفي قراءة 
الحسن: ووجدك ضالٌ فهدى أي وجدك الضال فاهتدى بك» وهذه قراءة على التفسير وقيل: 
ووجدك ضالاً. ' 

وجدك شخص ضال فاهتدى بك يعني إن يثبت قراءة ضالٌ انكشف انتهى كل شيء. 

' وقيل: ووجدك ضالاً لا يهتدي إليك قومك ولا يعرفون قدرك؛ فهدى المسلمين إليك حتى آمنوا 
بك قوله تعالى... " 


الہ — تفسير ا لقرطبي- سورة الضحى لاإ 
د 


فاعل بمعنى المفعول ضال يعني مضلول عنك ضل قومك فلم يهتدوا إليك» ويأتي اسم الفاعل 
ويراد به اسم المفعول» والعكس يأتي اسم المفعول ١‏ حِجَابًا مَسْبُويا 1 الإسراء ٠٠:‏ يعني ساتراء واسم 
الفاعل [فْعِمَّةرَاضِيَمَ) الحاقة:٠۲‏ عيشة راضية يعني مرضية. 

ES : طالب‎ 

كلها امتنان من الله- جل وعلا- على نبيه -عليه الصلاة والسلام-» والامتنان إنما يكون بالنقل 
ھن الأدقى: إلى الأعلى,. 

i طالب:‎ 


" قوله تعالى: (ِوَوجَدَكَ عاك َأَعَىَ) الضحى:٠‏ أي فقيرًا لا مال لك فأغنى أي فأغناك بخديجة- 
رضي الله عنها- يقال: عال الرجل يعيل عيلة إذا افتقرء وقال أحيحة بن الجلاح: 

فما يدري الفقير متى غناه ومايدري الغضي متى يعيل 
أي يفتقرء وقال مقاتل: فرضًاك بما أعطاك من الرزق. " 
تقدم البحث في هذا في سورة النساء ١‏ كلك أذ آلا تَمُوُواً) النساء:٠ء‏ وأن الشافعي كان يرى ١‏ أل 
ولوا النساء:” يعني لا تكثر عيالكم» وفيه قول الشاعر: وإن أمشى وعال يعني كثرت ماشيته 
وعياله» هذه مر علينا أبا عبد الله بالفائدة بسورة النساء . 
طالب: 500ص 


a : طالب‎ 


' وقال الكلبي: قنعك بالرزق. وقال ابن عطاء: ووجدك فقير النفس فأغنى قلبك. وقال 
الأخفش: وجدك ذا عيالء دليله فأغنى» ومنه قول جرير: 

لله أنسؤل في الكقساب فريضة لابن السبيل وللفقير العائل 
وقيل: وجدك فقيرًا من الحجج والبراهين فأغناك بها وقيل: أغناك بما فتح لك من الفتوح وأفاءه 
عليك من أموال الكفار. قال القشيري: وفي هذا نظر؛ لأن السورة مكيةء وإنما فيض الجهاد 
بالمدينةء وقراءة العامة: عائلاً. وقرأ ابن السميقع: عيّلاً بالتشديد مثل طيب وهيّن. " 


عيّل يطلق على الصغير العيّل. 
" قوله تعالى: (١:‏ كليم ماهر (0) وليل لا تر (2) وميم رَيَكَ {OL‏ الضحى: 9 - ١١‏ 


مور م 
5 


فيه أربع مسائل؛ الأولى: قوله تعالى: ( نَا اليم قلا َر الضحى:1 أي لا تسلط عليه بالظلم: 
ادفع إليه حقه واذكر يتمكء قاله الأخفش. وقيل: هما لغتان بمعنى» وعن مجاهد: ١‏ ذلا فهر 
الضحى:1 فلا تحتقر» وقرأ النخعي والأشهب العقيلي: تكهر بالكاف. وكذلك هو في مصحف ابن 
مسعود» فعلى هذا يحتمل أن يكون نهيًا عن قهره بظلمه وأخذ ماله. وخص اليتيم؛ لأنه لا 
ناصر له غير الله تعالى» فغلظ في أمره بتغليظ العقوية على ظالمه؛ والعرب تعاقب بين الكاف 
والقاف. قال النحاس: وهذا غلطهء إنما يقال: كهره إذا اشتد عليه وغلّظء وفي صحيح مسلم من 
حديث معاوبة بن الحكم السلمي حين تكلم في الصلاة برد السلام قال: فبأبي هو وأمي ما رأيت 
معلمًا قبله ولا بعده أحسن تعليمًا منه؛ يعني رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. فوالله ما 
كهرني ولا ضربني ولا شتمني الحديث» وقيل: القهر: الغلبةء والكهر: الزجر. الثانية: ودلت 
الآية على اللطف باليتيم ويره والإحسان إليه» حتى قال قتادة: كن لليتيم كالأب الرحيم. وروي 
عن أبي هريرة أن رجلاً شكا إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- قسوة قلبه فقال: «إذا أردت أن 
يلين فامسح رأس اليتيم وأطعم المسكين», وفي الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- قال: «أنا وكافل اليتيم له أو لغيره كهاتين»» وأشار بالسبابة والوسطى» ومن 
حديث ابن عمسن أنم.. " 

كافل اليتيم له» كيف يكون يتيم له؟ 

طالب: للمرأة ابنها. 

المرأة يكون ولدها قد مات أبوه» فهو لها وهو يتيم؛ لأنه مات أبوه وهو دون البلوغ. 

' ومن حديث ابن عمر أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: «إن اليتيم إذا بكى اهتز 
لبكائه عرش الرحمن فيقول الله تعالى لملائكته: يا ملائكتي» من ذا الذي أبكى هذا اليتيم الذي 
غيبت أباه في التراب» فتقول الملائكة: ربنا أنت أعلمء فيقول الله تعالى لملائكته: يا ملائكتي: 
اشهدوا أن من أسكته وأرضاه أن أرضيه يوم القيامة». فكان ابن عمر إذا رأى يتيمًا مسح 
برأسه. وأعطاه شيئًا. وعن أنس قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: «من ضم يتيمًا 
فكان في نفقته» وكفاه مئونتهء كان له حجابًا من النار يوم القيامة» ومن مسح برأس يتيم كان 
له بكل شعرة حسنة». وقال أكثم ابن صيفي: الأذلاء أربعة: النمامء والكذاب» والمديونء 
واليتيم. الثالثة. ' 

وجه الذل في النمام والكذاب» أما ذل المديون وذل اليتيم فواضح» النمام وجه ذله والكذاب لا شك 
أنه سوف يفتضح أمره وينكشف» فإذا انكشف أمره ذل بين الناس وعرفه الناس بهذاء فصار ذليلاً 


e‏ ست تفسيرالقرطبي- سورة الضحى س 
بينهم» بخلاف العزيزء الآن كفالة اليتيم يعني كمالها أن تضمه وتؤيه إليك وتجعله كأحد أبنائك 
في الأكل والشرب والمسكن والعلاج وغير ذلك كأنه واحد من أولادك» هذه كفالة» لكن الآن فيه 
من يقوم بإيوائهم ورعايتهم والعناية بشؤونهم وبسمون من يدفع إليهم المال كافل يتيم» ويأخذون 
مالا زهيدًا مئات في الشهرء وتسمى كفالة يتيم» فهل يكفي لمرافقة النبي -عليه الصلاة والسلام- 
أن تدفع خمسمائة ريال أو ألف ريال بالشهر؟ ما معنى الكفالة؟ 
طالب: a‏ 
كمالها أن يصير مثل واحد من أولادك تحوطه برعايتك» وتكتنفه بعنايتك من كل وجه» هذه 
الكفالة التامة» لكن الآن ظروف الناس مع وجود هذه المآوي التي تقوم على أكثر من واحد» بل 
عشرات وتربية المجموعة أسهل من تربية الأفراد» يعني مأوى فيه عشرونء ثلاثون يتيمًا وهم 
يحتاجون إلى من يدعمهم بالمال» ويتكفلون بالباقي» وتربية العدد أسهل من تربية الأفرادء كل 
بيت فيه يتيم يصعب عليهم» فمثل هذا لا شك أنها كفالة» نوع كفالة ليست كفالة تامةء لكن إذا 
أردت أن تقارب الكفالة التامة فاكفل أكثر من واحد؛ لأنك قصرت في باب التربية بنفسك» 
فعوؤض عن هذا بمالك» والآخر القائم عليهم لا يكفلهم بماله» وإنما يكفلهم بنفسه وتربيتهء 
والمجموع إن شاء الله يتم به رفع المعاناة عن هذا اليتيم. 
طالب: I‏ 
يدفع النفقة» وبسأل عنه وبتابع دراسته» ولا يقصر عليه» وبعطي لأمه أجرةء أجرة العناية به. 
الثالثة: قوله. 
يعني كما تكون الحضانة للأم وأجرتها على أبيه. 
' قوله تعالى: ( وما اسيل كلا كَنَبَيَة الضحى:١٠‏ أي لا تزجره؛ فهو نهي عن إغلاظ القول. ولكن 
رده ببذل يسيرء أو رد جميلء واذكر فقرك» قاله قتادة وغيره. وروي عن أبي هريرة أن رسول 
الله- صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يمنعن أحدكم السائلء أن يعطيه إذا سألء ولو رأى في 
يده قلبين من ذهب». وقال إبراهيم بن أدهم: نعم القوم السؤال: يحملون زادنا إلى الآخرة. 
وقال إبراهيم النخعي: السائل بريد الآخرةء يجئ إلى باب أحدكم فيقول: هل تبعثون إلى أهليكم 
بشيء؟ وروي أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: «ردوا السائل ببذل يسيرء أو رد جميلء 
فإنه يأتيكم من ليس من الإنس ولا من الجن»ء ينظر كيف صنيعكم فيما خولكم الله». وقيل: 
المراد بالسائل هناء الذي يسأل عن الدين» أي فلا تنهره بالغلظة والجفوة» وأجبه برفق ولين» 
قاله سفيان. قال ابن العربي: وأما السائل. ' 
كما هو معلوم أن السؤال في المساجد والمجامع العامة ممنوع نظامّاء ويتابع عليه» ويلاحق 
عليه» وقد يسجن السائلء وتأتي إلى أئمة المساجد تعاميم تؤكد على منعهم» وكثير من الأئمة لا 


سس معا الشي< يم ا لخر سس a‏ ® جل 
کے ماني الشيخ عي لكريم الل س ]ل 


يُوفق بين الخروج من هذه التعاميم بما لا يكون فيه مخالفة لولي الأمر والخروج من هذا النهي 
تجده يتكلم على السائل وينهره» وبقع في المحظورء أو يترك المجال لهذا السائل يتكلم بكل ما 
يقول وبعوق الذاكرين بعد الصلاة عن أذكارهم» وبشوش على الناس» على بعض المصلين» 
وهكذاء فالمطلوب في مثل هذا لا شك أن الأنظمة هذه وضعت لمصالح» والسائل إذا تكلم بعد 
الصلاة مباشرة لا شك أنه يشوش على المصلين وعلى الذاكرينء لكن المطلوب الرفق إوَآمَّ 
َلسَِيلَ قلا نتير الضحى:١٠‏ الرفق الرفق فحقق المصالح» وتحاشش المفاسدء وابتعد عنهاء ويُكتفى 
بالإشارة إليه أن يجلس أو يلزم مكانًا معيّنًا أو يختصرء المقصود أنه لا يُنهر: وأ َلتَإيِلَ 55 


- 


gel 


َتَبّرّ الضحى:١٠‏ ورأينا بعض الناس ينهر السائل» وبنهر من أراد أن يوجه الناس ويعظ الناس 
وك فرع كلد يائره بالإتكايه هذا لسن .هذا كلق ال 
طالب : e‏ 


المسألة مسألة التأصيل نحن ما عندنا إشكال في أصل المسألةء الإشكال في التعارض بين أصل 
المسألةء وأما السائل فلا تنهر هذا الذي ينبغي أن يخرج منه الإمام إذا كان حكيمّاء يخرج منه 
بسلام لا يقع في هذاء ولا يقع في هذاء هم يقولون: والله النظام ممنوع» ممنوع ويتسلط على 
الناس بهذا النظام» والناس محتاجون» يريد أن يسألك به» إذا ما سألك بالمسجد وجاء القوم من 
مُضر ونمار وجلسوا في المسجد وتصدق عليهم في المسجدء لكن يرشدون إلى الوسيلة التي لا 
يحصل فيها مخالفة ولا فيها تشويش ولا شيء. 

ET طالب:‎ 

ضالّة لكن هناك ١‏ وما ألسَايلَ قلا تَر الضحى:١٠‏ الضالة قد يكون صاحبها غنيّاء وقد يكون 
صاحبها ما هو مثل هذا الوضع المنكسرء هو بحاجة إلى من يسنده» بحاجة إلى من يشد بيده 
ويعطيه ويجبر كسرهء ولذلك قال: وام اسيل مَل نهر الضحى:١٠‏ ثم يأتيه من يتكلم عليه يا 
إخوان لا ننكر أن من السؤال من أفسد على غيره» يسأل ويتكفف الناس» ويجمع الأموال وهو 
ليس بحاجة إليهاء شخص عمَّر أكثر من مائة سنة وهو يسأل الناس ولا زوجة ولا بيت ولا ولد 
ولا شيء» ويجمع بكرتون عنده» ويوم مات سرقت- نسأل الله العافية- شخص معروف. 

طالب: 500008 

دعك من أصحاب العمائرء لكن هذا المسكين الذي جمع له يوم بلغت سبعين ألف بكرتون راحت 
جميعًا- نسأل الله العافية- على كل حال الله- جل وعلا- مع المنكسرة قلويهم» يأتيك واحد 
صادق ثم تصير به المسألة وتتكلم عليه» ما عظمها عند الله- جل وعلا- والله- جل وعلا- 


٠‏ تفنبسئوالة 3 الم تتم 
أ e‏ يرالقرطبي- سورة الضحى د 
يقول ( وما أَلسَآيِلَ قلا تَنْبَرَةٍ الضحى:٠؟‏ فعلى الإنسان أن يسدد وبقارب ويحقق المصالح» ويخرج 


n طالب:‎ 

والله إني أذكر واحدًا من المشايخ الكبار قام واحد يريد أن يتكلم عقب الصلاة ومر المسكين قال: 
اصبر حتى ينتهوا من الأذكار» والمسكين ... تفرقواء هذا حرمان» هذا حرم نفسه» وحرم الجماعة 
حرم الذي يتكلم» الله المستعان. 

O : طالب‎ 


طالب: 5556 
طالب: ا 


طالب: م 

والله ينظر إلى الباعث على المنع من صاحب التعميم لا شك أنه إذا كان الخوف على الدين 
فالصحابة منعوا القصاص» وأما إذا كان الخوف من الدين كما هو بعض من يتكلمون ولا عندهم 
إلا إن شاء الله إلا الخير هذا ١‏ وَمَنْ أَظلَم مِمَنْكَتَعَ مسجد الل البقرة:4١١1.‏ 

' قال ابن العربي: وأما السائل عن الدين» فجوابه فرض على العالم على الكفاية كإعطاء سائر 
البر سواء. وقد كان أبو الدرداء ينظر إلى أصحاب الحديث وببسط رداءه لهم وبقول: مرحبًا 
بأحبة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. وفي حديث أبي هارون العبدي عن أبي سعيد 
الخدري قال: كنا إذا أتينا أبا سعيد يقول: مرحبًا بوصية رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إن 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إن الناس لكم تبع» وإن رجالاً يأتونكم من أقطار 
الأرض يتفقهون» فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرًا». وفي رواية. ' 

يعني هؤلاء هم وصية الرسول -عليه الصلاة والسلام- من طلبة العلم» فعلى العالم أن يرحب 
بهم ويحتويهم وينبسط لهم» ولا يغلظ عليهم؛ وبالمقابل أيضًا على طالب العلم ألا يضجر العالم؛ 
لأن بعض طلاب العلم يلح إلحاحًا يجعل العالم يتبرم ويضجر منه» أحيانًا يكون بعد درس 
والدرس طويلء ثم بعد ذلك يلحقه يقف معه عند الباب» أنت ما تدري ما لديه الآن؟! يمكن 
محتاج الدورة وأنت ما تدري» ويعض الناس لا بد أن يسمع ما يسوؤه خلقة بعض الناس جبلّة 
مجبول على المشاحنة والمشاحة والاستقصاءء ويريد كل شيء على تمامه» فالمسألة ك له من 
خطاب الشرع ما يخصه» فالعالم له ما يخصه»ء وعليه أن يهتم ويعتني بطلاب العلم ويرحب بهم 


سس معالي الشيخ عبد لكريم الخضير لل س 


ويحتويهم وبنبسط إليهم» وأيضًا طالب العلم لا يضجر الشيخ بحيث أحيانًا يخرجه عن طوره وهو 
بشرء يعني مثل الناس» ما هنا فرق. 

' وفي رواية «يأتيكم رجال من قبل المشرق» فذكرهء واليتيم والسائل منصوبان بالفعل الذي 
بعدهاء وحق المنصوب أن يكون بعد الفاءء والتقدير مهما يكن من شيء فلا تقهر اليتيم ولا 
تنهر السائل» وروي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «سألت ربي مسألةً وددت أني لم 
أسألها قلت: يا رب اتخذت إبراهيم خليلاًء وكلمت موسى تكليمّاء وسخرت مع داود الجبال 
يسبحن» وأعطيت فلانًا كذا فقال- عز وجل- ألم أجدك يتيمًا فآوبتك؟ ألم أجدك ضالاً فهديتك؟ 
ألم أجدك عائلاً فأغنيتك؟ ألم أشرح لك صدرك؟ ألم أوتك ما لم أوتٍ أحدًا قبلك خواتيم سورة 
البقرة؟ ألم أتخذك خليلاً كما اتخذت إبراهيم خليلاً؟ قلت: بلى يا رب»." 

التخريج هذا والذي قبله. 

O طالب:‎ 


طالب: 000 


طالب: 00 


ده عه 


' الرابعة: قوله تعالى: (وَأَما بِنِعَمَةٍ رَيَكَ َرَت الضحى:١١‏ أي انشر ما أنعم الله عليك بالشكر 
والثناء والتحدث بنعم الله والاعتراف بها شكرء وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد ( وما عَم رَيَكَ) 
الضحى:١١‏ قال: بالقرآن» وعنه قال: بالنبوة أي بلّغ ما أرسلت بهء والخطاب للنبي -صلى الله 
عليه وسلم- والحكم عام له ولغيره» وعن الحسن بن علي - رضي الله عنهما- قال.. ' 


3e‏ ست تفسيرالقرطبي- سورة الضحى س 
يعني كل مسلم مطلوب منه أن يتحدث بنعمة الله ظاهرّاء ويعترف بها باطنّاء وأن يصرفها فيما 
يقرب إليه. 

' وعن الحسن بن علي - رضي الله عنهما- قال: إذا أصبت خيرًا أو عملت خيرًا فحدّث به 
الثقة من إخوانك. وعن عمرو بن ميمون قال: إذا لقي الرجل من إخوانه من يثق به يقول له: 
رزق الله من الصلاة البارحة كذا وكذا. وكان أبو فراس عبد الله بن غالب إذا أصبح يقول: لقد 
رزقني الله البارحة كذا قرأت كذا وصليت كذا وذكرت الله كذا وفعلت كذا. فقلنا.. ' 

لكن هذا معدود عند أهل التحقيق من العلماء فيما يخدش الإخلاص. 

' فقلنا له: يا أبا فراسء إن مثلك لا يقول هذاء قال: يقول الله تعالى: ( وَأما بِيعْمَةٍ ريك مَحَرّْت) 
الضحى:١١‏ وتقولون أنتم: لا تحدث بنعمة الله ونحوه عن أيوب السختياني وأبي رجاء . ' 
بفتح السين بفتح السين السّختياني. 

' عن أبي أيوب السّختياني وعن أبي رجاء العطاردي- رضي الله عنهم-», وقال بكر بن عبد 
الله المزني: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «من أعطي خيرًا فلم يْرَ عليه سمي بغيض الله 
معاديًا لنعم الله»» وروى الشعبي عن النعمان.. " 

لا شك أن الله- جل وعلا- يحب أن يرى أثر النعمة على عبده» والحديث هذا ماذا قال عنه. 


ss طالب:‎ 

أين؟ 

طالب: 5 5 
هذا الأخير نعم 

طالب: 12000 


' وروى الشعبي عن النعمان بن بشير قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «من لم يشكر 
القليل لم يشكر الكثيرء ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله والتحدث باليّعم شكرء وتركه كفرء 
والجماعة رحمة. والفرقة عذاب»» وروى النسائي عن مالك بن نضلة الجشمي قال: كنت عند 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جالسًا فرآني رث الثياب فقال: «ألك مال؟» قلت نعم يا 
رسول الله من كل المالء قال: «إذا آتاك الله مالاً فليُّر أثره عليك». وروى أبو سعيد الخدري 
عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «إن الله جميل يحب الجمال» ويحب أن يرى 
أثر نعمته على عبده». فصل يكبّر. " 

هذا الثاني شاهد للأول ماذا يقول؟ 

ET : طالب‎ 


ا معالي الشيخ عبد لكريم الخضير ڪڪ ي 


نعم» يصحح ما له شواهد ويبقى الباقي على ضعفه. 
' فصل: يكبّر القارئ في رواية البزي عن ابن كثيرء وقد رواه مجاهد عن ابن عباس عن أبيّ 
بن كعب عن النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا بلغ آخر ( رسس الضحى:١‏ كبّر بين كل 
سورة تكبيرة إلى أن يختم القرآن» ولا يصل آخر السورة بتكبيرة» بل يفصل بينهما بسكتة» وكأن 
المعنى في ذلك أن الوحي تأخر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أيامًا فقال ناس من 
المشركين: قد ودّعه صاحبه وقلاهء فنزلت هذه السورة فقال: الله أكبرء قال مجاهد: قرأت على 
ابن عباس» فأمرني به وأخبرني به عن أبيّ عن النبي -صلى الله عليه وسلم-. ولا يكبر في 
قراءة الباقين؛ لأنها ذربعة إلى الزبادة في القرآن» قلت: القرآن ثبت نقلاً متواترًا سوره وآياته 
وحروفه. لا زبادة فيه ولا نقصان» فالتكبير على هذا ليس بقرآنء فإذا كان بسم الله الرحمن 
الرحيم المكتوب في المصحف بخط المصحف ليس بقرآن» فكيف بالتكبير الذي هو ليس 
بمكتوب؟ أما أنه ثبت سنة بنقل الآحاد فاستحبه ابن كثيرء لا أنه أوجبه فخطأ من تركه. " 

" فخطأ من تكره» وذكر الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ في كتاب المستدرك له 
على البخاري ومسلم: حدثنا أبو يحيى محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ 
الإمام بمكة في المسجد الحرام قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن علي بن زيد الصائغ قال: 
حدثنا أحمد بن محمد بن القاسم بن أبي بزة: سمعت عكرمة بن سليمان يقول: قرأت على 
إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين فلما بلغت: ( وَألضّئ) الضحى:١‏ قال لي: كبّر عند خاتمة 
كل سورة حتى تختم» فإني قرأت على عبد الله بن كثير فلما بلغت: [ والس الضحى:٠‏ قال: 
كبّر حتى تختم» وأخبره عبد الله بن كثير أنه قرأ على مجاهدء وأخبره مجاهد أن ابن عباس أمره 
بذلك؛ وأخبره ابن عباس أن أبيّ بن كعب أمره بذلك» وأخبره أبيَّ بن كعب أن رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- أمره بذلك» هذا حديث صحيح ولم يخرجاه. ' 


على كل حال» عامة القراء لا يرون التكبير» ومعروف عن ابن كثير فقط. 
ال سل كلى ب 


تغسير الغرطبي 
سورة الشرح 


اال ا و 
عبد مكريم بن عبد الله الخضير 
عصو هيئة حيار العلماء 


وعضصو | لالجنية الدائمة للبحوث العلمية وا لإذتا ء 


تاربخ المحاضرة: 1ه المكان: مسجد أبا الخيل 


9 6 کک یراش نور اشر أت 


لسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
بسم الله الرحمن الرحيم. 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدينء قال الإمام القرطبي- رحمه الله تعالى-: 
' سورة ألم نشرح مكية في قول الجميع؛ وهي ثماني آيات» بسم الله الرحمن الرحيم: قوله 
تعالى: (ِألرَسَنْسَأَكَصَرْرَة الشرح:٠‏ شرح الصدر فتحه أي ألم نفتح صدرك للإسلام؟ وروى.. ' 
الشرح كما يطلق على الحسي يطلق أيضًا على المعنويء وهنا يحتمل الأمرين. 
' وروى أبو صالح عن ابن عباس قال: ألم نليّن لك قلبك؟ وروى الضحاك عن ابن عباس 
قال: قالوا: يا رسول الله أينشرح الصدر؟ قال: «نعم وبنفسح»» قالوا: يا رسول الله وهل لذلك 
علامة؟ قال: «نعم» التجافي عن دار الغرورء والإنابة إلى دار الخلودء والاعتداد للموت قبل»." 
الاعتداد يعني الاستعداد. 
"«قبل نزول الموت»." 
مخرّج؟ ماذا يقول؟ 


' وقد مضى هذا المعنى في الزمر عند قوله تعالى. ' 

الحديث وإن كان ضعيعًا إلا أن معناه صحيح» يعني ما معنى أن الإنسان إذا أقبل على الآخرة 
وأعرض عن الدنيا وتجافى عنها انشرح قلبه وانفسح صدره واطمأن ورضي بما آتاه الله لا شك 
أن المعنى صحيح» وإن كان الخبر فيه ضعف. 


دور ص 


' عند قوله تعالى: ! أفمن شس الله صدرهء لاسن فهو عل ور ين ری الزمر:۲۲» وروي عن الحسن 
قال: ( أل َتََ لك صَدَرَكَ) الشرح:٠‏ قال: ملئ حكما وعلمًا. وفي الصحيح عن أنس بن مالك 
عن مالك بن صعصعة رجل من قومه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «فبينا أنا عند 
البيت بين النائم واليقظان إذ سمعت قائلاً يقول: أحد الثلاثة»." 

يعني هو أحد الثلاثة. 

'«فأتيت بطست من ذهب فيها ماء زمزم» فشرح صدري إلى كذا وكذا»» قال قتادة: قلت: ما 
يعني؟ قال: إلى أسفل بطني قال: فاستخرج قلبي ففْسل قلبي بماء زمزم ثم أعيد مكانهء ثم 
حشي إيمانًا وحكمة»» وفي الحديث قصةء وروي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: 
«جاءني ملكان في صورة طائر معهما ماء وثلج: فشرح أحدهما صدريء وفتح الآخر بمنقاره 
فيه فغسله»» وفي حديث آخر قال: «جاءني مَلك فشق عن قلبي» فاستخرج منه عَدْرَةٌء وَقَالَ: 


ا معالي الشيخ عبد لكريم الخضير ڪڪ ي 


بك وَكيعٌ, وَعَيْنَاكَ بصيرئان» وََدْنَاكَ سَمِيعتَانِء أَنْتَ مُحَمَّدٌ رَسُول الله لِسَانكَ صَادِقٌ» وَنَفْسْكَ 
سِقَاءٌ وَكيغ. أَيْ قوي يَحْفَظْ مَا يُوضَعْ فيه. وَاسْتَوْكَعَتْ مَعِدَنُُ أَيْ قَوِبَثْ وَفَوْنْهُ: قُنَمَ أي جَامِعْ. 
و د قاس كاي ]مه َه - وم 0 عي دعس« 5 2-5 7 1 

يُقَالَ: رَجْلَ قنومٌ للخْيْرٍء أيْ جَامِعٌ له. ومعنى [ألٌدَدَسمَ] الشرح:٠‏ قد شرحنا. 


لاء شق الصدر معروف في الصحيح وغيره. 

' ومعنى ‏ أل مََيمَ] الشرح:٠‏ قد شرجنا الدليل على ذلك, قوله في النسق عليه: ( وَوَصَعْنَا عدت 
ورك الشرح:؟٠‏ فهذا عطف على التأوبل لا على التنزيل؛ لأنه لو كان على التنزيل لقال: 
ونضع عنك وزركء فدل هذا. " 

على اللفظ لو كان على لفظ المضارع ١‏ أل مَتَسَحَ) الشرح:٠‏ لو كان على لفظه لجاء الثاني 
ونضع عنك وزرك لصار مضارعًا مثله» دل على أن ١‏ أَلَرْ مَتَسَ] الشرح:٠‏ يعني شرحناء مما 
يدل له الواقع أن حادثة شق الصدر هذه قبل نزول السورة» وكذلك شرح صدره للإسلام والإيمان 
كان قبل نزول السورة. 

' فدل هذا على أن معنى [ألَرَمَتَيَ1 الشرح:٠‏ قد شرحنا. ' 

و(ألم) استفهام تقريري لما مضىء أنت إذا قلت لزيد من الناس: ألم أعطك كذا؟! أنت تعطيه أم 
مستقبلاً تريد أن تعطيه أم في شيء مضى؟ تقرره لشيء مضى. 

" ولم جحد» وفي الاستفهام طرف من الجّحد. " 

نعم؛ لأن الاستفهام قد يأتي للإنكارء لكنه هنا ألم لا شك أنها للتقرير دخل عليها الاستفهام 
التقريري . 
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' وإذا وقع جحد رجع إلى التحقيق كقوله تعالى: ‏ ألسالَه ,مَك لَكينَ] التين:۸ ومعناه. ' 
يكون الجواب بلى» ‏ الس اكه مَك لكيِينَ) التين:۸ جوابه بلى» وكذلك ( أل ق لك صَدْرََ) 
الشرح:١‏ جوابه بلى. 
" ومعناه الله أحكم الحاكمين» وكذا أل الله بكافي عَبَدَمَ] الزمر:٠٠»‏ ومثله قول جرير يمدح 
عبد الملك بن مروان : 

ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راح 
المعنى: أنتم كذا قوله تعالى: ١‏ وَمَصَعَنَا نلك وِرْرَكَ الشرح:؟ أي حططنا عنك ذنبك» وقرأ أنس: 
وحللنا وحططناء وقرأ ابن مسعود: وحللنا عنك وقرك» هذه الآية مثل قوله تعالى: ١‏ أََمْفْرَ لك لله ما 
دم ين ديك وَمَا تَأخَرَ الفتح:؟ قيل: الجميع كان قبل النبوة» والوزر الذنب أي وضعنا عنك ما 
كنت فيه من أمر الجاهلية؛ لأنه كان -صلى الله عليه وسلم- في كثير من مذاهب قومه وإن 
لم يكن عبد صنما ولا وثنّاء قال قتادة والحسن والضحاك: كانت للنبي -صلى الله عليه وسلم- 
ذنوب أثقلته فغفرها الله له. ١‏ اليس انس تلمك الشرح:” أي أثقله حتى سُمع نقيضه أي صوته. 
وأهل اللغة يقولون: أنقض الحمل ظهر الناقة إذا سمعت له صربرًا من شدة الحملء وكذلك 
سمعث نقيض الرحل أي صربرهء قال جميل: 

وحتى تداعت بالنقيض حباله وهئّت بوني زوره أن تحط 
بواني زوره أي أصول صدره. فالوزر الحمل الثقيل» قال المحاسبي: يعني ثقل الوزر لو لم 
يعفُ الله عنه.. " 
وزره -عليه الصلاة والسلام- موضوع عنه ومغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء على خلاف 
بين أهل العلم: هل يقع منه الذنب أو المراد به الغفلة؟ لأنها بالنسبة له الغفلة عن ذكر الله «إنه 
ليغان على قلبي»» وأما بالنسبة للذنوب قبل الرسالة فالخلاف فيها قوي» وأنه كان يزاول ما يزاوله 
قومه غير أنه لم يعبد صنمّاء ولم يشرب خمراء ولم يرتكب فاحشة» أما ما عدا ذلك من الذنوب 
فمنهم من يثبتها ولا ضير عليه قبل النبوة؛ لأنه غير مُكلف بشيء» أما بعد النبوة فالإجماع قائم 
على أنه معصوم» والذنب حينئذٍ إما أن يُحمل على خلاف الأولىء أو يقال: يراد به الغفلة 
بالنسبة له شيء» وإن لم تكن شينًا بالنسبة لغيره» حتى إنه كان يقول: «إنه ليغان على قلبي حتى 
إني أتوب إلى الله وأستغفره في المجلس الواحد أكثر من سبعين مرةء في اليوم الواحد أكثر من 
مائة مرة» فهي منازلء فغفلته -عليه الصلاة والسلام- ذنب بالنسبة له» وبعض الناس الصغائر 
بالنسبة لهم ليست بشيء» وبعض الناس الصغائر مؤثرة فيهم» كما يقرر أهل العلم أن حسنات 
الأبرار سيئات المقربين. 
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قريبًا منها تفسرها. 

"! اأ سس لهك الشرح:" أي أثقله وأوهنه قال: وإنما صفت ذنوب الأنبياء بهذا الثقل مع 

كونها مغفورة؛ لشدة اهتمامهم بها وندمهم منها وتحسرهم عليهاء وقال السدي. ' 

نعم من منازل الناس» الأتقياء من الناس إذا فعل الصغيرة كأنها جبل يرى أنه يسقط عليه؛ 

ويعض الناس إذا فعل الفاحشة والكبيرة كأنها ذباب وقع على أنفه فطردهء الناس يتفاوتون في 

نظرتهم إلى الذنوب» وفي خشيتهم من الله- جل وعلا-. 

' وقال السدي: [ وَوَصَعَنَا نلك وِرْرَكَ الشرح:؟ أي وحططنا عنك ثقلك. وهي قراءة عبد الله بن 

مسعود: وحططنا عنك وقرك. وقيل: أي حططنا عنك ثقل آثام الجاهليةء قال الحسين بن 

الفضل يعني الخطأ والسهو. وقيل: ذنوب أمتك أضافها إليه؛ لاشتمال قلبه. ' 

لاشتغال. 

' لاشتغال قلبه بهاء وقال عبد العزيز بن يحيى وأبو عبيدة: خففنا عنك أعباء النبوة» والقيام 

بها حتى لا تثقل عليك» وقيل: كان في الابتداء يثقل عليه الوحي حتى كاد يرمي بنفسه من 

شاهق الجبل» إلى أن جاءه جبريل وأراه نفسه» وأزيل عنه ما كان يخاف من تغير العقلء 

وقيل: عصمناك عن احتمال الوزر وحفظناك قبل النبوة في الأربعين من الأدناس حتى نزل 

عليك الوحي وأنت مطهر من الأدناس. " 

المحفوظ وإن كان فيه كلام في البخاري أنه لما انقطع عنه الوحي في بلاغ الزهري» أنه كان 

يخرج بنفسه حتى يكاد يرمي بنفسه من شواهق الجبالء لما انقطع عنه الوحي» وهنا يقول: كان 

في الابتداء يثقل عليه الوحي حتى كاد يرمي بنفسه من شاهق الجبل» نعم ١‏ إن سَْلتى عك كول 

ًا المزمل: فالقول ثقيل بلا شك» وكان يعجل به ويسابق جبريل؛ لئلا يفوته شيء لمك 

EEE‏ (50) نينا تقس وف انه O‏ القيامة: ١7 - ٠١‏ وضمن له حفظ القرآن» ثم صار 

يستمع» فإذا ذهب جبريل قرأه -عليه الصلاة والسلام-. 

'قوله تعالى: إِوَرَتَمََكَءمد1 الشرح:؛ قال مجاهد: يعني بالتأذين» وفيه يقول حسان بن ثابت: 
اغالات و خان من الله مشهود يلوح وبشهد 
وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد' 

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله. 

' وروي عن الضحاك عن ابن عباس قال: يقول له: لا ذكرث إلا ذكرت معي في الأذان 

والإقامة والتشهد ويوم الجمعة على المنابر وبوم الفطر وبوم الأضحى وأيام التشربق ويوم 
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عرفة وعند الجمار وعلى الصفا والمروة وفي خطبة النكاح وفي مشارق الأرض ومغاريهاء ولو 
أن رجلا عبد الله- جل ثناؤه- وصدّق بالجنة والنار وكلٍّ شيء» ولم يشهد أن محمدًا رسول 
اللهء لم ينتفع بشيءء وكان كافرّاء وقيل: أي أعلينا ذكرك فذكرناك في الكتب المنزلة على 
الأنبياء قبلك» وأمرناهم بالبشارة بك ولا دين إلا ودينك يظهر عليهء وقيل: رفعنا ذكرك عند 
الملائكة في السماء وفي الأرض عند المؤمنين» ونرفع في الآخرة ذكرك بما نعطيك من المقام 
المحمود وكرائم الدرجات. " 

هذا حديث ابن عباس. 

ns طالب:‎ 


O طالب:‎ 

" بدا هذا في التفسيرء وله حكم الرفع» وما فيه إشكال» والواقع ما فيه شك أن معناه صحيح؛ 
لأن الله- جل وعلا- لا يذكر إلا ويذكر معه النبي -عليه الصلاة والسلام- أشهد أن لا إله إلا 
الله وأشهد أن محمدًا رسول الله» وتشاهدون في محاريب المسلمين وفي غيرها حتى في الحرمين 
وغيرهما تجدون دوائر في الحوائط متوازية» واحد مكتوب عليه (الله)» وواحد مكتوب عليه 
(محمد)» وبعض الناس يقول: إن هذا إنزال للنبي -عليه الصلاة والسلام- بمثل منزلة الله- جل 
وعلا-» لكن إورفَعتاكَيًَك) الشرح:4» والأحاديث كلها تشهد على أن مثل هذا لا بأس به. " 


طالب: .... يا الله يا محمد aT‏ 
لاء الشرك شرك لا لاء هذا شرك؟ 
طالب : es‏ 


لاء هو الإشكال في كونه يذكر موازيًا لاسم الله- جل وعلا- قالوا: إن هذا فيه نوع مشابهةء 
والآية ١‏ وَرَمَعَنَا لك َكَل الشرح:؛» و«ما ذكرت إلا وذكرت معي»» وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد 
أن محمدًا رسول الله تخفف من هذا؛ لأن فيه أصلاء لكن الإشكال حينما يكتب (الله المليك 
الوطن) بسطر هذا الذي لا وجه له ألبتة» هذا الذي تشريك ظاهر. 


طالب: 0000 
نعم» ذكروا هذا- نسأل الله العافية- هذا ضلال- نسأل الله العافية- ضلال مبين. 
طالب: ais‏ 


نعم» هذه في الأذان عندهم دين مستقل ما هم تبعناء دين مستقل لا ينتمون إلينا. 
طالب: a‏ 
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الأمر أسهل لكن مع ذلك» مما يدل على أن الاهتمام بالوطن والمليك مثل الاهتمام بالله بحيث 
يرفع في الأماكن الشهيرة مثل المداخل كبيرة» هذا لا يجوز. 
طالب: N‏ 
لا يترتب عليها حكم» وليس فيها أجرء مجرد الاسم المجرد هذا ليس فيه أجرء أنت تقول: الله 
الله ويعد فهذا كلام غير مفيد حتى تضيف إليه شينًا؛ لأن الخبر هو الجزء المتم للفائدة» واللفظ 
المجرد بدون خبر ما فيه فائدة» لا بد أن تضيف إليه شينًا تخبر به عنه. 
' قوله تعالى: +« وى رر نارس #الشرح: ه  -‏ أي إن مع الضيق.. ' 
الآن في كثير من المسلمين» في كثير من الأقطار يرددون الأسماء الحسنى مجردة» مع أنه لم 
يثبت فيها خبرء يعني المرفوع من التسعة والتسعين عند الترمذي وابن حبان ضعيف» الثابت في 
الصحيحين «إن لله تسعة وتسعين اسمًا من أحصاها دخل الجنة»» هذا الثابت» لكن تسمية 
التسعة والتسعين ما ثبت فيها خبر جِمّعوها من الأحاديث ومن الآيات» وجعلوها مع أنها في 
الحقيقة أكثر من تسعة وتسعين» بدليل الحديث: «سميت به نفسك أو علمته أحدًا من خلقك أو 
استأثرت به في علم الغيب عندك»» مما يدل على أن هنالك أسماء لا يعرفها الناس» وإحصاؤها 
ليس المراد تكرارها بألفاظها المجردة: الله العزيز الحكيم العليم الخبيرء إنما يراد بها معرفة معانيها 
ومدلولاتها والإفادة منهاء ودعاء الله بهاء ومن أنفع ما يقرأ في هذا الباب ما كتبه ابن القيم في 
النونية في الأسماء الحسنى» حيث ضبط معانيها وأتقنها في كلام لا نظير له. 
' أي إن مع الضيقة والشدة يسرًا أي سعة وغنى» ثم كرر فقال: ( ىح لمر شرا © الشرح:ه 
فقال قوم: هذا التكربر تأكيد للكلام كما يقال: ارم ارمء اعجل اعجلء قال الله تعالى.. " 
تكرار لفظي أو تأكيد لفظي. 
' قال الله تعالى: (١‏ اسو تع مون )ن م کد سو كمون )4 النكاثر: ۲ - ؛ ونظيره في تكرار 
الجواب: بلى بلى» لا لاء وذلك للإطناب والمبالغةء قاله الفراء»ء ومنه قول الشاعر: 

هممت بنفسي بعض الهموم فسأولى اتقسسي اول اها 
وقال قوم: إن من عادة العرب إذا ذكروا اسما معرفًا ثم كرروهء فهو هوء وإذا نگروه ثم كرروه 
فهو غيرهء وهما.. ' 
إذا أعيد معرفة فالمراد هو الأول» وإذا أعيد نكرة فهو غيره» :3 إن آرسلتا لک رسوا سه دا عك ج سل 
إل وكوب شولا (10) مَمصَئ روث رَس 4 المزمل: ٠١ - ٠١‏ هو نفس الرسول الأول» لكن لو أعيد نكرة 
لكان غيره» وهنا العسر معرفة فهو هوء واليسر نكرة فهو غيره» ولذا جاء: «لن يغلب عسر 


يسرين». 
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' ثم كرره فهو غيره. وهما اثنان ليكون أقوى للأمل وأبعث على الصبرء قاله ثعلب» وقال ابن 


عباس: يقول الله تعالى: خلقت عسرًا واحدّاء وخلقت يسرين» ولن يغلب عسر يسرين» وجاء 
في الحديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في هذه السورة أنه قال: «لن يغلب عسر 


جار على القاعدة» هذه قاعدة مقررة في اللغةء وقررها أئمة اللغةء ما فيها إشكالء إن شاء الله. 
' وقال ابن مسعود: والذي نفسي بيده لو كان العسر في حجر لطلبه اليسر حتى يدخل عليه. ' 


طالب: ل 

يعني أشد هذا إن كان في حجر أصم ومغلق عليه في هذا الحجر. 
طالب: as‏ 

في هذا الحجر الأصل والجحر يدخل عليه بلا شك» هذا أوضح جحر . 
طالب: ens‏ 


لاء لطكن إذا وجد مثل ما قالوا: لو أن نملة سوداء في صخرة صماء يعني أشد في المبالغة. 
'«ولن يغلب عسر يسرين»» وكتب أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر بن الخطاب يذكر له جموعًا 
من الروم وما يتخوف منهم» فكتب إليه عمر- رضي الله عنهما- أما بعد: فإنه مهما ينزل 
بعبد مؤمن من منزل شدة يجعل الله بعده فرجّاء وإنه لن يغلب عسر يسرينء وإن الله تعالى 
يقول في كتابه: ( يَتأيّهَا الذي ءامَثُوأ أصيردأوصَايروأ ورا يطُوأ وفوا لَه َحَلَكُم متيو ) سورة آل 
عمران: ٠٠٠٠١‏ وقال قوم منهم الجرجاني: هذا قول مدخول؛ لأنه يجب على هذا التدريج» إذا 
قال الرجل: إن مع الفارس سيفاء إن مع الفارس سيفًا أن يكون الفارس واحدّاء والسيف اثنانء 
والصحيح أن يقال: إن الله بعث نبيه. ' 

هذا يراد به التأكيد اللفظي فقط. 
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' والصحيح أن يقال: إن الله بعث نبيه محمدًا -صلى الله عليه وسلم- مقلاً مُخفًاء فعيّره 
المشركون بفقره حتى قالوا له: نجمع لك مالاًء فاغتم وظن أنهم كذبوه؛ لفقره, فعزاه الله» وعدّد 
نعمه عليه ووعده الغنى بقوله: ١‏ يِن مم الْمشر مم الشرح:ه أي لا يحزنك ما عيروك به من 
الفقرء فإن مع ذلك العسر يسرًا عاجلاً أي في الدنياء فأنجز له ما وعده» فلم يمت حتى فتح 
عليه الحجاز واليمن» ووسّع ذات يده» حتى كان يعطي الرجل المائتين من الإبلء وبهب الهبات 
السنيةء وبعد لأهله قوت سنةء فهذا الفضل كله من أمر الدنياء وإن كان خاصًا بالنبي -صلى 
الله عليه وسلم- فقد يدخل. " 

يعني من خلال السياق سياق الآية خاصء لكن أمته تبعًا له. 

a طالب:‎ 


هو اللفظ صحيح سواء قلنا هذا أو هذا الحجر أشد في المبالغة. 
' فقد يدخل فيه بعض أمته» إن شاء الله تعالى» ثم ابتدأ فضلاً آخر من الآخرة, وفيه. " 


اللهم اجعلها رياحاء ولا تجعلها ريحّاء اللهم إني أسألك خيرها وخير ما أرسلت به... 

' ثم ابتدأ فضلاً آخرّا من الآخرة» وفيه تأسية وتعزبة له -صلى الله عليه وسلم- وقال مبتدنًا: 
(مََلْمَرفتر1)0 الشرح:ه فهو شيء آخرء والدليل على ابتدائه تعزية. ' 

تعرَيه. 

' تعره من فاء أو واو أو غيرها من حروف النسق التي تدل على العطف. فهذا وعد عام 
لجميع المؤمنين لا يخرج أحد منهء أي إن مع العسر في الدنيا للمؤمنين يسرًا في الآخرة لا 
محالة وربما. ' 

أما الجملة الأولى ففيها الفاء يقول: الدليل تعرَّيْهء والدليل على ابتداء تعريه من فاء أو واو أو 
غيرها من حروف النسق التي تدل على العطف الجملة الأولى فيها الفاء فإن مع العسر يسرًا. 

" وربما اجتمع يسر الدنيا وبسر الآخرةء والذي في الخبر: «لن يغلب عسر يسيرين» يعني 
العسر الواحد لن يغلبهماء وإنما يغلب أحدهما إن غلب وهو يسر الدنياء فأما يسر الآخرة فكائن 
لا محالة» ولن يغلبه شيءء أو يقال: إن مع العسر وهو إخراج أهل مكة النبيّ -صلى الله 
عليه وسلم- من مكة يسرّاء وهو دخوله يوم فتح مكة مع عشرة آلاف رجل مع عز وشرف. 


د ص و 


قوله تعالى: إفَإدَافْعْتَقْاصَبٌ) الشرح:۷ . " 


جا . اہ تفسير ا لقرطبى- سورة الشرح نإ 
م اليا ١‏ 
ر 


a : طالب‎ 

هذا من كلام ابن عباس» ومرفوعًا ما يثبت 
طالب : N‏ 

كيف؟ 

Rss طالب:‎ 


المقصود أنه مرفوعًا إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- ما يثبت» وجريًا على ما قعدوه أن 
المعرفة إذا أعيدت معرفة فهي نفسهاء وإذا أعيدت نكرة فهي غيرهاء يسير على القاعدةء والقاعدة 
هي المرجع في هذا. 

" قوله تعالى: :3 دقفت فصب )ولل ریک فرعب 7 4 الشرح: ۷ - ۸ فيه مسألتان؛ الأولى: قوله 
تعالى: ١‏ إا كََمْتَ1 الشرح:7 قال ابن عباس وقتادة: فإذا فرغت من صلاتك فانصب أي بالغ 
في الدعاء وسله حاجتك. وقال ابن مسعود: إذا فرغت من الفرائض فانصب في قيام الليل. 
وقال الكلبي. " 

" مما يدل على أن حياة المسلم كلها جد ما فيها هزل ولا فراغ ولا لعب ولا ضياع أوقات» وإذا 
فرغت من أمور دينك أو دنياك فانصب اتعب لما ينفعك. " 

' وقال الكلبي: إذا فرغت من تبليغ الرسالة فانصب أي استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. 
وقال الحسن وقتادة أيضًا: إذا فرغت من جهاد عدوك» فانصب لعبادة ربك. وعن مجاهد: فإذا 
فرغت من دنياك» فانصب في صلاتك. ونحوه عن الحسن. وقال الجنيد: إذا فرغت من أمر 
الخلق» فاجتهد في عبادة الحق. قال ابن العربي: ومن المبتدعة من قرأ هذه الآية (فأنصب) 
بكسر الصادء والهمز من أولهء وقالوا: معناه: أنصب الإمام الذي تستخلفه. وهذا باطل في 
القراءة» باطل في المعنى؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم- لم يستخلف أحدًا. وقرأها بعض 
الجهال: (فانصب) بتشديد الباءء معناه: إذا فرغت من الجهادء فجد في الرجوع إلى بلدك. وهذا 
باطل أيضًا قراءة؛ لمخالفة الإجماع, لكن معناه صحيح؛ لقوله- صلى الله عليه وسلم-: 
«السفر قطعة من العذاب» يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابهء فإذا قضى أحدكم نهمته» فليعجل 
الرجوع إلى أهله»." 

" الحديث في الصحيح» نعم في البخاري وغيره. " 

' وأشد الناس عذابًا وأسوؤهم مباءً ومآبًا من أخذ معنى صحيحًاء فركب عليه من قبل نفسه 
قراءة أو حديتًاء فيكون كاذبًا على الله كاذبًا على رسوله: ‏ وَمَنَ اظن امت عل گا الأنعام: 
٠١‏ قال المهدوي: وروي عن أبي جعفر المنصور أنه قرأ: ألم نشرح لك صدرك بفتح الحاءء 


ا معالي الشيخ عبد لكريم الخضير ڪڪ ن 


وهو بعيد» وقد يؤوّل على تقدير النون الخفيفةء ثم أبدلت النون ألفًا في الوقف ثم حمل 
الوصل على الوقف ثم حذف الألف» وأنشد عليه: 

اضرب عنك الهموم طارقها ضريك بالسوط قونس الفرس 
أراد ضرين. " 
كأنه قرأ لم نشرحن خفيفة» ثم أبدلت النون ألفّاء ثم استغني عن الألف بالفتحةء لكن هذا لا يصح 
لا قراءة ولا عربية أيضًا. 
" وروي عن أبي السمّال: فإذا فرغت بكسر الراءء وهي لغة فيه, وقرئ فرغب أي فرغب الناس 
إلى ما عنده. الثانية: قال ابن العربي: رُوي عن شريح أنه مر بقوم يلعبون يوم عيد فقال: ما 
بهذا أمر الشارع. وفيه نظرء فإن الحبش كانوا يلعبون بالدرق والحراب في المسجد يوم العيد 
والنبي -صلى الله عليه وسلم- ينظرء ودخل أبو بكر في بيت رسول الله. " 
لتعلم يهود أن في ديننا فسحةء لكنها فسحة لا يترتب عليها محظور ولا أمر مُحرم» كما يفعل 
الناس اليوم» يتوسعون في هذه الأمور حتى يلجون المحرمات» ويعضهم يستغل مثل هذا التوسع 
ومثل هذا الفرح في تحقيق أهدافه ومآريه ورغباته» ويتعرض لمحارم المسلمين» هذا ليس من 
الدين في شيء» ويحتجون بأن في الدين فسحة لارتكاب الفواحش والمنكرات» أبدًا. 
' ودخل أبو بكر في بيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على عائشة- رضي الله عنها- 
وعندها جاربتان من جواري الأنصار تغنيان فقال أبو بكر: أبمزمور الشيطان في بيت رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم-؟! فقال: «دعهما يا أبا بكرء فإنه يوم عيد. وليس يلزم الدؤوب 
على العملء بل هو مكروه للخلق»» تفسير سورة.. " 
وليس يلزم الدؤوب على العمل بحيث يعمل الإنسان ولا يفتر أبدَا يكون عمله كله في العبادة 
يصلي في اليوم مآت الركعات» ويصوم الدهرء المقصود أن مثل هذا لم يرد به شرع. النبي - 
عليه الصلاة والسلام- كان يصوم ويفطرء ويصلي وينام» ويتزوج النساءء وما إلى غير ذلك مما 
جاء في الحديث الصحيح. الذؤوب يعني الاستمرار على العمل بحيث لا يفتر الإنسان» هذا لا.. 
بالنسبة لحديث الجاريتين تغنيان يعني بأصواتهما من غير آلة. وقوله: بمزمور الشيطان لا يلزم 
منه وجود الآلة» بدليل أن داود- عليه السلام- أوتي المزاميرء وأبو موسى قال له النبي -عليه 
الصلاة والسلام-: لقد أوتيت مزمارًا من مزامير آل داود» يعني صوت حسن» ما يلزم أن يكون 
هناك معه آلة» بل لا يتصور أن يكون معه آلة» فالآلة محرمة؛ وبدل عليها النصوص» الصوت 
الحسن إذا كان لفظه مباحًا فلا إشكال في جوازه ولو أثّر في السامعين» لكنه من غير آلةء 
ولفظه مباح» وتأديته بلحون العرب» هذه قيود تجعل الإنشاد مباحّاء وهذا ضابط ما يجوز من 
النشيد. 


ذف 2 5 ة الث سا 
اا يرالقرطبي- سورة الشرح 


م اہ - 
طالب: SL‏ 

نعم نعم يعني ما هو موجود الآن. 

N طالب:‎ 

أين؟ 

eae anê طالب:‎ 

نعم ما یلزم» لا لا أبد. 

aS طالب:‎ 


يتوسع فيه» لكن ليس التوسع غير المرضي الذي يفعله الناس اليوم. 
طالب : A‏ 


eS طالب:‎ 


يعني رقص امرأة لزوجها أو جارية لسيدها أو ما أشبه ذلك الأمر الآن أعظم من ذلكء ما هي 
مسألة رقص» الآن عري كاملء نسأل الله العافية» ونقوش للعورات» نسأل الله العافية» توسع 
الناس توسع غير مرضي. 

Tae : طالب‎ 

ما هو من شأنهم الرقص. 


تغسير الغرطبي 
سورة العدق 


معالي الشيخ الدختور 
عبد لكريم بن عبد الله الخضير 


عصو هيئة حيار العلماء 


وعضصو | لاجنية الدائمة للبحوث العلمية وا لإذتا ء 


تاربخ المحاضرة: 


aro‏ المكان: مسجد أبا الخيل 


م امب تفسير ا لقرطبي- سورة العلق ‏ س 


' سورة العلق وهي مكية بإجماع» وهي أول ما نزل من القرآن في قول أبي موسى وعائشة- 
رضي الله عنهما- وهي تسع عشرة. ' 
خلافًا لجابر الذي يرى أن أول ما نزل المدثر في الصحيح» في البخاري. 

' وهي تسع عشرة آيةء بسم الله الرحمن الرحيم» قوله تعالى: ORES‏ العلق: ١‏ 
هذه السورة أول ما نزل من القرآن في قول معظم المفسرين. ' 
ويدل عليها حديث بدء الوحي. 
' نزل بها جبريل على النبي -صلى الله ا وهو قائم على حراء» فعلمه خمس آيات 


من هذه السورةء وقيل: إن أول ما نزل واي 4O‏ المدثر: ١ء‏ قاله جابر بن عبد اللهء وقد 
تقدم» وقيل: فاتحة الكتاب أولُ ما نزل» 00 و وقال علي بن أبي طالب - 
رضي الله عنه-: أول ما نزل من القرآن: :3 #فل ل مارم روڪ ا م 4 الأنعام: 


١‏ والصحيح الأولء قالت عائشة: أول ما بُدئ به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
الرؤبا الصادقة؛ فجاءه الملك فقال: <١‏ أثرا بسر ريك رى حى )لقان معاي )اود آلا )© 
العلق: ٠ - ١‏ خرجه البخاري. وفي الصحيحين عنها قالت: أولُ ما بُدئ به رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- من الوحي الرؤبا الصادقة في النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق 
الصبح» ثم حبب إليه الخلاءء فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه الليالي ذوات العدد قبل أن 
يرجع إلى أهله وبتزود لذلك» ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلهاء حتى فجنّهُ الحق وهو في 
غار حراءء فجاءه الملك فقال: اقرأء فقال: «ما أنا بقارئ» قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني 
الجهد. ثم أرسلني فقال: اقرأء فقلت: ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد 
ثم أرسلني فقال: ا أقرا اسو ريك أل سَلقَ O‏ اق ای نای )افا وريد لكك )الى عل لهل )ع 
لإنَنّ ماري رى #العلق: ١‏ - د» الحديثٌ بكماله. " 

الحديث. 

الحديت بكماله. 

يقدرون: أكمل الحديث أو اقرأ الحديث» ومثله الآية. 


الجَهد والجُهد ضبط بهذا وهذا. 

' وقال أبو رجاء العطاردي: وكان أبو موسى الأشعري يطوف علينا في هذا المسجد مسجد 
البصرة فيقعدنا حلقًا فيقرأنا القرآن» فكأني أنظر إليه بين ثوبين له أبيضين. وعنه أخذت هذه 
السورة <ٍ١‏ مان رََْ ىعى العلق: ١‏ وكانت أوّل سورة أنزلها الله على محمد -صلى الله 
عليه وسلم-. وروت عائشة- رضي الله عنها- أنها أول سورة أنزلت على رسول الله -صلى 


الله عليه وسلم-. ثم بعدها إت رار 4 القلم: ١ء‏ ثم بعدها ايتا اندر المشر: ١‏ ثم بعدها 
#إوألسى 4250 الضحى: ١ء‏ ذكره الماورديء وعن الزهري: أول ما نزل سورة «3 أ ا اسريْكَ 4 العلق: 
١‏ إلى قوله: مارب ()): العلق: ٠‏ فحزن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وجعل يعلو 
شواهق الجبال فأتاه جبريل فقال له: إنك نبي الله فرجع إلى.. ' 

يعني لما انقطع عنه الوحي لمدة ستة أشهرء فصار ما صارء وهذا من بلاغات الزهريء 
وبعضهم يقدح فيها؛ لأنه ليس بموصول. 

' فرجع إلى خديجة وقال: «دثروني وصبوا علي ماءً باردًا» فنزل: يام االمدر 4 المدثر: ١‏ 
ومعنى :أبن العلق: ١‏ أي اقرأ ما أنزل إليك من القرآن مفتتحًا باسم ربك» وهو أن تذكر 
التسمية في ابتداء كل سورةء فمحل الباء من باسك العلق: ١‏ النصب على الحالء وقيل. ' 

يعني مبتدنّاء يعني حال كونك بسم ربك. 

' وقيل: الباء بمعنى على أي اقرأ على اسم ربك» يقال: فعل كذا بسم الله وعلى اسم الله 
وعلى.. " 

وعلى بركة الله» كل هذا معاني متقارية. 

وعلى هذا.. 

فالمقروء . 

' فالمقروء محذوف أي اقرأ القرآن وافتتحه بسم اللهء وقال قوم: اسم ربك هو القرآن» فهو 


يقول: اقرأ باسم ربك أي اسم ربكء والباء زائدة كقوله تعالى: ِأتَنْدتْالرّمْنِ 2# المؤمنون: ٠١‏ وكما 
قال: 
سود المحاجر لا يقرأن بالسور 0 


أي لا يقرأن السورء وقيل: معنى راسك 4 العلق: ١‏ أي اذكر اسمه. أمره أن يبتدئ القرآن 
باسم الله. قوله تعالى: [ حََيَالِدنَ 4 العلق: ٠‏ يعني ابن آدم. ينعي العلق: ١‏ أي من دم 
جمع علقةء والعلقة الدم الجامدء وإذا جرى فهو المسفوح وقال: O,‏ العلق: ۲ فذكره 
بلفظ الجمع؛ لأنه أراد بالإنسان الجمع» وكلهم خلقوا من علق بعد النطفة» والعلقة قطعة من 
دم رطب سُميت بذلك؛ لأنها تعلق لرطوبتها بما تمر عليهء فإذا جفت لم تكن علقةء قال 
الشاعر: 

تركناه يخر على يديه يمج عليه ما علق الوتين 
وخص الإنسان بالذكر تشريف. " 
يعني قتلوه ضريوا عنقه وخر على يديه يمج عليه يعني يدفق عليه دم عروق القلب. 


تفسير ا لقرطبى- سورة العلق هه 


Je 


'وقيل: أراد أن يبين قدر نعمته عليه بأن خلقه من علقة مهينة حتى صار بشرًا سوبا وعاقلاً 
مميرً. قوله تعالى: ¥ فاو لكوم( #العلق: ۲ قوله تعالى..' 

:7 إن مك245 العلق: ۲ «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا نطفة» ثم يكون 
علقة مثل ذلك» يعني أربعين يومًا يعني دم» و اَن ِنْعَاقٍ(0)*: العلق: "1 كأن الطور الأول 
الأربعون الأولى التي هي النطفة» كأنها ليس بشيء.ء والابتداء الفعلي بالانتقال إلى الطور الثاني 
يعني النطفة قبل أن تنتقل من طور إلى طورء يعني كأنها ما لها حكم» ولذا يُجيز العلماء إلقاء 
النطفة قبل الأريعين بدواء مباح» لكن إذا انتقلت إلى الطور الثاني فلاء إلا إذا خشي على الأم؛ 
ومع ذلك في الطور الأول قول المالكية أنه لا يجوز إلقاؤها إلا لحاجة» ولا شك أن مثل هذا 
القول يُحتاج إليه لاسيما إذا كثر التلاعب بالأنساب يسهل أمور الفواحش» ويرتكب الفاحشة» 
ويزني الفجرةء فإذا حبلت ألقوا النطفة» مثل هذا يتجه فيه قول المالكية؛ لئلا ييسر السبيل لهم؛ 
لأن هؤلاء يحسبون ألف حساب للحمل لاسيما المرأةء تحسب حسابًا فإذا أفتيت بالمنع حسبت 
حسابها للجريمة» أما إذا يسر لها أنها مجرد ما تحمل تلقي النطفةء ويجوز ذلك ولا إشكال فيهء 
فمثل هذا لا شك أنه ييسر الجريمة لهؤلاء المجرمين» فقول المالكية متجه. 


ia طالب:‎ 

النزول ألّف فيه محمد عزة دروزة في التفسير الحديث رتبه على التنزيل» وعبد العزيز ملا 
حوبش. 

A طالب:‎ 


لاء ملا حويش رتبه على النزول قبل الحبتكة ملا حويش من سبعين سنة مطبوع ودروزة يمكن 
من خمسين سنة» حبنكة الآن يطبع جديد يعني ما هو.. هؤلاء رتبوه على التنزيل» ولا شك أنه 
مخالف لما أجمع عليه الصحابةء فلا يجوز 

' قوله تعالى: € العلق: ٣‏ تأكيدء وتم الكلام ثم استأنف فقال: بورد الا العلق: ٣‏ أي 
الكريم» وقال الكلبي: يعني الحليم عن جهل العبادء فلم يعجل بعقوبتهم» والأول أشبه بالمعنى؛ 
لأنه لما ذكر ما تقدم من نعمه دلّ بها على كرمه»ء وقيل: :3 ماورب 4 العلق: أي اقرأ يا محمد 
وربك يعينك وبفهمك وإن كنت غير القارئ» والأكرم بمعنى المتجاوز عن جهل العباد. " 

'قوله تعالى: ازى ع لم420 العلق: ؛ فيه ثلاث مسائل الأولى؛ قوله تعالى: الى ع بااكَمِ 
2 العلق: > يعني الخط والكتابة أي علّم الإنسان الخط بالقلم» وروى سعيد عن قتادة قال: 
القلم نعمة من الله تعالى عظيمة:؛ لولا ذلك لم يقم دين» ولم يصلح عيش» فدل على كمال كرمه 
سبحانه بأنه علم عباده ما لم يعلمواء ونقلهم من ظلمة الجهل إلى نور العلم» ونبّه على فضل 
علم الكتابة؛ لما فيه من المنافع العظيمة التي لا يحيط بها إلا هوء وما دُوّنت العلوم ولا قُيّدت 


للا ينه شيح ل خط a‏ 
عالي الشيخ عبد لكريم الخضير 1ه 


الحكم» ولا ضبطت أخبار الأولين ومقالاتهم ولا كتب الله المنزّلة إلا بالكتابة» ولولا هي ما 
استقامت أمور الدين والدنياء وسمي قلما؛ لأنه يُقلّم أي يُقطع. ومن تقليم الظفر وقال بعض 
الشعراء المحدثين يصف القلم: 


فكأنه والحبر يخضب رأسه شيخ لوصل خريدة يتصنع" 
يصبغ بالسواد. 
الملا ألاحظه بعين جلالة ويه إلى الله الصحائف ترفع 


وعن عبد الله بن عمر قال: يا رسول الله أأكتب ما أسمع منك من الحديث؟ قال: «نعم فاكتب 
فإن الله علم بالقلم»." 

حديث عبد الله بن عمرو لما قال له مشركو قريش: إنك تكتب عن محمد» ومحمد بشر يتكلم في 
الغضب والرضىء فقال عبد الله بن عمرو للنبي ما قالوا فقال: «اكتب» فوالله ما قلت إلا حقّاء 
وما نطقت إلا بحق»» وجاء النهي عن الكتابة في حديث أبي سعيد: «لا تكتبوا عني شينًا غير 
القرآن» ومن كتب عني شينًا سوى القرآن فليمحه»» لكن كان هذا في أول الأمر؛ خشية أن يختلط 
القرآن بغيره» ثم لما أمنت الفتنة أذن بالكتابة» بل أمر به» قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: 
«اكتبوا لأبي شاه»» وقال لعبد الله بن عمرو: «اكتب»» ثم أجمع الناس عليها. 

' وروی مجاهد عن ابن عمر قال: خلق الله - عز وجل- أربعة أشياء بيده ثم قال لسائر 
الحيوان: كن فكان» القلم والعرش وجنة عدن وآدم- عليه السلام-» وفيمن علمه بالقلم ثلاثة 
أقاويل؛ أحدها: أنه آدم- عليه السلام- لأنه أول من كتب» قاله كعب الأحبارء الثاني: أنه 
إدريس» وهو أول من كتبء قاله الضحاك. الثالث: أنه أدخل كل من كتب بالقلم؛ لأنه ما علم 
إلا بتعليم الله سبحانه» وجمع بذلك نعمته عليه في خلقه؛ وبيّن نعمته عليه في تعليمه 
استكمالاً للنعمة عليه. " 

وصفة المدح قد تكون صفة مدح لأناس وصفة ذم لآخرين على حسب ما يترتب عليها من 
المصالح والمفاسدء فالأمية وعدم الكتابة مدح بها النبي -عليه الصلاة والسلام- لثلا يقال: إنه 
كتب ونقل بقلمه ما وصله من أخبار الأمم الماضية ومن الكتب السابقة» فالنبي -عليه الصلاة 
والسلام- أمِّي لا يقرأ ولا يكتب» لكن من انتفت فيه هذه المفسدة» فالكتابة بالنسبة له كمال؛ كما 
أن الولادة أفضل من العقم وأكمل» لكن بالنسبة لله - جل وعلا-؛ لأن المخلوق الذي يتكمّل بهذه 
الولادة يتكمّل بها من حاجةء والخالق ليس بحاجة لا إلى والد ولا إلى ولد # لم يدوم يوك 
4)7 الإخلاص: *, فصفة عدم الولادة كمال لله - جل وعلا-» وهي وإن كانت بالنسبة للمخلوق 
نقصّاء وقل مثل هذا في الكتابة. 


ہے تفسير ا لقرطبي- سورة العلق لإ 


' الثانية: صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من حديث أبي هريرة قال: لما خلق الله 
الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي» وثبت عنه -عليه 
السلام- أنه قال: «أؤل ما خلق الله القلم فقال له: اكتب» فكتب ما يكون إلى يوم القيامة» فهو 
عنده في الذكر فوق عرشه»." 

«أول ما خلق الله القلم قال له: اكتب» يعني الأولية مقرونة بالقول» يعني في بداية خلقه للقلم 
قال له» ومنهم من يقول: إن أول المخلوقات القلم» لكن المرجّح أن أول المخلوقات العرشء ولذا 
يقول ابن القيم- رحمه الله-: 


هل كان قبل العرش أو هو بعده شولا عة اي العلا الهعسذاتئ 


والحق أن العرش قبل لأنه قبل الكثايسة كحاق ذا أركسان 
فالأولية الموجودة في القلم أولية نسبية بالنسبة لأمر بالكتابة «أول ما خلق الله القلم قال له 
اكتب»» وهذا الأسلوب معروف ومستعمل مثل ما تقول: أول ما تصل مكة اشتر كذاء أول ما 
تصل مكة اشترٍ كذا يعني كتابًا طبع حديئًا ووصل مكة» فأنت وصلت مكة قبل الطائف أم بعد؟ 
بعد الطائف ومررت على بلدان أخرى قبل مكة»ء فهل أنت أول ما وصلت مكة أم وصلت قبلها 
شينًا؟ فالأولية مقرونة بشراء الكتاب» وهنا الأولية «أول ما خلق الله القلم قال له: اكتب» فلا 
يعني هذا أن أولية خلقه مطلقة. 
طالب: sass‏ 
على كل حال اللفظ الصحيح هذا «أول ما خلق الله القلم قال له: اكتب»» والعرش لا شك أنه 
قائم قبل خلق القلم. 
طالب: e‏ 


هذا فهم الراوي» وأدى على فهمه. 

' وفي الصحيح من حديث ابن مسعود أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: 
«إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة» بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها ويصرها 
وجلدها ولحمها وعظمها ثم يقول: يا ربّ أذكر أو أنثى؟ فيقضي ربك ما شاءء وبكتب الملك» ثم 
يقول: يا رب أجله؟ فيقول ربك ما جاءء وبكتب الملك ثم يقول: يا رب رزقه؟ ليقضي ربك ما 


شاء ويكتب الملك» ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أمر به ولا ينقص»» 
وقال تعالى: «( ون یکم حَفِظِينَ )کرام کین 0 #الانفطار: 1-۰" 

نعم هذه الرواية في صحيح مسلم ثنتان وأربعون» والمحفوظ في الصحيحين وغيرهما أنه إذا مرت 
عليه الأطوار الثلاثة لمائة وعشرين يومًا أربعة أشهر. 

طالب: 252170 


طالب: له 
لكن المشكلة هذا الحديث ثنتان وأربعون ليلةء هذا الذي يشكلء أما باقي الأحاديث فمُطّردة على 


أنها مائة وعشرين ليلة. 


طالب: ا 
لما دوتها ماذا شا 
طالب: o‏ 
كيف ما لها حكم؟ 
طالب: 111111 


لا شك أن أحكام الأم تبدأ من التصويرء أحكام الأم كونها نفاسَاء وتخرج من العدة» وكذا إذا تبين 
فيه خلق الإنسان» وأحكام الولد من نفخ الروح. 
طالب: 5*0 


هذا الكلام على أن هذا الحديث شاذ لا يمكن» ما يمكن أن يوفق بينهما. 

' قال علماؤنا: فالأقلام في الأصل ثلاثة؛ القلم الأول الذي خلقه الله بيده وأمره أن يكتب» والقلم 
الثاني أقلام الملائكة جعلها الله بأيديهم يكتبون بها المقادير والكوائن والأعلام والأعمال» والقلم 
الثالث أقلام الناس جعلها الله بأيديهم يكتبون بها كلامهم ويصلون بها مآربهم» وفي الكتابة 


مہ — تفسير ا لقرطبي- سورة العلق ‏ س 
رد 


فضائل جمة» والكتابة من جملة البيان» والبيان مما اختّص به الآدمي. الثالثة: قال علماؤنا: 
كانت العرب أقل الخلق معرفة بالكتاب» وأقلُ العرب معرفة به المصطفى -صلى الله عليه 
و 

ولذا جاء في الحديث الصحيح: «إنا أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب»» وفي رواية: «ولا نكتب». 

' صرف عن علمه؛ ليكون ذلك أثبت لمعجزة لمعجزته وأقوى في حجته»ء وقد مضى هذا مبينًا 
في سورة العنكبوت» وروى حماد بن سلمة عن الزبير بن عبد السلام عن أيوب بن عبد الله 
الفهري عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تسكنوا 
نساءكم الغرف» ولا تعلموهن الكتابة» قال.. " 

وجاءت تكملته في بعض الروايات: «وعلموهن الغزل وسورة النور» يعني مهنة يتقوتن منها لا 
تقتضي اختلاطهن بالرجال ولا رؤية لهم ولا رؤية لهن» الغزل في بيتها مهنة يدوية تتقوت منهاء 
لكن انظر الان لما تعلمن الكتاية وزاحمق الرحال» انظ ماذا صبان. 

طالب: 9 ش23 

الغرف يعني الترف ترف» نعم إذا ترفت المرأة ضاعت وضيّعت. 

' قال علماؤنا: وإنما حذرهم النبي -صلى الله عليه وسلم- ذلك؛ لأن في إسكانهن الغرف تطلعًا 
إلى الرجلء وليس في ذلك تحصين لهن ولا تسترء وذلك أنهن لا يملكن أنفسهن حتى. ' 

يعني الغرف المشرفة المرتفعة. 

" حتى يشرفن على الرجلء فتحدث الفتنة والبلاءء فحذرهم أن يجعلوا لهنّ غرفًا ذربعة إلى 
الفتنة» وهو كما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ليس للنساء خير لهن من ألا يراهن 
الرجال ولا يرين الرجالء وذلك أنها خلقت من الرجل»." 

المعروف أن هذا من كلام عائشة» لكن ماذا يقول في الحديث هذا؟ 


طالب: 57 

هو محفوظ عن عائشة: خير ما للمرأة ألا ترى الرجال ولا يرونها 
طالب : E‏ 

والذي قبله 

طالب: 5117 


هو معروف عن عائشة- رضي الله عنها-. 

' وذلك أنها خلقت من الرجلء فنهمتها في الرجلء والرجل خلقت فيه الشهوة؛ وجعلت سكنًا لهء 
فغير مأمون كل واحد منهما في صاحبه. وكذلك تعليم الكتابة ربما كانت سببًا للفتنة» وذلك 
وذلك إذا عُلّمت الكتابة كتبت إلى من تهوى» والكتابة عينٌ من العيون بها يُبصر الشاهد 
الغائب» والخط هو آثار يده وفي ذلك تعبير عن الضمير بما لا ينطق به اللسان» فهو أبلغ 


سس معا الشي< يم الخض a‏ 8 
7 لي الشيخ عبد لكريم ير 4 


من اللسان» فأحب رسوله -صلى الله عليه وسلم- أن ينقطع عنهن أسباب الفتنة تحصيئًا 
لهن وطهارة لقلويهن. " 

كيف لو رأوا هذه الآلات وهذه الأجهزة وهذه الاتصالات والشاب والشابة وهو في فراشه وتحت 
غطائه يرسل ويخاطب من يشاء بين أبويه وهم لا يشعرون ماذا يصنع» بين أبويه يصنع ما 
يشاء» ويراسل من يشاءء يخاطب من يشاءء وهم لا يعلمون عنه شينًا. 

' قوله تعالى: ١‏ عَلَرَ لإِسَنَ ما لر ب العاق:ه قيل: الإنسان هنا آدم- عليه السلام- علمه 
أسماء كل شيء حسب ما جاء به القرآن في قوله تعالى: ١‏ ,َعَكمَ 12م الأسمكه ها٤‏ 
البقرة:٠٠»‏ فلم يبق شيء إلا وعلم سبحانه آدم اسمه بكل لغة, وذكره آدم للملائكة كما علمه. 
وبذلك ظهر فضله» وتبين قدره؛ وثبتت نبوءتهء وقامت حجة الله على الملائكة وحجتهء وامتثلت 
الملائكة الأمر لما رأت من شرف الحال» ورأت من جلال القدرة. وسمعت من عظيم الأمر؛ ثم 
توارثت ذلك ذربته خلفًا بعد سلف» وتناقلوه قومًا عن قوم» وقد مضى هذا في سورة البقرة 
مستوفى, والحمد لله وقيل: الإنسان هنا الرسول محمد -صلى الله عليه وسلم-. دليله قوله 
تعالى: ( وعلَمَك ما كم تكن َه النساء:١٠٠‏ وعلى هذا فالمراد بعلمك المستقبلء فإن هذا 
من أوثل ما نزل» وقيل: هو عام؛ لقوله تعالى: ( وئه رگم ين بطون هدیک لا لمو 
شيعا النحل:۷۸ . " 

وكل هذا صحيح» علّم الإنسان يحتمل أن يكون الجنس جنس بني آدم عُلَّم بما أودع فيه من 
عقل يهتدي به دون سائر المخلوقات» ويحتمل أن يكون النبي -عليه الصلاة والسلام- كما في 
قوله: ( وَعَلَمَك ما كم تكن تكم انساء:١٠٠‏ والآية مطابقة ١‏ عل إن ما ل يك لطق:ه 
وعلّم النبي -عليه الصلاة والسلام- مما علمه الله إياه دون غيرهء لا أنه يعلم بذاته أنه يعلم 
الغيب لاء لا يعلم إلاما علمه اللهإياه ١‏ وعلمك ما كم تكن تَمَلمٌ) النساء:١٠‏ ويحتمل أن 
يكون آدم كما تقدم في قصته في أوائل سورة البقرة» فكل هذا مُحتمل. 

'قوله تعالى: ‏ كل إِنَّ لإننَ لطي العلق:٠‏ إلى آخر السورة قيل: إنه نزل في أبي جهل» وقيل: 
نزلت السورة كلها في أبي جهل نهى النبيَ -صلى الله عليه وسلم- عن الصلاةء فأمر الله نبيّه 
-صلى الله عليه وسلم- أن يصلي في المسجد وبقراً بسم الرب» وعلى هذا." 

AE‏ 4العلق: ١‏ يقرأ بسم الرب اسيك #العلق : ١‏ يعني أمره أن يقرأ هذه السورة. 

' وعلى هذا فليست السورة من أوائل ما نزل. ' 

لكن المحقّق المقرر الثابت في الصحيحين وغيرهما أنها أول ما نزل. 


مہ — تفسير القرطبي- سورة العلق ‏ د 
' ويجوز أن يكون خمس آيات من أولها أول ما نزلء ثم نزلت البقية في شأن أبي جهل» وأمر 
النبيُ -صلى الله عليه وسلم- بضم ذلك إلى أول السورة؛ لأن تأليف السور جرى بأمر من 
لله ألا تى أن قوله تعالى: ١‏ وَنَقُأْ يونا روت فيه إلى آل ابقة:۲۸۱ آخر ما نزلء ثم هو 
مضموم إلى ما نزل قبله بزمان طويل. " 

لا شك أن ترتيب الآيات توقيفي» فكان النبي -عليه الصلاة والسلام- إذا نزل عليه آيات قال: 
اكتبوها في السورة التي يذكر فيها كذاء يعين مكانها من السورة التي يريد كتابتها فيه بتوقيف منه 
-عليه الصلاة والسلام- بأمر من ربه - جل وعلا-» فترتيب الآيات لا شك أنه توقيفي» وليس 
فيه خلاف» الخلاف في ترتيب السور. 

طالب: 120 


التشابه الكلام في.. تأليفها ترتيبها. 

' وكلا بمعنى حفًا وليس قبله شيء أي الإنسان هنا أبو جهلء والطغيان مجاوزة الحد في 
العصيان. إأدَيََاهُ1 العلق:7 . " 

ولو نزلت إن صح الخبر في أبي جهل إلا أن العبرة بعمومهاء فكل إنسان رأى أنه استغنى» رأى 
في نفسه أنه استغنى لا بد أن يترفّع على الناس ويطغى بماله دون من أغناه الله - جل وعلا- 
دون رؤية لذلك؛ لأن بعض الناس يغنيه الله - جل وعلا- ويتواضع وبسخر هذا المال فيما 
يرضي الله - جل وعلا-» وبنفقه في وجوه البر والخير لا يدخل في هذاء لكن الإنسان الذي 
يطغى هو الذي رأى أنه استغنى» وحذف المفعول؛ ليعم كل شيء استغنى» يعني عن كل شيء 
حتى عن الله - جل وعلا-» خلاص الآن ما هو بحاجة» من الطرائف: فيه إمام في بلد ما كثير 
الخشوع وكثير البكاء في الصلاة» وصلى بالناس صلاة التهجد» وبكى كثيرّاء والرجل غني له 
عمائر كثيرة حول المسجد الذي يصلي فيه؛ لما خرج الناس من الصلاة سأل واحد من الوافدين: 
لمن هذه العمائر؟ قالوا: لهذا الإمام؟ وقال: فلماذا يبكي هذا؟! فالإنسان إذا رأى نفسه أنه استغنى 
حينئذ يطغى» بخلاف من أغناه الله دون رؤية لهذا الغنىء كما أن الإنسان إذا رأى أنه علم وأنه 
صار عالمًا فهو من أجهل الناسء فلا يرتاح الإنسان ولا يُرتاح من شره إلا إذا عرف قدر نفسه. 


 "‏ آن يم العلق:۷ أي لأن رأى نفسه استغنى أي صار ذا مال وثروة» وقال ابن عباس في 
رواية أبي صالح عنه قال: لما نزلت هذه الآية وسمع بها المشركون» أتاه أبو جهل فقال: يا 
محمد تزعم أنه من استغنى طغى» فاجعل لنا جبال مكة ذهبًا لعلنا نأخذ منها فتطغى. " 

' فنطغى» فندع ديننا ونتبع دينك قال: فأتاه جبريل- عليه السلام- فقال: يا محمد خيّرهم في 
ذلك» فإن شاؤوا فعلنا بهم ما أرادوه» فإن لم يُسلموا فعلنا بهم كما فعلنا بأصحاب المائدة› فعلم 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن القوم لا يقبلون ذلك» فكفٌ عنهم إبقاءَ عليهمء وقيل. " 
على خلاف بين أهل العلم في أهل المائدة أنهم لما هُدّدوا ما قبلوا المائدة» هذا قول» والقول 
الثاني- وهو قول الأكثر- أن المائدة نزلت مع هذا التهديد» مخرج؟ 

n : طالب‎ 

نعم معروف» ضعفه مشهور . 

' وقيل: أن رآه استغنى بالعشيرة والأنصار والأعوانء وحذف اللام من قوله: ( أن َم الطق:۷ 
كما يقال: إنكم لتطغون إن رأيتم غناكم» وقال الفرّاء : لم يقل رأى نفسه كما قيل: قتل نفسه؛ 
لأن رأى من الأفعال التي تريد اسما وخبرًا نحو الظن والحسبانء فلا يقتصر فيه على مفعول 
واحد» والعرب تطرح. " 

لأنها تتصب مفعولين. 

' والعرب تطرح النفس من هذا الجنس تقول: رأيتني وحسبتني ومتى تراك خارجًا؟ ومتى تظنك 
خارجًا؟ وقرأ مجاهد وحميد وقنبل عن ابن كثير: أن رآه.. ' 

أن رأه. 

' أن رأه استغنى بقصر الهمزةء والباقون رآه بمدهاء وهو الاختيار. ' 

رأه فيها بعد أقول من حيث المعنى فيها بعدء لكن قد يقصر الممدود إلى أن يشبه المقصور مثل 
أمين في آمين» بقصر المد حتى يشبه أمين من الأمانة» وليس المقصود هذا. 

" قوله تعالى: ١‏ إنَّ إل رَيْكَ اَي العلق:۸ أي مرجع من هذا وصفه فنجازبه» والرجعى والمرجع 
والرجوع مصادر يقال: رجع إليه رجوعًا ومرجعًا ورجعى على وزن فعلى. ' 

طالب: 1 


نعم من السبعة» لكن القارئ الثاني والقراء الذين هم غيرهم. 


مہ — تفسير ا لقرطبي- سورة العلق ‏ س 
رد 


' ورُجعى على وزن فعلى. قوله تعالى: إ أَربتَ الى بت العطق:٠‏ وهو أبو جهل. معدا العلق: 
٠‏ وهو محمد -صلى الله عليه وسلم- فإن أبا جهل قال: إن رأيت محمدًا يصلي لأطأن على 
عنقه. قاله أبو هريرة» فأنزل الله هذه الآيات تعجبًا منه» وقيل: في الكلام حذف» والمعنى أمن 
هذا الناهي عن الصلاة من العقوبة. قوله تعالى ١‏ أَرَيْتَنَكَعَلَ العلق:١١‏ . " 


seh : طالب‎ 


لا لاء أصلها مائة بدون ألف» الآن مائة تشبه مائه» إذا قلت: شريت من مائه» أو قلت: شريت 
من مائة على رسمها فيه فرق؟ إلا النقطتين اللتين على التاء في الكتابة فيه فرق؟ أصلها مائة 
ميم همزة على كرسي تاء مريوطة»ء مائةء قالوا: إنه كثر اشتباهها بالمنة مِنة؛ لأن الهمزة سهل 
تصحيفها إذا صغرت صارت منة» فاحتاجوا إلى أن يكتبوها بالألف» وأحيانًا يدخلون بعض 
الحروف للرسم فقط ‏ لو لَأَنْيحَمّمُ) النمل:٠٠‏ أو لأذبحنه فيه ألف اتباعًا للرسم» وإلا فبالنسبة 
للكتابة وقواعد الكتابة ما لها لازم. 

قوله تعالى.. 


نعم؛ لأن الآن الحروف ولاسيما المطابع انضبطت من أول الخطوط باليدء وهذا يصغرء وهذا 
يكبر» وهذا يستعجلء أما بالنسبة لكتابات المطابع فما فيها إشكال. 

' قوله تعالى: 3١‏ ادى( )ارامرباترى ))4 العلق: ١١-1١١‏ أي أرأيت يا أبا جهل إن كان 
محمد على هذه الصفةء أليس ناهيه عن التقوى والصلاة هالكًا؟ قوله تعالى: ¥ اران كبو 


" . 1 - ١ #العلق:‎ SLO) 


سس معا الشي< يم ا لخر س a‏ ® جل 
سس ماني الشيخ عي کر اال ااا احاح ]ل 


كثير من الناس يقع في مثل هذا النهي عن أفعال الخير وهو لا يشعرء لاسيما إذا كان من باب 
الشفقة على من ينهاه» تجد الأم تنهى ولدها؛ شفقة عليه» والأب ينهى ولده لاسيما في ظروف 
يخشى فيه على متديّن أو شبهه» تجد الوالدين من باب الشفقة على ولدهما قد يأمرانه بمعصية لا 
تقصر ثوبك ولا.. ولحيتك» هذه تجر لك مشاكل» وهكذاء فالأمر بالمعصية مثل أو أشد من 
النهي عن الطاعة. 


لاء والأب ينهى لا خشية عليه» أحيانًا لئلا يعطل عمله» حتى إن أبا الولد والعامل وغيره يقول: 
لا تقفل ولا تضيع العمل» ولذلك من الخذلان أن يفصّل العامل الكافر على المسلم لهذا السبب؛ 
لأن بعض الناس يفضل أن يستقدم عاملا كافرًا وبقول: المسلم يقفل وقت الصلاة» ويصوم 
برمضان» وتتعطل أعمالناء وإذا صلى جلس يتسنن» والله المستعان» لما صارت الدنيا هي الهدف 
التفت الناس إلى هذه الأمور. 

قوله تعالى.. 

في البخاري: من منعته أمه عن الخروج لصلاة الفجر خشية عليه أن يُجَنَ يطيع أم ما يطيع؟ لا 
يطيعهاء وهي آثمة بذلك. 


نعم؛ لأن النهي عن.. لاء الأمر بمعصية يتبع المعصية والنهي عن الطاعة ترك لهذه الطاعة» 
فأيهما أعظم فعل المحظور أو ترك المأمور؟ فعل المحظور أعظم من ترك المأمور. 

" قوله تعالى: ¥ اتان کب وول )انى العلق: ١4 - ٠١‏ يعني أبا جهل كذب بكتاب 
الله - عز وجل- وأعرض عن الإيمان» وقال الفرّاء : المعنى أرأيت الذي ينهى عبدًا إذا صلى 
وهو على الهدءى وأمر بالتقوى. والناهي مكذب متولّ عن الذكرء أي فما أعجب هذا! ثم 
يقول: وبلهء ألم يعلم أبو جهل بأن الله يرى أي يراه ويعلم فعله. فهو تقرير وتوبيخ» وقيل: كل 
واحد من أرأيت بدل من الأول و ( أل يي بن مه بى العلق: ١4‏ الخبر. قوله تعالى: ١‏ كلا بن لر بتو 
العلق: ١٠‏ أي أبو جهل عن أذاك يا محمد اسا # العلق: ٠١‏ أي لنأخذن ١‏ ,ِآَامِيَةَ1 العلق:5١‏ 
فلنذلنه» وقيل: لنأخذن بناصيته يوم القيامة» وتطوى مع قدميه» وبطرحٌ في النار كما قال 
تعالى: قود يالتوصى والأقدام ) الرحمن:١‏ 24 فالآية وإن كانت. " 
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' فالآية وإن كانت في أبي جهل فهي عظة للناس وتهديد لمن يمتنع أو يمنع غيره عن 
الطاعة. " 

ومعلوم أن جميع ما في القرآن مما نزل بأسباب خاصة أن العبرة بعموم لفظه لا بخصوص 
سببه» وما حل بالأمم السابقة وقصه الله علينا ليس المراد به بالنسبة بعد فنائهم ليس المقصود هم 
كما قال عمر - رضي الله عنه-: مضى القوم ولم يرد به سواناء فكل من فعل أفعالهم سيحلٌ 
بهم ما حل بهم» سنن إلهية لا تتبدل ولا تتغير. 

' وأهل اللغة يقولون. ' 

وهذا شيء مخيف جدَاء يعني إذا نظرنا إلى واقعنا مع ما نقرؤه في الأندلس في أواخر أيامهم أو 
في بغداد والمشرق قبيل حوادث التتار أو في دمشق قبل أن يدهمها تيمور ورأى ما حل بهم من 
المَثُلات والكوارث شيء لا يخطر على البال» ولا يحتمله عقل»ء لكن إذا نظرت في الأسباب 
وجدت الأسباب التي تزاولها الأمة في أيامنا هذه مشابهة ومطابقة» فمن اطلع على الجزء 
السادس من نفح الطيب وجد تصرفات كثير من أولئك تزاوّل الآن بدقة» والله المستعان» والعدو 
هو العدوء ما تقول والله اليهودي والنصراني أول أرحم من الآن أو العكس لاء هو هوء وإذا 
أرادك وأنت متسبب في عقوبتك هو مدركك» وحيلهم المكشوفة ما هي بحيل خفية أو باطنة» ماذا 
قال لا بد أن تلد زوجته في محراب الجامع الكبير في قرطبة من أجل أيش؟ أن يذلهم ثم إن 
امتنعوا أحل بهم ما أراده الله بهم» وإن وافقوا فلن يقصر عما أرادء لذلك في النجوم الزاهرة في 
قصة دمشق سنة ثمانمائة وثلاثة» لما حاصرها تيمور طلب منهم وفدًا من أهل العلم يتفاوض 
معهم» فخرج وفد من أهل العلم وسموا بعضهم من المعروفين» وفاوض تيمور على عشرة آلاف 
ألف دينار يعني عشرة ملايين» فجمعوها من الناس وضاقت معايش الناس بسببهاء ثم لما 
حملوها إلى تيمور ووضعوها بين يديه قال: هذا الدينار بحسابكم» أما دينارنا فهو ثلاثة دنانير 
من دنانيركم يريد ثلاثة أضعاف المبلغ» ثلاثين مليوئاء حاولوا ما فيه فائدة» والناس باعوا جميع 
ما يملكون وأصبحوا بدون متاع» وأحضروا له الثلاثين قال: هاتوا الخطط خطط دمشق يعني 
الخارطة لنوقع عليهاء وقواده بين يديه» فوزع الأحياء على قواده قال: هذه لك يا فلان» وهذه لك 
يا فلان» وهذه لك يا فلان» بعد أن أخذ الأموال كلهاء وضمن أنهم لا يستطيعون أن يفعلوا شينًا 
ما عندهم مقاومة» خلاص المال عصب الحياةء فوزع الأحياء على قواده» فدخلوها وعثوا بها 
فسادّاء وقتلوا جميع المكلفين من الرجال» وعذبوا من بقي من النساء والذراري» وانتهكوا الأعراض 
شيء لا يحتمله عقل»ء ثم بعد ذلك ما بقي فيها أحرقوه إحراقاء والله المستعان» انظر ما فعلوا 
ببغداد الآن العراق والآن سوريا وسترون ما يخفى عليكم» وما حدث في بغداد في على أيدي 
التتارء أو الأندلس على أيدي النصارى» أو دمشق على يد تيمور» يعني صف بدقة كان 
الإنسان يقرأ ما يحتمل قراءة مثل هذه الأمور؛ لأن القلوب فيها شيء من الحياةء الآن صرنا 


سس معا الشيخ< يم الخض _-- a‏ جل 
سس معالي الشيخ عبد لكريم N | =m‏ 


نشاهد بأعيننا بعد أن توالت علينا المحن والفتن وصارت أمورًا شبه عادية عندناء وتجدون الآن 
الأخبار تشاهد وقت الأكل وقت الغداء ووقت العشاءء وننظر ما يفعل بإخوانناء أنا لا أنسى 
مشهد شخص رافع يد مع نصف الصدرء والله أنا قلت يد بجنبه هذه يد شاة» فإذا هي بيد مسلم 
سني» والآن لو أن هناك قلويًا حية ما استطعنا أن نشاهد ما نشاهده الآن» والله المستعان. 
'وأهل اللغة يقولون: سفّعت بالشيء إذا قبضت عليه وجذبته جذبًا شديدّاء وبقال: سفع بناصية 
فرسه قال: 

قوم إذا نكر الصياح اا lO‏ 
كثر. 

قوم إذا كثر الصياح رأيتهم من بين ملجم مهره أو سافع 
وقيل: هو مأخوذ من سفعته النار والشمس إذا غيرت وجهه إلى حال تسوبدء كما قال: 

أثافي سعفًا في معرّس مرجل ونا کچد a‏ 


ونأيٌ» وايش؟ 


ee ۰‏ وتوف كينذء الحبوض الم اع 
ومنه المرأة سفعاء الخدين التي قامت في خطبة صلاة العيد. 
' والناصية شعر مقدم الرأس» وقد يُعبر بها عن جملة الإنسان كما يقال: هذه ناصية مباركة 
إشارة إلى جميع الإنسان» وخص الناصية بالذكر على عادة العرب فيمن أرادوا إذلاله وإهانته 
أخذوا. " 
لأنه أشرف ما في الإنسان. 
' فيمن أرادوا إذلاله وإهانته أخذوا بناصيتهء وقال المبرد: السفع الجذب بشدة أي لنجرن 
بناصيته إلى النارء وقيل: السفع الضرب أي لنلطمن وجهه. وكله متقارب المعنى أي يجمع 
عليه الضرب عند الأخذ ثم يجرٌ إلى جهنم ثم قال على البدل: [ مير كَدْبْمٍ حاط العلق:٠٠‏ أي 
ناصية أبي جهل كاذبة في قولهاء خاطئة في فعلهاء والخاطئ معاقب مأخوذء والمخطئ غير 
مأخوذء ووصف الناصية بالكاذبة الخاطئة كوصف الوجوه بالنظر في قوله تعالى: ١‏ إل رها ظِرَة) 
القيامة:7؟ وقيل: أي صاحبها كاذب خاطئ كما يقال: نهاره.. " 
الخاطئ هو المتعمّد» والمخطئ غير متعمد. 
' وقيل: أي صاحبها كاذب خاطئ كما يقال: نهار صائم وليله قائم أي هو صائم في نهاره ثم 
قائم في ليله. ' 


بترمب تفسير ا لقرطبي- سورة العلق ‏ س 
رد 


لا شك أن الجزء من الشيء يعامل معاملة الكل فيُّنسب إليه ما يُنسب إلى بقيته بما كسبت 
يداك» وقد يكون كسبُّك إياه بغير اليدين» فإذا كان الجزء لا ينفصل فيعامل معاملة الكل» ومن 
شبّه زوجته بيد أمه يقع أم لا يقع؟ يقع الظهار. 
طالب: أحسن الله إليك» وصف وصفة الناصية بالخاطئة يستقيم مع وصف الوجوه بالناظرة إلى 
ربها؟ 
لاء هذا قسم» وهذا قسم» الوجوه وُصفت بأنها ناضرة والنضرة تكون للبدن. 
طالب: لاء هو قال: ١‏ إل بَيبَا رم القيامة:٠٠‏ لو قال: وجوه ناضرة يأتي» لكن ‏ إل را ظرة 
القيامة:؟ ؟ 
النظر عندهم لهم معنى غير ما عند أهل السنة معروف عند الأشاعرة يختلف. 
طالب: ش151 
من التضازة أخث الصاد من انض تطتر الله وها مقر الان سميع قالقي» إلى آخره مخ 
النضرة والبهاء والحسن» أما النظر فهو من البصر من الإبصار. 
طالب: 0000 
لاء هو يريد أن يقارن الناصية بالوجوه» وأنه يضاف كما يضاف إلى الناصية يضاف إلى 
الوجوه» والناصية جزء والوجه جزء . 
' قوله تعالى: ( مينم ادي العلق:۷٠‏ أي أهل مجلسه وعشيرته فيستنصر بهم. ١‏ سََنعٌ 
اَي العلق:١‏ أي الملائكة الغلاظ الشداد عن ابن عباس وغيره› وَاحِدُهُمْ 6 قاله 
الكسائي. وقال الأخفش: زابن. وقال أبو عبيدة: زبْنِيَةُ. وَقِيل: زَتَانِئٌ. وقيل: هو اسم للجمع 
كالأبابيل والعباديد وقال قتادة: هم الشرط في كلام العرب» وهو مأخوذ من الزين» وهو الدفعء 
ومنه المزابنة في البيع. وقيل: إنما سموا الزبانية؛ لأنهم يعملون بأرجلهم كما يعملون بأيديهم. 
حكاه أبو الليث السمرقندي- رحمه الله- قال: وروي في الخبر أن النبي -صلى الله عليه 
وسلم- لما قرأ هذه السورة وبلغ إلى قوله تعالى: سنا نميه( العلق: ٠١‏ قال أبو جهل: 
أنا أدعو قومي حتى يمنعوا عني ربّك» قال: فقال الله تعالى: ١‏ قت تد العلق: ١‏ فلما 
سمع ذكر الزبانية رجع فزعًا فقيل له: خشيت منه؟ قال: لاء ولكن رأيت عنده فارسًا يهددني 
بالزبانية» فما أدري ما الزبانية» ومال إلي الفارس؛ فخشيت منه أن يأكلني. وفي الأخبار أن 
الزبانية رؤوسهم في السماءء وأرجلهم في الأرضء فهم يدفعون الكفار في جهنم» وقيل: إنهم 
أعظم الملائكة خلقًا وأشدهم بطشاء والعرب تطلق هذا الاسم على من اشتد بطشه. قال 
الشاعر: 

مطاعيم في القصوى مطاعين في زيانية غلب عظام حلومها 


سس معا الشي< يم ا لخر س a e‏ ® جل 
سس معالي الشيخ عبد لكريم + و00 0 0 0لا 


وعن عكرمة عن.. " 
الحديث حديث السمرقندي. 
طالب: 9 ش11 
' وعن عكرمة عن ابن عباس ١‏ سَدَدَعُ اَي العلق:١‏ قال: قال أبو جهل: لئن رأيت محمدًا 
يصلي لأطأن على عنقه» فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لو فعل لأخذته الملائكة 
عيانًا» قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غربب» وروى عكرمة عن ابن عباس قال: 
مر أبو جهل على النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو يصلي عند المقامء فقال: ألم أنهك عن 
هذا يا محمد؟! فأغلظ له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال أبو جهل: بأي شيء 
تهددني يا محمدء والله إني لأكثر أهل الوادي هذا ناديّاء فأنزل الله - عز وجل -: «3 فنع تاي 

0 ستَنعا ريه 0 46 العلق: ١8 - ١١‏ قال ابن عباس: والله لو دعا ناديه لأخذته زبانية العذاب 
من ساعته. أخرجه الترمذي بمعناه وقال: حسن غريب صحيح. والنادي في كلام العرب 
المجلس الذي ينتدي فيه القوم أي يجتمعون. والمراد أهل النادي كما قال جربر: 

لهم مجلس صهب السبال أذلة eas EEE‏ 

وقال زهير.. " 
المجلس هو مكان الجلوس» ويطلق على الجالسين» يقال لهم: مجلس» الأصل هو مكان 
الجلوس» لكنه كما في القاموس وغيره يطلق على الجالسين» كما تقول قرر مجلس الوزراء» قرر 
مجلس كذاء ما هو المجلس الذي يقررء الذي يقرر هم الجالسون» لكن يطلق عليهم مجلسًا 
إطلاقًا معروفًا مأثورًا نص عليه في كتب اللغة. 


'وقال زهير: 

وفيهم مقامات حسان وجوههم a‏ 
وقال آخر: 

e‏ اق سك ی كلبيب المحلسسن 
وقد ناديت الرجل أناديه إذا جالسته»ء قال زهير: 

وجار البيت والرجل المنادي أمام الحي عقدهما سواء" 
حديث الترمذي الأول والثاني. 
طالب : O‏ 


Ge‏ وب سس سیرانترمی۔ سر الاق سے 
" قوله تعالى: لا * العلق: ١5‏ أي ليس الأمر على ما يظنه أبو جهل. لانْيِمَة 6 العلق: 1 
أي فيما دعاك إليه من ترك الصلاة. ِإوأسْجْدٌ * العلق: ١5‏ أي صل لله. رقرب © 2 6 العلق: 
5 أي تقرب إلى الله - جل ثناؤه- بالطاعة والعبادةء وقيل: المعنى إذا سجدت فاقترب من الله 
بالدعاء» وروى عطاء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أقرب ما 
يكون العبد من ريه وأحبه إليه جبهته في الأرض ساجدًا لله»» قال علماؤنا: وإنما كان ذلك؛ 
لأنها نهاية العبودية والذلة ولله غاية العزةء وله العزة التي لا مقدار لهاء فكلما بعدت كلما 
بعدت من صفته قربت من جنته» ودنوت من جواره في داره› وفي الحديث الصحيح.. ' 

لاسيما فيما يتعلق في هذا الباب من العزة والترفع» وفي مقابل التواضع والذل والخضوع» وجاء 
في الحديث: «العظمة إزاري» والكبرياء ردائي» فمن نازعني فيهما قصمته»» كذا قصمته؟ 

ss : طالب‎ 


المقصود أن النزاع في صفاته - جل وعلا- لاسيما التي هي بالنسبة للمخلوق ممنوع منهاء بل 
هناك بعض الصفات لا يمنع منها المخلوق الصفات المشتركة كالكرم مثلاً» الله كريم وبحب من 
عباده الكرم يعني التشبه بهذه الصفة. 
'وفي الحديث الصحيح أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «أما الركوع فعظموا فيه الربء 
وأما السجود فاجتهدوا في الدعاءء فإنه قمن أن يستجاب لكم»» ولقد أحسن من قال: 

وإذا تذللت الرقاب تواضعًا" منا إليك فعزها في ذلها 
نعم العز لله - جل وعلا- أو الذل لله - جل وعلا- والخضوع له رفعة» لكن الذل للمخلوق 
والخضوع له هذا هو الذلء والله المستعان. 
وقال زبد.. 


قالوا هذا واحد منذ عشرين عامًا يصلي جالسًا لما جاءت العرضة يوم العيد يقولون أخذ ساعتين 
أو ثلانًا واقفا ويعرض وقالوا له: يا أبا فلان» أنت ما تخاف الله» أنت لك عشرين تصلي.. قال: 
والله تدرون ما الذي يرفع رجلي هذا الوقت إني أدري يُعان» تعينه الشياطين» نسأل الله العافية. 


سس معا | لشي دم ا لخر سس ا 0 جل 
سا ساباش ر ا )إن 


' وقال زيد بن أسلم: اسجد أنت يا محمد مصليّاء واقترب أنت يا أبا جهل من النار. قوله 
تعالى: لاجد 4 العاق: ٠١‏ هذا من السجود يحتمل أن يكون بمعنى السجود في الصلاةء 
ويحتمل أن يكون سجود التلاوة في هذه السورةء قال ابن.. " 

السجود الرابع عشر عند جمهور أهل العلم على خلاف بينهم في مواضع يسيرة مثل (ص) 
والسجدة الثانية من الحج» وعند مالك سجود المفصّل الثلاث ما يرى السجدات الثلاث في 
المفصلء والجمهور عندهم أنها سجود» ومواضعها أربعة عشرء ومن يعد (ص) وفي الحج اثنتان 


نعم» معروف إحدى عشر دون المفصل دون سجدة.. هذا مالك. 
قال ابن العربي.. 
طالب : en‏ 


والله من يراها سجدة شكر كالحنابلة وبقول: إن سجود الشكر يبطل الصلاة ما يسجدون» يراها 
سجدة شکر وسجدة التلاوة ليست من عزائم السجود» وسجود الشكر زيادة فى الصلاة فيبطلهاء ما 
يسجدون» وغيرهم الشافعية وغيرهم يقولون: يسجد» وهي من العزائم عندهم. 


طالب: ا 

والله الرسول مرة سجد» ومرة لم يسجدء فأمرها أخف. 
طالب: 15353 

في (ص)؟ 

طالب: 0000700 


هذا يجري على كثير من المواضع التي فيها شبه بالسجودء فتجد الناس إذا وقف الإمام وركع 
بعضهم يسجد يظنها سجدة؛ لأنها شبيهة» والعكس بعضهم يسجد الإمام وهو ما سجد» ما دري» 
على كل حال هذه الأمور؛ لأن المسألة ما تبطل الصلاة» يعني ورأينا في المسجد الحرام من هو 
فقيه بالفعل» يعني على المذهب لما سجد إمام الحرم بسجدة (ص) ظلّ قائمًا ما سجد» وهو من 
الأئمة من أئمة الحرم» لكن بعد تلك الحادثة ما رأيتهم يسجدون في سجدة (ص) في الحرم خشية 
من الإحراج» والأمر فيه سعة» إن شاء الله. 

طالب: 5170 


ag 
لہ تفسير ا لقرطبي- سورةالعلق س‎ > 


طالب: 1510 

نعم» أو هو مثلا يصير مثل هيئة القائم نصف قيام يصير ما فيه ما يمنع» وهو أقرب إلى 
الجلوس» لا شك أن الصلاة على الكراسي مُحدثةء يعني ليست موجودة»ء إما أن يصلي قائمًا أو 
قاعدًا «صل قائمًا- في حديث عمران بن الحصين- فإن لم تستطع فقاعدًا»» وما عرفت الصلاة 
على الكراسي إلا فيما بعد» وكثرت الآن أحيانًا يكون هناك سببء وأحيانًا ما يكون هناك سبب» 
تجد الإنسان بإمكانه لو ضغط على نفسه قليلآ وتحمل أن يسجد وبقف» لكن الناس يقلد بعضهم 
بعضّاء وهناك أيضًا إشكالات في موضع الكرسي هل يقدم أو يؤخر بحيث يصف أمام الناس أو 
يضيق على من خلفه يترتب عليه أشياء . 


nai : طالب‎ 

رأوا من يسجد على وساد فرموا بها وقالوا بدعة. 

' قال ابن العربي: والظاهر أنه سجود الصلاة. ' 

لأنه مالكي ما هو بسجود تلاوة. 

' لقوله تعالى: مس407 العلق: 5 - ٠١‏ إلى قوله: ( كلا لا عه وَأَسْجُد 
فرب ؟ العلق:۹٠‏ لولا ما ثبت في الصحيح من رواية مسلم وغيره من الأئمة عن أبي هريرة 
أنه قال: سجدت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في ١‏ إدَا السام أَنبَمَّتَة الانشقاق:٠‏ وفي 
3 قرا بس ريك ای حى #6العلق : ١‏ سجدتين» فكان هذا نصا على أن المراد سجود التلاوة. " 
وسجدة النجم متواترة. 

' وقد روى ابن وهب عن حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن علي بن 
أبي طالب - رضي الله عنه- قال: عزائم السجود أربع لات 4 السجدة: ١‏ ولإحمر 20 
من ايحن اليم 2 فصلت: ١‏ - ۲ والنجم و :3 فريس رَيْكَ 4 العلق: ١‏ وقال ابن العربي: وهذا إن 
صح يلزم عليه السجود الثاني من سورة الحج وإن كان مقترًا بالركوع؛ لأنه يكون معناه اركعوا 
في موضع الركوع» واسجدوا في موضع السجود.ء وقد قال ابن نافع ومطرّف: وكان مالك يسجد 


في خاصة نفسه بخاتمة هذه السورة من 3 آقباس ريك 4 العاق: ١‏ وابن وهب يراها من العزائم. 


قلت: وقد رَوبنا من حديث مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن نافع عن ابن 
عمر قال: لما أنزل الله تعالى: ريسك ىعى العلق: ١‏ قال رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- لمعاذ: «اكتبها يا معاذ»» فأخذ معاذ اللوح والقلم والنون وهي الدواة» فكتبها 
معاذء فلما بلغ: ( كلا لا طبه وَأَسَجُدَ َكب ) العلق:15 سجد اللوح وسجد القلم وسجدت النون 
وهم يقولون: اللهم ارفع به ذكرّاء اللهم احطط به وزرّاء اللهم اغفر به ذنبّاء قال معاذ: سجدث 
وأخبرت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فسجد. ختمت السورةء والحمد لله على ما فتح 
ومنح وأعطى» ولله الحمد والمنة. ' 

تخريجه؟ 

E : طالب‎ 

لو أن اللوح سجد والقلم والدواة يعني جاء في ذكر السجود سجود التلاوة أن الشجرة سجدت 
وسمعت تقول عند الترمذي وغيره» وتقدم في سورة» أي السور؟ والله إني نسيت هي الحج يمكن 
أو الم السجدة.. بعيد العهد.. بعد العهد فنسينا. 

E : طالب‎ 


طالب: 17 


ean طالب:‎ 


a : طالب‎ 


هذا إن صح يلزم منه السجود الثاني في الحج من سورة.. قال: عزائم السجود أريع الم» وحم 
فصلت» والم السجدة والنجم و أربت رك الى 451 العلق: ١‏ وبقي الانشقاق» وهذا إن صح 
يلزم منه السجود الثاني من سورة الحج» وإن كان مقترنًا بالركوع؛ لأنه هنا في هذه السورة ‏ أَمَيْتَ 
لعينْق )لاص العلق: 4 - ٠١‏ والصلاة فيها ركوع وسجود وقيام وجلوس كما قيل: 
ودرب © ) العلق:1١‏ لا يراد به على قول إنها من عزائم السجودء لا يراد به السجود داخل 
الصلاةء فلا يعني أنه إذا اقترن السجود بغيره يحمل على ما هو أعم من سجود التلاوة» واضح؟ 


م#مب تفسير ا لقرطبي- سورة العلق ‏ س 
رد 


لأنهم استدلوا على أن.. انظر كلام ابن العربي الأول على أنها ليست من عزائم السجود؛ لأن 
النهي عن الصلاةء الذي نهاه عن الصلاةء والله - جل وعلا- قال له: اسجد واقترب» يعني 
صلء لمناسبة ما تقدم» فلا يراد بالصلاةء وإن أريد بالصلاة عموم الصلاة والنهي عنهاء لكن إذا 
جاء السجود فلا يراد به سجود الصلاة في مثل هذه الحال اسجد واقترب» وإنما يراد به سجود 
التلاوة» وإن وجد مع الصلاة التي تشتمل على أكثر من السجودء وفي سورة الحج ١‏ أرمكعوأ 
RET?‏ الحج:۷۷ لا يلزم منه أن يكون سجود الصلاة. 

نسأل الله - جل وعلا- أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن» وصلى الله وسلم على نبينا 


محمد . 


تغسير الغرطبي 
سورة الغدر 


معالي الشيخ الدختور 
عبد لكريم بن عبد الله الخضير 


عصو هيئة حيار العلماء 


وعضصو | لاجنية الدائمة للبحوث العلمية وا لإذتا ء 


تاربخ المحاضرة: 


aro‏ المكان: مسجد أبا الخيل 


20000 ڪڪ = 
ريد 


' سورة القدر وهي مدنية في قول أكثر المفسرين» ذكره الثعلبي: وحكى الماوردي عكسه. قلت: 
وهي مدنية في قول الضحاك وأحد قولي ابن عباس» وذكر الواقدي أنها أول سورة نزلت 
بالمدينة» وهي خمس آياتء بسم الله الرحمن الرحيمء قوله تعالى: إا اراهن ك ادر 4 
القدر: ١‏ قوله تعالى: رل » القدر: ١‏ يعني القرآن» وإن لم يجر له ذكر في هذه السورة؛ لأن 
المعنى معلوم. " 

ولا ياتبس» ويجوز عود الضمير على غير مذكور إذا أمن اللبس ل حى ورت رجاب © ص: 
۲ الشمس ما لها ذكر سابقء لكن لا يلتبس أمرها. 

" والقرآن كله كالسورة الواحدة» وقد قال: # سَمَرْرَمضَادَالَذِىَأَنِرِلَ يِه الْكُرَءَانُ 4 البقرة: ٠٠۸١‏ 
وقال: حم © نڪ لمن © رهف مرگ #4 الدخان: ٠ ١‏ يربد في ليلة القدر, 
وقال الشعبي: المعنى إنا ابتدأنا إنزاله في ليلة القدر. وقيل: بل نزل به جبريل- عليه السلام- 
جملة واحدة في ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا إلى بيت العزةء وأملاه جبريل 
على السفرة» ثم كان جبريل ينزله على النبي -صلى الله عليه وسلم- نجومًا نجومّاء وكان بين 
أوله وآخره ثلاث وعشرون سنة»ء قاله ابن عباس» وقد تقدم في سورة البقرة» وحكى الماوردي." 
نزل القرآن جملة إلى السماء الدنياء هذا ثابت عن ابن عباس- رضي الله عنهما- وإن كان فيه 
ما فيه من حيث المعنى أن الله- جل وعلا- ينزله على نبيه بواسطة جبريل بحسب الوقائع؛ 
ومقتضى إنزاله إلى السماء الدنيا أن جبريل ينزل به من السماء الدنيا بعد أن نزل جملة واحدة 
على حسب الوقائع؛ فالله- جل وعلا- على ما جاء عن ابن عباس تكلم به مرة واحدة» وهذا يؤيد 
قول الأشاعرة تكلم به مرة واحدة» ومن أراد أن يصحح كلام ابن عباس ويجريه على مذهب أهل 
السنة يقول: لا يمنع أن يكون نزل به إلى السماء الدنيا جملة واحدةء والله يتكلم به» وبتجدد 
كلامه بحسب الوقائع» ويأخذه جبريل من الله- جل وعلا- مباشرة. 

' وحكى الماوردي عن ابن عباس قال: نزل القرآن في شهر رمضان» وفي ليلة القدر في ليلة 
مباركة جملة واحدة من عند الله من اللوح المحفوظ إلى السفرة الكرام الكاتبين في السماء 
الدنياء فنجّمته السفرة الكرام الكاتبون على جبريل عشرين سنة» ونجمه جبريل على النبي - 
صلى الله عليه وسلم- عشرين سنة» قال ابن العربي: وهذا باطل ليس بين جبريل وبين الله 
واسطة, ولا بين جبريل ومحمد- عليهما السلام- واسطة. قوله تعالى: :( في ل ادر القدر: 
١‏ قال مجاهد في ليلة الحكم 3 وما أدرنك ما ل اَْدَ رٍ(0) 4 القدر: ١‏ قال: ليلة الحكم. " 

وهذا نص في أن الله- جل وعلا- أنزل القرآن على الخلاف المذكورء هل ابتدأ إنزاله في ليلة 
القدر أو أنزله دفعة واحدة جملة واحدة إلى السماء الدنيا في ليلة القدرء خلاقًا لمن يقول: ليلة 


الغا أواليئة و اي معروف ي ا ا 


ا معالي الشيخ عبد لكريم الخضير يپ 
لتم 2 ال سه 


رگ 4 الدخان: " قالوا: هي ليلة النصف من شعبان» ويزعمون أن فيها كتابة الآجال مع أنه لم 
يثبت فيها شيءء والكتابة كلها في ليلة القدر. 

طالب: 5537 

لا لاء هم لماذا يقولون ابتدأ إنزاله في ليلة القدر؟ لأنه من المجزوم به المقطوع به أن كثيرًا من 
القرآن نزل في غير رمضان على النبي -عليه الصلاة والسلام- بحسب الوقائع» فأنزلنا جملة 
كله أم أنزلنا أوله ابتدأنا إنزاله؟ ثم بعد ذلك ينزّل منجّمًا بحسب الحاجات والوقائع. 

طالب: 1211111 

في ليلة القدرء وأنها ليلة معلومة محددة مقررة من السنةء هكذاء لكن الأدلة التي وردت فيها من 
السنة لا بد أن تحمل على أنها متنقلة» لا بدء ولذلك النبي -عليه الصلاة والسلام- سجد ليلة 
إحدى وعشرين في ماء وطين ليلة إحدى وعشرين» فتكون محددة بهذه الليلة» ولو لم تكن تنتقل 
ما قال: التمسوها في ليلة في سابعة تبقى» في خامسة» إلى آخره. 

N : طالب‎ 

لاء التمسوها في كذاء التمسوها في كذاء أرى رؤياكم قد تواطأت» فمن كان متحريها فليتحرها في 
كذا وكذاء يدل على أنها ليست ثابتة» كل سنة لها ليلتها. 

' قال: ليلة الحكم» والمعنى ليلة التقدير» سميت بذلك؛ لأن الله تعالى يقدر فيها ما يشاء من 
أمره إلى مثلها من السنة القابلة من أمر الموت والأجل والرزق وغيره» وبسلمه إلى مدبّرات 
الأمورء وهم أربعة من الملائكة إسرافيل وميكائيل وعزرائيل وجبريل- عليهم السلام- وعن ابن 
عباس قال: يكتب من أم الكتاب ما يكون في السنة من رزق ومطر وحياة وموت حتى الحاج. 
قال عكرمة: يكتب حاج بيت الله تعالى في ليلة القدر بأسمائهم وأسماء آبائهم» ما يغادر منهم 
أحدء ولا يزاد فيهم» وقاله سعيد بن جبيرء وقد مضى في أول سورة الدخان هذا المعنى› وعن 
ابن عباس أيضًا: إن الله تعالى يقضي الأقضية في ليلة نصف شعبان» وبسلمها إلى أربابها 
في ليلة القدرء وقيل: إنما سميت بذلك لعظمها وقدرها وشرفها من قولهم: لفلان قدر أي شرف 
ومنزلةء قاله الزهري وغيرهء وقيل: سُميت بذلك؛ لأن للطاعات فيها قدرًا عظيمًا وثوابًا جزيلاً. 
وقال أبو بكر الوراق: سميت بذلك؛ لأن من لم يكن له قدر ولا خطر يصير في هذه الليلة ذا 
قدر إذا أحياها. وقيل: سميت بذلك؛ لأنه أنرّل فيها كتابًا ذا قدر على رسول ذي قدر على أمة 
ذات قدر. وقيل: لأنه ينزل فيها ملائكة ذوو قدر وخَطر. وقيل: لأن الله تعالى ينزل فيها الخير 
والبركة والمغفرة. وقال سهل: سُمّيت بذلك؛ لأن الله تعالى قدّر فيها الرحمة على المؤمنين. 
وقال الخليل: لأن الأرض تضيق فيها بالملائكةء كقوله تعالى: ودره رف الطلاق: ۷ 


أي َيّق. " 


ا تفسيرالقرطبى- سورة القدر سس 
٣“‏ ي ب 
رذ 
والأرض تضيق «إوَسَمُرِرَعَكّهِ ره 4 الطلاق: ۷ يعني ضيق عليه» والأرض تضيق من كثرة ما 
يتنزل فيها من الملائكةء لكن في المعاني السابقة من الوضوح أكثر من هذا. 
طالب: O‏ 


طالب: 2*0 

نعم تقول أنت خطير فلان خطيرء مثله. 

' قوله تعالى: وَمَاأَدركَمَاللَُ لْعَدرِ ِلهُالْفَدرِحَيريْنَ لف َر 2 القدر: ۲ -” قال الفرّاء : كل ما 

في القرآن من قوله تعالى: «( وَمَآَدَرَكَ > القدر: ۲ فقد أدرى. وما كان من قوله: م«( وَمَادَرِيكَ * 

الأحزاب: ٠۳‏ فلم يدرهء وقاله سفيان»› وقد تقدم. ٠‏ لله ريمن آلف بر )4 القدر: ۲ بيّن 

فضلها وعظمهاء وفضيلة الزمان إنما تكون بكثرة ما يقع فيه من الفضائلء وفي تلك الليلة 

يقسم الخير الكثير الذي لا يوجد مثله في ألف شهرء والله أعلم. وقال كثير من المفسرين: أي 

العمل فيها خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدرء وقال أبو العالية: ليلة القدر 

خير من ألف شهر لا تكون فيه ليلة القدر. وقيل: حر تبر يم ل لأن العرب 

تذكر الألف في غاية الأشياء كما قال تعالى: يود د حَدهُمُ لوْيْحَمَرَاَلْكَ صَنَوَ 6 البقرة: ٠١‏ يعني 

جميع الدهرء وقيل: إن العابد. " 

وإلا فالألف الشهر ثلاث وثمانون سنةء ما يشمل جميع الدهر. 

طالب: ا 

لاء هو وما أدراك فقد أدراه: أعلمه» تقرير هذا. 

وقيل: إن.. 

والتكرار لا شك أنه للتأكيد والتعظيم معروف. 

" وقيل: إن العابد كان فيما مضى لا يُسمى عابدًا حتى يعبد الله ألف شهرء ثلانًا وثمانين سنة 

وأربعة أشهرء فجعل الله تعالى لأمة محمد -صلى الله عليه وسلم- عبادة ليلة خيرًا من ألف 

شهر كانوا يعبدونهاء وقال أبو بكر الورّاق: كان ملك سليمان خمسمائة شهرء وملك ذي 

القرنين خمسمائة شهرء فصار ملكهما ألف شهرء فجعل الله تعالى العمل في هذه الليلة لمن 

ف خيرًا من ملكهما. وقال ابن مسعود: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- ذكر رجلا من 
بني إسرائيل لبس السلاح في سبيل الله ألف شهرء ذ فعجب المسلمون من ذلك فنزلت: : ا 

O N ١ ا القدر:‎ 

عن ابن عباس» قال وهب بن منبه: إن ذلك الرجل كان مسلمّاء وإن أمه جعلته نذرًا لله» وكان 

من قرية قوم يعبدون الأصنام» وكان سكن قرببًا منهاء فجعل يغزوهم وحده» وبقتل وبسبي 


ا د د ِ o‏ 


ويجاهد» وكان لا يلقاهم إلا بلحيي بعيرء وكان إذا قاتلهم وقاتلوه وعطش انفجرء له من 
اللحيين ماء عذب فيشرب منه» وكان قد أعطي قوة في البطش لا يوجعه حديد ولا غيره» وكان 
اسمه شمسون. وقال كعب الأحبار: كان رجلاً ملكا في بني إسرائيل فعل خصلة واحدةء فأوحى 
الله إلى نبي زمانهم قل لفلان يتمنى» فقال: يا رب» أتمنى أن أجاهد بمالي وولدي ونفسي. 
فرزقه الله ألف ولد فكان يجهز الولد بماله في عسكرء ويخرجه مجاهدًا في سبيل الله فيقوم 
شهرًا وبقتل ذلك الولدء ثم يجهز آخر في عسكرء فكان كل ولد يقتل في الشهرء والملك مع 
ذلك قائم الليل صائم النهارء فقتل الألف ولد في ألف شهرء ثم تقدم فقاتل ففتلء فقال الناس: 
لا أحد يدرك منزلة هذا الملك» فأنزل الله تعالى: ادر رمن اف سر 42 القدر: ‏ من 
شهور ذلك الملك في القيام والصيام والجهاد بالمال بالمال والنفس والأولاد في سبيل الله. وقال 
علي وعروة: ذكر النبي -صلى الله عليه وسلم- أربعة من بني إسرائيل فقال: عبدوا الله ثمانين 
سنة لم يعصوه طرفة عين» فذكر أيوب وزكربا وحزقيل بن العجوز ويوشع بن نون» فعجب 
أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-» فأتاه جبريل فقال: يا محمد عجبت أمتك من عبادة 
هؤلاء النفر ثمانين سنة لم يعصوا الله طرفة عين» فقد أنزل الله عليك خيرًا من ذلك, ثم قرأ <7 
ّا رلته ف ليله اندر #القدر: ١‏ فر بذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم-." 

نعم؛ لأن أعمار هذه الأمة بالنسبة للأمم السابقة قصيرة جِذَّاء فلا يتصور أن إنسائًا يعبد ثمانين 
سنة» سبعين سنة» وأعمار هذه الأمة بين الستين والسبعين» وقد يوجد نادرّاء قبل سنتين أو ثلاثة 
أجروا مقابلة مع أعرابي من سكان البادية في شمال المملكة عمّر مائة وثلاثين وقالوا: ماذا 
تتمنى؟ قال: أتمنى أن أحج هذه السنة ثم أموت» ويكون بهذه الحجة قد أتم مائة حجة» مائة 
حجة» سبحان الله هذا نادر جدًا في هذه الأمة؛ لأن أعمار الأمة كما هو معلوم كما جاء في 
الحديث» والواقع يشهد بذلك بين الستين معترك المنايا بين الستين والسبعين» وهذا حمل السلاح 
ألف شهرء فعوض الله هذه الأمة بالأعمال اليسيرة والأجور العظيمة» صلاة في المسجد الحرام 
عن مائة ألف صلاة» فرض واحد عن خمس وخمسين سنة» وليلة القدر ليلة واحدة عن ثلاثة 
وثمانين سنةء فضل الله واسع. 

وقال مالك في الموطأ. 


طالب: E‏ 
قال مالك في الموطأ؟ 
طالب: sans‏ 


أين؟ نعم» قال علي بن عروة» والتخريج ماذا يقول؟ 
طالب: 0 


O‏ تفسير القرطبي- سورة القدر س 
ِذَا علي بن عروة. 

طالب: 0100000 

لاء الفجر يصير مثل موسىء ومثل نبع الماء من بين أصابع النبي -عليه الصلاة والسلام-: 
لكن هذا إن صح الخبر» كونه يخرج له على ضعف ما هو مثل ما ثبت للأنبياء . 

طالب: 212 


يقاتل به» نعم. على كل حال الخبر غير صحيح» ولو ما تلقى غيره يصول عليك أحد.. وبعض 
الناس يضعه في جراب المسدس يهيب به؛ لأنه على صفته. 


طالب: N‏ 
لماذا لحي الجمل الذي هو الحنك الذي فيه الأضراس. 
طالب: eis‏ 


لأنه على شكل المسدس مثله. 

' وقال مالك في الموطأ: من رواية من رواية ابن القاسم وغيره: سمعت من أثق به يقول: إن 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أري أعمار الأمم قبله, فكأنه تقاصر أعمار أمته ألا يبلغوا 
من العمل مثلما بلغ غيرهم في طول العمرء فأعطاه الله تعالى ليلة القدرء وجعلها خيرًا من ألف 
هذا الخبر من بعض الإخوان» يقول: عندنا رجل في قربتي عمره مائة وثلاثون سنة» يصلي 
الضحى خمسين ركعة وفي الليل خمسين ركعة غير الوترء ولا يزال يؤذن ويصلي الفرض واقفّاء 
الله المستعان» «خيركم من طال عمره وحسن عمله»» نسأل الله حسن الختام» والله هذا إن كان 
قريبًا يزار» عبرة» هذا يصير عنه أشياء وعنده أخبار وعنده.. أين وسائل الإعلام عنه أين..؟ 
يفرحون بمثل هذا؟ 

' وفي الترمذي عن الحسن بن علي- رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- أري بني أمية على منبرهء فساءه ذلكء فنزلت: إنا أعطيناك الكوثرء يعني نهرًا في 
الجنة» ونزلت: إا الهف َة المَدَرِ )وما أَدرَْكَمَا لله القد رال )ك ة مدر حَْرمْن لف صَّبَر 49 القدر: 
١‏ -" يملكها بعدك بنو أميةء وقال: قال القاسم بن الفضل الحدّاني: فعددناها فإذا هي ألف 
شهر لا تزيد يومّا ولا تنقص يومّاء قال: حديث غربب. ' 


سه معالي الشيخ عبد لكريم الخضير 0-0-5395 
کټ“ 2 0000000000000 


ماذا قال عنه؟ 


" قوله تعالى: ‏ رل اكه 4 القدر: ؛ أي تهبط من كل سماء ومن سدرة المنتهى ومسكن 
جبريل على وسطهاء فينزلون إلى الأرض» وبؤمّنون على دعاء الناس إلى وقت طلوع الفجر 
فذلك قوله تعالى: < رل الْملهكة 4 القدر: >٤‏ والروح فيها بإذن ربهم أي جبريل- عليه السلام-. 
وحكى القُشيري أن الروح صنف من الملائكة جُعلوا حفظة على سائرهمء وأن الملائكة لا 
يرونهم كما لا نرى نحن الملائكة. وقال مقاتل: هم أشرف الملائكة وأقربهم من الله تعالى. 
وقيل: إنهم جند من جند الله- عز وجل- من غير الملائكة» رواه مجاهد عن ابن عباس 
مرفوعًاء ذكره الماوردي» وحكى القشيري قيل: هم صنف من خلق الله يأكلون الطعام ولهم أيد 
وأرجل وليسوا ملائكة؛ وقيل: الروح خلق عظيم. ' 

المرجح أنه جبريل- عليه السلام- وعطفه على الملائكة من عطف الخاص على العام؛ للاهتمام 
يشان الخاضن والغناية يهم :3 ترد رامين (0) عل ليك * الشعراء: 19 - ١154‏ نعم يدل على أنه 
جبريل- عليه السلام-. 

' وقيل: الروح خلق عظيم يقوم صفًا والملائكة كلهم صفّاء وقيل: الروح الرحمة ينزل بها 
جبريل- عليه السلام- مع الملائكة في هذه الليلة على أهلها دليله: +3 برل اميك باروج مِنَ 
مرو عَكْمَنْيَكَآءينْعبَادِد #6 النحل: ۲ أي بالرحمة فيها أي في ليلة القدر :ِإبإِدْنِرَهِم 2# القدر: ؛ أي 
بأمره «إتركٍآن04)27 القدر: ؛ أمر بكل أمر قذره الله وقضاه في تلك السنة إلى قابل؛ قاله ابن 
عباس» كقوله تعالى: اا کد شون ارا 4 الرعد: ١١‏ أي بأمر اللهء وقراءة العامة: تنزّل بفتح 
التاء إلا أن البرّي شدد التاء وقراً طلحة بن مصرّف وابن السّميقع بضم التاء على الفعل 
المجهولء وقرأ علي وابن عباس وعكرمة والكلبي: من كل امرئ» وروي عن ابن عباس أن 
معناه من كل ملكء وتأوّلها الكلبي على أن جبريل ينزل فيها مع الملائكة؛ فيُسلمون على كل 
امرئ مسلم» فمن بمعنى على» وعن أنس قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إذا كان 
ليلة القدر نزل جبريل في كبكبة من الملائكة يصلون وبسلمون على كل عبد قائم أو قاعد 
يذكر الله تعالى». قوله تعالى: سل هی خی مط الجر 6 القدر: ه قيل: إن تمام الكلام من كل 
أمر ثم قال: سلام رُوي ذلك عن نافع وغيره أي ليلة القدر سلامة وخير كلها لا شر فيها حتى 
مطلع الفجر أي إلى طلوع الفجرء قال الضخاك: لا يقدر الله في تلك الليلة إلا السلامةء وفي 
سائر الليالي يقضي بالبلايا والسلامة. وقيل: أي هي سلام أي ذات سلامة من أن يؤر فيها 
شيطان في مؤمن ومؤمنةء وكذا قال مجاهد: هي ليلة سالمة لا يستطيع الشيطان أن يعمل 
فيها سوءًا ولا أذى. ورُوي مرفوعاء وقال الشعبي: هو تسليم الملائكة على أهل المساجد من 


أ“ 
Je‏ 


تفسیرالقرطبی- سورة القدر لاا 


حين تغيب الشمس إلى أن يطلع الفجر» يمرون على كل مؤمن وبقولون: السلام عليك أيها 
المؤمن» وقيل: يعني سلام الملائكة بعضهم على بعض فيهاء وقال قتادة: سی 4 القدر: ه 
خير هي :إحىمطلمالتَ )4 القدر: ه أي إلى مطلع الفجر. وقرأ الكسائي وابن محيصن: مطلع 
الفجر. " 

استنبط بعضهم من (إسلامٌ هي) هي بالنسبة للكلمات رقمها سبع وعشرونء فقالوا: إن ليلة القدر 
ليلة سبع وعشرين؛ لأن هي رقم سبع وعشرين بالنسبة لكلمات السورة» وهذا مثل ما قال ابن 
عطية» هذا يقول من ملح العلم» وليس من متينه» يعني يذكر من أجل العلم به» وإلا ما يعتمد 
غلية: 


' وقرأ الكسائي وابن محيصن: مطلع بكسر اللامء والباقون بالفتح» والفتح والكسر لغتان في 
المصدر والفتح الأصل في فعل يفعل نحو المقتل والمخرج والكسر على أنه مما شذ عن قياسه 
نحو المشرق والمغرب والمنبت والمسكن والمنسك والمحشر والمسقط والمجرز. " 

المجزر. 

' والمجزرء حُكي في ذلك كله الفتح والكسرء على أن يراد به المصدر لا الاسم» وهنا ثلاث 
مسائل؛ الأولى في تعيين ليلة القدرء وقد اختلف العلماء في ذلك. ' 

الحافظ ابن حجر ذكر فيها ما يقرب من خمسين قولاً في تعيين ليلة القدرء في فتح الباري ذكرها 
بأدلتهاء ومعلوم أن فيها الأقوال الضعيفة والأقوال القوية» لكن المرجح عند كثير من أهل العلم 
أنها في العشر الأواخرء وفي أوتاره أقوى» مع أنها أيضًا على الرواية من الآخر قد تكون في 
الأشفاع» وعلى كل حال هي ليلة متنقلة» ويخطئ من يزعم أنه يستدل على معرفتها بدقة برؤى 
ومنامات والنبي -عليه الصلاة والسلام- الذين رأوها في المنام الصحابة أفضل الناس بعد 
الأنبياء» والذي سمع رؤاهم النبي -عليه الصلاة والسلام- أشرف الخلق المؤئد بالوحي» ورأى 
رؤباهم قد تواطأت يعني اتفقت على ليلة بعينهاء فهل أخبر بهذه الليلة؟ ما أخبر بهذه الليلة» بل 
قال: «أرى رؤياكم قد تواطأت» يعني اتفقت» «فمن كان متحريها فليتحرها في كذا وكذا وكذا» 
ذكر الليالي ما ذكر ليلة واحدة» فلذلك يخطئ ويجني على الناس من يحدد هذه الليلة بليلة بعينها 
ولو رُؤيت في المنام. 

N طالب:‎ 


ا معالي الشيخ عبد لكريم الخضير 
کټ“ 2 000000001010000 


سلام يعني ما فيها ما يضاد السلام والسّلم والأمن» قد يقع فيها شرور؛ لأنه ما كل شيء يكون 
سببًا لشيء أن يترتب المسبب على السبب» قد يتخلف لمانع» قد يتخلف المُسَبب المرتب على 


طالب: 25500 
لاء رفع العلم بها لكن يبقى أنها في تلك السنة تواطأت رؤاهم على ليلة بعينها. 
طالب : Ses‏ 


طالب: 2521111116 

لاء أراد أن يخبرهم بهاء خرج ليخبرهم بهاء يعني في تلك السنة ما يلزم أن يكون كل سنة. 

' وقد اختلف العلماء في ذلكء والذي عليه المعظم أنها ليلة سبع وعشرين؛ لحديث زر بن 
حبيش قال: قلت لأبي بن كعب: إن أخاك عبد الله بن مسعود يقول: من يقم الحول يصب ليلة 
القدرء فقال: يغفر الله لأبي عبد الرحمنء لقد علم أنها في العشر الأواخر من رمضانء وأنها 
ليلة سبع وعشرين» ولكنه أراد ألا يتكل الناس» ثم حلف لا يستثني أنها ليلة سبع وعشرينء 
قال: قلت: بأي شيء تقول ذلك يا أبا المنذر؟ قال: بالآية التي أخبرنا بها رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- أو بالعلامة أن الشمس تطلع يومئذٍ لا شعاع لها. قال الترمذي: حديث حسن 
صحيح» وخرّجه مسلم» وقيل: هي في شهر رمضان دون سائر العامء قاله أبو هربرة وغيره› 
وقيل: هي في ليالي السنة كلها. ' 

الآن لما قال ابن مسعود: من يقم الحول يصب ليلة القدر هذا من تمام نصحه- رضي الله عنه 
وأرضاه-؛ ليكثر الناس من التعبدء الآن لو تأتي إلى مدرس يدرس مقرراء وتقول له: أخبرني 
بالأسئلة» ويقول لك: ذاكر الكتاب كله والأسئلة إن شاء الله تصيبها من أجل أن تقرأ الكتاب 
وتستفيد فائدة كاملة ولاسيما إذا كان الكتاب من كتب العلم المعروفة» هو يعرف الأسئلة 
ومواضعهاء لكن يريد أن تستفيد الفائدة الكاملة من قراءة الكتاب كاملاً فمن علق. 

ens طالب:‎ 

نعم» السنة الكاملة» وكل إنسان مطلوب منه أن يقوم الليل في السنة كلهاء وهذا دأب الصالحين» 
عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم» «نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل». لكن 
من قيدته الذنوب ما يستطيع مثلناء والله ما نقدرء الله يرحم الحال. 

" فمن علق طلاق امرأته أو عتق عبده بليلة القدر لم يقع العتق والطلاق إلا بعد مضي سنة 
من يوم حلف؛ لأنه لا يجوز إيقاع الطلاق بالشك» ولم يثبت اختصاصها بوقت» فلا ينبغي 
وقوع الطلاق إلا بمضّي حولء وكذلك العتق: وما كان مثله من يمين أو غيره» وقال ابن 
مسعود: من يقم الحول يصيبها. " 


لہ تفسير ا لقرطبي- سورة القدر سس 


' من يقم الحول يصبهاء فبلغ ذلك ابن عمرء فقال: يرحم الله أبا عبد الرحمن» أما إنه علم أنها 
في العشر الأواخر من شهر رمضانء ولكنه أراد ألا يتكل الناس. وإلى هذا القول ذهب أبو 
حنيفة أنها في جميع السنةء وقيل عنه: إنها رُفعت يعني ليلة القدرء وإنها إنما كانت مرة 
واحدة» والصحيح أنها باقية» وروي عن ابن مسعود أيضًا أنها إذا كانت في يوم من هذه 
السنة كانت في العام المقبل في يوم آخرء والجمهور على أنها في كل عام من رمضان» ثم 
قيل: إنها الليلة الأولى من الشهرء قاله أبو رزين العقيلي» وقال الحسن وابن إسحاق وعبد الله 
بن الزبير: هي ليلة سبع عشرة من رمضان» وهي الليلة التي كانت صبيحتها وقعة بدرء كأنهم 
نزعوا بقوله تعالى: :ِإوَمَآأرَلمَاعلَعَبٍَايوَمالمُرَكَانِيْوَم الى الْجَمَمَانَ #الأنفال: .4١‏ ' 

لاسيما عند بعضهم إذا وافقت ليلة جمعة. 


هو قول الرافضة أنها رفعت بالكلية» أما رفعت رفع العلم بها هذا معروف عند أهل العلم. 

وكان ذلك ليلة سبع عشرة. 

من أغرب ما قرأت من الأقوال أن ليلة القدر ليلتين في السنة ما هي بليلة واحدةء وهذا قال به 
الدهلوي في الحجة البالغة. 

' وقيل: هي ليلة التاسع عشرء والصحيح المشهور أنها في العشر الأواخر من رمضان»ء وهو 
قول مالك والشافعي والأوزاعي وأبي ثور وأحمد» ثم قال قوم: هي ليلة الحادي والعشرين؛ ومال 
إليه الشافعي- رضي الله عنه-؛ لحديث. ' 

الحديث في الصحيحين أنه رأى أنه يسجد في ماء وطين ليلة واحد وعشرين. 

' لحديث الماء والطينء ورواه أبو سعيد الخدري. خرجّه مالك وغيره» وقيل: ليلة الثالث 
والعشرين؛ لما رواه ابن عمر أن رجلاً قال: يا رسول الله إني رأيت ليلة القدر في سابعة تبقى: 
فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «أرى رؤباكم قد تواطأت على ثلاث وعشرين» فمن أراد أن 
يقوم من الشهر شيئًا فليقم ليلة ثلاث وعشرين»» قال معمر: فكان أيوب يغتسل ليلة ثلاث 
وعشرين وبمس طيبّاء وفي صحيح.. " 

من باب أنها سابعة تبقى» تصير ليلة ثلاث وعشرين إذا كان الشهر ناقصّاء وإلا هي ليلة أربع 
وعشرين وهو المرجّح» أنس بن مالك وغيره والحسن البصري وجمع من أهل العلم ليلة أربع 
وعشرين سابعة تبقى باعتبار أنها شهر كاملء الخبر الأخير مخرّج؟ ليلة ثلاث وعشرين. 

TT : طالب‎ 


ليلة ثلاث وعشرين «أرى رؤياكم قد تواطأت». 


ا معالي الشيخ عبد لكريم الخضير ڪڪ .1+ 


ليلة ثلاث وعشرين المحفوظ: أرى رؤياكم قد تواطأت» فمن كان متحريها فليتحرها في كذا وكذا 
وكذا أكثر من خيار. 

ess طالب:‎ 

أصل الخبر لعله يقصد أصل الخبر. 

' وفي صحيح مسلم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إني رأيت أني أسجد في 
صبيحتها في ماء وطين»» قال عبد الله بن أنيس: فرأيته في صبيحة ليلة ثلاث وعشرين في 
الماء والطين كما أخبر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-." 

المحفوظ في الصحيحين ليلة إحدى وعشرين؛ لكن هو يقول: رواه مسلم؛ فإن كان محفوظًا دل 
على أنها تتنقل من الأدلة على أنها تنتقل. 

' وقيل: ليلة خمس وعشرين؛ لحديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
قال: التمسوها في العشر الأواخر في تاسعة تبقى في سابعة تبقى في خامسة تبقى. رواه 
مسلم قال مالك: يريد بالتاسعة ليلة إحدى وعشرين والسابعة ليلة ثلاث وعشرين والخامسة 
ليلة خمس وعشرينء وقيل: ليلة سبع وعشرين» وقد مضى دليله» وهو قول علي- رضي الله 
عنه- وعائشة ومعاوبة وأبيَ بن كعب» وروى ابن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
قال: «من كان متحريًا ليلة القدر فليتحرها ليلة سبع وعشرين»» وقال أبىْ بن كعب: سمعت 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ليلة القدر ليلة سبع وعشرين. وقال أبو بكر الوراق: 
إن الله تعالى قسم ليالي هذا الشهر شهر رمضان على كلمات هذه السورةء فلما بلغ السابعة 
والعشرين أشار إليها فقال: هيء وأيضًا فإن ليلة القدر كرر ذكرها ثلاث مرات» وهي تسعة 
أحرف فتجيء سبعًا وعشرين» وقيل: هي ليلة تسع وعشرين؛ لما روي أن النبي -صلى الله 
عليه وسلم- قال: ليلة القدر التاسعة والعشرون أو السابعة والعشرونء وأن الملائكة في تلك 
الليلة بعدد الحصى» وقد قيل: إنها في الأشفاع» قال الحسن: ارتقبت الشمس ليلة أربع 
وعشرين سنة» فرأيتها تطلع بيضاء لا شعاع لهاء يعني من كثرة الأنوار في تلك الليلةء وقيل: 
إنها مستورة.. " 

وهذا يدل عليه في سابعة تبقى على أن الشهر كامل هي ليلة أربع وعشرين. 

' وقيل: إنها مستورة في جميع السنة؛ ليجتهد المرء في إحياء جميع الليالي وقيل: أخفاها في 
جميع شهر رمضان؛ ليجتهدوا في العمل والعبادة ليالي شهر رمضان؛ طمعًا في إدراكهاء كما 
أخفى الصلاة الوسطى في الصلوات» واسمه الأعظم في أسمائه الحسنىء وساعة الإجابة في 
ساعات الجمعة وساعات الليل» وغضبه في المعاصي» ورضاه في الطاعات» وقيام الساعة في 
الأوقات» والعبد الصالح بين العباد؛ رحمة منه وحكمة. الثانية: في علاماتها منها أن الشمس 


جنر 
م كالبلل سس سسده تفسير ا لقرطبى- سورة القدر سس 
ا 5 
۶ ^ 
تطلع في صبيحتها بيضاء لا شعاع لهاء وقال الحسن: قال النبي -صلى الله عليه وسلم- في 
ليلة القدر: «إن من أماراتها أنها ليلة سمحة بلْجة لا حارة ولا باردة تطلع الشمس صبيحتها 
ليس لها شعاع»» وقال عبيد بن عمير: كنت ليلة السابع والعشرين في البحرء فأخذت من 
مائه فوجدته عذبًا سَلِسا. الثالثة في فضائلها وحسبك بقوله تعالى: «(لهُألمَدَِآدين أف َير 
2 القدر: ۳» وقوله تعالى: :ل رل المليكة وَألرُوح فا 4 القدر: 4» وفي الصحيحين: «من قام ليلة 
القدر إيمانًا واحتسابًا غفر الله له ما تقدم من ذنبه»» رواه أبو هربرة» وقال ابن عباس: قال 
النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إذا كان ليلة القدر تنرّل الملائكة الذين هم سكان سدرة 
المنتهى منهم جبريل ومعهم ألوية ينصب منها لواء على قبريء ولواء على بيت المقدس. 
ولواء على المسجد الحرام» ولواء على طور سَيْناء» ولا تدع فيها مؤمنًا ولا مؤمنة إلا تسلم 
عليه إلا مدمن الخمر وآكل الخنزير والمتمضخ بالزعفران», وفي الحديث «إن الشيطان لا 
يخرج في هذه الليلة»." 
والمتضمخ بالزعفران. 
المتضمخ؟ 
طالب: eis‏ 
بلا شك» نعم لواء على قبري ما يمكن يقوله الرسول -عليه الصلاة والسلام-. 
' وفي الحديث: «إن الشيطان لا يخرج في هذه الليلة حتى يضيء فجرهاء ولا يستطيع أن 
يصيب فيها أحدًا بخبل ولا شيء من الفسادء ولا ينفذ فيها سحر ساحر»» وقال الشعبي. " 


ارجال. 


5-5 5 


قليلة وهو أمثل من مستدرك الحاكم ومن صحيح ابن حبان. 
طالب: snes‏ 


سس معا الشي< يم ا لخر س a‏ ® جل 
سس ماني الشيخ عي کر الل س 0 ]ل 


والله ما.. أذكر أنه خاص من خواص.. 

' وقال الشعبي وليلها كيومها وبومها كليلها وقال الفرّاء : لا يقدر الله في ليلة القدر إلا السعادة 
والنعم وبقدر في غيرها البلايا والنقم» وقد تقدم عن الضحاكء ومثله لا يقال من جهة الرأي 
فهو مرفوعء والله أعلم» وقال سعيد بن المسيّب في الموطأ: من شهد العشاء من ليلة القدر 
فقد أخذ بحظه منها ومثل. ' 

جاء في الحديث أنه كمن قام نصف الليل. 

' ومثله لا يدرك بالرأي» وقد روى عبيد الله بن عامر بن ربيعة أن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- قال: «من صلى صلاة المغرب والعشاء الآخرة من ليلة القدر في جماعة فقد أخذ 
بحظه من ليلة القدر»» ذكره الثعلبي في تفسيره» وقالت عائشة- رضي الله عنها- قلت: يا 
رسول الله. إن وافقت ليلة القدر فما أقول؟ قال :«قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف 
عي 

لكن لا يغيب على البال أن الإنسان قد يوفّق وبقوم ويصلي المغرب مع الجماعة ليلة القدر من 
أولها والعشاء كذلك» ويقوم مع الإمام حتى ينصرف» لكن ليس له من صلاته إلا ما عقل؛ لأنه 
قد يخرج منها وليس له منها أجر؛ لأنه قد لا يعقل منها شينَاء وهذا حال كثير من الناسء فإلى 
الله المشتكى» فعلى الإنسان أن يهتم بهذا الأمر ويعتني به» وبقبل على ريه في جميع صلواته 
ليحوز هذه الأجورء وليلة القدر والصلوات في ليلة القدر مثل.. ما هي بأهم من الصلوات 
المفروضة التي قد يخرج منها الإنسان بعشرها أو أقل من ذلك أو أكثرء والصلوات الخمس كفارة 
لما بينهما ما لم تغش كبيرة» يقول شيخ الإسلام: الذي خرج من صلاته بعشرها ماذا يرجى أن 
تكفر هذه الصلاة؟ إن كفرت نفسها فنعمء والله المستعان. 

E : طالب‎ 


التزعفر: 


أمثل من ابن حبان والحاكم. 


تغسير الغرطبي 
سورة التين 


معالي الشيخ الدختور 
عبد لكريم بن عبد الله الخضير 


عصو هيئة حيار العلماء 


وعضصو | لالجنية الدائمة للبحوث العلمية وا لإذتا ء 


تاربخ المحاضرة: 


هاه المكان: مسجد أبا الخيل 
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7 جد تفسير القرطبي- سورة التين سس 

' تفسير سورة والتين مكية في قول الأكثرء وقال ابن عباس وقتادة: هي مدنية» وهي ثماني 
آيات» بسم الله الرحمن الرحيم» قوله تعالى: [ وَلَينِ ورون التين:٠‏ فيه ثلاث مسائل؛ الأولى: 
قوله تعالى: إ ,َلدنِ وَارَوْوِةٍ التين:٠‏ قال ابن عباس والحسن ومجاهد وعكرمة وإبراهيم النخعي 
وعطاء بن أبي رياح وجابر بن زيد ومقاتل والكلبي: هو تينكم الذي تأكلون وزبتونكم الذي 
تعصرون منه الزبت, قال الله تعالى : ( وَج كرح ين طور سَنئآة تبت لدم صخ للآكِين] 
المؤمنون:١٠‏ وقال أبو ذر: أهدي للنبي -صلى الله عليه وسلم- سل تينء فقال: «كلوا»» وأكل 
منه ثم قال: «لو قلت: إن فاكهة نزلت من الجنة لقلت هذه؛ لأن فاكهة الجنة بلا عجمء فكلوها 
فإنها تقطع البواسير وتنفع من النُقرس»», وعن معاذ. " 


" وعن معاذ أنه استاك بقضيب زبتون وقال: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: 
«نعم السواك الزبتون من الشجرة المباركة» يطيب الفمء وبذهب بالحفرء وهو سواكي وسواك 
الأنبياء من قبلى»." 

مثله؟ ۰ 


نعم» عمومًا غالبها أو جلها ضعيفة. 
' وروي عن ابن عباس أيضًا: التين مسجد نوح- عليه السلام- الذي بُني على الجودي. 
والزبتون مسجد بيت المقدس. وقال الضحاك: التين المسجد الحرامء والزيتون المسجد 
الأقصى. وقال ابن زيد: التين مسجد دمشق» والزيتون مسجد بيت المقدس. وقال قتادة: التين 
الجبل الذي عليه دمشق» والزبتون الجبل الذي عليه بيت المقدس. وقال محمد بن كعب: التين 
مسجد أصحاب الكهف» والزبتون مسجد إيلياء. وقال كعب الأحبار وقتادة أيضًا وعكرمة وابن 
زبد: التين دمشق» والزبتون بيت المقدس. وهذا اختيار الطبري» وقال الفراء . " 

يُستغرب من الطبري أن يختار خلاف ما يدل عليه اللفظء اللفظ دلالته ظاهرة على النباتات 
المعروفة التين المعروف والزيتون المعروف» أما كونه مسجدًا أو بلدا أو.. يعني قد يكون البلد 
مشهورًا بهذا النبات» لكن لا يقطعه ويحرمه من اسمه الأصليء وينتقل اسمه من اسمه الأصلي 


ا معالي الشيخ عبد لكريم الخضير ڪڪ ي 


إلى ما اشتهر به»ء قد يقال: هذا بلد التين» وهذا بلد الزيتون» وإن كان فيه أشجار أخرى؛ لاشتهاره 
بهذا النبات أو هذه الفاكهة» أما أن يسمى البلد دمشق التين» وبيت المقدس الزبتون مسجد إيلياء 
إلى آخره غريب من الطبري أن يختار مثل هذا. 

طالب: 0 


التعليق عندك؟ 


اننا قت عن ابن عباتن ل 

' وقال الفرزاء: سمعت رجلاً من أهل الشام يقول: التين جبال ما بين حلوان إلى همذانء 
والزيتون جبال الشام. وقيل: هما جبلان بالشام يقال لهما: طورزيتا وطورتينا بالسريانية سميا 
بذلك؛ لأنهما ينبتانهماء وكذا روى أبو مكين عن عكرمة قال: التين والزيتون جبلان بالشام. 
وقال النابغة: 


أتين التّين عن عرض eens‏ 
أتينا التّين. 
أتين التين عن غخرض e e‏ اعد ماود ee‏ 


وهذا اسم موضع. ويجوز أن يكون ذلك على حذف مضاف أي ومنابت التين والزبتون» لكن لا 
دليل على ذلك من ظاهر التنزيل» ولا من قول من لا يجوز خلافه. 
ولا داعي للتقدير» ولا داعي لتقدير المضاف. 
قاله النحاس. الثانية: أصح هذه الأقوال الأول؛ لأنه الحقيقةء ولا يعدل عن الحقيقة إلى 
المجاز إلا بدليلء وإنما أقسم الله بالتين؛ لأنه كان ستر آدم في الجنة؛ لقوله تعالى: ١‏ يِتَصِئَانِ 
ّما ين وَرَقِ للك الأعاف:٠٠»‏ وكان ورق التين» وقيل: أقسم به؛ ليبين وجه المنّة العظمى 
فيهء فإنه جميل المنظر طيب المخبر تشر الرائحة سهل الجنى على قدر المضغة» وقد أحسن 
القائل فيه: 

انظر إلى التين في الغصون ضحى ممزق الجلد مائل العنق 

كأن هرب نعمة سلبت فعاد بعد الجديد في الخلق 

أصغر ما في النهود أكبره لكن ينادى عليه في الطرق 
وقال آخر: 

التين يعدل عندي كل فاكهة إذا انثنى مائلاً في غصنه الزاهي 


مخمش الوجه قد سالت حلاوته كأنه راكع من خشية الله 


سے تفسير القرطبي- سورة التين ‏ س 
وأقسم بالزبتون؛ لأنه مثّل به إبراهيم في قوله تعالى: ١‏ يود من سجر مرڪ ريو النور:هم 
وهو أكثر أَدُم أهل الشام والمغرب يصطبغون به وبستعملونه في طبيخهم. ' 

لأنهم لا يعرفون التمرء يعرفون الزيتون» ويعرفون التين» ولا يعرفون التمرء وهناك مفاضلة بين 
التمر والزيتون بين شامي وعراقي» الشامي: يقول الزيتون أفضلء وله أدلته» والعراقي يقول: لاء 
التمر أفضلء ولو وجد أفضل منه ليسر لمريم ‏ وَهُرَّىَ إِلَيْكِ جنع اَلَو قط عَلَنِكِ رطا حًا{ 
مريم:٠٠‏ قال العراقي بعد أن احتد: نحن نشتري الزيتون بنوى التمرء فماذا تشترون بنواكم؟ نعم 
كان النوى يُشترى به. 

ass طالب:‎ 

البيع يباع حتى كل شيء يباع» لكن كونه عملة يشترى بها هذا شيء ثان» أنت ما أدركت أنهم 
يشترون» لاء هذا قبل أربعين سنة كان الناس الفقراء يجمعون شينًا من نوى التمر ويشترون به 
شينًا يسيرًا إما من الكراث أو من الخيار أو الطماطم أو شيء من هذا. 

طالب: أحسن الله إليك. يقول مل به إبراهيم في قوله تعالى: إبوكَدِّنَمَجَرَوَ النور:ه" . 

ا 


رر 


طالب: يقول مثل به إبراهيم في قوله تعالى: إيوقدمن سجر النور:ه٠‏ . 

ما أدري والله كيف أتى إبراهيم هنا. 

ee طالب:‎ 

حديث موضوع.. وإلا فالآية ما لإبراهيم ذكر- عليه السلام-. 

' وهو أكثر أذُم أهل الشام والمغرب يصطبغون بهء وبستعملونه في طبيخهم؛ وبستصبحون به» 
وبداوى به أدواء الجوف والقروح والجراحات» وفيه منافع كثيرة» وقال- عليه السلام-: «كلوا 
الزبت وادهنوا بهء فإنه من شجرة مباركة»» وقد مضى في سورة المؤمنون القول فيه. ' 

طالب: 111110116 


شف الآن ثلاثة» راجع اثني عشرء مائة وست عشرة» هات اثني عشر يا أبا عبد الله لكي لا 
نستعجل فى الرد» اثنا عشر صفحة مائة وست عشرة» ما فيه شك أن آية مائة وست عشرة. 
طالب: SS‏ 


طالب: ه252 


نعم صب لا لین ) المؤمنون:١٠‏ أنت رحت لآية النور. 


ےه 


س معالي الشيخ عبد لكريم الخضير -ت-دك11 ّي © 
للا ب ي 


طالب: 520001010 

هو ما فيه شك أنه الزبت يتداوى بهء ما المانع الزيت إدام ويتداوى بهء ما فيه إشكال؛ لأنه ما 
يستعمل مفردّاء ما هو بطعام مفرد» ما يستعمل طعامًا إلا مركبّاء فرق بينه وبين الطعام الذي 
يؤكل جاهراء فهمت؟ الزيت تأكله تشريه شريًا كذا أم تضعه مع الطعام مثل ما تضع الماء 


وتضع الملح؟ 

طالب: 1 152717 

بمفرده؟ لا لا 

asan : طالب‎ 

والله هذا الذي يظهر ما هو مثل الطعام الجاهز الذي يؤكل ويكتفى به عن غيره. 
طالب: 95 شظ1' 


على كل حال إذا اضطر إليه استعمل أي شيءء أما الترف لتنعيم الجلد أو.. لا ما يجوزء لكن 
لو اضطر إليه ما فيه بأس. 
طالب: شغظهك252 


إذا اضطر إليه» عند الضرورة لا بأس للعلاج ما يخالف. 

' الثالثة: قال ابن العربي: ولامتنان البارئ سبحانه وتعظيم المنة في التين» وأنه مقتات مذخر 
فلذلك قلنا بوجوب الزكاة فيهء وإنما فر كثير من العلماء بوجوب الزكاة فيه تقية جور الولاةء 
فإنهما يتحاملون في الأموال الزكاتيةء فيأخذونها مغرمًا حسب ما أنذر به الصادق -صلى الله 
عليه وسلم-» فكره العلماء أن يجعلوا لهم سبيلاً إلى مال آخر يتشططون فيهء ولكن ينبغي 
للمره أن يخرج. ' 

عن نعمة ربه. 

' عن نعمة ربه بأداء حقها. " 

يخرج عنها بشكرها بأداء حقها. 


an 
تفسير ا لقرطبي- سورة التين لاإ‎ ٣ام‎ 


9 
' وقد قال الشافعي لهذه العلة وغيرها: لا زكاة في الزبتون» والصحيح وجوب الزكاة فيهما. " 
ولا يظن بالشافعي وأمثاله أنه يداري أو يماري أو يداهن الولاة بإسقاط واجب. 
' قوله تعالى: ١‏ وَلْورٍ سِينينَ؟ التين:؟ روى ابن أبي نجيح عن مجاهد: وطور قال: جبل. سينين 
قال: مبارك بالسربانية. وعن عكرمة عن ابن عباس قال: طور جبل» وسينين» حسن. وقال 
قتادة: سينين هو المبارك الحسن. وعن عكرمة قال: الجبل الذي نادى الله- جل ثناؤه- منه 
موسى- عليه السلام-. وقال مقاتل والكلبي: سينين كل جبل فيه شجر مثمرء. فهو سينين 
وسيناء» بلغة النبط» وعن عمرو بن ميمون قال: صليت مع عمر بن الخطاب العشاء بمكة. 
فقراً والتين والزيتون. وطور سيناء . وهذا البلد الأمين قال: وهكذا هي في قراءة عبد الله ورفع 
صوته تعظيما للبيت. وقرأ في الركعة الثانية: ( ألم ر كيت فمل رَيّْكَ) الفجر:” و إلإيآني مُرَيْشٍ ) 
قريش:٠»‏ جمع بينهما. ذكره ابن الأنباري. النحاس: وفي قراءة عبد الله: (سيناء) (بكسر 
السين)» وفي حديث عمرو بن ميمون عن عمر (بفتح السين). وقال الأخفش: طور جبل. 
وسينين شجر واحدته سينينية. وقال أبو علي: سينين فعليلء فكررت اللام التي هي نون فيهء 
كما كررت في زحليل: للمكان الزلق» وكرديدة: للقطعة من التمرء وخنذيذ: للطويل. ولم ينصرف 
سينين كما لم ينصرف سيناء ؛ لأنه جُعل اسما لبقعة أو أرض» ولو جعل اسما للمكان أو 
للمنزل أو اسم مذكر لانصرف؛ لأنك سميت مذكرًا بمذكر. " 
نعم؛ لأن العلة الثانية ارتفعت» إذا كان علة وتأنيث منع من الصرفء وإذا كان مذكرًا فالعلمية 
والتأنيث تمنع من الصرف» لكن العلمية مع التذكير لا تكفي للمنع. 
'وإنما أقسم الله بهذا الجبل؛ لأنه بالشأم والأرض المقدسة. وقد بارك الله فيهما كما قال: إل 
لْمَسَجِدٍ الصا ازى بَرَكًا عَوَلَهُ] الإساء:٠.‏ قوله تعالى: ١‏ وعدا لر آلكَمِين] اتبن:٠‏ يعني مكة 
سماه أمينًا؛ لأنه آمن كما قال: انا جَمَأْنَا رما اما العنكبوت:۷٠‏ فالأمين بمعنى الآمن» قاله 
الفراء وغيره› قال الشاعر: 

ألم تعلمي يا اسم ويحك أنني بساح اجر لس ليمي 
يا أسم. 

"ألم تمي يا أسم ويحك.... الس و و ل 
أصلها يا أسماءء لكن من باب الترخيم حذف آخر المنادى» وعلى لغة من لا ينتظر رفعه» وأما 
على لغة من ينتظر يجب أن يقول: يا أسمّ بالفتح. 

ألم تعلمي يا أسم ويحك أنني خت يا لا أخيون أمكسي 


أميني. 


مك 
ا لي#* 
SS RNC RO‏ أخون أمينى 


' يعني آمني» وبهذا احتج من قال إنه أراد بالتين دمشق وبالزبتون بيت المقدس» فأقسم الله 
بجبل دمشق؛ لأنه مأوى عيسى- عليه السلام- وبجبل بيت المقدس؛ لأنه مقام الأنبياء 
عليهم السلام» وبمكة؛ لأنها أثر إبراهيم ودار محمد -صلى الله عليهما وسلم-." 

يكون القسم من أول السورة إلى هذا الموضع كلها أماكن التين والزيتون التين مكان والزيتون 
مكان على ما تقدم» وطور سينين مكانء وهذا البلد الأمين مكان» ولعل هذا هو الذي دعا من 
يُفسر التين والزبتون بهذه الأماكن» وإلا فلا وجه له. 

' قوله تعالى: لد قتانف حن قوير ) ن رده سمل سَفِلِينَ 6 التين: + - ه فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى: ١‏ حَلَقَنَا الإضَنَ مِن؟ الحجر:٠٠‏ هذا جواب القسم, وأراد بالإنسان الكافرء 
قيل: هو الوليد بن المغيرة» وقيل: كلدة بن أسيدء فعلى هذا نزلت في منكري البعثء وقيل: 
المراد بالإنسان آدم وذربته. (في أحسن تقوبم)ء وهو اعتداله واستواء شبابه» كذا قال عامة 
المفسرين؛: وهو أحسن ما يكون؛ لأنه خلق كل شيء منكبًا على وجههء وخلقه هو مستويًا 
وله لسان ذلق ويد وأصابع يقبض بهاء وقال أبو بكر.. ' 

فالمراد بالإنسان على هذا الجنسء كل الإنسان على هذا في أحسن تقويم وفي اعتدال» بخلاف 
غيره من المخلوقات. 

' وقال أبو بكر بن طاهر: مزبنًا بالعقل مؤديًا للأمر مهديًا بالتمييز مديد القامةء يتناول مأكوله 
بيده. قال ابن العربي: ليس لله تعالى خلق أحسن من الإنسان» فإن الله خلقه حيًا عالمًا قادرا 
مربدًا متكلمًا سميعًا بصيرًا مدبّرا حكيمّاء وهذه صفات الرب سبحانه» وعنها عبّر بعض العلماء 
ووقع البيان بقوله: «إن الله خلق آدم على صورته»» يعني على صفاته التي قدمنا ذكرهاء 
وفي رواية: «على صورة الرحمن»» ومن أين تكون للرحمن صورة متشخصة؟ فلم يبق إلا أن 
تكون معاني» وقد أخبرنا المبارك. ' 

لا يلزم من التشبيه المشابهة من كل وجه لا يلزم من التشبيه المشابهة من كل وجه الله- جل 
وعلا- له سمع وله بصر وله صفات» وآدم له من هذه الصفات أسماء لا تشبه صفات الخالق» 
فالله خلقه على هذه الصفات التي لله- جل وعلا- لا نقول مثلهاء وإنما هي موجودة لله- جل 
وعلا- الصفات السمع والبصر وغير ذلك من الصفات» وآدم له كذلك» فوجه الشبه وجود 
الصفات في آدم كوجودها في الرحمن- جل وعلا- ومثل ما قلنا التشبيه لا يلزم منه التشابه من 
كل وجه «أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر على صورة القمر»» وجه الشبه الإضاءة 
والاستدارة. 

sa طالب:‎ 


e 

الجمال عموم الجمال» لكن هل للقمر عينان؟ له أنف؟ له فم؟ له أذنان؟ أو أن هذه الزمرة بدون 
هذه الأمور لاء وجه الشبه لا يلزم منه المطابقة في التشبيه في مثل هذه الأمورء وحتى في 
غيرهاء أي إنسان تشبهه بآخر لا يلزم أن يكون مشبهًا له من كل وجه» يشبهه من وجه» ويخالفه 
من وجوه» أن يوجد وجه شبه» لكن المطابقة والمشابهة من كل وجه هذا فلاء ولذا «إن الله خلق 
آدم على صورة الرحمن» ما فيها إشكالء ولا فيها تشابه ولا اشتباه من هذه الحيثية أن الله- جل 


سے تفسير ا لقرطبي- سورة التين لاإ 


وعلا- أثبت لنفسه صفات» وأثبت نظيرها لادم وذريته» وخلق آدم على هذه الصفات التي ذكر 
انعا ها لت ول وع 

طالب: 0110 

أين؟ 

naan طالب:‎ 


ما يوجد أحسن خلق من الإنسان نعم ( 3 حن لم قوی التين: 4 هذا كلا م الله- جل وعلا-: ف 


نْ تَقُويو التين: 4 5 
طالب: e‏ 


طالب: a‏ 
الذي ما يعرفه أكيد أنه ما هو بأحسن بعد؛ بدليل: ف اسن تقوو التين ٠٤:‏ لكن هناك من 
شخت فطرهم» من يربي كلبّاء ويرى أنه أفضل حتى في منظره وشكله حتى من الإنسان أو قطًا 

أو ما أشبه ذلك» يستحسنون بعض الأمورء لكن الفطر ممسوخة. 

' وقد أخبرنا المبارك بن عبد الجبار بن عبد الجبار الأزدي قال: أخبرنا القاضي أبو القاسم 
علي بن أبي علي القاضي المحسّن عن أبيه قال: كان عيسى بن موسى الهاشمي يحب 
زوجته حبّا شديدًا فقال لها يوما: أنت طالق ثلانًا إن لم تكوني أحسن من القمرء فنهضت 
واحتجبت عنه وقالت: طلقتني. " 

لأنها ما تتردد في أن القمر أحسن منها؛ لأن الناس قاطبة يشبهون الحسن بالقمر. 

' وقالت: طلقتني وبات بليلة عظيمة؛ فلما أصبح غدا إلى دار المنصورء فأخبره الخبرء وأظهر 
للمنصور جزعًا عظيمّاء فاستحضر الفقهاء واستفتاهم فقال جميع من حضر: قد طلقت إلا رجلاً 
واحدًا من أصحاب أبي حنيفةء فإنه كان ساكتاء فقال له المنصور: ما لك 0 
الرجل: بسم الله الرحمن الرحيم << وَالينِوا ليون( وَطْورِسِيينَ هدا لبك لين ل العَدَحَلقَلْاضَكنَ 


ا معالي الشيخ عبد لكريم الخضير پپپ 
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OE‏ التين: ١‏ - ؛» يا أمير المؤمنين» فالإنسان أحسن الأشياء» ولا شيء أحسن منهء 
فقال المنصور لعيسى بن موسى: الأمر كما قال الرجلء فأقبل على زوجتك» وأرسل أبو جعفر 
المنصور إلى زوجة الرجل أن أطيعي زوجك ولا تعصيهء فما طلقك» فهذا يدلك على أن 
الإنسان أحسن الخلق. " 

وعلى هذا يكون أقبح إنسان أحسن صورة من القمرء وهذا لا شك أنه مناسب؛ لعموم الآية» لكن 
قد يكون فيه نوع معارضة لما جاء في الحديث الصحيح: «إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة 
القمر»» مما يدل على أن هذه أجمل من يدخل الجنة «أول زمرة»» يعني أجمل من يدخل الجنةء 
ولا شك أن هذه الزمرة أجمل من بني آدم في الدنيا وشبهت بالقمرء ومن المعلوم أن المشبه دون 
المشبه به هذا الأصل دون المشبه به في وجه الشبه» فماذا يقال في مثل هذه؟ 


طالب: 25# 
نعم» في الإضاءة «لكن عل صورة القمر» ما معناها في جماله؟ في شكله؟ في. 
طالب : O‏ 


الآن هل المرأة طلقت أم ما طلقت؟ على كلامهم ما طلقت» لكن على الواقع» يعني عرف الناس 
ومثل هذه الأمورء والطلاق يمين» هل نقول إن الأيمان مبناها على الأعراف» وأنه حتى في 
عرف هذا الرجل أن القمر أجمل منها. 


aes طالب:‎ 

نعم» ما عندنا إشكال في عموم الآيةء لكن يرد عليه أن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر 
ليلة البدر. 

طالب: 550 


لاء الآن المفاضلة في الآية في تقودمه» يعني في قامتهء فلا يرد المشابهة بالقمر هنا إذا أردنا 
قوامه» فما فيه أحسن منه» وإذا أردنا وجهه فالقمر أفضل منه» فإذا أردنا قوامه أعملنا الآية إن 
َحَمَن تَتَويِوِ] التين:4», وإذا أردنا وجهه أعملنا الحديث» وعلى هذا تطلق أو ما تطلق؟ 

e طالب:‎ 


طالب: 10000 

' فهذا يدلك على أن الإنسان أحسن خلق الله باطناً وظاهرًا جمال هيئة؛ وبديع تركيب الرأس 
بما فيه» والصدر بما جمعد.ء والبطن بما حواهء والفرج وما طواهء واليدان وما بطشتاه. 
والرجلان وما احتملتاه» ولذلك قالت الفلاسفة: إنه العالم الأصغر؛ إذ كل ما في المخلوقات 


جُمع فيه. الثانية: قوله تعالى: ( ر رَمَدْتَهُ أَسْمَلَ سملي التين:ه أي إلى أرذل العمرء وهو الهرم 


Ge‏ “` چڪ تفسير القرطبي- سورة التين س 


بعد الشباب» والضعف بعد القوة حتى يصير كالصبي في الحال الأولء قاله الضحاك والكلبي 
وغيرهماء وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد: إثرَ رَدَدَْهُ أَسْمَلَ سَفَلِنَ1 التين:ه إلى النار يعني 
الكافرء وقاله أبو العاليةء وقيل: لما وصفه الله بتلك الصفات الجليلة التي ركب الإنسان عليها 
طغى وعلا حتى قال: أنا ربكم الأعلى» وحين علم الله هذا من عبده» وقضاؤه صادر من عنده 
رده أسفل سافلين بأن جعله مملوءًا قذرًا مشحوبًا نجاسة» وأخرجها على ظاهره إخراجًا منكرًا 
على وجه الاختيار تارة» وعلى وجه الغلبة أخرى, حتى إذا شاهد ذلك من أمره رجع إلى قدره. ' 
ولولا ذلك لطغى وتجبر ونسي ما خلق منه» ونسي أصله» ويعض الناس مع هذا كله ينسى 
الأصل» وينسى المرجع» وينسى ما يحمله في بطنه؛ وينسى أموره كلهاء وينسى حاجته وفقره 
وذله وافتقاره ويطغي.. ويطغو وبتجبر على خلق الله ويستنكف عن عبادة الله. 

' وقرأ عبد الله: أسفل السافلين» وقال أسفل سافلين على الجمع؛ لأن الإنسان في معنى جمع: 
ولو قال: أسفل سافلء جاز؛ لأن لفظ الإنسان واحدء وتقول: هذا أفضل قائم» ولا تقول: أفضلٌ 
قائمين؛ لأنك تضمر الواحدء فإذا كان الواحد غير مضمر له رجع اسمه إلى التوحيد والجمع 
كتوله تطلی: 1 ارک جا الق سدق بد DER‏ 2 هم امتقو ) الزمر:””*2 وقوله تعالى: إ 
وَإِنَآ إا أَدْقَنَا لاضن م ما يَحَمَةٌ هَرِحَ يها ا م سيلك الشوری:۸٤»‏ وقد قيل: إن معنى ردد 
أسْمَلَ سفَلِينَ) التين:ه أي رددناه إلى الضلالء كما قال تعالى: ان لمن لني خر )إل الذي 
َامَمُوأوَعَيلُوا للحت * العصر: ۲ -” أي إلا هؤلاء» فلا يردون إلى ذلك» والاستثناء على قول 
من قال: ١‏ أَسْمَلَ سَمَلِينَ] التين:ه النار متصل» ومن قال: إنه الهرم فهو منقطع. قوله تعالى: 
١‏ إلا ل امنأ وَعمِنُوأ ألصَلِسحَتِ) الشعرء ٠٠۷:‏ فإنه تكتب لهم حسناتهم» وتمحى عنهم 
سيئاتهم, قاله ابن عباس. " 

لا شك أن الإنسان كما هو مشاهد ومعروف لدى العام والخاص أنه يخلق من ضعف» وأصله 
معلوم نطفة» ومجاريه مخرجه ومدخله من أسوأ المداخل في الإنسان وأسوأ المخارج» ثم ينشأ من 
ضعف ثم يشتد حتى يصل إلى حد القوة» ثم يعود فيضعف إلى أن يصل إلى شبه بعض 
الحيوانات» يسلب عقله ويبتصرف تصرفات مجانين» ووضعه وشكله كل شيء يتغير إذا كبر 
وهرم وخرف وصار لا يفرق بين السيئ والحسن» وصار لعابه وطعامه يسيل عليه؛ ولا يتنظطف 
ولا ينظف نفسه» يعني لو الإنسان يتأمل في خلقته من بدايتها إلى نهايتها ما استطاع أن يرفع 
رأسه حياءً من الله- جل وعلا-» والله المستعان. 

' قاله ابن عباسء قال: وهم الذين أدركهم الكبر لا يؤاخذون بما عملوا في كبرهم» وروى 
الضحاك عنه قال. " 


ا معالي الشيخ عبد لكريم الخضير ڪڪ ن 


والمقصود أنها إذا فقدت عقولهم» أما مادامت عقولهم موجودة» والعقل هو مناط التكليف» أنهم لا 
بد أن يؤاخذون. 

' وروى الضحاك عنه قال: إذا كان العبد في شبابه كثير الصلاة كثير الصيام والصدقةء ثم 
ضعف عما كان يعمل في شبابه؛ أجرى الله- عز وجل- له ما كان يعمل في شبابه» وفي 
حديث قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إذا سافر العبد أو مرض كتب الله له مثل ما كان 
يعمل مقيمًا صحيحًا»: وقيل: ١‏ إِلَا انماما وَعَُوأ أَلصَِّسَتِ ) الشعراء :۲۲۷ فإنه لا يخرف. ' 
على المسلم العاقل لاسيما طالب العلم أن يعتني بحاله في حال الإقامة وفي حال الصحة» وأر 
يغتنم هذه الصحة ليُكتب له ما كان يعمله أيام مرضه» ويعتني بحال إقامته ويكثر من التعبد 
ليجري عليه عمله في حال سفره وعدم تمكنه وانشغاله بالسفرء أما الذي لا فرق بين سفره ولا بين 
إقامته مثل هذا ضائع مضيّع. 

"وقيل: إلا آل امنأ وَعمِنُوأ ألصَّلِسَتٍ) الشعاء ۲٠۷:‏ فإنه لا يخرفء ولا يهرم؛ ولا يذهب عقل 
من كان عالمًا عاملاً به» وعن عاصم الأحول عن عكرمة قال: من قرأ القرآن لم يرد إلى أرذل 
العمر. وروي عن ابن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «طويى لمن طال 
عمره وحسن عمله». وروي أن العبد المؤمن إذا مات أمر الله ملكيه أن يتعبدا على قبره إلى 
يوم القيامة وبكتب له ذلك. ' 

هذا غير صحيح» ماذا قال عن الأحاديث التي مرت؟ 

iss طالب:‎ 


خلاص إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث. 

" قوله تعالى: ١‏ كَلَهُمَ أَجْرٌ عر تبون التين:٠‏ قال الضحاك: أجر بغير عمل» وقيل: مقطوع. قوله 
تعالى: فما يُكَذْبكَ بعد يلين التين:7 . ' 

أجر ١‏ َه أَجَرٌ عر تبون التين:٠‏ يعني منقطع ومنتهء لا ينقطع ولا ينتهيء» أو لهم أجر خالٍ عن 
المنة. 

' قوله تعالى: ١‏ َمَا يُكَدْبَكَ بَمَدُ بِألدنِ) التين:7 قيل: الخطاب للكافر توبيخا وإلزامًا للحجة أي إذا 


عرفت أيها الإنسان أن الله خلقك في أحسن تقوبم» وأنه يردك إلى أرذل العمرء وبنقلك من حال 


= E Ce 
ريد‎ 


إلى حال؛ فما يحملك على أن تكذب بالبعث والجزاء وقد أخبرك محمد -صلى الله عليه وسلم- 
به؟ وقيل: الخطاب للنبي -صلى الله عليه وسلم- أي استيقن.. ' 
الله- جل وعلا- القادر على أن يوجدك من عدم» وينقلك من طور إلى طورء ثم بعد ذلك يميتك 
ويقضي عليك بعد أن تكون متصرقًا مريدًا مختارًا حرّاء يكون متصرفًا فيك» لا تملك من أمرك 
شينّاء الذي يتصرف فيك هذه التصرفات ألا يقدر أن يحييك مرة أخرى؟ 
" أي استيقن مع ما جاءك من الله- عز وجل- أنه أحكم الحاكمينء روي معناه عن قتادةء 
وقال قتادة أيضًا والفراء: المعنى فمن يكذبك أيها الرسول بعد هذا البيان بالدين؟ واختاره 
الطبري» كأنه قال: فمن يقدر على ذلك أي على تكذيبك بالثواب والعقاب بعدما ظهر من قدرتنا 
على خلق الإنسان والدين والجزاء ؟ قال الشاعر: 

دنا تميمًا كما كانت أوائلنا دانت أوائلهم في سالف الزمن 
قوله تعالى: ١‏ ألْسَ آله ,مَك نكمي ) التين:۸ أي أتقن الحاكمين صنعًا في كل ما خلقء وقيل: 
بأحكم الحاكمين قضاءً بالحق وعدلاً بين الخلق» وفيه تقدير لمن اعترف من الكفار بصانع 
قديم» وألف الاستفهام إذا دخلت غدا.. " 
تقرير ما هو تقدير. 
تقربر؟ 
نعم (أليس) هذا تقرير. 
وفيه تقرير.. 
الطبعات الجديدة وش فيها؟ ماذا عندكم؟ تقدير؟ 
طالب : O‏ 
لاء هو تقرير لمن اعترف من الكفار بصانع قديم» يعني إذا كنتم تعترفون بصانع قديم والله- جل 
وعلا- هو الذي صنع هذه الأمورء في النهاية ¦ الس آله آمك ْلَكمِينَ) التين:۸ . 
طالب: أحسن الله إليك؛ إطلاق الصانع القديم على الله- عز وجل-» ورد في الشرع ما يدل 
عليه؟ 
لاء ما فيه إلا أعوذ بوجهك الكريم وسلطانك القديم. 
طالب: الصانع القديم السلطان قديم صانع قديم. 
لاء الوصف بقديم يعني شيخ الإسلام يتسمح فيه ويذكره» وأحيانًا يقرنه بأزلي» وإلا فالوصف 
الشرعي الأول. 


' وألف الاستفهام إذا دخلت على النفي وفي الكلام معنى التوقيف صار إيجابًا كما قال: 

ألستم خير من ركب المطايا 5001070 
وقيل: 9 فما کبک بعد بألدَينِ © الس آله نكر كيين © التين: ۷ - ۸ منسوخة بآية السيف» 
وقيل: هي ثابتة؛ لأنه لا تنافي بينهماء وكان ابن عباس وعلي بن أبي طالب- رضي الله 
عنهما - إذا قرآ <١‏ اهباكر كمي )£ التين: ۸ قالا: بلى» وأنا على ذلك من الشاهدين. ' 
ويروى في المرفوع» لکن فيه ما فيه. 
' فيختار ذلك والله أعلم» ورواه الترمذي عن أبي هريرة قال: من قرأ سورة والتين والزبتون 
فقرأ ١‏ أَلسَأمَه اَمَك لَلَكيينَ! التين:۸ فليقل: بلى» وأنا على ذلك من الشاهدين» والله أعلم. ' 
ماذا قال تخريجه؟ 
طالب: 25273717111 


طالب: 11001000 


طالب: ا 


طالب: ه152 


طالب: 0100000 


اد سوسس 
اہ 
طالب: SESS‏ 
ماذا؟ 
طالب: 98 ش25 


لاء ولا في النفل» في الصلاة لاء خارج الصلاة لا بأس. 


تفسير ا لقرطبي- سورة التين سس 


تغسير الغرطبي 
سورة البينه 


اال ا و 
عبد مكريم بن عبد الله الخضير 
عصو هيئة حيار العلماء 


وعضصو | لاجنية الدائمة للبحوث العلمية وا لإذتا ء 


تاربخ المحاضرة: اه المكان: مسجد أبا الخيل 


a 
م تفسير ا لقرطبي- سورة البينة سس‎ 


ب 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» قال الإمام القرطبي -رحمه الله تعالى-: 
' تفسير سورة لم يكن وهي مكية في قول يحيى بن سلام» ومدنية في قول ابن عباس 
والجمهورء وهي تسع آياتء وقد جاء في فضلها حديث لا يصح روبناه عن محمد بن عبد الله 
الحضرمي قال: قال لي أبو عبد الرحمن بن بن نمير: اذهب إلى أبي الهيثم الخشاب» فاكتب 
عنه فإنه قد كتب فذهب إليه فقال: حدثنا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن 
المسيب عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لو يعلم الناس ما في 
+3 ريك ديكروا ِنَم لَِلْكِنَبِ 4 البينة: ١‏ لعطلوا الأهل والمال فتعلموها», فقال رجل من خزاعة: 
وما فيها من الأجر يا رسول الله؟ قال: «لا يقرؤها منافق أبدَا ولا عبد في قلبه شك في اللهن 
والله إن الملائكة المقربين يقرؤونها منذ خلق الله السموات والأرض ما يفترون من قراءتهاء 
وما من عبد يقرؤها إلا بعث الله إليه ملائكة يحفظونه في دينه ودنياه وبدعون له بالمغفرة 
والرحمة»» قال الحضرمي: فجئت إلى أبي عبد الرحمن بن نميرء فألقيت هذا الحديث عليه 
فقال: هذا قد كفانا مؤونته» فلا تعد إليهء قال ابن العربي: روى إسحاق بن بشر الكاهلي عن 
مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب عن أبي الدرداء عن النبي -صلى الله 
عليه وسلم-: «لو يعلم الناس ما في <١‏ لر يك أذ كََرُواْ # البينة: ١‏ لعطلوا الأهل والمال 
ولتعلموها». حديث باطلء وإنما الحديث الصحيح ما رُوي عن أنس أن النبي -صلى الله عليه 
وسلم- قال لأبي بن كعب: « إن الله أمرني أن أقرأ عليك ١‏ رين ال نَكَدُواْ 4 البينة: »١‏ قال: 
وسماني لك؟ قال: «نعم»» فبكى. قلت: خرّجه البخاري ومسلم» وفيه من الفقه قراءة العالم 
على المتعلم؛ قال بعضهم: إنما قرأ النبي -صلى الله عليه وسلم- على أبيّ ليعلم الناس 
التواضع؛ لئلا يأنف أحد من التعلم والقراءة على من دونه في المنزلةء وقيل: لأن أبِيّا كان 
أسرع أخدًا لألفاظ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» فأراد بقراءته عليه أن يأخذ ألفاظه وبقرأ 
كما سمع منه ويعلم غيره؛ وفيه فضيلة عظيمة لأبيْ؛ إذ أمر الله رسوله أن يقرأ عليه قال أبو 
بكر الأنباري: وحدثنا أحمد بن الهيثم بن خالد قال: حدثنا علي بن الجعد قال: حدثنا عكرمة 
عن عاصم عن زر بن حبيش قال في قراءة أبي بن كعب: ابن آدم لو أعطي واديّا من مال 
لالتمس ثانيّاء ولو أعطي واديين من مال لالتمس ثالنًاء ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. 
وبتوب الله على من تاب» قال عكرمة: قرأ علي عاصم لم يكن ثلاثين آية هذا فيهاء هذا باطل 
عند أهل العلم؛ لأن قراءتي ابن كثير وأبي عمرو متصلتان بأبي بن كعب لا يقرأ فيهما هذا 
المذكور في لم يكن مما هو معروف في حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على أنه 


كه معالي الشيخ عبد لكريم الخضير ڪڪ ن 


من كلام الرسول -عليه السلام- لا يحكيه عن رب العالمين في القرآن, وما رواه اثنان معهما 
الإجماع أثبت مما يحكيه واحد مخالف مذهب الجماعة. " 

يعني ولو صح السند أن مثل هذا القرآن لا يثبت بمثل هذاء لاسيما مع وجود المخالفةء والا 
فالأصل اشتراط التواتر للقرآن» الحديث الأول حديث خشاب هذاء من عزاه له؟ 


طالب : e‏ 
الوضع عليه ظاهرء نعم الثاني 
طالب: ا 00 
الأخير على أنه حديث لو كان لابن آدم واديان. 
طالب : eS‏ 


ا ا وة 


توفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهن مما يقرأء مثل آية الرضاع مثلاً توفي رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- وهن مما يتلى» فمتى تُسخ؟ قالوا: إنه تأخر نسخها إلى آخر حياته -عليه 
الصلاة والسلام- حتى إنه لم يعلم بهذا النسخ بعض الصحابة» فكانوا يقرؤونه بعد النبي» وهل 
يحفظ غير ما ذُكر؛ لأن الفرق واحد وعشرون آية» باقي عشرون» أين راحت لو كان لابن آدم 
واديان هذا معروف» لكن غيرهن؟ هذا ابن الأنباري له كتاب في الرد على الملاحدة الذين أوردوا 
شبهات حول القرآن» وهو كتاب عظيمء أنا ما وقفت عليه» لکن يكثرون النقل عنه» اسمه كتاب 
الردء فيه من هذا الشيء الكثير إن وجدء والغالب عليه الإبطال يعني ما هو من من أهل الرواية 
بحيث يحقق ويحرر ويصحح ويُضعّف, يبطل على طول؛ صيانة للقرآن» بينما طريقة أهل العلم 
أهل الرواية مع الدراية يصححون الصحيح» ويجيبون عنه إذا كان فيه نوع مخالفة. 


طالب : EOS‏ 
طالب: 21701011 

أيهم؟ 
طالب: 1 00 


لا لا لاء الأنباري يمكن ابن الأنباري ما له علاقةء ابن العربي في هذا الكلام» هو الكلام له من 
أوله. 


مہ تفسير القرطبي- سورة البينة د 

" بسم الله الرحمن الرحيمء قوله تعالى: :3 لر یک لذت كفروا ¢ البينة: ١‏ كذا قراءة العامة وخط 
المصحف» وقرأ ابن مسعود: لم يكن المشركون وأهل الكتاب منفكين» وهذه قراءة على التفسير 
قال ابن العربي: وهي جائز في معرض البيان لا في معرض التلاوة» فقد قرأ النبي -صلى الله 
عليه وسلم- في رواية الصحيح: فطلقوهن لقبل عدتهن؛ وهو تفسيرء فإن التلاوة هو ما كان 
في خط المصحف. ' 
وما عدا ذلك لا تجوز قراءته على أنه قرآن» وإن ثبت عن طريق بعض الصحاة فيحمل على أنه 
تفسير وبيان. 
" قوله تعالى: لين أَهْلٍ لكب * البينة: ١‏ يعني اليهود والنصارى (١‏ وَالْمُتْرِكِينَ 4 البينة: ١‏ في 
موضع جر عطفًا على أهل الكتاب» قال ابن عباس: أهل الكتاب اليهود الذين كانوا بيثرب» وهم 
قربظة والنضير وبنو قينقاع» والمشركون الذين كانوا بمكة وحولها والمدينة والذين حولها وهم 
مشركو قربش. " 
والكل كفار أهل الكتاب والمشركون كلهم كفار ويالإجماع» حتى قال بعضهم: إن من شك في 
كفرهم كفر بالاتفاق» لكن عطف المشركين على أهل الكتاب جعل بعض أهل العلم يستروح إلى 
أن أهل الكتاب لا يقال لهم مشركونء يقال كفارء والجنة عليهم حرام بالإجماع» ليس معنى هذا 
أنهم فيهم احتمال أن يكونوا من أهل الجنة أو شيء من هذا أبدَاء هم كفار بالإجماع» لكن الكلام 
فيما يطلق عليهم» هل يقال لهم مشركون أو يكتفى بقولنا كفار» والمشركون هم من عداهم من 
الطوائف» ابن رجب رحمه الله رجح أن يقال لهم فيهم شرك» ولا يقال لهم مشركون» وماداموا كفار 
بالاتفاق» والجنة عليهم حرام» فما الفائدة من هذا الكلام؟ يعني فرق بين أن يقال مشرك وبين أن 
يقال فيه شركء كما أنه قد يقال: هذا جاهليء وهذا فيه جاهلية» هذا منافق» وهذا في نفاق» لا 
شك أن من فيه شرك أسهل وأهون ممن هو مشركء ولو لم يكن فيهم إلا هذا لكان الأمر ينفعهم 
لكن هم كفار كفرًا حقيقيًا أكبر لا ينفعهم الكلام مهما قيل فيهم» لكن المسألة مسألة اصطلاح» 
وأنه هل تحتاج الكتابية إلى تخصيص من عموم؟ 
طالب: 01 1 1 12101 

ۇمى 4 البقرة: ۲۲١‏ هل هي مشركة تحتاج إلى تخصيصء وقد جاء المخقصصء (ونساؤهم 
حل لكم) جاء المخصص أو هم من الأصل خارجين من النصء وفي الواقع العملي ما فيه فرق 
إن دخلوا في العموم وجد المخصصء وإن خرجوا من العموم فهم كفارء والجنة عليهم حرام» 
ونسمع من يترحم على بعضهم على النصارى» ومن تمنى ميتة إسحاق رابين لما فتل» وهو من 
أخبث الناس» رئيس وزراء اليهو»د تمنى واحد من الحكام أن يموت ميتة رابين. 
طالب: أقول: الله يعطيه ما تمنى. 
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تمنى وجاءه أخس وأردى» نسأل الله العافية» وأفضى إلى ما قدم» الله أعلم بمصيرهء لكن الله 
المستعان» ويتساهل بعض الناس مع اليهود» ويرى أنهم أهل الكتاب» وأنهم معهم شيء من 
الحقء وأن الشرع خفف فيهم» وأباح ذبائحهم» وأباح نساءهم» فلعل لهم نصيب من.. أبدَا هم 
كفار بالإجماع» ومن شك في كفرهم كفر إجماعاء وما يدعى إليه من تقارب وحوارات كل هذا 
باطل» كله باطل لا حظ له في الشرع؛ يعني فرق بين أن يُدعى إلى تقارب في الدين» وبين أن 
يوجد في الأمة ضعف فتترك بعض ما أمرت به لهذا الضعف من جهاد طلبء ومن مناوأة 
واستعلاء على الكفار حتى يعيد الله لهم عزهم ومكانتهم» أما أن يتنازل عن شيء من الأحكام 
الشرعية فلا بحال من الأحوال مهما بلغت الأمة من الضعفء الحكم حكم من يوم شُرّع إلى قيام 
الساعة لا يتغيرء لما مات زعيم النصارى عندكم في مصر وجد رؤساء أحزاب ورؤساء جمعيات 
ويعضهم إسلاميون يترضون ويترحمون ويمدحون» نسأل الله العافية» أين الولاء والبراء ؟ 
وما الدين إلا الحب والبغض والولاء كذاك الجراء سن كل هسان واكم 

المنفلوطي في النظرات في كلمة تأبينية للجرجي زيدان ترحم عليه» لا شك أن المعايشة 
والمخالطة والاطلاع على شيء من حسن التعامل» وحسن الخلق من بعضهم قد يوجد لينًا في 
بعض الأحكام عند من لا يفقه الشرع» أما من عنده فقه في الشريعة ما يتغير رأيه» يبقى أن هذا 
شيءء وهذا شيء» وكلام أهل العلم أن من شك في كفرهم كفر بالإجماع كلام قوي جذًا ما يترك 
مجالا للنقاشء نسأل الله العافية» «والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني فلا يؤمن بي إلا دخل 
النار». 


أشرك شركًا مخرجًا عن الملة أكبرء لا يقال له كافرء لاء فيه تداخل بين الكفر والشرك إلا أن 
الكفر غالبًا ما يكون بجحد شيءء والشرك ما يكون بتشريك مع الله- جل وعلا-. 
طالب: 005 0 1 132770 


يحذرهم ما من نبي إلا حذر أمته الشرك والكفر بالله. 
طالب: 11100111 


9 ک٣ا‏ ضمي العرطي- سر انيت 


واتصفوا بهء نعم» نسأل الله العافية. 
طالب : ees‏ 


يعني فقط آيتان أو ثلاث» يعني آيتان الزيادة» هنا يقول كم؟ ثلاثون آية» على كل حال لا خلاف 

بين المسلمين أن المحفوظ بين الدفتين غير قابل للزيادة ولا للنقصان. 

طالب: مطاقة امع او عامقا له عع 

على كل حال الخلاف يبدو لفظيًا؛ لأنه حتى المسألة الفقهية المترتبة على ذلك لا أثر لهاء إما 

أن يخرجوا من الأصل من النص إذا قلنا هم ليسوا بمشركين ما يدخلون في النص» أو يدخلون 

ثم يُخرّجون بنسائهم حل لكمء ما فيه إشكال. 

e e : طالب‎ 

لا ما يلزم. 

, منم 46 البينة: ١‏ أي منتهين عن كفرهم مائلين عنه یاد م البينة: ١‏ أي أتتهم البينة أي 
محمد -صلى الله عليه وسلم- وقيل. " 

الانتهاء . 

' وقيل ألنتهاءٍ بلوغ. ' 

الانتهاغ . 

' أي ألم يكونوا ليبلغوا نهاية أعمارهم فيموتوا حتى تأتيهم البينةء فالانفكاك على هذا بمعنى 

الانتهاء وقيل: منفكين زائلين أي لم تكن مدتهم لتزول حتى يأتيهم رسولء والعرب تقول: ما 

انفككت أفعل كذا أي مازلت» وماانفك فلان قائمًا أي مازال قائمّاء وأصل الفك الفتح» ومنه: فك 

الكتاب وفك الخلخال وفك السالم, قال طرفة: 


وقال ذو الرّمة: 
حراجيج لا تتفك إلا مناخة على الخف أو ترمي بها بلدا قفرًا 


يريد: ما تنفك مناخةء فزاد إلاء وقيل: منفكين بارحين أي لم يكونوا ليبرحوا وبفارقوا الدنيا حتى 
تأتيهم البينة» وقال ابن كيسان: أي لم يكن أهل الكتاب.. " 
بارحين أو الأفعال أفعال الرجاء والمقارية والشروع فيها ما زال وما برح وما انفك كلها متقارية. 


سس معا الشي< ذم ا لخت سس a‏ 3 
س معالي الشيخ عبد لكريم gg‏ يي ڪڪ 


' وقال ابن كيسان: أي لم يكن أهل الكتاب تاركين صفة محمد -صلى الله عليه وسلم- في 
كتابهم حتى بُعثء فلما بُعث حسدوه وجحدوه» وهو کقوله: مسا ا شم ماع رفوأ ڪ مروا بد * 
البقرة: 84 ولهذا قال: (وما تفرّق الذين أوتوا الكتاب) الآيةء وعلى هذا فقوله: والمشركين أي ما 
كانوا يسيئون القول في محمد -صلى الله عليه وسلم- حتى بُعثء فإنهم كانوا يسمونه الأمين 
حتى أتتهم البيّنة على لسانه ويُعث إليهم» فحينئذٍ عادوه» وقال بعض اللغوبين: منفكين 
هالكين» من قولهم: انفكَ صلى المرأة عند الولادة» وهو أن ينفصل فلا يلتئم فتهلك» والمعنى لم 
يكونوا معذبين ولا هالكين إلا بعد قيام الحجة عليهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب» وقال قوم في 
المشركين: إنهم من أهل الكتاب» فمن اليهود من قال: عزير بن الله» ومن النصارى من قال: 
عيسى هو الله» ومنهم من قال: هو ابنه» ومنهم من قال: ثالث ثلاثةء وقيل: أهل الكتاب كانوا 
مؤمنين ثم كفروا بعد أنبيائهم» والمشركون ولدوا على الفطرة فكفروا حين بلغواء فلهذا قال: 
والمشركين» وقيل: المشركون وصف أهل الكتاب أيصًا؛ لأنهم لم ينتفعوا بكتابهم» وتركوا 
التوحيدء فالنصارى مثلّثة. وعامة اليهود مشبّهة, والكل شرك وهو كقولك: جاءني العقلاء 
والظرفاء » وأنت تربد أقوامًا بأعيانهم تصفهم بالأمرين. فالمعنى من أهل الكتاب المشركين» 
وقيل: إن الكفر هو هنا هو الكفر بالنبي -صلى الله عليه وسلم- أي لم يكن الذين كفروا 
بمحمد من اليهود والنصارى الذين هم أهل الكتاب» ولم يكن المشركون الذين هم عبدة 
الأوثاني من العرب وغيرهم وهم الذين ليس لهم كتاب منفكين قال القشيري: وفيه بُعد؛ لأن 
الظاهر من قوله: ىتانب مايه )يدال 4 البينة: ٠-١‏ أن هذا الرسول هو محمد -صلى 
الله عليه وسلم-. فيبعد أن يقال: لم يكن الذين كفروا بمحمد -صلى الله عليه وسلم- منفكين 
حتى يأتيهم محمد إلا أن يقال: أراد لم يكن الذين كفروا الآن بمحمدء وإن كانوا من قبل 
معظمين له بمنتهين عن الكفر إلى أن يبعث الله محمدًا إليهم. ' 

بمنتهين عن هذا الكفر. 

' بمنتهين عن هذا الكفر إلى أن يبعث الله محمدًا إليهم› وببين لهم الآيات» فحينئذٍ يؤمن قوم. 
وقرأ الأعمش وإبراهيم: والمشركون رفعًا عطفًا على الذينء والقراءة الأولى أبين؛ لأن الرفع 
يصير فيه الصنفان كأنهم من غير أهل الكتاب» وفي حرف أبي: فما كان الذين كفروا من أهل 
الكتاب والمشركون منفكين» وفي مصحف ابن مسعود: لم يكن المشركون وأهل الكتاب منفكين 
وقد تقدم. «(حَيَّتأَ ه4117 البينة: ١‏ قيل: حتى أتتهم» والبينة محمد -صلى الله عليه 
وسلم -. «( رَسْولٌينَائَءِ البينة: ١‏ أي. ' 

القراءة الأولى أبين التي هي قراءة المشركين» ليدخلوا في الذين كفروا؛ ليكونوا هم» وأهل الكتاب 
وصفهم الكفرء لكن على القراءة الثانية: والمشركون» يكون الذين كفروا صنقًا والمشركون صنقًا. 


= LD Ca 
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لاء نحن ذكرنا أن الخلاف في كون أهل الكتاب يطلق عليهم أنهم مشركون» أو أنهم فيهم شرك 
مع أنهم كفار بالإجماعء ذكرناه ونقلنا كلام الأئمة في هذا. 

' ينال # للينة: ۲ أي بعيث من الله- جل ثناؤه-. قال الزجاج: رسول رفع على البدل من 
البينة. وقال الفراء: أي هي رسول من الله أو هو رسول من الله؛ لأن البيّنة قد تذكر فيقال 
بيّنة فلان» وفي حرف أبي وابن مسعود: رسولاً بالنصب على القطع. (يتلو) أي يقرأ يقال: تلا 
يتلو تلاوة. (صُحفًا) جمع صحيفةء وهي ظرف المكتوب. (مطهرة) قال.. ' 

يعني ما يكتب فيه ظرف» المكتوب يعني ما يُكتب فيه» يعني من القرطاس وغيره؛ لأنه قد يتخيل 
أن المتضوة نظرفة. الكذاب: أو طرف الك ب أن ما تقاف نه الات لك الد يه الورق او 
غيره مما يكتب فيه. 

" مطهرة قال ابن عباس: من الزور والشك والنفاق والضلالة. وقال قتادة: من الباطل. وقيل: 
من الكذب والشبهات والكفرء والمعنى واحدء أي يقرأ ما تتضمن الصحف من المكتوب» وبدل 
عليه أنه كان يتلو عن ظهر قلبه لا عن كتاب؛ لأنه كان أميّا لا يكتب ولا يقرأء ومطهرة من 
نعت الصحف» وهو كقوله تعالى: نفك OES‏ عبس: ١4 - ١١‏ فالمطهرة 
نعت للصحف في الظاهرء وهي نعت لما في الصحف من القرآن» وقيل: مطهرة أي ينبغي ألا 
يمسها إلا المطهرونء كما قال في سورة الواقعة حسبما تقدم بيانه» وقيل: الصحف المطهرة 
هي التي عند الله في أم الكتاب الذي منه نسخ ما أنزل على الأنبياء من الكتب كما قال 
تعالى: (١‏ بهو ايد لزج نا)4 البروج: ٠١ - ٠١‏ قال الحسن: يعني الصحف المطهرة 
في السماء. ' 

إِذَا كيف يتلوها الرسول -عليه الصلاة والسلام- إذا قلنا إنها التي في اللوح المحفوظ؟ الصحف 
المطهرة ما عند الله في اللوح المحفوظ والله- جل وعلا- يقول: #إينلوأصحمامطهرة )£ البينة: ۲؟ 


طالب: 0 
المراد ما فيها 
طالب: [ز [ [ز[ 1 01170 


على كل حال سواء قلنا: صحف مطهرة التي بأيدي الناس في الأرض أو في اللوح المحفوظ 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- يتلو ما فيهاء يتلو ما تضمنته عن ظهر قلبه -عليه الصلاة 
والسلام-. 


لإ ف ديح د خض _-- a‏ 


عادي مثل الأوراق اللي يكتب به سائر سائر الكلام. 
طالب : see‏ 


طالب: 10017101000 
طالب : eee‏ 


ea : طالب‎ 


يعني هل جبريل ينزل بصحف؟ أو ينزل بكلام متلق يلقيه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ 

هو النسخ ما يلزم منه الكتابة» هو النقل على كل حال سواء كان بكتابة أو بحفظ. 

' فيكتي البينة: ٠‏ أي مستقيمة مستوبة محكمة من قول العرب: قام يقوم إذا 

استوى» وقال بعض أهل العلم: الصحف هي الكتب» فكيف قال: في صحف فيها كتب؟ فالجواب 

أن الكتب هنا بمعنى الأحكام؛ قال الله- عز وجل-: املال 6 المجادلة: ٠١‏ بمعنى 

حکم» وقال -صلى الله عليه وسلم-: «والله لأقضين بينكما بكتاب الله». ثم قضى بالرجم وليس 

ذكر الرجم مسطورًا في الكتاب» فالمعنى: لأقضين بينكما بحكم الله تعالى» وقال الشاعر: 
و ابول الام قا ل وماذاك قال الله إذ هو يكتب 

وقيل: الكتب القيّمة هي القرآن» فجملة فجعله كتبًا؛ لأنه يشتمل على أنواع من البيان. " 

طالب: 00 

بعض النسخ.. وما في النسخ وما الولاء» لكن المُعلّق قال: لعل الصواب ومال الولاء فملتم. 

" قوله تعالى: ل ومافرق الس ملكتب 4 البينة: ‏ أي من اليهود والنصارى» خص أهل الكتاب 


بالتفريبق دون غيرهم وإن كانوا مجموعين مع الكافرين؛ لأنهم مَظْنُونَ بِهِمْ عِلْمٌّ فإذا تفرقوا كان 


٣ہ‏ —— تفسير ا لقرطبي- سورة البينة سهد 
رد 


غيرهم ممن لا كتاب له أدخل في هذا الوصف. OAD.‏ البينة: ٤‏ أي أتتهم 
البينة الواضحة. والمعنئٌ به محمد -صلى الله عليه وسلم- أي القرآن موافمًا لما في أيديهم 
من الكتاب بنعته وصفته. وذلك أنهم كانوا مجتمعين على نبوته» فلما بُعث جحدوا نبوته 
وتفرقواء فمنهم من كفر بغيًا وحسدّاء ومنهم من آمن كقوله تعالى: ١‏ وَمَائترعاإلَامِنْبَحَدِ مجاهم 
لباب 4 الشورى: ٠١‏ وقيل: البينة البيان الذي في كتبهم أنه نبي مرسلء قال العلماء : 
من أول السورة إلى قوله قيّمة حكمها فيمن آمن من أهل الكتاب والمشركين؛ وقوله: ‏ وَمَا 
ََرَنَ #البينة: > حكمه فيمن لم يؤمن من أهل الكتاب بعد قيام الحُجج. ' 

' قوله تعالى: جل وما ارا دوا أل عن لزيا حتفا قشو لوه وَيُووا الكو ودرك ون الد (2) 
4 البينة: ه فيه ثلاث مسائل؛ الأولى: قوله تعالى: < وَمآ رأ 4 البينة: ه أي وما أمر هؤلاء الكفار 
في التوراة والإنجيل إلا ليعبدوا الله أي ليوحدوهء واللام في ليعبدوا بمعنى أن كقوله: ١‏ يدال 
بين کک #النساء: 77 و برهو طا اک #الصف: ۸ نسم #الأنعام: .7١‏ ' 

أي أن يبين كقوله: E‏ #النساء: ا" 

"لابين كم #النساء: ٠١‏ أي أن يبين. ' 

ت 

' أي أن يبين» و زيوت أن بظن وا راہ 4 اتوبة: ۳۲ وار السب مالكير © الأنعلم: 
ا 

يعني كلها أن اللام فيها بمعنى أن في المواضع كلها. 

' وفي حرف عبد الله: وما أمروا إلا أن يعبدوا مخلصين له الدين أي العبادة؛ ومنه قوله تعالى: 
# فلي يرت أَنْعبْدَاهه مِصَالَلِنَ 4)0 الزمر: ١١‏ وفي هذا دليل على وجوب النية في العباداتء 
فإن الإخلاص من عمل القلب» وهو الذي يراد به وجه الله تعالى لا غيره. الثانية. ' 

هل فيه تلازم أو انفكاك بين النية والإخلاص؟ 

TT : طالب‎ 


يعني أنت إذا جئت لتصلي صلاة المغرب ونوبتها وقصدتهاء هل يلزم من ذلك أن تكون مخلصًا 
لله؟ يلزم أم ما يلزم؟ 
طالب : isd‏ 


هه معالي الشيخ عبد لكريم الخضير ڪڪ ي 


نعم» غير النية التى تكلم عليها العلماء الذين يعتنون بأعمال القلوب» قد تنوى العمل وتقصده 
نعم» غير النية التي : ين يعتنون ڊ لقلوب» قد تنوو و 
النية المشترطة لصحتهاء لكن الإخلاص المشترّط لجميع العبادات قد يتخلّف. 

طالب: مه 


الناس يظنون أن.. 


هو فيه تداخل» ما فيهما انفكاك من كل وجه» ولذلك العلماء حينما يشترطون النية غير غافلين 
عن مسألة الإخلاصء وأن التشريك مُخلء والتشريك قد يكون في العبادة» وقد يكون في المعبودء 
التشريك قد يكون في العبادة تدخل عبادة مع عبادة هذا تشريك» وقد يكون التشريك في المعبود 
والمنظور إليه في هذه العبادة. 

طالب: 117100 

لا بد من الإخلاهمص شرط قبول العبادة الإخلاص والمتابعة» هذا ما فيه إشكالء لكن أنا أقول: 
النية التي يشترطها الفقهاء لتصحيح العمل لا شك أن الإخلاص أخص منها. 

' الثانية: قوله تعالى: حن : البينة: ه أي مائلين عن الأديان كلها إلى دين الإسلام» وكان 
ابن عباس يقول: حنفاء على دين إبراهيم- عليه السلام-» وقيل: الحنيف من اختتن وحج. 
قاله سعيد بن جبير. " 

يعني كما فعل الخليل- عليه السلام- وأصل الحنف الميل» ومنه قيل لمن مالت رجله: أحنف»ء 
الذي رجله مائلة يقال له: أحنف. 

" قال أهل اللغة: وأصله أنه تحنف إلى الإسلام. " 

يعني مال إليه. 

أي مال إليه. 

نعم؛ لأنه قد يكون الحنف الميل» لكن ما الدليل على أنه ميل إلى كذا؟ هو مطلق الميل فمن 
مال عن الصراط المستقيم وحاد عنه قد يطلق عليه أنه حتف وحنيف» لكن وصف الخليل- عليه 
السلام- وأتباعه يجعل الحنيف خاصًا بمن مال إلى الصراط لا عن الصراط. 

' الثالثة: قوله تعالى: م َبتِمُواصَلَدهَ 4 البينة: ه أي بحدودها في أوقاتها. ِرَيوو زكر 4< الينة: 
ه أي يعطوها عند محلها. <١‏ رلك وناليم 3)) لبينة: ه أي ذلك الدين الذي أمروا به دين 
القيمة أي الدين المستقيمء وقال الزجّاج: أي ذلك دين الملة المستقيمة» والقيمة نعت 


لموصوف محذوف أو يقال. " 


ورب تفسير ا لقرطبي- سورة البينة سهد 
32 


طيب» الملة الدين القيمة الملة المستقيمة» وماذا عن يقيم به الملة العوجاء؟ ألم يأتِ الوصف 
بالعوجاء ؟ العوجاء . 
طالب: 5 طش* 


ean : طالب‎ 


ماذا يقول؟ 


طالب : ees‏ 
نعم» والأعوج المائل عن الشرك أيضًا. 
طالب: 1 1 E‏ 


لكن أصل الاشتقاق الحنف الميل» والاعوجاج الميلء فالمائل عن الشرك يقال له: حنيفء. 
والمائل عن الشرك يقال له: أعوجء وملته عوجاء. 
طالب: 200 


وبقيم به الملة العوجاء الحنيفية» وكله من الميل» الأعوج مائل؛ والحنيف مائل»ء فمن مال عن 
الشرك يقال له: أعوج وملته عوجاء» ومن مال يقول: حنيف وملته حنيفية. 


طالب: 7 شظ5' 
لا لاما هو يفوم الملة العوجاء» يقيم به الملة العوجاء» يقيم به الحنيفية. 
طالب: 5 520000000 


طالب : OE‏ 
هذا نحن نقول للإخوان.. 
طالب : ewanê‏ 
طالب : eee‏ 


ماذا فيه؟ قال الزجاج: أي ذلك دين الملة المستقيمة القيّمة. 
طالب: 9 *ش*غ2«2 


سس معا الشي< يم ا لخر س a e‏ ® ال 
سس ماني الشيخ عي کر اال س 0 ]ل 


القيّمَ إذا قيل فلان.. ابن القيّم مثلآ أصله قائم على بستان» أو قائم على مدرسةء دين القيمةء 
وكله من الاشتقاق يوحي بأن المعنى متقارب» قيم وقائم ومستقيم» كلها متقاربة؛ لأن أصل 
الاشتقاق يشمل هذه الأمور. 

' والقيمة نعت لموصوف محذوف» أو يقال: دين الأمة القيمة بالحق أي القائمة بالحق. وفي 
حرف عبد الله: وذلك الدين القيّم. قال الخليل: القيمة جمع القيّمء والقيّم والقائم واحد. وقال 
الفرّاء : أضاف الدين إلى القيمة وهو نعته؛ لاختلاف اللفظين» وعنه أيضًا هو من باب إضافة 
الشيء إلى نفسه» ودخلت الهاء للمدح والمبالغةء وقيل: الهاء راجعة إلى الملة أو الشربعة. ' 
أو من إضافة الموصوف إلى صفته» وكما يقال: دين القيّم» وقيمة يقال: قيّم «!دِياقِيَمًا 24 الأنعام: 
۱. 

' وقال محمد بن الأشعث الطالقاني: القيمة هاهنا الكتب التي جرى ذكرهاء والدين مضاف 
إليها. قوله تعالى: ‏ إنَالَدنَكَمَرُوْ مِنْ أَهْلٍ الكتب وَالْمتْرَكِينَ 4 البينة: * المشركين معطوف على 
الذين أو يكون مجروزا معطوفا على أهل. ف تر جه مرب فما أوكي كخم رأة الينه : 
قرأ نافع وابن ذكوان بالهمز على الأصل في الموضعين من قولهم: برأ الله الخلق» وهو البارئ 
الخالق وقال. " 

شر البريئة. 

' وقال: من قبل أن نبرأهاء والباقون بغير همز وشد الياء عوضًا منه قال الفراء: إذا أخذت 
البرية من البري. " 

إن أخذت. 

' إن أخذت البربة من البرى» وهو التراب فأصله غير الهمز تقول: منه براء الله.. براه الله 
يبروه بروًا أي خلقه قال القشيري: ومن قال البرية من البرى وهو التراب قال: لا تدخل الملائكة 
تحت هذه اللفظةء وقيل: البربة من بربت القلم أي قدرته. فتدخل فيه الملائكة» ولكنه قول 
ضعيف؛ لأنه يجب منه تخطئة من هَمَزء وقوله: شر البرية أي شر الخليقةء فقيل: يحتمل أن 
يكون على التعميم» وقال قوم: أي هم شر البرية الذين كانوا في عصر النبي -صلى الله عليه 
وسلم- كما قال تعالى: أن مَصَلمَمْ لاماي (0) #البقرة: >١‏ أي على عالّمي زمانكم. ' 

يعني بني إسرائيل وان مَضَلتَيْ عَلالعَلَييَ(0) #البقرة: ٠١‏ المقصود فيه عالمو زمانهم. 

' ولا يبعد أن يكون في كفار الأمم قبل هذا من هو شر منهم مثل فرعون وعاقر ناقة صالح› 
وكذا خير البرية إما على التعميم أو خير برية عصرهم» وقد استدل بقراءة الهمز من فصل بني 
آدم على الملائكة» وقد مضى في سورة البقرة القول فيهء وقال أبو هريرة- رضي الله عنه-: 
المؤمن أكرم على الله- عز وجل- من بعض الملائكة الذين عنده. " 


مہ تفسير القرطبي- سورة البينة د 
على كل حال المسألة معروفة عند أهل العلم» وفي قوله- جل وعلا-: إل أن کرت ملكي اوت كاين 
لري الأعراف: ٠١‏ ما يدل على تفضيل الملائكة» والقول المرجح أن الملائكة دون الرسل 
يعني محمد -عليه الصلاة والسلام- أفضل الخلق قاطبة» وهم دون الرسل الذين حصلت لهم 
العصمة مع وجود الشهوة» الملائكة نزعت منهم الشهوة» لا يعصون الله ما أمرهم؛ لعدم المعارض 
ولا شك أنهم خير من عموم الناس الذين يحصل منهم العصيان واتّباع الشهوة. 

طالب: 00 

أبو بكر؛ لأنه بعد الأنبياء أفضل الخلق بعد الأنبياء يشمل الملائكة» لكن على الخلاف 
المعروف» كل على مذهبه في هذا. 

قوله تعالى.. 

مات گا ری اع هذ ا لشَّجَرَةٍِلَنَكَكوْامكْينِ 0# الأعراف: ٠١‏ يعني لتبلغا منزلة أعلى ممن أنتم فيهاء 
7 أوَتَوْنامنَكلَِرِيَ (5) #الأعراف: ٠١‏ هذا يستدل به من يرى تفضيل الملائكة. 

e : طالب‎ 


لاء المفاضلة مع الجنس لا شك أن الملائكة أفضل من كثير ممن ؤجد على ظهر الأرض من 
بني آدم» وأما خواصهم كالملائكة مثلاً أو الصديقين وما أشبه ذلك فهم محل القول الثاني. 

OS : طالب‎ 

لا؛ لوجود المشركين في كفروا من أهل الكتاب» والمشركين تجعله بيانية؛ لأنها شاملة جميع 
أصناف الكفرء ما فيه صنف من أصناف الكفر يخرج من من أهل الكتاب والمشركين. 

طالب: لظ( 


طالب: 5 هظ151 


هذا له أجران» ما هو هذا زيادة فضل. 
طالب : e‏ 


سس معا الشيخ< يم الخض _-- a‏ جل 
سه معالي الشيخ عبد لكريم 010000959 N‏ 


يت 
الان الذى يظهر أنها لوجود أهل الكتاب والمشركين» وانه لا يحرج صنف من الكفرة عن هدين 
الصنفين تكون بيانية. 
طالب: 5000 


ذكرنا الخلاف» وهذا قول» ولكل قول أدلته» المسألة مبسوطةء لو تراجع ما أحال عليه؛ لأنه قال 
في سورة البقرة راجع الموضع الذي أحال عليه من سورة البقرة ثلاثة الجزء الأول صفحة مائتين 
وتسع وثمانين. 
' قوله تعالى: راوه > البينة: ۸ أي ثوابهم. «عِنْدَرَيَِمَ > البينة: ‏ أي خالقهم ومالكهم. مجنت 
£ البينة: 40 أي بساتين. «إَدَنٍ £ الينة: ۸ أي إقامةء والمفسرون يقولون: م«اجَتَتُعَدَنٍ 2# البينة: ۸ 
بطنان الجنة أي وسطها تقول عدّن بالمكان. " 
عدن بالمكان. 
' تقول: عدّن بالمكان يعدن عدنًا وعُدونًا أقام» ومعدن الشيء مركزه ومستقره. ' 
ومثله إذا قالوا مدن بالمكان أي أقام» ومنه اشتقت المدينة» وهي محل الإقامة. 
" قال الأعشى: 

وإن يستضافوا إلى حكمه يضافوا إلى راجح قد عدن 
ا یری ين كته الت حيرت فيا بدا 6» الينة: ۸ لا يضعنون ولا يموتون. بإرضى ةع 4< البينة: ۸ أي 
رضي أعمالهم» > كذا قال ابن عباس. ور سُوأعَتة 4 البينة: ۸ أي رضوا هم بثواب الله- عز وجل- 
ذلك أي الجنة. OE‏ البينة: ۸ أي خاف ربه؛ فتناهى عن المعاصي. ' 
رضي الله عنه فيه إثبات صفة الرضى لله- جل وعلا- على ما يليق بجلاله وعظمتهء ذلك لمن 
خشي ريه يقول: هذا الرضى يدخل فيه أهل العلم دخولاً أوليًا لماذا؟ لأنه قرن بالخشية» ذلك كأنه 
تخصيص يعني الفضل والرضى لمن خشي ريه» والخشية في الحقيقة إنما هي لأهل العلم «ِإإِنَمَا 


> م 


شی الله من عر باد و اعۇ 4 فاطر : ۸. 


ما فيه إشكال إن شاء الله ما إشكال من دخل الجنة فقد رضي الله عنهء لكن يبقى أن أهل العلم 
يدخلون دخولًا أوليًا في هذا؛ لأنه رتب على وصف هم أخص الناس به. 


تغسير الغرطبي 
سورة الزلزله 


معالي الشيخ الدختور 
عبد لكريم بن عبد الله الخضير 


عصو هيئة حيار العلماء 


وعضصو | لاجنية الدائمة للبحوث العلمية وا لإذتا ء 


تاربخ المحاضرة: 


اه المكان: مسجد أبا الخيل 


اہ تفسير القرطبي- سورة الزلزلة سد 
رد 


' سورة الزلزلة مدنية في قول ابن عباس وقتادة» ومكية في قول ابن مسعود وعطاء وجابرء 
وهي تسع آيات» قال العلماء : وهذه السورة فضلها كثيرء وتحتوي على عظيم» روى الترمذي 
عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من قرأ إا لر 2# الزلزلة: 
١‏ عدلت له بنصف القرآن» ومن قرأ: فلاا الكيروت ©4 الكافرون: ١‏ عدلت له بربع 
القرآن» ومن قرأ: فل هواه کد 45 الإخلاص: ١‏ عدلت له بثلث القرآن» قال: حديث غربب» 
وفي الباب عن ابن عباس» وروي عن علي- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم-: «من قرأ «إإَِا رت 0# الزلزلة: ١‏ أربع مرات كان کمن قرأ القرآن کله»» وروی عبد 
الله بن عمرو بن العاص قال: لما نزلت دا رُلِ > الزازلة: ١‏ بكى أبو بكر فقال النبي -صلى 
الله عليه وسلم-: «لولا أنكم تخطئون وتذنبون وبغفر الله لكم لخلق أمة يخطئون وبذنبون 
وبغفر لهم إنه هو الغفور الرحيم»." 

حديث الترمذي الأحاديث كلها. 


طالب: 77 ش51 

كأن الربع أمثل من النصف» رواية ربع القرآن أمثل من رواية نصفهء وكلها ضعيفة. 
طالب: 000 

ماذا؟ 

a : طالب‎ 

نعم» ماذا يقول؟ 

eee SS : طالب‎ 

وكفتني الذرتان لما سمعه الأعرابي قال: كفتني الذرتان» مخرج عندك؟ 
طالب: 00 

من يشوفه لنا؟ 

طالب: 0000 


لما سمع السورة» صلى خلف النبي -عليه الصلاة والسلام- فسمع السورة قال: كفتني الذرتان :9 
فمن يَعَمَلْ عمال درو حيرا رة )وسن يعمل عمال درو شرا رما الزلزلة: ۷ - ۸. 

" بسم الله الرحمن الرحيم» قوله تعالى: إا رُلتِ لأر رل الزازلة: ١‏ أي حُرّكت من 
أصلهاء كذا روى عكرمة عن ابن عباس» وكان يقول في النفخة الأولى: يزلزلهاء وقاله مجاهد؛ 
لقوله تعالى: ٭ بى رج جنه )نمهاالرادنة )4 النازعات: ١‏ - 7, ثم تزلزل ثانية فتخرج موتاها 
وهي الأثقال» وذكر المصدر للتأكيد» ثم أضيف إلى الأرض» كقولك: لأعطينك عطيتك أي 
عطيتي لك؛ وحسن ذلك؛ لموافقة رؤوس الآي بعدهاء وقراءة العامة بكسر الزاي من الزلزالء 


مده معالي الشيخ عبد لكريم الخضير ڪڪ م/م 


وقرأ الجحدري وعيسى بن عمر بفتحهاء وهو مصدر أيضًا كالوسواس والقلقال والجرجار» وقيل: 

الكسر المصدرء والفتح الاسم. " 

يعني اسم المصدر. 

' قوله تعالى: َرَت الأَرَضُ افا )4 الزلزلة: ۲ قال أبو عبيدة والأخفش: إذا كان الميّت 

في بطن الأرض فهو ثقل لهاء وإذا كان فوقها فهو ثقل عليهاء وقال ابن عباس ومجاهد: 

أثقالها موتاها تخرجهم في النفخة الثانية» ومنه قيل للجن والإنس: الثقلانء وقالت الخنساء : 
أيعنذ ابسن عرق مسن آل الشسرة خا ت 006 ”252 


ideas‏ حت له الأرض أثقال ا1ا 
تقول: لما دفن عمرو صار حلية لأهل القبور من شرفه وسؤدده» وذكر بعض أهل العلم قال: 
كانت العرب تقول: إذا كان الرجل سفاكًا للدماء كان ثقلاً على ظهر الأرض قد مات حطت 
الأرض عن ظهرها ثقلهاء وقيل: أثقالها كنوزهاء ومنه الحديث: «تقيء الأرض أفلاذ كبدها 
أمثال الأسطوان من الذهب والفضة»." 


نعم» قطعة من حديث مسلم. 

' قوله تعالى: :9 وَقَالَالْإفَسْنٌ 4 الزازلة: ٠‏ أي ابن آدم الكافرء فروى الضحاك عن ابن عباس 
قال: هو الأسود بن عبد الأسدء وقيل: أراد كل إنسان يشاهد ذلك عند قيام الساعة في النفخة 
الأولى من مؤمن وكافرء وهذا قول من جعلها في الدنيا من أشراط الساعة؛ لأنهم لا يعلمون 
جميعًا من أشراط الساعة في ابتداء أمرها حتى يتحقق عمومهاء فلذلك سأل بعضهم بعضًا 
عنهاء وعلى قول من قال: إن المراد بالإنسان الكافر. " 

الكفار. 


a 
مہ تفسير ا لقرطبي- سورة الزلزلة سس‎ 
رد‎ 


' الكفار خاصةء جعلها زلزلة القيامة؛ لأن المؤمن معترف بهاء فهو لا يسأل عنهاء والكافر 
جاحد لهاء فلذلك يسأل عنها ومعنى ما لها أي ما لها زلزلت؛ وقيل: ما لها أخرجت أثقالهاء 
وهي كلمة تعجيب أي لأي شيء زلزلت» ويجوز أن يحيي الله الموتى بعد وقوع النفخة الأولى: 
ثم تتحرك الأرض فتخرج الموتىء وقد رأوا الزلزلة وانشقاق الأرض عن الموتى أحياء» فيقولون 
من الهول ما لها. " 

في مطلع سورة الحج اما الاش ق كم إت رة اة تی مُعَتلِيءٌ © بم روه اذهل 
ڪل رة عَمَآأيسَحَتَ الحج: ١ - ١‏ هذا يدل على أن المراد بالإنسان الجنس»ء جنس الإنسان 
يذهلون في ذلك الوقت» ويسأل بعضهم بعصا ماذا حصل؟! الزلزال الموجود المذكور هنا 
والمذكور في سورة الحج. 

طالب: يوم ترونها دليل على أن الكل يراه 0 

أي نعم حتى من المسلمين» وإذا ذهلت المرضعة فيما هو دون ذلك بكثيرء فكيف بهذا الأمر 
العظيم؟ في أيام دخول العراق للكوبت أصبح الناس على أصوات المدافع والأسلحة ذُهلوا ذهولاً 
شديدّاء امرأة كان بجانبها طفل ترضعه» حملت الوسادة وهريت» هذه تركت الطفل» يحصل هذاء 
من رأى الناس في الكوارث في الحرائق مثلاً يحصل أشياء لا يتعقل الإنسان ولا يتبصرء يريد 
النجاة» فكيف بأعظم حدث الذي هو الساعة؟ 

' قوله تعالى: يمين َرَت أَحْبَارَها(/)6 الزلزلة: ؛ يومئذٍ منصوب بقوله: «(إدا رُلَرِ > الزلزلة: ١‏ 
> وقيل: بقوله: َرَت أحْبَارَهَا(4)5 الزازلة: ؛ أي تخبر الأرض بما عمل عليها من خير أو 
شر يومئذِء ثم قيل: هو من قول الله تعالى: وقيل: من قول الإنسان» أي يقول الإنسان: ما لها 
تحدث أخبارها متعجبّاء وفي الترمذي عن أبي هريرة قال: قرأ رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- هذه الآية: يرم كوت أَحْبَارهَا )4 الزلزلة: : قال: «أتدرون ما أخبارها؟» قالوا: الله 
ورسوله أعلم» قال: «فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرهاء تقول: 
عمل يوم كذا كذا وكذاء قال: فهذه أخبارها» قال: هذا حديث حسن صحيح. قال الماوردي: 
قوله: ل ومين نرت أَحْبَارهَا )4 الزلزلة: 0 

التخريج تخريج الحديث. 


طالب: ادع لوغ الا رط لور عا 
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يكتب حديثه يعني على ضعفه يكتب حديثه؛ لينظر هل يشهد له شيء أم لاء كتابة الحديث لا 
يعني قبوله» لكنه ليس بمرفوض بالكلية. 

قال الماوردي. 

وقول ابن حجر: ليّنء يعني لا بد له من متابع ليقبل» فإن تويع فمقبول» وإلا فليّن.. 

" قال الماوردي: قوله «« يمين حرف أَحْبَارهَا )4 الزلزلة: : فيه ثلاثة أقاويل؛ أحدها: تحدث 
أخبارها بأعمال العباد على ظهرهاء قاله أبو هريرة» ورواه مرفوعًا وهو قول من زعم أنها زلزلة 
القيامة. الثاني: تحدث أخبارها بما أخرجت من أثقالهاء قاله يحيى بن سلام؛ وهو قول من زعم 
أنها زلزلة أشراط الساعة. قلت: وفي هذا المعنى حديث رواه ابن مسعود عن رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- أنه قال: «إذا كان أجل العبد بأرض أو»." 

«أوثبته الحاجة إليها». 

'«أوثبته الحاجة إليهاء حتى إذا بلغ أقصى أثره قبضه الله فتقول الأرض يوم القيامة: رب هذا 
ما استودعتني»» أخرجه ابن ماجه في سننه» وقد تقدم. الثالث: أنها تحدث.. ' 


تخريجه مخرج عندكم أم؟ 


طالب: 00000 

يخرج» يراجع في سورة. 

' الثالث: أنها تحدث بقيام الساعة إذا قال الإنسان ما لهاء قاله ابن مسعود. فتخبر أن أمر 
الدنيا قد انقضى» وأمر الآخرة قد أتى» فيكون ذلك منها جوابًا لهم عند سؤالهم ووعيدًا للكافر 
وإنذارًا للمؤمن» وفي حديثها.. " 


esasa : طالب‎ 

نعم» أنا أقول يراجع» نعم وفي حديثها. 

' وفي حديثها بأخبارها ثلاثة أقاويل؛ أحدها: أن الله تعالى يقلبها حيوانًا ناطقًا فتتكلم بذلك. 
الثاني: أن الله تعالى يحدث يحدث فيها الكلام. الثالث: أنه يكون منها بيانٌ يقوم مقام الكلمء 
قال الطبري: تبين. " 
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E J>‏ تفسير القرطبي- سورة الزلزلة سس 
القدرة الإلهية صالحة لهذا ولما فوق هذاء قالتا أتينا طائعين» السموات والأرض قالتا أتينا 
طائعين» فلا مانع أن تتحدث الأرض كما تتحدث الجوارح» تتحدث المعاني قدرة الله- جل وعلا- 
يجعلها تتحدث» هذا إذا قلنا: إن المراد بلسان المقالء أما إذا قلنا بلسان الحال فيفهم منها مثل 
هذا الحديث وإن لم تنطق به؛ ولكن الأصل المقال. 

قال الطبري.. 


" قال الطبري: تبين أخبارها بالرجة والزلزلة وإخراج الموتى. بان رب أوى ا)4 الزلزلة: ه 
أي إنها تحدث أخبارها بوحي الله لها أي إليهاء والعرب تضع لام الصفة موضع إلىء قال 
العجاج يصف الأرض: 

وحالهه لا الهق رار فاستقرت وشدها بالراسيات الثبت 
وهذا قول أبي عبيدة» أحالها أي إليهاء وقيل: أوحى لها أي أمرهاء قاله مجاهدء وقال السدي: 
أوحى لها أي قال لها. " 
طالب: أحسن الله إليك, الأولى أوحى أم أحا؟ 
أوحى قول أبي عبيدة؟ 
نعم . 
أوحى لها أي إليها. 
' وقال السدي: أوحى لها أي قال لهاء وقيل: سخرهاء وقيل: المعنى يوم تكون الزلزلة وإخراج 
الأرض أثقالها تحدث الأرض أخبارها ما كان عليها من الطاعات والمعاصي وما عمل على 
ظهرها من خير وشرء وروي ذلك عن الثوري وغيره. (يومئذٍ يصدر الناس أشتاتا) أي فرقا 
جمع شت قيل: عن موقف الحساب فريق يأخذ جهة اليمين إلى الجنةء وفريق آخر يأخذ جهة 
الشمال إلى النارء كما قال تعالى: مِ«يَوْم مروت )4 الروم: 15 ايوم ذٍِيصدعون )4 الروم: 
١‏ وقيل: يرجعون عن الحساب بعد فراغهم من الحساب. نَا 4 الزلزلة: ٠‏ يعني فرقًا فرقًا. 
روا اعم © الزازلة: 7 يعني ثواب أعمالهم» وهذا كما روي عن النبي -صلى الله عليه 
5 
التشتت هو التفرق» التشتت: التفرق. 

وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا 


سس معا الشي< ذم ا لخر س a‏ 3 
س معالي الشيخ عبد لكريم يڪ ڪڪ 


' وهذا كما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «ما من أحد يوم القيامة إلا وبلوم 
نفسه»ء فإن كان محستًا فيقول: لم لا ازددت إحساتًاء وإن كان غير ذلك يقول: لم لا نزعت عن 
المعاصي» وهذا عند معاينة الثواب والعقاب» وكان ابن عباس يقول: أشتانًا متفرقين على قدر 
أعمالهم» أهل الإيمان على حدة» وأهل كل دين على حدة» وقيل: هذا الصدور إنما هو عند.. " 
كما قال الله- جل وعلا-: KOI‏ لليل: ٤‏ متفرقين تجد هذا في أقصى اليمين» وذاك 
في أقصى الشمال» وبينهما أنواع وأوزاع من الناس في أعمالهم. 

' وقيل: هذا الصدور إنما هو عند النشور يصدرون أشتاتًا من القبورء فيصار بهم إلى موقف 
الحساب ليروا أعمالهم في كتبهم» أو ليروا جزاء أعمالهمء فكأنهم وردوا القبور فدفنوا فيها ثم 
صدروا عنهاء والوارد الجاثيء والصادر المنصرف أشتانًا. " 

الجائي. 

الجائي؟ 

الجائي. 

' والوارد الجائي, والصادر المنصرف. " 

يعني مثل ورود الإبل والناس على الماءء يعني يجيئون إليه وإذا صدروا عنه بمعنى انصرفوا 
منه. 

" أشتانًا أي يبعثون من أقطار الأرض» وعلى القول الأول فيه تقديم وتأخيرء مجازه تحدث 
أخبارها. " 

مجازه يعني ترتيب الكلام فيه تقديم وتأخير إذا رتب صار سياقه كذا. 

' تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها ليروا أعمالهم. واعترض قوله: :92 يَوْسسِذٍ يَصَدَُرَْلتَاس أَسْنَان 
4 الزلزلة: 5 متفرقين عن موقف الحساب» وقراءة العامة: ليّروا بضم الياء أي ليربهم الله 
أعمالهم» وقرأ الحسن والزهري وقتادة والأعرج ونصر بن عاصم وطلحة بفتحهاء وروي ذلك 
عن النبي -صلى الله عليه وسلم-, قوله تعالى.. ' 


مخرّج عندكم؟ 

' قوله تعالى: :1 شمن يمل ينكان ذو را ن كن ل ال رو شر {aa ١‏ 
الزلزلة: ۷ - ۸ فيه ثلاث مسائل؛ الأولى: قوله تعالى: $ فمن يَمَمَلَ منْقكال دَرَوّ خا ر4 ©4 
الزلزلة: ۷ كان ابن عباس يقول: من يعمل من الكفار مثقال ذرة خيرًا يره في الدنياء ولا يثاب 
عليه في الآخرة» ومن يعمل مثقال ذرة من شر عوقب عليه في الآخرة مع عقاب الشرك» ومن 


ربد تفسير ا لقرطبي- سورة الزلزلة سد 
= 


يعمل مثقال ذرة من شر من المؤمنين يره في الدنياء ولا يعاقب عليه في الآخرة إذا مات 
وبتجاوز عنه. وإن عمل مثقال ذرة من خير يُقبل منه» وبضاعف له في الآخرة» وفي بعض 
الحديث الذرة لا زنة لهاء وهذا مثل ضربه الله تعالى أنه لا يغفل من عمل ابن آدم صغيرة ولا 
كبيرة» وهو مثل قوله تعالى: (١‏ إِنَّنَه لَاَعَِمتَمَالَدَرَةَ 2# الساء: ٠٠‏ وقد تقدم الكلام هناك في الذرء 
وأنه لا وزن لهء وذكر بعض أهل اللغة أن الذر. " 

في بعض الحديث ماذا قال؟ 

طالب: 000 

يعني الأثرء فيكون أثرًا ليس بحديث. 

' وذكر بعض أهل اللغة أن الذرٌ أن يضرب الرجل بيده على الأرض» فما علق بها من التراب 
فهو الذرء وكذا قال ابن عباس: إذا وضعت يدك على الأرض ورفعتهاء فكل واحد مما لزق به 
من التراب ذرة. وقال محمد بن كعب القرظي: فمن يعمل مثقال ذرة من خير من كافر يرى ثوابه 
في الدنيا في نفسه وماله وأهله وولده حتى يخرج من الدنيا ولیس له عند الله خيرء ومن 
يعمل مثقال ذرة من شر من مؤمن يرى عقوبته في الدنيا في نفسه وماله وولده وأهله حتى 
يخرج من الدنيا وليس له عند الله شر. دليله ما رواه العلماء الأثبات من حديث أنس: أن هذه 
الآية نزلت على النبي- صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يأكل» فأمسك وقال: يا رسول الله وإنا 
لنرى ما عملنا من خير وشر؟ قال: -«ما رأيت مما تكره فهو مثاقيل ذر الشرء وبدخر لكم 
مثاقيل ذر الخيرء حتى تعطوه يوم القيامة». قال أبو إدريس: إن مصداقه في كتاب الله: وما 
أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم» ويعفوا عن كثير. وقال مقاتل: نزلت في رجلينء» وذلك 
أنه لما نزل وبطعمون الطعام على حبه؛ كان أحدهم يأتيه السائلء فيستقل أن يعطيه التمرة 
والكسرة والجوزة. وكان الآخر يتهاون بالذنب اليسيرء كالكذبة والغيبة والنظرة» وبقول: إنما 
أوعد الله النار على الكبائرء فنزلت ترغبهم في القليل من الخير أن يعطوه. فإنه يوشك أن 
يكثرء ويحذرهم اليسير من الذنب» فإنه يوشك أن يكثرء وقاله سعيد بن جبير. والإثم الصغير 
في عين صاحبه يوم القيامة أعظم من الجبالء وجميع محاسنه أقل في عينه من كل شيء. ' 
الله المستعان» الصغير مع الإصرار وعدم الندم عليه يجتمع يجتمع شينًا فشيئّاء محقرات الذنوب 
هذه تهلك ابن آدم» يحتقر هذه وبسهل» نحن ما عصيناء نحن ما فعلنا كبائرء ما فعلنا جرائې 
وفي النهاية تجتمع عليه هذه الكبائر فتهلكه» بينما الذي يراقب الله- جل وعلا- ويتوب وبستغفر 
ويكثر من المكفرات مثل هذا مهما عمل فالله يعفو عنه. 

O : طالب‎ 


يفعلون خيرًا بمعنى أنهم يحسنون إلى الناس من باب الإحسان إلى الناس. 


س معالي الشيخ عبد لكريم الخضير ڪپ 
لجوج 2 پڪ 


أحسن الله إليك» الأحاديث. 
طالب: 0 


طالب : eae anê‏ 
نعم جهد المقلء تنفع التمرة لما فقدها الصحابة أثرت فيهم» وما يستقلونها في وقت الحاجة 
طالب : n‏ 


هو الإشكال في المعطي أنه يغلب على ظنه أن الآخذ ما يقبلهاء هذا الإشكال؛ الآن لو فقير 
تعطيه تمرة» يأخذ تمرة منك؟ 

RS : طالب‎ 

والله ما فيه شك أن الحاجة متفاوتة ونسبية» ويعض الناس أشد حاجة من بعض» بعضهم يتمنى 
التمرة» وبعضهم لو تعطيه مائة ريال يقول... 

طالب: 1 1 1211101 


طالب : Sees‏ 
الله المستعان» الحاجة الحاجة» واحد توفي قبل سبع أو ثماني سنين يقول: مرة سافرنا ما أدري 
قال مصر أو الشام أو العراق يسمون العقيلات» يقول: سافرنا بعد سنين مرة ثانية» فملنا على 
طريقنا في سفرتنا الأولى مالوا إليه يقول: مسافة عشرة كيلوات أو أكثر علّنا أن نجد في مقامنا 
ذاك الذي ضحينا فيه أو عشينا شيئًا سقط مناء ماذا سقط منك وله سنين؟ ماذا يصير؟ افرض 

أنه تمر ألا يصل إليه الخراب؟ 

طالب: A‏ 
لا لا لاء الزكاة للحوائج الأصلية» والحوائج الأصلية متفاوتة من زمان إلى زمان حتى شيء 
أدركناه» ما كان الناس يعطون من أجل ثلاجة من الزكاة» هي ليست بحاجة ملحة» ليست 
ضرورية» يعيش الناس بدون ثلاجة» وما كانوا يعطون من أجل مكيف» لكن من يعيش اليوم 
بدون ثلاجة وبدون مكيف؟ ما يمكن السيارة» الآن بعضهم يقول والله مين يعيش بلا سيارة؟ 

وبأخذ من الزكاة من أجل سيارة» الله المستعان» أمور نسبية. 
طالب: أحسن الله إليك» حديث أنس. 


أيهن؟ 


م٣‏ تفسير ا لقرطبي- سورة الزلزلة سد 
= 


طالب: العلماء الأثبات. 
أبو بكر يأكل» ماذا يقول؟ 


طالب: أحسن الله إليك. توسع في مسألة الذرة وعلماء الذرةء والاستشهاد بهاتين الآيتين. 
الذرة؟ 

طالب: نعم توسع في مسألة الذرةء وأنها الأصل, وأنها وعلم الذرة. 

علم الذرة..؟ هذا لا شك أنه علم دخيل واستعمالهم للذرة غير استعمالنا لها. 

' الثانية: قراءة العامة: يره بفتح الياء فيهماء وقرأ الجحدري والسلمي وعيسى بن عمر وأبان 
عن عاصم: يره. " 

' بره بضم الياء أي يريه الله إياهء والأولى الاختيار؛ لقوله تعالى: يم نجڪ نن مَاعِلَتْينَ 


ر 


یرما آل عمران: ٠١‏ الآية. ' 
فهي تجد بنفسها وترى بنفسها. 
' وسكن الهاء في قوله: يرة في الموضعين هشامء وكذلك رواه الكسائي عن أبي بكر وأبي 
حيوة والمغيرة» واختلس يعقوب والزهري والجحدري وشيبةء وأشبع الباقون» وقيل: يره أي يرى 
جزاءه؛ لأن ما عمله قد مضى وغدم, فلا يُرىء وأنشدوا: 
إن من يعتدي ويكسب إثا وزن مثق ال ذرة سيره 
ويجازى بفعل هالشر شرا وبفعهل الجميل أيضصَّا جزه 
هكذا قوله تبارك ريي ق إذا وة وجل ال 
الثالثة: قال ابن مسعود: هذه أحكم آية في القرآن. وصدق وقد اتفق العلماء على عموم هذه 
الآيةء القائلون بالعموم ومن لم يقل به» وروى كعب الأحبار أنه قال: لقد أنزل الله على محمد 
آيتين أحصتا ما في التوراة والإنجيل والزبور والصحف: <١‏ مَمَن َمل فال َرَو حير © 
وَمَن يَعَمَلٌ مِتْعَسَالَ دَرَوْسَّرًا بر الزلزلة: ۷ - ۸» قال الشيخ أبو مدين في قوله تعالى: < 
هَمَنِيمَمَلْ عمال َرَو حاير الزلزلة: ۷ قال: في الحال قبل المآل؛ وكان النبي -صلى 
الله عليه وسلم- يسمي هذه الآية الجامعة الفاذة كما في الصحيح لما سئل عن الخمر. ' 
الك الخ 
" لما سئل عن الخُمر وسكت عن البغال» والجواب فيهما واحد؛ لأن البغل والحمار لا.. " 
لا کر فيهما ولا.. 


مسد معالي الشيخ عبد لكريم الخضير ڪڪ .1+ 


' لا كرّ فيهما ولا قر فلما ذكر النبي -صلى الله عليه وسلم- ما في الخيل من الأجر الدائم 
والثواب المستمرء سأل السائل عن الحمر؛ لأنهم لم يكن عندهم يومئذٍ بغل» ولا دخل الحجاز 
منها إلا بغلة النبي -صلى الله عليه وسلم- الدلدل التي أهداها له المقوقس» فأفتاه في 
الحمير بعموم الآيةء وإن في الحمار مثاقيل ذر كثيرة» قاله ابن العربي. وفي الموطأ: أن 
مثاقيل ذر؛ لأنه ينتفع بهاء ويمكن أن تعار» ويمكن أن تقضى عليها حوائج» فتثبت الأجور 
'وفي الموطأ: أن مسكينًا استطعم عائشة أم المؤمنين وبين يديها عنب» فقالت لإنسان: خذ 
حبة فأعطه إياهاء فجعل ينظر إليها وبعجب» فقالت: أتعجب كم ترى في هذه الحبة من مثقال 
ذرة؟ وروي عن سعد بن أبي وقاص أنه تصدق بتمرتين» فقبض السائل يده فقال للسائل: 
وبقبل الله منا مثاقيل الذرء وفي التمرتين مثاقيل كثيرة. وروى المطلب بن حنطب أن أعرابيًا 
سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- يقرؤها فقال: يا رسول اللّهء أمثقال ذرة؟ قال: «نعم»» فقال 
الأعرابي: واسوأتاه مرارًا ثم قام وهو يقولهاء فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لقد دخل 
قلب الأعرابي الإيمان»» وقال الحسن: قدم صعصعة عم الفرزدق على النبي -صلى الله عليه 
وسلم- فلما سمع ‏ مَمَنْيَمَمَلَ مِتَمََالَ َرَو 2# الزلزلة: ۷ الآيات قال: لا أبالي ألا أسمع من 
القرآن غيرهاء حسبي فقد انتهت الموعظة. ذكره الثعلبي» ولفظ الماوردي: وروي أن صعصعة 
بن ناجية جد الفرزدق أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- يستقرؤه» فقرأ عليه هذه الآيةء فقال 
صعصعة: حسبي حسبي إن عملت مثقال ذرة شرًا رأيته. وروى معمر عن زيد بن أسلم أن 
رجلاً جاء إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: علمني مما علمك الله. فدفعه إلى رجل 
يعلمه فعلمه: «إردا رت 4 الزلزلة: ١‏ حتى إذا بلغ: 9( هّمَن يَمَمَلَ اسع 6 ا ا لع E GFE‏ 
يَعَمَلْ يمكال دَرَوَ سرا يرم الزازلة: ۷ - ۸ قال: حسبي» فأخبر النبي -صلى الله عليه 
وسلم- فقال: «دعوه فإنه قد فقه» ويُحكى أن أعرابيًا أخْر خيرًا يره فقيل: قدمت وأخرت فقال: 
خذا بطن هرشا أو قفاها فإنه كلا جانبي هرشا لهن طريق" 
يعني ما فيه فرق» من يعمل خيرًا یره» ومن يعمل شرًا يره» ما فيه فرق» أعرابي يقول ما فيه فرق 
تقدم أو تأخرء واحد على مائدة إفطار بقي نصف ساعة على غروب الشمس جاء واحد: ما هنا 
زود وأخذ الماء وشرب قال له: باقي نصف ساعة» قال: ما فيه فرق الحين ونصف ساعة ما.. 
الله المستعان» الأعراب يحصل منهم أشياء» الأعراب عندهم الجهل.. التخريج. 
طالب: 57500 


و7 اہ تفسير ا لقرطبي- سورة الزلزلة سس 


طالب: حديث عائشة. 

طالب: حديث عائشة في الموطأ. 

طالب: وفي الموطأ. 

وفي الموطأ نعم» وفي الموطأ أيضًا أن عائشة- رضي الله عنها- كانت صائمة» فطرق الباب 
سائل» وكان بين يديها رغيف واحد أعدته لإفطارهاء فقالت للخادمة: أعطيه إياهء قالت: ما فيه 
غيره قالت: أعطيه إياه» فأعطاه السائل» وقبل الغروب طرق الباب شخص لم يكن من عادته أن 
يهدي» فدفع إليها كبشًا مكفَنَاء انظر اليقين بما عند الله- جل وعلا- ما فيه إلا هذا الرغيف 
وأعطته إياه» وهذا ليس من عادته أن يهدي» ما هو يقال والله.. ليس من عادته أن يهديء وإنما 
ساقه الله- جل وعلا- لمكافأتها على يقينها بما في يد الله- جل وعلا- كبشًا مكفئاء ومازال في 
الحجاز موجودًا يلف بالخبز يعني بالعجين. ثم يصير خبرًا فيما بعد فيدخل في الفرن» والله 
المستعان. 


طالب: 1000000 
خلاص» والله أعلم؛ وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. 


ب عل 


تغسير الغرطبي 
سورة العاديات 


معالي الشيخ الدختور 
عبد لكريم بن عبد الله الخضير 


عصو هيئة حيار العلماء 


وعضصو | لاجنية الدائمة للبحوث العلمية وا لإذتا ء 


تاربخ المحاضرة: 


۷ھ المكان: مسجد أبا الخيل 


ا 


لسلا ورحمة الله ويركاته. 
بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» قال الإمام القرطبي -رحمه الله تعالى-: 
' سورة (١‏ وَالْمَْدِيَتِ العاديات:٠»‏ وهي مكية في قول ابن مسعود وجابر والحسن وعكرمة 
وعطاءء ومدنية في قول ابن عباس وأنس ومالك وقتادة» وهي إحدى عشرة آية»: بسم الله 
الرحمن» قوله تعالى: ميت صَبًَا)): العديت: ١‏ قوله تعالى: (١‏ وليت صَبْحَا) العاديات:١‏ 
أي الأفراس تعدوء كذا قال عامة المفسرين وأهل اللغة أي تعدو في سبيل الله فتضبح» قال 
قتادة: تضبح إذا عدت أي تحمحم. وقال الفراء . " 
صوت الخيل حمحمة» صوتها حمحمة» وهل يلتحق بها ما ينتفع به في الجهادء يعني مما 
يستحق أن يقسم به الله- جل وعلا- أقسم بالخيل التي تعدو في الجهاد في سبيل الله كذلك 
يستعمل غيرها مما يركبء لكن ما نرى أهل العلم جعلوا غيرها بمثابتهاء فيقسمون للفارس مع 
فرسه ثلاثة أسهم للفرس سهمان ضعف ما يصرف للفارس» فهل غيرها بمثابتها مما يركب» قد 
تكون الآلات الحديثة أنفع من الخيل في الأزمان المتأخرة مثل السيارات والطائرات وغيرهاء ولا 
شك أن القسم بها تشريف لها؛ لأن الله - جل وعلا- لا يقسم إلا بما هو بمنزلة من الشرف» 
والقسم بالشيء تعظيم له» ولا شك أن للخيل كما جاءت بذلك النصوص فضائل ومزايا ليست 
لغيرهاء ولذا اختصت بتفسير العاديات» وإلا فالأصل أن العاديات كل ما يعدوء لكن الضبح الذي 
هو الحمحمة من خصائصهاء وكذلك ما يلي الموريات قدحّاء الموريات قدحًا هذا لا يوجد لغيرها؛ 
لقوة أثرها في الحجارة وصلابة حوافرها تقدح» معناه يشتعل نار وليس ذلك لا للإبل ولا للحمر ولا 
لغيرها مما يعدو. 


نعم» لكن «ألا إن القوة الرمي» ألا إن القوة الرمي»» هل معنى هذا أن تفسير القوة بالرمي 


لاء فيه ما هو أفضل من الرمي الآنء لكن في وقته -عليه الصلاة والسلام- ما فيه أفضل من 
الرمي. 


'وقال الفرّاء : الضبح صوت أنفاس الخيل إذا عدون. قال ابن عباس: ليس شيء من الدواب 


ا معالي الشيخ عبد لكريم الخضير ڪڪ ي 


تتنفس في هذه الحال بقوة قال ابن العربي: أقسم الله بمحمد -صلى الله عليه وسلم- فقال: 7 
س انکر س:٠0»‏ وأقسم بحيته فقال: لمت اتم نى سکرس يَتمهُوت] 
الحجر:۲٠»‏ وأقسم بخيله وصهيلها وغبارها وقدح حوافرها النار من الحجر فقال: ١‏ ,َالْمَدِيَتٍ 
صَبْعا العاديات:١‏ الآيات الخمس» وقال أهل اللغة: 


وطعنة ذات رشغناش واهية طعنتها عند صدور العادية 
يعني الخيلء وقال آخر: 

والعاديات أسابي الدماء بها ا" 
أأسابيٰ. 

١‏ تت E E‏ المدماء تسا كأن أعناقها أنصاب ترجيبي 


يعني الخيلء وقال عنترة: 

والخيل تعلم حين تضبح ق اض الت ع يها 
وقال الآخر: 

لست باللبّع اليماني إن لم تضبح الخيل في سواد العراق 
وقال أهل اللغة: وأصل الضبح والضباح للثعالب» فاستعير للخيل» وهو من قول العرب: ضبحته 
النار إذا غيرت لونه ولم تبالغ فيه." 


" وقال الشاعر: 
فلا أن تلهجون اتش وء به اللهبان مقهورًا ضبيحًا 


وانضبح لونه إذا تغير إلى السواد قليلاًء وقال: علقتها قبل انضباح لوني» وإنما تضبح هذه 
الحيوانات إذا تغير حالها من فزع وتعب أو طمع ونصب ضبْحًا على المصدر أي.. ' 

إذا فزعت وخافت لا شك أنه يشتد العدو عندها تزيد السرعة» حتى الإنسان إذا خاف وفزع تزيد 
سرعته» ونُعان بقوة ما كان يعهدها. 

' ونصب ضبحًا على المصدر أي والعاديات تضبح ضبحًاء والضبح أيضًا: الرمادء وقال 
البصريون: ضبحًا نصب على الحالء وقيل: مصدر في موضع الحال قال أبو عبيدة: ضبحت 
الخيل ضبحًا مثل ضبعت» وهو السيرء وقال أبو عبيدة: الضبح والضبع بمعنى العدو والسير. 
وكذا قال المبرّدِ: الضبح مد أضباعها في السير. وروي أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
بعث سرية إلى أناس من بني كنانة فأبطأ عليه خبرهاء وكان استعمل عليهم المنذر بن عمرو 
الأنصاري» وكان أحد النقباءء فقال المنافقون: إنهم قتلوا فنزلت هذه السورة إخبارًا للنبي - 


ا 


صلى الله عليه و بسلامتها ويشارة له بإغارتها على القوم الذين بُعث إليهم» وممن قال: 
إن المراد بالعاديات الخيل ابن عباس وأنس والحسن ومجاهد., والمراد الخيل التي يغزو عليها 
المؤمنون» وفي الخبر: «من لم يعرف حرمة فرس الغازي ففيه شعبة من النفاق»» وقول ثانِ 
إنها الإبل. 1 


أما تفضيل الفرس فهو ظاهر في النصوصء «والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم 
القيامة»» وأيضًا كونه يفرض لها ويسهم لها من الغنيمة ضعف ما يفرض ويسهم للمجاهد في 
سبيل الله لا شك أنه دليل على أثرها في الجهاد. 

طالب: 10 


أضباعها أعضادها. 

' وقول ثانٍ إنها الإبل قال مسلم: ناهزت فيها عكرمة. " 

نازعت. 

نازعت؟ 

نازعت. 

" نازعت فيها عكرمة فقال عكرمة: قال ابن عباس: هي الخيلء وقلت: قال علي: هي الإبل في 
الحج. ومولاي أعلم من مولاك. وقال الشعبي: تمارى علي وابن عباس في العاديات؛ فقال 
علي: هي الإبل تعدو في الحج. وقال ابن عباس: هي الخيلء ألا تراه يقول: ١‏ أن بي تنما 
العاديات: 4» فهل تثير إلا بحوافرها؟ وهل تضبح الإبل؟ فقال علي: ليس كما قلتء لقد رأيتنا يوم 
بدر وما معنا إلا فرس أبلق للمقداد وفرس لمرثد بن أبي مرثدء ثم قال له علي: أتفتي الناس 
بما لا تعلم» والله إن كانت لأول غزوة في الإسلام وما معنا إلا فرسان فرس للمقداد وفرس 
للزبيرء فكيف تكون العاديات ضبحًاء إنما العاديات الإبل من عرفة إلى المزدلفة ومن المزدلفة 
إلى عرفة. قال ابن عباس: فرجعت إلى قول علي» وبه قال ابن مسعود وعبيد بن عمير. " 
الآن من عرفة إلى مزدلفة ومن المزدلفة إلى عرفة هي ترجع لعرفة مرة ثانية. 

طالب: عندنا إلى منى 

نعم إلى منى كذا عندكم. 

طالب: 0 
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هذا هو الصواب؛ لأنها ما ترجع إلى عرفة. 
طالب : eS‏ 


es : طالب‎ 


Ss : طالب‎ 
O : طالب‎ 
seein طالب:‎ 


se : طالب‎ 

لکن هذا بعيد» يعني تصحيفه ما هو قريب» لکن مادام يقول مولاي فهو من موالي عليء فينظر 
في مواليه. 

' قال ابن عباس: فرجعت إلى قول علي» وبه قال ابن مسعود وعبيد بن عمير ومحمد بن كعب 
والسدي» ومنه قول صفية بنت عبد المطلب. 


فلا والعاديات غدة جمع بأيديها إذا سطع الغضبار 
يعني الإبل» وسميت العاديات؛ لاشتقاقها من العدوء وهو تباعد الأرجل في سرعة المشيء وقال 
آخر: 

رأى صاحبي في العاديات نجيبة وأمثالها في الواضعات القوامس 


ومن قال هي الإبل فقوله: ١‏ صَبَحًا) العاديات:٠‏ بمعنى ضبعاء فالحاء عنده مبدلة من العين؛ 
لأنه يقال: ضبعت الإبل وهو أن تمد أعناقها في السيرء وقال المبرّد: الضبع مد أضباعها في 
السيرء والضبح أكثر ما يستعمل في الخيلء والضبع في الإبلء وقد تبدل الحاء من العينء قال 
أبو صالح: الضبح من الخيل الحمحمةء ومن الإبل التنفس. وقال عطاء: ليس شيء من 
الدوابٍ يضبح إلا الفرس والثعلب والكلب. وروي عن ابن عباس» وقد تقدم عن أهل اللغة أن 
العرب تقول: ضبح الثعلب: وضبح في غير ذلك أيضًا قال. ' 


5 ا 


. ۲ ا ا تفسيرالقرطبى- سورة العاديات سس 
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لسلمت تسليم البشاشة أو زقا إليها صدى من جانب القبر ضابح 
يعني ولو في قبره يرد عليها. 
قا الصّدَى يَرْقُو رُقَاءَ : أي صَاح. وَكُلُ راق صَائْح. وَالزّفيَةُ: الصَّيْحَةُ. ' 
الزّقية. 1 
' والزّقية الصيحة. ' 
وما فيه قراءة إن كانت إلا صيحة؟ ما فيه قراءة زقية. 


طالب: 2557700 


طالب: 6 1201711 

شاذة» نعم. 

' ! كَلْمُوييَتِ هَدَعَا العاديات:؟ قال عكرمة وعطاء والضحاك: هي الخيل حين توري النار بحوافرها 
وهي سنابكها. وروي عن ابن عباس وعنه أيضًا: أورت بحوافرها غبارّاء وهذا يخالف سائر ما 
روي عنه في قدح النارء وإنما هذا في الإبل» وروى ابن أبي نجيح. ' 

نعم الإبل تثير الغبارء ولا تقدح» لكن الخيل لصلابة حوافرها من قوة وطئها على الحصا لا شك 
أنها توري النار كحصاة أخرى. 

" وروی ابن أبي نجيح عن مجاهد ووَالْعدِيتٍ صبحال ل )مربت 0 العاديات: ١‏ - ” قال: 
قال ابن عباس: هو في القتال: وهو في الحج. قال ابن مسعود: هي الإبل تطأ الحصا فتخرج 
منها النارء وأصل القدح الاستخراج» ومنه قدحت العين إذا أخرجت منها الماء الفاسدء 
واقتدحت بالزّند واقتدخث المرق غرفته» وركيّ قدوح تغترف باليد والقديح ما يبقى في أسفل 
القدر فيغرف بجهد» والمقدحة ما تقدح به النارء والقداحة والقداح الحجر الذي يوري النارء 
يقال: ورى الزند بالفتح يري وري إذا خرجت نارهء وفيه لغة أخرى: وري الزند بالكسر يري 
فيهماء وقد مضى هذا في سورة الواقعة» وقدحًا انتصب بما انتصب به ضبحاء وقيل: هذه 


الآيات في الخيلء ولكنها إيراءها أن تهيج الحرب بين أصحابها وبين عدوهم» ومنه يقال 
يعر سم 


للحرب إذا التحمت: حمي الوطيس. ومنه قوله تعالى: ( كلما أَوْمَدُوأْ تالحرب َطْمََهَا أي المائدة:4 5 
وروي معناه عن ابن عباس أيضًا وقاله قتادة.. وعن ابن عباس أيضًا وعن ابن عباس أيضًا. 


ما فيه تكرار. 
طالب : ess‏ 


هذا تكرار» وروي معناه عن ابن عباس أيضًا وقاله قتادة» وعندك عن ابن عباس أيضًا هذا 
مكرر. 

' وعن ابن عباس أيضًا أن المراد بالموريات قدحًا: مكر الرجال في الحرب» وقاله مجاهد وزبد 
بن أسلم» والعرب تقول إذا أراد الرجل أن يمكر بصاحبه: والله لأمكرن بك ثم لأوزين لك. ' 
ورين . 

' ثم لأورِتِنَ لك» وعن ابن عباس أيضًا: هم الذين يغزون فيسورون نيران. ' 
لا لاء فيورون. 

' فيورون نيرانهم بالليل لحاجتهم وطعامهم. ' 
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يعني يوقدونها. 

' وعنه أيضًا: أنها نيران المجاهدين إذا كثرت نارها إرهابّاء وكل من قرب من العدو يوقد نيرانًا 
كثيرة؛ ليظنهم العدو كثيرّاء فهذا إقسام بذلك» قال محمد بن كعب: هي النار تجمعء: وقيل: هي 
أفكار الرجال توري نار المكر والخديعةء وقال عكرمة: هي ألسنة الرجال توري النار من عظيم 
ما تتكلم به وبظهر بها من إقامة الحجج وإقامة الدلائل وإيضاح الحق وإبطال الباطل. وروى 
لكن هذا خلاف المتبادر من اللفظ ومن معناهء فالذي يورى هو النارء فيه كتاب لأبي العلاء 
المعرّي من دواوينه اسمه سقط الرَّنده سقط الرّندء ما معنى سَغْط؟ الرّند الذي تشعل به النار 
ومازال اللفظ مستعملا وسقطه وريه يعني قدحه. أما ألسنة الرجال وتوري النار من عظيم ما 
تتكلم.. هذه قد تكون سببًا لاشتعال النيران ونشوب الحروب» ما فيه إشكال؛ لكن تنَزّل عليها الآية 
بعيد جدًا. 

" وروى ابن جريج عن بعضهم قال: المنجحات أمرّا وعملاً كنجاح الزند إذا أوري. قلت: هذه 
الأقوال مجازء ومنه قولهم: فلان يوري زناد الضلالةء والأول الحقيقةء وأن الخيل من شدة 
عدوها تقدح النار بحوافرهاء قال مقاتل: العرب تسمي تلك النار نار أبي حباحب. وكان أبو 


ا ا 


o‏ الناس» وكان لا يوقد نارًا لخبز ولا لغيره حتى 
تنام العيون فيوقد نوبرة. " 
تقد مرة. 
' قد مرّةٌ وَتَخْمَدُ أخرى» فإن استيقظ لها أحد أطفأها؛ كراهية أن ينتفع بها أحد فشبهت العرب 
هذه النار بناره؛ لأنه لا ينتفع بهاء وكذلك إذا وقع السيف على البيضة فاقتدحت نارّاء فكذلك 
يسمونها. " 
يعني مثل ما قال الشاعر: 

قوم إذا استنبح الأضياف كلبهم ققالوا تع يوان ع التاق 
حتى ما يشوفهم أحدء لكن انظر السخرية ما قالوا لواحد من أطفالهم أو عيالهم ولا صبوا عليها 
ماءَ أو شينّاء نسأل الله العافية» يوغلون في السخرية. 
'قال النابغة: 


ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قرع الكتائب 
تقد السَلُوقيَ المْضَاعَف نَسْجُهُ وتوقد بالصفاح نار الحباحب" 


نعم هذا يسمونه تأكيد المدح بما يشبه الذم» ولا عيب فيهم إن كان هذا عيبًا غير أن سيوفهم بهن 
فلول من قراع الكتائب» هذا مدح ليس بذم» لكن هو يؤكد المدح» ويؤصل المدح بما يشبه الذم» 
فهو أسلوب معروف مطروق. 

' قوله تعالى: ١‏ كَلْعِدتِ مُبَا! العاديات:” الخيل تغير على العدو عند الصبح» عن ابن عباس 
وأكثر المفسرين: وكانوا إذا أرادوا الغارة سروا ليلاً وبأتون العدو صبحًا؛ لأن ذلك وقت غفلة 
الناس» ومنه قوله تعالى: (قسَاآءصَْبَاحْالْمْدَّرِيَ) الصافات:11/1 . " 

لاء والجو إلى الآن ما اشتدت حرارته بعدء وهو أفضل وقت للإغارة والغزو أو بعد الزوال إذا 
هبت الرياح» وهذا معروف. 

' وقيل: لعزهم أغاروا نهارًا وصبحًا على هذا أي علانية تشبيهًا بظهور الصبح» وقال ابن 
مسعود وعلي رضي الله عنهما. " 

لو كانوا ذليلين لأغاروا بالليل ما أغاروا بالنهار. 

' وقال ابن مسعود وعلي- رضي الله عنهما-: هي الإبل تدفع بركبانها يوم النحر من منى إلى 
جمع» والسنة ألا تدفع حتى تصبح» وقاله القرظي» والإغارة سرعة السيرء ومنه قولهم: أشرق 
هذا كلام أهل الجاهلية الذين ينتظرون طلوع الشمس ليلة جمع» وإلا فالسنة مخالفتهم ألا ينتقل 
الناس من جمع إلى منى إلا قبل طلوع الشمس ينتقلون قبل طلوع الشمس إذا أسفروا. 
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لاء من جمع إلى منى» من جمع إلى منى. 


' قوله تعالى: ١‏ َأَبَرَنَ بهو تَنَمَاآ العاديات:؛ أي غبارًا يعني الخيل تثير الغبار بشدة العدو في 
المكان الذي أغارت بهء قال عبد الله بن رواحة: 


عدت بنيتي إن لمتروهها تثير النقع من كنفي كداء 
والنكاية. " 
من كنفي كداء أو موضعها المطبوع أعرف الذي عندك من كنفي گداءء لكن المحفوظ. 
طالب : a‏ 
هي گداء لکن من كنفي كذا؟! 
طالب: 93 ”غ25 
أعرف الذي عندكم بالكتاب» لكن المحفوظ 
طالب : esd‏ 
أو موضعها أو موعدها. 
طالب: 0000 


نعم» لكن البيت عدمت بنيت إن لم تروهاء على كل حال الأمر سهل. 
والنكاية.. أو والكناية يا شيخ؟ 


' ترجع إلى المكان أو إلى الموضع الذي تقع فيه الإغارة» وإذا علم المعنى جاز أن يكنى على 
عما لم يجر له ذكر بالتصريح كما قال: إحَيٍّ وار لباب 1 ص:۳۲ . " 

يعني الشمس» وهي لم يسبق لها ذكر. 

' وقيل: ‏ كَأبَيْنَ بء العاديات:؛ أي بالعدو ١‏ تنما العاديات:؛» وقد تقدم ذكر العدوء وقيل: النقع 
ما بين مزدلفة إلى منى» قاله محمد بن كعب القرظي» وقيل: إنه طريق الوادي» ولعله يرجع 
إلى الغبار المثار من هذا الموضع.ء وفي الصحاح: النقع الغبارء والجمع نقاع» والنقع محبس 
الماء وكذلك ما اجتمع في البئر منهء وفي الحديث أنه نهى أن يمنع نقع البئر. " 

E 


اہ تفسير ا لقرطبي- سورة العاديات سس 


" والنقع: الأرض الحرة الطين يُستنقع فيها الماءء والجمع نِقَاعٌ وَأَنْفُعُْ مثل بحر وبحار وأبحر.' 
الحرة الطين يعني فيه طين حرء يعني طينها حرء فيه طين حر ما تعرفه.. والنقع الأرض الحرة 
الطين. 


هو فيه طين قوي شديد ما يتفتت» كأنه حجارة» هذا حرء وطين كأنه مخلوط بشيء من الرمل» 
يعني سهل زواله وتأثره. 
طالب: 0000 
لاء واحد لونه واحدء ولذلك كانت المنازل تعيش أكثر من مائة سنة وهي طين» تضريها السيول 
كل سنة ولا عليها. 
'قلت: وقد يكون النقع رفع الصوت» ومنه حديث عمر حين قيل له: إن النساء قد اجتمعن 
يبكين على خالد بن الوليدء فقال: وما على نساء بني المغيرة أن يسفكن من دموعهن وهن 
جلوس على أبي سليمان ما لم يكن نقع ولا لقلقة. قال أبو عبيد: يعني بالنقع رفع الصوت 
على هذا رأيت قول الأكثرين من أهل العلم» ومنه قول لبيد: 

فمتى ينقع ص راخ صادق يحلبوها ذات جرس وجل" 
يعني هو ماشي على المعنى ١‏ ,َأَبَرَنَ بو تَنَمَا) العاديات:4 صوتاء من قرع حوافرها بالحجارة» إضافة 
إلى الغبار» وإضافة إلى القدح وإيراء النار. 
طالب: andes‏ 
لا لاء أقل ... وذلك ما لم ... ماذا يقول؟ 
طالب: يكن نقع.. 
نعم» يعني ما لم يكن هناك رفع صوت. 
' ويروى: يحلبوها أيضًا يقول: متى سمعوا صراخًا أحلبوا الحرب أي جمعوا لها. وقوله: ينقع 
صراخ يعني رفع الصوت» وقال الكسائي: قوله: نقع ولا لقلقةء النقع: صنعة الطعام يعني في 
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المأتم يقال منه: نقعت أنقع نقعاء قال أبو عبيد: ذهب بالنقع إلى النقيعةء وإنما النقيعة عند 
غيره من العلماء صنعة الطعام عند القدوم من سفر لا في المأتم» وقال بعضهم. ' 
وكل نوع من أنواع الضيافات الثماني عند العرب له اسمء وقال بعضهم.. 
' وقال بعضهم: يريد عمر بالنقع وضع التراب على الرأسء يذهب إلى أن النقع هو الغبارء ولا 
أحسب عمر ذهب إلى هذا ولا خافه منهنء وكيف يبلغ خوفه ذا وهو يكره لهن القيام فقال: 
يسفكن من دموعهن وهن جلوس» قال بعضهم: النقع شق الجيوب» وهو الذي لا أدري ما هو 
من الحديثء ولا أعرفه» وليس النقع عندي في هذا الحديث إلا الصوت الشديدء وأما اللقلقة 
فشدة الصوت» ولم أسمع فيه اختلافًاء وقرأ أبو حيوة: فأثّْرنا بالتشديد أي آرت آثار ذلك» ومن 
خفف فهو من أثار إذا حركء ومنه: وأثار الأرض. قوله تعالى: ١‏ فسن بب مما العاديات:ه 
جمعًا مفعول بوسطن أي فوسطن بركابهن العدق أي الجمع الذي أغاروا عليهم: وقال ابن 
مسعود: (١‏ وسن بي بَمَمًا] العاديات: يعني مزدلفة» وسميت جمعًا لاجتماع الناس» وبقال 
وسطت القوم أسطهم وسطًا وسطة أي صرت وسطهم» وقرأ علي- رضي الله عنه-: فوسّطن 
بالتشديد» وهي قراءة قتادة وابن مسعود وأبي رجاء لغتان بمعنى وسّطت القوم بالتشديد 
والتخفيف وتوسّطتهم بمعنى واحد» وقيل معنى التشديد جعلها الجمعاء قسمين» والتخفيف 
صرن في وسط الجمع.ء وهما يرجعان إلى معنى الجمع. ' 
متقاربان يعني إذا توسط بالتشديد» وجعلهم قسمين» وصار بينهما وسطهء فيقول: والتخفيف صرنا 
في وسط الجمع يعني إما من جميع جوانبه أو من الجانبين فقطء المعنى متقارب. 
" قوله تعالى: ١‏ إنَّ الإنَدنَ لري لَكنود] العاديات:” هذا جواب القسم أي طبع الإنسان على 
كفران النعمةء قال ابن عباس: لكنود لكفور جحود لنعم الله. وكذلك قال الحسن: وقال يذكر 
المصائب وبنسى النعم» أخذه الشاعر فنظمه: 
يا أيه ا الظالم في فعله والظلم مردود على من ظلم 
إلى متى أنت وحتى متى تشكو المصيبات وتنسى النعم 
وروى أبو أمامة الباهلي قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «الكنود هو الذي يأكل 
وحده وبمنع رفده ويضرب عبده»» وروی ابن عباس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-: «ألا أنبئكم بشراركم؟» قالوا: بلى يا رسول الله قال: «من نزل وحده ومنع رفده وجلد 
عبده»» خرجهما الترمذي الحكيم في نوادر الأصول» وقد روي عن ابن عباس أيضًا. ' 
تخريج الحديثين حديث أبي أمامة. 
طالب: 0000 
الحكيم» معروف مجرد نسبته للحكيم تدل على ضعفه. 


لہ — تفسير القرطبي- سورة العاديات سد 
' وقد روي عن ابن عباس أيضًا أنه قال: الكنود بلسان كندة وحضرموت العاصيء وبلسان 
ربيعة ومضر الكفورء وبلسان كنانة البخيل السيئ الملكة. وقاله مقاتلء وقال الشاعر: 

كنود لنعماء الرجال ومن يكن كنود النعماء الرجال يبعقد 
أي كفورء ثم قيل: هو الذي يكفر اليسيرء ولا يشكر الكثيرء وقيل: الجاحد للحقء وقيل: إنما 
سميت كندة كندة؛ لأنها جحدت أباهاء وقال إبراهيم بن هرمة الشاعر: 

دع البخلاء إن شمخوا وصدوا وتكتدرئ يفل غائ 4 کا جود 
وقيل: الكنود من كند إذا قطع كأنه يقطع ما ينبغي أن يواصله من الشكرء وبقال: كند الخيل 
إذا قطعه» قال الأعشى: 

أميطي تميطي بصلب الفؤاد ول ال ادو 
فهذا يدل على القطعء وبقال: كند يكند كنودًا أي كفر النعمة وجحدهاء فهو كنودء وامرأة كنود 
أيضًاء وكُنْدٌ مثله: قال الأعشى: 

أحدث لا تحدث لوصلك إنها كند لوص ل الزائر المعتاد 
أي كفور للمواصلةء وقال ابن عباس: الإنسان هنا الكافر. " 
يعني أنه لا يرد زيارة من زاره» هذه لا شك أنها يد عند المزور الذي لا يردها كأنه كفر هذه اليد 
وجحدها. 
' وقال ابن عباس: الإنسان هنا الكافر يقول: إنه لكفورء ومنه الأرض الكنود التي لا تنبت 
شيئًا. وقال الضحاك: نزلت في الوليد بن المغيرة. قال المبرد: الكنود المانع لما عليه وأنشد 
لكثير: 

أخيث لها تُخدِتُ لوضلك إِنَهَا كش لوصل الزائر المعتاد 
وقال أبو بكر الواسطي: الكنود الذي ينفق نعم الله في معاصي الله. ' 
أنشد لكثيّر ما هو سبق الأعشى؟ الثاني كثر. 
طالب : aden‏ 


" وقال أبو بكر الوراق: الكنود الذي يرى النعمة من نفسه وأعوانه. وقال الترمذي: الذي يرى 
النعمة ولا يرى المُنعم. وقال ذو النون المصري: الهلوع والكنود هو الذي إذا مسه الشر جزوع 
وإذا مسه الخير منوع. وقيل: هو الحقود الحسود» وقيل: هو الجهول لقدرهء وفي الحكمة: من 
جهل قدره هتك ستره. قلت: هذه الأقوال. " 

وأتعب نفسه وأتعب غيره من جهل قدره» من يرى أن له منزلة فوق منزلته فإنه يتعب نفسه 
ويحملها ما لا تطيق» وبتعب غيره في التعامل معه. 


سس معا الشي< يم ا لخر سس a‏ ® جل 
سا ساباش صر شنب )إن 


' قلت: هذه الأقوال كلها ترجع إلى معنى الكفران والجحود» وقد فسر النبي -صلى الله عليه 
وسلم- معنى الكنود بخصال مذمومة وأحوال غير محمودةء فإن صح فهو أعلى ما يقالء ولا 
يبقى لأحد معه مقال. " 

لكنه لم يصح على ما تقدم. 

' قوله تعالى: ١‏ وَإِنَهْ عل ذَلِكَ ليد العاديات:۷ أي وإن الله - وجل ثناؤه - على ذلك من ابن 
آدم لشهید» كذا روى منصور عن مجاهد» وهو قول أكثر المفسرين؛: وهو قول ابن عباس» 
وقال الحسن وقتادة ومحمد بن كعب: وإنه أي وإن الإنسان لشاهد على نفسه بما يصنع. 


وروي عن مجاهد أيضًا قوله تعالى: (وإنه) أي الإنسان من غير خلاف. ١‏ لِحْيَ ألْيرِ) 


العاديات:/ أي المالء ومنه قوله تعالى: إإن ر حَيرَا 1 البقرة:18١.‏ وقال عدي: 
ماذا ترجي النفوس من طلب ال خير وحب الحياة گارئها 


«لَسَدِيدٌ 0)): العاديات: ۸ أي لقوي في حبه للمال» وقيل: لشديد لبخيلء وبقال للبخيل: شديد 
ومتشدد» قال طرفة: 

أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي عقيلة مال الفاحش المتشدد 
يقال.. " 
يعني يشد القبضة على المال يشد القبضة عليها. 
' يقال: اعتامه واعتماه أي اختاره؛ والفاحش البخيل أيضّاء ومنه قوله تعالى: ١‏ وَيَأْمْرَكُم 
امحل البقرة:۸٠٠‏ أي البخلء قال ابن زبد: سمى الله المال خيرّاء وعسى أن يكون شرا 
وحرامّاء ولكن الناس يعدونها خيرًا فسماه الله خيرًا لذلك» وسمّى الجهاد سوءًا فقال: ١‏ كانقوا 
بحمو من ار وَمَضْلٍ ل يَمَسَتَجُمَ سو آل عمرن:174 على ما يسميه الناسء قال الفراء : نظم الآية 
أن يقال: وإنه لشديد الحب للخيرء فلما تقدم الحب قال: شديد» وحذف من آخره ذكر الحب؛ 
لآنه قد جرى ذكرهء ولرؤوس الآي كقوله تعالى: [ فى يرم عَاصِفَ) إبرهيم:۸٠»‏ والغصوف للريح لا 
بالأيام» فلما جرى ذكر الريح قبل اليوم طرح من آخره ذكر الريح» كأنه قال: في يوم عاصف 
الربح. قوله تعالى: 1 # أقَلَا يَمْلمُ] العاديت:؛ أي ابن آدم ( إا بُمَيْرَ) العاديات:؛ أي أثير وقلب 
ويحث» فأخرج ما فيهاء قال أبو عبيدة: بعثرت المتاع جعلت أسفله أعلاه. وعن محمد بن كعب 


قال ذلك حين.. " 


` ڪڪ ڪڪ تفسير ا لقرطبى- سورة العاديات لإ 


إذا بُعثرت بشت هذه القبور تبعثر ترابهاء فصار الأسفل أعلىء والأعلى أسفل» الله المستعان» 
ولذلك الذين يرون أن النهي عن الصلاة في المقبرة لنجاستها يفرقون بين مقبرة منبوشة ومقبرة 
غير منبوشة» يقولون إن المنبوشة اختلط فيها دماء الموتى وصديدهم وتقلبت الأرض» فلا تصح 
الصلاة فيها؛ لأنها نجسة» فيعللون بهذاء وليست العلة ما ذهبوا إليه سواء كانت جديدة أو قديمة 
ولو كانت مفروشة» ولو فرش عليها فراش؛ لأن الصلاة لا تصح فيها؛ لأنه ليست العلة النجاسة 
الحسيّة» وإنما معروف أن العلة نجاسة الشرك وما يؤدي إليها النجاسة المعنوية كما في: إإِنَّمَا 
لْمُشَرِححَسنُ ) التوية:۲۸ نجاسة معنوية» وليست حسية. 

'وعن محمد بن كعب قال ذلك حين يبعثون» قال الفرّاء: سمعت بعض أعراب بني أسد يقرأ 
بُحثر بالحاء مكان العين» وحكاه الماوردي عن ابن مسعود» وهما بمعنى. [ وَحْصِلَ ما فى ألصُّدُور] 
العاديات:١٠‏ أي مُيّز ما فيها من خير وشرء كذا قال المفسرونء وقال ابن عباس: أبرز. وقرأ 
عبيد بن عمير وسعيد بن جبير وبحيى بن يعمر ونصر بن عاصم: وحَصّل بفتح الحاء 
وتخفيف الصاد وفتحها أي ظهر. ّرم ومين لَب العاديات:١١‏ أي عالم. ' 

يوم الاير الطارق:؟ تبلى السرائر يعني تختبر وبظهر ما فيهاء والله المستعان. 

'! له تيم عم ومين لحي العاديات:١1‏ أي عالم لا يخفى عليه منهم خافية» وهو عالم بهم في 
ذلك اليوم وفي غيره» ولكن المعنى أنه يجازيهم في ذلك اليوم» وقوله: ١‏ إدَا بُعَيْرَ) العاديات:٠‏ 
العامل في 'إذا": 'بعثر". ولا يعمل فيه: 'يعلم"؛ إذ لا يراد به العلم من الإنسان ذلك الوقت» إنما 
يراد في الدنياء ولا يعمل فيه خبير؛ لأن ما بعد إِنّ لا يعمل فيما قبلهاء والعامل في 'يومئذ" 
'خبير"» وإن فصلت اللام بينهما؛ لأن موضع اللام الابتداء» وإنما دخلت في الخبر؛ لدخول إن 
على المبتدأء ويروى أن الحجاج قرأ هذه السورة على المنبر يحضهم على الغزو. فجرى على 
لسانه أن ربهم بفتح الألف ثم استدركها فقال: خبير بغير لامء ولولا اللام لكانت مفتوحة؛ 
لوقوع العلم فيهاء وقرأ. " 

اللام تأكيدء والمناسب للتأكيد كسر همزة إِنَّ لا فتحهاء إن حرف توكيد ونصب. 

" وقرأ أبو السمّال: أن ربهم بهم يومئذٍ خبير. " 

نعم» لا يمكن أن يجمع بين أنّ بفتح الهمزة واللام. 


تغسير الغرطبي 
سورة الفارعه 


اال اك و 
عبد مكريم بن عبد الله الخضير 
عصو هيئة حيار العلماء 


وعضصو | لاجنية الدائمة للبحوث العلمية وا لإذتا ء 


تاربخ المحاضرة : ۷ھ المكان: مسجد أبا الخيل 


تفسيرالقرطبي- سورة القارعة لإا 


' بسم الله الرحمن الرحيم» تفسير سورة القارعة» وهي مكية بإجماع» وهي عشرء آيات بسم الله 
الرحمن الرحيم» قوله تعالى: #الكارعة )ما الكارعة ) وماأدرنك مَاألْمَاعَةُ )£ القارعة: ۲-١‏ 
قوله تعالى: #الكارعَة ((0)مَلْمَارعَةُ )> الفارعة: ١‏ - ۲ أي القيامة والساعةء كذا قال عامة 
المفسرين» وذلك أنها تقرع الخلائق بأهوالها وأفزاعها. ' 

نعم تقرع القلوب بأهوالها وتفزعهم بما يحصل فيها ويحدث فيها. 

'وأهل اللغة يقولون: تقول العرب: قرعتهم القارعة وفقرتهم الفاقرة إذا وقع بهم أمر فظيعء قال 


ابن أحمر: 

وقارعة من الأيام لولاا سييلهم لزاحت عنك حينا 
وقال آخر: 

متى تقرع بمرتكم تسؤكم و[ م لمعا ةق لي" 
أو نسؤكم؟ 

'"متى تقرع بمروتكم نسؤكم ولم توقعلنا في القدر نار 


وقال تعالى: ( ولا بال اليب كُنَروأ نص يما صَتَمُأ مَارعَةٌ 1 الرعد:٠٠‏ وهي الشديدة من شدائد 
الدهر. قوله تعالى: + مَالْمَاءَةُ 657 القارعة: ٠‏ استفهام أي شيء هي القارعةء وكذا ١‏ ويا 
أدرنك مَاألْمَاَةُ) القارعة:٠‏ كلمة استفهام على وجه التعظيم والتفخيم لشأنها.' 

يعني التكرار لهذه العلة للتفخيم» تفخيم أمرها وتشديده. 

" كما قال: فة 0 مالخَائَه)وَمَآدرَكَمَكَنَكؤ/4)2+ الحقة: ١‏ -؟ على ما تقدم. قوله تعالى: إ 
وم يكن الاش حالْمَرَاشٍِ الْمَبَوْثِ) القارعة:؛ يوم منصوب على الظرف تقديره تكون 
القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوثء قال قتادة: الفراش الطير الذي يتساقط في النار 
والسراج» الواحدة فراشة. وقاله أبو عبيدء وقال الفراء: إنه الهمج الطائر من بعوض وغيره 
ومنه الجراد وبقال هو أطيش من فراشة» وقال: 


وقال آخر: 
وقدكان أقسوام رددت قلسوتهم إليهم وكانوا كالفراش من الجهل 


وفي صحيح مسلم عن جابر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «مثلي ومثلكم كمثل 
رجل أوقد نارّاء فجعل الجنادب والفراش يقعن فيهاء وهو يذبهن عنهاء وأنا آخذ بِحُجَزِكم عن 
النار وأنتم تفلتون من يدي»» وفي الباب عن أبي هريرة. والمبثوث. ' 


سس معالي الشيخ عبد لكريم الخضير + لا م 


في الرواية الأخرى: تقحمون فيها يعني تقتحمونها. 

' وفي الباب عن أبي هريرة. والمبثوث المتفرق» وقال في موضع آخر: ١‏ كام جا مُيَدرٌ) 
القمر:۷ فأول حالهم كالفراش لا وجه له يتحير في كل وجه» ثم يكونون كالجراد؛ لأن لها وجهًا 
تقصده» والمبثوث المتفرق المنتشرء وإنما ذكر على اللفظ كقوله تعالى: ‏ أَعَجَارُ َل مُتمّعر) 
القمر:٠٠‏ ولو قال: المبثوثة فهو كقوله تعالى: ١‏ أَعَجَارُ مَل حَاوِيَةٍ] الحاقة:7 وقال ابن عباس 
والفراء: ١‏ كالمَراش الْمَبَُوثِ ] القارعة:؛ كغوغاء الجراد يركب بعضها بعصًاء كذلك الناس 
يجول بعضهم في بعض إذا بعثوا. " 

يعني من شدة الهول» كأنهم ليس لهم غاية يموجون» يموج بعضهم في بعضء وكأنهم ليس لهم 
غايةء وهذا من شدة الهول» وانظر حين يحصل شيء مفاجئ إما حريق وإما سيل جارف أو غير 
ذلك من الأمور التي يُخاف منهاء تجد الناس يتخبطون ما يدرون أين يروحونء ومثله الجراد في 
الجو تشوف واحدة ذاهبة لليمين وأخرى لليسارء وهي واحدة ما لها هدف تموج موجانًا. 

طالب: 98ب 21100001 


'قوله تعالى: ١‏ وَمَكْونُ الْجبحالٌ حَالْمِهْنِ الْمَنفُوشٍ! القارعة:ه أي الصوف الذي ينفش 
باليد أي تصير هباءً وتزول كما قال- جل ثناؤه- في موضع آخر: ١‏ كبك مسا الواقعة:” › 
وأهل اللغة يقولون: العهن الصوف المصبوغء وقد مضى في سورة ١‏ مَألَ سيل المعارج:٠.‏ 
قوله تعالى: :3 اماس نفلت مَوْزِيمُه © مون عدخ راض یز 9 وَأمَمَنْ حَفَّتْ وزی 3 
أ وة ن وما أدرك ما هِية © ناراي (5) 4 القارعة: ١١ - ٠‏ قد تقدم القول في 
الميزان في الأعراف والكهف والأنبياءء وأن له كفة ولسانًا توزن فيه الصحف المكتوب فيها 
الحسنات والسيئات» ثم قيل: إنه ميزان واحد بيد جبريلء يزن أعمال بني آدم» فعبّر عنه بلفظ 
الجمع وقيل: موازين. " 

ونضع الموازين في قوله- جل وعلا-: ١‏ وَيِصَعْ الْمَوْنِنَ الْقِسَط) الأنبياء:۷؛ هذه حجة من يقول 
إنها موازين» وكل إنسان له ميزانه» وأما كونه محسوسًا وما يوضع فيه من الأعمال الأصل فيه 
أنه معنويء لكن الله جلت قدرته؛ قدرته صالحة لأن تقلب هذه المعاني إلى محسوسات فتوزن» 
وهذه طريقة أهل السنة والجماعة» أما المعتزلة فإنهم ينكرون الميزان» وينكرون كثيرّاء ينكرون 
الصراط وغير ذلك مما يوجد في القيامة اعتمادًا على عقولهم» وجعلاً للنصوص وراء ظهورهم» 
اعتمدوا على ظهورهم فتاهوا وضاعوا. 

'وقيل: موازين كما قال: 


بيد 
م5 ببسي ب ب تفسير ا لقرطبي- سورة القارعة سس 


مسيم موي 222220202020200 اکا ا ےا نتن 
وقد ذكرناه فيما تقدم وذكرناه أيضًا في كتاب التذكرةء وقيل: إن الموازين الحجج والدلائلء قاله 
عبد العزيز بن يحيى» واستشهد بقول الشاعر: 

قدكنت قبل لقائكم ذا مِرة عندي لكل مخاصم ميزانه" 
هذ مرة يعني ذي قوة أستطيع أن أواجه كل شخص مخاصم. 
' ومعنى عيشة راضية أي عيش مرض يرضاه صاحبه»ء وقيل. ' 
راضية يعني مرضية؛ يطلق اسم الفاعل والمراد اسم المفعول» كما أنه يرد اسم المفعول ويراد به 
اسم الفاعل» (١‏ حِجَابًا مَسَتُورَا 1 الإسراء:45 يعني ساترّاء وهنا راضية يعني مرضية:» فيرد هذا في 
مكان هذاء والعكس. 
' وقيل: عيشة راضية أي فاعلة للرّضى وهو اللين والانقياد لأهلهاء فالفعل للعيشة؛ لأنها 
أعطت الرضى من نفسها وهو اللين والانقياد» فالعيشة كلها تجمع النعم التي في الجنة» فهي 
فاعلة للرضى كالفرش المرفوعة» وارتفاعها مقدار مائة عامء فإذا دنا منها ولي الله اتضعت 
حتى يستوي عليهاء ثم ترتفع كهيئتهاء ومثل الشجرة فرعها كذلك أيضًا في الارتفاع» فإذا 
اشتهى ولي الله ثمرتها تدلت إليه حتى يتناولها ولي الله قاعدًا وقائمّاء وذلك قوله تعالى: 
قطُومُهًا داي الحاقة:٠‏ وحيث ما مشى أو ينتقل من مكان إلى مكان جرى معه نهر حيث 
شاء علوًا وسفلاً. وذلك قوله تعالى: ١‏ بجروا تَنجرا) الإنسان:٠‏ فيروى في الخبر: إنه يشير 
بقضيبه فيجري من غير أخدود حيث شاء من قصوره» وفي مجالسه فهذه الأشياء كلها 
أنهار الجنة كلها من غير أخدود تجري على أرض الجنة من غير أخاديدء ولا تفيض لا يمين ولا 
ا 

مد لون لوم ملا N‏ خان ممسسكها عن .الان 
كما قال ابن القيم: 

أنهارها من غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان 
تجري من تحتهم» ومع ذلك أنهار الجنة.. ماذا تريد منها؟ تقول تلوث ثيابهم أو تلوث أثاثهم أو 
شيء؟ هي أنهار الجنة» وتجري من تحتهم من غير أخاديدء لا إله إلا الله وهذا كله لو عقلناه 
وفقهناه ما ركنا إلى هذه الدنيا الدنيّة. 
' فهذه الأشياء كلها عيشة قد أعطت الرضى من نفسهاء فهي فاعلة للرضىء وهي انذلت 


5 ا اع چو : 
وانقادت بذلاً وسماحة ومعنى. مَأْمَّسَهَاوِيَةٌ) القارعة:؟ . ' 
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يعني ما تستعصي على طالبهاء بخلاف متاع الدنيا قد نُضطر إليه ولا يتيسر لك» وقد تبذل 
جميع الأسباب للحصول عليه ولا تناله. 
١ '‏ انث كرية] القارعة:٠‏ يعني جهنم وسماها أمّا؛ لأنه يأوي إليها كما يأوي إلى أمهء 
قاله ابن زبد» ومنه قول أمية بن أبي الصلت: 

فالأرض معقلنا وكانت أمنا فيههامقابرنا وفيهانولد 
وسميت النار هاوية؛ لأنه يهوي فيها مع بعد قعرهاء ويروى أن الهاوية اسم الباب الأسفل من 
النارء وقال قتادة: معنى [ َأ هحاويّةٌ) القارعة:٠‏ فمصيره إلى النار. قال عكرمة: لأنه 
يهوي فيها على أم رأسه. وقال الأخفش: أمه مستقرهء والمعنى متقارب. ' 
كما جاء في الحديث: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالاً يهوي بها في النار 
سبعين خريفًا»» نسأل الله العافية» يهوي فهي هاوية وهو يهوي فيها. 
" وقال الشاعر: 


ياعمرو لونالتك أرماحنا كنت كمن تهوي به الهاوية 
والهاوبة: الْمَهْوَاةُ وتقول: هوت أمه فهي هاوبةء أي ثاكلة» قال كعب بن سعد العَنوي: 
هوت أمه ما يبعث الصبح غاديًا وما يؤدي اللييل حين يؤوب 


وَالْمَهْوَى وَالْمَهْوَاةُ: ما بين الجبلين ونحو ذلك» وتهاوى القوم في المهواة إذا سقط بعضهم في 
إثر بعض. !١‏ ويا أَدْرَنكَ ما هِية) القارعة:٠٠‏ الأصل ما هيء فدخلت الهاء للسكت. وقرأ حمزة 
والكسائي ويعقوب وابن محيصن: ما هي نار بغير هاء في الوصل» ووقفوا بهاء وقد مضى في 
سورة الحاقة بيانه. ١‏ تَارَحَامِية) القارعة:١١‏ أي شديدة الحرارة» وفي صحيح مسلم. ' 
إلحاق ما هيه من أجل مراعاة رؤوس الآيء وإلا فالأصل ما هيء وهاء السكت لا شك أنها 
مستعملة في لغة العرب» وكونها هنا موجودة لمراعاة رؤوس الآيء وإذا ثبت رسمها ثبت لفظها 
سواء كان في الوقف أو في الدرج. 

" وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «ناركم هذه التي 
يوقد ابن آدم جز من سبعين جزءًا من حر جهنم»» قالوا: والله إن كانت لكافية يا رسول الله 
قال: «فإنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءًا كلها مثل حرها»» وروي عن أبي بكر - رضي 
الله عنه- أنه قال: إنما ثقل ميزان من ثقل ميزانه؛ لأنه وضع فيه الحق» وحق لميزان يكون 
فيه الحق أن يكون ثقيلاً. وإنما خف ميزان من خف ميزانه؛ لأنه وضع فيه الباطل» وحق 
لميزان يكون فيه الباطل أن يكون خفيفاء وفي الخبر عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله 
عليه وسلم- أن الموتى يسألون الرجل يأتيهم عن رجل مات قبله فيقول: ذلك مات قبلي» أما 


لك 
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مر بكم فيقولون: لا والله» فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون ذهب به إلى أمه الهاوبة» فبئست 
الأم» وبئست المربيةء وقد ذكرناه بكماله في كتاب التذكرةء والحمد لله. " 


ب عل 


تغسير الغرطبي 
سورة التكافر 


معالي الشيخ الدختور 
عبد لكريم بن عبد الله الخضير 


عصو هيئة حيار العلماء 


وعضصو | لاجنية الدائمة للبحوث العلمية وا لإذتا ء 


تاربخ المحاضرة: 


۷ھ المكان: مسجد أبا الخيل 


e‏ سس تفسديرالقرطبي- سورة الكاثر س 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. 
'تفسير سورة التكاثرء وهي مكية في قول جميع المفسرين» وروى البخاري أنها مدنية» وهي 
ثماني آيات» بسم الله الرحمن الرحيم» قوله تعالى: ظ اھک اکا © ی زرم الْمقايرَ ©4 
التكاثر: ١‏ - ۲ فيه خمس مسائل؛ الأولى: قوله: الهس آلتكا) التكاثر:٠‏ ألهاكم: شغلكم قال: 
e‏ ایاعر تبات كفطل 
لا لاء محول» عن ذي تمائم محول» هذا الذي صاحب حولء يعني عن صبي لها صغير بلغ 
الحول» علقت عليه التمائم خشية العين. 
فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع 00 
هذا يجهر بمعصيته وفجوره» نسأل الله العافية. 
' أي شغلكم المباهاة. " 
والمغيل المرضع التي ترضعه ويعتريها الحبل الحمل»ء فترضعه غيلة» والغيلة هي التي يسمونها 
المهلء التي ترضع المهل. 
' أي شغلكم المباهاة بكثرة المال والغدد عن طاعة الله. " 
العدد. 
" والعدد عن طاعة الله. " 
كانوا يتباهون بكثرة أموالهم وأعدادهم وأتباعهم حتى وصلوا إلى القبورء ثم بانت لهم الحقائق بعد 
ذلك. 
' حتى متم ودفنتم في المقابرء وقيل: ألهاكم أنساكم التكاثر أي من الأموال والأولادء قاله ابن 
عباس والحسن» وقال قتادة: أي التفاخر بالقبائل والعشائر. وقال الضحاك: أي ألهاكم التشاغل 
بالمعاش والتجارةء يقال: لهيت عن كذا بالكسرء ألهى لِهِيَا ولهيانًا. ' 
هيا ولهيانًا. 
' ألهى لَهِيّا ولهيانًا إذا سلوث عنه. " 
علوت 
' إذا سلوت عنه وتركت ذكره وأضربت عنه» وألهاه أي شغلهء ولهاه به تلهية أي عللهء 
والتكاثر المكاثرةء قال مقاتل وقتادة وغيرهما: نزلت في اليهود حين قالوا: نحن أكثر من بني 
فلان. وينو فلان أكثر من بني فلانء ألهاهم ذلك حتى ماتوا ضُلَالاً. وقال ابن زيد: نزلت في 
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فخذ من الأنصار. وقال ابن عباس ومقاتل والكلبي: نزلت في حيين من قريش بني عبد مناف 
وبني سهم تعادوا وتكاثروا. ' 

دا 

' تعادُوا وتكاثروا بالسادة والأشراف في الإسلام فقال كل حي منهم: نحن أكثر سيدًا وأعرُ عزبرًا 
وأعظم نفرًا وأكثر عائدَاء فكثر. ' 

كثر بنو عبد مناف. 

' فكثر بنو عبد مناف سهمًا. " 

يعني زاد سهمهم على غيرهم. 

' ثم تكاثروا بالأموات فكثرتهم سهم» فنزلت ألهاكم التكاثر بأحيائكم. ' 

حتى وصلوا إلى الأموات يعدونهم يتكثرون بهم على غيرهم. 

' فنزلت ألهاكم التكاثر بأحيائكم؛ فلم ترضوا حتى زرتم المقابر مفتخرين بالأموات» وروی سعيد 
عن قتادة قال: كانوا يقولون نحن أكثر من بني فلانء ونحن أعد من بني فلانء وهم كل يوم 
يتساقطون إلى آخرهم» والله مازالوا كذلك حتى صاروا من أهل القبور كلهم» وعن عمرو بن 
دينار: حلف أن هذه السورة نزلت في النجار. ' 

في بني النجار أم.. أو في التجار؟ في التجار نعم. 

' نزلت في التجارء وعن شيبان عن قتادة قال: نزلت في أهل الكتاب. قلت: الآية تعم جميع ما 
ذكر وغيره. " 

كل ما يحصل به التكاثر يدخلء كل ما يتكاثر به وبلهي وبشغل يدخل في هذاء حتى إن بعضهم 
أدخل فيه التكاثر بالكتب التي شغلت بعض طلاب العلم وأهل العلم عن التحصيل؛ لأن وجودها 
وكثرتها لا شك أنها مشغلة وملهية» ابن خلدون في تاريخه يقول: كثرة التصانيف يعني الكتب 
مشغلة عن التحصيلء يعني تصور أن عندك مائة تفسيرء وأشكل عليك آية فماذا تفعل؟ ففيم 
تقرأ؟ ومح تأخذ؟ لكن لو عندك خمسةء ستةء عشرة» فبإمكانك أن تراجع هذه التفاسير في هذه 
الآية. 

" وفي صحيح مسلم عن مطرّف عن أبيه قال: أتيت النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو يقرأ: 
لهسم الَكَائرُ) التكاثر:٠‏ قال: يقول ابن.. ' 

في كتاب اقتضاء العلم العمل» الخطيب البغدادي يقول: وهل التكاثر والتباهي وكنز الكتب إلا 
ككانز الفضة والذهب لاسيما إذا كان ما يستفيد منهاء أما إذا كان يستفيد ويعدها للرجوع عند 
الحاجةء فهذا ما فيه إشكال. 
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" قال: «يقول ابن آدم مالي مالي» وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت» أو لبست 
فأبليت. أو تصدقت فأمضيت» وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس»» وروى البخاري عن ابن 
شهاب أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لو أن لابن آدم 
واديّا من ذهب لأحب أن يكون له واديان» ولن يملأ فاه إلا التراب» وبتوب الله على من تاب»» 
قال ثابت عن أنس عن أبي: كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت: ١‏ لمكم اكاز التكاثر:١‏ 
قال ابن العربي: وهذا نص صحيح مليح غاب عن أهل التفسيرء فجهلوا وجهّلواء والحمد لله 
على المعرفة. وقال ابن عباس: قرأ النبي -صلى الله عليه وسلم-: ١‏ الگ اكا التكاثر:١‏ 
قال: تكاثر الأموال: جمعها من غير حقهاء ومنعها من حقهاء وشدها في الأوعية. " 

' الثانية: قوله تعالى: ١‏ حي ردم َلْمَعَارَ 1 التكاثر:؟" أي حتى أتاكم الموت فصرتم في المقابر 
زوارًا ترجعون منها كرجوع الزائر إلى منزله من جنة أو نارء يقال لمن مات: قد زار قبره. 


وقيل." 

يعني عرف الأعرابي أن الموتى يبعثون من قوله- جل وعلا-: ١‏ حى ررم الْمَمَاِرَ ) التكاثر:؟ 
لما سمعها قال: بعث القوم ورب الكعبة؛ لأن الزائر ما يمكث في المكان الذي يزوره» لا بد أن 
يرجع منه. 


' وقيل: أي ألهاكم التكاثر حتى عددتم الأموات على ما تقدم» وقيل: هذا وعيدء أي اشتغلتم 
بمفاخرة الدنيا حتى تزوروا القبور فتروا ما ينزل بكم من عذاب الله عز وجل. 


ع س مر 


الثالثة: قوله تعالى: ١‏ لمقَابر ] التكاثر ٠:‏ جمع مقبّرة ومقبرة بفتح الباء وضمهاء والقبور 


جمع القبرء قال: 
أرق آل القص ر إذا اما وا ا اا ار ار 
أزبوا إلا مساهفةوفخترًا غلئ الفقراء حكني في القبوزر 

وقد جاء في الشعر المقبّرء قال: 
لكل أناس مقر بففنائهم فهسم ينقصسسون والقبون تز تد 

وهو المقبري. " 

المقثري. 


اوهو المقبْريٌ لأبي سعيد المقبُري. وكان يسكن المقابرء وقبرت الميت أقبُره وأقبره قبرّا أي 
fil‏ عبس:١؟‏ . 
طالب: 252700 
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تعره ناذا ف 
طالب: 00 


ناس يسكنون..؟ 


لا ما يصلون» ما تصح الصلاة» لا ما يصلون. 

' الرابعة: لم يأتِ في التنزيل ذكر المقابر إلا في هذه السورةء وزبارتها من أعظم الدواء للقلب 
القاسي؛ لأنها تذكر الموت والآخرة» وذلك يُُحمل على قصر الأمر والزهد في الدنيا وترك الرغبة 
فيهاء قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «كنت نهيتكم عن زبارة القبور» فزوروا القبورء 
فإنها تزهد في الدنياء وتذكر الآخرة»» رواه ابن مسعود» أخرجه ابن ماجه» وفي صحيح مسلم 
من حديث أبي هربرة: «فإنها تذكر الموت»» وفي الترمذي عن بربدة: «فإنها تذكر الآخرة» 
قال: هذا حديث حسن صحيح. وفيه عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لعن 
زوارات القبورء قال: وفي الباب عن ابن عباس وحسان بن ثابت قال أبو عيسى: وهذا حديث 
حسن صحيح» وقد رأى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن يرخص النبي -صلى الله عليه 
وسلم- في زبارة القبور» فلما رخص دخل في رخصته الرجال والنساءء وقال بعضهم: إنما كُره 
زبارة القبور للنساء ؛ لقلة صبرهن وكثرة جزعهن. قلت. " 

ولذا جاء اللعن: «لعن الله زوارات القبور». 

' قلت: زبارة القبور للرجال متفق عليه عند العلماء. مختلف فيه للنساءء أما الشوابَ فحرام 
عليهن الخروج» وأما القواعد فمباح لهِنّ ذلك» وجائز لجميعهن ذلكء إذا انفردن بالخروج عن 
الرجالء ولا يختلف في هذاء إن شاء الله» وعلى هذا المعنى يكون قوله: «زوروا القبور عامًا». 
وأما موضع أو وقت يخشى فيه الفتنة من اجتماع الرجال والنساء فلا يحلء ولا يجوز. ' 

بل قطعًا لا يجوز لا اتباع المرأة للجنازة ولا زيارتها للقبور؛ لما جُبلت عليه من الجزع والنياحة؛ 
وما حرّم الله عليها فإنها ليست بذات صبرء فإذا رأت الأموات جزعت وناحت وصاحتء ولذلك 


جاء اللعن. 
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يت 


كما أنها تصلي على الميت إذا جيء به إلى المسجد وهي موجودة تصلي مع الناس» وهن شقائق 
الرجال» لكن لا يترتب على ذلك مشي وراء الجنازة ولا زدارة للفبورء ولا شيء » ما تدخل» 


طالب : E OS‏ 
مسجد النبي -عليه الصلاة والسلام- يأتون يسلمون» المحظور دخول المقبرة» أما مرورها بالسور 
ما فيه إشكال كغيرهاء أما دخولها فهو الممنوع» ودخول الحجرة النبوية غير متيسر لا للرجال ولا 


للنساء . 
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على كل حال لا تتبع الجنازةء المرأة لا تتبع الجنازة 
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لآل داخل المقيرة ما يجؤز تخال: 

' فبينا الرجل يخرج ليعتبر» فيقع بصره على امرأة فيفتتن» وبالعكس فيرجع كل واحد من الرجال 
والنساء مأزورًا غير مأجورء والله أعلم. " 

ليست هذه هي العلةء وإلا لو كانت هذه العلة لجرت ومشت على صلاتهن في المساجدء يفتتن 
بهن الرجال» ويفتتن بالرجال» لكن ليست هذه العلة. 

' الخامسة: قال العلماء : ينبغي لمن أراد علاج قلبه وانقياده بسلاسل القهر إلى طاعة ريه أن 
يكثر من ذكر هاذم اللذات ومفرق الجماعات وموتم البنين والبنات» وبواظب على مشاهدة 
المحتضرين وزبارة قبور أموات المسلمين» فهذه ثلاثة أمور ينبغي لمن قسى قلبه ولزمه ذنبه 
أن يستعين بها على دواء دائه» ويستصرخ بها على فتن الشيطان وأعوانه. ' 
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لكن إذا كان القلب لا يستفيد من هذه الأمور كلهاء تردد على المقبرة» وينظر إلى القبور» ويقف 
على شفير القبر وقلبه غافل لاه» بل وجد من يدخن على شفير القبرء أناس يتحاكون» وناس 
يتعازمون عل القبور» وواحد يقول والله إني أنظر في الحفرة حفرة القبر أو حفرة الزيت ما بينهما 
فرق» القلوب لا شك أنه غطى عليها الران» نسأل الله العافية» على الإنسان أن يعالج قلبه. 

acs : طالب‎ 

ينشل نعم» يستغلون الفرص» کل على ما هو عليه» کل على ما جبل عليه. 

' فإن انتفع بالإكثار من ذكر الموت وانجلت به قساوة قلبه فذاك» وإن عظم عليه ران قلبه 
واستحكمت فيه دواعي الذنب» فإن مشاهدة المحتضرين وزبارة قبور أموات المسلمين تبلغ في 
دفع ذلك ما لا يبلغه الأول؛ لأن ذكر الموت إخبار للقلب بما إليه المصير. ' 

نعم» وليس الخبر كالمعاينة» الخبر أقل في التأثير من المعاينة» ولذلكم لما أخبر الله- جل 
وعلا- موسى بأن قومه عبدوا العجل ماذا حدث؟ ما فيه شك أنه تأثر لكن لما رآهم ألقى الألواح. 
' وقائم له مقام التخويف والتحذيرء وفي مشاهدة من احثضر وزبارة قبر من مات من 
المسلمين معاينة ومشاهدة, فلذلك كان أبلغ من الأول قال -صلى الله عليه وسلم-: «ليس 
الخبر كالمعاينة»» رواه ابن عباس» فأما الاعتبار بحال المحتضرين فغير ممكن في كل 
الأوقات. وقد لا يتفق لمن أراد علاج قلبه في ساعة من الساعات» وأما زبارة القبور فوجودها 
أسرع والانتفاع بها أليق وأجدرء فينبغي لمن عزم على الزيارة أن يتأدب بآدابهاء ويحضر قلبه 
في إتيانهاء ولا يكون حضه منها التطواف على الأجداث فقط فإن هذه حالة تشاركه فيه 
بهيمةء ونعوذ بالله من ذلك» بل يقصد بزيارته وجه الله تعالى» وإصلاح فساد قلبه أو نفع 
الميت بما يتلو عنده من القرآن والدعاء. " 

قراءة القرآن في المقبرة أو عند القبور لا شك أنها من الأمور المبتدعة» فلا ينتفع لا هو ولا 
صاحب القبر» بل يأثم بذلك» يعتمدون على أحاديث ضعيفة مثل قراءة يسء «اقرؤوا يس على 
موتاكم»» وهذا الخبر ضعيف» ولو صح المراد به من حضره الموت يعني المحتضر كما قاله 
الشراح. 

طالب: والدعاء - حفظك الله- الدعاء عند القبر ذهب للدعاء. 

الدعاء لصاحب القبر لا إشكال فيهء وهذا مما ينتفع به المزورء أما دعاء الله عند القبر رجاء 
بركة البقعة» فهذه بدعة» ودعاء صاحب القبر شرك. 

' وبتجنب المشي على المقابر والجلوس عليهاء وبسلم إذا دخل المقابرء وإذا وصل إلى قبر 
ميته الذي يعرفه سلّم عليه أيضّاء وأتاه من تلقاء وجهه؛ لأنه في زبارته كمخاطبته حيّاء ولو 
خاطبه حيًا لكان الأدب استقباله بوجهه. فكذلك هاهناء ثم يعتبر بمن صار تحت التراب وانقطع 
عن الأهل والأحباب بعد أن قاد الجيوش والعساكرء. ونافس الأصحاب والعشائرء وجمع الأموال 
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والذخائرء فجاءه الموت في وقت لم يحتسبه»ء وهولٍ لم يرتقبهء فليتأمل الزائر حال من مضى 
من إخوانه؛ ودرج من أقرانه الذين بلغوا الآمالء وجمعوا الأموال» كيف انقطعت آمالهم ولم تغن 
عنهم أموالهم؛ ومحا التراب محاسن وجوههم» وافترقت في القبور أجزاؤهم» وترمل من بعدهم 
نساؤهم» وشمل ذل اليتم أولادهم» وأقسم غيرهم. " 

اقتسم. 

' واقتسم غيرهم طريفهم وتلادهم. ' 

يعني أموالهم القديمة والحديثة. 

' وليتذكر ترددهم في المآرب وحرصهم على نيل المطالب» وانخداعهم لمواتاة الأسباب» 
وركونهم إلى الصحة والشباب» وليعلم أن ميله إلى اللهو واللعب كميلهم» وغفلته عما بين يديه 
من الموت الفظيع والهلاك السريع كغفلتهم» وأنه لا بد صائر إلى مصيرهم» وليحضر بقلبه ذكر 
من كان مترددًا في أغراضه وكيف تهدمت رجلاه» وكان يتلذذ بالنظر إلى ما خُوَّله وقد سالت 
عيناه» ويصول ببلاغ نطقه وقد أكل الدود لسانه» ويضحك لمواتاة دهره وقد أبلى التراب 
أسنانه. وليتحقق أن حاله كحاله ومآله كمآله. وعند هذا التذكر والاعتبار تزول عنه جميع 
الأغيار الدنيوية» وبقبل على الأعمال الأخروبةء فيزهد في دنياه» وبقبل على طاعة مولاهء 
وبلين قلبه» وتخشع جوارحه. ' 

الله المستعان» اللهم أحي قلوينا. 

' قوله تعالى: :( ک5 # التكاثر: ۲ قال الفراء: أي ليس الأمر على ما أنتم عليه من التفاخر 
والتكاثر والتمام على هذا. ١‏ كلا سو تَعْلَمُونَ التاثر:” أي سوف تعلمون عاقبة هذا. ١‏ ج 
کل سو تَعَلَمُونَ ) التكاثر:؛ وعيد بعد وعيدء قاله مجاهدء ويحتمل أن يكون تكراره على وجه 
التأكيد والتغليظ. وهو قول الفراء» وقال ابن عباس: كلا سوف تعلمون ما ينزل بكم من العذاب 
في القبرء ثم كلا سوف تعلمون في الآخرة إذا حل بكم العذاب» فالأول في القبرء والثاني في 
الآخرة, فالتكرار للحالتين؛ وقيل: كلا سوف تعلمون عند المعاينة أن ما دعوتكم إليه حق» ثم 
كلا سوف تعلمون عند البعث أن ما وعدتكم به صدق. وروى زر بن حبيش عن علي- رضي 
الله عنه- قاله: كنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت هذه السورة. ' 

قاله.. أم قال؟ 
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قال» نعم قال . 

" قال: كنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت هذه السورة» فأشار إلى أن قوله: ١‏ كلا سَوْكَ 
درو 


لمن التكاثر:٠‏ يعني في القبورء وقيل: كلا سوف تعلمون إذا نزل بكم الموت وجاءتكم 
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رسل لتنزع أرواحكم» ثم كلا سوف تعلمون إذا دخلتم قبوركم وجاءكم منكر ونكيرء وحاط بكم 
هول السؤال» وانقطع عنكم الجواب. قلت: فتضمنت السورة القول في عذاب القبرء وقد ذكرناه 
في كتاب التذكرة أن الإيمان به واجب» والتصديق به لازم» حسبما أخبر به الصدق» وأن الله 
تعالى يحيي العبد المكلف في قبره برد الحياة إليهء ويجعل له من العقل في مثل الوصف الذي 
عاش فيه؛ ليعقل ما يُسأل عنه وما يجيب به وبفهم ما أتاه من ربه وما اعد له في قبره من 
كرامة وهوان» وهذا هو مذهب أهل السنة والذي عليه الجماعة من أهل الملة. ' 

وقد أنكر عذاب القبر المعتزلة» أنكروا والأدلة عليه من الكتاب والسنة متظاهرة ١‏ ألدَرُ برضو 
لا ُد وَحَشِيًا يوم كفم أَلَاعَةُ اوا ءال رعو سد الْمَدَابٍِ ) غف:٠؛‏ فعرضهم عليها غا 
وعشيًا هذا في القبورء في البرزخ» النبي -عليه الصلاة والسلام- مر بقبرين قال: «إنهما 
ليعذبان» وما يعذبان في كبير»» وهما في القبر» على كل حال الأدلة ظاهرة» واتفق على إثبات 
عذاب القبر أهل السنة والجماعة. 
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لاء هو أصل الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالبعث وتفاصيلهء ما فيه شك أن الإيمان به على 
حسب قوة ما جاء فيها من النص» فما كان دليله قطعيًا يكون إنكاره كفرّاء بخلاف ما كان دليله 
على اصطلاحهم يكون أمره لا يصل إلى الكفرء لكن إذا صح الدليل فلا يسوغ لأحد إنكاره. 

' وقد ذكرناه هناك مستوفى, والحمد لله» وقيل: كلا سوف تعلمون عند النشور أنكم مبعوثون. 
ثم كلا سوف تعلمون في القيامة أنكم معذبون» وعلى هذا تضمنت أحوال القيامة من بعث 
وحشر وسؤال وعرض إلى غير ذلك من أهوالها وأفزاعها حسب ما ذكرناه في كتاب التذكرة 
بأحوال الموتى وأمور الآخرةء وقال الضحاك: كد سوب تَمَلَمُونَ) التكاثر:" يعني الكفار. كُمَّ 
كلا سى لمو ) التكاثر:؛ قال المؤمنون: وكذلك كان يقرؤها الأولى بالتاء» والثانية بالياء. 
قوله تعالى: ١‏ گل لو تَمَلَمُوْنَ عِلمَ ليبن ] التكاثر:ه أعاد كلاء وهو زجر وتنبيه؛ لأنه عقّب كل 
واحد بشيء آخرء كأنه قال: لا تفعلوا فإنكم تندمون» لا تفعلوا فإنكم تستوجبون العقاب» 
وإضافة العلم إلى اليقين كقوله تعالى: ١‏ إنَّ هدا نر حى ألِيِينِ] الواقعة:40: وقيل: اليقين هاهنا 
الموت» قاله قتادة؛ وعنه أيضًا: البعث؛ لأنه إذا جاء زال الشك أي لو تعلمون علم البعثء 
وجواب لو محذوف أي لو تعلمون اليوم من البعث ما تعلمونه إذا جاءتكم نفخة الصورء 
وانشقت اللحود عن جثثكم كيف يكون حشركم, لشغلكم ذلك عن التكاثر بالدنياء وقيل: كلا لو 
تعلمون.. " 

لآمنتم وصدقتم وأيقنتم بما أمامكم. 
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"وقيل: ١‏ كلا لو تََلَمُوَنَ عِلمَ ايبن ) لتكثر:ه أي لو قد تطايرت الصحفء فشقي وسعيد, وقيل: 
إن كلا في هذه المواضع الثلاثة بمعنى ألاء قاله ابن أبي حاتمء وقال الفراء : هي بمعنى حقاء 
وقد تقدم الكلام فيها مستوفى. " 

" قوله تعالى: (لَتَرَوْنَ الْجَحِيمَ) التكاثر: ٠‏ هذا وعيد آخرء وهو على إضمار القسم» أي لترون 
الجحيم في الآخرةء والخطاب للكفار الذين وجبت لهم النارء وقيل: هو عام كما قال: ١وَإِن‏ 
ك إلا وَاردُمَا! مريم:٠۷‏ فهي للكفار دار وللمؤمنين ممرء وفي الصحيح: فيمر أولهم كالبرق 
ثم كالريح ثم كالطير. ' 

عندك علم اليقين وحق اليقين وعين القين ثلاث مراتب» أدناها علم اليقين» ثم حق اليقين» ثم 
عين اليقين» مثل لذلك ابن القيم بأنه لو ذكر لك من قبل الثقات أن العسل يباع في الأسواق 
قال: إن العسل موجود في السوق يباع» وهم ثقات وعدد وجمع هذا لا تشك في علمهم وهذا علم» 
لكن إذا ذهبت إلى السوق ورأيته بعينك هذا أعلى أم أقل؟ أعلى وأشدء هذا صار حق اليقين» ثم 
بعد ذلك إذا أخذت منه وأكلت فهذا عين اليقين» يعني ما فيه أي ترددء ولا يعتريه شيء؛ لأن 
الخبر وإن كان المخبر ثقة أو ثقات فقد يعتريه خطأ لا يلزم أن يكون كذبّاء لكن قد يخطئ 
المخبرء وإذا رأيته قد تكذب عينك لأمر من الأمورء إما لضعف بصر أو لشدة زحام وتقول: أن 
هذاء بعض الناس يكذب بصره لاسيما إذا عورض مثل الجارية أو زوجة عبد الله بن رواحة لما 
رأته قالت: اقرأ القرآن» فقرأ شينًا من شعره» قالت: صدق الله وكذب بصري: لكن إذا أكل منهء 
فما بقي يحتمل شينًا بعد. 

' وفي الصحيح: فيمر أولهم كالبرق» ثم كالريح» ثم كالطير» الحديث» وقد مضى في سورة 
مريم. وقرأ الكسائي وابن عامر: لثرؤن بضم التاء من أربته الشيء أي تحشرون إليها 
فترونهاء وعلى فتح التاء هي قراء الجماعة أي لترون الجحيم بأبصاركم على البعدء ثم 
لترونها عين اليقين أي مشاهدةء وقيل: هو إخبار عن دوام مقامهم في النارء أي هي رؤبة 
دائمة متصلةء والخطاب على هذا للكفارء وقيل: معنى ١‏ لو تَمَلَمُونَ عِلْمَ ألْمَمِينِ] التكاثر:ه أي لو 
تعلمون اليوم في الدنيا علم اليقين فيما أمامكم مما وصفت لترون الجحيم بعيون قلوبكم» فإن 
علم اليقين يربك الجحيم بعين فؤادك» وهو أن تتصور لك تارات القيامة وقطع مسافاتها. ( 
ثم لَرَرَوْئََا عي اَلِنِ التكاثر:7 أي عند المعاينة بعين الرأسء فتراها يقينًا لا تغيب عن 


عينك. ١‏ لر شل مينر عن اكير ) الكاثر:۸ في موقف السؤال والعرض. قوله تعالى: ! 
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تم لسن يمي عَنٍ الي ) انکاڻر:۸ روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: خرج رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- ذات يوم أو ليلة» فإذا هو بأبي بكر وعمر فقال: «ما أخرجكما من 
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بيوتكما هذه الساعة؟» قال: الجوع يا رسول الله قال: «وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي 
أخرجكما قوما» فقاما معه فأتى رجلاً من الأنصارء فإذا هو ليس ببيته.. " 

ما جاء في صفة عيشه -عليه الصلاة والسلام- من الأحاديث الصحيحة فيه معتبر للمسلمء 
وفيه أيضًا مراجعة لحسابه؛ فبدلاً من أن يتشبث بهذه الدنياء وأكرم الخلق على الله وأفضلهم 
وأشرفهم يمر الشهر والشهران ثلاثة أهلة» هلال ثم هلال ثم هلال ما يوقد في بيته نار» ويخرجه 
الجوع» ويريط الحجر على بطنه من الجوعء لو كانت هذه الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما 
سقى كافرًا منها شربة ماء» ومع ذلك الكفار يتنعمون؛ لأن الدنيا جنة الكافر وسجن المؤمن 
بخلاف الآخرة. 

' فأتى رجلاً من الأنصارء فإذا هو ليس في بيتهء فلما رأته المرأة قالت: مرحبًا وأهلاً. فقال لها 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أين فلان؟» قالت: يستعذب لنا الماءء إذ جاء الأنصاري 
فنظر إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وصاحبيه ثم قال: الحمد لله ما أحد اليوم أكرم 
أضيافًا مني» قال: فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب فقال: كلوا من هذهء وأخذ 
المدية فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إياك والحَلُوب». فذبح لهم» فأكلوا من 
الشاة ومن ذلك العذق وشريواء فلما أن شبعوا ورووا قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
لأبي بكر وعمر: «والذي نفسي بيده لتسألن عن نعيم هذا اليوم يوم القيامة» أخرجكم من 
بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم»» خرجه الترمذي وقال فيه: هذا والذي 
نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة ظل بارد ورطب طيب وماء بارد.. ' 
والحديث في صحيح مسلم» الحديث في الصحيح. 

" وكنى الرجل الذي من الأنصار فقال: أبو الهيثم بن التيهانء وذكر قصته. قلت: اسم هذا 
الرجل الأنصاري مالك بن التيهانء وبكنى أبا الهيثم؛ وفي هذه القصة يقول عبد الله بن رواحة 
يمدح بها أبا الهيثم بن التيهان: 


فلت ار كالأسسات ا اة ولا مثل أضياف الإراشي معشرا 
يعي وصنسديق وفحاروق اة وخير بني حواء فرعا وعنصرًا 
فوافوا لميقات وقدر قضية وكان قضاء الله قدرًا مقدرًا 


ال رجل نجد يباري بجوده شموس الضحى جودًا ومجدا ومفخرًا 


<> 
مخ ببسلل سس سسداه تفسير ا لقرطبى- سورة الكاتر لاإ 
م 1ك 955 ْ 

ر 


وفارس خلق الله في كل غارة إذا لبس القوم الحديد المسمرًا 


ففدى وحيى ثم أدنى قراهم فلميقرهم إلا سميئًا متمرا 
وقد ذكر أبو نعيم الحافظ عن أبي عسيب مولى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: خرج 
علينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليلاًء فخرجت إليه» ثم مر بأبي بكر فدعاه فخرج 
إليهء ثم مر بعمر فدعاه فخرج إليهء فانطلق حتى دخل حائطًا لبعض الأنصارء فقال لصاحب 
الحائط: «أطعمنا بُسرًا»» فجاء بعذق فوضعه فأكلواء ثم دعا بماء فشرب فقال: «لتسألن عن 
هذا يوم القيامة»: قال: وأخذ عمر العذق فضرب به الأرض حتى تناثر البسر نحو وجه رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- قال: يا رسول الله إنا لمسؤولون عن هذا يوم القيامة؟ قال: 
«نعم» إلا من ثلاث كسرة يسد بها جوعته» أو ثوب يستر به عورته» أو جحر يأوي إليه من 
الحر والقر»." 
يعني بيت يؤويهم من الحر والقرء يعني بقدر ما يؤويه» بقدر الحاجة» لا يزيد على ذلك» وما زاد 
عن الحاجة فإنه يُسأل عنه. 
' واختلف أهل التأويل في النعيم المسؤول عنه على عشرة أقوال؛ أحدها: الأمن والصحة:ء قاله 
ابن مسعود. الثاني: الصحة والفراغ» قاله سعيد بن جبيرء وفي البخاري عنه- عليه السلام-: 
«نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ»." 
لأنهم لا يستغلونها حسبما ينبغي» والشيء إذا لم يُستغل ويضيع وبفرط فيه هذا الغبن. 
' الثالث: الإدراك بحواس السمع والبصرء قاله ابن عباسء وفي التنزيل: ١‏ إنَّ أَلسَمْعَ ولص 
لواد ل اى ننه مشر الإسراء :+" . 
يعني إذا ما شكرت هذه النعم فإنه يسأل عنها فضلاً عن أن تستعمل فيما لا يرضي الله- جل 
وعلا. 
" وفي الصحيح عن أبي هريرة وأبي سعيد قالا: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 
«يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقول له: ألم أجعل لك سمعا وبصرًا ومالاً وولدًا؟». الحديث خرّجه 
الترمذي وقال فيه: حديث حسن صحيح. الرابع: ملاذ المأكول والمشروبء قاله جابر بن عبد 
الله الأنصاري. وحديث أبي هريرة يدل عليه. الخامس: أنه الغداء والعشاءء قاله الحسن. 
السادس: قول مكحول الشامي أنه شبع البطون وبارد الشراب وظلال المساكن واعتدال الخلق 
واعتدال.. " 


الان ويكله الي 


سس معا الشي< يم ا لخر س a e‏ ® جل 
س ساباش ر ا )إن 


' الخلّق ولذة النوم. ورواه زبد بن أسلم عن أبيه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 
«لتسألن يومئذٍ عن النعيم» يعني عن شبع البطون». فذكره ذكره الماوردي وقال: وهذا السؤال 
يعم الكافر والمؤمن إلا أن سؤال المؤمن تبشير بأن يجمع له بين نعيم الدنيا ونعيم الآخرةء 
وسؤال الكافر تقريع أن قابل نعيم الدنيا بالكفر والمعصية» وقال قوم: هذا السؤال عن كل نعمة 
إنما يكون في حق الكفارء فقد روي أن أبا بكر لما نزلت هذه الآية قال: يا رسول اللهء أرأيتُ 
أكلة أكلتها معك في.. ' 

أرأيتَ. 

' أرأيت أكلة أكلتها معك في بيت أبي الهيثم بن التيهان من خبز شعير ولحم ويسر قد ذنّب 
وماء عذب» أتخاف علينا أن يكون هذا من النعيم الذي نسأل عنه فقال -عليه السلام-: 
«ذلك للكفار ثم قرأ ول ریا الْكفورٌ )4 سبا: ۱۷» ذكره.. ' 

لكن الحديث الصحيح في مسلم وغيره قال النبي تلا الآية النبي -عليه الصلاة والسلام- إثر 
أكلهم ما ذكر. 

ذكره . 

لكن ما يلزم أن يكون نتيجة السؤال فيها شيء من التثريب أو شيء مما يواجه به المسؤول إذا 
كان من الكفار أو ممن كفر النعمة على الأقلء أقول: هؤلاء حصلت لهم هذه النعمة والمجزوم 
بهم أنهم يستعملونها فيما يرضي الله ويستعينون بها على ذلك. 

e : طالب‎ 

هو «ما منكم من أحد إلا سيكلمه ریه ليس بينه وبينه ترجمان» يقرره» يذكر نعمه التي أنعم 
عليهم بهاء وأيضًا يسأله عما صنع بها؛ «لن تزول قدما عبد حتى يسأل عن كذا وكذا وكذا». 

" ذكره القشيري أبو نصرء وقال الحسن: لا يسأل عن النعيم إلا أهل النار. وقال القشيري: 
والجمع بين الأخبار أن الكل يسألون» ولكن سؤال الكفار توبيخ؛ لأنه قد ترك الشكرء وسؤال 
المؤمن سؤال تشريف؛ لأنه شكرء وهذا النعيم في كل نعمة. قلت: هذا القول حسن؛ لأن اللفظ 
يعم» وقد ذكر الفربابي قال: حدثتنا وزقاء . ' 

حدثنا وزقاء . 

' حدثنا وزقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى: ( ثم لَتسَلَنَ يمين عن اليم 
التكاثر:۸ قال: كل شيء من لذة الدنيا. وروى أبو الأحوص عن عبد الله عن النبي -صلى الله 
عليه وسلم- أنه قال: «إن الله تعالى ليعدد نعمه على العبد يوم القيامة حتى يعد عليه سألتني 
فلانة أن أزوجكها فيسميها باسمها فزوجتكها», وفي الترمذي عن أبي هريرة.. ' 


ا تفسيرالقرطبي- سورة اكا ثر e‏ 


چ بو علوي سدم 


' وفي الترمذي عن أبي هربرة قال: لما نزلت هذه الآية ( ثم لتَسْلنَ ومين عن التَّمِيٍِ ) الكاثر:۸ 
قال الناس: يا رسول الله عن أي النعيم نُسأل؟ فإنما هما الأسودانء والعدؤ حاضرء وسيوفنا 
على عواتقنا. " 

التمر والماء» لما سئلت قيل: ما طعامكم قالت: الأسودان التمر والماء. 

' والعد حاضرء وسيوفنا على عواتقنا قال: «إن ذلك سيكون»», وعنه قال: قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم-: «إن أوّل ما يسأل عنه يوم القيامة يعني العبد أن يقال له: ألم نصحح 
لك جسمك»." 

نصح ألم نصح. 

'"«ألم نصح لك جسمك ونروبك من الماء البارد؟» قال: حديث ابن عمر قال: سمعت رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- يقول: «إذا كان يوم القيامة دعا الله بعبد من عباده فيوقفه بين يديه 
فيسأله عن جاهه. كما يسأله عن مالهء والجاه من نعيم الدنيا لا محالة»» وقال مالك- رحمه 
الله-: إنه. " 

مقدم عند كثير من الناس الجاه الذي هو حب الشرف مقدم على المالء كما أن المال مقدم عند 
قوم آخرين على الجاه وغيره» فمن الناس من رغبته في الجاه يحب السيطرة والسيادة» ويأمر 
وبنهى» ومنهم المال أهم عليه؛ لأن الجاه معنوي إذا احتاج شينًا ما نفعه جاهه إلا بذل» والمال 
ينفعه مع عزء وكلاهما مفسدان لدين المرءء «ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأضر لها 
مخ حب الشرف والمال لدين الس ». 

" وقال مالك- رحمه الله-: إنه صحة البدن وطيب النفسء وهو القول السابعء؛ وقيل: النوم مع 
الأمن والعافية» وقال سفيان بن عيينة: إنما سد الجوع وستر العورة من خشن الطعام واللباس 
لا يسأل عنه المرء يوم القيامةء وإنما يسأل عن النعيمء قال: والدليل عليه أن الله تعالى أسكن 


ی کی جين 


آدم الجنة فقال له: نآك الا ضوع فاو تعری د )و اتک کا تظمۇافہا وا دی ا4 طه: ۱۱۸ - 
5 فكانت هذه الأشياء الأربعة ما يُسد به الجوع» وما يدفع به العطش» وما يستكنّ فيه من 
الحرء وبستر به عورته لآدم- عليه السلام- بالإطلاق لا حساب عليه فيها؛ لأنه لا بد له 
منها. قلت: ونحو هذا الذي ذكره القشيري أبو نصر قال: إن مما لا يُسأل عنه العبد لباسًا 
يواري سوأته» وطعامًا يقيم صلبه» ومكانًا يكنّه من الحر والبرد. قلت: وهذا منتزع من قوله - 
عليه السلام-: «ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال؛ بيت يسكنه. وثوب يواري عورته. 


وجلف الخبز والماء» خرجه الترمذي. " 


مس معا | لشيی< يم الخض a‏ ر 5 
سس معالي الشيخ عبد لكريم 100000395598 N‏ 


ماذا قال عنه خرّجه؟ 

طالب: 8 ه25 

ما أعيد تخريجه. 

' وقال النضر بن شميل: جلف الخبز ليس معه إدام. وقال محمد بن كعب: النعيم هو ما أنعم 
الله علينا بمحمد -صلى الله عليه وسلم-., وفي التنزيل.. ' 

لا شك أن هذه هي أعظم النعم الذي دلك وهداك وأرشدك إلى الدين» الذي هو رأس مالك وسبب 
"وفي التنزيل: ١‏ قد من أله عل الْمُؤْمِنينَ إِذْ بعك فيه رسو من أيه آل عمرن:74١‏ وقل الحسن 
أيضًا: ولمفضل هو تخفيف الشرئع وتيسير القرآنء قال الله تعالى: ١‏ وا مَل مک في الین يِن 
حرج الحج:۷۸» وقال تعالى: ( وقد يسر قربا لرك مهل ين مُدَكرِ) القمر:۷٠‏ قلت: وكل هذه 
نعم فيُسأل العبد عنها هل شكر ذلك أم كفر؟ والأقوال المتقدمة أظهرء والله أعلم. " 

اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه... 


ب عل 


سورة الحصر 


اال ا و 
عبد مكريم بن عبد الله الخضير 
عصو هيئة حيار العلماء 


وعضصو | لاجنية الدائمة للبحوث العلمية وا لإذتا ء 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
بسم الله الرحمن الرحيم. 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدينء قال الإمام القرطبي- رحمه الله تعالى-: 
'" تفسير سورة العصرء وهي مكية, وقال قتادة: مدنية. وروي عن ابن عباسء وهي ثلاث 
آيات. بسم الله الرحمن الرحيم» قوله تعالى: O:‏ العصر: ١‏ فيه مسألتان؛ الأولى: 
قوله تعالى: O:‏ العصر: ١‏ أي الدهرء قاله ابن عباس وغيرهء فالعصر مثل الدهرء 
ومنه قول الشاعر: 

سبييل اله وى وعزرز وبعسبر الهوى غمر 

ووم له وق قغلير وله الهي وي دهر 
أي عصر أقسم الله به عز وجل؛ لما فيه من التنبيه بتصرف. " 
يعني أي عصر من غير تعيين لعصر بعينه أو وقت بعينه» يعني في مقابل من يقول: إنه 
العصر الوقت المعروف بين الظهر والمغرب خلافا لمن يقول: إن المراد به عصر الإنسان يعني 
مدة عمره. 
' أي عصر أقسم الله به- عز وجل-؛ لما فيه من التنبيه بتصرف الأحوال وتبدلها وما فيها 
من الدلالة على الصانعء وقيل: العصر: الليل والنهارء قال حميد بن ثور: 


ولن يلبث العصران يوم وليلة إذا طلجحا أن يحدركا م اها 
والعصران أيضًا: الغداة والعشي» قال: وأمطلّه ' 
E‏ 

"وأمطله العضسرين حت يماني ويرضى بنصف الدين والأنف راغم 


يقول: إذا جاءني أول النهار وعدته آخرهء وقيل: إنه العشي» وهو ما بين زوال الشمس 
وغروبهاء قاله الحسن وقتادة» ومنه قول الشاعر: 
تروح بنا يا عمرو قد قصر العصر وفي الروحة الأولى الغنيمة والأجر 

وعن قتادة أيضًا: هو آخر ساعة من ساعات النهار. وقيل: هو قسم بصلاة العصرء وهي 
الوسطى؛ لأنها أفضل الصلوات» قاله مقاتلء يقال: أَذّن للعصر أي لصلاة العصر.ء وصليت 
العصر أي صلاة العصرء وفي الخبر الصحيح: «الصلاة الوسطى صلاة العصر». وقد مضى 
في سورة البقرة بيانه» وقيل: هو قسم بعصر النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ لفضله بتجديد 
النبوة فيهء وقيل: معناه ورب العصر." 


ا معالي الشيخ عبد لكريم الخضير ڪڪ ن 


الرازي ذكر في تفسيره خبرًا باطلاً في تفسير سورة العصر؛ ليستدل به على أن المراد بالعصر 
هو الوقت المعروف الواقع بين الظهر والمغرب أو المراد به صلاة العصرء يقول: جاءت امرأة 
تصيح في سكك المدينة تسأل عن النبي -عليه الصلاة والسلام- فلت عليهء فقالت له: يا 
رسول الله إنها شربت الخمر وزنت وحملت وولدت وقتلت الولدء فقال لها -عليه الصلاة والسلام- 
في هذا الخبر الباطل: «لعلك لم تصلّ العصرء لعلك لم تصلّ العصر»» هذا الخبر لا يوجد عند 
غيره» لا يوجد عند غير الرازي» وليس من أهل الرواية» ولا علاقة له بالخبر ولا بالأثرء إنما هو 
من أهل الرأي ومن آهل الكلامء ولذا يقول الألوسي في تفسيره لما ذكر الخبر قال: تفرد بذكره 
الإمام» هم إذا أطلقوا الإمام عندهم المقصود به الرازي» تفرد بذكره الإمام» ولعمري إنه إمام في 
معرفة ما لا يعرفه أهل الحديث. شيء ما يعرفه أهل الحديث: البواطل والمنكرات والموضوعات»› 
هذا الذي يسمع الكلام يقول يمدحه»ء هذا ما شاء الله» وهو غاية في الذم يعني ما فيه أسلوب أشد 


من هذا في الذم. 


طالب: لظ 

مصنوع موضوع مختلق مكذوب كلها بمعنى واحد. 

' الثانية: قال مالك: من حلف ألا يكلم رجلاً عصرًا لم يكلمه سنة. قال ابن العربي: إنما حمل 
مالك يمين الحال في ألا يكلم امرءًا عصرًا على السنة؛ لأنه أكثر ما قيل فيهء وذلك على أصله 
في تغليظ المعنى في الأيمان. وقال الشافعي: يبر بساعة إلا أن تكون له نية وبه أقول إلا أن 
يكون الحالف عربيّاء فيقال له: ما أردت؟ فإذا فسّرهِ بما يحتمله قبل منه إلا أن يكون الأقل 
ويجيء على مذهب مالك أن يحمل على ما يفسّرء والله أعلم. ' 

يجيء على مذهب مالك» المعروف عن الإمام مالك أنه يحمل الأيمان والنذور على النياتء 
يفسر نيته» فإذا فسره بما أراد حمل عليه» ومعروف أن مذهب الجمهور أن الأيمان والنذور 
مبناها على الأعراف» على عرف الناس وعاداتهم. 

O : طالب‎ 


ees : طالب‎ 


طالب : e‏ 
على الجمهور يؤخذ بالعرف. 


تفسير ا لقرطبى- سورة العصر لإا 


' قوله تعالى: إن المي ّى ر 4257 العصر: " هذا جواب القسم» والمراد به الكافر» قاله ابن 
عباس في رواية أبي صالحء وروى الضحاك عنه قال: يريد جماعة من المشركين الوليد بن 
المغيرة والعاص بن وائل والأسود بن عبد المطلب بن أسد بن عبد العرّى والأسود بن عبد 
يغوث» وقيل: يعني بالإنسان جنس الناس. ' 

وهذا هو الصحيح؛ لوجود الاستثناء بعده» فيدل على العموم؛ لوجود الاستثناء . 

' لى خُسَر 427 العصر: " لفي غبنء وقال الأخفش: هلكة. وقال الفراء : عقوبة. ومنه قوله 
تعالى: ‏ ونعقبة اتر )4 الطلاق: 4 قال ابن زبد: لفي شرء وقيل: لفي نقصء والمعنى 
متقارب» وروي عن سلام والعصر. " 

والعصر. 

' والعصر بكسر الصاد» وقرأ الأعرج وطلحة وعيسى الثقفي خسر. ' 

بضم السين نعم. 

' بضم السين؛ وروى ذلك هارون عن أبي بكر عن عاصم» والوجه فيهما الإتباع» وبقال: 
خسر وخشر. " 

الإتباع الحرف الثاني يتبع الحرف الأولء يعني مثل ما قيل: الحمد لله اللام أتبعت ضمة الدال 
فصّمت,ء الإتباع معروف عند العرب في لغتهم» فيُتبعون في الإعراب يعني في الشكل» وتُتبعون 
في وزن الكلمةء يسمى الإتباع» ومن أفضل ما كتب في الإتباع من المصنفات كتاب بهذا الاسم 
لأبي الطيب الحلبي اللغوي مطبوع. 

طالب: 5 غ23 

الإتباع اسمه.. من مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق. 

' وبقال: خشر وخْسر مثل عشر وعسرء وكان علي يقرؤها: والعصر ونوائب الدهر إن الإنسان 
لفي خسر وإن فيه إلى آخر الدهرء وقال إبراهيم: إن.. " 

وإنه. 

' وإنه فيه إلى آخر الدهرء وقال إبراهيم: إن الإنسان إذا عمّر في الدنيا وهرم لفي نقص 
وضعف وتراجع إلى المؤمنين» فإنهم تكتب لهم أجورهم التي كانوا يعملونها في حال شبابهم. 
نظيره قوله تعالى: (١‏ لَمَدَحَلََالِسَنَ ف حن ویو )ر رددت أَسْفَلَ سفن 4 التين: ٤‏ - 5 قال: 
وقراءتنا: والعصر إن الإنسان لفي خسر وإنه في آخر الدهر. والصحيح ما عليه الأمة 
والمصاحف» وقد مضى الرد في مقدمة الكتاب على من خالف مصحف عثمانء وأن ذلك ليس 
بقرآن يتلى» فتأمله هناك. " 


سس معالي الشيخ عبد لكريم الخضير بل ب الجآ 


وإن ذكر على أنه من باب التفسير والتوضيح والبيان لكلام الله- جل وعلا- كما في قراءة ابن 
مسعود متتابعات لاسيما وقد صح السند إليهء فهذا لا يخل بما اتفقت عليه الأمة من حفظ القرآن 
وصيانته من الزيادة والنقصان . 

" قوله تعالى: إلا الدب َامَمْْ # العصر: ٣‏ استثناء من الإنسان؛ إذ هو بمعنى الناس على 
الصحيح. قوله تعالى: مإوَعُِوا آلصَّديحَتِ 4 العصر: ٣‏ أي أدوا الفرائض المفترضة عليهم؛ وهم 
أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال أبي بن كعب: قرأت على رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- والعصر ثم قلت: ما تفسيرها يا نبي الله؟ قال: «مؤوالتسر I‏ 4 العصر: ١‏ قسم من 
الله أقسم ربكم بآخر النهار. < إن الإ کی شر ©4 العصر: ۲ أبى جهل. إلا ادن ءارا 4 
العصر: ٣‏ أبو بكر. #وَعَيِنُوا للحت 4 العصر: ٣‏ عمر. هِإوَتَوَاصَوَاباَلْحَنَ 4 العصر: ٣‏ عثمان. «3 
َتوَاصَوَا بضر )4 العصر: " علي- رضي الله عنهم أجمعين-»» وهكذا خطب ابن عباس على 
المنبر موقوفًا عليه. ' 


نعم» يخفى عليه؛ لأنه ليس من أهل الأثرء بضاعته في الأثر عمومًا مزجاة. 

" ومعنى :ِوَتََاصَوَأْ > العصر: ٠‏ أي تحابواء أوصى بعضهم بعضّاء وحث بعضهم بعضًا بالحق أي 
بالتوحيد» كذا روى الضحاك عن ابن عباس قال قتادة: بالحق أي القرآن. وقال السدي: الحق 
هنا هو الله- عز وجل- . روصا بسر العصر: ٠‏ على طاعة الله- عز وجل-» والصبر 
عن معاصيه. وقد تقدمء والله أعلم. " 

هذه السورة كما هو معلوم ذُكر عن الإمام الشافعي أنه قال: لو ما أنزل الله على خلقه إلا هذه 
السورة لكفتهم» وفي المسائل الأريع التي ذكرها الإمام المجدد في كتابه الأصول الثلاثة العلم ثم 
العمل ثم الدعوة إليه ثم الصبر على الأذى فيه واستدل بهذه السورة على هذه المسائل ودلالتها 
عليها ظاهرة» إلا َي ءايلوأ لصحت # العصر: ؟ يعني تعلموا كان إيمانهم عن علم 
ويقين وعملوا بما تعلمواء ثم بعد ذلك تواصوا بالحق: دعوا إليه وتواصوا بالصبر على ما ينالهم 
من أذى؛ إذ لا يسلم الطريق من الأذى» فلا بد من الصبر والمصابرة 3# أَصَيروأَوَصَارُوأ ورايطوا 4 
آل عمران: ٠٠١‏ المتابعة فلا يمل الإنسان؛ لأن الطريق نهايته الموت 3١‏ واعبد ريك حى يأئيک 
اليقث () £ الحجر: 08 

E E : طالب‎ 


تفسير ا لقرطبى- سورة العصر لا 
1000099 3 ل س 


SS : طالب‎ 

تخا فو جلا كك كت :اة تفر 
طالب : O‏ 

تعليق تعليق ما هو...؟ 

eens : طالب‎ 


لا هو نقول إنها قراءة تفسيرية» بدليل إجماع الصحابة بعد جمع المصحف في عهد عثمان 
على عدم كتابتهاء ولم ترد في العرضة الأخيرة. 
طالب : AN‏ 


ب عل 


تغسير الغرطبي 
سورة الضصزة 


فالالا شود 
عبد لكريم بن عبد الله الخضير 
عصو هيئة حيار العلماء 


وعضصو | لاجنية الدائمة للبحوث العلمية وا لإذتا ء 


تاربخ المحاضرة : ۸ھ المكان: مسجد أبا الخيل 


تفسيرالقرطبي- سورة | لبمزة ا 


' تفسير سورة الهمزة؛ مكية بإجماع» وهي تسع آيات» بسم الله الرحمن الرحيم» قوله تعالى: :7 
ذل هلرو الهمزة: ١‏ قد تقدم القول في الويل في غير موضع» ومعناه الخزي 
والعذاب والهلكةء وقيل: واد في جهنم. " 

قالوا: لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت» نسأل الله العافية» وجاء تفسيره عن جابر وغيره أنها كلمة 
عذاب. 

' نم)4 الهمزة: ١‏ قال ابن عباس: هم المشاؤون بالنميمة المفسدون بين 
الأحبة الباغون للبرآء العيب. فعلى هذا هما بمعنى» وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: 
«شرار عباد الله تعالى المشاؤون بالنميمة» المفسدون بين الأحبةء الباغون للبرآء العيب»." 


طالب: 7 05011 


طالب: 011011 

ما يلزم أن يكون مراد الإمام بالحسن الحسن الاصطلاحيء حتى إنه قيل لبعضهم إن فلانًا يقول: 
أحاديث فلان حسان» يعني في اصطلاح الأئمة القدامى قال: من حسنها فررت؛ لأنه قد يكون 
ألفاظها حسنة» وقد يكون ما يلزم أن يكون اصطلاحيّاء على كل حال إن كان ما فيه إلا شهر 
بن حوشب فالأمر سهل في مثل هذا. 

aca : طالب‎ 


رائقة جميلة» يعني ماشية. 


" وعن ابن عباس أن الهمزة: القتات. " 

والإمام أحمد لم يضعف شهر بن حوشب» لم يضعفه. 

' وعن ابن عباس أن الهمزة: القتاتء واللمزة: العيّاب. ' 

والقتات هو النمام. 

' وقال أبو العالية والحسن ومجاهد وعطاء بن أبي رباح: الهمزة: الذي يغتاب وبطعن في وجه 
الرجلء واللمزة الذي يغتابه من خلفه إذا غاب» ومنه قول حسان: 


| 
سے معالي 
]0 :#7777 إمزج#/* 
همزتك فاختضعت بذل نفس بقافيفهة تأجج كالش واظ 


واختار هذا القول النحاس» قال: ومنه قوله تعالى: ¥ وَمنَبئَيلرْكَ ف آلصَّدَقَتٍِ 6 التوبة: 58 
وقال مقاتل ضد هذا الكلام: إن الهمزة الذي يغتاب بالغيبة واللمزة الذي يغتاب في الوجه. وقال 
قتادة ومجاهد: الهمزة الطعان في الناس» واللمزة الطعان في أنسابهم. وقال ابن زيد: الهامز 
الذي يهمز الناس بيده وبضربهمء واللمزة الذي يلمزهم بلسانه وبعيبهم. وقال سفيان الثوري: 
يهمز بلسانهء وبلمز بعينيه. وقال ابن كيسان: الهمزة الذي يؤذي جلساءه بسوء اللفظء واللمزة 
الذي يكسر عينه على جليسه وبشير بعينه ورأسه ويحاجبيه. وقال مرة: هما سواء» وهو 
القتات الطعان للمرء إذا غاب. وقال زباد الأعجم: 


فدلى برد إذا لاقت ے كيدا وان أغََب فأنت الهامز اللمزة 
وقال آخر: 

إذا لقيتك عن سخط تكاشرنى وان تغييبت كنث n‏ 

eee‏ طن تغييت كنت الهامز اللمزة 


الشحط البعد والهمزة اسمٌ وضع للمبالغة في هذا المعنى كما يقال: سخرة وضحكة للذي يسخر 
ويضحك بالناس. وقرأ أبو جعفر محمد بن علي والأعرج: همزة لمزة بسكون الميم فيهما فإن 
صح ذلك عنهما فهي بمعنى المفعولء وهو الذي يتعرض للناس حتى يهمزوه؛ وبضحكوا منهء 
ويحملهم على الاغتياب. " 
كما يقال في العالم رُخلة أي يُرحل إليه اسم مفعول يُرحل إليه» وهنا هُمْزة ولمزة هنا يُهمز ويُلمز 
يعرض نفسه لكلام الناس. 


طالب: 210000 

الذي يظهر مرة يعني ثانية» لأن مرة الطيب ما يذكر شينًا من التفسير. 

' وقرأ عبد الله بن مسعود وأبو وائل والنخعي والأعمش: ويل للهمزة اللمزةء وأصل الهمز الكسر 
والعض على الشيء بعنف» ومنه همز الخوف. ' 

الحرف. 

' ومنه همز الحرف» وبقال: همزت رأسه. وهمزت الجوز بكفّي. ' 


SL 35‏ تفسير ا لقرطبي- سورة| لبمزة سد 
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' وهمزت الجوز بكفّي كسرتهء وقيل لأعرابي: أتهمزوني الفارة؟ فقال: إنما تهمزها الهرة. ' 
نعم» وقيل: للكسائي لم لا تهمز الذيب؟ هو يقرؤها الذيب بالياء» لم لا تهمزه؟ قال: أخاف أن 
يأكلني. 
"الذي في الصحاح وقيل: لأعرابي أتهمز الفارة؟ فقال: السنور يهمزهاء والأول قاله الثطبيء 
وهو يدل على أن الهر يسمى الهمزة قال العجّاج: 

مع و كا نميه وم همزقصا راس تهشينما 
وقيل: أصل الهمز واللمز الدفع والضربء لمزه يلمزه لمر إذا ضربه ودفعهء وكذلك همزه أي 
دفعه وضربه» قال الراجز: 


ومن همزناعزه تبركعا على استه زويعة أو زويعا" 
طالب: 0 152077000 
ماذا؟ لأنها تهمز الفار. 
طالب: 000 


ماذا؟ لأنها تهمز الفارء يمكن هذا ظاهر فيها وواضح؛ لأنها لا تأكلها إلا بعد أن تثيرها وتهمزها 
بعد الإثارة» بخلاف غيرهاء وتتفنن الهرة في طريقتهاء ما رأيت هرة تلاعب فارة تضربها بيدها ثم 
تتركها ثم ترفعها وتخفضها تتفنن فيها قبل أن تأكلها. 

طالب: 11100000 

السنور من أسماء الهر من أسمائهاء لكن الكلام على النقل. 

' البركعة: القيام على أربع. وبركعه فتبركع» أي صرعه فوقع على استهء قاله في الصحاح. 
والآية نزلت في الأخنس بن شريق» فيما روى الضحاك عن ابن عباس. وكان يلمز الناس 
وبعيبهم مقبلين ومدبرين. وقال ابن جريج: في الوليد بن المغيرةء وكان يغتاب النبي- صلى 
الله عليه وسلم- من ورائه؛ وبقدح فيه في وجهه. وقيل: نزلت في أبي بن خلف. وقيل: في 
جميل بن عامر الثقفي. وقيل: إنها مرسلة على العموم من غير تخصيص› وهو قول 
الأكثرين. قال مجاهد: ليست بخاصة لأحد» بل لكل من كانت هذه صفته. وقال الفراء : بجوز 
أن يذكر الشيء العام وبقصد به الخاص» قصد الواحد إذا قال: لا أزورك أبدًا. فتقول: من لم 
يزرني فلست بزائرهء يعني ذلك القائل. ' 

نعم لأن العام يرد محفوظًا عن التخصيصء ويرد مخصصًا بمخصص» ويرد وئراد به الخصوص 
يرد العام وثراد به الخصوص» يعني لم يرد نص في تخصيصه. لكن يراد به الخصوص من 


0 


الأصل أن المتكلم لم يرد العموم من الأصلء ارقا لهم لتاس إن التاس د جَمَعُوا لك اكوم * 


لإ ف ديح د ِ a‏ 


آل عمران: ٠7‏ هل يتصور أن الناس جاؤوا كلهم إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- وقالوا له: ‡ 
رین كَالَلَهُمْألنَاسٌ الَا 2# آل عمران: ٠١١‏ هو شخص واحد نعيم بن مسعود جاء إلى النبي - 
عليه الصلاة والسلام- وقال: إن الناس جمعوا لكم» وبراد قريش ومن حالفهم» ولیس كل الناس 
أيضّاء المقصود أن هذا من العام الذي أريد به الخصوصء وعلى كل حال ما ورد في هذه 
السورة وأحاديث تدل على تحريم الغيبة والنميمة وتحريم الوقوع في أعراض الناس كما قال ابن 
دقيق العيد: أعراض المسلمين حفرة من حفر النار. يقول وقف على شفيرها العلماء والحكام؛ 
أعراض المسلمين حفرة من حفر النار وقع على شفيرها العلماء والحكام على شفيرهاء وكلامه 
محتمل لأن العلماء والحكام هم بحاجة إلى الكلام في الناس» يعني مناصبهم تدعوهم وتتطلب 
منهم أن يتكلموا في الناس» فهم على شفير هذه الحفرة؛ لأنهم مظنة أن يخطؤوا فيما قالوه أو 
يزيدوا فيما أرادوه» المقصود أنهم على شفيرهاء ومنهم من يقول لاء معنى كلام ابن دقيق العيد 
أنهم من كثرة من يتكلم فيهم من الناس هم على شفيرها يدفعون من تكلم فيهم في هذه الحفرةء 
وعلى كل حال أعراض المسلمين أمرها وشأنها عظيم» وهذه والهمزة واللمزة والنميمة والغيبة من 
من عظائم الأمورء وكما تعلمون ما جاء في حديث صاحبي القبرين أن النبي -عليه الصلاة 
والسلام- مر بقبرين وقال: «إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير» وقال: «أما أحدهما فكان يمشي 
بالنميمة»» أمر عظيم لاسيما وأن النميمة يترتب عليها الأذى المتعدي» فكم من إنسان ظلم 
بسبب نميمة شخصء كُتب فيه نميمة إلى وال وسُجن سنين طوبلة خرم منه أولاده وانحرف أولاده 
ويناته ونساؤه ضاعواء وهذه بذمة من؟ بذمة هذا الذي كتب» وليس الأمر بالسهل» ويوجد الآن 
بكثرة من يمتهن هذه المهنة بأجرة ويغير أجرةء والأمر عظيمء والنبي -عليه الصلاة والسلام- 
نهى الصحابة أن يبلغوه عن شيء من أصحابه» عن شيء يقع من أصحابه واقع يقول: ليخرج 
إليهم سليم الصدرء فكيف بمن إذا تب إليه آذى وعذب وسجن» الأمر ليس بالسهل يعني على 
الإنسان أن يحسب حسابه لكل ما يصدر منه لاسيما فيما يتعدى ضرره» حقوق الناس ليست 
بالأمر السهل» هي من الديوان الذي لا يغفرء والله المستعان» نعم إذا وجد من يُخشى ضرره 
على العامة على عموم الناس أو على أديانهم أو ما أشبه ذلك فلا يجوز السكوت عليه» لا يجوز 
السكوت عليه بعد مناصحته إذا ما امتثل يُرفع أمره إلى ولي الأمر ليكف عن شره. 

طالب: ا 


تفسير ا لقرطبي- سورة | لبمزة سسا 


' قوله تعالى: :3 الى جع مالا وعَدَده )4 الهمزة: ٠‏ أي أعده- زعم- لنوائب الدهر مثل كرُم 
وأكرم وقيل: أحصى عددًا. " 
كرّمَ وأَكْرَمَ؛ لأن عدّد مثل كرّم وأعد مثل أكرم» هذا ما ذهب إليه المؤلف من أن عدّد وأعده» لكن 
الظاهر من اللفظ المتبادر أن عده: حسبه مرارّاء تردد عليه» وبعيد حسابه يحسبه مرة» ثم إذا جاء 
من الغد حسبه وثالثة ورابعة» ويأخذ عليه وقنًا وجهودًا لمكانته في قلبه. 
'مثل كرّم وأكرم» وقيل: أحصى عدده. قاله السديء وقال الضحاك: أي أعذ ماله لمن يرثه من 
أولاده» وقيل: أي فاخر بعدده وكثرته»ء والمقصود الذم على إمساك المال عن سبيل الطاعة كما 
قال :3 انر ق: ۰٠١‏ وقال: OS‏ المعارج: 21 وقراءة الجماعة جمع مخفف 
الميم» وشددها ابن عامر وحمزة والكسائي على التكثيرء واختاره أبو عبيد؛ لقوله: ودد 
6 الهمزة: ”» وقرأ الحسن ونصر بن عاصم وأبو العالية: جمع مخففاء وعدده مخفقًا أيضّاء 
فأظهروا التضعيف؛ لأن أصله عذه وهو بعيد؛ لأنه وقع في المصحف بدالينء وقد جاء مثله 
في الشعر لما أبرزوا التضعيف خففوه قال: 

مهلا أمامة قد جريتٍ من خلقي إن أجسوة لأقسوام وان نوا" 
نعم» التضعيف التشديد» والمراد به هنا فك الإدغام» وفي كتب البلاغة يقولون: فك المدغم الحمد 
لله العلي الأجللء هذا مثلوا به بما يناقض ويخالف فصاحة الكلام» لكن في التنزيل بعض 
الكلمات المدغمة جاءت مفكوكة ير 4 المائدة: 4ه و يبَر د 4 البقرة: ۷ فهل فيه ما يمنع 
من فك الإدغام؟ والمدغم المشدد عبارة عن حرفين أولهما ساكن, والثاني هو المعرب» المقصود 
أنهم جعلوا فك الإدغام مطلقًا مخالقًا ومجافيًا للفصاحة» وفي القرآن وم يَرْكَدِدْونَكُمَ عن ينه 
البقرة: ۷ من يرتدد فيه تشديد من يرتدء فدل على جواز هذا وهذا. 
' أراد ضنوا ويخلواء فأظهر التضعيف» ولكن الشعر موضع ضرورة؛ قال المهدوي: من خفف 
وعدده فهو معطوف على المال أي وجمع عدده» فلا يكون فعلاً على إظهار التضعيف؛ لأن 
ذلك لا يستعمل إلا في الشعر. قوله تعالى: «َإيَحَْبْ 4 الهمزة: ؟ أي يظن أن مان للدم )4 
الهمزة: ۲ أي يبقيه حيًا لا يموت» قاله السدي» وقال عكرمة: أي يزيد في عمره» وقيل: أحياه 
فيما مضى» وهو ماض بمعنى المستقبل يقال: هلك والله فلانء ودخل النار أي يدخل. <<( ل 4: 
الهمزة: ؛ رد لما توهمه الكافر أي لا يخلد ولا يبقى له مالء وقد مضى القول في كلا مستوفى. 
وقال عمر بن عبد الله مولى غفرة: إذا سمعت الله- عز وجل- يقول: كلا فإنه يقول: كذبت 
لينبذن أي ليطرحن. " 


ا معالي الشيخ عبد لكريم الخضير پپپ 
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وهو معنى لما تقدم» رد لما توهمه الكافر يعني تكذيب له. 
' بدن * الهمزة: ؛ أي ليطرحن وليلقين» وقرأ الحسن ومحمد بن كعب ونصر بن عاصم 
ومجاهد وحميد وابن محيصن: لينبذان بالتثنية أي هو وماله» وعن الحسن أيضًا: ليُنبذنه على 
معنى لينبذن ماله. " 
فتكون الهاء للسكت أو ليَنبُذنه أي ليَنبُذْن ماله. 
ليُنبِذنهِ على معنى ليُنبَذْن ماله يعني ماله ينبذء على كل حال هذه القراءة شاذة بلا شك. 
' وعنه أيضًا بالنون: لننبدّنه على إخبار الله تعالى عن نفسه» وأنه ينبذ صاحب المال» وعنه 
أيضًا: ليُنبدّنَ بضم الذال على أن المراد الهمزة واللمزة والمال وجامعه في الحطمةء وهي نار 
الله. " 
فيكون نائب الفاعل ضميرًا يعود على ما تقدم من الهمزة واللمزة» وحينئذٍ يكون هذا الفاعل فاصلا 
بين الفعل ونون التوكيد تكون غير مباشرة» وعلى هذا فيعرب الفعل» أما لو كانت كما في الآية 
لينبّذن لبني على الفتح؛ لأنه متصل بنون التوكيد. 
طالب : Ns‏ 
نعم؛ لأنها موكولة إلى فطنة القارئ» والقارئ عمومًا.. المسلمون إذا سمعوا ما يستنكرونه في 
القرآن» يتوقفون فيه» ما يقبلونه» أنت تظن أحدًا اليوم يصلي بنا ويقول: لينبذن أو لينبذنه؟ على 
كل حال مثل هذه الأمور الاطلاع عليها جيد وطيبء لكن ينبغي أن يبين المتواتر من غيره. 
طالب: 00000 
لا لا لاء لأن القرآن ما هو مثل السنةء خفاء السنة على عموم الناس معروفء لكن خفاء القرآن 
ما يخفى على أحد عامة الناس يميزون. 
"إن ألم © الهمزة: ؛ وهي نار اللهء سميت بذلك؛ لأنها تكسر كل ما يلقى فيها وتحطمه 
وتهشمه» قال الراجز: 

إذا حطمنا بالقضيب مصعبًا يوم كس رز ليغض با 
وهي الطبقة السادسة من طبقات جهنمء حكاه الماوردي عن الكلبي» وحكى القشيري عنه 
الحطمة الدركة الثانية من درك النارء وقال الضحاك: هي الدزك الرابع» قال ابن زيد: اسم من 
أسماء جهنم. إو ماأدردك ما للطمَهُ 417 الهمزة: ه على التعظيم لشأنها والتفخيم لأمرهاء ثم 
فسّرها ما هي فقال: «3 تار اه الْموقَدَة50)*: الهمزة: 5 أي التي أوقد عليها ألف عام وألف عام 
وألف عام» فهي غير خامدة؛ أعدها الله للعصاة. الى الايد الهمزة: ۷ قال محمد 


e 
بن كعب: تأكل النارٌ جميع ما في أجسادهم» حتى إذا بلغت إلى الفؤاد خُلقوا خلقًا جديدًا فرجعت‎ 
تأکلهم» وكذا روى خالد بن أبي عمران عن النبي -صلى الله عليه وسلم-."‎ 
#إ كلما تضجت جود هم بذهم جَوداغَيرهَا 0# النساء: 55 فهي تأكل الجلود» والسبب في ذلك كما يقول أهل‎ 
العلم أن موضع 6 في الجلد.‎ 
00 طالب:‎ 
٠ - ٦ الهمزة:‎ KOSE IELOSTAES المقصود أن النار - كفى الله شرها- :ا‎ 
يجعل الله فيها قدرة على الاطلاع على التمييز بين هذا وهذاء والله المستعان.‎ 
وكذا روى خالد بن أبي عمران عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أن النار تأكل أهلها حتى‎ ' 


إذا اطلعت على أفئدتهم انتهت» حتى إذا صدروا تعودء فذلك قوله تعالى: 167 لالم 
الق ی ملفد والهمزة: 5ل" 


الله المستعان» نعم المقصود أنه لا يصح مرفوعًا إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-. 
' وخص الأفئدة؛ لأن الألم إذا صار إلى الفؤاد مات صاحبه. أي إنه في حال من يموت» وهم 
لا يموتون» كما قال الله تعالى: مَإلَابَمُوتُ َوَلَاَئ )4 طه: ٠١‏ فهم إِذَا أحياء في معنى 
الأموات, وقيل: معنى تطلع على الأفئدة أي تعلم مقدار ما يستحقه كل واحد منهم من العذاب» 
وذلك بما استبقاه الله تعالى من الأمارة الدالة عليهء وبقال: اطلع فلان على كذا أي علمه»ء وقد 
قال الله تعالى: << تَدَعْواَدبرَوئَلَ )4 المعارج: ۱۷ وقال تعالى: رنھ مین کان بی دعو اتی 
وَدَفِيرا ا الفرقان: ٠١‏ فوصفها بهذا فلا يبعد أن توصف بالعلم» قوله.. ' 
ل هذه الصفات صفات من يعلم» فؤُصفت بأنها تطّلِع وتدعو وتتصرف تصرف من يعلم؛ ا 
هذه صفات من يعلم. 
' قوله تعالى: «3 إا علتهم مُوَصَدَهُ ا في عَمَِمُمَدَدءَ )4 الهمزة: ۸ - 1 أي مطبقةء قاله الحسن 
والضحاك» وقد تقدم في سورة البلد القول فيه. وقيل: مغلقة بلغة قربش» يقولون: آضد 
الباب. " 
اضدت: 
" آصدت الباب إذا أغلقته. قاله مجاهدء ومنه قول عبيد الله بن قيس الرقيات: 

إن قى الفضسن لو دخكلفا غجزالا مصففًا موصدًا عليه الحجاب 


سس معالي الشيخ عبد لكريم الخضير ڪڪ 5 
في عَمَوِمُسرَدة )4 الهمزة: ١‏ الفاء بمعنى الباء أي موصدة بعمد ممدةء قاله ابن عباس» وهي 
في قراءته» قاله ابن مسعود. وهي في قراءته: بعمد ممدة. وفي حديث أبي.. ١‏ 
تأتي الباء في مقام في والعكسء سُمع عن العرب من يُسأل يقال له: أين أبوك؟ فيقول: بكذاء 
يعني يقال للواحد منا: أين فلان تقول بالمسجد فتأتي الباء بمعنى في» والعكس كما هنا. 
' وفي حديث أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: «ثم إن الله يبعث إليهم ملائكة 
بأطباق من نار ومسامير من نار وعمد من نار فثطبق عليهم بتلك الأطباق» وتشد عليهم بتلك 
المساميرء وتمد بتلك العمد» فلا يبقى فيها خلل يدخل فيها روح» ولا يخرج منه غم, وبنساهم 
الرحمن على عرشه» وبتشاغل أهل الجنة بنعيمهم» ولا يستغيثون بعدها أبدّاء وبنقطع الكلام: 
فيكون كلامهم زفيرًا وشهيقًاء فذلك قوله تعالى: إا عىم موَصَدَة(2) #الهمزة: »." 


مخرّج؟ 
طالب : ees‏ 
تفرد الحكيم؛ لأنه مظنة الضعيف» ومذكور من النوادرء نوادر الأصول. 
هومائمي لعد وخط وكر ومسند الفردوس ضعفه شهر 
کا وتو Ly‏ 


المقصود أن نوارد الأصول للحكيم الترمذي ليس من المصادر التي يعتمد عليهاء بل هي إذا لم 
يخرج الحديث في غيرها فهي أقل أحوالها الضعف» وفيها من الموضوعات الشيء الكثير. 
طالب: 57700 


طالب : es‏ 
هو ينقل عن كل أحدء القرطبي ما هو محقق . 
طالب : amed‏ 


نعم؛ لأن الحكيم فيه نوع من التعبد والتصوف» لكن عنده خلل كبير في باب التصوفء فيه كتاب 
اسمه المعرفة عند الحكيم الترمذي مشتمل على طواح. 

' وقال قتادة: عمد يعذبون بهاء واختاره الطبريء وقال ابن عباس: إن العمد الممدة أغلال في 
أعناقهم» وقيل: قيود في أرجلهم» قاله أبو صالح» وقال القشيري: والمعظم على أن العمد أوتاد 
الأطباق التي تطبق على أهل النار وتشد تلك الأطباق بالأوتاد حتى يرجع عليهم غمها وحرهاء 
فلا يدخل عليهم روح» وقيل: أبواب النار مطبقة عليهم وهم في عمد أي في سلاسل وأغلال 
مطؤلة» وهي أحكم وأرسخ من القصيرةء وقيل: هم في عمد ممددة أي في عذابها وآلامها 


م٣‏ — تفسيرالقرطبي- سورة | لبمزة د 
يُضربون بهاء وقيل: المعنى في دهر ممدود أي لا انقطاع له وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر 
عن عاصم: في عُمْدٍ بضم العين والميم جمع عمودء وكذلك عَمَدٍ أيضَّاء قال الفراء : والعمد 
والعْمد جمعان صحيحان لعمود مثل أديم وأدّم. ' 

د 

' وأدم وأدذم وأفيق وأفْق. ' 

ا 

ع 

" قال أبو عبيدة. 
والأفيق الجلد مثل الأديم. 

' قال أبو عبيدة: عمد جمع عماد مثل إهابء واختار أبو عبيد: عمد بفتحتين» وكذلك أبو حاتم 


1 


عد 


اعتبارًا بقوله تعالى: «ِإرَكَمَلسَوتِبمَرِعَمَِترَوَبَا 2# الرعد: ١‏ وأجمعوا على فتحهاء قال الجوهري: 
العمود عمود البيت وجمع القلة أعمدة» وجمع الكثرة عمد وعمد. وفرئ بهما قونه تعالى: ن 
ددر 4 الهمزة: ٩‏ وقال أبو عبيدة: العمود كل مستطيل من خشب أو حديد» وهو أصل 
للبناء مثل العمادء عمدت الشيء فانعمد أي أقمته بعمادٍ يعتمد عليه» وأعمدته جعلت تحته 
عمدّاء والله أعلم. " 

يعني كأنه سانده وقوّاه بهذا العمود» وهذا ظاهر. 

اللهم صل على محمد وعلى آله... 


تغسير الغرطبي 
سورة الغيل 


معالي الشيخ الدختور 
عبد لكريم بن عبد الله الخضير 


عصو هيئة حيار العلماء 


وعضصو | لاجنية الدائمة للبحوث العلمية وا لإذتا ء 


تاربخ المحاضرة: 


اه المكان: مسجد أبا الخيل 
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E ©, ۲‏ تفسيرالقرطبى- سورة الفيل سس 
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' تفسير سورة الفيل» وهي مكية بإجماع» وهي خمس آيات» بسم الله الرحمن الرحيم» قوله 
تعالى: إِلَرَ تَر كيت كعَلَ ربك باَب الْفِيلِ) الفيل:٠‏ فيه خمس مسائل؛ الأولى: قوله تعالى: 
أل تر الفيل:٠»‏ أي ألم تُخبرء وقيل: ألم تعلم» وقال ابن عباس: ألم تسمع, واللفظ استفهام: 
والمعنى تقريرء والخطاب للنبي -صلى الله عليه وسلم-. ولكنه عام أي ألم تروا ما فعلت 
بأصحاب الفيل؟ أي قد رأيتم ذلك» وعرفتم موضع منتي عليكم» فمالكم لا تؤمنون؟ وكيف في 
موضع نصب ب(فعل ربك) لا ب(ألم تر كيف) من معنى الاستفهام. الثانية: قوله. " 

وكيف في موضع نصب بفعل ريك» فعل ريك كيف» لا بألم تر كيف من معنى الاستفهام؛ ما 
الفرق بينهما؟ 


ES طالب:‎ 

في موضع نصب بفعل ريك» فعل ريك كيف بأصحاب الفيل. 
طالب: وت 

لاء يقول من معنى الاستفهام يعني هل العامل فعل أم ترى؟ 
طالب: O‏ 


لاء هو تقرير المؤلف في موضع نصب بفعل لا بترى» ما العامل بكيف؟ يعني معمول مقدم 
على عامله؛ لأن فاعله عامله فعل أو معمول لترى. 

طالب: 009 ش*هك125 

معمول مقدم» وعامله فَعَل» وعلى كل حال خوطب النبي -عليه الصلاة والسلام- بتقرير الرؤية 
لا باستفهامهاء الرسول -عليه الصلاة والسلام- ما رأى» وإنما بلغه بالخبر» بل بالخبر المتواتر 
الذي لا يُشك فيه؛ لأنه ولد -عليه الصلاة والسلام- عام الفيل» ومنذ نشأ والناس يتحدثون في 
هذه القصة» فلما نزلت عليه السورة ما كان عنده أي شك وأي تردد؛ لأن الخبر بلغه بطريق 
قطعيء والتعبير عن الخبر القطعي بالرؤية دليل على أن دلالة الخبر القطعي مثل دلالة المشاهد 
في القطعية» الآن لو أعمى احتلم وقيل له: اغتسلء قال: أنا ما أغتسل» ما رأيت الماءء والنبي - 
عليه الصلاة والسلام- يقول: «نعمء إذا رأت الماءء نعم إذا هي رأت الماء»» نقول: كلام 
صحيح؟! لاء المُدرك بخبر قطعي» ومن ذلك ما يدرك بالحواس حكمه حكم المشاهد في 
القطعية» لو أن فتامًا من الناس من الصالحين جاؤوا ليخبروا عن منكرء يخبروا شخصًا يستطيع 
الإنكار» هل له أن يقول الرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول: من رأى منكم منكرًا فليغيره بيدهء 
وأنا والله ما رأيت شيئًا؟! لاء خبر هؤلاء الصدق لاسيما إذا وصل إلى حد يفيد العلم حكمه حكم 
المشاهد في القطعية» فيلزمك الإنكار ولو لم تره. 

E : طالب‎ 


ا معالي الشيخ عبد لكريم الخضير ڪڪ م/م 


نعم علم يقيني» نعم الثابت بالتواتر يقيني. 

' الثانية: قوله تعالى: إأصّصَّبٍ ألْفِيلِ) الفيل:٠‏ الفيل معروف. والجمع أفيال وفيول وفيلة» قال 
ابن السّكّيت: ولا تقل: أفيلةء والأنثى فَيْلّةَ» وصاحبه قَيّال. قال سيبويه: يجوز أن يكون أصل 
فيل فُغلى» فكسر من أجل الياء» كما قالوا: أبيض وييض. وقال الأخفش: هذا لا يكون في 
الواحد» إنما يكون في الجمع؛ ورجل فيل الرأيي أي ضعيف الرأي» والجمع أفيال» ورجل فال أي 
ضعيف الرأي مخطئ الفراسةء وقد فال الرأي يفيل فَيُولةٌ وفيّل رأيه تفييلاً أي ضعّفه فهو فيّل 
الرأي. الثالثة: في قصة أصحاب الفيلء وذلك أن أبرهة بنى افليس بصنعاء» وهي كنيسة لم 
ير مثلها في زمانها. " 

القُلّئْنس؟ 

نعم التشديد على اللام. 

' بنى القُلّيٍْس بصنعاءء وهي كنيسة لم ير مثلها في زمانها بشيء من الأرضء وكان نصرانيًاء 
ثم كتب إلى النجاشي: إني قد بنيت لك أيها الملك كنيسة لم يُبن مثلها لملك كان قبلك» ولست 
بمنتهٍ حتى أصرف إليها حج العرب» فلما تحدثت العرب بكتاب أبرهة ذلك إلى النجاشي غضب 
رجل من النسأةء فخرج حتى أتى الكنيسةء فقعد فيها أي أحدث ثم خرج» فلحق بأرضه؛ فأخبر 
بذلك أبرهةء فقال: من صنع هذا؟! فقيل: صنعه رجل من أهل هذا البيت الذي تحج إليه العرب 
بمكة لما سمع قولك أصرف إليها حج العرب» غضب فجاء فقعد فيهاء أي أنها ليس لذلك 
بأهل» فغضب عند ذلك أبرهة. " 

يعني قضى حاجته فيها. 

' فغضب عند ذلك أبرهة وحلف ليسيرنَ إلى البيت حتى يهدمهء وبعث رجلاً كان عنده إلى بني 
كنانة يدعوهم إلى حج تلك الكنيسة, فقتلت بنو كنانة ذلك الرجلء فزاد أبرهة ذلك غضبًا وحنقاء 
ثم أمر الحبشة فتهيأت وتجهزت» ثم سار وخرج معه بالفيل وسمعت بذلك العرب فأعظموه 
وفظعوا به» ورأوا جهاده حفًا عليهم حين سمعوا أنه يربد هدم الكعبة بيت الله الحرام» فخرج 
إليه رجل من أشراف أهل اليمن وملوكهم يقال له: ذو نفرء فدعا قومه ومن أجابه من سائر 
العرب إلى حرب أبرهة وجهاده عن بيت الله الحرام وما يريد من هدمه وإخرابهء فأجابه من 
أجابه إلى ذلك» ثم عرض له فقاتله؛ فهُزم ذو نفر وأصحابهء وأخذ له ذو نفر فأتي به أسيرّاء 
فلما أراد قتله قال له ذو نفر: أيها الملك لا تقتلني فإنه عسى أن يكون بقائي معك خيرًا لك 


سے تفسيرالقرطبي- سورة الفيل کے 


من قتلي» فتركه من القتل وحبسه عنده في وثاق» وكان أبرهة رجلاً حليمّاء ثم مضى أبرهة 
على وجهه ذلك يربد ما خرج له» حتى إذا كان بأرض خثعم عرض له نفيل بن حبيب الخثعمي 
في قبيلتي خثعم شهران وناهس ومن تبعه من قبائل العرب. " 

شهران من خثعم أو خثعم من شهران؟ 

طالب: 0 


ees : طالب‎ 

نعم» لكن الآن شهران قسيم لناهس مثل الأوس والخزرج» هذا الأصل» وكلهم يرجعون إلى خثعم. 
طالب: ناهس دخلت فى شهران. 

ناهس دخلت في شهران. 


neee : طالب‎ 


طالب : E‏ 
نعم؛ لأن الذي بحث الموضوع وهو طالب عندناء وفي كتاب الحدود يوم الخثعمية قصة الخثعمية 
وقال: إن شهران من خثعم» وكذا حصل فيه كلام» فهو ما هو موجود الآن؛ لأن الكلام كثيرء 


وأحضر فيه مراجع وأشياء . 


طالب: 55295 


ans : طالب‎ 

يعني مثل شيبان الآن الموجودين الشيابين ما هو مثل الشيابين الذين منهم الإمام أحمدء الشيابين 
هؤلاء فرع من عتيبة» وعتيبة من هوازن. 

ae ns : طالب‎ 

نعم من قبائل» الأسماء ما فيه شك ما يصير بينهم تعارض» أقول الأسماء تتشابه وتتعدد» وقد 
يتفرع الاسم إلى فروع كثيرة ويستقل. 

E : طالب‎ 


س معالي الشيخ عبد لكريم الخضير ك1 1007077777 0111© 
ججح ب ڪڪ ڪڪ ٧‏ ڪڪ 


طالب: 1-5 ش51 

شهري غير نعم» ما الفرق بينهم. 

طالب: 95 صشظ525 

نعم» يقول فيها ألف ونونء فيها زيادة مبنى» فتدل على زيادة المعنى» هذه قبيلة» وهذه قبيلة 
طالب : ASE‏ 


لا لا لاء ما هو من هوازن لاء من بكر.. بكر بن وائل. 

'حتى إذا كان بأرض خثعم عرض له نفيل بن حبيب الخثعمي في قبيلتي خثعم شهران وناهس 
ومن تبعه من قبائل العرب» فقاتلهء فهزمه أبرهة وأخذ له تفيل أسيرًا فأتي به فلما هم بقتله 
قال له نفيل: أيها الملك لا تقتلني» فإني دليلك بأرض العرب» وهاتان يداي لك على قبيلة خثعم 
شهران وناهس بالسمع والطاعة. فخلى سبيله وخرج به معه يدله» حتى إذا مر بالطائف خرج 
إليه مسعود بن مُعِيّب في رجال من ثقيف فقالوا له: أيها الملك إنما نحن عبيدك سامعون لك 
مطيعون» ليس عندنا لك خلاف» وليس بيتنا هذا البيت الذي تربد يعنون اللات» إنما تربد 
البيت الذي بمكةء نحن نبعث معك من يدلك عليهء فتجاوز عنهم وبعثوا معه أبا رغال حتى 
أنزله المغمّس. فلما أنزله به مات أبو رغال هناك فرجمت قبره العرب» فهو القبر الذي يرجم 
الناس بالمغمّس, وفيه يقول الشاعر: 


ورخ قو فحي ل اه كرح الان فيصن أبعي رغال 
رغال. 

ERS. RAS ١ 
52” 5 طالب:‎ 
هم يفتحونها لكن عندنا ما أدري لما كسرها.‎ 
طالب: 9 هه”'ظشظ2‎ 


E : طالب‎ 


ما اہ تفسير ا لقرطبي- سورة الفيل سس 


اسم مفعول يعني ما هو اسم فاعل» يصير 'مغمّس'» وعلى كل حال المشهور الفتح» مما يتعلق 
بالموضوع السابق هذيل يقال للواحد منهم هذلي» ومنهم طائفة كبيرة يقولون: ننتسب إلى هذيل» 
ومع ذلك هم مطران» ينتمون إلى مطير عوائل الهذلي يسمونه هذلي عندنا متفرقون في أنحاء 
الجزيرة» هم في واقعهم مطران» وهم يزعمون أنهم من هذيل القبيلة الكبيرة المعروفةء فما أدري ما 
وجه الاتفاق والاختلاف بينهم. 

25*57 es طالب:‎ 

لاء هم يقولون من هذيل» ومنهم من يعتني بديوان الهذليين وأشعار الهذليين» وعلى أنهم من 
هذيل» وهم في حقيقة أمرهم ويعترفون بهذا أنهم مطران» فما أدري ما الذي دخلهم بالمطران 


وهذيل أقدم. 


طالب: 9 ط5 

لاء هذا واحدهم هذلي يعني من هذيل على كلامهم. 
طالب: *ظظ152ك1 

ممكنء ماذا تقول أنت؟ 

طالب: 517008 

ما أدري والله. 

طالب: 0185 

ماذا هو؟ 

طالب: 000000000 

نعم» لكن الاسم جديد ما هو قديم» ما تجد له ذكرًا في كتب الأنساب إلا الحديثة 
طالب: 000 5# 


هذا انتصار لمبدأء والانتصار للمبادئ يفوق الأخلاق والجبلات» قد يكون الإنسان من أحلم 
الناس ويغضب. النبي -عليه الصلاة والسلام- إذا انثهكت حرمات الله غضب» وكل مسلم عنده 
غيرة» وإن كان في الأصل حليمّاء لكن هذا غيرته على معبوده» نسأل الله العافية. 

' فلما نزل أبرهة بالمغمّس بعث رجلاً من الحبشة يقال له: الأسود بن مقصود على خيل له 
حتى انتهى إلى مكةء فساق إليه أموال أهل تهامة من قربش وغيرهم» وأصاب فيها مائتي بعير 
لعبد المطلب بن هاشم وهو يومئذٍ كبير قربش وسيدهاء فهبت قربش وكنانة وهذيل ومن كان 
بذلك الحرم بقتاله» ثم عرفوا أنهم لا طاقة لهم به» فتركوا ذلك وبعث أبرهة خناطة الحميري 
إلى مكة وقال له: سل عن سيد هذا البلد وشريفهم ثم قل له: إن الملك يقول إني لم آت 


لحريكم» إنما جئت لهدم هذا البيت» فإن لم تعرضوا لي بحرب فلا حاجة لي بدمائكم؛ فإن هو 
لم يرد حربي فائتني به»ء فلما دخل حناطة مكة سأل عن سيد قريش وشربفها فقيل له: عبد 
المطلب بن هاشم» فجاءه فقال له ما أمره به أبرهةء فقال له عبد المطلب: والله ما نريد حربه. 
وما لنا بذلك منه طاقةء هذا بيت الله الحرام وبيت خليله إبراهيم- عليه السلام- أو كما قالء 
فان يمنعه منه فهو حرمه وبيته؛ وإن يُخْلّ بينه وبينه فوالله ما عندنا دفع عنهء فقال له 
حناطة: فانطلق إليه»ء فإنه قد أمرني أن آتيه بك. " 
آتيّه. 
' أن آتيّه بك» فانطلق معه عبد المطلب ومعه بعض بنيه»ء حتى أتى العسكرء فسأل عن ذي 
نفر وكان صديقًا له حتى دخل عليه وهو في محبسه فقال له: يا ذا نفرء هل عندك من غناء 
فيما نزل بنا؟ فقال له ذو نفر: وما غناء رجل أسير بيدي ملك ينتظر أن يقتله غدوًا وعشيّاء 
ما عندي غناء في شيء مما نزل بك إلا أن أنيسًا سائس الفيل صديق لي فسأرسل إليه 
وأوصيه بك» وأعظم عليه حقك» وأسأله أن يستأذن لك على الملك فتكلمه بما بدا لكء ويشفع 
لك عنده بخير إن قدر على ذلكء فقال: حسبي» فبعث ذو نفر إلى أنيس فقال له: إن عبد 
المطلب سيّد قربش وصاحب عين مكة» وبطعم الناس بالسهل والوحوش في رؤوس الجبالء 
وقد أصاب له الملك مائتي بعيرء فاستأذن له عليه وانفعه عنده بما استطعت» فقال: أفعلء 
فكلم أنيس أبرهة فقال له: أيها الملك هذا سيّد قريش ببابك يستأذن عليك» وهو صاحب عين 
مكة. يطعم الناس بالسهل والوحوش في رؤوس الجبال» فائذن له عليك فيكلمك في حاجته. 
قال: فأذن له أبرهة. " 
'وكان عبد المطلب أوسم الناس وأعظمهم وأجملهم؛ فلما رآه أبرهة أجله وأعظمه عن أن 
يجلسه تحته» فنزل أبرهة عن سريره فجلس على بساطه وأجله معه عليه إلى جنبه ثم قال 
لترجمانه: قل له حاجتك» فقال له ذلك الترجمان» فقال: حاجتي أن يرد علي الملك مائتي بعير 
أصابها لي» فلما قال له ذلك قال أبرهة لترجمانه: قل له: لقد كنت أعجبتني حين رأيتك؛ ثم قد 
زهدت فيك حين كلمتني» أتكلمني في مائتي بعير أصبتها لك وتترك بيا هو دينك ودين آبائك 
قد جئت لهدمه لا تكلمني فيه؟ قال له عبد المطلب: إني أنا رب الإبلء وإن للبيت ريا سيمنعهء 
قال: ما كان ليمتنع منيء قال: أنت وذاكء فرد عليه إبلهء وانصرف عبد المطلب إلى قريشء 
فأخبرهم الخبرء وأمرهم بالخروج من مكة. والتحرز في شعف الجبال والشعاب؛ تخوَفًا عليهم 
معرة الجيش» ثم قام عبد المطلب فأخذ بحلقة باب الكعب.ة وقام معه نفر من قربش يدعون 
الله وبستنصرونه على أبرهة وجنده» فقال عبد المطلب وهو آخذ بحلقة باب الكعبة: 

لاهم إن العبد يمنع رحله فامنع حلالك 


ما تفسيرا لقرطبي- سورة الفيل سس 


إن يدخلوا البلد الحرام فأمر ما بدا لك 


يقول: أي شيء ما بدا لك لم تكن تفعله بناء والحلال جمع حلء والمحال القوة» وقيل: إن عبد 


المطلب لما أخذ بحلقة باب الكعبة قال: 


بسباتري: ١!‏ اشح ايم ستفواك 


ا د ل ا 


وقال عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي: 


> ال 
بين؟ 
'بين حراء وثبير. 

بين ح ره وثبير فلبيد 


يحبسها وهي أولاة التطررمد 


والمسروتين والمشاعر السود 


أخفره يا رب وأنت محمود 

قال ابْنُ إِسْحَاق: ثُمّ أَرْسَلَ عبد الْمْطْلِبٍ حَلْقَةَ باب الْكَغبَةَ كُمّ اطق هو وَمَنْ مَعَهُ مِنْ فرش 
إِلَى شَعَفٍ الْجبَالٍء فَتَحَرَرُوا فيهاء يَنْتَظرُونَ ما أَبْرَهَةُ فَاعِلٌ بِمَمَةَ إذَا دَخَلَهَا. فَلَمَا أَصْبَحَ أَبْرَهَةُ 
تهياً لِدْخُولٍ مَكَةَ وَهيَاً فيلّة» وَعَبًاً جَيْشَُ وَگانَ اسم الْفِيلٍ مَحْمُودَاء وَأَبْرَهَةٌ مُجْمِعٌ لهذم الْبَيْت 
تم الانْصِرَافٍ إِلَى الْيَمَنِء فَلَمَا وَجَّهُوا الفيل إِلَى مَك ابل فل بْنُ حبيبء حَنَّى قَامَ إِلَى جَنْب 
الفيلء ثم أَحَدَّ بأَذْنِهِ فَقَالَ له: ارك مَحْمُودُء وَازْجِغ رَاشدًا مِنْ حَيْثُ جئت» فإك في بَلَدِ الله 
الْحَرَام. ثم أرسل أده فرك الفيل. وَخَرَجَ تُقَيْلُ بْنُ حَبِيبٍ يَشْتَدُ حَتَّى أُضعد في الْجَبَلِ. وَصَرَبُوا 
الفيل لِيَقُومَ فَأَبَى» فَصَرَبُوا في رأسه بالطبرزين ليقوم فأبى: فأدخلوا محاجن له في مراقه.' 


طالب: ns‏ اماو عو واه 


س معالي الشيخ عبد لكريم الخضير ڪپ 
اللتتكم 2 ڪڪ 


لاء مستعملة الطّبّر محركة الفأس من السلاح والطبرزين آلة من السلاح تشبه الطبرء وقيل: هو 
الطبر بعينه. 

'فأدخلوا محاجن لهم في مراقه» فبزغوه بها ليقوم» فأبى» فوجهوه راجعًا إلى اليمن» فقام يهرول 
ووجهوه إلى الشام» ففعل مثل ذلك ووجهوه إلى المشرق» ففعل مثل ذلك» ووجهوه إلى مكة 
فبرك. وأرسل الله عليهم طيرًا من البحرء أمثال الخطاطيف والبلسان» مع كل طائر منها ثلاثة 
أحجار: حجر في منقاره» وحجران في رجليه» أمثال الحمص والعدس» لا تصيب منهم أحدًا إلا 
هلك» وليس كلهم أصابت. وخرجوا هاربين يبتدرون الطريق التي جاؤوا منهاء ويسألون عن 
نفيل بن حبيب» ليدلهم على الطريق إلى اليمن. فقال نفيل بن حبيب حين رأى ما أنزل الله بهم 


من نقمته: 
ابسن المق والإلمه الظائست والأشرم المغلوب ليس الغالب 


وقال أيضًا." 
الأشرم هو أبرهة. 
'وقال أيضًا: 
خم دت الله إِذّ أيبصتحيرت طت وخفت حجارة تلقى علينا 


10008 وخق ت ححستارة تف .غلا 
فكل القوم يسأل عن نفيل ا العا نان ا 


فخرجوا يتساقطون بكل طريق» ويهلكون بكل مهلك على كل سهل» وأصيب أبرهة في جسده 
وخرجوا به معهم يسقط أنملة أنملة» كلما سقطت منه أَنْمَلٌَ أَنْبَعَنْهَا مِنْهُ مدَّةٌ تمث.' 
مدة. 


مدة. 
' تمت قِيحًا ودما حتى قدموا به صنعاء وهو مثل فرخ الطائرء فما مات حتى انصدع صدره عن 
قلبه فيما يزعمون» وقال الكلبي ومقاتل بن سليمان. " 

طالب: 0 


طالب : aS‏ 
كل من جاء ليريد البيت أو أهل البيت بسوء يقصم. 


20 اہ تفسير ا لقرطبي- سورة الفيل سس 


نعم» هذا متواتر يعني التفاصيل وما حصل فيهاء الله أعلم» لكن القصة أصلها في القرآن. 

' وقال الكلبي ومقاتل بن سليمان: يزيد أحدهما وينقص سبب الفيل ما روي أن فتية من قربش 
خرجوا تجارًا إلى أرض النجاشي» فنزلوا على ساحل البحر إلى بيعة للنصارى تسميها النصارى 
الهيكل» فأوقدوا نرا لطعامهم وتركوها وارتحلواء فهبت ريح عاصف على النار فأضرمت البيعة 
ناا فاحترقت» فأتى الصريخ إلى النجاشي فأخبره» فاستشاظ غضبّاء فأتاه أبرهة بن الصباح 
وحجر بن شرحبيل وأبو يكسوم الكنديون» وضمنوا له إحراق الكعبة وسبي مكةء وكان النجاشي 
هو الملك وأبرهة صاحب الجيش» وأبو يكسوم نديم الملك» وقيل: وزيرء وحجر بن شرحبيل من 
قوّادهء وقال مجاهد: أبو يكسوم هو أبرهة بن الصياح. ' 

الصباح. 

' ابن الصباح» فساروا ومعهم الفيل قال الأكثرون: هو فيل واحد» وقال الضحاك: هي ثمانية 
فيلة» ونزلوا بذي المجازء واستاقوا سرح مكة وفيها إبل عبد المطلب» وأتى الراعي نذيرًا فصعد 
الصفا فصاح: واصباحاه» ثم أخبر الناس بمجيء الجيش والفيل» فخرج عبد المطلب وتوجه 
إلى أبرهة وسأله في إبلهء واخثلف في النجاشي هل كان معهم؟ فقال قوم: كان معهم» وقال 
الأكثرون: لم يكن معهم» ونظر أهل مكة بالطير قد أقبلت من ناحية البحرء فقال عبد المطلب: 
إن هذه الطير غرببة بأرضناء وما هي بنجدية ولا تهامية ولا حجازية» وإنها أشباه اليعاسيب. 
وكان في مناقيرها وأرجلها حجارة› فلما أطلت على القوم ألقتها عليهم حتى هلكوا. قال عطاء 
بن أبي رباح: جاءت الطير عشية فباتت ثم صبحتهم بالغداة فرمتهم. وقال الكلبي: في 
مناقيرها حصى كحصى الخذف أمام كل فرقة طائر يقودها أحمر المنقار أسود الرأس طوبل 
العنق» فلما جاءت عسكر القوم وتوافت أهالت ما في مناقيرها على من تحتها مكتوب على كل 
حجر اسم صاحبه المقتول به. وقيل: كان على كل حجر مكتوب: من أطاع الله نجاء ومن 
عصاه غوى» ثم انصاعت راجعة من حيث جاءت. وقال العوفي: سألت عنها أبا سعيد الخدري 
فقال: حمام مكة منها. وقيل: كان يقع الحجر على بيضة أحدهم فيخرقها وبقع في دماغهء 
ويخرق الفيل والدابة. " 

البيضة التي يلبسها على رأسه بيضة مثل المغفر يلبسها المقاتل على رأسه» هذا الحجر ويقدر 
البندق والحمّص يخرق هذه البيضة والغالب أنها من حديد. 

طالب: 517775 

يعني استمرت؟ يقولون" حمام الحرم منها كما سمعت مر بناء والله أعلم» أنا والله ما شفتهن» لكن 
على كلامهم أن حمام الحرم حمام مكة منها. 


سس معالي الشيخ عبد لكريم الخضير سسس 
' ويخرق الفيل والدابةء ويغيب الحجر في الأرض من شدة وقعه» وكان أصحاب الفيل ستين 
لقا لم يرجع منهم أحد إلا أميرهم رجع ومعه شرذمة لطيفة فلما.. " 

' فلما أخبروا بما رأوا هلكواء وقال الواقدي: أبرهة جد النجاشي الذي كان في زمان رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم-. وأبرهة هو الأشرم سُمي بذلك؛ لأنه تفاتن مع أرباط حتى تزاحفا ثم 
اتفقا على أن يلتقيا بشخصيهماء فمن غلب فله الأمر فتبارزا. ' 

تفاتن يعني حصلت بينهم فتنة بسبب اختلاف في الرأي وجدال وتطورت إلى أن صارت إلى ما 
ضار 

' فتبارزا وكان أرياط جسيمًا عظيمًا في يده حربةء وأبرهة قصيرًا حادرًا حليمًا ذا دين في 
النصرانيةء ومع أبرهة وزير له يقال له عِنْوَدة» فلما دنوا ضرب أرباط بحربته رأس أبرهة فوقعت 
على جبينه فشرمت عينه وأنفه وجبينه وشفته» فلذلك سُمَي الأشرم؛ وحمل عثودة على أرباط 
فقتله» فاجتمعت الحبشة لأبرهة: فغضب النجاشي وحلف ليجزّن ناصية أبرهة ويطأن بلادهء 
فجز أبرهة ناصيته» وملا مزودًا من تراب أرضه وبعث بهما إلى النجاشي وقال: إنما كان عبدك 
وأنا عبدك» وأنا أقوم بأمر الحبشةء وقد جززت ناصيتيء وبعثت إليك بتراب أرضي لتطأه وتبر 
في يمينك» فرضي عنه النجاشيء ثم بنى أبرهة كنيسة بصنعاء ؛ ليصرف إليها حج العرب على 
ما تقدم. الرابعة: قال مقاتل: كان عام الفيل قبل مولد النبي -صلى الله عليه وسلم- بأربعين 
سنة. وقال الكلبي وعبيد بن عمير: كان قبل مولد النبي -صلى الله عليه وسلم- بثلاث 
وعشرين سنة. والصحيح ما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «ولدت عام 
الفيل»." 

وهذا المعروف في السير أن مولده -عليه الصلاة والسلام- كان عام الفيل. 

' وري عنه أنه قال: يوم الفيلء حكاه الماوردي في التفسير لهء وقال في كتاب أعلام النبوة: 
ولد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-." 

أعلام النبوة للماوردي معروف. 

' ؤلد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول» وكان بعد 
الفيل بخمسين يومّاء ووافق من شهور الروم العشرين من أسباط في السنة الثانية عشرة من 
ملك هرمز بن هرمز بن أنوشروانء قال: وحكى أبو جعفر الطبري أن مولد النبي -صلى الله 
عليه وسلم- كان الاثنين لاثنتين وأربعين سنة من ملك أنوشروانء وقد قيل: إنه- عليه 
السلام- حملت به أمه آمنة في يوم عاشوراء من المحرم› وولد يوم الاثنين اثنتي عشرة ليلة 
خلت من شهر رمضان» فكانت مدة حمله ثمانية أشهر كُملا. " 

كملا يعني كاملة. 


م#مب تفسير القرطبي- سورة الفيل د 
' ثمانية أشهر كُملاً ويومين من التاسع» وقيل: إنه ولد يوم عاشوراء من شهر المحرم؛ حكاه 
ابن شاهين وأبو حفص في فضائل يوم عاشوراء له» قال ابن العربي قال ابن وهب عن مالك: 
ولد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عام الفيل. وقال قيس بن مخرمة: ولدت أنا ورسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- عام الفيلء وقد روى الناس عن مالك أنه قال: من مروءة الرجل ألا 
يخبر بسنه؛ لأنه إن كان صغيرًا استحقروه› وإن كان كبيرًا استهرموه» وهذا قول ضعيف؛ لأن 
مالكًا لا يُخبر بسن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وبكتم سنه» وهو من أعظم العلماء 
قدوة به» فلا بأس أن يخبر الرجل بسنه كان كبيرًا أو صغيرًا. ' 
هذا إذا لم ترتفع منزلته عن التكذيب» أما إذا كانت منزلته بين الناس أو بين من يسمعه لا ترتفع 
عن التكذيب بحيث لو أخبر بسنه الصحيح كذبوه إما قالوا: أنت أكبر أو أصغرء فهذا معروف 
عند الناس ولا مصلحة تترتب على الإخبارء فلا داعي لهذا الإخبار. 
' وقال عبد الملك بن مروان لعتاب بن أسيد: أنت أكبر أم النبي -صلى الله عليه وسلم-؟ 
فقال: النبي -صلى الله عليه وسلم- أكبر مني» وأنا أسن منه ؤلد. ' 
هذا معروف عن العباس بن عبد المطلب أنه سئل أيكما أكبر؟ قال: هو أكبر منيء وأنا أسن 
منه» يعني أكبر مني قدرًا وأنا أكبر منه ستًا. 
" ولد النبي -صلى الله عليه وسلم- عام الفيل» وأنا أدركت سائسه وقائده أعميين مقعدين 
يستطعمان الناس» وقيل لبعض القضاة: كم سنك؟ قال: سن عثاب بن أسيد حين ولاه النبي - 
صلى الله عليه وسلم- مكة» وكان سنه يومئذ دون العشرين. " 
طالب: هذا يرد الخبر السابق. 
نعم» ما فيه شك» لاء المعروف أن الكلام للعباس بن عبد المطلب. 
طالب : ORES‏ 


طالب : en‏ 
طالب: 1500 
لأكثر من واحدء فاحتمال أن تقع لأكثر من واحدء هذا سمع العباس وهو من أسنانه وقال مثلهء 
ماذا يمنع؟ ومازالت تقال الآن إذا سئلت عن شخص هو في سنك أو أصغر منك» وأنت أعظم 


منه منزلة أو هو أكبر منك منزلة تقول مثل هذا الكلام ما فيه شيء. 
مثل ما قاله أبو عبد الله اسأله من أكبر أنا واياه؟ اسأله ما هو بقائله» ما يطيعك. 


سس معا الشي< يم ا لخر سس a‏ ® جل 
سس ماني الشيخ عي کر الل س ]ل 


الخامسة: قال علماؤنا.. 

SS طالب:‎ 

والله يمكن بقاؤه حكمة حتى يخبر من وراءه بما حصل. 

' قال علماؤنا: كانت قصة الفيل فيما بعد من معجزات النبي -صلى الله عليه وسلم- وإن 
كانت قبله وقبل التحدي؛ لأنها كانت توكيدًا لأمره وتمهيدًا لشأنه. " 

إرهاص لبعثته -عليه الصلاة والسلام-. 

" ولما تلا عليهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هذه السورة كان بمكة عدد كثير ممن 
شهد تلك الوقعةء ولهذا قال: ألم ترء ولم يكن بمكة أحد إلا وقد رأى قائد الفيل وسائقه أعميين 
يتكففان الناس» وقالت عائشة- رضي الله عنها- مع حداثة سنها: لقد رأيت قائد الفيل وسائقه 
أعميين يستطعمان الناس. وقال أبو صالح: رأيت في بيت أم هانئ بنت أبي طالب نحوًا من 
قفيزين من تلك الحجارة سودًا مخططة بحمرة. قوله تعالى: أل يمل كدَممٌ في َسيل الفيل:٠‏ 
أي في إبطال وتضييع. ' 

أبو هانئ باذان مولى أبو صالح مولى أم هانئ هذا ضعيف» ضعفه شديد» فهذا الخبر منكرء 
قفيزين من تلك الحجارة. 

طالب: 1 20777 

ما يلزم أن يكونوا قتلواء قد يكون الله- جل وعلا- أبقاهم عبرة وعظة للناس» وليخبروا من وراء هم 
ما يلزم. 

أي في إبطال... 

لو بقوا منعمين مكرمين لكن أعميين يتكففان الناس زيادة عذاب هذا. 

' لأنهم أن يكيدوا قربشًا بالقتل والسبيء والبيت بالتخربب والهدم» فحُكي عن عبد المطلب أنه 
بعث ابنه عبد الله على فرس له ينظر ما لقوا من تلك الطيرء فإذا القوم متشدخين جميعاء 
فرجع يركض فرسه كاشفًا عن فخذه» فلما رأى ذلك أبوه قال: إن ابني هذا أفرس العرب» وما 
كشف عن فخذه إلا بشيرًا أو نذيرّاء فلما دنا من ناديهم بحيث يسمعهم الصوت. قالوا: ما 
وراءك؟ قال: هلكوا جميعاء فخرج عبد المطلب وأصحابه فأخذوا أموالهم؛ وكانت أموال بني عبد 
المطلب منهاء وبها تكاملت رباسة عبد المطلب؛ لأنه احتمل ما شاء من صفراء وبيضاء . " 
يعني من ذهب وفضة. 

"ثم خرج أهل مكة بعده ونهبواء وقيل: إن عبد المطلب حفر حفرتين فملأهما من الذهب 
والجوهرء ثم قال لأبي مسعود الثقفي وكان خليلا لعبد المطلب: اختر أيهما شئت» ثم أصاب 
الناس من أموالهم حتى ضاقوا ذرعًا فقال عبد المطلب عند ذلك: 


مہ تفسيرا لقرطبي- سورة الفيل سس 


اتك متعت الخش ,لے وقدرعوابمكة الأجبالا 
وقد خشنيا منهم القتتالا وکل أمر لهسم معط سالا 


كا وها لك ١3‏ اللا 
قال ابن إسحاق: ولما رد الله الحبشة عن مكة عظمت العرب قربشًا وقالوا: هم أهل الله قاتل 
الله عنهم وكفاهم مؤونة عدوهم» وقال عبد الله بن عمرو بن مخزوم في قصة أصحاب الفيل: 
اة الل رتسا لحم دس أنت حبست الفييل بالمغمس 


لاء شر . 
وما لهم من فرج ومنفس 


والمكركس المركوس المطروح." 

مل المنكسن. 

'قوله تعالى: ورس عَلَيمَ طب أَبَبيلَ] الفيل:* قال سعيد بن جبير: كانت طيرًا من السماء 
لم ير قبلها ولا بعدها مثلها. وروى جوببر عن الضحاك عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- يقول: «إنها طير بين السماء والأرض تعشش وتفرخ»." 

هذا واضح» ماذا قال عنه؟ 

طالب: *ه 151 

بلا شك» تعشش بين السماء والأرض تفرخ! لاء ليس بصحيح. 

" وعن ابن عباس: كانت لها خراطيم كخراطيم الطيرء وأكف كأكف الكلاب. وقال عكرمة: كانت 
طيرًا خضرًا خرجت من البحر لها رؤوس كرؤوس السباعء ولم تر قبل ذلك ولا بعده. وقالت 
عائشة- رضي الله عنها-: هي أشبه شيء بالخطاطيف» وقيل: بل كانت أشباه الوطاوبط 
حمراء وسوداء. وعن سعيد بن جبير أيضًا: هي طير خضر لها مناقير صفر. وقيل: كانت 
بيضًا. وقال محمد بن كعب: هي طير سود بحرية في مناقيرها وأظفارها الحجارة. وقيل: إنها 
العنقاء المغرب التي تضرب بها الأمثال. قال عكرمة. " 

ما هو المغرب؟ يقول: هي التي أغربت في البلاد فنأت فلم تُحس ولم ثرء العنقاء يقولون العنقاء 
هي رابع المستحيلات. 

' قال عكرمة: أبابيل أي مجتمعة. وقيل: متتابعة بعضها في إثر بعضء قاله ابن عباس 
ومجاهد» وقيل: مختلفة متفرقة تجيء من كل ناحية من هاهنا وهاهناء قاله ابن مسعود وابن 


سس معا الشيخ< يم الخض _-- a‏ جل 
سس معالي الشيخ عبد لكريم =m‏ لف 


زبد والأخفش. قال النحاس: وهذه الأقوال متفقة, وحقيقة المعنى أنها جماعات عظامء يقال 
فلان يؤل على فلان أي يعظم عليه ويكيّرء وهو مشتق من الإبلء واختلف في واحد أبابيل 
فقال الجوهري: قال الأخفش: يقال جاءت إبلك أبابيل أي فرقًا وطيرٌ أبابيل قال: وهذا في معنى 
التكثيرء وهو من الجمع الذي لا واحد له وقال بعضهم: واحده إبُول. " 

مثل الإبل جمع لا واحد له. 

طالب: 011 

' واحده إِبُول مثل عُجُول. ' 

عِجُول عِجُول. 

'مثل عِجُولء وقال بعضهم وهو المبزد: إبيل مثل سكين, قال: ولا أعرف العرب تعرف له واحدًا 
في غير الصحاح. وقيل في واحده: إبّالء وقال رؤية بن العجّاج في الجمع: 


زبخ طبر سه أبابيسسل فضيّروا مشل كعمصف مأكول 
وقال الأعشى: 
طرييق وجبرر رواء أص وله ع ابا مهن الط يي" 


'"وقال آخر: 


كادت تهد من الأصوات راحلتي إذا سالت الأرض بالجرد الأبابيل 
وقال آخر: 

تراهم إلى الداع راغا كدانهم أبابييل SOR‏ 
جرد يعني خيل مجردة من راكبيها مثل ما يسوونه الآن طائرات بغير قائد» هذه جردء الله 
المستعان. 
طالب : O‏ 
ماذا؟ 
طالب : RASS‏ 

كادت تهد من الأصوات راحلتى إذا شالت الأرض :بخن الأبابل 


يعني ما معه الجرد خيل لا رجالة فيها يعني ما عليها ركاب من كثرتها يكون لها أصوات ولها 
كذا وتخيف؛ لأنه إذا كان فوقها قائد إذا خشي من شيء رجع وهرب. 
وقال آخر: 

تراهم إلى الداعي سراعًا كانهم أبابيل طير تحت دجن مسخن 


مہ د تفسير القرطبي- سورة الفيل د 

' قال الفراء: لا واحد له من لفظهء وسمع الرؤاسي وكان ثقة أنه سمع في واحدها: إبّالة 
مشددة» وحكى الفراء إبَالة مخففًا قال: سمعت بعض العرب يقول: ضغث على إبّالة يريد خصبًا 
على خصب» قال: ولو قال قائل: إيبال كان صوابًا مثل دينار ودنانيرء وقال إسحاق بن عبد الله 
بن الحارث بن نوفل: الأبابيل مأخوذ من الإبل المؤبلة وهي الأقاطيع. ' 
يعني يقال ذلك لكثرتها مثل ألوف مؤلفة إبل مؤبّلة متى يقال ألوف مؤلفة؟ لكثرتها. 
' قوله تعالى: [تَرمهم يحَجَارَوَ ين سِجّيل] الفيل:؛ في الصحاح: حجارة من سجيل قالوا: 
حجارة من طين طبخت بنار جهنم مكتوب فيها أسماء القوم؛ لقوله تعالى: ‏ لِدرَسِلَعَيمْحِجَارَكيَن 
طین )مسوم الذاريات: ۲۲ - 74 وقال عبد الرحمن بن أبزى من سجيل من السماء» وهي 
الحجارة التي نزلت على قوم لوط وقيل: من الجحيم» وهي سجين» ثم أبدلت اللام نونًا كما 
قالوا في أصيلان أصيلال كما قال ابن مقبل: 

ومو 1001 ماه وني 2202 لصوا E E‏ شحها 
وإنما هو سجيلاً. وقال الزجاج: من سجيل أي مما كتب عليهم أن يعذبوا به» مشتق من 
السجل» وقد مضى القول في سجيل في هود مُستوفى» قال عكرمة. " 
إيران العام الماضي كشفت عن صواريخ عابرة للقارات» وقرأ الناس ما كتب عليها في وسائل 
الإعلام» كاتبين عليها سجيل بالحروف العربية. 
طالب: saris‏ 
إن شاء الله تكون.. هذا الذي نرجوه» لكن إن كفانا الله شر ذنوينا نحن ما علينا.. 
' قال عكرمة: كانت ترميهم بحجارة معهاء فإذا أصاب أحدهم حجر منها خرج به الجدري لم ير 
قبل ذلك اليوم» وكان الحجر كالحمّصة وفوق العدسة. وقال ابن عباس: كان الحجر إذا وقع 
على أحدهم نفط جلده» فكان ذلك أول الجدري. وقراءة العامة: ترميهم بالتاء لتأنيث جماعة 
الطيرء وقرأ الأعرج وطلحة: يرميهم بالياء أي يرميهم الله دليله قوله تعالى: پولک أله 
رن الأنفال:۷٠‏ ويجوز أن يكون راجعًا إلى الطير؛ لخلوها من علامات التأنيث, ولأن تأنيثها 
لكن إذا عاد الضمير إلى مؤنث ولو كان غير حقيقي وجب تأنيث الفعل. 
" قوله تعالى: (جَمَلَهُمَ كُمَصِفٍ ما ڪول ) الفيل:ه أي جعل الله أصحاب الفيل كورق الزرع إذا 
أكلته الدواب فرمت به من أسفل شبه تقطع أوصالهم بتفرق أجزائه؛ رُوي معناه عن ابن زيد 
وغيره» وقد مضى القول في العصر في سورة الرحمن» ومما يدل على أنه ورق الزرع قول 


3 


علقمه: 
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تسقى بذان وقد مالت عصيفتها 


وقال رؤبة بن العجّاج: 
ومسهم ما مس أص حاب الفييل 
ا و ا 


العصف جمع واحدته عصفة وعصافة وعصيفة» وأدخل الكافل فى كعصف للتشبيه مع مثل 
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نحو قوله تعالى: الس كَل سی الشورى:١١‏ ومعنى مأكول حبه كما يقال: فلان حسن 


أي حسن وجهه. وقال ابن عباس: فجعله.. " 


مأكول حبه ما يبقى إلا القشور التي تقع في مهب الرياح فتذروها وتطيرها. 

'وقال ابن عباس: (جَمَكَهُمَ كُمَصَفٍِ مأل ) الفيل:ه أن المراد به قشر البر يعني الغلاف 
الذي تكون فيه حبة القمح» ويروى أن الحجر كان يقع على أحدهم فيخرجوا كل ما في جوفه 
فيبقى كقشر الحنطة إذا خرجت منه الحبةء وقال ابن مسعود: لما رمت الطير بالحجارة بعث 
الله ربحًا فضربت الحجارة فزادتها شدة, فكانت لا تقع على أحد إلا هلك: ولم يسلم منهم إلا 


رجل من كندة فقال: 
فاتك لعو اقول وة 


لدى جنب المغقس مالقينا 
کان لھا علس الان فبا 


ويروى أنها لم تصبهم كلهم. لكنها أصابت من شاء الله منهم» وقد تقدم ان أميرهم رجع 
وشرذمة لطيفة معه. فلما أخبروا بما رأوا هلكواء فالله أعلم» وقال ابن إسحاق: لما رد الله 
الحبشة عن مكة عظمت العرب قربشًا وقالوا: أهل الله قاتل عنهم وكفاهم مؤونة عدوهم»› فكان 


ذلك نعمةً من الله عليهم. " 


اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين... 


تغسير الغرطبي 
سورة ریش 


معالي الشيخ الدختور 
عبد لكريم بن عبد الله الخضير 


عصو هيئة حيار العلماء 


وعضصو | لاجنية الدائمة للبحوث العلمية وا لإذتا ء 


تاربخ المحاضرة: 


۹ھ المكان: مسجد أبا الخيل 


مہ يب تفسير القرطبي- سورة قريش د 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدينء قال الإمام القرطبي- رحمه الله تعالى-: 

' تفسير سورة قربش» مكية في قول الجمهورء ومدنية في قول الضحاك والكلبي» وهي أربع 
آيات» بسم الله الرحمن الرحيم» قوله تعالى: ١‏ لإيكفٍ مُرَيْشٍ )1 قربش:١‏ قيل: إن هذه السورة 
متصلة بالتي قبلها في المعنى. ' 

لأنها كالتعليل لهاء أهلك الله أصحاب الفيل؛ لإيلاف قربش» واجتماع كلمتهمء كأنها كالتعليل لها. 
" يقول: أهلكت أصحاب الفيل؛ لإيلاف قربش أي لتأتلف أو لتتفق قربش أو لكن أو.. " 

أو لكي. 

' أو لكي تأمن قريش فتؤلف رحلتيهاء وممن عد السورتين واحدة أبي بن كعب» ولا فصل 
بينهما في مصحفه. وقال سفيان بن عيينة: كان لنا إمام لا يفصل بينهماء وبقرؤهما معا. 
وقال عمرو بن ميمون الأودي: صلينا المغرب خلف عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- فقرأ 
في الأولى: ١‏ وَين ورن التين:٠‏ وفي الثانية: ١‏ أُلَمّ تَر كَيِتَ] إبراهيم:؛؟ و إلإيكفِ 
كُرَيْشِ 1 قريش:٠2‏ وقال الفراء : هذه السورة متصلة بالسورة الأولى؛ لأنه ذكر أهل مكة عظيم 
نعمته عليهم فيما فعل بالحبشةء ثم قال: لإيكفٍ مُرَيْشٍ ) قريش:٠‏ أي فعلنا ذلك بأصحاب 
الفيل نعمة منا على قربشء وذلك أن قربشًا كانت تخرج في تجارتهاء فلا يغار عليهاء ولا تقرب 
في الجاهليةء يقولون: هم أهل بيت الله- جل وعز- حتى جاء صاحب الفيل ليهدم الكعبةء 
وبأخذ حجارتها فيبني بها بيا في اليمن يحج الناس إليه؛ فأهلكهم الله- عز وجل- فذكرهم 
نعمته, أي فجعل الله ذلك لإيلاف قربش أي ليألفوا الخروج» ولا يُجتراً عليهم» وهو معنى قول 
مجاهد وابن عباس في رواية سعيد بن جبير عنهء ذكره النحاس حدثنا أحمد بن شعيب قال: 
أخبرني عمرو بن علي قال.. " 

النسائي أحمد بن شعيب النسائي. 

قال أخبرني.. 

عمرو بن علي الفلاس. 

' قال: أخبرني عمرو بن علي قال: حدثني عامر بن إبراهيم- وكان ثقة من خيار الناس- 
قال: حدثني خطاب بن جعفر بن أبي المغيرة قال: حدثني أبي عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس في قوله تعالى: !لإيكفٍ مُرَيْشٍ ) قريش:١‏ قال: نعمتي على قريش ! إكفهم رة 


و 


اک رصم #2 » 


اَمِل وَألضَيْفِ) قريش:؟ قال: كانوا يشتون بمكة ويصيفون بالطائف» وعلى هذا القول: يجوز 
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الوقف على رؤوس الآي وإن لم يكن الكلام تامًا على ما نبينه أثناء السورة. وقيل: ليست 
بمتصلة؛ لأن بين السورتين بسم الله الرحمن الرحيم» وذلك دليل على انقضاء السورة وافتتاح 
الأخرى» وأن اللام متعلقة بقوله تعالى: ١‏ كَلْسَمَبدُوأْ1 قريش:٠‏ أي فليعبدوا هؤلاء رب هذا 
البيت؛ لإيلافهم رحلة الشتاء والصيف؛ للامتيارء وكذا قال الخليل: ليست بمتصلةء كأنه قال: 
ألف الله قربشا إيلافاء فليعبدوا رب هذا البيت» وعمل ما بعد الفاء فيما قبلها؛ لأنها زائدة غير 
عاطفة كقولك: زبدًا فاضربء وقيل: اللام في قوله تعالى: ١‏ لإيكفٍ هُرَيْشٍ )1 قريش:٠‏ لام 
التعجب أي اعجبوا لإيلاف قربش» قاله الكسائي والأخفش» وقيل: بمعنى إلى» وقرأ ابن عامر: 
لإلاف قربش. " 
لإئلاف. 
"لإئلاف قريش مهمورًا مختلسًا بلا ياء» وقرأ أبو جعفر والأعرج: لإلاف بلا همز طلبًا للخفةء 
والباقون: لإيلاف بالياء مهمورًا مشبعًا من آلفت أولف إيلافاء قال الشاعر: 

المنعمين إذا النجوم تغيرت والظاعنين لرحلة الإيلاف 
يقال: ألفته إلفًا وإلافاء وقرأ أبو جعفر: أيضًا لإلف قربش» وقد جمعهما من قال: 

فعسم أن إخسوتم قرش لهم إلف ولیس لكم إلاف' 
يعني جمع بين القراءتين من أف في مناسبة السور هؤلاء كلهم ما ترددوا في جعل سورة قريش 
علة.. أو تعليل لسورة الفيل» والسياق واضحء وإن كانت سورة مستقلة» وبينهما بسملة» فسائر 
السور عدا براءة» وأما كونها مقطوعة عنها من كل وجه ولا صلة لها بها واللام واضح أنها لام 
التعليل» وأما كونه- جل وعلا- ألف بينهم ليعبدوه» جميع النعم إنما أوجدهم ليعبدوه» وحينئذٍ 
تكون اللام لاغية لإيلافهم ليعبدوه؟ ما لها مجال اللام هذه. 
' قال الجوهري: وفلان قد ألف هذا الموضع بالكسر يألفه إِلْفَاء وَآلَفَهُ إِيَاهُ غَيْرُهُ. وَبُقَالُ أَيْضًا: 
آلَفْتُ الموضع أولفه إيلافاء وكذلك آلفت الموضع أولفه مؤالفة وإلافاء فصار صورة أفعل وفاعل 
في الماضي واحدة» وقرأ عكرمة: ليألف بفتح اللام على الأمر. ' 
ليأئف. 
ليألف. 
لاء فرق بين لام التعليل تكون مكسورة ولام الأمر تكون أيش؟ 
مقتوحة: 
ليألف مجزومة:» لكن باعتبار أنه لا يبدأ بساكن» تحرك بفتح اللام عدولاً من الجزم إلى التحريك.. 


0 اہ دير سراي و و ات 


آيألف تكون لام الأمرء وإلا فإذا كان قبلها عاطف واو أو فاء مثل فليعبدوا الأصل فيها السكونء 
لكن باعتبار أنه لا يبدأ بساكن تُحرك إلى أي حركة من الحركات الثلاث؟ 
طالب : asi‏ 


هو ما فيه شك أنه أقرب» التحريك أقرب» ولذا إذا كانت الكلمة لا تقبل الحرف الإعرابي عل 
عنه إلى الفتح مثل أيش؟ 


طالب : e‏ 
هو في حال التضعيف» لكن يبقى أنه ... مثل أيش؟ 
طالب: 510 غ5 


لم يردّء لماذا ما حركوه بالضم الذي هو الأصل في إعراب المضارع؟ لثلا يقول: إن الحرف 
العامل ملغى غير عاملء لما لم يُرجع إلى أصله؛ لحركته الأصلية التي هي الضم عرفنا أن 
الكلمة متأثرة بالعاملء ما تأثرت بالجازم؛ لأنه غير ممكن أن يجتمع جازمان» ما يجتمعان؛ لأن 
الحرف الأول المضعف عبارة عن حرفينء الأول مجزومء والثاني متحرك» كيف تحركه؟ إن 
حركته بالضم ألغيت العامل؛ وهذا لا يمكن» وإن حركته بالكسر الفعل لا يُكسر إلا عند التقاء 
الساكنين في بعض الصور ١‏ ما يفتح أَمَّهُ] فاطر:؟ [ يرهم أله المجادلة:١١‏ هذه ما هي 
حركة إعراب» هذي حركة تخلص» وما بقي إلا الفتحة ليألف» وإلا فأصلها ساكن مثل فليعبدوا 
لام الأمر ساكنة. 


نعم» أعرف» أنا فهمت كلامك أن الحركة في الأول ما للإعراب فيها دخل» لعلهم طردوا الباب 
«إنا لم نردّه إليك إلا أنا خُرُم» إنا في حديث الحجء الصيد في الحج» قال النبي -عليه الصلاة 
والسلام- «إنا لم نردّه إليك إلا أنا خُرْمِ» المتجه في مثل ما رجحنا الفتح» لكن النووي قال: 
المتجه الإثباع للحرف اللاحق» فإذا كان ضميرًا مذكرًا يصير أيش؟ ضمير المذكر مبني على 
الضم فتضم الدال لم نرذه» ولو كان ضميرًا مؤْننًا تفتح الدال» هذا ما رجحه النووي في شرح 
مسلم. 
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' وقرأ عكرمة: لَيألف بفتح اللام على الأمرء وكذلك هو في مصحف ابن مسعودء وفتح لام 
الأمر لغة حكاها ابن مجاهد وغيره» وكان عكرمة يعيب على من يقرأ: لإيلاف» وقراً بعض أهل 
مكة إلاف» واستشهد بقول أبي طالب يوصي أخاه أبا لهب برسول الله -صلى الله عليه وسلم- 


فلا تتركنه ما حييت لمعظم وكن رجلا ذا نجهدة وعفاف 
ذو الا عن دة اتسين إلافضهم في الناس خير إلاف 


وأما قريش» فهو بنو النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضرء فكل من كان 
من ولد النضر فهو قرشي» دون بني كنانة ومن فوقهء وربما قالوا: قريشي» وهو القياسء قال 
الشاعر : 

کل قرشي اما a‏ 
فإن أردت بقريش الحي صرفته وإن أردت به القبيلة لم تصرفه قال الشاعر.. ' 
لأن لأن الحي مذكر وحينئذٍ ما فيه إلا علة واحدة وهي العلمية والقبيلة مؤنثة فتجتمع علتان. 
" قال الشاعر: 

وكفى قريش المعضلات وسادها 1 1 O‏ 
والتقريش: الاكتساب» وتقرشوا أي تجمعواء وقد كانوا متفرقين في غير الحرم» فجمعهم قصي 
بن كلاب في الحرم حتى اتخذوه مسكنًا قال الشاعر: 

أبونا قي کان ودعى مَجِمّعسا به جع الله القباشل من فهر 
وقد قيل: إن قريشا بنو فهر بن مالك بن النضرء فكل من لم يلده فهر فليس بقرشي» والأول 
أصح وأثبت» وقد روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: أنا. " 
إئا. 
" إا ولد النضر بن كنانة لا نقفوا أمناء ولا ننتفي من أبينا. وقال واثلة بن الأسقع: قال النبي 
-صلى الله عليه وسلم-: «إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» واصطفى من بني كنانة 
قريشاء واصطفى من قربش بني هاشم» واصطفاني من بني هاشم»» صحيح ثابت خرجه 
البخاري ومسلم وغيرهما. " 
الحديث الأول ماذا قال عنه؟ 
طالب : ss‏ 
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ابن ماجه يصير البوصيري يعني حتى على قول الحافظ فيه إنه مقبول يعني مقبول حيث يتابع» 
وقد تُويع: إنا ولد النضر بن كنانة أو بن كنانةء إنا ولد النضر بن كنانة لا نقفوا أمناء نقفوا 
يعني: نتبع أمنا ولا نتتبعهاء ولا ننتفي من أبينا يعني كأن هذا إثبات لنسبهم» وأنه نظيف. 
' واختلف في تسمية.. ' 
والحديث الثاني في الصحيحين معروف. 
'واختلف في تسميتهم قربشًا على أقوال؛ أحدها: لتجمعهم بعد التفرق والتقرش: التجمع 
والالتئام» قال أبو جلدة اليشكري: 

إخوة قرشوا الذنوب علينا في حديث من دهرهم وقديم 
الثاني: لأنهم كانوا تجارًا يأكلون من مكاسبهم, والتقرش التكسب» وقد قرش يقرش قرشًا إذا 
كسب وجمع» قال الفراء : ويه سُميت قربش. الثالث: لأنهم كانوا يفتشون الحاجٌ من ذي الخلةء 
فيسدون خلتهء والقرش التفتيشء قال الشاعر: 

أيها الشامت المقرّش عنا عند عمرو فهل له إبقاء 
الرابع: ما روي أن معاوية سأل ابن عباس: لم سميت قريش قربشًا؟ فقال: لدابة في البحر من 
أقوى دوابّه يقال لها القرش تأكل ولا تؤكل» وتعلو ولا ثعلى» وأنشد قول تبّع: 

وقريش هي التي تسكن البحر بها يت قريش قريشا 


اک ل ارت وال وذ 


ولههم آخر الزمان نبي 


تترك فيها لذي جناحين ريشا 
يأكلون البلاد أكلا كميشا 


يُكثر القتل فيهم والخموشا 


ا معالي الشيخ عبد لكريم الخضير يپ 
للم 2 00000000 


قوله تعالى.." 

بسبب شرعية الجهاد يقتلون وثقتلون. 

' قوله تعالى: ١‏ إِلفِهح َة أَلشْمَاهِ وَأاصَّيفِ قريش:؟ قرأ مجاهد وحميد: إلفهم ساكنة اللام 
بغير ياء» وروي نحوه عن ابن كثير. وكذلك روت أسماء أنها سمعت رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- يقرأ إلفهم» وروي عن ابن عباس وغيره. وقرأ أبو جعفر والوليد عن أهل الشام 
وأبو حيوة: إلافهم مهمورًا مختلسًا بلا ياء» وقرأ أبو بكر عن عاصم: إئلافهم بهمزتين الأولى 
مكسورة, والثانية ساكنةء والجمع بين الهمزتين في الكلمتين شاذء والباقون إيلافهم بالمد 
والهمزء وهو الاختيارء وهو بدل من الإيلاف الأول للبيان» وهو مصدر آلف إذا جعلته يألف 
وألفه وإلفًا على ما تقدم ذكره من القراءة, أي وما قد ألفوه من رحلة الشتاء والصيف. روى 
ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى: إ ِكنم رِعَلَةَ الَا وَاألضَّيفِ) قريش:۲ قال: لا 
يشق عليهم رحلة شتاء ولا صيف منة منه على قربش. وقال الهروي وغيره: وكان أصحاب 
الإيلاف أربعة إخوة هاشم وعبد شمس والمطلب ونوفل بنو عبد مناف» فأما هاشم فإنه كان 
يؤلف ملك الشامء أي أخذ منه حبلاً وعهدًا يأمن به في تجارته إلى الشام» وأخوه عبد شمس 
كان يؤلف إلى الحبشةء والمطلب إلى اليمن» ونوفل إلى فارس» ومعنى يؤلف يجير. ' 

لعلها يؤلف إذا كان معناها يجير فهي يؤلف. 

" ومعنى يؤلف يجيرء فكان هؤلاء الإخوة يسمّون المجيرين» فكان تجار قريش يختلفون إلى 
الأمصار بحبل هؤلاء الإخوة؛ فلا يُتعرض لهم. قال الأزهري: الإيلاف شبه الإجارة بالخفارةء 
يقال: آلف يؤلف إذا أجار الحمائل بالخفارةء والحمائل جمع حمولة قال: والتأويل أن قربشًا 
كانوا سكان الحرم» ولم يكن لهم زرع ولا ضرع وكانوا يميرون في الشتاء والصيف آمنين 
والناس يتخطفون من حولهم, فكانوا إذا عرض لهم عارض قالوا: نحن أهل حرم الله فلا 
يتعرض الناس لهم. وذكر أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكربا في تفسيره: حدثنا سعيد بن 
محمد عن بكر بن سهل الدمياطي بإسناده إلى ابن عباس في قول الله- عز وجل-: ١‏ لإيآف 


كُرَيْشِ ] قريش:٠‏ إلفهم ١‏ رة ألشّمَلِ وَأاصَّيفِ قريش:؟ وذلك أن قربشًا كانوا إذا أصابت 
واحدًا منهم مخمصة جرى هو وعياله إلى موضع معروف فضربوا على أنفسهم خباءًا فماتواء 
حتى كان عمرو بن عبد مناف» وكان سيدًا في زمانه وله ابن يقال له: أسدء وكان له ترب من 
بني مخزوم يحبه وبلعب معه فقال له: نحن غدًا نعتقدء قال ابن فارس: هذه لفظة في هذا 
الخبر لا أدري بالدال. " 

الترب يعني مثل سنه الأتراب الأسنان. 


© کہ شريو ی و ر ص 


' قال ابن فارس: هذه لفظة في هذا الخبر لا أدري بالدال هي أم بالراء : فإن كانت بالراء فلعلها 
من العقرء فلعلها من العفر وهو. ' 
' فلعلها من العفر وهو التراب» وإن كانت بالدال فما أدري معناهاء وتأوبله على ما أظنه 
ذهابهم إلى ذلك الخباء وموتهم. " 
المعلق يقول: في اللسان مادة عفد الاعتفاد أن يغلق الرجل بابه على نفسه»ء فلا يسأل أحدًا حتى 
يموت جوعّاء وهو معنى ما سبق» يقول: إذا أصاب واحدًا منهم مخمصة يعني مجاعة جرى هو 
وعياله إلى موضع معروف» فضريوا على أنفسهم خباءً فماتواء هذا معنى الاعتفاد. 
' وتأوبله على ما أظنه ذهابهم إلى ذلك الخباء وموتهم واحدًا بعد واحد قال: فدخل أسد على 
أمه يبكي» وذكر ما قاله تربه» قال: فأرسلت أم أسد إلى أولئك بشحم ودقيق فعاشوا به أيامّاء 
ثم إن تربه أتاه أيضًا فقال: نحن غدًا نعتقد. " 
' نحن غدًَا نعتفد» فدخل أسد على أبيه يبكي وخبّره خبر تربهء فاشتد ذلك على عمرو بن عبد 
مناف فقام خطيبًا في قريش وكانوا يطيعون أمره فقال: إنكم أحدثتم حدنًا تقلون فيه وتكثر 
العرب» وتذلون وتعز العرب» وأنتم أهل حرم الله- جل وعز- وأشرف ولد آدم» والناس لكم تبعء 
وبكاد هذا الاعتفاد يأتي عليكم» فقالوا: نحن لك تبع قال: ابتدؤوا بهذا الرجل- يعني أبا ترب 
أسد- فأغنوه عن الاعتفاد ففعلواء ثم إنه نحر البدن» وذبح والكباش والمعزء ثم هشم الثربد 
وأطعم الناس» فسمّي هاشمًا وفيه قال الشاعر: 

عمرو الذي هشم الثريد لقومه ورجال مكة مسنتون عجاف 
ثم جمع كل بني أب على رحلتين في الشتاء إلى اليمن وفي الصيف إلى الشام للتجارات» فما 
ربح الغني قسمه بينه وبين الفقيرء حتى صار فقيرهم كغنيهم» فجاء الإسلام وهم على هذاء فلم 
يكن في العرب بنو أب أكثر مالاً ولا أعز من قربش» وهو قول شاعرهم: 

وال فالطون فقيرهم بغنيهم حتى يصير فقيرهم كالكقافي 
فلم يزالوا كذلك حتى بعث الله رسوله محمدًا -صلى الله عليه وسلم- فقال: إمَلْحَيُدُوا رَّ هدا 
بيت 7© ألذِ أَطْعَمَهُم ين جوع ومهم يِّنْ حنم © 1 سورة قريش:"-4 بصنيع هاشم 
ومهم يِنْحَوْنٍ) قريش:؛ أن تكثر.. ' 
من خوف أن تكثر العرب وبقلوا. 
أن تكثر.. أن تكثر العربُ وبقلوا.. 


يعني تفسير الآية على ضوء ما ذكر في القصة والامتنان [مَلَْمَبُدُوأ رب هذا ايت © الت 
أَطْعمَهُم ين جوع وََامَنَهُم يّنْ حوفي ل ) سورة قريش:1-١‏ امتن عليهم بالطعام والأمن منة منه- 
جل وعلا- فهل تكون منته بواسطة هذا الذي فعل هذه الأفعال؟ هاشم مثلا؟ وقد يكون تسخير 
الله- جل وعلا- لهذا الرجل تحتاج فيها شينًا من امتنان الله عليهم بذلك» لكن الغالب أن منن الله 
ونعمه بدون واسطة يمتن بما لا واسطة فيه؛ لأن الواسطة هو نفسه يمتن عليها وله يد وله فعل» 
نعم الله- جل وعلا- هو الذي سخره ويسر له ما صنعء لكن يبقى أنه له منة» ومنة الخلق 
معروفة على بعضهم» فتفسير الآية بما تقدم في القصة يعني تنزيل الآية وتفسيرها على ما تقدم 
في القصة» نعم لو ثبتت القصة بسند صحيح وأقرها النبي -عليه الصلاة والسلام- وسيقت عنه 
بسند صحيح قلنا: نعم الله- جل وعلا- سخر هذا الشخص وامتن بتسخيره لهم بما ذكرء لكن 
هي أخبار تاريخ. 

E : طالب‎ 
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ولم روا ناجعلا رما ءامنا وسَحَط الاش من حو لھم 4 العنكبوت: 1۷ هذا امتنان من الله- جل وعلا- 
وهي إجابة لدعوة إبراهيم- عليه السلام-. 

' قوله تعالى: ١‏ رِعَلَهَ أَلسَسَاءِ وَاَاضَّيْفْ قريش:١‏ رحلة نصب بالمصدر أي ارتحالهم رحلة أو 
بوقوع إيلافهم عليه أو على الظرف» ولو جعلتها في محل الرفع على معنى هما رحلة الشتاء 
والصيف لجازء والأول أولى» والرحلة: الارتحال» وكانت إحدى الرحلتين إلى اليمن في الشتاء ؛ 
لأنها بلاد حامية» والرحلة الأخرى في الصيف إلى الشام؛ لأنها بلاد باردة» وعن ابن عباس 
أيضًا قال: كانوا يشتون بمكة لدفئها وبصيفون بالطائف لهوائهاء وهذه من أجل النعم أن يكون 
للقوم ناحية حر تدفع عنهم برد الشتاء وناحية برد تدفع عنهم حر الصيفء فذگرهم الله تعالى 
هذه النعمة» وقال الشاعر: 

وهنا أربع مسائل؛ الأولى: اختار القاضي أبو بكر ابن العربي وغيره من العلماء أن قوله تعالى: 
[لإيكفٍ) قريش:١‏ متعلق بما قبله؛ ولا يجوز أن يكون متعلقًا بما بعده وهو قوله تعالى: إ 
يدوا رَبَّ هدا أَليَتِ 1 قربيش:” قال: وإذا ثبت أنه متعلق بالسورة الأخرى وقد فطع عنه 
بكلام مبتدأ واستئناف بيان وسطر بسم الله الرحمن الرحيم فقد تبين جواز الوقف في القراءة 
للقراء قبل تمام الكلام» وليست المواقف التي ينتزع بها القراء شرعًا عن النبي -صلى الله عليه 
وسلم- مروبّاء وإنما أرادوا به تعليم الطلبة المعاني. فإذا علموها وقفوا حيث شاؤواء فأما 
الوقف عند. " 


267555151515592 تفسير ا لقرطبي- سورة قريش لإ 


إذا غرف المعنى وأمن أن يختل المعنى فلا مانع من الوقوف على رأس رؤوس الآيء وهذا 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيميةء فمثلاً ١‏ مويل لِنَمْصَلََِ) الماعون:؛ إذا قرأت وسكت لا شك 
أن المعنى ينقلب عن المراد فهو يتوعد المصلين بويل» ولكنه يتوعد من يتأخر ويؤخر الصلاة 
عن وقتها ويسهو عنهاء فهل يدخل هذا في قول شيخ الإسلام؟ إن السنة الوقوف على رؤوس 
الآي تكو لاف اديا وَالْآآِخْرَوٌ) سورة البقرة:9 7١١-5١‏ هذا مثله يعني إذا تعلقت الآية 
الثانية بالآية الأولى بحيث لا يبين معناها ولا يتضح معناها إلا بها. 

i : طالب‎ 

أنت افترض أنه قال: هوي لٌَإِلَمْصَزِيََ) الماعون:؛ وركع» يصلح؟ 

as : طالب‎ 

ما يصلح» وإذا قلنا بجواز الوقوف على رؤوس الآي معناه أنك تنهي قراءتك عليهاء أما إذا قرأت 
في مكان واحد بحيث يؤمن اللبس فالكلام كله إذا بتر بعضه عن بعض أوجد لبسًا. 

طالب: هظ11 


طالب: اه 


طالب: 01010006 

في الكتب.. .على كل حال إذا أن اللبسء لأنه وجد من يستدل بآية الماعون يعني يشرب الخمر 
وبقول في أبيات شعر معروفة الله ما توعد من شرب الخمرء وإنما توعد المصلين: ما قال ربك 
ويل للذين سكرواء وإنما قال ويل... 

a‏ بابل قال رمتك ويل اة 
صاحب الهوى والله ما يفيده لا قطع ولا وصل ولا وقوف» ينتزع هؤلاء الذين سمى الله كما تقول 
عائشة هؤلاء أهل الزيغ» وقد يجدون من يتلقف عنهم من الجهلةء لكن أهل الرسوخ ما يؤثر فيهم 
مثل هذا الكلام» وأهل المعرفة لا يؤثر فيهم مثل هذا الكلام. 
طالب: 500000000 
نعم» يعني من يأتي بالذكر المفرد الله ويكرر الله الله الله الله ١‏ ال أَعَلم حَيتُ َمل رسا 
الأنعام:4 ؟١‏ ما الذي قبله «حَقٌ موق ين ماوق رُس لماه الأنعام: 4" يقولون: الله كررء قال: 
الله الله ومثله لا إله إلا هوء وهذه مرحلة ثانية بعد الاسم المجرد المفرد هو هوء يكررون هو هوء 
يزعمون أنهم يذكرون الله» ويرجون بذلك ثواب الله والشيطان لعب عليهم وحرمهم مما جاء ذكرهم 
وورد في النصوص فضله» وتشبثوا بأمور ليس فيها أجر بالكلية لو من اليوم إلى يوم القيامة 


ريه 


لف 


ا معالي الشيخ عبد لكريم الخضير ڪڪ ن 


تكرر الله ما لك أجر؛ لأن الاسم المفرد ما يفيد شينّاء لا بد من خبر عنه» لا بد أن يسند إليه 
شيء» الخبر الجزء المتم الفائدة» أما تكرر اسمًا مفردًا فما فيه فائدة. 

" فأما الوقف عند انقطاع النفس فلا خلاف فيه ولا ثعذ ما قبله إذا اعتراك ذلك ولكن ابدأ من 
حيث وقف بك نفسكء هذا رأيي فيهء ولا دليل على ما قالوه بحالء ولكني أعتمد الوقف على 
التمام؛ كراهية الخروج عنهم. قلت: ومن.. " 

يعني إذا وقف النفس فإن أعدت ما تتم به الجملة من غير تطويل فهو أفضل بلا شكء لكن 
بعض الناس يقرأ قراءته مرتين» بعض القراء وفي الصلاة أيضًا تجده يقرأ السورة أو الصفحة 
مرتين» يقرأ ثم يقف ثم يعيد نصف ما قرأء ثم يأخذ النصف الثاني من الجملة الثانية ثم يعود إلى 
هذا النصف» ثم يقرنه بنصف كأنه يكرر القراءة» هذا غير مقبول أصلاًء نعم يعيد ما تتم به 
الفائدة» ما تتم به الجملة» وأكثر من ذلك معناه تكرارء وتكرار القراءة في الصلاة بما في ذلك 
الفاتحة أقل أحوالها الكراهة نعم إلا إذا كان على سبيل التدبر والاعتبار من أجل أن يحرك قلوب 
السامعين ليتدبروا ما يقرأ ويعتبروا به. 

طالب: 00 


هذا الصدى مبتدع» هذا مبتدع. 

' قلت: ومن الدليل على صحة هذا قراءة النبي -صلى الله عليه وسلم- إ الكند لَه تت 
ادييت ) الفاتحة:۲ ثم يقف :3 اريت نير © 4 الفاتحة: ۲ ثم يقفء وقد مضى في مقدمة 
الكتاب: وأجمع المسلمون أن الوقف عند قوله: «إكمَصَفٍ مأكڪول )4 الفيل: ه ليس بقبيح»› 
وكيف يقال إنه قبيح وهذه السورة تقرأ في الركعة الأولى والتي بعدها في الركعة الثانية 
فيتخللها مع قطع القراءة أركان» وليس أحد من العلماء يكره ذلكء وما كانت العلة فيه إلا أن 
قوله تعالى: ¥ ْم كَمَسَفٍ تَأَكُولٍ 4)7 الفيل: ه انتهاء آيةء فالقياس على ذلك ألا يمتنع 
الوقف عند أعجاز الآيات سواء كان الكلام يتم والغرض ينتهي أو لا يتم ولا ينتهي» وأيضًا فإن 
الفواصل حلية وزبنة للكلام المنظوم» ولولاها لم يتبين المنظوم من المنثورء ولا خفاء أن الكلام 
المنظوم أحسن» فثبت بذلك أن الفواصل من محاسن الكلام المنظوم. " 

وهو مراعى في القرآن رؤوس الآي مراعاة» ولذلك تجده يعدل عن كلمة إلى كلمة من أجل موافقة 
الآية السابقة واللاحقة. 

' فمن أظهر فواصله بالوقوف عليها فقد أبدى محاسنه» وترك الوقوف يخفي تلك المحاسن. 
وبشبه المنثور بالمنظومء وذلك إخلال بحق المقروء . الثانية: قال مالك: الشتاء نصف السنة 


gg"‏ کڪ تفسيرا لقرطبي- سورة قريش لا 


والصيف نصفهاء ولم أزل أرى ربيعة بن أبي عبد الرحمن ومن معه لا يخلعون عمائمهم حتى 
تطلع الثرباء وهو يوم التاسع عشر من.. " 


طالب: as‏ ظ2 


طالب : SS‏ 
بشّئْس.. يخشى من البرد مادام ما وصل هذا التاريخء كان عندنا واحد كبير السن في المسجد 
يعرفه أبو عبد الله من أقرانه» طول الشتاء» وكل ما طلع جاءنا برد» كل ما طلع رجع البرد مثل 
هذه السنة» ترى فيها شيء من هذاء فأقسم بالله ما يترك البشت حتى يرى اللون في النخلء وهذا 
في عز الصيف إذا لبس ثوب أبيض جاء برد ثم يرجع للبشت» ثم إذا احتر رماه ثم رجع» فهو 
مثل هذا ما يرمي العمامة حتى يقول ولم أزل أرى ربيعة بن أبي عبد الرحمن ومن معه لا 
يخلعون عمائمهم حتى تطلع الثرياء يطلع اللون بالنخل الثريا ويأمن العاهة» النجم هو الثرياء فله 

سلف- رحمة الله عليه-. 

' وهو يوم خمسة وعشرين من عدد الروم أو الفرس» وأراد بطلوع الثريا أن يخرج السعاةء 
وبسير الناس بمواشيهم إلى مياههم. " 

على كل حال معرفة هذه الشهور والفصول بالأسماء القديمة والجديدة والأسماء والمعروفة 
والمندرسة كلها موجودة في صبح الأعشى للقلقشندي . 

طالب: 5 1000 


SE 59 طالب:‎ 


سس معا الشي< يم ا لخر س a e‏ ® جل 
كسحا يي ]ل 


يقول حتى تطلع الثريا الذي فيه يأمن الزرع العاهة» وَعْلّق عليه جواز بيع الثمرة. 

طالب: 000000 

ما ندري والله.. لو رجعت إلى الكتاب فيه كل التفاصيل. 

" وأن طلوع الثربا أول الصيف ودبر الشتاء . وهذا مما لا خلاف فيه بين أصحابه عنه. وقال 
عنه أشهب وحده: إذا سقطت الهقعة نقص الليل؛ فلما جعل طلوع الثربا أول الصيف» وجب أن 
يكون له في مطلق السنة ستة أشهرء ثم يستقبل الشتاء من بعد ذهاب الصيف ستة أشهر. 
وقد سئل محمد بن عبد الحكم عمن حلف ألا يكلم امرأ حتى يدخل الشتاء؟ فقال: لا يكلمه حتى 
يمضي سبعة عشر من هاتور. ولو قال حتى يدخل الصيف» لم يكلمه حتى يمضي سبعة عشر 
من بشنس. قال القرظي: أما ذكر هذا عن محمد في بشنس» فهو سهوء إنما هو تسعة عشر 
من بشنس؛ لأنك إذ حسبت المنازل على ما هي عليه؛ من ثلاث عشرة ليلة كل منزلة» علمت 
أن ما بين تسع عشرة من هاتور لا تنقضي منازله إلا بدخول تسع عشرة من بشنس. والله 
أعلم. الثالثة: قال قوم: الزمان أربعة أقسام: شتاءء وربيع» وصيف. وخربف. وقال قوم: هو 
شتاء» وصيف» وقيظء وخربف. والذي قاله مالك أصح؛ لأن الله قسم الزمان قسمين ولم يجعل 
لهما ثالنًا. الرابعة لما امتن الله.. " 

الصيف والشتاء ١‏ إكفِهمٌ رة لَه وَأضَّيفٍ ل©)) قريش:؟ لكن هل هذا ينفي الأوقات 
الأخرى من الربيع والخريف أولاً المسألة الاصطلاحية ولا مشاحة في الاصطلاح. الأمر الثاني 
أن التنصيص على بعض الأشياء التي نص عليها للاحتياج إليها الخريف والربيع ما يحتاجون 
إلى رحله لا بحر ولا قرء ما فيه صيف يحتاجهم إلى أن يرحلوا إلى الشام من أجل البرودة» ولا 
فيه شتاء يجعلهم يحتاجون إلى الرحلة إلى اليمن من أجل الدفء» إنما يرحلون من أجل الحاجة؛ 
ولا حاجة فالتتصيص على ما يحتاج إليه» أما الاستدلال على أنه لا ربيع ولا خريف؛ لأن الله لم 
يذكر إلا الصيف والشتاء فلا دليل فيهء وهذه قاعدة مطردة عند أهل العلم التتصيص على بعض 
الأفراد لا يقتضي التخصيص. 

' الرابعة: لما امتنّ الله تعالى على قريش برحلتين شتاءً وصيفًا على ما تقدم كان فيه دليل 
على جواز تصرّف الرجل في الزمانين بين محلّين يكون حالهما في كل زمان أنعمَ من الآخر. ' 
لو قال قائل مثلاً: تقول أروح أصيف بالطائف تقول: تفر من قدر الله ولا تتحمل ما كتب الله 
عليك؟! يعني إذا كان في الرياض أو غيره» لكن قد يلام إذا خرج من مكة من الحرّ إلى الطائف 
لوجود المضاعفات ووجود يعني هذا أمر ثان» الترجيح من جهة أخرىء أما إنه خرج ليطلب ما 
يناسبه وما ينشط فيه» ويمكن ينتج فيه أكثر إذا اتقى شدة الحر وشدة البردء كنا عند واحد من 
أئمة الحرم وآخذ إجازة بالصيف وطالع للطائف» وجاء واحد من الشناقطة شايب كبير قال: أين 


مہ — تفسيرا لقرطبي- سورة فريش س 
رد 


أنت يا فلان؟ يعني إمام الحرم قال: بالطائف قال: تذهب وتترك الحرم؟! أتفر من الحرٌ؟! [كُلٌّ 
ار جَهَكَمَ أَشَدٌ حا) التوبة:١8‏ يقول له: والله هذا الكلام ما فيه شك أن البقاء في المكان الذي 
فيه شدة من أجل ما يرضي الله- جل وعلا- ودكسب ثوابه هذا جهاد ولا ينبغي أن يفرط به» لکن 


اقفن الها حه 


خشية الذنوب خشية تعظيم السيئة هذا رأيه- رضي الله عنه وأرضاه- وهو ابن عباس حبر الأمة 
وترجمان القرآن» ونحن ما يهمنا مثل هذه الأمور. 

iss : طالب‎ 

لا لا لاء هم ما تركوا مكة والمدينة مع علمهم بالمضاعفات الكثيرة» يعني فرض واحد بمكة عن 
خمس وخمسين سنة» والصحابة تفرقوا في الأمصار بعد وفاته -عليه الصلاة والسلام- من أجل 
الدعوة» من أجل النفع المتعدي» من أجل تعليم الناس والجهاد في سبيل الله تفرقوا من أجل 
ذلك. 

' كان فيه دليل على جواز تصرف الرجل في الزمانين بين محلين يكون حالهما في كل زمان 
أنعم من الآخر كالجلوس في المجلس البحري في الصيف» وفي القبلي في الشتاءء وفي اتخاذ 
البادهنجات والخيش للتبريد واللبدة واليانوسة للدفئ. " 

شف هذه وسائل تبريد ووسائل تدفئة يعني بمثابة المكيفات والدفايات» الله المستعان» يعني كانت 
وسائلهم ضعيفة جدًا حتى ملوكهم ما عندهم شيء ولا واحد بالمائة مما نتنعم به» فنعم الله علينا 
لا تعد ولا تحصىء وشكرنا أوجب لما نتقلب به من نعمه. 

' قوله تعالى: ١‏ عدوا رب هَندًا ألْبَيَتِ 1 قريش:" أمرهم الله تعالى بعبادته وتوحيده لأجل 
إيلافهم رحلتين» ودخلت الفاء لأجل ما في الكلام من معنى الشرط؛ لأن المعنى إما لاء فليعبدوه 
لإيلافهم على معنى أن نعم الله تعالى عليهم لا تحصى, فإن لم يعبدوه لسائر نعمه» فليعبدوه 
لشأن هذه الواحدة التي هي نعمة ظاهرة: والبيت: الكعبةء وفي تعريف نفسه لهم بأنه رب هذا 
البيت وجهان: أحدهما: لأنه كانت لهم أوثانء فميز نفسه عنهاء الثاني: لأنهم بالبيت شرّفوا 
على سائر العرب» فذكر لهم ذلك؛ تذكيرًا لنعمته» وقيل: ( عدوا رس هلدا ألْبَيَتِ 1 قريش:” أي 
ليألفوا عبادة رب الكعبة كما كانوا يألفون الرحلتين» قال عكرمة: كانت قريش قد ألفوا رحلة إلى 
بُصرىء ورحلة إلى اليمن. فقيل لهم: ١!‏ كعدوا رَبّ هَندَا أَلَْيَتِ 4 قربش:٠‏ أي يقيموا بمكة 
رحلة الشتاء إلى اليمن» والصيف إلى الشام. قوله تعالى: ( الت أَطْعَمَهُم من جُوع) قريش:؛ 
أي بعد جوع. " 


وسار 
بلدا معا الشيخ عبد لمكرد الخض ووب a‏ 0 جل 
س معا لي الشیخ عب 2 N | =m‏ 


يُذكر أن شيخًا كبيرًا ملازم الحرم البيت الحرام» ويجلس بعد صلاة الصبح إلى أن تنتشر الشمس» 
فإذا قام قال: يا كعبة الله فسمعه شخص وقال: أريد أن أقرأ عليك المفصل لأجوده عليك؛ لأن 
هذا الكبير ضابط مجودء لما وصل إلى هذه الآية قال: فليعبدوا هذا البيت قال: لا يا ولدي + 
َلََمَبْدُوأ رَبَّ هلدا أَلبَيّتِ ) قربش:" قال: لا فليعبدوا هذا البيت قال: لا لا ( مليعَبدوا رَبّ هنذا 
ألْبَيَتِ 1 قريش:” قال: أنت تقول يا كعبة الله ما أنت تقول: يا الله» فدعاه بطريقة مناسبة» وفي 
الوقت نفسه مخجلة يعني أنت ترد عليه فليعبدوا رب هذا البيت تقول: يا كعبة الله والله 
المستعان. 


هو معروف الشيخ محمد لكن.. 

' قوله تعالى: ! ألَذِت أَطْعَمَهُم ين جوع قربش:+ أي بعد جوع ١‏ وََامَتَهُم ِن حون قريش:؛ 
قال ابن عباس: وذلك بدعوة إبراهيم- عليه السلام- حيث قال: ١‏ رب أجَمَلٌ هدا بلدا ءامنا وَأرذقٌ أَهَلَهُء 
مِنَ التَمدَتِ] البقرة:؟١‏ وقال ابن زبد: كانت العرب يُغير بعضها على بعض» وبسبي بعضها من 
بعض» فأمنت قريش من ذلك؛ لمكان الحرم وقأ: ١‏ ولم شمن لهم حرا يا جب لَه مرت كل 
كَىّْءِ 1 القصص:7ه وقيل: شق عليهم السفر في الشتاء والصيف» فألقى الله في قلوب الحبشة 
أن يحملوا إليهم طعامًا في السفنء فحملوه فخافت قربش منهم وظنوا أنهم قدموا لحربهم» 
فخرجوا إليهم متحرزبنء فإذا هم قد جلبوا إليهم الطعام وأغاثوهم بالأقوات» فكان أهل مكة 
يخرجون إلى جدة بالإبل والحمر» فيشترون الطعام على مسيرة ليلتين وقيل: هذا الإطعام هو 
أنهم لما.. " 

مسيرة ليلتين يعني مسافة قصرء وكانت جدة عن مكة مسافة قصرء ويها مثل ابن عباس في 
صحيح البخاري من مكة إلى جدة؛ ومن مكة إلى الطائف» ومن مكة إلى عسفانء وبكثر السؤال 
الآن عن جدة هل هي مسافة قصر أم لا؟ كانت أكثر من ثمانين» والآن تقارب خمسين؛ تقارب 
البلدان» فلا يصل الفرق بينهما ولا خمسين كيلو مترّاء إذا فليست بمسافة قصر. 

e : طالب‎ 


طالب: ع مع عام وا 0ف اه 


خلاص مقيم؛ لأنه مادام في البلد ما فيه مشقة وأنت في داخل بلد يا أبو... 


له تفسير ا لقرطبي- سورة قريش هه 


لكنك ببلدك متى بغيت تأوي إن بغيت تأكل إن بغيت.. ببلد» ما أنت في سفرء ما أنت في 
مقطعة في برية والسفر الإسفار» شف معنى سفرء الإسفار والبروز عن البلدء لذلك ما تقول 
سافرة إلا إذا أبرزت بعض محاسنهاء فأنت لو قلت من ناحية ثانية أنه مادام ما هو مسافة قصر 
فيجوز أن تسافر المرأة بدون محرم من جدة إلى مكة. 

طالب: 0000000 


إِذَا البلدان الكبيرة تسمى سفرًا صح؟ ساكن في بلد مثل الرياض خمسة آلاف كيلو بين النظيم 
والدخل المحدود مائة كيلو هذا سفر؟ تريد تسميته سفرًا؟! لا لاء ما هو بسفر بالإجماع. 


طالب: ل 
ألف كيلو مادام ببلد ما سافرت. 
طالب: 8 15-3 


صاروا بلدا واحدًا حكمّاء بلد واحدء ما عليك من التسمية مثل الأحياء تصير مثل الدمام والخبر 
والظهران سفر هذا بعد؟! بلدان ما بينها إلا شوارع» لا لاء ما يؤثر هذا. 

a : طالب‎ 

الخرج مازال والله بعيدًا. 

' وقيل: هذا الإطعام هو أنهم لما كذبوا النبي -صلى الله عليه وسلم- دعا عليهم فقال: «اللهم 
اجعلها عليهم سنين كسني يوسف». فاشتد القحط فقالوا: يا محمدء ادع الله لنا فإنا مؤمنونء 
فدعا فأخصب تبالة وجُرش من بلاد اليمن فحملوا الطعام إلى مكة وأخصب أهلها. " 

جرش هي بلجُرشي؟ 


تبالة هذه قريبة من.. 

طالب: وجُرش قرببة منها بهذا الاسم إلى الآن. 

بهذا الاسم لكن قردبة من بيشة.:. 

ees : طالب‎ 

تبالة ديرة الحجاج. 

طالب: وجرش منه قرببة بهذا الاسم. 

وتبالة ديرة الحجاج وديرة آل سحمان الشيخ سليمان وأولاده من تبالة. 
' وقال الضحاك والربيع وشربك وسفيان. ' 


سس معا الشي< يم ا لخر س a e‏ ® جل 
سس معالي الشيخ عبد لكريم + 00-1 0 0000لا 


وتبالة رخيصة عند الحجاج رخيصة عليه جدَّاء فكان يُضرب بها المثل: أهون على الحجاج من 
تبالة/ مع أن العادة أن البلد الذي يولد فيه الإنسان يستمر عزيرًا عنده." وقال الضحاك والربيع 
وشريك وسفيان: ١‏ وَدَامتَهُم مَنْ حَوَنِ] قريش:؛ أي من خوف الجذام لا يصيبهم ببلدهم الجذامء 
وقال الأعمش : امتهم س حَوَن] قريش:؛ أي من خوف الحبشة مع الفيلء وقال علي- 
رضي الله عنه- وآمنهم من خوف أن تكون الخلافة إلا فيهم» وقيل: أي كفاهم أخذ الإيلاف 
من الملوكء فالله أعلم» واللفظ يعم. " 


تغسير الغرطبي 
سورة الماعون 


اال ا و 
عبد مكريم بن عبد الله الخضير 
عصو هيئة حيار العلماء 


وعضصو | لاجنية الدائمة للبحوث العلمية وا لإذتا ء 


تاربخ المحاضرة : ۳۹ھ المكان: مسجد أبا الخيل 


3 
Je 


تفسير ا لقرطبي- سورة الماعون لاا 


'تفسير سورة الماعون» وهي مكية في قول عطاء وجابر وأحد قولي ابن عباس» مدنية في 
قول له آخرء وهو قول لقتادة وغيره» وهي سبع آياتء بسم الله الرحمن الرحيم» قوله تعالى: 
دج عو عد د 


اریت الى مَكَدْبُ بيرق © مدت الى يدال © ولا حص عل طَمَا رِألْيسَكين (5) 


وبل تمصت © اَن هم عن صَلَاتومَ اهود © الد هم روت © وَيَمْتَُونَ الماش ©) 
سورة الماعون :۷-۱ فيه ست مسائل؛ الأولى: قوله تعالی: ١‏ أَرَمَيْتَ الى بكرب بلب ) 
الماعون:١‏ أي بالجزاء والحساب في الآخرة, وقد تقدم في الفاتحة. ' 

ملك ورال ) الفاتحة:4 يوم الحساب. 

' وأرأيت بإثبات الهمزة الثانية؛ إذ لا يقال في أرأيت: أربت» ولكن ألف الاستفهام سهّلت الهمزة 
ألفاء ذكره الزجاج» وفي الكلام حذف» والمعنى: أرأيت الذي يكذب بالدين أمصيب هو أم 
مخطئ؟ واختلف فيمن نزل هذا فيه» فذكر أبو صالح عن ابن عباس قال: نزلت في العاص بن 
وائل السهميء وقاله الكلبي ومقاتل» وروى الضحاك عنه قال: نزلت في رجل من المنافقين. 
وقال السدي: نزلت في الوليد بن المغيرة. وقيل: في أبي جهلء قال الضحاك: في عمرو بن 
عائذ. وقال ابن جريج: نزلت في أبي سفيان» وكان ينحر في كل أسبوع جزورّاء فطلب منه يتيم 
شيئًا فقرعه بعصاه, فأنزل الله هذه السورةء وبدغ أي يدفع كما قال: ( يُدعُورت إل تار جهنم 
مما الطور:١٠‏ وقد تقدم؛ وقال الضحاك عن ابن عباس: ! دلت الى يَدُعٌ الي ) 
الماعون:٠‏ أي يدفعه عن حقه»ء وقال قتادة: يقهره وبظلمه» والمعنى متقارب» وقد تقدم في 
سورة النساء أنهم كانوا لا يورّثون النساء ولا الصغار وبقولون: إنما يحوز المال من يطعن 
بالسنان ويضرب بالحسام» وروي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «من ضم يتيمًا 
من المسلمين حتى يستغني فقد وجبت له الجنة», وقد مضى هذا المعنى في غير موضع. " 
وجاء عنه -عليه الصلاة والسلام-: «أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة»» «من ضم يتيمًا» 


مخرج عندك؟ 


دين الله بين الغالي والجافي بين جفاء المشركين في جاهليتهم في ظلم المرأة واليتيم وبين غلو من 
يزعمون نصرة المرأة والثأر لهاء فيفضلونها على الرجال في وضعها الحالي ما اكتفوا أن يجعلوه 
مثل الرجلء بل قدموها على الرجل في كثير من الأمورء حتى في الأمور التي لا تليق بهاء فإذا 
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تقدم رجل وامرأة إلى عمل في مصنع قُدّمت عليه» ومع الأسف أن هذا بدأ وأخذ يسري إليناء وإذا 
نظرنا إلى عدد العاطلين من الذكور وجدنا الكم الهائل الذي بتشغيلهم وتوظيفهم إغناء أسرء بينما 
بتوظيف المرأة من تغني ما تغني أحدء تغني الأسواق في أمور لا قيمة لها في ترف زائلء ليتها 
ما تشتري إلا أمورا ضرورية» أو أمورًا تعتني بالمكاييج وموديلات الشنط والماركات ويسمون ما 
أدري أيش؟ شنطة تباع بأريعين ألقًا وخمسين ألفَاء شنطة يدء لماذا؟ وامرأة تملك خمسمائة ألف 
وتتدين وراتبها ما أدري عشرة آلاف واثني عشر ألقًا وسبعة آلاف وثمانية آلاف قسط شهري› 
شارية بِينًا بمليونين لماذا؟ ونحن نقول: المساكين النساء ضائعات مضيعات ما هو بصحيح» 
الرجل إذا أغنيته وسددت حاجته كف نفسه وكف أسرته؛ لأنه هو المسؤول عن القوامة بخلاف 
المرأة» فلا إفراط ولا تفريط» الإسلام أنصف المرأة وما ضيعهاء وورثها وجعل لها نصيبها مما 
تستحقه كاملاً» لا يتصرف فيه أحد على الخلاف في كونها إذا تزوجت تتصرف في مالها بغير 
إذن زوجها أو لاء حديث الصدقة في يوم العيد بعد خطبة العيد «تصدقن ولو من حليكن» 
فتصدقن من غير إذن» وهذا في الصحيحين» وفي السنن أن المرأة لا تتصدق أو لا تتصرف في 
مالها من غير إذن زوجهاء ولعل هذا محمول على المبالغ الكبيرة؛ لأن المرأة في الغالب تحتاج 
إلى من يعينها ويسدد رأيها في أمور الدنيا؛ لأن التعب على أمور الدنيا هو الذي يورث الخبرةء 
التعب عليها من شأن الرجال» المرأة لا تتولد لديها خبرة؛ لأنها ليست بأهل بأن تكد وتكدح 
وتتعب فتحتاج إلى مشورة زوجها في الأمور الكبيرة المؤثرة» وعليه يحمل حديث السنن» وأما 
الأمور اليسيرة التي لا تؤثر في مالهاء ولا تؤثر في وضعهاء فإنها تتصدق وتتصرفء والله 
المستعان. 

' الثانية: قوله تعالى: ١‏ ولا يحض عل عام الْسَكين) الحاقة:4" أي لا يأمر به من أجل بخله 
وتكذيبه بالجزاء » وهو مثل قوله تعالى في سورة الحاقة: ١‏ ولا يحض عل عام الْمَكين ) الحاقة:4" 
وقد تقدم» ولیس الذم عامًا حتى يتناول من تركه عجرّاء ولكنهم كانوا يبخلون ويعتذرون 
لأنفسهم وبقولون: أطوم من لو اء أنه أَلْمَمَهُ 1 يس:7؛ فنزلت هذه الآية فيهم وتوجُه الذم. ' 

وتوجّه. 

' وتوجّه الذم إليهم» فيكون معنى الكلام لا يفعلونه إن قدرواء ولا يحثون عليه إن عسروا. 
الثالثة: قوله تعالى: ( ويل بِلَمُصَيَ] الماعون:؛ أي عذاب لهم» وقد تقدم في غير 
موضع. ١‏ لين هم عن صَلَامِمَ ساهو الماعون:ه فروى الضحاك عن ابن عباس قال: هو 
المصلي الذي إن صلى لم يرج لها ثوابّاء وإن تركها لم يخش عليها عقابًا. وعنه أيضًا: الذين 
يؤخرونها عن أوقاتهاء وكذا روى المغيرة عن إبراهيم قال: ساهون بإضاعة الوقتء وعن أبي 
العالية: لا يصلونها لمواقيتهاء ولا يتمّون ركوعها ولا سجودها. ' 
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مہ 


و 
لأنه قال عن صلاتهم ما قال في صلاتهم» ولو قال: في صلاتهم لما سلم منها أكثر الناس» لكنّ 
الله لطيف بعباده. 


م 


'قلت: وبدل على هذا قوله تعالى: ١‏ 8# لف مِنْ بيج حف أضَاعُوأ ألصّلَرة) مريم: حسبما تقدم 
بيانه في سورة مربم- عليها السلام-» وروي عن إبراهيم أيضًا أنه الذي إذا سجد قام برأسه 
هكذا ملتفنًا. وقال قطرب: هو ألا يقرأ ولا يذكر الله. وفي قراءة عبد الله: الذين هم عن صلاتهم 
لاهون. وقال سعد بن أبي وقاص: قال النبي -صلى الله عليه وسلم- في قوله: ويل 
تمصت ا اَن هم عن صَلَامِمَ سَاهُونَ © ) سورة الماعون:4-ه قال: «الذين يؤخرون 
الصلاة عن وقتها تهاونًا بها». وعن ابن عباس أيضًا: هم المنافقون يتركون الصلاة سرا 
ويصلونها علانية ١‏ وَإِدَا ماما إل ألصَّكَرْةَ كَامُوأْ كسا النساء:٠٠٠‏ الآيةء وبدل على أنها في 
المنافقين قوله: إ أَلَدِنَ هُمَ يُرَآبُورت] الماعون:٠‏ وقاله ابن وهب عن مالكء قال ابن عباس: 
ولو قال: في صلاتهم ساهون لكانت في المؤمنين. وقال عطاء: الحمد لله الذي قال عن 
صلاتهم» ولم يقل: في صلاتهم. قال الزمخشري: فإن قلت: أي فرق بين قوله عن صلاتهم 
وبين قولك في صلاتهم قلت: معنى "عن" أنهم ساهون عنها سهو ترك لها وقلة التفات إليهاء 
وذلك فعل المنافقين أو الفسقة الشطار من المسلمين» ومعنى 'في" أن السهو يعتري.. ' 
الشاطر هو الذي أعيا أهله خبنًا. 

وملحة بالعذل تحسب أنني للجهل أترك ص حبة الشطار 
وهم يستعملونها الآن في المدارس مدح قد يقول: إن بعض المسلمين إذا قام إلى الصلاة قام 
كسلان في بعض الأوقات» في بعض الظروف بعض المسلمين الذين لا يحكم عليهم بنفاق إذا 
أوقظ لصلاة الصبح قام كسلانء وإذا كان في مجلس انبساط ومزح ونكت وأذن للصلاة وقيل له: 
حي على الصلاة كسل عنهاء فهل يمكن أن يوصف هذا بالنفاق؟ ( وَإِدَا هَامَوَا إلى أَلصَلوْوَ قَامُوأ 
سال ؟ النساء:؟4١‏ هذا وصف المنافقين» لكن وقوعه من بعض المسلمين يختلف عنه إذا كان 
من منافق؛ لأن المنافق ليس في نيته الصلاة إلا إن رأى أحدّاء والمسلم ليس في نيته ترك 
الصلاة يعني فرق بين من عزم على الصلاة» ومن عزم على ترك الصلاة» فالمنافق لا يصلي 
إلا إذا رأى أحدًا ١‏ رايو ألنّاسَ) النساء:؟4١.‏ بينما المسلم في قرارة نفسه ولو ثقلت عليه 
الصلاة أنه مصلي ما فيها مساومة الصلاة حتى أفسق الناس» هؤلاء الشباب الذين يوقظون 
ويتعبون أهليهم هل في نيتهم أن يتركوا الصلاة هو يريد أن يصلي لكن إذا كان قام» لكن المنافق 
ليس في نيته أن يصلي إلا إذا رئي؛ من أجل مراءاة الناس. 
طالب : Ss‏ 
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فو فى عليه أن يتظون إذا تطون وه آمو كه يجن ذلك إلى" النفاق+ لكن مادام في قرا انفسة 
طالب: 0000 


إذا كان ذلك ديدنه وهو ما يعرف مذاهب يتشبث بها ويقول مذهب كذاء ومذهب فلان أن صلاة 
الجماعة ليست واجبة» ولديه شبهة في هذا بعد توسع الناس واطلاعهم على المذاهب كثر 
التخلف عن الجماعات. 


نعم» ما فيه شك أن الإنسان عليه أن يبادرء وعليه أن يغالب نفسه وشيطانه؛ لثلا يجد نفسه في 
يوم من الأيام مغلويًا. 
ومعنى في أن 


هو اللص أعيا أهله خبنًا. 

' ومعنى في أن النقص يعتري فيها بوسوسة شيطان أو حديث نفس» وذلك لا يكاد يخلو منه 
مسلم» وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقع له السهو في صلاته؛ فضلاً عن غيرهء 
ومن ثم أثبت الفقهاء باب سجود السهو في كتبهم قال ابن العربي: لأن .. ' 

عليه الصلاة والسلام سها ليسن» فصار سهوه في صلاته ممدحة أم مذمة؟ ممدحة تشريع» ولولا 
أنه سها ما عرفنا أحكام السهوء ولولا أنه نام عن صلاة الصبح» وقد كان -عليه الصلاة 
والسلام- تنام عيناه ولا ينام قلبه» كيف ما نام قلبه» وينام عن صلاة الصبح في هذه المرة نام 
قلبه -عليه الصلاة والسلام- من أجل التشريع» وهو في هذه الحالة أكمل من ضدها؛ لأنه لا يتم 
التشريع إلا بهذه الطريقة» وفيه سلوة لأهل التحري» الإنسان إذا انتبه لصلاة الصبح وإذا الشمس 
طالعة يعني لو ما حصل من النبي -عليه الصلاة والسلام- تقطعت النفس حسرات من أهل 
الحرص والتحري» لكن في هذا سلوة» ومع ذلك ليست بعادة يعني ما يتخذها عادة يقول ينام عن 
صلاة الصبح اليوم وياكرًا ويعده» وذاك وما قبله ويقول: النبي نام عن صلاة الصبح» ما هو 


لاء هناك أمور لا يتم بيانها بالقول فقط وهناك أمور لا يتم بيانها بالفعل فقطء بل لا بد من 
تضافر القول والفعل» الشاطبي قرر هذا. 
' قال ابن العربي: لأن السلامة من السهو محالء وقد سها.. ' 
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يقول الإمام أحمد: ومن يعر من السهو والنسيان؟ 

' وقد سها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في صلاته والصحابة؛ وكل من لا يسهو في 
صلاته» فذلك رجل لا يتدبرهاء ولا يعقل قراءتهاء وإنما همه في أعدادهاء وهذا رجل يأكل 
القشور وبرمي اللب. وما كان.. " 

هذا الكلام يقرره المؤلف في أكثر من موضع أن الذي يسهو دليل على أنه مهتم بالمعاني» والذي 
لا يسهو مهتم بالمباني» يعني مهتم بالظاهر يعدد الأركان والشروط والركعات والسجدات بحيث 
لا يغلظء وهو بهذا غافل عن معنى الصلاة ولب الصلاة» بينما الذي يسهو العكسء وهذا الكلام 
ليس بصحيح., ليس هذا بمطرد» كثير من الذين يسهون في صلاتهم لا يعقلون لا معاني ولا 
مباني ولا يضبطون أركانًا ولا يضبطون تدبرًا ولا إقبالا ولا خشوعًا لاسيما إذا كثر السهو منهم» 
والله المستعان» المؤلف- رحمه الله- يقرر هذا أن من لا يسهو في صلاته فذلك رجل لا يتدبرهاء 
ألا يمكن الجمع بين التدبر وضبط الصلاة؟! إذا أحضرت قلبك في المعاني أحضرت قلبك في 
المباني» وإذا غفل قلبك عن هذا غفل عن هذا أيضّاء كثير من الناس لا يدري أنه يصلي مع 
الإمام حتى يأتي شيء مؤثر إذا بكى الإمام عرف أنه معهء وإلا فهو غافل وسادء والغفلة والسهو 
طغت على القلوب باعتبار أن الناس انشغلوا بدنياهم» فإذا دخلوا المسجد دخلوا بمشاكلهم 
وأشغالهم» ولو أن الإنسان إذا جاء لهذه العبادة العظيمة تفرغ ورمى أشغاله خارج باب المسجدء 
وأقبل عليها بقلبه وقالبه ما حصل مثل هذا الذي نعيشه؛ ما وجد من يقول آمين وهو ساجد ويرفع 
صوته ترى وجد من يقول آمين والناس ساجدون» وهذا ماذا يتدبر معنى أم مبنى أم يعد أركانًا أم 
يعد..؟ هذا ما هو مع المصلين أصلاً» والله المستعان. 

طالب: 5 ش51 

لاء هذه يقولون بصالة بنك أيام الأسهم لما فرغ من القراءة وأراد الركوع قالوا: آمين في صلاة 
الأسهم عيونهم كلها بالشاشاتء ما هم مع الإمام» ودنيا مؤتّرة. هذا وقته. 

طالب: 0000 

ينصحهم وبكرر عليهم ويرغبهم أحيانًا بالترغيب وأحيانًا بالترهيب» وإذا عجز عنهم يرفع أمرهم 
إلى من يعينه عليهم» يذكره لإمام المسجدء يذكره للهيئة لمن يعينه عليهم. 

" وما كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يسهو في صلاته إلا لفكرته في أعظم منهاء اللهم إلا 
أنه قد يسهو في صلاته من يقبل على وساوس الشيطان إذا قال له: اذكر كذا اذكر كذا لما لم 
يكن يذكر حتى يضل الرجل أن يدري كم صلى. الرابعة: قوله تعالى: ١‏ الَدنَ هم راموت 
الماعون:٠‏ أي يري الناس أنه يصلي طاعةء وهو يصلي تقية كالفاسق يري أنه يصلي عبادة 
وهو يصلي؛ ليقال: إنه يصلي» وحقيقة الرياء طلب ما في الدنيا بالعبادة» وأصله طلب المنزلة 
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في قلوب الناس» وأولها تحسين السمت» وهو من أجزاء النبوةء ويريد بذلك الجاه والثناء . 
وثانيها: الرباء بالثياب القصار والخشنة؛ ليأخذ بذلك هيئة الزهد في الدنيا. وثالثها: الرباء 
بالقول بإظهار التسخط على أهل الدنيا وإظهار الوعظ والتأسف على ما يفوت من الخير 
والطاعة. ورابعها: الرباء بإظهار الصلاة والصدقة أو بتحسين الصلاة؛ لأجل رؤبة الناس» 
وذلك يطولء وهذا دليلهء قاله ابن العربي. قلت: قد تقدم في سورة النساء وهود وآخر الكهف 
القول في الرباء وأحكامه وحقيقته بما فيه كفايةء والحمد لله. ' 

قال: وأولها تحسين السمت» وهو من أجزاء النبوة» ويريد بذلك الجاه والثناء قال في اللسان: 
السمت حسن القصد والمذهب في الدين والدنيا يظهر من السمت الهيئة والسكينة والوقار لكن 
قال: وهو من أجزاء النبوة» وهو لا يريد بذلك الاقتداء بالنبي -عليه الصلاة والسلام- في سمته 
وهديه» وانما يريد بذلك الجاه والثناء . 

' الخامسة: ولا يكون الرجل مرائيًا بإظهار العمل الصالح إن كان فربضة» فمن حق الفرائض 
الإعلان بها وتشهيرها؛ لقوله -عليه السلام-: «ولا غمة في فرائض الله»؛ لأنها أعلام 
الإسلام وشعائر الدين. " 

ويشترك فيها جميع المسلمين» فما يكون فيها مراءاة يرائي أنه يصلي الفرض؟! الناس كلها تصلي 
الفرضء ولذا يختلفون في قول من سب أو شتم وهو صائم في قوله: إني صائم» هل يقول هذا 
في الفرض والنفل أو يكتفي بالفرضء أو يقوله في نفسه يذكرها بأنه صائم فلا يرد عليه بمثل 
سبه وشمته» أما بالنسبة للفريضة فلا إشكال في إظهارهاء وأنها لا بد أن تظهرء وأنها الشعيرة 
ويشترك فيها الناس» فيقل فيها الرياء» ما أحد يرائي الناس أنه أتى يصلي الفرض إلا في مكان 
اندرست فيه معالم الدين» نعم إذا اندرست معالم الدين وصار من يصلي الفرض صار يشار إليه 
ممكن» والكلام في النوافل والإكثار منها هذا الذي على الإنسان أن يخفيه بقدر الإمكان» «ولا 
غمة في فرائض الله» من خرجه أو..؟ 

طالب: 000 ش*13« 


وماخرع؟ 


طالب: 515 


| 
مہ ب تفسير ا لقرطبي- سورة الماعون س 

" ولأن تاركها يستحق الذم والمقت» فوجب إماطة التهمة بالإظهارء وإن كان تطوعًا فحقه أن 

يخفى؛ لأنه لا يلام بتركه ولا تهمة فيه» فإن أظهره قاصدًا للاقتداء به كان جميلاً. وإنما الرباء 

أن يقصد بالإظهار أن تراه الأعين فتثني عليه بالصلاح» وعن بعضهم أنه رأى رجلاً في 

المسجد قد سجد سجدة الشكر فأطالها فقال: ما أحسن هذا لو كان في بيتكء وإنما قال هذا؛ 


لأنه توسم فيه الرباء والسمعة. وقد مضى هذا المعنى في سورة البقرة عند قوله تعالى: 1 إن 


تندواالصدَقت) البقرة: ۲۷٠‏ وفي غير موضع» والحمد لله على ذلك. " 
طالب : neee‏ 


الذي يصومه الناس كلهم مثل صيام الست مثلاً نعم» وإذا كثرت العبادة واشتهرت بين الناس 
أخذت حكم الفريضة. 
" السادسة: قوله تعالى: ‏ وَيَمَنَعُوْنَ لماعو الماعون:۷ فيه اثنا عشر قولاً؛ الأول: أنه زكاة 
أموالهم» كذا روى الضحاك عن ابن عباس» وروي عن علي- رضي الله عنه- مثل ذلك وقاله 
مالك والمراد به المنافق يمنعهاء وقد روى أبو بكر بن عبد العزيز عن مالك قال: بلغني أن 
قول الله تعالى: َيل َكمُصّت ا َب هم عن صلتیم ساهو © لذن هم جورت 
يمعو أَلْمَاعُوْنَ ل ) سورة الماعون ۷-٤:‏ قال: إن المنافق إذا صلى صلى رباءً وإن فاتته 
لم يندم عليهاء ( وَيَمَنَعُونَ الْمَاعُونَ الماعون:۷ الزكاة التي فرض الله عليهم» قال زيد بن 
أسلم. " 
الذي دعاهم إلى تفسير الماعون بالزكاة التوعد بويلء ولا يتوعد إلا على أمر عظيم كالصلاة 
والزكاة. 
' قال زيد بن أسلم: لو خفيت لهم الصلاة كما خفيت لهم الزكاة ما صلوا. القول الثاني: إن 
الماعون المال بلسان قربشء قاله ابن شهاب وسعيد بن المسيب» وقول ثالث: أنه اسم جامع 
لمنافع البيت كالفأس والقدر والنار وما أشبه ذلك» قاله ابن مسعودء ورُوي عن ابن عباس 
أيضًا قال الأعشى: 

بأحود من هيماعونه إذااماسمافهم لم تغفم 
الرابع.. " 
إذا لم يُمطروا وأصيبوا بالجدب تبادلوا المنافع وجادوا بأموالهم. 
' الرابع: ذكر الزجاج وأبو عبيد والمبرّد أن الماعون في الجاهلية كل ما فيه منفعة حتى الفأس 
والقدر والدلو والقدّاحة وكل ما فيه منفعة من قليل وكثيرء وأنشدوا بيت الأعشى قالوا: 
والماعون في الإسلام الطاعة والزكاةء وأنشدوا قول الراعي: 


كك ي ڪڪ 
“ريج 
أخاية 7 | حمن إذ 1 3 ا 5 جد < ة وأ یلا 


يعني الزكاة. الخامس: أنها العارّة» روي عن ابن عباس أيضًا. السادس: أنه المعروف كله 
الذي يتعاطاه الناس فيما بينهم» قاله محمد بن كعب والكلبي» السابع.. ' 
لكن لا بد من حمله على ما يجب بذله لمضطر ونحوه؛ لأن التوعّد بويل لا يستحقه إلا من 
ارتكب محرَمًا أو ترك واجبًا. 
" السابع: أنه الماء والكلاً. الثامن: الماء وحده قال الفراء: سمعت بعض العرب يقول: 
الماعون الماءء وأنشدني فيه. ' 
من إطلاق الظرف وإرادة المظروف؛ لأنه لا يمكن أن يتناول الماء بغير ماعون. 
١‏ وأنشدني فيه: 

يمج صبيره الماعون صيًا 01011007 
الصبير السحاب» التاسع: أنه منع الحق» قاله عبد الله بن عمر. العاشر: أنه المستغل من 
منافع الأموال مأخوذ من المعنيء وهو القليل: حكاه الطبري وابن عباس» قال قطرب: أصل 
الماعون من القلةء والمغن: الشيء القليل» تقول العرب ما له سعنة. " 
حكاه الطبري وابن عباس أو عن ابن عباس؟ 
طالب: 1101 
يقول في بعض في بعض النسخ ابن عيسى ممكنء أما الطبري وابن عباس ما يصلح. 
' تقول العرب: ما له سعنة ولا معنة أي شيء قليلء فسمى الله تعالى الزكاة والصدقة ونحوهما 
من المعروف ماعوبًا؛ لأنه قليل من كثيرء ومن الناس من قال: الماعون أصله معونة والألف 
عرض من الهاءء حكاه الجوهري قال ابن العربي: الماعون مفعول من أعان يعين والعونُ هو 
الإمداد بالقوة والآلات والأسباب الميسرة الميسّرة للأمر. الحادي عشر: أنه الطاعة والانقيادء 
حكى الأخفش عن أعرابي فصيح: لو قد نزلنا لصنعت بناقنك صنيعًا تعطيك الماعون أي تنقاد 
لك وتطيعك, قال الراجز: 

تقح ا ادقن قحي ان يخض عن أو يعطين بالماعون 
وقيل: هو ما لا يحل منعه كالماء والملح والنار؛ لأن عائشة رضوان الله عليها. " 
بضم الباء وكسرها البّرين أو البّرين البرين الراء مكسورة لأنه يقول البرين بضم الباء وكسرها 
البرين والبرين. 

نكب ت ادن ق الجسبرين يخض عن أو يعطين بالماعون 


مہ — تفسير ا لقرطبي- سورة الماعون س 
= 


" وقيل: هو ما لا يحل منعه كالماء والملح والنار؛ لأن عائشة- رضوان الله عليها- قالت: 
قلت: يا رسول الله» ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: «الماء والنار والملح»: قلت: يا رسول 
الله.. " 

أيضًا الناس شركاء في ثلاثة فذكرها. 

" قلت: يا رسول اللهء هذا الماءء فما بال النار والملح؟ فقال: «يا عائشة من أعطى نارًا فكأنما 
تصدق بجميع ما طبخ بتلك النارء ومن أعطى ملحًا فكأنما تصدق بجميع ما طيب به ذلك 
الملح» ومن سقى شربة من الماء حيث يوجد الماء فكأنما أعتق ستين نسمة» ومن سقى 
شربة من الماء حيث لا يوجد فكأنما أحيا نفسّاء ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا» ذكره 
الثعلبي في تفسيره وخرّجه ابن ماجه في سننه؛ وفي إسناده لِيْنء وهو القول الثاني عشرء قال 
الماوردي. " 


طالب: 85 هط15 


e : طالب‎ 

علي بن زيد لاء أمره سهل» لكن ستين منكرة جدَّاء من سقى شرية من الماء حيث يوجد الماء 
فكأنما أعتق ستين نسمة» هذا الكلام ليس بصحيح. 

' قال الماوردي: وبحتمل أنه المعونة بما خفٌ فعله وقد ثقله الله والله أعلمء وقيل لعكرمة 
مولى ابن عباس: من منع شينًا من المتاع كان له الويل» فقال: لاء ولكن من جمع ثلاثهن 
فله الويل» يعني تزك الصلاة والرياء والبخل بالماعون» قلت: كونها في المنافقين أشبه وبهم 
أخلق؛ لأنهم جمعوا الأوصاف الثلاثة ترك الصلاة والرباء والبخل بالمالء قال الله تعالى: ١‏ ودا 
اموا إل آلککوة کاموا کسال باوت الاس ولا یکروت الله إِلَاكِيلَا] لنساء:؟؟١‏ وقل : ( ولا يِفو إلا 
وَهُمَّ كُلرهُونَ] التوية:؛٠‏ وهذه أحوالهم» وببعد أن توجد من مسلم محقق» وإن وجد بعضها 
فيلحقه جزء من التوبيخ» وذلك في منع الماعون إذا تعيّن كالصلاة إذا تركهاء والله أعلم. ' 


7⁄۳ 
لالب د د خض سوسس ااا اا o‏ 


يعني كخصال النفاق إذا اجتمعت غير كونها توجد بعضها في أفراد» وأخرى في آفراد» من كان 
فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق» ومن كان فيه خصلة من هؤلاء الثلاث كان فيه 
خصلة من خصال المتافقين وهكذا. 

إنما.. 


لاء علي بن جدعان معروف» ضعيف» لكنه.. 

" إنما يكون منعا قبيحًا في المروءة في غير حال الضرورة: والله أعلم. " 

e ns : طالب‎ 

زكاته عاريته نعم هذا من باب.. لاء الآن مثل هذا ليس من الضرورات؛ لأنه ليس من 
الضرورات بحيث توجب عاريته. 


تفسير ا لغرطبسي 
سورة الكوفر 


ااال اك كود 
عبد مكريم بن عبد الله الخضير 
عصو هيئة حيار العلماء 


وعضصو | لالجنية الدائمة للبحوث العلمية وا لإذتا ء 
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ا“ ڪي : 
ريد 


" تفسير سورة الكوثر» وهي مكية في قول ابن عباس والكلبي ومقاتل» ومدنية في قول الحسن 
وعكرمة ومجاهد وقتادة» وهي ثلاث آيات. قوله تعالى: ١‏ إا أعَطَينَاك الْكَوْكَرَ 1 الكوثر:١‏ فيه 
مسألتان؛ الأولى: قوله تعالى: ١‏ إِنَآ أعَطَيْمَلك الْكوْكَرَ 4 الكوثر:٠‏ قراءة العامة: ! إن 
َعَطَيِئَاَكَتَ) الكوثر:٠‏ بالعين» وقرأ الحسن وطلحة بن مصرف: أنطيناك بالنون» وروته أم 
سلمة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-. وهي لغة في العطاء : أنطيته: أعطيته؛ والكوثر 
فْوْعَل من الكثرة مثل النُوفل من النفل» والجوهر من الجهرء والعرب تسمي كل شيء كثير في 
العدد والقدر والخطر كوثرّاء قال سفيان: قيل لعجوز رجع ابنها من السفر: بم آب ابنك؟ قالت: 
بكوثر أي بمال كثيرء والكوثر من الرجال: السيّد الكثير الخيرء قال الكميّت: 

وأنت كثير يا ابن مروان طيب وكان أبوك ابن العقائل كوثرًا 
والكوثر العدد الكثير من الأصحاب والأشياع. " 
يعني كأنه مأخوذ من الكثرة على هذه الصيغة فوعل مبالغة في هذه الكثرة. 
طالب : O‏ 


نعم» لا ما له داعي كررها. 
" والكوثر من الغبار الكثيرء وقد تكوثر إذا كثرء قال الشاعر: 
وقد ثار نقع الموت حتى تكوثرا 0 

الثانية: واختلف أهل التأويل في الكوثر الذي أعطيه النبي -صلى الله عليه وسلم- على ستة 
عشر قولاً؛ الأول: أنه نهر في الجنةء رواه البخاري عن أنس» والترمذي أيضّاء وقد ذكرناه في 
كتاب التذكرة» وروى الترمذي أيضًا عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: 
«الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب» ومجراه على الدر والياقوت» تربته أطيب من المسك› 
وماؤه أحلى من العسل وأبيض من الثلج»: هذا حديث حسن صحيح. الثاني: أنه حوض النبي 
-صلى الله عليه وسلم- في الموقف» قاله عطاء. وفي صحيح مسلم عن أنس قال: بينما 
نحن عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسمًا فقلنا: ما 
أضحكك يا رسول الله؟ قال: «نزلت علي آنقًا سورة» فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم: إإنّ1 
امیت الْكَوئرَ © فصل رك ار ت کاک هو الأب 5 ) سورة الكوثر:١-م‏ 
ثم قال: «أتدرون ما الكوثر؟» قلنا: الله ورسوله أعلمء قال: «فإنه نهر وعدنيه ربي- عز 


وجل- عليه خير كثيرء هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامةء آنيته عدد النجومء فيُختلج 
العبد منهم فأقول: إنه من أمتي فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك»» والأخبار في حوضه في 
الموقف كثيرة» ذكرناها في كتاب التذكرة» وأن على أركانه الأربعة خلفاءه الأربعة- رضوان الله 
عليهم-» وأن من أبغض واحدًا منهم لم يسقه الآخرء وذكرنا هناك من يطرد عنهء فمن أراد 
الوقوف على ذلك تأمله هناك, ثم يجوز أن يسمى ذلك النهر أو الحوض كوثرًا؛ لكثرة الواردة 
والشاربة من أمة محمد -عليه السلام- هناك. وبسمى به لما فيه من الخير الكثير والماء 
الكثير. الثالث: أن الكوثر النبوة والكتاب» قاله عكرمة. الرابع: القرآن» قاله الحسن. الخامس: 
الإسلام حكاه المغيرة السادس: تيسير القرآن وتخفيف الشرائع» قاله الحسين بن الفضل. 
السابع: هو كثرة الأصحاب والأمة والأشياع» قاله أبو بكر بن عيّاش وبمان بن رئاب. الثامن: 
أنه الإيثارء قاله ابن كيسان. التاسع: أنه رفعة الذكرء حكاه الماوردي. العاشر أنه نور في 
قلبك دلك علي وقطعك عما سواي» وعنه هو الشفاعةء وهو الحادي عشرء وقيل: معجزات 
الرب هُدي بها أهل الإجابة لدعوتكء حكاه الثعلبي وهو الثاني عشر. الثالث عشر قال.. ' 


الثالت. 
' الثالت عشر قال هلال بن يساف.. ' 


' هو لا إله إلا الله محمد رسول الله وقيل: الفقه في الدين» وقيل: الصلوات الخمس» وهما 
الرابع عشر والخامس عشرء وقال ابن إسحاق: هو العظيم من الأمرء وذكر بيت لبيد: 

وصاحب ملحوب فجعنا بفقده وعفسد السرداع بيست أخسر كور 
أي عظيم» قلت: أصح هذه الأقوال الأول والثاني؛ لأنه ثابت عن النبي -صلى الله عليه 
وسلم- نص في الكوثر» وسمع أنسُ قومًا يتذاكرون الحوض فقال: ما كنت أرى أن أعيش 
حتى أرى أمثالكم يتمازون في الحوض» لقد تركت عجائز خلفي ما تصلي امرأة منهن إلا سألت 
الله أن يسقيها من حوض النبي -صلى الله عليه وسلم-. وفي حوضه يقول الشاعر: 

يا صاحب الحوض من يدانيك وأنت حقّاحبيب باريك 
وجميع ما قيل بعد ذلك في تفسيره قد أعطيه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زيادة على 
حوضه -صلى الله عليه وسلم- تسليما كثيرًا. ' 
قد أعطي غير ذلك من الخصائص والفضائل الشيء الكثيرء وأما بالنسبة للحوض والخلاف فيه 
جاء فيه النصوص الصحيحة تقطع الأقوال التي كُيْرت بها وسُوّدت بها الكتب» والقرطبي- رحمه 
الله- المفسّر في كتابه التذكرة أفاض في ذكر الكوثر وأوصافه» ومن يشرب منه» ومن يحرم منهء 
وفي طوله وعرضه وآنيته» إلى غير ذلك فيُرجع إليه. 


Je‏ لس تفسيرالقرطبي- سورة لكوثر ‏ س 
' قوله تعالى: ١‏ فصل رَيْكَ ,اخ الكوثر:٠‏ فيه خمس مسائل: الأولى: قوله تعالى: (فصل) 
أي أقم الصلاة المفروضة عليك» كذا رواه الضحاك عن ابن عباس» وقال قتادة وعطاء 
وعكرمة: فصل لربك صلاة العيد يوم النحرء وانحر نسكك» وقال أنس: كان النبي. ' 
هذا يستدل به الحنفية على وجوب صلاة العيد ووجوب الأضحية»ء وشيخ الإسلام كأنه يميل 
معهم في هذا- رحمه الله. 
' وقال أنس كان النبي -صلى الله عليه وسلم-." 
الآية وإن كانت قطعية الثبوت إلا أن دلالتها على المراد ليست قطعيةء ظنية. 
وقال أنس. 
الحنفية؛ لا يقولون بفرضية صلاة العيد» وإنما يقولون بوجويها؛ لأن الفرض عندهم ما ثبت بدليل 
قطعي» والظن ما يثبت به يكون واجبًا ولیس بفرض. 
' وقال أنس: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- ينحر ثم يصلي» فأمر أن يصلي ثم ينحر. 
وقال سعيد بن جبير أيضًا: صل لربك صلاة الصبح المفروضة بجمع» وانحر البدن بمنى. وقال 
سعيد بن جبير أيضًا: نزلت في الحديبية حين حصر النبي -صلى الله عليه وسلم- عن البيت» 
فأمره الله تعالى أن يصلي وبنحر البدن وبنصرف» ففعل ذلك. قال ابن العربي: أما من قال: إن 
المراد بقوله تعالى: فصل الصلوات الخمس فلأنها ركن العبادات وقاعدة الإسلام وأعظم دعائم 
الدين» وأما من قال: إنها صلاة الصبح بالمزدلفة فلأنها مقرونة بالنحر» وهو في ذلك اليوم ولا 
صلاة فيه قبل النحر غيرهاء فخصها بالذكر من جملة الصلوات؛ لاقترانها بالنحر. قلت: وأما 
من قال: إنها صلاة العيدء فذلك بغير مكة» إذ ليس بمكة صلاة عيد بإجماع فيما حكاه ابن 
عمر قال. " 
الإمام إذا حج بالناس فإنه لا يصلي العيدء وأما صلاة المقيمين بمكة فإنها لا بد من إقامتها. 
" قال ابن العربي.. " 
طالب : N‏ 


فيما حكاه.. ابن عمر ما فيه ابن عمر» أبو عمر ابن عبد البر. 

' قال ابن العربي: فأما مالك فقال: ما سمعت فيه شيئاء والذي يقع في نفسي أن المراد بذلك 
صلاة يوم النحرء والنحر بعدهاء وقال علي- رضي الله عنه- ومحمد بن كعب: المعنى ضع 
اليمنى على اليسرى حذاء النحر في الصلاة» وروي عن ابن عباس» وروي عن علي أيضًا أن 


هله ا2 < سر جه 


يرفع يديه في التكبير إلى نحره؛ وكذا قال جعفر بن علي: ( مَصَلٍ لبك وار الكوثر:؟ قال: 


e‏ سباش الي ی 


يرفع يديه أول ما يكبر للإحرام إلى النحرء وعن علي- رضي الله عنه- قال لما نزلت: ! فصل 
ربك نر الكوثر:٠‏ قال النبي -صلى الله عليه وسلم- لجبريل: «ما هذه النحيرة التي 
أمرني الله بها؟» قال: ليست بنحيرةء ولكنه يأمرك إذا تحرّمت للصلاة أن ترفع يديك إذا كبرت 
وإذا رفعت رأسك من الركوع» وإذا سجدت» فإنها صلاتناء وصلاة الملائكة الذين هم في 
السموات السبع؛ وإن لكل شيء زبنة» وإن زبنة الصلاة رفع اليدين عند كل تكبيرة. " 
لكن الثابت في الصحيحين وغيرهما أنه لا يرفع يديه إذا هوى للسجودء كان لا يرفع يديه إذا هوى 
للسجودء والحديث فيه: وإذا سجدت» ماذا قال عنه؟ 
طالب : O‏ 
يعني يريد الرد على الحنفية» يراد به الرد على الحنفية» وهذا من جهلة الأتباع» إذا وجد مناظرة 
أو مناقشة في مذهبين» الجهّال يضعون أحاديث انتصارًا لمذاهبهم» وهذا منها. 
' وعن أبي صالح عن ابن عباس قال: استقبل القبلة بنحرك» وقاله الفرّاء والكلبي وأبو 
الأحوص» ومنه قول الشاعر: 

أبنا ك محا أقبت عسم مجالد وسيد أهل الأبطح المتتاحر 
أي المتقابل قال الفرّاء: سمعت بعض العرب يقول منازلنا تتناحر أي تتقابل نحر هذا بنحر هذا 
أي قبالته» وقال ابن الأعرابي: هو انتصاب الرجل في الصلاة بإزاء المحراب من قولهم: 
منازلهم تتناحر أي تتقابلء ورُوي عن عطاء قال: أمره أن يستوي بين السجدتين جالسًا حتى 
يبدون نحرهء وقال سليمان التيمي: يعني وارفع يديك بالدعاء إلى نحرك» وقيل: فصل معناه 
واعبد» وقال محمد بن كعب القرظي: نا غیت الْكَوْكَرَ © فصل لرك وار © ) سورة 
الكوثر ۲-٠:‏ يقول: إن ناسا يصلون لغير الله» وبنحرون لغير الله» وقد أعطيناك الكوثرء فلا 
تكن صلاتك ولا نحرك إلا لله. قال ابن العربي: والذي عندي أنه أراد: اعبد ربك وانحر لهء فلا 
يكن عملك إلا لمن خصك بالكوثرء وبالحرى أن يكون جميع العمل يوازي هذه الخصوصية من 
الكوثرء وهو الخير الكثير الذي أعطاكه الله أو النهر الذي طينه مسك وعدد آنيته نجوم 
السماءء أما أن يوازي هذا صلاة يوم النحر وذبح كبش أو بقرة أو بدنةء فذلك يبعد في التقدير 
والتدبير وموازنة الثواب للعبادة» والله أعلم. 
الثانية: قد مضى القول في سورة الصافات في الأضحية وفضلها ووقت ذبحهاء فلا معنى 
لإعادة ذلك وذكرنا أيضًا في سورة الحج جملة من أحكامهاء قال ابن العربي: ومن عجيب 
الأمر أن الشافعي قال: إن من ضحى قبل الصلاة أجزأه والله تعالى يقول في كتابه: [ مَصَّلْ 
لرَيْكَ وَأنْحرَ) الكوثر:؟ فبدأ بالصلاة قبل النحرء وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- في 


an 
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ايد 
البخاري وغيره عن البراء بن عازب قال: «أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصليء ثم نرجع 
فننحر» من فعل فقد أصاب نسگاء ومن ذبح قبل فإن».." 
نسكًا أم نسكنا؟ نسكنا. 
'«من فعل فقد أصاب نسكناء ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله» ليس من النسك في 
شيء»: وأصحابه ينكرونه» وحبذا الموافقة. ' 


32228 


قد يقول قائل: إن مما يحتج به للإمام الشافعي أن الواو لا تقتضي الترتيب في قوله: ١‏ صَصَلِ 
ربك ,َأْحَرَ) الكوثر:٠»‏ وابن العربي استدل بتقديم الصلاة على النحر على الوجوب واللزوم 
أقول: هذا الأصل في الواو أنها لمقتضى التشريك» لكن بُيّنت بقوله -عليه الصلاة والسلام-: 
«أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي وننحر»» كما بيّن النبي -عليه الصلاة والسلام- السعي 
left ET‏ ر ا بے ب و C١‏ ٤ء‏ ےےے ٤ک‏ وس ا ے & < ع 
١‏ # إِنَ آلصَعَا والمروة من سَعَا راه َمَنْ حَجّ ليت أوأَعْتَمَرَ فلا جاح علي أن يِطَوَفَبهِمَا] البقرة:58١‏ 
من الآية ما نستدل به على تقديم الصفا على المروة؛ لأن الواو لمطلق التشريك» لكن النبي - 
عليه الصلاة والسلام- قال: «نبدأ بما بدأ الله به» أو في رواية: «ابدؤوا بما بدأ الله به»» فالترتيب 
جاء من بيانه -عليه الصلاة والسلام-. 


طالب : ness‏ 
0ه الك ر مق اه او و لهذا ارا ران الراحي وا يلا 
طالب: 121711313 


ass : طالب‎ 

نعم» بُيّن بفعله -عليه الصلاة والسلام- المطرد وقوله -عليه الصلاة والسلام-. 

" الثالثة: وأما ما روي عن علي- عليه السلام- ( فصل رَيْكَ وخر الكوثر:٠‏ قال: وضع 
اليمين على الشمال في الصلاةء خرّجه الدارقطني» فقد اختلف علماؤنا في ذلك على ثلاثة 
أقوال: الأول لا توضع فريضة ولا نافلة؛ لأن ذلك من باب الاعتمادء ولا يجوز في الفرض» ولا 
يستحب في النفل الثاني. " 

لأن القبض عندهم عند المالكية لاسيما متأخريهم غير مشروع» يقولون لأنه من باب الاعتماد 
يعني تعتمد على الأخرى» فكأنك لو استندت إلى عمود أو على جدار أو شيء من هذاء فالأصل 
أن ترسل كل شيءء ويعود كل فقار إلى مكانه» وهذا الكلام ليس بصحيح؛ لأن النبي -عليه 
الصلاة والسلام- قبض وأصحابه من بعده وعامة أهل العلم ومالك في أصح الروايات عنه وما 
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اعتذر به عنه أنه لما ضرب صار لا يستطيع أن يقبض يوجه القول بأن الرواية عنه بعدم 
مشروعية ذلك غير صحيحة. 

' الثاني: لا يفعلها في الفريضة وبفعلها في النافلة استعانة؛ لأنه موضع ترخص. الثالث: 
يفعلها في الفريضة والنافلة» وهو الصحيح؛ لأنه ثبت أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
وضع يده اليمنى على اليسرى من حديث وائل بن حجر وغيره. قال ابن المنذر: وبه قال مالك 
وأحمد وإسحاق وخكي ذلك عن الشافعي» واستحب ذلك أصحاب الرأي»: ورأت جماعة إرسال 
اليدء وممن روبنا ذلك عنه ابن المنذر والحسن البصري وإبراهيم النخعي. قلت. ' 

في بعض الأصول ابن الزبير بدلاً من ابن المنذرء وهو المتجه؛ لأن ابن المنذر لا يمكن أن يبدأ 
به أهل العلم قبل الحسن والنخعي. 

O : طالب‎ 

قال ابن المنذر: ويه قال مالك» هو المتكلم» كيف يقول: قال ابن المنذر؟ كان يقول: ويه أقول» 
على كل حال المتجه أنه ابن الزبير» أما قوله: ( هَصَلِ لريِكَ وَأَغْحَرّ1 الكوثر:؟ وأن المراد 
بالنحر ذبح الأضحية نحر الأضحية إن كانت مما ينحر أو ذبحها مما كان يذبح» فهذا لا شك 
أنه أقرب إلى المرادء وأما ١‏ هَصَلِ لرَيْكَ وَأنْحرَ) الكوثر:؟ المراد به وضع اليد على اليد على 
النحرء فهذا فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- يخالفه؛ لأنه لا يضع على النحر بعد أن يقبض 
اليسرى باليمنى» وهذا هو العُل سئل عنه جمع من أهل العلم قال: أكره الغل؛ لأنه وضع اليد 
على النحر مبالغة في ذلك» حتى دلالة الآية ما تدل عليه؛ لاقترانها بالصلاة» فدل على أن 
المراد به النحر نحر الأضحية. 

esse : طالب‎ 


إلى أن إلى عدم القبض على كل حالء الأتباع لهم شذوذات» ولهم ترجيحات على حسب ما 
يترجح عندهم» وقد يصيبون وقد يخطئونء والمذاهب كلها فيها كثير من هذا النوع» يخالفون 
إمامهم لمجرد أن رواية عنه رواها ممن يعتقدون أنه أرجح من غيره.. هذه رواية ابن القاسم. 
طالب: 01 

ما لهم تأويل؛ لأن الإمام مالك رئي يصلي وهو مرسل يديه» والعجيب أنه لا يفعل هذا إلا 
طوائف من أهل البدع وصنيع الرافضة وصنيع الإباضية من الخوارج» ويرياً بالإمام مالك أنه 
يوافق هؤلاء ويخالف النبي -عليه الصلاة والسلام- وهو إمام دار الهجرة نجم السنن. 
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' قلت: وهو مروي أيضًا عن مالك قال ابن عبد البر: إرسال اليدين ووضع اليمنى على الشمال 
كل ذلك من سنة الصلاة. الرابعة: واختلفوا في الموضع الذي توضع عليه اليد فزُوي عن علي 
بن أبي طالب أنه وضعهما على صدرهء وقال سعيد بن جبير وأحمد بن حنبل: فوق السرةء 
وقال: لا بأس إن كانت تحت السرةء وقالت طائفة: توضع تحت السرةء وروي ذلك عن علي 
وأبي هربرة والنخعي وأبي مجلز وبه قال سفيان الثوري وإسحاق. الخامسة: وأما.. ' 

لكن أرجحها أنها توضع على الصدر كما في حديث وائل عند ابن خزيمة. 

' الخامسة: وأما رفع اليدين في التكبير عند الافتتاح والركوع والرفع من الركوع والسجود 
فاختلف في ذلك» فروى الدارقطني من حديث حميد عن أنس قال: كان رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- يرفع يديه إذا دخل في الصلاة. " 

يعني عند تكبيرة الإحرام. 

' وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا سجدء لم يروه عن حميد مرفوعًا إلا عبد الوهاب 
الثقفي والصواب من فعل أنس. " 

أما المواضع الثلاثة فهي ثابتة في الصحيحين وغيرهماء وأما الموضع الرابع إذا سجد فهو 
مخالف للمحفوظ من فعله -عليه الصلاة والسلام- في الصحيحينء وكان لا يرفع يديه إذا هوى 
للسجودء وكان لا يرفع يديه إذا هوى للسجود» وأما حديث كان يرفع عند كل خفض ورفع» فهو 
وهم» وصوابه كان يكبر عند كل رفع وخفض. 

SD : طالب‎ 

إذا قام للثانية يمكن يشير إليه» ونجيبه إن شاء الله. 

' وفي الصحيحين عن عمر قال: رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا قام إلى الصلاة 
رفع يديه حتى تكونا حذو منكبيه ثم يكبرء وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع: وبفعل ذلك حين 
يرفع رأسه من الركوعء وبقول: سمع الله لمن حمده» ولا يفعل ذلك حين يرفع رأسه من السجودء 
قال ابن المنذر: وهذا قول الليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وحكى ابن وهب 
عن مالك هذا القول» وبه أقول؛ لأنه الثابت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقالت 
طائفة: يرفع المصلي يديه حين يفتتح الصلاة» ولا يرفع فيما سوى ذلكء هذا قول سفيان 
الثوري وأصحاب الرأي. " 

نعم هذا المعروف من مذهب الحنفية أن الرفع في أو مع تكبيرة الإحرام فقطء لكن النصوص 
الثابتة عنه -عليه الصلاة والسلام- ترد هذا القول. 

' قلت: وهو المشهور من مذهب مالك؛ لحديث ابن مسعود خرجه الدارقطني من حديث إسحاق 
بن أبي إسرائيل قال: حدثنا محمد بن جابر عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: 
صليت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- ومع أبي بكر وعمر- رضي الله عنهما- فلم يرفعوا 
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أيديهم إلا أوّلاً عند التكبيرة الأولى في افتتاح الصلاة» قال إسحاق: به نأخذ في الصلاة كلهاء 
قال الدارقطني: تفرد به محمد بن جابر وكان ضعيفًا عن حماد عن إبراهيم» وغير حماد يروبه 
عن إبراهيم مرسلاً عن عبد الله من فعله غير مرفوع إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-." 
يعني من فعل ابن مسعود. 
'" وهو الصواب. " 
يعني الصواب وقفه لا رفعه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-. 
' وقد روى يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء أنه رأى النبي -صلى 
الله عليه وسلم- حين افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه ثم لم يعد إلى شيء من 
ذلك حتى فرغ من الصلاة قال الدارقطني: وإنما لُقّن يزيد في آخر عمره. ثم لم يعد فتلقنه وكان 
قد اختلط. " 
نعم اختلط في آخر عمره فصار بان فيتلقّنء ومثل هذا يرد الحديث والكلام فيه معروف عند أهل 
العلم» مع أنه مخرّج له في الشواهد عند مسلم كما قال الحافظ العراقي- رحمه الله-: 

حيث يقول جملة الصحيح لا TT‏ 


eeocseccseonsecnsennsennnnen‏ لوج د E‏ مالك والن بلا 
فاحتاج أن ينزل إلى يزيد بن أبي زياد.. أيش؟ 
فاخت اجآ و ترك اتاد EE‏ رحس حجن احم E‏ 


على كل حال الانتقاء من حديث الراوي معروف عند أهل العلم» فينتقون من حديث من فيه كلام 
من الرواة ما يوافقه غيره من الثقات» ولا يعني أنه يحتجون به مطلمًا. 

' وفي مختصر ما ليس في المختصر عن مالك لا يرفع اليدين في شيء من الصلاة قال ابن 
القاسم: ولم أر مالكًا يرفع يديه عند الإحرام قال: وأحب إلي ترك رفع اليدين عند الإحرام. ' 
وهذا زاد على رأي الحنفية والنصوص الصحيحة الصريحة الثابتة عنه -عليه الصلاة والسلام- 
وعن خلفائه من بعده وجملة الصحابة والتابعين الرفع ولا كلام لأحد معه -عليه الصلاة والسلام- 
وكان مالك رحمه الله وهو نجم السنن كان يقول: إذا كان نهر الله بطل نهر معقلء لا يلتفت إلى 
قول أحد كائنًا من كان مع قوله وفعله -عليه الصلاة والسلام-» فهو القدوة» وهو الأسوة» بقي 
موضع ما أشار إليه المؤلف وهو رفع اليدين بعد التشهد الأولء وهذا ثابت في الصحيح في 
صحيح البخاري من حديث ابن عمر ثابت مرفوعًا من حديث ابن عمر إلى النبي -عليه الصلاة 
والسلام- وكان الإمام أحمد لا يقول به؛ لأنه يرجح الوقف» وقف الخبر على ابن عمرء ولا 
يرفعه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-» لكن مادام ثابتًا عند البخاري فصحيح البخاري لا 
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يعدله شيء يعني ما خرج في الصحيح لا يعارض به ما خرج في غيره» فما في الصحيح أرجح 
من غيره» نعم لو أن النقل عن البخاري في غير صحيحه» لو أن الترمذي نقل عن الإمام 
البخاري هذا الخبر وصححه في خارج الصحيح» نعم عارضنا قول الإمام البخاري بقول الإمام 
أحمدء فكلاهما إمام» لكن مادام الحديث مخرجًا في الصحيح الذي تلقته الأمة بالقبول ورجحه 
على غيره حتى قال بعضهم إنه لو حلف شخص بالطلاق أن ما في صحيح البخاري كله 
صحيح ما حنث» وكل هذا لتلقي الصحيح بالقبول. 
طالب : ESS es‏ 


معروف. 


لا لاء مع القيام مثل الركوع ومثل الرفع من الركوع مع القيام؛ لأن التكبير للانتقال» والانتقال كما 
يكون بالتكبير يكون بالفعل» والرفع مقارن للتكبير. 

sets : طالب‎ 

مرفوع البخاري مرفوع يرفعه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- لذلك قد يقول قائل: كيف يكون 
بالبخاري والحنابلة ما يرونه؟ الحنابلة يقلدون إمامهم» الإمام أحمد- رحمه الله- ما يراه مرفوعًا. 

' قوله تعالى: إن شانئك هو الأبتر أي مبغضكء وهو العاص بن وائلء وكانت العرب تسمي من 
كان له بنون وبنات ثم مات البنون وبقي البنات أبترء فيقال: إن العاص مع النبي -صلى الله 
عليه وسلم- يكلمه فقال له جمع من صناديد قربش مع من كنت واققفًا؟ فقال: مع ذلك الأبترء 
وكان قد توفي قبل ذلك عبد الله بن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» وكان من خديجةء 
فأنزل الله- جل شأنه-: بك اكك هو الأبْمك) الكوثر: أي المقطوع ذكره من خير الدنيا 
والآخرة» وذكر عكرمة عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية إذا مات ابن الرجل قالوا: بتر 
فلان» فلما مات إبراهيم بن النبي -صلى الله عليه وسلم- خرج أبو جهل إلى أصحابه فقال: 
بتر محمد, فأنزل الله- جل ثناؤه-: (إرك انت هو الأب الكوثر:٠‏ يعني بذلك أبا جهلء 
وقال شمر. " 

لكن هل عاش أبو جهل حتى ولد إبراهيم من مارية القبطية التي أهداها إلى النبي -عليه الصلاة 
والسلام- المقوقس» ومعلوم أن إهداء مارية بعد أن كتب النبي -عليه الصلاة والسلام- للملوك 
بعد الحديبية ومتى مات أبو جهل متى قتل؟ 


' وقال شمر بن عطية: هو عقبة بن أبي معيط وقيل: إن قربشًا كانوا يقولون لمن مات ذكور 
ولده قد بتر فلان» فلما مات لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- ابنه القاسم بمكة وإبراهيم 
بالمدينة قالوا: بُتر محمد. فليس له من يقوم بأمره من بعده» فنزلت هذه الآية» قاله السدي 
وابن زبد» وقيل إنه لجواب لقربش حين قالوا لكعب بن الأشرف لما قدم مكة: نحن أصحاب 
السقاية والسدانة والحجابة واللواء. وأنت سيد أهل المدينة» فنحن خير أم هذا الصنيبر الأبيتر 
من قومه؟ وقال كعب: بل أنتم خيرء فنزلت في كعب: ( ألم تَر إل ایی أو يجا من 
اكىب يُؤْمِنُونَ بالْجبّتِ وَالطَمُوتٍ ) النساء:1ه الآية» ونزلت في قربش: لت سَانكَلكَهْوَ 
لآب الكوثر: قاله ابن عباس أيضًا وعكرمةء وقيل: إن الله- عز وجل- لما أوحى إلى 
رسوله ودعا قربشًا إلى الإيمان قالوا: انبتر منا محمد أي خالفنا وانقطع عناء فأخبر الله تعالى 
رسوله -صلى الله عليه وسلم- أنهم هم المبتورون» قاله أيضًا عكرمة وشهر بن حوشب» قال 
أهل اللغة: الأبتر من الرجال الذي لا ولد له ومن الدوابٍ الذي لا ذنب لهء وكل أمر انقطع من 
الخير أثره فهو أبترء والبتر القطع» بترت الشيء بترًا: قطعته قبل الإتمام والانبتار. ' 
وفي الحديث المشهور الذي فيه كلام لأهل العلم: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد اله رب 
العالمين فهو أبتر» يعني أقطع» مقطوع من كل خير ويركة. 
' والانبتار الانقطاع» والباتر السيف القاطعء والأبتر المقطوع الذنب» تقول منه: بتر بالكسر 
يُبتر بترّاء وفي الحديث: «ما هذه البتيراء»» وخطب زباد خطبته البتراء ؛ لأنه لم يحمد الله فيهاء 
ولم يصل على النبي -صلى الله عليه وسلم-.' 
في الحديث يقول تخريجه» مخرّج؟ 
طالب : e ss‏ 
حينما أوتر بركعة البتيراء مقطوعة عن أخواتها الركعات الأخرى» لكنه ليس بمرفوع. 
' قال ابن السكيت: الأبتران العير والعبد قال: سميا أبترين لقلة خيرهماء وقد أبتره الله أي صيّره 
أبترء وبقال: رجل أباتر أي الذي يقطع رحمه. ' 
بضم الهمز؟ ما عندك؟ عندك بضم الهمز. 
' يقال رجل أباتر بضم الهمزة الذي يقطع رحمه؛ قال الشاعر: 

ليم نزت في أنفه خنزوانة على قطع ذي القربى أحدٌ أباتر 
والبتربة فرقة من الزيدية نُسبوا إلى المغيرة بن سعد ولقبه الأبترء وأما الصنبور فلفظ مشترك 
قيل: هو النخلة تبقى منفردة وبدق أسفلها وبتقشرء يقال: صَنْبَر أسفل النخلة» وقيل: هو 
الرجل الفرد الذي لا ولد له ولا أخ, وقيل: هو مثعب الحوض خاصة. حكاه أبو عبيدء وأنشد. " 


مہ تفسيرالقرطبي- سورة لكوثر سس 
الحوض الذي يُجمع فيه الماء يوضع له فتحة من أجل أن يُخرج الماء بقدر الحاجة» يسمونه 
مِثعبّاء والمقصود به الميزاب يسمونه مثعبًا. 
طالب: 20111 
نحن نسميه مثعبًا يسمى عندنا بنجد مثعبّاء نعم وجاب الله القرطبي أصل الكلمة من مثعب 
الحوض يعني صنبوره» والصنبور يسمى أحيانًا بزيورًا إن كان تعرفونه الذي يفتح وبستنبط منه 
الماد من هذه المواسيق: 


1 


مهسا سين ص سيور السسسيئ الإزاء ا 320 

والصنبور قصبة تكون في الإداوة من حديد أو رصاص يشرب منهاء حكى جميعه الجوهري- 
رحمه الله-» والله سبحانه وتعالى أعلم. " 

اللهم صل على محمد... 


ب ع 


تفسير | لغرطبسي 
سورة الكافرون 


ااال ا غو 
عبد مكريم بن عبد الله الخضير 
عصو هيئة حيار العلماء 


وعضصو | لالجنية الدائمة للبحوث العلمية وا لإذتا ء 


تاربخ المحاضرة: ١ه‏ المكان: مسجد أبا الخيل 
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' سورة الكافرون وهي مكية في قول ابن مسعود والحسن وعكرمةء ومدنية في أحد قولي ابن 
عباس وقتادة والضحاك» وهي ست آيات» وفي الترمذي من حديث أنس أنها تعدل ثلث القرآن› 
وفي كتاب الرد لأبي بكر الأنباري أخبرنا عبد الله بن ناجية قال: حدثنا يوسف قال: حدثنا 
القعنبي وأبو تُعيم عن موسى بن وردان عن أنس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
:<! فل يكم الكدرورت ل الكافرون:٠‏ تعدل ربع القرآن»» ورواه موقوفًا عن أنس» وخرّج 
الحافظ أبو محمد عبد الغني بن سعيد عن ابن عمر قال: صلى النبي -صلى الله عليه وسلم- 
بأصحابه صلاة الفجر في سفر فقرً: ‏ كن يأب الكيرُوت (0) الكافرون:٠١‏ وول هو اله 
أحَدٌ ) الإخلاص:٠‏ ثم قال: قرأت بكم ثلث القرآن وربعه» وروى جبير بن مطعم أن النبي - 
صلى الله عليه وسلم- قال: «أتحب يا جبير إذا خرجت سفرًا أن تكون من أمثل أصحابك هيئة 
وأكثرهم زادًا؟» قلت: نعم قال: فاقرأ هذه السور الخمس من أول ١‏ كن ا انكرت © 


الكافرون:١‏ إلى إل أعودْبرَبًّ لاس ) الناس:٠»‏ وافتتح قراءتك ببسم الله الرحمن الرحيم. ' 


خمس أم ست؟ 

E : طالب‎ 

حمسن أم ست؟ 

e : طالب‎ 

ست . 

' قال: فو الله لقد كنت غير كثير المال إذا سافرت أكون أبذّهم هيئة وأقلهم زادًا فقد قرأتهن. ' 


' فمذ قرأتهن صرت من أحسنهم هيئة وأكثرهم زادًا حتى أرجع من سفري ذلك. وقال فروة بن 
نوفل الأشجعي: قال رجل للنبي -صلى الله عليه وسلم-: أوصني قال: «اقراً عند منامك قل يا 
أيها الكافرون» فإنها براءة من الشرك». خرّجه أبو بكر الأنباري وغيرهء وقال ابن عباس: ليس 
في القرآن أشد غيظًا لإبليس منها؛ لأنها توحيد وبراءة من الشرك. وقال الأصمعي: كان يقال 
ل إل يما الكيروت ل الكفرون:٠‏ و ( فل هو آله أحدّ] الإخلاص:٠‏ المقشقشتان أي 
لأنهما تبرئان من النفاق. ' 

ويقال لهما صورتا الإخلاصء وقرنهما النبي -عليه الصلاة والسلام- في مناسبات من الصلوات 
في الوتر وفي ركعتي الصبح وركعتي الطواف» المقصود أنها دلالة على توحيد الربوبية و ١‏ قل 
هْوَآَمَّهُأَحدٌ ) الإخلاص:١‏ دليل على توحيد الألوهية وراتبة المغرب. 

' وقال أبو عبيدة: كما يقشقش الهناء الجرب فيبرئهء وقال ابن السكيت. ' 


كه معالي الشيخ عبد لكريم الخضير 0-5555 ن 


الهناء الطلاء حينما يطلى جلد البعير الأجرب يقال له هناء. 
' وقال ابن السكيت: يقال للقرح والجدري إذا يبس وتقرّف. وللجرب في الإبل إذا قفل قد توسف 
جلده» وتقشر جلده» وتقشقش جلده. " 


طالب: 0 ش11 


طالب: 510000 

نعم مصحح الأخير هذا عند النوم مصحح» وأقل أحواله الحسن» وقال رجل للنبي -عليه الصلاة 
والسلام- كونه يسمى مرسلًا هذا اصطلاح للبيهقي وجمع من أهل العلم» لكن الصواب أنه 
متصل» وليس بمرسل» فيه راو مجهول» وهذا الراوي المجهول من الصحابة وجهالة الصحابي لا 
تضرء ما تؤثر في الحديث. 

طالب: 117185 

لا لاء هو ابن الأنباري.. هذا من تقصير المؤلف أن يعزوه لابن الأنباري وهو في المسند 
والسنن» لكن هذا من تقصير المؤلف وعدم تمكنه.. وقلة بضاعته في الحديث. 

a : طالب‎ 

نعم» على كل حال بمجموعها يثبت» فتشرع قراءتها عند المنام وأذكار النوم؛ لنعرف مدى 
تقصيرنا الشديدء يقول ابن القيم: إنها تبلغ الأريعين» كم في محفوظنا؟ وكم نذكر من هذه 


الأربعين؟ 


ما يبلغها.. أنا سألت الشيخ ابن باز قلت: ما رأيك بكلام ابن القيم قال: ولا نصفهن» مع أني 


قال: وقد جمع أذكار النوم» وقد بلغت نحوًا من أربعين. 


طالب : e E Ons‏ 
على كل حال أنها أريعون أذكار النوم أربعون. 
طالب: ه151 


تفسير ا لقرطبي- سورة لمكافرون ا 


على كل حال. 

'قوله تعلى: إل باجا الْحكيؤرُوت )ل عبد ما بدو وا اہ عنيذوت مآ اعد و آنا 
یڈ مَا عبد 1,5 أن عيدو ما أَعَبْدُ (2)) سور الكافرون:١-5‏ نكر ابن إسحاق وغيره عن 
ابن عباس أن سبب نزولها أن الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل والأسود بن عبد المطلب 
وأميّة بن خلف لقوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالوا: يا محمد هلمّ فلنعبد ما تعبدء 
وتعبد ما نعبدء ونشترك نحن وأنت في أمرنا كله فإن كان الذي جئت به خيرًا مما بأيدينا كنا 
قد شاركناك فيهء وأخذنا بحظنا منهء وإن كان الذي بأيدينا خيرًا مما بيدك كنت قد شركتنا في 
أمرنا وأخذت بحظك منه. فأنزل الله- عز وجل-: ١‏ فل يكام الكفرورت ل الكافرون:٠‏ 
وقال أبو صالح عن ابن عباس: إنهم قالوا لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لو استلمت 
بعض هذه الآلهة لصدقناك؛ فنزل جبريل على النبي -صلى الله عليه وسلم- بهذه السورة 
فيئسوا منه وآذوه وآذوا أصحابه. والألف واللام ترجع إلى معنى المعهود. وإن كانت للجنس من 
حيث إنها كانت صفة لأي؛ لأنها مخاطبة لمن سبق في علم الله تعالى أنه سيموت على كفرهء 
فهي من الخصوص الذي جاء بلفظ العموم» ونحوه عن الماوردي: نزلت جوابًاء وعنى 
بالكافرين قومًا معينين لا جميع الكافرين. " 

الذين سألوا النبي -عليه الصلاة والسلام- والسؤال معاد في الجواب حكمّاء فيدل على أن المراد 
بالكافرين هم الذين سألوا النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يعبد معبوداتهم ويعبدوا معبوده. 

" لأن منهم من آمن فعبد الله ومنهم من مات أو قُتل على كفره؛ وهم المخاطبون بهذا القولء 
وهم المذكورون» قال أبو بكر بن الأنباري: وقرأ من طعن في القرآن قل للذين كفروا لا أعبد ما 
تعبدون» وزعم أن ذلك هو الصواب» وذلك افتراء على رب العالمين» وتضعيف لمعنى هذه 
السورةء وإبطال ما قصده الله تعالى من أن يذل نبيه للمشركين بخطابه إياهم بهذا الخطاب 
الزريّء وإلزامهم ما يأنف منه كل ذي لَب وحجا وذلك أن الذي يدعيه من اللفظ الباطل قراءتنا 
تشتمل عليه في المعنى» وتزبد تأويلاً ليس عندهم في باطلهم وتحريفهم» فمعنى قراءتنا قل 
للذين كفروا يا أيها الكافرون دليل صحة هذا أن العربي إذا قال لمخاطبه: قل لزيد أقبل إلينا 
فمعناه قل لزبد: يا زبد أقبل إليناء فقد وقعت قراءتنا على كل ما عندهم» وسقط من باطلهم 
أحسن لفظ وأبلغ معنى» إذ كان الرسول -صلى الله عليه وسلم- يعتمدهم في ناديهم فيقول 
لهم: «يا أيها الكافرون»» وهو يعلم أنهم يغضبون من أن يُنسبوا إلى الكفر وبدخلوا في جملة 
أهله. " 


مده معالي الشيخ عبد لكريم الخضير 1111155 © 
اا - ڪڪ ٧ ٧‏ = ڪڪ 


نعم» الآخر أهون عليه من الكافر . 

' إلا وهو محروس ممنوع من أن تنبسط عليه منهم يد أو تقع به من جهتهم أذيَةء فمن لم 
يقرا ١‏ فل يابا الكدروت ل7 الكافرون:٠‏ كما أنزلها الله أسقط آية لرسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- وسبيل أهل الإسلام ألا يسارعوا إلى مثلهاء ولا يعتمدوا نبيهم باختزال الفضائل 
عنه التي منحه الله إياها وشرّفه بهاء وأما وجه التكرار فقد قيل: إنه للتأكيد في قطع أطماعهم. 
كما تقول: والله لا أفعل كذاء ثم والله لا أفعله. قال أكثر أهل المعاني: نزل القرآن بلسان 
العرب» ومن مذاهبهم التكرار؛ إرادة التأكيد والإفهام» كما أن من مذاهبهم الاختصار؛ إرادة 
التخفيف والإيجاز؛ لأن خروج الخطيب والمتكلم من شيء إلى شيء أولى من اقتصاره في 
المقام على شيء واحد قال الله تعالى: ١‏ ماي َالآهِ ريا كران الرحمن:۳ ( يَوْمَيذٍ 
كديس © لطر ٠١:‏ و سينو 2208 كلا سيتلونَ (8)] سور النبأ:؛ -ه إن مم لتر متا © 
إِنَ مم لسر يا ل سورة الشرح:ه-5 كل هذا على التأكيدء وقد يقول القائل: ارم ارم اعجل 
اعجل. ومنه قوله -عليه السلام- في الحديث الصحيح: «فلا آذن ثم لا آذن» إنما فاطمة 
بضعة مني»» خرجه مسلم» وقال الشاعر.. " 

لما بلغه أن عليًا- رضي الله عنه- يريد أن يتزوج بنت أبي لهب. 

asi : طالب‎ 


طالب : e‏ 
أو أبو جهل نسيت والله» قال: «لا تجتمع بنت نبي الله مع بنت عدو الله»» وإلا فالحكم الشرعي 
معروف يعني إذا كانت مسلمة فالحكم الشرعي معروفء لكن هذه محادة أن تجمع هذه مع هذه. 

" وقال الشاعر: 

هلا سس ألت جموع كندة يوم ولوا ين ين 
وقال آخر: 

يالبكر انشروا لى كلا يالبكر أين أين الفرار 


وقال آخر: 


ا“ ڪڪ = 
ريد 


يا علقمة يا علقمة يا علقمة کر كسمه ھوک 
وقال آخر: 

ياأقرعٌ بن حابس ياأقيعٌ إنك إن يصرع أخوك تصرع 
وقال آخر: 

ألا اسلمي ثم اسلمي كم تسلمي کے 
ومثله.. ' 
التأكيد اللفظي معروفء وفي النحو وفي البلاغة» والمقاصد منه معروفة» وهناك أيضًا التأكيد 


N : طالب‎ 

لكنهم يكرهون أن يقال: كافرء يكره الكافر أن يقال له: كافرء ولذلك يعدلون الآن ما يقولون 
كافر» يقولون» الآخر. 

طالب: 500000 

لكنهم لما خوطبوا بها كرهوا ذلك. 

' ومثله كثيرء وقيل: هذا على مطابقة قولهم: تعبد آلهتنا ونعبد إلهك, ثم تعبد آلهتنا ونعبد 
إلهك» ثم تعبد آلهتنا ونعبد إلهك» فتجري على هذا أبدًا. ' 

نجري على هذا. 

نجري؟ 

0 0 

' فنجري على هذا أبدَا سنة وسنةء فأجيبوا عن كل ما قالوا بضده أي إن هذا لا يكون أبدَا. ' 

من المفسرين من يقول: إن التكرار من أجل الماضي والمستقبل ١‏ لا اَعَد ما سيدو 

الكافرون:؟ في الماضيء وكذلك في المستقبل ١‏ ولا اسر عَيدُونَ ما أَعَبْدُ) الكافرون:” في 
الماضي ولا في المستقبل» ويهذا يُعرف أن المقصود بالخطاب من مات على كفره كما تقدمت 
الإشارة إليه. 

' قال ابن عباس: قالت قريش للنبي -صلى الله عليه وسلم-: نحن نعطيك من المال ما تكون 
به أغنى رجل بمكة» ونزوجك من شئت» وتطأ. " 

وتظاً: 


سس معا الشي< ذم ا لخر سس a‏ 3 
س معالي الشيخ عبد لكريم يي ڪڪ 


' ونطأ عقبك أي نمشي خلفك» وتكف عن شتم آلهتناء فإن لم تفعل فنحن نعرض عليك خصلة 
واحدة هي لنا ولك صلاح» تعبد آلهتنا اللات والغّى سنةء ونحن نعبد إلهك سنةء فنزلت 
السورةء فكان التكرار في [ ل أَعَبّدٌ ما سَمْبّدُونَ الكافرون:؟ لأن القوم كرروا عليه مقالهم مرة 
بعد مرة» والله أعلم» وقيل: إنما كرر بمعنى التغليظء وقيل: أي لا أعبد الساعة ما تعبدون ولا 
أنتم عابدون الساعة ما أعبدء ثم قال: ولا أنا عابد في المستقبل ما عبدتم» ولا أنتم في 
المستقبل عابدون ما أعبدء قاله الأخفش والمبرّدء وقيل: إنهم كانوا يعبدون الأوثان» فإذا ملو 
وثنًا وسئموا العبادة له رفضوه ثم أخذوا وثنًا غيره بشهوة نفوسهم» فإذا مروا بحجارة تعجبهم 
ألقوا هذه ورفعوا تلك فعظموها ونصبوها آلهة يعبدونهاء فأمر -عليه السلام- أن يقول لهم: 
( لآ عبد ما سَمْبُدُونَ] الكافرون:؟ اليوم من هذه الآلهة التي بين أيديكم؛ ثم قال: ( وَل أنسْرٌ 
عَلِيدُونَ مآ أَعَبْدُ الكافرون:٠»‏ وإنما تعبدون الوثن الذي اتخذتموه وهو عندكم الآن ١‏ ,]5 آنا عاب 
ّا عب الكافرون:؛ أي بالأمس من الآلهة التي رفضتموها e‏ ( ول اث 
عليدون ماأعَْدٌ) الكافرون:٠‏ فإني أعبد إلهي وقيل: إلى قوله تعالى: لا أعبد.. 

أين العقول؟! يحمل حجرًا يثقله وبشق علیه» ویعظمه» وپسجد له» وبتأله له» ويطلب منه 
الحوائج» فإذا رأى حجرًا أفضل منه وأجمل ألقى الأول وأخذ الثاني» والجواب كما في الخبرء 
حينما سئل النبي -عليه الصلاة والسلام- أين عقولنا حينما كنا نعبد تمرة» فإذا جعنا أكلناها؟! 
التمرة فيها نفع ما هي مثل الحجر بعدء مع أن عبادتها لا شك أنها شرك أكبرء ودليل على سلب 
العقول» وكان الجواب «أخذها باريها» يعني الذي يصل عقله إلى هذ هذا الحد معناه أنه لا عقل له. 
وقيل: إن قوله تعالى: لا أَعَبدٌ ما سَبِدُونَ ولا اسم عيدو مآ أعَبد (1)5) سورة الكافرون:؟- 
۳ في الاستقبالء وقوله: ‏ ول آنا عاب ما ا عبد الكافرون:؛ على نفي العبادة منه لما عبدوا في 
الماضي ثم قال: ‏ وَل أَنسْمَ عَنْيدُونَ م1 أَعَبْدُ) الكافرون:” على التكرير في اللفظ دون المعنى من 
قبل أن التقابل يوجب أن يكون: ولا أنتم عابدون ما عبدت» فعدل عن لفظ عبدت إلى أعبد 
إشعارًا بأن ما عبد في الماضي هو الذي يعبد في المستقبلء مع أن الماضي والمستقبل قد يقع 
أحدهما موقع الآخرء وأكثر ما يأتي ذلك في أخبار الله- عز وجل- وقال: ما أعبد ولم يقل: 
من أعبد ليقابل به ولا أنا عابد ما عبدتم وهي أصنام وأوثانء ولا يصلح فيها إلا (ما) دون 
من» فحمل الأول على الثاني؛ ليتقابل الكلام ولا يتنافى» وقد جاءت (ما) لمن يعقل» ومنه 
قولهم: سبحان من سخركن لناء وقيل: إن معنى الآية.. ' 

ان کحواماطاب لم يليه 1 النساء ٠:‏ بمعنى (من). 


بيد 
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© = 
' وقيل: إن معنى الآيات وتقديرها: قل يا أيها الكافرون لا أعبد الأصنام التي تعبدونها ولا أنتم 
عابدون الله- عز وجل- الذي أعبده لإشراككم به واتخاذكم الأصنامء فإن زعمتم أنكم تعبدونه 
فأنتم كاذبون؛ لأنكم تعبدونه مشركين» فأنا لا أعبد ما عبدتم أي مثل عبادتكم» ف(ما) مصدربة 
وكذلك.. " 

أحيانًا تكون مصدرية وليست موصولة على التقدير الأول. 

' وكذلك ( وآ أَنسْمَ عيدو ما أَعَبُْدُ) الكافرون:” مصدربة أيضّاء معناه: ولا أنتم عابدون مثل 
عبادتي التي هي توحيد. قوله تعالى: ( لد ويك وَل دببن) الكافرون:7 فيه معنى التهديد 
وهو كقوله تعالى: ١‏ أَعَمَلُمَا وككم أَعْمَدْكمَ وَعَدَنُ) البقرة:١٠‏ أي إن رضيتم بدينكم فقد رضينا 
بدينناء وكان هذا قبل الأمر بالقتالء فنُسخ بآية السيف. وقيل: السورة كلها منسوخة» وقيل: ما 
نسخ منها شيء ؛ لأنها خبر ومعنى لكم دينكم أي جزاء دينكم» ولي جزاء ديني» وسُمي دينهم 
سَمى. 

كمد 

سمى دينهم دیتا. 

" وسَمّى دينهم دينًا؛ لأنهم اعتقدوه وتولوه. " 

يعني على سبيل التنزل؛ لأنهم يرون ذلك يرونه كذلك. 

' وقيل: المعنى لكم جزاؤكم ولكم جزائي. ' 

لأن الدين الجزاءء كما في قوله- جل وعلا-: ١‏ بَيِكِ بير لتِيبِ) الفاتحة:؛ يعني مالك يوم 
الجزاء:. 

' وفتح الياء من ولي دين نافع والبزي عن ابن كثير باختلاف عنه وهشام عن ابن عامر 
وحفص عن عاصم» وأثبت الياء في ديني في الحالين نصر بن عاصم وسلام وبعقوب قالوا: 
لأنها اسم مثل الكاف في دينكم» والتاء في قمت. والباقون بغير ياء مثل قوله تعالى: ١‏ فهر 
دن الشعراء:377 (١‏ كوا أله وَأَطلِيِمُوْنِ ) آل عمران:٠٠‏ ونحوه اكتفاءً بالكسرة, واتباعًا لخط 
المصحف, فإنه وقع فيه بغير ياء. ' 

اللهم صل على محمد... 


ب عل 


تغسير الغرطبي 
سورة النصر 


اال اك كود 
عبد مكريم بن عبد الله الخضير 
عصو هيئة حيار العلماء 


وعضصو | لالجنية الدائمة للبحوث العلمية وا لإذتا ء 


تاربخ المحاضرة: ١ه‏ المكان: مسجد أبا الخيل 


any 
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بسم اللّه. 

' تفسير سورة النصرء وهي مدنية بإجماع» وتسمى سورة التوديع» وهي ثلاث آيات» وهي آخر 
سورة نزلت جميعاء قاله ابن عباس في صحيح مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم» قوله تعالى: ( 
ا جاه صر ال وَأَلْمَنَحُ ) النصر:٠‏ النصر العونء مأخوذ من قولهم: قد نصر الغيث الأرض 
إذا أعان على نباتها من قحطهاء قال الشاعر: 


إذا انسلخ الشهر الحرام فودّعي بلاد تميم وانصري أرض عامر 
وتروى: 
إذا دخل الشهر الحرام فجاوزي بلاد تميم وانصري أرض عامر 


يقول: نصره على عدوّه ينصره نصرًا أي أعانه. والاسم النصرة؛ واستنصره على عدوّه أي سأله 
أن ينصره عليه»ء وتناصروا: نصر بعضهم بعضّاء ثم قيل: المراد بهذا النصر نصر الرسول على 
قريش» قال الطبري: وقيل: نصره على من قاتله من الكفارء فإن عاقبة النصر كانت لهء وأما 
الفتح فهو فتح مكة» عن الحسن ومجاهد وغيرهما. وقال ابن عباس وسعيد بن جبير: هو فتح 
المدائن والقصورء وقيل: فتح سائر البلادء وقيل: ما فتحه عليه من العلوم» وإذا بمعنى قد أي 
قد جاء نصر الله؛ لأن نزولها بعد الفتح» وبمكن أن يكون معناه: إذا يجيئك " 

أما تفسير ما جاء في هذه السورة بما وقع بعده -عليه الصلاة والسلام- فهذا ليس بصحيح» وار 
كان قوله: إذا جاء بعد وفاته لا يمكن» لكن هذه نعي له -عليه الصلاة والسلام-» وأنه جاء 
نصر الله بفتح مكة ودخول الناس في دين الله أفواجًا في عهده -عليه الصلاة والسلام-» وهذه 
علامة دنو أجله كما في حديث ابن عباس وغيرهء أما فتح المدائن والقصور وفتح سائر البلاد 
فيأباها ما اتفق عليه العلماء المفسرون من المحاورة بين عمر- رضي الله عنه- وبين الصحابة 
حتى سأل ابن عباس ما تفهم من هذه السورة؟ قال: دن أجله -عليه الصلاة والسلام-» فدل على 
أن هذا حصلء وقد يكون نزول السورة قبل» وهو الذي يدل عليه إذا جاء» لكن لا يمكن أن يُفسر 
ما فيها بما حدث بعده -عليه الصلاة والسلام-» يعني قد يفسر بما بعد نزول السورة لاسيما وقد 
جاءت بلفظ الماضي ويلفظ الشرط إذا جاء الدال على الاستقبالء لكن أن يُفِسّر ما فيها بما بعد 
وفاته -عليه الصلاة والسلام- فهذا ليس بصحيح. 

طالب: 5 ش15 


نعم» أفواجًا يعني جماعات. 
طالب: 1 100000 


نعم» نعي له -عليه الصلاة والسلام- بيان لدنوٌ أجله كما في حديث ابن عباس في الصحيح» 
وأقره عليه عمر بمحضر الصحابة» والإنسان إذا دنا أجله أو تقدمت به العمر فعليه أن يكثر من 
الذكر. 


سيأتي ما فيها إن شاء الله. 

"قوله تعلى: ب ورایت الاس #انصر: ۲ لي الب وغيرهم ( يَدَمْلُوت فى دين آله أَفوَامًا) 
النصر:؟ أي جماعات فوجًا بعد فوج وذلك لما فتحت مكة قالت العرب: أما إذا ظفر محمد 
بأهل الحرم» وقد كان الله أجارهم من أصحاب الفيل فليس لكم به يدان. " 

نعم؛ لأنه لو كان على باطل لما تمكن من دخولها وفتحها مثل صاحب الفيل؛ لکن لما مُكّن من 
ذلك دل على أنه يختلف عنه» وأنه على حق. 

" فكانوا يسلمون أفواجًا أمة أمة قال الضحاك: والأمة أربعون رجلاً. وقال عكرمة ومقاتل: أراد 
بالناس أهل اليمن» وذلك أنه ورد من اليمن سبعمائة إنسان مؤمنين طائعين» بعضهم يؤذنون» 
ويعضهم يقرؤون القرآن» ويعضهم يهللون» فسُرٌ النبي -صلى الله عليه وسلم- بذلك ويكى 
عمر وابن عباس» وروى عكرمة عن ابن عباس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قرأ ١‏ إدا 
جه صر أله وَلْمَتَحُ ] النصر:٠‏ وجاء أهل اليمن رقيقة أفندتهم, ليّنة طباعهم؛ سخيّة 
قلويهم» عظيمة خشيتهم» فدخلوا في دين الله أفواجًا. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة: قال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أتاكم أهل اليمن هم أضعف قلوبًا أرق أفئدة» الفقه 
يمان» والحكمة يمانية». وروي أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: «إني لأجد نفس ربكم من 
قبل اليمن»» وفيه تأويلان. " 

وجاء في الحديث الصحيح: «الإيمان يمان» والحكمة يمانية». 

طالب: 500000 

سيأتي وبتكلم عليه. 

" وفيه تأوبلان أحدهما: أنه الفرج؛ لتتابع إسلامهم أفواجاء والثاني: معناه أن الله تعالى نفس 
الكرب عن نبيه -صلى الله عليه وسلم- بأهل اليمن وهم الأنصارء وروى جابر بن عبد الله. " 


لأن أصولهم يمنية. 
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' وروی جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «إن الناس 

دخلوا في دين الله أفواجّاء وسيخرجون منه أفواجًا», ذكره الماوردي» ولفظ الثعلبي: وقال أبو 

عمّار: حدثني جابر لجابر قال: سألني جابر عن حال الناس. " 

acai : طالب‎ 

حدثني جار لجابر. 

' وقال أبو عمار: حدثني جار لجابر قال: سألني جابر عن حال الناس» فأخبرته عن حال 

اختلافهم وفرقتهم» فجعل يبكي وبقول: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «إن 


2 o 


الناس دخلوا في دين الله أفواجًاء وسيخرجون من دين الله أفواجًا». قوله تعالى: 1١‏ صَيَحْ يحَمَدِ 


ت 


ا روي سج 5 01 
ريك وَاَسَتَمْفْرَهُ] النصر:” أي إذا صليت فأكثر من ذلك وقيل: معنى سبّح صل عن ابن 


عباس. " 

إني لأجد... تخريج الحديث. 
طالب : e‏ 
الحيالة حيالة الجا 

طالب : es‏ 
ا الول 

nea : طالب‎ 


هو لا يمنع أن يكون رجاله ثقات» ويكون متنه فيه نكارة لا يمنع. 

بحمد ربك أي حامدًا له على ما آتاك من الظفر والفتح. E ١‏ النصر:” أي سل الله 
الغفران» وقيل: فسبح المراد به التنزيل أي نزهه عما لا يجوز عليه مع شكرك له ( 
وَأسْتَمْفرَةٌ) النصر:+ أي سل الله الغفران مع مداومة الذكرء والأول أظهرء روى الأئمة: 
واللفظ للبخاري عن عائشة- رضي الله عنها- قالت: ما صلى رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- صلاة بعد أن نزلت عليه سورة ( إدَا اء صر آله وَألْمَتَحُ ) النصر:٠‏ إلايقول: 
«سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي» وعنها قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا ويحمدك» اللهم اغفر ليء يتأؤل القرآن. 
وفي غير الصحيح وقالت أم سلمة: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- آخر أمره لا يقوم ولا 
يقعد ولا يجيء ولا يذهب إلا قال: سبحان الله ويحمده» أستغفر الله وأتوب إليهء قال: فإني 
أمرت بها ثم قأ: ‏ إا اء نصر آله وَألْمَبَّحُ ] النصر:٠‏ إلى آخرها. وقال أبو هريرة: اجتهد 
النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد نزولها حتى تورّمت قدماه. ونحل جسمه وقلَ تبسمه؛ وكثر 
بكاؤه. وقال عكرمة: لم يكن النبي -صلى الله عليه وسلم- قط أشد اجتهادًا في أمور الآخرة ما 


> 


بجت 
سس معالي الشيخ عبد لكريم الخضير که فى 


سس 
يذ 


كان منه عند نزولها. وقال مقاتل: لما نزلت قرأها النبي -صلى الله عليه وسلم- على أصحابه 
ومنهم أبو بكر وعمر وسعد بن أبي وقاص» ففرحوا واستبشرواء ويكى العباس فقال له النبي - 
صلى الله عليه وسلم-: «ما يبكيك يا عم» قال: نعيت إليك نفسك» قال: «إنه لكما تقول». 
فعاش بعدها ستين يومًا ما رُئي فيها ضاحكًا مستبشرّاء وقيل: نزلت في منى بعد أيام. ' 
وهكذا ينبغي للعاقل إذا أحس بدنو أجله أن يشمر للآخرة» ويعزف عن الدنياء ويكفيه التفريط 
الذي مضىء فلم يبق وقت يستمتع بالدنيا وملاذهاء والذي أمامه أمر مهولء ليس بالأمر الهيّن 
ولا بالسهل» جنة أو نار» ليس الخيار في أمر ثالث أن يوجد أو لا يوجدء والله المستعان. 
وقيل: نزلت في منى بعد.. 
كما جاء في الحديث الصحيح في البخاري وغيره: ((أعذر الله لامرئ بلّغه الستين))» يعني ترك 
له مدة كافية للتفريط والتضييع مع أنه مطالب بالجد والحزم من أول الأمرء لكن إذا بلغ الستين 
فليس له عذرء يقول ابن عبد القوي- رحمه الله-: 

ومن سار نحو الدار ستين حجة ققد خسان مته الملتقى وكان قد 
خلاص ما بقي شيءء وأما أن يقول: إن أبي عاش كذاء عاش ثمانين تسعين» وأمي عاشت كذا 
وعمي وخالي» وينظر لليمين ولليسارء القياس ليس واردا في هذا الباب» وكان عبد الرحمن بن 
حسان بن ثابت في المجالس يقول: إن أبي عاش مائة وعشرين» وجدي عاش مائة وعشرين» 
وعمي فلان مائة وعشرين» ومادٍّ رجليه» وكأنه معه عهد وميثاق على هذاء فمات لثمان وأربعين 
سنة ما كمّل الخمسين» واللّه المستعان. 
' وقيل: نزلت في منى بعد أيام التشربق في حجة الوداع» فبكى عمر والعباس فقيل لهما: إن 
هذا يوم فرح» فقالا: بل فيه نعي النبي -صلى الله عليه وسلم-, فقال النبي -صلى الله عليه 
وسلم-: «صدقتما تُعِيت إليّ نفسي». وفي البخاري وغيره عن ابن عباس قال: كان عمر بن 
الخطاب يأذن لأهل بدر وبأذن لي معهم قال: فوجد بعضهم من ذلك فقالوا: يأذن لهذا الفتى 
معناء ومن أبنائنا من هو مثله؟ فقال لهم عمر: إنه من قد علمتم, قال: فأذن لهم ذات يوم 
وأذن لي معهم» فسألهم عن هذه السورة ‏ إا جه صر آلو وَألمَتَحُ ) النصر:٠‏ فقالوا: أمر 
الله- جل وعز- نبيه -صلى الله عليه وسلم- إذا فتح عليه أن يستغفره وأن يتوب إليهء فقال: 
ما تقول يا ابن عباس؟ قلت: ليس كذلك» ولكن أخبر الله نبيه -صلى الله عليه وسلم- حضور 
أجله. فقال: ( إدَا جا صر آله وَالْمَمَحُ ) انصر:٠ء‏ فلك علامة موتك «( سََيَحْحَمْدِرَيْكَ 
وََسْتَمِْرَءإِنَه ًا( النصر: ۲ فقال عمر- رضي الله عنه-: تلومونني عليه؟ وفي 
البخاري فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما تقول. ورواه الترمذي قال: كان عمر يسألني مع 


ہے تفسير ا لقرطبي- سورة النصر لاإ 


أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال له عبد الرحمن بن عوف: أتسأله ولنا بنونُ 
' ولنا بنونَ مثلّه فقال له عمر: إنه من حيث تعلم» فسأله عن هذه الآية: ( لدا 2 نصر اله 
وَألْمَتَحُ ) النصر:٠‏ فقال: إنما هو أجل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أعلمه إياه» وقرأ 
السورة إلى آخرهاء فقال له عمر: والله ما أعلم منها إلا ما تعلم, قال: هذا حديث حسن 
صحيح» فإن قيل: فماذا يغفر للنبي -صلى الله عليه وسلم- حتى يؤمر بالاستغفار؟ قيل له: 
كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول في دعائه: «رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي 
في أمري كله وما أنت أعلم به مني» اللهم اغفر لي خطئي وعمدي وجهلي وهزليء وكل ذلك 
عندي» اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أعلنت وما أسررت» أنت المقدم وأنت المؤخرء 
إنك على كل شيء قدير»» فكان -صلى الله عليه وسلم- يستقصر نفسه لعظم ما أنعم الله به 
علیه» ويرى قصوره عن القيام بحق ذلك ذنويّاء ويحتمل أن يكون بمعنى كن متعلقًا به سائلا 
راغبًا متضرّعًا على رؤية التقصير في أداء الحقوق؛ لئلا ينقطع إلى رؤبة الأعمال» وقيل: 
الاستغفار. " 

الكلام الأول محمول على خلاف الأولى» وأن الأولى أن الإنسان المخلوق لعبادة ريه لهذا الهدف 
ألا يضيع نفسًا من أنفاسه إلا فيما يرضي الله كانت هذه حاله -عليه الصلاة والسلام-» إما أن 
يكون في عبادةء وإما في جهادء وإما في تعليم» وإما في وقت يستجم به؛ ليستعين بذلك على أداء 
ما كلف به -عليه الصلاة والسلام-» لكن هذا الوقت الذي يُستجم به وستعان به على ما يرضي 
الله كان يندم عليه -عليه الصلاة والسلام-» ولذلك لما خرج من الخلاء قال: غفرانك» يطلب 
المغفرة بعد خروجه من الخلاءء لا يعني أنه أذنب» لكن هذه المدة التي قضاها في هذا المكان 
الذي لا يُذگر الله- جل وعلا- فيه تحتاج إلى شيء من الندم بحيث يضاع مثل هذا الوقت بدون 
هذا الذكرء فكيف بمن يضيع الأوقات الساعات بل الأيام» وتذهب الأعوام من غير شيء يذكر 
والساعات والأيام والليالي والشهور والأعوام هذه هي الإنسان» أما كونه يأكل ويشرب وينام.. 
البهائم تفعل هذاء العبرة بما يودع في هذه الخزائن الليالي والأيام ما يودع فيها من الأعمال التي 
تقرّب إلى اللهء جل وعلا. 

وقيل: الاستغفار تعبد يجب إتيانه لا للمغفرة» بل تعبدّاء وقيل ذلك تنبيه لأمته لكي لا يأمنوا 
وبتركوا الاستغفار, وقيل: ( وَأسْمَمِْرَةٌ) النصر:" أي استغفر لأمتك ( َم ڪان يما 
النصر:” أي على المسبّحين والمستغفرين يتوب عليهم ويرحمهم, وبقبل توبتهم» وإذا كان - 
عليه السلام- وهو معصوم يؤمر بالاستغفار فما الظن بغيره» روى مسلم عن عائشة قالت: 


كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يُكثر من قول: «سبحان الله وبحمده. أستغفر الله 
وأتوب إليه» قالت: فقلت: يا رسول الله أراك تكثر من قول: سبحان الله ويحمده» أستغفر الله 
وأتوب إليه. فقال: «خبّرني ربي أني سأرى علامة في أمتيء فإذا رأيتها أكثرت من قول: 
سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه, فقد رأيتها ( إِذَا جَاءَ نَضْرٌ اله وَالْمَنْحُ )١(‏ وَرَأَيْتَ 
الاس يَدْخُْلُونَ في دين الله أَفْوَاجَا )١(‏ فَسَبَْحْ بِحَمَدٍ رَبك وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَهُ كان تَوَابًا) سورة 
النصر:7-١»‏ وقال ابن عمر: نزلت هذه السورة بمنى في حجة الوداع ثم نزلت: (١‏ لوم 
كلت لم ديك ومنت عَم نعمت ) المائدة:٠‏ فعاش بعدهما النبي -صلى الله عليه وسلم - 
ثمانين يومّاء ثم نزلت آية الكلالة» فعاش بعدها خمسين يومّاء ثم نزل: ١‏ لَمَدَ جس 
رشو ِن أَشرِحِكُمَ] التوبة:11 فعاش بعدها خمسة وثلاثين يوماء ثم نزل: ١‏ وَأتَمُوأ يونا 
بمرت فيد إلى أَنَهِ] البقرة:٠8‏ فعاش بعدها أحدًا وعشرين يومًا. وقال مقاتل: سبعة أيام: 
وقيل غير هذا مما تقدم في البقرة بيانهء والحمد لله. 

جاء محمد؟ 


الل ضل غلى محمد وعلى آله«وضحيك:. 


تغسير الغرطبي 
سورة المسد 


قعل بلقي و 
عبد لكريم بن عبد الله الخضير 
عصو هيئة حيار العلماء 


وعضصو | لالجنية الدائمة للبحوث العلمية وا لإذتا ء 


تاربخ المحاضرة: ١ه‏ المكان: مسجد أبا الخيل 


9 ۲ يبل کر رظي و انيد حت 


' بسم الله الرحمن الرحيم» سورة تبت» وهي مكية يإجماع» وهي خمس آيات» قوله تعالى: ١‏ 
تبت ينآ أ لهب َب ) المسد:١‏ فيه ثلاث مسائل؛ الأولى: قوله تعالى: ( تبت ينآ ى لهَبٍ) 
المسد:٠‏ في الصحيحين وغيرهما واللفظ لمسلم عن ابن عباس قال: لما 9 وأنذر عشيرتك 
الأقربين ورهطك منهم المخلصين. " 
المخلصين أو المخلصين. 
' ورهطك منهم المخلّصين خرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى صعد الصفاء فهتف: 
يا صباحاه» فقالوا: من هذا الذي يهتف؟ قالوا: محمد فاجتمعوا إليه فقال: «يا بني فلان» يا 
بني فلانء يا بني عبد مناف» يا بني عبد المطلب» فاجتمعوا إليه فقال: «أرأيتكم لو أخبرتكم 
أن خيلاً تخرج بسفح هذا الجبل» أكنتم مصدّقي؟» قالوا: ما جربنا عليك كذبّاء قال: «فإني نذير 
لكم بين يدي عذاب شديد»» فقال أبو لهب: تبّا لك» أما جمعتنا إلا لهذا؟ ثم قام فنزلت هذه 
السورة» تبت يدا أبي لهب وقد تبّء كذا قرأ الأعمش إلى آخر السورةء زاد الحميدي وغيره: فلما 
سمعت امرأته ما نزل في زوجها وفيها من القرآن أتت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو 
جالس في المسجد عند الكعبة ومعه أبو بكر- رضي الله عنه- وفي يدها فهر من حجارةء 
فلما وقفت عليه أخذ الله بصرها عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فلا ترى إلا أبا بكر 
فقالت: يا أبا بكرء إن صاحبك قد بلغني أنه يهجوني» والله لو وجدته لضربت بهذا الفهر فاه 
والله إني لشاعرة: 

م فما عص نا وأم ف ابيز ا 

ودنه قليئا 


وهذا الهجاء ليس لمحمد -عليه الصلاة والسلام- ليس له» ما قالت: محمد عصيناء مذمم» ولیس 
بمذمم -عليه الصلاة والسلام-» فصرف عنه الهجاء كما صرفها عنه. 

' فقال أبو بكر: يا رسول الله أما تراها رأتك؟ قال: «ما رأتني, لقد أخذ الله بصرها عني». 
وكانت قربش إنما تسمي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مذممّاء يسبونه» وكان يقول: «ألا 
تعجبون لما صرف الله عني من أذى قربش» يسبون ويهجون مذممًاء وأنا محمد» وقيل: إن 
سبب نزولها ما حكاه عبد الرحمن بن زيد أن أبا لهب أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- 
فقال: ماذا أعطى إن آمنت بك يا محمد؟ فقال: «كما يُعطى المسلمون» قال: ما لي عليهم 
فضل؟ قال: «وأي شيئًا تبغي» قال: تبّا لهذا من دين أن أكون وهؤلاء سواء. " 


متعودون على ما جرى عليه العرف من أن عم الملك وعم السيّد المطاع له مزيّة على غيره» هم 
يتصورون مثل هذاء ما فيه شيء في دين الله ڪر مک عند اوأنكة) الحجرات:١1‏ . 
'فأنزل الله تعالى فيه: إ تَبَّتَ يد أب لهب وَبَبَّ) المسد:٠.‏ وقول ثالث حكاه عبد الرحمن بن 
كيسان قال: كان إذا وفد على النبي -صلى الله عليه وسلم- وفد انطلق إليهم أبو لهب 
فيسألونه عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وبقولون له: أنت أعلم به منّاء فيقول لهم 
أبو لهب: إنه كذاب ساحرء فيرجعون عنه ولا يلقونه» فأتى وفد ففعل معهم مثل ذلك فقالوا: لا 
ننصرف حتى نراه ونسمع كلامه. فقال لهم أبو لهب: إنا لم نزل نعالجه فتبًا له وتعسّاء فأخبر 
بذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فاكتأب لذلك فأنزل الله تعالى: ١‏ تبت ينآ أ لَهَبِ) 
المسد:٠‏ السورة» وقيل: إن أبا لهب أراد أن يرمي النبي -صلى الله عليه وسلم- بحجر فمنعه 
الله من ذلك وأنزل الله تعالى: إتَبَّتْ يَدَآ أ لَهَبِ وَتَبّ ) المسد:٠‏ للمنع الذي وقع به. ' 
حيث قبضت يده عن رمي الحجر عليه -عليه الصلاة والسلام-. 
" ومعنى تبت: خسرت» قاله قتادة. وقيل: خابت» قال ابن عباس» وقيل: ظلت» قاله عطاءِء 
وقيل: هلکت» قاله ابن جبيرء وقال يمان بن رئاب: صَفرت من كل خير. ' 
يعني عادت صفرًا خالية» نسأل الله العافية. 
' حكى الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء أنه لما قتل عثمان- رحمه الله- سمع الناسٌُ هاتقًا 
يقول: 
لققد خل وك وانصنفزفوا تسيا ات ولااز ك ا 
ول م يوق وا بندرهم فيا تبّالم اص تعوا 
وخص اليدين بالثياب؛ لأن العمل. ' 


بالتباب. 

' وخص العمل بالتباب. " 

وخص اليدين. 

' وخص اليدين بالتباب؛ لأن العمل أكثر ما يكون بهما أي خسرتا وخسر هوء وقيل: المراد 


دود ل .و 


باليدين نفسه. وقد يعبّر عن النفس باليد كما قال الله تعالى: [ بيا دمت يداك الحج:١٠‏ أي 
نفسك» وهذا مهيع كلام العرب تعبر ببعض الشيء عن كله تقول: أصابت. ' 
هذه طريقتهم وجادّتهم يعبّرون بالبعض عن الكلء كما أنهم يعبرون بالكل عن البعض. 


٤ 1»‏ اہ تفسيرالقرطبي- سورة الل سس 


يت 
طالب: ل ماه 
عثمان بن عفان 
طالب: 527 


ما هنا جادّة» ما هنا قاعدة» يقول لك مالك- رضي الله عنه- ما هو ماشي على الاصطلاح 
والعرف» المعروف كثير من أهل العلم الشافعية يقولون- رضي الله عنه- عن الشافعي» والحنابلة 
كذلك ما هم ملتزمون بما استقر عليه العرف من الترضي عن الصحابة» والترحم على من دونهم 
من بعدهم» وهذه الرحمة على كل حال مطلوية لكل أحدء الأمر سهل. 
' تقول: أصابته يد الدهر وبد الرزايا والمنايا أي أصابه كل ذلكء قال الشاعر: 
لماكتت ید الرزايا عليه نت اددى ألا مجي سوق 
وتب قال الفراء : التب الأول دعاء»ء والثاني خبرء كما يقال: أهلكه الله وقد هلك. وفي قراءة عبد 
الله وأبيَ: وقد تبّ. وأبو لهب اسمه عبد العزى. وهو ابن عبد المطلب عم النبي -صلى الله 
عليه وسلم-. وامرأته العوراء أم جميل أخت أبي سفيان بن حرب» وكلاهما كان شديد العداوة 
للنبي -صلى الله عليه وسلم- قال طارق بن عبد الله المحاربي: إني بسوق ذي المجاز إذ أنا 
بإنسان يقول: «يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا»» وإذا رجل خلفه يرميه قد أدمى 
ساقيه وعرقوبيه وبقول: يا أيها الناس إنه كذاب فلا تصدقوه. فقلت: من هذا؟ فقالوا: محمد 
زعم أنه نبي» وهذا عمه ابو لهب يزعم أنه كذاب» وروی عطاء عن ابن عباس قال: قال ابو 
لهب: سحركم محمد إن أحدنا ليأكل الجذعة وبشرب العْسّ من اللبن فلا يشبعء وإن محمدًا قد 
أشبعكم من فخذ شاة وأرواكم من عسل لبن. ' 
-عليه الصلاة والسلام- البركة» وهذا يقول إنه سحركم ما كانت الجذعة تكفي واحدًا وصارت 
تكفي الفئام من الناس» ما يدركون مثل هذه الأمور. 
' الثانية: قوله تعالى: ‏ أ لَه المسد:٠‏ قيل: سُمي باللهب لحسنه وإشراق وجهه؛ وقد 
ظن قوم أن في هذا دليلاً على تكنية المشرك» وهو باطلء وإنما كناه الله بأبي لهب عند العلماء 
لمعانِ أربعة الأؤل: أنه كان اسمه عبد العزى» والعزى صنم» ولم يضف الله في كتابه العبودية 
إلى صنم. الثاني: أنه كان بكنيته.. ' 
لأن العدول عن التسمية» التسمية محرمة»ء وكتاب الله منرّه أن يعبّد فيه أحد لغير الله جل وعلا. 
' الثاني: أنه كان بكنيته أشهر منه باسمه فصرّح بها. الثالث: أن الاسم أشرف من الكنية 
فحطه الله- عز وجل- عن الأشرف إلى الأنقص. " 


للا ينه شيح ل خط a‏ 
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لكن المعروف عند أهل العلم أن التكنية أكمل من التسمية بدلاً من أن يقال: يا فلان أفضل من 
هذا أن يقال: يا أبا فلان» وإذا كانت فيه قرابة بينه وبين من يدعوه بقرابته يا عم» يا خال» يا أبتِ 


طالب: 5 
بلا شك والأمور بمقاصدهاء ماذا يقصد؟ ما عدل إلى هذا الرجل الذي هذا وضعه ونزل فيه من 
القرآن ما نزل والكنية ذكرت في هذا القرآن على سبيل الذم ويعدل إليها إلا أن في نفسه شيئًا أو 


eet طالب:‎ 

کن م الرجل منكو آا»: 

e : طالب‎ 

ولو كان صغيرّاء النبي- عليه الصلاة والسلام- قال: «إن عم الرجل صنو أبيه» يعني مثل أبيه. 
طالب: له 


طالب: ا 

الشيء إذا جروا عليه وعرفوه وتعارفه الناس كلهم وصعب عليهم تغييره أمره سهل» يعني ما هم 
يذكرونه لتعظيمه» وإنما لأنهم جروا ما يعرفونه إلا بهذا الاسم. 

طالب: 11 1 


es : طالب‎ 


E. طالب:‎ 

لكن ما هو مناسب» لم يصل إلى العقوق المحرم» لكن غير مناسب أبدًا. 

" فحطه الله- عز وجل- عن الأشرف إلى الأنقص إذا لم يكن بد من الإخبار عنه؛ ولذلك دعا 
الله تعالى الأنبياء بأسمائهم» ولم يكن عن أحد منهمء وبدلك على شرف الاسم على الكنية أن 
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الله تعالى يسمّى ولا يكنّى» وإن كان ذلك لظهوره وبيانه واستحالة نسبة الكنية إليه؛ لتقدسه 

عنها. الرابع: أن الله تعالى.. " 

كلها ربع ساعة يا أبا عبد الله خلّهم يقفوا. 

طالب: لظ 

ما له ولد يكنى به؛ لأن التكنية توهم بأن هناك ولدًا. 

' الرابع: أن الله تعالى أراد أن يحقق نسبته بأن يدخله النارء فيكون أبَا لها تحقيقًا للنسب 

وإمضاءً للفأل والطيرة التي اختارها لنفسه. ' 

وإن كان الأولى أن تكون أمًا له إ مَأْمَمْهَاوِيَةٌ) القارعة:؟ . 

" وقد قيل: اسمه كنيته, فكان أهله يسمونه أبا لهب؛ لتلهب جسمه وحسنه. " 

وجهه. 

' لتلهب وجهه وحسنه. فصرفهم الله عن أن يقولوا أبو النور وأبو الضياء الذي هو المشترك 

بين المحبوب والمكروه» وأجرى على ألسنتهم أن يضيفوه إلى لهب الذي هو مخصوص 

بالمكروه المذموم» وهو النارء ثم حقق ذلك بأن يجعلها مقره» وقرأ مجاهد وحميد وابن كثير 

وابن محيصن: أبي لهب بإسكان الهاءء ولم يختلفوا في ذات لهب أنها مفتوحة؛ لأنهم راعوا 

فيها رؤوس الآي. الثالثة قال ابن عباس: لما خلق الله- عز وجل- القلم قال له: اكتب ما هو 

كائن وكان فيما كتب تبت يدا تبت يد أبي لهب» وقال منصور: سئل الحسن عن قوله تعالى: 
قبت يتا أف َم المسد:٠‏ هل كان في أم الكتاب؟ وهل كان أبو لهب يستطيع ألا يصلى 

النار؟ فقال: والله ما كان يستطيع ألا يصلاهاء وإنها لفي كتاب الله من قبل أن يخلق أبو لهب 

وأبواه» وبؤبده قول موسى لآدم: أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه» وأسكنك جنتهء 

وأسجد لك ملائكتهء خيّبت الناس وأخرجتهم من الجنة. قال آدم: وأنت موسى الذي اصطفاك 

بكلامه وأعطاك التوراة تلومني على أمر كتبه الله عليّ قبل أن يخلق الله السموات والأرض؟ 

قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «فحاج آدم موسى». وقد تقدم هذاء وفي حديث همام عن 

أبي هريرة أن آدم قال لموسى: بكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن يخلقني قال: بألفي عام قال: 

فهل وجدت فيها ١‏ وعَصََ عدم ربد موی طه:991؟ قال: نعم. قال: أفتلومني على أمر وكتب الله 

علي أن أفعله من قبل أن أخلق بألفي عام؟ فحج آدمُ موسى» وفي حديث طاوس وابن هرمز 

والأعرج عن أبي هريرة بأربعين عامًا. " 

تخريجه بألفي عام. 

a طالب:‎ 
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كلها تقدمت؟ يعني تقدمت في قصة آدم عليه السلام يعني الاحتجاج بالقدر على المعايب هو 
الذي حج به آدم موسى؛ لأنها صارت مصيبة بعد أن تاب منها بقيت مصيبة» وعلى هذا فيحتج 
بالقدر عليها. 


طالب: 2 
خمسين ألما هذا المحفوظ. 
طالب : ie‏ 


عرف أنت لو يقال لك: يا فلان أفضل من أن يقال: يا أبا فلان عرف» هذا ما تعارف عليه 
الثان: 

'قوله تعالى: ١‏ مآ أ عله مال وسا كسب السد:؟ أي ما دفع عنه عذاب الله ما جمع 
من المال ولا ما كسب من جاه» وقال مجاهد: من الولدء وولد الرجل من كسبه. وقرأ الأعمش: 
وما اكتسب. ورواه عن ابن مسعود وقال أبو الطفيل: جاء بنو أبي لهب يختصمون عند ابن 
عباس فاقتتلواء فقام ليحجز بينهم فدفعه بعضهم فوقع على الفراش» فغضب ابن عباس وقال: 
أخرجوا عني الكسب الخبيث يعني ولده وعن عائشة- رضي الله عنها- أن رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- قال: «إنما إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولدي من كسبه»." 

وإن ولده» ماذا عندكم؟ 

E : طالب‎ 

وان ولدي من كسبه ولده» لا ما تصلح ولدي» وان ولده من كسبه. 

' وإن ولده من کسبه»ء خرجه أبو داود وقال ابن عباس: لما أنذر رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- عشيرته بالنار قال أبو لهب: إن كان ما يقول ابن أخي حفًا فإني أفدي نفسي بمالي 
وولدي فنزل ١‏ مآ أَعْقَ عله مالم وما كسب ) المسد:؟ وما في قوله ما أغنى يجوز أن 
تكون نفيّاء ويجوز أن تكون استفهامًا أي أي شيء أغنى عنه؟ وما الثانية يجوز أن تكون 
بمعنى الذيء ويجوز أن تكون مع الفعل مصدرًا أي ما أغنى عنه ماله وكشبه. قوله تعالى: ١‏ 
شان نا وات هب المسد:٠‏ أي ذات اشتعال وتلهّب» وقد مضى في سورة المرسلات القول 
فيهء وقراءة العامة: سيصلى بفتح الياء وقرأ أبو رجاء والأعمش بضم الياء؛ ورواها محبوب 
عن إسماعيل عن ابن كثير وحسين عن أبي بكر عن عاصم» ورُويت عن الحسن وقرأ أشهب 
العقيلي وأبو سمال العدوي ومحمد بن السميقع سيُصلى بضم الياء وفتح الصاد وتشديد اللام. 
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' سيُصَلَى بضم الياء وفتح الصاد وتشديد اللام» ومعناها سيصليه الله.. ' 
الفرق بين هذه القراءة والتي قبلها سيُصْلَى وسِيْصَلَّى سيْضلى سيضليه الله والثانية مثلها إلا أنها 
مضعفة» والتضعيف الذي هو التشديد يدل على التكثير بخلاف التخفيف. 
' من قوله: ( وَتَصَلَةٌ بحيو الواقعة:44: والثانية: من الإصلاء أي يصليه الله من قوله: ( 
هسوب نُصَلِيهِ كارا النساء:٠٠»‏ والأولى هي الاختيار لإجماع الناس عليهاء وهي من قوله: 
[إِلَّامَنَهْوَصَ للم الصافات:١1‏ . ' 
لا شك أن الذي يصليه النار هو الله- جل وعلا- وينسب الفعل إلى الفاعل الحقيقي وإلى غيره 
لأدنى سبب مثل ما يقال: مات زيد وتوفاه الله توفي زيدء فالمتوفي في الحقيقة هو الله- جل 
وعلا- ينسب إليه الوفاة باعتبار أنها حلت به كما أنه أيضًا ينسب إلى الواسطة والسبب ١‏ تَوَقَنَهُ 
رسن ) الأنعام:٠٠‏ فالفعل يسند إلى المباشر له الفاعل الحقيقي ولغيره لأدنى مناسبة. 
" قوله تعالى: ١‏ وَأمَرَآَتُهٌ حَنَالَهَ ألْحَطبٍ] المسد:؛ قوله تعالى: وامرأته أم جميلء وقال ابن 
العربي: العوراء أم قبيح» وكانت عوراءء حمالةٌ الحطب قال ابن عباس. ' 
حمالة هذه قراءة نافع وعليها المؤلف المفسر. 
' قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي: كانت تمشي بالنميمة بين الناس تقول العرب: فلان 
يحطب على فلان إذا ورّش عليه»ء قال الشاعر: 

إن ت الأدرة حبيال الط هم الوشاة في الرضا وفي الغضب 

عليهم اللعفة تترى والحصرب 
وقال آخر: 

من البيض لم تصطد على ظهر لأمة ولم تمش بين الحي بالحطب الرطب 
يعني لم تمش بالنمائم» وجعل الحطب رطبًا ليدل على التدخين الذي هو زبادة في الشرء وقال 
أكثم بن صيفي لبنيه: إياكم والنميمةء فإنها نار محرقةء وإن النمام ليعمل في ساعة ما لا 
يعمل الساحر في شهرء أخذه بعض الشعراء فقال: 

إن النميمية نار ويك محرقة ففر عنها وجانب من تعاطها 
ولذلك قيل: نار الحقد لا تخبوء وثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا يدخل الجنة 
نمام»» وقال: ذو الوجهين لا يكون عند الله وجيهًا. " 
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شر الناس ذو الوجهين» وجاء: «لا يدخل الجنة قتات»» والمراد به النمام» ومر النبي -عليه 
الصلاة والسلام- بقبرين فقال: «إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبيرء أما أحدهما فكان يمشي 
بالنميمة» نسأل الله العافية. 

' وقال -عليه الصلاة والسلام-: «من شر الناس ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء 
بوجه»» وقال كعب الأحبار: أصاب بني إسرائيل» فخرج فيهم موسى- عليه السلام- ثلاث 
مرات يستسقون فلم يُسقوا فقال موسى: إلهي عبادك» فأوحى الله إليه إني لا أستجيب لك ولا 
لمن معك؛ لأن فيهم رجلاً نمامًا قد أصر على النميمة» فقال موسى: يا رب من هو حتى 
نخرجه من بيننا؟ فقال: يا موسى أنهاك عن النميمة وأكون نمامًا؟! قال: فتابوا بأجمعهم 
فشقواء والنميمة من الكبائر لا خلاف في ذلك حتى قال الفضيل بن عياض: ثلاث تهد العمل 
الصالح» وبفطرن الصائم» وبنقضن الوضوء : الغيبة والنميمة والكذب. وقال عطاء بن السائب: 
ذكرت للشعبي قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا يدخل الجنة سافك دم ولا مشاء بنميمة 
ولا تاجر يربي»» فقلت: يا أبا عمرو قرن النمام بالقاتل وآكل الربا؟ فقال: وهل ثسفك الدماء 
وثنهب الأموال وتهيّج الأمور العظام إلا من أجل النميمة. ' 

نسأل الله العافية» نسأل الله العافية. 


" وقال قتادة وغيره: كانت تعير. " 


كلهم متوعدون بدخول النارء نسأل الله العافية. 

' وقال قتادة وغيره: كانت تعير رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالفقر ثم كانت مع كثرة 
مالها تحمل الحطب على ظهرها؛ لشدة بخلها فعيّرت بالبخلء وقال ابن زبد والضحاك: كانت 
تحمل العضاء والشوك فتطرحه بالليل على طريق النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه 
وقاله ابن عباس» قال الربيع: فكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يطؤه كما يطأ الحربر» وقال 
مرة الهمداني: كانت أم جميل تأتي كل يوم بإبالة من الحسك فتطرحها على طريق المسلمين: 
فبينما هي حاملة ذات يوم حزمة أعيت فقعدت على حجر لتستريح فجذبها الملك من خلفها 
فأهلكها. وقال سعيد بن جبير: حمالة الخطايا والذنوب» من قولهم: فلان يحتطب على ظهرهء 
دليله قوله تعالى: ‏ وهم َيون أََدَادَهُمَ عل ظُهُورهم] الأنعام:٠٠‏ وقيل: المعنى حمالة الحطب في 
النارء وفيه بُعد. ' 
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يعني حمل الخطايا والذنوب هو في الحقيقة حمل للوقود الذي توقد به في النار؛ لأن الذنوب هي 
وقودهاء وهي سبب الإيقاد عليهاء فكأنها تحمل حطبًا ليوقد عليهاء نسأل الله العافية. 
' وقراءة العامة: حمالة بالرفع على أن يكون خبرًا وامرأته وبكون في جيدها حبل من مسد 
جملة في موضع الحال من المضمر في حمالة أو خبرًا ثانيّاء أو يكون حمالةٌ الحطب نعنًا 
لامرأته والخبر في جيدها حبل من مسد فيوقف على هذا على ذات لهب» ويجوز أن يكون 
وامرأته معطوفة على المضمر في سيصلى» فلا يوقف على ذات لهب وبوقف على وامرأتهء 
وتكون حمالة الحطب خبر ابتداء محذوف» وقرأ عاصم حمالة الحطب بالنصب على الذم كأنها 
اشتهرت بذلك» فجاءت الصفة للذم لا للتخصيص كقوله تعالى: ١‏ تَلْمُوزيت ايسا ثُيَفراً) 
الأحزاب:١51‏ وقرأ أبو قلابة: حاملة الحطب قوله.. " 
يعني باسم الفاعل بدلاً من صيغة المبالغة فعالة. 
' قوله تعالى: ( فجييمًا المسد:ه أي غنقهاء وقال امرؤ القيس: 

وجيد كجيد الريم ليس بفاحش إذا هي نصت ولا بمععثل 


[حَبلينمسَي) المسد:ه أى من ليفء قال النابغة: مقذوفة بِدَخْيّس. " 


وقال آخر 
شتت من أشمط ش12 
فسك . 


' وقد يكون من جلود الإبل أو من أوبارهاء قال الشاعر: 

ومس لد مر من أيانق a e‏ 6 فافج كلام ê‏ 
أمرّ ومسد أمرّ . 

و ا فين اق حدق ات ولأ اق 
وجمع الجيد أجياد والمسد.. " 
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يكون من جلود الإبل؛ لأنها إذا ريطت وببست صَلّْبت تكون من أقوى ما يمكن أن يربط به 
يسمونه القَدٌُ. 
" وجمع الجيد أجيادء والمسد أمسادء قال أبو عبيدة: هو حبل يكون من صوف. قال الحسن: 
هي حبال من شجر تنبت باليمن تسمى المسد» وكانت تقتل. " 
' وكانت ثفتل قال الضحاك وغيره: هذا في الدنيا فكانت تعير النبي -صلى الله عليه وسلم- 
بالفقر وهي تحتطب في حبل تجعله في جيدها من ليف» فخنقها الله- جلّ وعز- به فأهلكهاء 
وهو في الآخرة حبل من نارء وقال ابن عباس في رواية أبي صالح: في جيدها حبل من مسد 
قال: سلسلة ذرعها سبعون ذراعًا. وقاله مجاهد وعروة بن الزبير: تدخل من فيها وتخرج من 
أسفلها وبلوى سائرها على عنقهاء وقال قتادة: حبل من مسد قال: قلادة من وذع» الودّع خرّز 
بيض تخرج من البحر تتفاوت في الصغر والكبرء قال الشاعر: 

والحلم حلم صبي يمرث الودّعة DS AES‏ 
والجمع ودعات قال الحسن.. " 
يمرث يعني يمص الودّع. 
' قال الحسن: إنما كان خررًا في عنقها. وقال سعيد بن المسيب: كانت لها قلادة فاخرة من 
جوهر فقالت: واللات والعزى لأنفقنها في عدواة محمدء وبكون ذلك عذابًا في جيدها يوم 
القيامةء وقيل: إن ذلك إشارة إلى الخذلانء يعني أنها مربوطة عن الإيمان بما سبق لها من 
الشقاء كالمربوط في جيده بحبل من مسد. والمسّد الفتل يقال.. " 
والربط كما يكون لها ولأمثالها عن الإيمان يكون أيضًا لمن كان مسلمًا فيوثق عن بعض الأعمال 
الصالحة بما كسبت يداه من بعض الذنوب والمعاصي» كثير من الناس تصعب عليه الصلاة 
والنوافل» يصعب عليه صيام النافلة» يصعب عليه قيام الليل» يصعب عليه الذكر الذي لا يكلف 
شينًا؛ لأنه موثق مقيد عن هذه الأعمال ببعض ما كسبت يداه من الذنوب» نسأل الله العافية» 
نسأل الله أن يفك أسرنا. 
'والمسد الفتل يقال: مسد حبله يمسده مسدًا أي أجاد فثلهء قال: يمسد أعلى لحمه وبأرمه 
يقول: إن البقل يقوي ظهر هذا الحمار وبشدهء ودابة ممسودة الخلق إذا كانت شديدة الأسرء 
قال الشاعر: 


و 1 
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666 666666660666666 سد صضَّهب عتاق ذات مخ زاهق 
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لسن بأتياب ولا حقائق ا O‏ 


وبروی : 


قال الفراء : هو مرفوع» والشعر مُكُفاً." 

يقول: الإكفاء في الشعر المخالفة بين ضروب إعراب قوافيه» ومن الإكفاء أيضًا المخالفة بين 
هجاء قوافيه إذا تقاربت مخارج الحروف أو تباعدت. 

' يقول: بل مخهن مكتنز رفعه على الابتداءء قال: ولا يجوز أن يريد ولا ضعاف زاهق مخهن 
كما لا يجوز أن تقول: مررت برجل أبوه قائم بالخفض» وقال غيره: الزاهق هنا بمعنى الذاهب 
كأنه قال: ولا ضعاف مخهن» ثم رد الزاهق 0 الضعاف. " 

بهذا يسمونه النعت السببي وليس النعت الحقيقي؛ لأنه نعت للأب وليس للرجل. 

' ورجل ممسود أي مجدول الخَلّق وجارية حسنة المشد والعصب والعصب والجذل والأرم» وهي 
ممسودة ومعصوبة ومجدولة ومأرومة» والمساد على فعال لغة في المآب. ' 

في المساب. 

' لغة في المسأب وهي نحي السمن وسقاء العسل. ' 

يقول: وقد يهمز فيقال مِسْأب كمنبر. 

' وهي نحي السمن وسقاء العسل» قال جميعه الجوهري» وقد اعثرض فقيل: إن كان ذلك حبلها 
الذي تحتطب به» فكيف يبقى في النار؟ وأجيب عنه بأن الله- عز وجل- قادر على تجديده 
كلما احترق. " 

كما يقدر على تجديد الجلود ١‏ ما نضحت جلودهم بَدَّلَتَهُمَ جلودًا عَيْرَهَا) النساء:٠ه‏ ومثل هذا 
الخبل. 

' والحكم ببقاء أبي لهب وامرأته في النار مشروط ببقائهما على الكفر إلى الموافاة» فلما ماتا 
على الكفر. " 

يعني في علم المخلوق» وأما في علم الخالق فهو مقدر عليه. 

' فلما ماتا على الكفر صدق الإخبار عنهماء ففيه معجزة للنبي -صلى الله عليه وسلم- 
فامرأته خنقها الله بحبلهاء وأبو لهب رماه الله بالعدسة بعد وقعة بدر لسبع ليال بعد أن شجته 
أم الفضل» وذلك أنه لما قدم الحَيْسَمان مكة يخبر خبر بدر قال له أبو لهب: أخبر خبر الناس 
قال: نعم والله ما هو إلا أن لقينا القوم فمنحناهم أكتافنا يضعون السلاح منا حيث شاؤواء ومع 
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ذلك ما لمست الناس لقينا رجالاً بيضًا على خيل بُلق» لا واه مَا ثبقي مِنَاء يفُول: ما تُبْقِي 
شَيْنًا. قال أبو رافع: وكنت غلامًا للعباس أنحت الأقداح في صفة زمزم» وعندي أم الفضل 
جالسة, وقد سرّنا ما جاءنا من الخبرء فرفعث طْنُْب الحجرة فقالت: تلك والله.. " 

فرفَعْتُ فقلثء قلث. 

طالب: أقرب مذكور أم الفضلء وعندي أم الفضل. 

نعم» لكن من الذي رفع» ومن الذي قال؟ 

طالب: أبو رافع؟ 

كنت غلامًا للعباس» يمكن أبو رافع. 

أحسن الله إليك. 

' فرفغث طُنْبِ الحجرة فقلت: تلك والله الملائكةء قال: فرفع أبو لهب يده فضرب وجهي ضربة 
منكرة» وثاورته وكنت رجل ضعيفًاء فاحتملني فضرب بي الأرض ويرك على صدري يضربني. 
وتقدمت أم الفضل إلى عمود من عمد الحجرة فتأخذه وتقول: استضعفته أن غاب عنه سيده؟! 
وتضربه بالعمود على رأسه فتفلقه شجة منكرة» فقام يجر رجليه ذليلاًء ورماه الله بالعدسة 
فمات» وأقام ثلاثة أيام. " 

يقول: العدسة تخرج بالبدن فتقتل» نسأل الله العافية. 

' فمات وأقام ثلاثة أيام لم يُدفن حتى أنتن» ثم إن ولده غسلوه بالماء قذفًا من بعيد مخافة 
عدوى العدسة. وكانت قربش تتقيها كما يُتقى الطاعون» ثم احتملوه إلى أعلى مكة فأسندوه 
إلى جدارء ثم رضموا عليه الحجارة. " 

الحمد للّه» اللهم لك الحمد. 

اللهم صل على محمد وعلى... 


ب عل 


سورة الإخلاص 


اال اك و 
عبد مكريم بن عبد الله الخضير 
عصو هيئة حيار العلماء 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
بسم الله الرحمن الرحيم. 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين» قال الإمام القرطبي -رحمه الله تعالى-: 
' سورة الإخلاص مكية في قول ابن مسعود والحسن وعطاء وعكرمة وجابرء ومدنية في أحد 
قولي ابن عباس وقتادة والضحاك والسدي» وهي أربع آيات» بسم الله الرحمن الرحيم. قوله 
تعلی: إل هر ال کد © أله کڈ © م کرد رکم رکد © وم يكل ل ڪن 
كد © ) سورة الإخلاص ٠-٠:‏ قوله تعالى: إ فل هر آله كد ) الإخلاص:٠‏ أي الواحد 
الوتر الذي لا شبيه له ولا نظير ولا صاحبة ولا ولد ولا شربك» وأصل أحد وحدء قلبت الواو 
همزةء ومنه قول النابغة: 

Raa‏ ی الیل كاحي متاس وة 
وقد تقدم في سورة البقرة الفرق بين واحد وأحد. وفي كتاب الأسنى في شرح أسماء الله 
الحسنى أيضًا مستوفى» والحمد لله وأحد مرفوع على معنى هو أحدء وقيل: المعنى قل الأمر 
والشأن الله أحدء وقيل: أحد بدل من قوله الله وقرأ جماعة أحد الله بلا تنوين؛ طلبًا للخفة وفرارًا 
من التقاء الساكنين» ومنه قول الشاعر: 
Mo‏ ا ا 

" . أنه المد الإخلاص:؟‎ ١ 
يعني الفرق بين القراءتين التنوين» وتركه لغة قريش وغيرها من سائر قبائل العرب سوى ربيعة‎ 
التزام التنوين» وربيعة يتركون التنوين طلبًا للتخفيف. فمثلاً قال أنسٌُ بن مالك: رأيت أنسّ ابن‎ 
فلان هذه اللغة الربعية يتركون التنوين وغيرهم يلتزمونه» وهو الأصل؛ لأنه مصروف متمكن‎ 
أمكن» فالأصل فيه التنوين» وتركه من أجل التخفيف كما هناء قرأ جماعة أحد الله وإلا الأصل‎ 
قالوا: طلبًا للتخفيف وفرارًا من التقاء الساكنينء‎ ۲ - ١ لهو اة د )لَه 4 الإخلاص:‎ 
والأحد والواحد من أسماء الله الحسنى» وأصله كما قال المؤلف وغيره وحّد قلبت الواو همزة وثذكر‎ 
في الفعل فعل الأمرء فتقول أحّد وتقول وحّدء وحّد الله كما تقول أحّدء وقد جاء في الحديث الذي‎ 
لما تشهد رفع أصبعيه قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «أحّد أحد»» والمراد وحّد الله- جل‎ 
وعلا- وأفرده بقلبك ولسانك» وإشارتك أيضًا أحَد من الأسماء المشتركة ثعلب» وهو من أئمة اللغة‎ 
لما قيل له: إن الآحاد جمع أحد قال: حاشا للأحد أن يكون له جمع بناء على أنه من أسماء الله‎ 
والله واحد أحد متفرد لا ثاني له ولا ثالث» فيُجمع ولكنه من الأسماء المشتركة» فيجوز جمعهء‎ 
فلك أن تقول في الشهر أربعة آحاد» جمع أحدء يعني يوم الأحد الذي بعد السبت كم في الشهر‎ 


ا معالي الشيخ عبد لكريم الخضير ڪڪ ي 


منه أريعة آحاد جمع أحدء وأما ثعلب- رحمه الله- نظر إليه باعتباره اسما من أسماء الله والله- 
جل وعلا- فرد صمد واحد أحد لا نظير لهء فلا يُثنى ولا يُجمع» لكن إذا قلنا: إنه من الأسماء 
المشتركة جاز جمعه بهذا الاعتبار على أنه من الأسماء الحسنىء وإذا قيل: الآحاد جمع أحد ما 
فيه إشكال» وأريعة آحاد في الشهر جمع الأحد الذي يلي السبت. 

ass طالب:‎ 


طالب: 00 


"( أله أأصَمَدُ] الإخلاص:؟ الذي يُصمد إليه في الحاجات» كذا روى الضحاك عن ابن 
عباس قال: الذي يُصمد إليه في الحاجات كما قال- عز وجل-: ( ر دا سكم لص وليه 
مروك 1 النحل:7ه قال أهل اللغة: الصمد السيّد الذي يُصمد إليه في النوازل والجوائح قال: 

الا بكر القاعي يكيس يني سةد بعمرو بن مسعود ويالسيد الصمد 
وقال قوم: الصمد الدائم الباقي الذي لم يزل ولايزال وقيل: تفسيره ما بعده ١‏ كم كلد وَكَمّ 
يُوْكَدَ؟ الإخلاص:" قال أبيّ بن كعب: الصمد الذي لا يلد ولا يولد؛ لأنه ليس شيء إلا 
سيموت» وليس شيء يموت إلا يُوَرَتْء وقال علي وابن عباس أيضًا وأبو وائل شقيق بن سلمة 
وسفيان: الصمد هو السيد الذي قد انتهى سؤدده في أنواع الشرف والسؤدد» ومنه قول 
الشاعر: 
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اوةه وات ان كمع ق ةل خذها حذيف فأنت السيد الصمد 


e‏ ,هاف فانت الننيهد الصيمة 
حذيف هذا منادى» وأصله حذيفة خذف آخره ترخيمّاء فآخر المنادى يحذف للترخيم لهذا يقول ابن 
مالك- رحمه الله-: 

تزخيكا احق آخر المتادى كيا سعا فيمن دعا ساد" 
وهذا موجود حتى في الأحاديث رخم النبي -صلى الله عليه وسلم- عائشة يا عائش» ولك في 
الترخيم أن ترفع» ولك أن تنصب في مثل هذاء أما الرفع فباعتبار أنه منادى مفردء فيكون مبنيًا 
على الضم» ولك أن تنصب في مثل هذا على لغة من ينتظر الحرف المحذوف» فلك أن تقول: 
يا حذيفُ ويا حذيف كما في الحديث: يا عائثل أو يا عائشّء هما لغتان عند العرب» وكلاهما 
جائز. 
' وقال أبو هريرة: إنه المستغني عن كل أحدء والمحتاج إليه كل أحد. وقال السدي: إنه 
المقصود في الرغائب والمستعان به في المصائب. وقال الحسين بن الفضل: إنه الذي يفعل ما 
يشاء ويحكم ما يربد. وقال مقاتل: إنه الكامل الذي لا عيب فيه؛ ومنه قول الرَبْرقان: 

سيروا جميعًا بنصف الليل واعتمدوا ولا رهينة إلا سيد صمد 
' وقال الحسن وعكرمة والضحاك وابن جبير: الصمد الصمت الذي.. " 
المصمت المصمتء الذي لا جوف له. 
" الصمد المصمت الذي لا جوف له» قال الشاعر: 

شهاب حروب لا تزال جياده عوابس يعلكن الشكيم المصمدا 
قلت: قد أتينا على هذه الأقوال مبينة في الصمد في كتاب الأسنى» وأن الصحيح منها ما شهد 
له الاشتقاق» وهو القول الأول. " 
يعني الذي تصمد إليه الخلائق في طلب حاجاتها وتتجه إليه. 
' وهو القول الأول» ذكره الخطابي» وقد أسقط من هذه السورة من أبعده الله وأخزاه» وجعل 
النار مقامه ومثواه وقرأ الله الواحد الصمد في الصلاة والناس يستمعون. فأسقط: قل هوء 
وزعم أنه ليس من القرآن» وغير لفظ أحد. وادّعى أن هذا هو الصواب» والذي عليه الناس هو 
الباطل والمحال» فأبطل معنى الآية؛ لأن أهل التفسير قالوا: نزلت الآية جوابًا لأهل الشرك لما 
قالوا لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-: صف لنا ربك أمن ذهب هو أم من نحاس أم من 
صفر؟ فقال الله- عز وجل- ردا عليهم إ كُلّ هو أله كد ) الإخلاص:٠»‏ ففي هو دلالة على 
موضع الرد ومكان الجواب» فإذا سقط بطل معنى الآية» وصح الافتراء على الله- عز وجل- 


سے سال 0 0 0[ سسا 4 
والتكذيب لرسوله -صلى الله عليه وسلم-» وروى الترمذي عن أبي بن كعب أن المشركين 
قالوا لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-: انسب لنا ربك» فأنزل الله- عز وجل- فل هو أنّهُ 
كد © أله المد (15 ) سورة الإخلاص:١- ١‏ والصمد الذي لم يلد ولم يولد؛ لأنه ليس 
شيء يولد إلا سيموت» وليس شيء يموت إلا سيورث» وأن الله تعالى لا يموت ولا يورث» ولم 
يكن له كفوًا أحدء قال: لم يكن له شبيه ولا عذل. " 
أقول: مات هذا القول الذي ذكره المؤلف؛ لأنه إلحاد في كلام الله وردة عن دين الله ثم بُعث 
أخيرّاء بعثه من قال: إن هذا أمر للنبي -عليه الصلاة والسلام- قل يا محمد هو الله أحدء فلا 
نحتاج أن نقول: قل» والمعنى يتم بدونهاء نسأل الله السلامة والعافية من زعم زيادة في القرآن» 
وقد تولى الله حفظه وتكفل به» أو نقص حرفًا مما أجمع عليه مما بين الدفتين» فهو كافرء نسأل 
الله العافية ونعوذ بالله من الخذلان» حيث إن طائفة تنتسب لهذا الدين وتزعم أن القرآن محرف 
وقد نُقص منه قدر ثلثه» هؤلاء ليسوا من دين الله بشيء» وسمعت في بعض القنوات الإسلامية 
المحافظة قسًا أتي بهء وزعم أن عنده من الأدلة أكثر من ألفي دليل على تحريف القرآنء 
نصراني ثم ذكر من الأدلة ومعوله فيها جميعها كتاب المجلسي بحار الأنوار وكتاب الكافي 
للكليني وخمسة أو ستة كتب كلها من كتب الرافضة» فهم قدوة هذا القس في زعمه تحريف القرآن 
والله- جل وعلا- قد تكفل بحفظه» ولم يكل حفظه إلى أحد ( إا نحن ترا ألذَّكْرَ ولا له لَفْظُوت) 
الحجر:؟ بخلاف الكتب السابقة ١‏ يما أَسَحُحَفِظُاً) المائدة:؛4» وعلى هذا لم يحفظواء ووقع 
فيها التحريف والتبديل» أما القرآن فهو محفوظ مصون من الزيادة والنقصان» وذكرنا القصة 
وكررناها مرارًا أن يحيى بن أكثم دعا يهوديًا إلى الإسلام فلم يستجب إلا بعد سنة» فلما حال 
الحول جاء معلنًا إسلامه فقال له يحيى بن أكثم: ما الذي أخرك سنة كاملة قال: عمدت إلى 
التوراة فنسخت منها نسخًا وقدمت فيها وأخرت وزدت ونقصتء ثم ذهبت بها إلى الوراقين من 
اليهود» سوق الوراقين» فاشتروها وقرؤوها وتداولوها واعتمدوا ما فيهاء ثم فعلت ذلك في تسخ من 
الإنجيل» وصنعت مثل ما صنعت ويعته على النصارى»ء وصنعوا مثل ما صنع اليهود» وعمدت 
إلى مصحف وحذفت منه حرفا أو حرفين» وزدت كذلك بشيء لا يبين إلا للحافظ الحاذق» ومع 
ذلك لما عرضته في سوق الوراقين من المسلمين رمى به في وجهيء أخذه واحد واطلع عليه 
ورمى به في وجهيء فعلمت أن هذا الدين حق» وأنه محفوظء فذكرت ذلك ليحيى بن أكثم» فحج 
يحيى بن أكثم» فالتقى بسفيان بن عيينة» فذكر له القصة قال: هذا عندنا في القرآن ما يحتاج 
إلى يهودي ولا غيره الله- جل وعلا- تكفل بحفظ القرآن» ولا يستطيع أحد أن يزيد فيه ولا ينقص؛ 
لأن الله تكفل بحفظه»ء أما أولئك استُحفظوا على كتبهم واسثودعوها فلم يحفظوها. 


کے تفسير ا لقرطبي- سورة الإخللاص لاإ 


١ '‏ وَلَمَّ یکن لث نرا لص الإخلاص:؛ قال: لم يكن له شبيه ولا عدل؛ ولیس كمثله 
شيءء وروي عن أبي العالية أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ذكر آلهتهم فقالوا: انسب لنا 
ربك قال: فأتاه جبريل بهذه السورة ١‏ فل هر أله أك ) الإخلاص:٠»‏ فذكر نحوه ولم يذكر فيه 
عن أبيَ بن كعب» وهذا أصح. قاله الترمذي» قلت: ففي هذا الحديث إثبات لفظ ١‏ هَل هر أله 
كد ) الإخلاص:٠‏ وتفسير الصمدء وقد تقدم» وعن عكرمة نحوه» وقال ابن عباس: لم يلد 
كما ولدت مریم ولم یولد كما ولد عيسى وعزيرء وهو رد على النصارى وعلى من قال.. ' 
الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة» فأضافوا إليه- تعالى الله عن قولهم علوًا كبيرا- مريم وعيسىء 
فالله- جل وعلا- لم يلد ولم يولد» ومريم ولدت وعيسى ؤلد. 
' وعلى من قال: عزيرٌ ابن الله ١‏ وَلَمَ يکن له ڪفوا لد ) الإخلاص:؛ أي لم يكن له مثلاً 
أحد» وفيه تقديم وتأخير تقديره: ولم يكن له كفوًا أحد. فقدم خبر كان على اسمها.. " 
لينساق. 
" لينساق أواخر الآي على نظم واحد. ' 
يعني مراعاة لرؤوس الآي» وأيضًا لئلا يُبتدأ بنكرة» فيُبتدأ فتكون النكرة مبتداً في مواضع منها إذا 
قُدّم الخبر. 

ونحو عندي درهم ولي وطر ملتقزرم فيه تقمم الخبر 
لماذا؟ لئلا يلزم عليه الابتداء بالنكرة. 
طالب: ed‏ 


فقڌم خبر كان على اسمهاء لاء ما يصلح هو يريد إذا كان فيه تقديم وتأخير وأراد أن يأتي به 
على الأصل من غير تقديم ولا تأخير لا بد أن يقدم المبتدأ على الخبر. 

طالب: 1101707010 

نعم يحتاج إلى إعادة مع أنه قد لا تُطّاوعه يده في كتابة مثل هذا خلاف القرآن» وإلا فالأصل أن 
يقول: ولم يكن له أحد كفوًا؛ لأنه إذا قلنا إن هذا مقدم ومؤخرء وأردنا أن نعيده على الترتيب 
الطبيعي قلنا مثل هذا. 

' وقرئ كقُوًا بضم الفاء وسكونها وقد.. ' 

لكن لو فعل ذلك ثم جاء أحد وقرأ ما كتبه ثم عدّل باعتبار أن القراءة هكذاء يعني هجم على 
اللفظ وصححه على ضوء القراءة مثل ما فعلوا في الوثيقة مع يهود خيبرء وكتب علي ابن أبو 
طالب صححروه قالوا ما هو بصحيح وكتب علي بن أبو طالب وصححوا في الوثيقة علي بن أبي 


١‏ جنر 
ا ديح د خض _-- a‏ 


طالب» فذهب موضع الشاهد مما أراده أهل العلم من أن الوثيقة مزورة بدلالة أن علي من أفصح 
الناس» حتى قيل: إنه هو الذي وضع قواعد العربية» فكيف يكتب علي بن أبو طالب؟! فالذي 
صحح الاسم أذهب موضع الاستشهادء وهذا إذا كتبها كما عندنا هنا معناه أن كلامه ليس له ما 
ET‏ 

' وقد تقدم في البقرة أن كل اسم على ثلاثة أحرف أوله مضموم فإنه يجوز في عينه الضم 
والإسكان إلا قوله تعالى: < ركلوا ل عادو جر 0 الزخرف: ١٠؛‏ لعلة تقدمت» وقرأ حفص كفوا 
مضموم الفاء غير مهموزء وكلها لغات فصيحة القول في الأحاديث الواردة في فضل هذه 
السورةء وفيه ثلاث مسائل الأولى ثبت في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري أن رجلاً 
سمع رجلا يقرأً: ١‏ فل هُرٌ آله أحدٌ) الإخلاص:٠‏ يرددهاء فلما أصبح جاء إلى النبي -صلى 
الله عليه وسلم- فذكر ذلك له وكان الرجل يتقالهاء فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 
«والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن»» وعنه قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم- 
لأصحابه: «أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة». فشق ذلك عليهم وقالوا: أينا يطيق 
ذلك يا رسول الله؟! فقال: «الله الواحد الصمد ثلث القرآن» خرّجه مسلم من حديث أبي الدرداء 
بمعناه» وخرّج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «احشدوا فإني 
سأقرأ عليكم ثلث القرآن»» فحشد من حشد. " 

ما ذكر في حديث مسلم لم يُقصد به التلاوة» وإنما يُقصد به الدلالة على السورة؛ لئلا يقول: إن 
القراءة التي نسبت إلى هذا الزنديق الذي تقدم ذكره ثابتة في صحيح مسلم» مع حذف قل هوء 
والتعبير عن الأحد بالواحد فيقول هذا الزنديق: يستدل بحديث رواه مسلم نقول لاء ما في صحيح 
مسلم لم يقصد به التلاوة» وإنما قصد به الدلالة على السورة. 

طالب: ا 


sans طالب:‎ 


طالب : E‏ 
أقول الذي يقصد أنه العين تكون مضمومة مثل الفاء فاء الكلمة. 


a 
mn ما تفسير ا لقرطبي- سورة الإخللاص‎ 


طالب: 000 
طالب: sd‏ 


o طالب:‎ 

ما يدل على الشيء من أسمائه. 

" فحشد من حشد» ثم خرج نبي الله -صلى الله عليه وسلم- فقرأً: إل هو آله ك٤‏ 
الإخلاص:٠‏ ثم دخل فقال بعضنا لبعض: إني أرى هذا خبرًا جاء من السماءء فذلك الذي أدخله 
ثم خرج فقال: «إني قلت لكم سأقرأ عليكم ثلث القرآن» ألا إنها تعدل ثلث القرآن» قال بعض 
العلماء : إنها عدلت ثلث القرآن لأجل هذا الاسم الذي هو الصمد. فإنه لا يوجد في غيرها من 
السور» وكذلك أحدء وقيل: إن القرآن أنزل أثلانًا: ثلنًا منه أحكام: وثلنًا منه وعد ووعيدء وثلثًا 
منه أسماء وصفات» وقد جمعت ! فل هو أله كد ) الإخلاص:١‏ أحد الأثلاث وهو الأسماء 
والصفات» ودل على هذا التأويل ما في صحيح مسلم من حديث أبي الدرداء عن النبي -صلى 
الله عليه وسلم- قال: «إن الله- جل وعز- جزأ القرآن ثلاثة أجزاء» فجعل قل هو الله أحد جزوًا 
من أجزاء القرآن»» وهذا نص» وبهذا المعنى سميت سورة الإخلاص. والله أعلمء الثانية. " 
شيخ الإسلام رحمه الله له كتاب في تفسير سورة الإخلاص وآخر في بيان. 

طالب: 55ه*52” 


- 


لاء جواب أهل العلم والإيمان في أن ( قل هو آله أحدٌّ) الإخلاص:٠‏ تعدل ثلث القرآن في 
مصنف» كلاهما مطبوع. 

" الثانية: روى مسلم عن عائشة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعث رجلاً على سربّةء 
وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم ب ( كُلّ هر أله اكد الإخلاص:٠‏ فلما رجعوا ذكروا 
ذلك للنبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: «سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟» فسألوه فقال: لأنها 
صفة الرحمن» فأنا أحب أن أقرأ بهاء فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أخبروه أن 
الله- عز وجل- يحبه»» وروى الترمذي عن أنس بن مالك قال.. " 

ss طالب:‎ 
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يراه الآن إن شاء الله فلننتظر قليلا. 

' قال: كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباءء وكان كلما افتتح سورة يقرؤها لهم في 
الصلاة فقرأ بها افتتح ب ( فل هر لله أحدٌ) الإخلاص:٠‏ حتى يفرغ منها ثم يقرأ بسورة أخرى 
معهاء وكان يصنع ذلك في كل ركعةء فكلمه أصحابه فقالوا: إنك تقرأ بهذه السورة ثم لا ترى 
أنها تجزيك حتى تقرأ بسورة أخرى» فإما أن تقرأ بهاء وإما أن تدعها وتقرأ بسورة أخرى قال: ما 
أنا بتاركهاء وإن أحببتم أن أؤمكم بها فعلت» وإن كرهتم تركتكم وكانوا يرونه أفضلهم» وكرهوا 
أن يؤمهم غيرهء فلما أتاهم النبي -صلى الله عليه وسلم- أخبروه الخبر فقال: «يا فلان ما 
يمنعك بما يأمر به أصحابك؟ وما يحملك أن تقرأ هذه السورة في كل ركعة؟» فقال: يا رسول 
الله إني أحبها فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إن حبها أدخلك الجنة» قال: حديث 
حسن غربب صحيح قال ابن العربي: فكان هذا دليلاً على أنه يجوز تكرار سورة في كل ركعةء 
وقد رأيت على باب الأسباط فيما يقرب منه إمامًا من جملة الثمانية والعشرين إمامًا كان يصلي 
فيه التراويح في رمضان بالأتراك» فيقرأ في كل ركعة الحمد لله» وقل هو الله أحد حتى يتم 
التراويح تخفيفًا عليه ورغبة في فضلهاء وليس من السنة ختم القرآن في رمضان قلت: هذا 
نص قول مالكء قال مالك: وليس ختم القرآن في المساجد بسنة. " 

أولاً مثل هذا الصنيع من غير نص سابقء يعني يأتي شخص إلى سورة من القرآن فتعجبه 
فيلتزمها نقول: هذا ابتداع» يقول: صنيع الصحابيء قلنا: الصحابي اكتسب الشرعية بإقرار النبي 
-صلى الله عليه وسلم- الآن ما فيه إقرارء كما أن ركعتي الوضوء التي التزمهما بلال اكتسبا 
الشرعية من إقرار النبي -عليه الصلاة والسلام- ومدحهء ومدح هذا الإمام بحبه لسورة 
الإخلاصء أما بعده -عليه الصلاة والسلام- فلا أحد يقر إقرارًا شرعيّاء فليس لأحد أن يفعل فعلا 
يصلي ركعتين يلتزمهما بعد أي مناسبة كانت ما لم يسبق له شرعية لا وضوء ولا غيره إلا أن 
الوضوء اكتسب الشرعية بإقرار النبي -عليه الصلاة والسلام- ومدحه لبلالء وقراءة إ فل هو لله 
اكد ) الإخلاص:٠‏ في كل ركعة مع السورة اكتسب الشرعية من إقراره -عليه الصلاة 
والسلام- لهذا الإمام. فلو أن شخصًا كلما فرغ من قراءة سورة في صلاته قرأ ١‏ فل أَعُودُ برب 
الاس ) الناس:٠‏ أو ( فل أعودٌ يِرََ الْمَكَقِ ) الفلق:٠‏ يسوغ ذلك؟ لا يسوغ؛ لأنه لم يقر من 
قبل مَن إقراره تشريع. وفي وقت التشريع في وقته -عليه الصلاة والسلام- قد يجوز الاجتهاد في 
مثل هذا بدليل ما حصلء فإما أن يقرء وإما أن ينكرء فإن أقر صار شرعًا مكتسبًا شرعيته من 
هذا التقرير» وإن أنكر لم يعد إليه» وهل هناك فرق بين القصتين؟ فنقول: سنتا الوضوء أو ركعتا 
الوضوء سنةء وقراءة ! فل هو أله كد ) الإخلاص:٠‏ في كل ركعة ليس بسنة أم أن طريقهما 
واحد؛ لأن الاستدلال ووجه الاستدلال من القصتين واحد؟ 


OC‏ ككآ551515115 تفسير ا لقرطبي- سورة الإخللاص ل 
)ا 
طالب : E‏ 
كيف؟ 
طالب : a‏ 


وجد شخص يحب [ فل هُرٌ آله كد ) الإخلاص:٠‏ ويقرؤها في كل ركعةء ينكر عليه؟ هل 
نقول: ينبغي أن يفعل مثل هذا كما نقول: ينبغي أن يصلى ركعتين للوضوء؟ 


طالب: as‏ 
وهذا ها ضار سنة؟! 
طالب: es‏ 
هل ثبت أن النبي -عليه الصلاة والسلام- صلى ركعتين بعد كل وضوء؟ كما أنه لم يثبت أنه 


rd چ‎ 


قرأ ! فل هو أله اكد ) الإخلاص:٠‏ بعد كل سورةء قد يُرجح ما جاء في ركعتي الوضوء 
بحديث: «من توضأ نحو وضوئي هذاء ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه أو فيهما نفسه إلا» 
أيش؟ نعم «إلا غفر له ما تقدم من ذنبه» يعني قد ترجح سنية ركعتي الوضوء بهذاء وتكون في 
دلالتها على السنية أقوى من دلالة إقراره -عليه الصلاة والسلام- لمن قرأ ١‏ فل هر آله أحدٌ) 
الإخلاص:٠ء‏ ولذا ما تجدون من يقول إنها سنة قراءتها والتزامها ١‏ فل هو أله اكد ) الإخلاص:١‏ 
بعد السورة» وإلا فالاستدلال ووجه الدليل متقارب ما بينهما فرق هذا فعله صحابي وأقره النبي - 
عليه الصلاة والسلام-» وهذا فعله صحابي وأقره النبي -عليه الصلاة والسلام-» وفعل الصحابي 
في الموضعين قبل الإقرار» ولولا الإقرار لقلنا بدعة في الموضعين. قوله: وليس من السنة ختم 
القرآن في رمضان هذا رأي الإمام مالك- رحمه الله- ومعروف شدة الإمام مالك في هذا الباب» 
الإمام مالك يتشدد في باب الإحداث في الدين يقول: لم يثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- 
أنه قرأ القرآن مرتبًا من أوله إلى آخره في رمضان في المسجد جماعة كما يفعله الناس بعدهء 
نقول النبي- عليه الصلاة والسلام- صلى في الليلة الأولى والثانية» والخلاف في الثالثة» وأما 
الرابعة قطعًا فما خرج إليهم» لكن هل الذي منعه النسخ والعدول عن صلاة الليل في رمضان 
جماعة؟ أو أنه خشية أن تفرض عليهم؟ خشية أن تفرض عليهم فيشق عليهم ذلك» ولذا لما 
أمنت هذه الخشية بعد انتهاء وقت التشريع وانتهاء التكاليف بموته -عليه الصلاة والسلام- سنها 
عمر رضي الله عنه» سن لهم صلاة التراويح» وجمعهم على إمام واحد حتى إنه خرج إليهم في 
ليلة من الليالي وهم يصلون وأعجبه ما رأى- رضي الله عنه وأرضاه- فقال: نعمت البدعة؛ 
نعمت البدعة» وهي في الحقيقة ليست ببدعة؛ لأنها مضى لها أصل في الشرع من فعله -عليه 
الصلاة والسلام- وتقرير تسمية البدعة لغوية وشرعية أو ليست ببدعة لا لغوية ولا شرعية 
بسطناه في مناسبات كثيرة فلا نعيده. 
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جواز التنكيس في القرآن يعني يقرأً: ( فل أَعُودٌ يرت آلا ) الناس:. ثم يقراً: ( فل هو أله 
أك ) الإخلاص:٠‏ . 
طالب: TE‏ 


يعني هل ثبت أنه قرأ ( فل أَعودُ يرب الْمَلَقِ ) لظق:٠»‏ ثم إ فل هو 
عر يروو 


في الثانية ( قل أعودذ برب الاس ) الناس:٠‏ ثم ( فل هو آله أحكدٌ) الإخلاص:٠‏ ؟ هذا الذي 
يلزم عليه التنكيس. 


نعم» على الثانية الرواية الأخرى التي تكون قراءة إ فل هو أله كد ) الإخلاص:٠‏ قبل على كل 
حال في عهده -عليه الصلاة والسلام- وقبل العرضة الأخيرة التي فيها تم الترتيب لا مانع؛ 
فالنبي -عليه الصلاة والسلام- قرأ الفاتحة ثم النساء ثم آل عمران» هذا في الصحيح» لكن بعد 
أن تم الترتيب في العرضة الأخيرة التي رتب عليها المصحف» وصار عليه الأمر الأخيرء واتفق 
عليه الصحابة كثير من أهل العلم يكرهون التنكيس أن تقرأ سورة قبل التي قبلها مجرد كراهيةء 
طالب: E‏ 


من سورة واحدة أم من سورتين؟ من سورتين ما فيه إشكال النبي -عليه الصلاة والسلام- قرأ 
بركعتي الصبح ١‏ هلوا مامكا باي البقة:٠١٠‏ من سورة البقرة و 1١‏ # فل كصالوًا أتَلُ) 
الأنعام: ١8١‏ . 


( فل ناهل الک تاوا إ1) آل عبرن:؛؟ ويضًا ١‏ # كلما َس عِسَى يهم الْكْثْرَ) آل 
عمران:؟ه في رواية ثانية في الركعة الثانية هذه من البقرة» وهذه من آل عمران الكلام الذي ما 
ورد أن تقرأ آيات من سورة ثم تترك آيات ثم تقرأ مقطعًا آخر من نفس السورة يعني من البقرة تقرأ 
آية الكرسي مثلاً ثم تقرأً: إ امالسو ) البقرة:85؟ في الركعة الثانية هذا الذي ما ورد. 


س تفسير ا لقرطبي- سورة الإخللاص عمد 
0 ڪڪ 
طالب: SS‏ 
ما هو ما يجوزء ما نستطيع أن نقول ما يجوزء نقول ما ورد يكفينا. 
طالب : A‏ 


ورد أصله» قراءة القرآن في صلاة الليل في رمضان جماعة لها أصل شرعيء وكون الناس 


يسمعون القرآن لا شك أن هذا خير. 


طالب: NS‏ 
ماذا؟ 

طالب: ا 
مدارسة ما هو في الصلاة. 
طالب: 20111111 

لام الكو ما هو في اصسلاة: 
طالب: N‏ 
والله في النفس منها شيء؛ لأنه ما ثبت مقطعان في سورة واحدة 
طالب : eles‏ 
ماذا فيها؟ 

es طالب:‎ 


دعاء الختم في رمضان ليس له أصل في الصلاة» ليس له أصل في الصلاة» وأما قراءة الدعاء 
بعد ختم القرآن خارج الصلاة قد جاء ما يدل على أن هناك عند ختم القرآن دعوة مستجابةء 
وكان أنس يجمع أهله ويدعو وهم يؤمنون» فلا ينكر مثل هذا. 

O : طالب‎ 


طالب: 1 


es طالب:‎ 

لا لاء ما فيها إشكال صلاة التراويح ما أنكرها إلا الرافضة:؛ وإلا فعامة أهل العلم وأهل السنة 
قاطبة ما يرونها إلا سنة. 

طالب: ا 


سس معا الشي< يم ا لخر س a‏ ® جل 
سا رار شيع عي صر شنب )إن 


لاء هي صُلَّيت في وقت النبي -عليه الصلاة والسلام-. 

طالب: 10 

نعم صُليت ليلتين أو ثلانًا في عهده ولم يتركها رغبة عنها ولا نسكًا لهاء وإنما خشية أن تفرض» 
فلها أصل في الشرع» فليست ببدعة لا لغوية؛ لأن لها أصلا سابقًاء والبدعة ما عمل على غير 
مثال سابق» ولا شرعية؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- صلاها خلاقا لمن يقول ممن أساء 
الأدب من متأخري الشراح قال: والبدعة بدعة ولو كانت من عمرء هذه إساءة أدب. 

" الثالثة: روى الترمذي عن أنس بن مالك قال: أقبلت مع النبي.. " 

طالب: 000 


ودنا أن نكمله الليلة» فعل عثمان في الأذان الأول يوم الجمعة نفس الشيء. 

' قال: أقبلت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- فسمع رجلاً يقرأ ١‏ فل هو الله أحدٌ) 
الإخلاص:٠‏ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «وجبت». قلت: وما وجبت؟ قال: الجنةء 
قال: هذا حديث حسن صحيح. قال الترمذي: حدثنا محمد بن مرزوق بن مرزوق البصري قال: 
حدثنا حاتم بن ميمون أبو سهل عن ثابت البُناني عن أنس بن مالك عن النبي -صلى الله 
عليه وسلم- قال: «من قرأ كل يوم مائتي مرة ( فل هو آله أك الإخلاص:٠‏ محي عنه 
ذنوب خمسين سنة إلا أن يكون عليه دين»» وبهذا الإسناد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
قال: «من أراد أن ينام على فراشه فنام على يمينه ثم قرأ قل هو الله أحد مائة مرةء فإذا كان 
يوم القيامة يقول الرب: يا عبدي ادخل على يمينك الجنة»» قال: هذا حديث غريب من حديث 
ثابت عن أنسء وفي مسند أبي محمد الدارمي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله -صلى 
لله عليه وسلم-: «من قرأ ١‏ فل هر آله أحدٌ) الإخلاص:٠‏ خمسين مرة غفرت له ذنوب 
خمسين سنة»» قال: وحدثنا عبد الله بن يزبد قال: حدثنا حيوة قال: أخبرني أبو عقيل أنه سمع 
سعيد بن المسيّب يقول: إن نبي الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «من قرأ ١‏ فل هو آله 
أك ] الإخلاص:٠‏ عشر مرات بُني له قصر في الجنة» ومن قرأها عشرين مرة بُني له بها 
قصران في الجنةء ومن قرأها ثلاثين مرة بُني له بها ثلاثة قصور في الجنة» فقال عمر بن 
الخطاب: والله يا رسول الله» إذا لنكثرن قصورناء فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 
«الله أوسع من ذلك» قال أبو محمد: أبو عقيل زهرة بن معبد. وزعموا أنه كان من الأبدالء 
وذكر أبو تُعيم الحافظ. ' 


مہ تفسيرالقرطبي- سورة الإخللاص ل 
د 


الأبدال الأولياء الذين كلما ذهب منهم واحد خلفه غيره» وأبدل بغيره» من أهل العلم من يثبت 
حديث الأبدال» ومنهم من ينفيه» وهو الأصح أن حديث الأبدال ضعيف» وهذه الأحاديث التي 
ذكرت في فضل ١‏ فل هر آله كد ) الإخلاص:٠‏ في هذه المسألة التي هي من قرأها مائتي 
مرة» ومائة مرة» وخمسين مرة كلها ضعيفة» ماذا قال عنها المخرّج؟ 

N : طالب‎ 


مثله كلها لا تصح» كلها لا تصح «من قرأ عشر مرات بنى الله له قصرًا في الجنة» هذا حسنء 
لكن عشرين وثلاثين هذا الذي فيه شك منها. 


طالب: 0 0 57531310 

e : طالب‎ 

أما العشر «بنى الله له قصرًا في الجنة» يصل إلى درجة الحسن» وأما العشرون والثلاثون فما 
أعرفه. 

طالب: ل 


الحديث الذي رواه الترمذي عن أنس الذي فيه وجبت» الصواب وعن أبي هريرة عندنا التعليق 
الرواية في الترمذي عن أبي هريرة على كل حال أمره سهل» كمّل يا شيخ. 

' وذكر أبو نعيم الحافظ من حديث أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال: قال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من قرأ قل هو الله أحد في مرضه الذي يموت فيه لم 
يفتن في قبره» وأمن من ضغطة القبرء وحملته الملائكة يوم القيامة بأكفها حتى تجيزه من 
الصراط إلى الجنة» قال: هذا حديث غربب من حديث يزيد تفرد به نصر بن حماد البجليء 
وذكر أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الحافظ عن عيسى بن أبي.. ' 

الحطيب البغدادى.. 

' عن عيسى بن أبي فاطمة الراوي. " 

الرازي. 

' الرازي قال: سمعت مالك بن أنس يقول: إذا تفس بالناقوس اشتد غضب الرحمن.. " 

نقس. 


0 


نقس؟ 


ا معالي الشيخ عبد لكريم الخضير ي 


" إذا نقس بالناقوس اشتد غضب الرحمن» فتنزل الملائكة فيأخذون بأقطار الأرضء فلا يزالون 
يقرؤون ! فل هو آله أَحدٌ) الإخلاص:٠‏ حتى يسكن غضبه- جل وعز-» وخرج من حديث 
محمد بن خالد الجندي عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-: «من دخل يوم الجمعة المسجد فصلى أربع ركعات يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب 
وقل هو الله أحد خمسين مرةء فذلك مائتا مرة في أربع ركعات لم يمت حتى يرى منزله في 
الجنة أو يُرى له» وقال أبو عمر مولى جرير بن عبد الله البجلي عن جرير قال: قال رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم-: «من قرأ ( فل هو آله أحكدٌّ) الإخلاص:٠‏ حين يدخل منزله نفت 
الفقر عن أهل ذلك المنزل وعن الجيران»: وعن أنس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-: «من قرأ قل هو الله أحد مرة. بورك عليه ومن قرأها مرتين بورك عليه وعلى أهلهء 
ومن قرأها ثلاث مرات بورك عليه وعلى جميع جيرانه» ومن قرأها اثنتي عشرة بنى الله له اثني 
عشر قصرًا في الجنة» وتقول الحفظة: انطلقوا بنا ننظر إلى قصر أخيناء فإن قرأها مائة مرة 
كفر الله عنه ذنوب خمسين سنة ما خلى الدماء والأموال» فإن قرأها أربعمائة مرة كفر الله عنه 
ذنوب مائة سنة» فإن قرأها ألف مرة لم يمت حتى يرى مكانه في الجنة أو يرى له»» وعن 
سهل بن سعد الساعدي قال: شكا رجل إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الفقر وضيق 
المعيشةء فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا دخلت البيت فسلّم إن كان فيه 
أحد. وإن لم يكن فيه أحد فسلّم عليّ واقرأ قل هو الله أحد مرة واحدة» ففعل الرجلء فأدرٌ الله 
عليه الرزق حتى أفاض على جيرانه» وقال أنس: كنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
بتبوك فطلعت الشمس بيضاء لها شعاع ونور لم أرها فيما مضى طلعت قط كذلك» فأتى جبربل 
فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «يا جبريل مالي أرى الشمس طلعت بيضاء 
بشعاع لم أرها طلعت كذلك فيما مضى قط؟» فقال: ذلك لأن معاوبة بن معاوية الليثي توفي 
بالمدينة اليوم» فبعث الله سبعين ألف ملك يصلون عليه قال: «وممَ ذلك؟» قال: كان يكثر 
قراءة ! فل هر آله كد ] الإخلاص:٠‏ آناء الليل وآناء النهار وفي ممشاه وقيامه وقعوده. 
فهل لك يا رسول الله أن أقبض لك الأرض فتصلي عليه؟ قال: «نعم»» فصلى عليه ثم رجع: 
ذكره الثعلبي» والله أعلم. ' 

وهذه الأحاديث التي ذكرها المفسر رحمه الله كلها لا أصل لها كلها ضعيفة. 

أستغفر الله أستغفر الله أستغفر اللهء أستغفر الله.. 


تغسير الغرطبي 
سورة الغدق 


ااال الت شود 
عبد لكريم بن عبد الله الخضير 
عصو هيئة حيار العلماء 


وعضصو | لاجنية الدائمة للبحوث العلمية وا لإذتا ء 


تاربخ المحاضرة: ١ه‏ المكان: مسجد أبا الخيل 


بيد 
2 ۲ اہ تفسير ا لقرطبي- سورة الفلق نإ 


' تفسير سورة الفلق» وهي مكية في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابرء ومدنية في أحد قولي 
ابن عباس وقتادة» وهي خمس آيات» وهذه السورة وسورة الناس والإخلاص تعوّذ بهن رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- حين سحرته اليهود على ما يأتي» وقيل: إن المعوّذتين كان يقال 
لهما المقشقشتان أي تبرئان من النفاق» وقد تقدم» وزعم ابن مسعود أنهما.. ' 

ابن.. وزعم ابن.. 

' وزعم ابن مسعود أنهما دعاء تُعْؤذ به. ' 

أو تَعَوّذ به يعني النبي -عليه الصلاة والسلام-. 

' وليستا من القرآن» وخالف به الإجماع من الصحابة وأهل البيت» قال ابن قتيبة: لم يكتب 
عبد الله بن مسعود في مصحفه المعوذتين؛ لأنه كان يسمع رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- يعوذ الحسن والحسين- رضي الله عنهما- بهما فقدّر أنهما بمنزلة «أعيذكما بكلمات 
الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة»." 

هذه عمدة من نسب إلى ابن مسعود أن المعوذتين ليستا من القرآن أنه لم يكتبهما في مصحفه. 
وهذه العلة لا تنهض لأن ينسب إلى ابن مسعود ابن أم عبد الذي قال فيه النبي -عليه الصلاة 
والسلام-: «من أحب أن يقرأ القرآن غضًا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد» ابن مسعود- 
رضي الله عنه وأرضاه- لم يكتب المعوّذتين في مصحفه» وهذا معروف» وليس هذا بدليل على 
أنهما لا يراهما قرآئاء وإنما أمن من نسيانهماء ما فيه أحد ما يحفظ المعوذتين» فلا داعي 
لكتابتهماء هل الذي يحفظ القرآن حفظًا متقنًا يلزمه أن يشتري مصحمًا أو يملك مصحمًا؟! هو 
يحفظ القرآن» ليس بحاجة إلى مصحف» فما حفظ منه لا يلزمه أن يكتبه أو أن يقتنيه هو 
محفوظ في الصدورء وهذه صفة هذه الأمة» أناجيلها في صدورهاء وأما كونه ما كتبها فلا ينهض 
أن ينسب لابن مسعود- رضي الله عنه وأرضاه-» وهو بمنزلته المنزلة المعروفة من الدين والقرب 
من النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يقول إن المعوذتين ليستا من كتاب الله هذا الكلام لا 
يثبت» وفي كلام ابن الأنباري ماذا يقول؟ 

" قال أبو بكر الأنباري: وهذا مردود على ابن قتيبة؛ لأن المعوذتين من كلام رب العالمين 
المعجز لجميع المخلوقين» وأعيذكما بكلمات الله التامة من قول البشر بيّن وكلام الخالق الذي 
هو آية لمحمد -صلى الله عليه وسلم- خاتم النبيين وحجة له باقية على جميع الكافرين؛ لا 
يلتبس بكلام الآدميين على مثل عبد الله بن مسعود الفصيح اللسان العالم باللغة العارف 
بأجناس الكلام وأفانين القول. وقال بعض الناس: لم يكتب عبد الله المعوّذتين؛ لأنه أمن 
عليهما من النسيان» فأسقطهما وهو يحفظهماء كما أسقط فاتحة الكتاب من مصحفه»ء وما 


س معالي الشيخ عبد لكريم الخضير + لا م 


يشك في حفظه وإتقانه لهاء فرد هذا القول على قائلهء واحتج عليه بأنه قد كتب ( إدَّا ج2 
صر الله وَالْمَمْعُ 1 لنصر:٠‏ و (إتَآكَطبِككَالْكْكَرَ) ا:٠‏ و ( فل هو آله أححدٌ) 
الإخلاص:١‏ وهن يجرين مجرى المعوّذتين في أنهن غير طوالء والحفظ إليهن أسرع» ونسيانهن 
مأمون»ء وكلهن يخالف فاتحة الكتاب؛ إذ الصلاة لا تتم إلا بقراءتهاء وسبيل كل ركعة أن تكون 
المقدمة فيها قبل ما يقرأ من بعدهاء فإسقاط فاتحة الكتاب من المصحف على معنى الثقة 
ببقاء حفظها والأمن من نسيانها صحيح» وليس من السور ما يجري في هذا المعنى مجراهاء 
ولا يسلك به طربقهاء وقد مضى هذا المعنى في سورة الفاتحةء والحمد لله. ' 

لا مانع أن يسلك بالمعوذتين مسلك الفاتحة» فالذي يأمن من نسيان الفاتحة يأمن من نسيان 
المعوذتين» وأما كونه أثبت ١‏ فل هو آله أك ) الإخلاص:٠ء‏ وإذا جاء نصر الله فالاستدلال 
إنما يكون لما فيه مخالفة» أما ما لا مخالفة فيه فلا يستدل له» كيف نستدل لماذا أثبت؟ ولماذا 
نستدل لماذا ما كتب؟ أما ما أثبته فهو على الأصل ما يحتاج إلى استدلال. 

والعجب كل العجب من الحجاج بن يوسف فيما ذكره الحافظ ابن كثير في ترجمته من كلام قبيح 
حيث قال: إن صحت النسبة إليه» وإلا فالأمر عظيم وددت أن أحك قراءة ابن أم عبد من 
المصحف بضلع خنزيرء نسأل الله العافية» يعني من عظائم الأمور إن ثبتت عنه» والله 
المستعان. 

'قوله تعالى: إل اعود يرب لماي © من سر مَاحَلَقَ © ومن َر عاس دا وب © ومن َر 
ادت ف الْمَقَدٍ () ومن سر حَاسِدٍ إِدَا حَسَدَ ل ) سورة الفلق:٠-٠»‏ فيه تسع مسائل؛ 
الأولى: روى النسائي عن عقبة بن عامر قال: أتيت النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو راكب» 
فوضعت يدي على قدمه فقلت: أقرئني سورة هود» أقرئني سورة يوسف فقال لي: «ولن تقرأ 
شيئا أبلغ عند الله من ( فل أَعُودُ برب ألْمَلَق ) الفلق:٠‏ »» وعنه قال: بينا أنا أسير مع النبي - 
صلى الله عليه وسلم- بين الجحفة والأبواء إذ غشتنا ربح مظلمة شديدة» فجعل رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- يتعوذ ب [ أَعودٌ يرت ألْمَلَقِ ) الفلق:١‏ و ( أَعُودُ يرت الاس ) الناس:٠‏ 
وبقول: «يا عقبة تعوّذ بهماء فما تعوذ متعوذ بمثلهما» قال: وسمعته يقرأ بهما في الصلاةء 
وروى النسائي عن عبد الله قال: أصابنا طش وظلمةء فانتظرنا رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- يخرج ثم ذكر كلامًا معناه فخرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليصلي بنا فقال: 
«قل» فقلت: ما أقول؟ قال: « [ فل هو أله أَحدٌّ) الإخلاص:٠‏ والمعوذتين حين تمسي وحين 
تصبح ثلانًا يكفك كل شيء». وعن عقبة بن عامر الجهني قال: قال لي رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- «قل» قلت: ما أقول؟ قال: «قل ( فل هو آله كد الإخلاص:٠‏ إ فل أعودٌ بِرَبّ 


َلْمَكَقِ ) الفلق:٠‏ ( فل أَعُودٌ برب الاس ) الناس:٠»‏ فقرأهن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
ثم قال: «لم يتعوذ الناس بمثلهن أو لا يتعوذ الناس بمثلهن». وفي حديث ابن عباس: + ف 
أعود مر رب الْفَلَقٍ ) الفلق:٠‏ و إ فل اعود برب لئاس الناس:٠‏ هاتين السورتين. وفي صحيح 


البخاري د عن عائشة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا اشتكى قرأ على نفسه 
بالمعوذتين وبنفث» فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عنه بيده رجاء بركتها. النفث: 
النفح ليس معة ريق 

ماذا قال عن الحديث الأول» أقرئني سورة هود. 

ass : طالب‎ 


طالب: و ا 


على كل حال هذه الأحاديث كلها جياد» ما فيها إشكال إن شاء الله. 

' الثانية: ثبت في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سحره 
يهوديٌ من يهود بني زريق يقال له: لبيد بن الأعصم حتى يخيّل إليه أنه كان يفعل الشيء ولا 
يفعله. فمكث كذلك ما شاء الله أن يمكث- في غير الصحيح سنة- ثم قال: «يا عائشةء 
أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيهء أتاني ملكان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند 
رجلي فقال الذي عند رأسي للذي عند رجلي: ما شأن الرجل؟ قال: مطبوبء قال: ومن طبّه؟ 
قال: لبيد بن الأعصم. قال: في ماذا؟ قال: في مُشط ومُشاطة وجف طلعة ذكر تحت راعوفة 


في بئر ذي أوران».' 


ما هو ذروان 

ذي اوران 

مكتوب نحفظ بئر ذروان 
طالب : ens‏ 


طالب: ا 2 


ا معالي الشيخ عبد لكريم الخضير 5ك5ك11111 ّ  ّ‏ © 
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طيب على كل حال ما يهم» المقصود أنه الخبر صحيحء وفي الصحيحين سحر النبي -عليه 
الصلاة والسلام- ثابت» سحره اليهودي لبيد بن الأعصم» وثابت لا مجال للشك فيهء وإن شكك 
فيه بعض من تقدم وزعم أنه ينافي العصمة» وتلقاه بعض من تأخر حتى ممن ينتسب إلى العلم 
مع الأسف زعموا أنه معارض للعصمة» والعصمة- ولله الحمد- ثابتة له -عليه الصلاة 
والسلام- فلم يحصل أثناء سحره ما يخل بتبليغه ما أوحاه الله إليه» يعني ما تطرق أي شك ولا 
أدنى تردد فيما أوحي إليهء أما كونه يخيّل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله فهذا أمر من أمور 
خاصة» في أموره العادية» لا تتعلق بما ثبتت فيه العصمة. 

" فجاء البئر واستخرجهء انتهى الصحيح» وقال ابن عباس: «أما شعرت يا عائشة أن الله 
تعالى أخبرني بدائي»» ثم بعث عليًا والزبير وعمار بن ياسر فنزحوا ماء تلك البئر حتى كأنه 
نقاعة الحناء» ثم رفعوا الصخرةء وهي الراعوفة- صخرة تُتْرَك أسفل البئر يقوم عليها المائح- 
وأخرجوا الجف فإذا مشاطة. " 

المائح وتقال المايح» وهناك الماتح بالتاء؛ لأن عند الاستقاء من البئر يكون الواحد في الأعلى 
يستنبط الماء بالدلو والرشاء» وشخص في الأسفل في الماء يملأ الدلو» فالماتح هو الأعلىء 
والمايح هو الأسفل» ولذا يقولون إن الأعلى للأعلى والأسفل للأسفلء يقولون التاء باعتبار 
النقطتين فوق الماتح الأعلىء والمايح بنقطتين أسفل للأسفل الذي أسفل البئر» ويطردون هذاء 
يقولون: كل أعلى لأعلى» وكل أسفل لأسفل» ومنها ما ذكروه في دجاجة بالفتح» ودجاجة بالكسر 
قالوا: تجاجة الذكرء ودجاجة الأنثى باعتبار أن هذا أعلى وأسفل» هذه من الطرائف التي تذكر 
في هذا المقام» وليست من متين العلم كما قال أهل العلم. 

' فإذا مشاطة رأس إنسان وأسنان من مشطه وإذا وتر معقود فيه إحدى عشرة عقدة مغرزة 
بالإبرء فأنزل الله تعالى هاتين السورتين» وهما إحدى عشرة آية على عدد تلك العقدء وأمر أن 
يُتعوّذْ بهماء فجعل كلما قرأ آية انحلت عقدة؛ ووجد النبي -صلى الله عليه وسلم- خفة حتى 
انحلت العقدة الأخيرةء فكأنما أنشط من عقالء وقال: ليس به بأس» وجعل جبريل يرقي رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- فيقول: «باسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر حاسد وعين 
واللهُ يشفيك» فقالوا: يا رسول الله ألا نقتل الخبيث؟ فقال: «أما أنا فقد شفاني الله وأكره أن 
أثير على الناس شرًا». وذكر القشيري في تفسيره أنه ورد في الصحاح أن غلامًا من اليهود 
كان يخدم النبي -صلى الله عليه وسلم-. فدست إليه اليهود ولم يزالوا به حتى أخذ مُشاطة 
رأس النبي -صلى الله عليه وسلم-. والمُشاطة بضم الميم ما يسقط من الشعر عند المشطء 
وأخذ عدة من أسنان مشطه. فأعطاها اليهودي. فسحروه بهاء وكان الذي تولى ذلك لبيد بن 
الأعصم اليهودي» وذكر نحو ما تقدم عن ابن عباس. الثالثة: تقدم في البقرة القول في السحر 


مہ — تفسيرالقرطبي- سورة الفاق ‏ = 
وحقيقته وما ينشأ عنه من الآلام والمفاسد وحكم الساحرء فلا معنى لإعادته. الرابعة: قوله 
تعالى الفلق. " 
يعني عند قوله- جل وعلا-: (١‏ وَامَبَمُوأْ ما نلوا ينين كل ملي سُلَيِمَنَ ) البقة:؟١٠‏ هناك 
أفاض المؤلف رحمه الله تعالى» وذكر جميع ما يتعلق بالسحر. 
' قوله تعالى: الفلق» اختلف فيه فقيل: سجن في جهنم» قاله ابن عباس» وقال أبي بن كعب: 
بيت في جهنم إذا فُتح صاح أهل النار من حرهء وقال.. ' 
الحبلي. 
' الحبلي أبو عبد الرحمن: هو اسم من أسماء جهنم. وقال الكلبي: وادٍ في جهنم. وقال عبد 
الله بن عمر: شجرة في النار. وقال سعيد بن جبير: جب في النار. وقال الأحاس: يقال لما 
اطمأن من الأرض فلق» فعلى هذا يصح هذا القول. وقال جابر بن عبد الله والحسن وسعيد بن 
جبير أيضًا ومجاهد وقتادة والقرظي وابن زبد: الفلق الصبح, وقاله ابن عباس» تقول العرب: 
هو أبين من فلق الصبح وفرق الصبح» وقال الشاعر.. ' 
قد جاء في الحديث الصحيح أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أول ما بُدئ به من الوحي الرؤيا 
الصالحة؛ فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح» وهذا أولى ما يُفسّر به الفلق. 
" وقال الشاعر: 

ينا ليلة كم انها جت مشا أرعى النجوم إلى أن نور الفلق 
وقيل: الفلق الجبال والصخور تنفلق بالمياه أي تتشقق» وقيل: هو التفليق بين الجبال 
والصخور؛ لأنها تنشق من خوف الله- عز وجل-., قال زهير: 

ما زلت أرمقهم حتى إذا هبطت أيدي الركاب بهم من راكس فلقًا 
الراكس بطن الوادي» وكذلك هو في قول النابغة.. " 
لماذا فتحت؟! ما زلت هي مضبوطة بالفتحة عندي» مضبوطة عندك؟ 
طالب : aba ea‏ 
هو الأصل؛ لأنه يقول: أرمقه» فالكلام منسوب له» للمتكلم نفسه. 
'قال زهير: 

ما زلث أرمقهم حتى إذا هبطت أيدي الركاب بهم من راكس فلقًا 
الراكس بطن الواديء وكذلك هو في قول النابغة: 

أتاني ودوني راكس فالضواجع OR‏ 


سس معالي الشيخ عبد لكريم الخضير لل سب 


والراكس أيضًا الهادي» وهو الثور وسط البيدر تدور عليه الثيران في الدياسةء وقيل: الرحم 
تنفلق بالحيوان: وقيل: إنه كل ما انفلق عن جميع ما خلق من الحيوان والصبح والحب والنوى 
وكل شيء من نبات وغيره» قاله الحسن وغيره» قال الضحاك: الفلق الخلق كلهء قال: 

وسوس يدعو مخلصا رب الفلق سرا وقد أون تأوين العفقفق 
قلت: هذا القول يشهد له الاشتقاقء فإن الفلْقَ الشق: فلقت الشيء فلقًا. ' 

إن لَه قزل كلب وَالتوَىف ) الأنعام: 5 9 وهذا معروف؛ لأن فيها شقًاء 

' فلقت الشيء فلقًا أو شققته» والتفليق مثلهء يقال: فلقته فانفلق وتفلق» فكل من فلق عن 
شيء من حيوان وصبح وحبّ ونوى وماء فهو فلق» قال الله تعالى: ١‏ قلق الْإصبَاح) الأنعام:٠٠‏ 
قال: فالق الحب والنوى» وقال ذو الرمة يصف الثور الوحشي: 

حتى إذا ما انجلى عن وجهه فلق هاديه في أخريات الليل منتصب 
يعني بالفلق هاهنا الصبح بعينه؛ والفلق أيضًا المطمئن من الأرض بين الربوتين» وجمعه 
فلقان» مثل خلق وخلقانء وربما قالوا: كان ذلك يفالق كذا وكذاء يربدون المكان المنحدر بين 
الربوتين؛ والفلق أيضًا مقطرة السجان» فأما الفأق بالكسر فالداهية والأمر العجب» تقول منه: 
أفلق الرجل وافتلق. وشاعر مفلق» وقد جاء بالفِلّق أي بالداهيةء والفلق أيضًا القضيب يشق 
باثنين فيُعمل منه قوسان» يقال لكل واحدة منهما فلق» وقولهم: جاء يعلق فُلّق. ' 
لاء بلق باق فلق. 
عاد بعُلّق فُلّق. 0 
هذا من باب الإتباع مثل ما تقول فلان ضعيف نعيف» ضعيف نعيف هذا إتباع مثل علق فلّق. 
' وهي الداهية لا يجرى مجرى عمرء يقال منه: أعلقث وأفلقت أي جئت بغلق فلق. " 
لا يجرى مجرى عمرء يعني هل يمنع من الصرف؛ لأنه وزن فُعَل مثل عمر أو لا؟ عمر قالوا 
المانع له من الصرف العلمية والعدل معدول عن عامرء فهل هذا مثله؟ 
طالب: 5 


لالا 
' يقال منه: أعلقت وأفلقت أي جئت بعلق فلق» ومر يفتلق في عدوه أي يأتي بالعجب من 


شدته» وقوله تعالى: ١‏ ين شَرَّ ما حَلَنَ 1 الفلق:؟ قيل: هو إبليس وذربتهء وقيل: جهنم وقيل: 
هو عام أي من شر كل ذي شر خلقه الله عز وجل. " 


> اہ تفسير ا لقرطبي- سورة الفلق نإ 


لأن (ما) تفيد العموم ( ين سَرّ ما حَلَنَ ) الفاق:؟ أي جميع ما خلقه الله- جل وعلا- مما ينطوي 
على الشز. 

لدينا وقت لشيء؟ اقرأ. 

' الخامسة: قوله تعالى: ١‏ ومن سر عَاسِقٍ إا وَقَبَ ) الفلق:٠‏ اختلف فيهء فقيل: هو الليلء 
والغسق أول ظلمة الليل يقال منه: غسق الليل يغسق إذا أظلمء قال ابن قيس الرقيات: 


إن هذا اليل قد غسق واش تيت اله و والأرق 
وقال آخر: 
يا طيف هند لقد أبقيت لى أرقا إذ جئتنا طارقا والليل قد غسقا 


هذا قول ابن عباس والضحاك وقتادة والسدي وغيرهم» ووقب على هذا التفسير أظلم» قاله ابن 
عباس» وقال الضحاك: دخل» وقال قتادة: ذهب» وقال يمان بن رئاب: سكن» وقيل: نزل يقال: 
وقب العذاب على الكافرين نزل» قال الشاعر: 

وقب العذاب عليهم فكأنهم لحقتهم نار السموم فأحصدوا 
وقال الزجاج: قيل الليل غاسق؛ لأنه أبرد من النهارء والغاسق الباردء والغسق البرد؛ ولأن في 
الليل تخرج السباع من آجامها والهوام من أماكنهاء وبنبعث أهل الشر على العبث والفساد 
وقيل: الغاسق الثربا. " 
لأن ظلمة الليل تخفي أشباحهم وأجسامهم» فيصلون إلى ما لا يصل إليه في النهارء ينكشفون. 
" وقيل الغاسق: الثرباء وذلك. " 
وما تقدم هو أول ما يفسر به الغسق وهو ظلمة الليل» وقب يعني دخلء والغسق هو أيضًا يعبّر 
عنه أيضًا بالغلس والدلس في أول الليل يختلط الظلام بما بقي من نور في الأفق» فهذا يسمونه 
غلس ودلس» وهو الغاسق الذي هو ظلمة الليل. 
' وقيل: الغاسق الثرباء وذلك أنها إذا سقطت كثرت الأسقام والطواعين» وإذا طلعت ارتفع ذلك 
قاله عبد الرحمن. " 
وحينئذٍ تؤمن العاهة إذا طلع الثريا أمنت العاهة» وجاز بيع الثمرة وإلا قبل طلوع الثريا فلا يجوز 
بيعها؛ لأنه لا تؤمن عاهتهاء كما جاء في الأحاديث. 
' قاله عبد الرحمن بن زبدء وقيل: هو الشمس إذا غربتء قاله ابن شهاب» وقيل: هو القمر 
قال القتبي: إذا وقب القمر إذا دخل في ساهوره. وهو كالغلاف لهء وذلك إذا خسف بهء وكل 
شيء أسود فهو غسق» وقال قتادة: إذا وقب إذا غاب» وهو أصح؛ لأن في الترمذي عن 
عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر فقال: «يا عائشة استعيذي بالله من شر 
هذاء فإن هذا هو الغاسق إذا وقب» قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. " 


لإا نك ی د خض -- o‏ 


ماذا قال عنه المخرّج؟ 
طالب: EOS‏ 


هذا أولى ما ثفسّر به الآية إن صح؛ لأنه حديث مرفوع» وأولى ما يفسر به القرآن القرآن ثم 

السنة» هذا مرفوع إلى النبي- عليه الصلاة والسلام- وصححه الترمذي والحاكم» لكن معروفان 

بالتساهل» ومع ذلك هو أولى ما يُفسّر به. 

' وقال أحمد بن يحيى ثعلب عن ابن الأعرابي. " 

ويكون هذا مما لا يدرك من لغة العرب» هذا بالتوقيف يعرف» أما أصل اشتقاق المادة ومعناها 

في الأصل اللغوي: الغسق الظلمة والليل يقال له غسق باعتباره ظلامًا. 

"عن ابن الأعرابي في تأويل هذا الحديث وذلك أن أهل الربب يتحينون وجبة القمرء وأنشد: 
أراحني الله من أشيء أكرهها منها العجوز ومنها الكلب والقمر 
هذا ييوح وهذا يستضاء به وة تمرز قزافيحة ال رة 

نعم هؤلاء هم الذين يفضحونه» هو صاحب ريبة» هذا صاحب شرء فساد هذه الأشياء هي التي 

تفضحه» العجوز كثيرة الانتباه لا تستغرق في نومهاء كما هو شأن كبار السنء فإذا حست به 

أخبرت عنه»ء وكذلك الكلب إذا رآه نبح» والقمر أيضًا ينير الكون فيْرى في مشيته في الليل» أما 

إذا غابت هذه الأشياء وصل إلى ما يريده. 

أزورهم وظلام الليل يشفع لي e‏ 
أزورهم وظلام الليل يشفع لي وأنثني وبياض الصبح يغري بي 


ام اله الاسام ل او وياض الصبح يتكري بي 


٣p‏ — تفسيرالقرطبي- سورة الفاق ‏ سس 
' وقيل: الغاسق الحية إذا لدغت وكأن الغاسق نابها؛ لأن السم يغسق منه أي يسيل» ووقب 
نابها إذا دخل في اللديغ» وقيل: الغاسق كل هاجم يضر كائنًا ما كان من قولهم: غسقت 
القرحة إذا جرى صديدها. السادسة: قوله تعالى: ( وَين سر ألمت ف الْمْعَدِ) الفلق:؛ 
يعني الساحرات اللائي ينفثن في عُقد الخيط حين يرقين عليها شبه النفخ» كما يعمل من 
يرقي» قال الشاعر: 

أععوذ بزبيئ من الناففات في عظه العاظه المعظضه 
وقال متمم بن نوبرة: 

نففت في الخيط شبيه الرقى ممن خشئسية الجتة والكاستسية 
وقال عنترة: 

قن ےا فل افك دان ون و قق ا اوه 
' السابعة: روى النسائي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من عقد 
عقدة ثم نفث فيها فقد سحرء ومن سحر فقد أشرك» ومن تعلق شيئًا ؤكل إليه»: واختلف في 
النفث عند الرقى. " 
ماذا قال عنه؟ 


ما سمع من في هريرة. 

' واختلف في النفث عند الرقى» فمنعه قومء وأجازه آخرون» قال عكرمة: لا ينبغي للراقي أن 
ينفث ولا يمسح ولا يعقد. قال إبراهيم: كانوا يكرهون النفث في الرقى. ' 

لئلا يشبهوا فعل السحرة» لكن النفث ثابت عن النبي- عليه الصلاة والسلام. 

' وقال بعضهم: دخلت على الضحاك وهو وجع فقلت: ألا أعوذك يا أبا محمد؟ قال: بلى» ولكن 
لا تنفث فعوذته بالمعوذتين. وقال ابن جربج: قلت لعطاء : القرآن ينفخ به أو ينفث؟ قال: لا 
شيء من ذلكء ولكن تقرؤه هكذا ثم قال: بعد انفث إن شئت. وسئل محمد بن سيرين عن 
الرقية ينفث فيها فقال: لا أعلم بها بأسّاء وإذا اختلفوا فالحاكم بينهم السنة» روت عائشة أن 
النبي- صلى الله عليه وسلم- كان ينفث في الرقيةء رواه الأئمةء وقد ذكرناه أول السورة وفي 
سبحان» وعن محمد بن حاطب أن يده احترقت فأتت به أمه النبي- صلى الله عليه وسلم- 


سس معالي الشيخ عبد لكريم الخضير ب ل سسس 


فجعل ينفث عليها ويتكلم بكلام زعم أنه لم يحفظه؛ وقال محمد بن الأشعث: ذهب بي إلى 
عائشة- رضي الله عنها- وفي عيني سوء فرقتني ونفثت. " 

فالنفث النفث ثابت» وكونه يشبه فعل السحرة لا يقتضي منعه»ء فالممنوع من السحر هو الشرك 
والالتجاء لغير الله- جل وعلا-» وأما هذا فهو لجوء إلى الله ودعاء له» رقية بكلامه وبالأدعية 
الثابتة عن النبي- عليه الصلاة والسلام- فلا مشابهة» بعض الناس يكره النفث من باب التقذر 
يقول: لا تنفث على وجهي إما على ثيابي وإلا فلا تنفث» هذا من باب التقذرء لكن مادام ثبت 
عن النبي- عليه الصلاة والسلام- أنه نفث وبيّن الرقية» وأنها ينفث فيها أو ينفخ فلا كلام لأحد. 
طالب: 0 0007 


ريق فما فيه إشكال. 


نعم» النفخ بدون ريق والنفث معه الريق. 

' وأما ما روي عن عكرمة من قوله: لا ينبغي للراقي أن ينفثء فكأنه ذهب فيه إلى أن الله 
تعالى جعل النفث في العقد مما يستعاذ به فلا يكون بنفسه عوذة. ' 

منه مما يستعاذ الظاهر أنه يستعاذ منه» عندكم أيش؟ 

E : طالب‎ 


طالب: 12100000 

والمعنى صحيح؟ أو يستعاذ منه؟ لو كان يستعاذ به.. 

' مما يستعاذ منه فلا يكون بنفسه عوذة. وليس هذا كهذا؛ لأن النفث في العقد إذا كان 
مذمومًا لم يجب أن يكون النفث بلا عقد مذموماء ولأن النفث في العقد إنما أريد به السحر 
المضر بالأرواح» وهذا النفث لاستصلاح الأبدان فلا يقاس ما ينفع بما يضرء وأما كراهة 
عكرمة المسح فخلاف السنةء قال علي- رضي الله عنه- اشتكيت فدخل علي النبيُ- صلى 
الله عليه وسلم- وأنا أقول؛ اللهم إن كان أجلي قد حضر فأرحني» وإن كان متأخرًا فاشفني 
وعافني» وإن كان بلاءًا فصبرني» فقال النبي- صلى الله عليه وسلم-: «كيف قلت؟» فقلت له 
فمسحني بيده ثم قال: «اللهم اشفه»» فما عاد ذلك الوجع بعدء وقرأ عبد الله بن عمرو وعبد 
الرحمن بن سابط وعيسى بن عمر ورويس عن يعقوب: ومن شر النافثات في وزن فاعلات› 
وروبت عن عبد الله بن القاسم. " 


ا ممم تفسير ا لقرطبي- سورة الفلق نإ 
رد 


على زنة اسم الفاعل» وأما القراءة المعروفة فهي بصيغة المبالغة. 

' وروبت عن عبد الله بن القاسم مولى أبي بكر الصديق- رضي الله عنهما- وروي أن نساءً 
سحرن النبي- صلى الله عليه وسلم- في إحدى عشرة عقدة فأنزل الله المعوذتين إحدى 
عشرة آية قال ابن زيد: كن من اليهود يعني السواحر المذكورات» وقيل: هن بنات لبيد بن 
الأعصم. الثامنة: قوله تعالى: ‏ ومن سر حَاسِدٍ إا حَسَدَ) الفلق:ه قد تقدم في سورة النساء 
معنى الحسدء وأنه تمني زوال نعمة المحسود. ' 

وهؤلاء السحرة جبلوا على الشرء نعوذ بالله من شرهمء هذا اليهودي الذي سحر النبي- عليه 
الصلاة والسلام- جعل هذه العقد في قاع بئر؛ لئلا يوصل إليه» وذكر أن من سحرة هذا الوقت 
من جعل العقد في قاعدة عمارة ذات أدوارء حفروا القاعدة لأسفل البنيان» ووضع هذه العقد 
وواسى عليها التراب» ثم صب عليها بناية شاهقة» بل قد وجد ما هو أسوأ من ذلك» وضع في فم 
ميت» نسأل الله العافية» من يطلع عليه بعد؟! إلا إذا تاب هذا الساحرء فالشر متأصل فيهم» ولا 
أعظم من الشرك بالله- جل وعلا- والتقرب إلى شياطين. 


طالب: N‏ 
والله ما فيه شك أن النبي عليه الصلاة والسلام شفي بحل العقد والوصول إلى السحر وإتلافه. 
طالب : O‏ 


الرقية سبب» قد يوجد هناك مانع يقاوم الرقية» فنحتاج إلى مؤثر آخرء المقصود أن كله شرء 
نسأل الله العافية» ولذلك كفر وحد الساحر ضرية بالسيف» أو ضرية بالسيف» ومع الأسف أنه 
يؤتى به وكرم وتنفق عليه الأموال» ويسمى بغير اسمه» يسمى محترفًا ويعظم أمام الناس» 
والناس يدخلون عليه بكروت وجبايات» ويحصل فيه اختلاط رجال مع نساء»ء ويزاول السحرء 
يسمونه المحترف أو السّركء ويعقد له خيط مما تخاط به الثياب بين مكانين مرتفعين متباعدين 
جدّاء ويمشي على دباب على هذا الخيط بسرعة الدباب» ويرجع رويس بنفس السرعة على خيط 
مما يخاط به الثياب! هذا محترف هذا؟! هذا هو السحرء نسأل الله العافية» والناس تدفع الأموال 
لتشاهد مثل هذا: 


خفة اليد لها حدود» كل شيء له حدود» الشيء الذي لا يعقل واذا اشتبه الحق بالباطل وجب منع 
الحق» إذا التبس الحق بالباطل يجب أن يمنع هذاء وإن كان حقًا ليس فيه سحر؛ لأن الثاني ما 
يدريك أنه بعد يدعي هذه الدعوى» وهو في حقيقته ساحر. 

E : طالب‎ 

لا بد أن يعلم لأن الحي أول متضرر. 


سس معا الشي< يم ا لخر س a‏ ® جل 
سس ماني الشيخ عي کر اال س 0 ]ل 


ا 
طالب: 1110 
يحفر ماذا وبطلعء الشكوة لله» كما أنه يحفر أيضًا لمصلحة الميت إذا كان المحل ما هو مناسب 
للدفن يغير مكانه 
طالب: ess‏ 


ماذا يفعل به» لا بد أن يطلعء لا بد وتكون التكاليف كلها عليه»ء نسأل الله العافية. 
' تقدم في سورة النساء معنى الحسدء وأنه تمني زوال نعمة المحسود وإن لم يصر للحاسد 
مثلهاء والمنافسة هي تمني مثلها وإن لم تزل. " 
التي هي الغبطة التي جاء فيها: «لا حسد إلا في اثنتين». 
' فالحسد شر مذموم» والمنافسة مباحةء وهي الغبطة» وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: «المؤمن يغبط والمنافق يحسد». وفي الصحيحين: «لا حسد إلا في اثنتين» يربد لا 
غبطة» وقد مضى في سورة النساءء والحمد لله. " 
والمؤمن يغبط» قال عنه شيئًا؟ «المؤمن يفيظ». 
طالب: eis‏ 
إِذَا ليس بصحيح لا يصح مرفوعًا. 
" قال العلماء : الحاسد لا يضر إلا إذا ظهر حسده بفعل أو قولء وذلك بأن يحمله الحسد على 
إيقاع الشر بالمحسودء فيتبع مساوئه» وبطلب عثراته» قال- صلى الله عليه وسلم-: «إذا 
حسدت فلا تبغ» الحديث وقد تقدم. ' 
باعتبار أن بعض النفوس مجبولة على مثل هذا الحسد وتمني النعم» والغيرة من أن يصاب أحد 
بنعمة» لكن لا يتكلم» ولا يعمل» ولا يبغي على من حسده. ويهذا يكون قد سلم ويرئ من التبعة» 
هذا قول لبعض أهل العلم» وينصره ابن الجوزيء وأن الإثم معلّق بالقول والفعل» وأما ما عدا ذلك 
فهو ملحق بحديث النفس» لكن عامة أهل العلم على أن الحسد محرّم» وتمني زوال النعمة عن 
غيره ولو لم يتكلم ولو لم يعمل؛ لأن هذا عمل القلب. 
طالب: eR‏ 
لأن أكثرهن من النساء» الغالب عليه من النساء. 
' والحسد أول ذنب غُصي الله به في السماءء وأول ذنب غُصي به في الأرض» فحسد إبليس 
آدم» وحسد قابيل هابيل» والحاسد ممقوت مبغوض مطرود ملعونء ولقد أحسن من قال: 

قل للحسود إذا تنفس طعنة يا ظالا وكأنه مظلوم 
التاسعة: هذه سورة دالة على أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شرء وأمر نبيه صلى الله عليه 


ته 


وسلم أن يتعوذ من جميع الشرور فقال: [ من شرماخلق ] الفلق:١"‏ وجعل. " 


اہ — تفسير ا لقرطبي- سورة الفلق 
= 


نعم الله- جل وعلا- هو الخالق المتفرد بالخلق» هو الخالق للخير والشرء لكن من باب الأدب 
أن الخير يضاف إليه صراحةء والشر يكنى ولا يضاف صراحة | أَمَمّ أَرِيدَ يمن في الْأَريْضٍِ آم ارد ميم 
رمم ردا الجن:٠٠‏ «والشر ليس إليك» يعني إضافته لا ينبغي أن تكون صريحة إلى الله- جل 
وعلا- لکن هو خالقه بلا شك» هو خالق كل شيء» ولیس معه خالق آخرء والله- جل وعلا- 
في هذه السورة يقول: ١‏ يِن شَرَّ ما خَلَىَ ) الفلق:؟ ولا شك أن المخلوقات الشريرة لا يجوز أن 
تضاف إلى غيره مثل العقارب والحيات والسباع وغيرها من الذي خلقها؟ هو الله-جل وعلا. 
طالب: 21000 


يعني نسبته لا تنبغي أن تكون صريحة إليك مثل ما قال الله- جل وعلا-: ( أَمَرٌّ أَرِيدَ] الجن:١٠‏ 
ما قال: وأراده الله أو أراد بهم ربهم شرًا لاء بينما الخير أضافه صراحة. 

' وجعل خاتمة ذلك الحسد. " 

على أنه المنفي عنه- جل وعلا- الشر المحضء أما الشر الذي هو في ظاهره شرء وفي عاقبته 
وباطنه قد يكون خيرًا هذا هو الذي يُنسب إلى الله. 

" تنبيهًا على عظمه وكثرة ضررهدء والحاسد عدوٌ نعمة الله قال بعض الحكماء : بارز الحاسد 
ريه من خمسة أوجه أحدها: أنه أبغض كل نعمة ظهرت على غيرهء وثانيها: أنه ساخط لقسمة 
ربه كأنه يقول: لم قسمت هذه القسمة؟ وثالثها: أنه ضاذ فعل الله أي إن فضل الله يؤتيه من 
يشاء» وهو يبخل بفضل الله ورابعها: أنه خذل أولياء الله. أو يريد خذلانهم وزوال النعمة 
عنهم» وخامسها: أنه أعان عدوه إبليس» وقيل: الحاسد لا ينال في المجالس إلا ندامةء ولا 
ينال عند الملائكة إلا لعنة وبغضاءً. ولا ينال في الخلوة إلا جزعًا وغمّاء ولا ينال في الآخرة إلا 
حزئًا واحتراقاء ولا ينال من الله إلا بعدًا ومقتّاء وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم- قل: 
«ثلاثة لا يستجاب دعاؤهم آكل الحرام ومكثر الغيبة ومن كان في قلبه غل أو حسد 
للمسلمين»» والله سبحانه وتعالى أعلم. " 


على كل حال انطواء القلب على الحسد منافٍ لسلامة القلب يوم ليتق مال ولا بون اه لمن ق أ 
OFS‏ الشعراء: ۸۸ - ۸٩‏ وقصة ابن عمر مع الرجل الذي قال النبي- عليه الصلاة 
والسلام-: «يدخل عليكم رجل من أهل الجنة»» في النهاية تبين أن هذا الرجل لا يحمل حقدًا ولا 


ب عل 


تغسير الغرطبي 
سورة الناس 


معالي الشيخ الدختور 
عبد لكريم بن عبد الله الخضير 


عصو هيئة حيار العلماء 


وعضصو | لاجنية الدائمة للبحوث العلمية وا لإذتا ء 


تاربخ المحاضرة: 


١ه‏ المكان: مسجد أبا الخيل 
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7 ب والإمسسيسييسسمهم تفسيرالقرطبي- سورة الناس ‏ د 

" سورة الناس مثل الفلق؛ لأنها إحدى المعوذتين» وروى الترمذي عن عقبة بن عامر الجهني 
عن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: «لقد أنزل الله عليّ آيات لم ير مثلهن ١‏ فل أَعُودُ برب 
الاس{ الناس:٠‏ إلى آخر السورةء و ( فل أعودٌ يرب أَلْمَكَق ) الفلق:٠‏ إلى آخر السورة» قال: 
هذا حديث حسن صحيح. ورواه مسلم. " 

' بسم الله الرحمن الرحيم» قوله تعالى: ١‏ فل أَعُودُ برب الاس الناس:٠‏ أي مالكهم ومصلح 
أمورهمء وإنما ذكر أنه رب الناسء وإن كان ريا لجميع الخلق لأمرين: أحدهما لأن الناس 
معظمون فأعلم بذكرهم أنه رب لهم وإن عظموا. الثاني: لأنه أمر بالاستعاذة من شرهم» فأعلم 
بذكرهم أنه هو الذي يعيذ منهم؛ وإنما قال: ملت لكايس 5 لہ آلا 7 ) سورة 
الناس:؟١-"؛‏ لأن في الناس ملوكًا يذكر أنه ملكهم» وفي الناس من يعبد غيرهء فذكر أنه 
إلههم ومعبودهم» وأنه الذي يجب أن يستعاذ به ويُلجأ إليه دون الملوك والعظماء. ' 

يعني وإن وجد ملوك» لكن الله- جل وعلا ملك الملوك» وأما ما يُذكر عن بعض الناس أنه ملك 
الناس أو ملك الإنسانية لا شك أن هذه منازعة لله- جل وعلا- في صفاته» فملك الناس وملك 
الإنسانية لله- جل وعلا. 

' قوله تعالى: ٠‏ من ص او ا الناس:4 يعني من شر الشيطان» والمعنى من شر 
ذي الوسواس» فحذف المضاف» قاله الفراء» وهو بفتح الواو بمعنى الاسم أي الموسوس. 
ويكسر الواو المصدر يعني الوسوسةء وكذا الزَّلزال والزّلزال» والوسوسة حديث النفسء يقال: 
وسوست إليه نفسه وسوسة ووسوّسة بكسر الواوء وبقال لهمس الصائد والكلاب وأصوات 
الحلي وسواس» قال ذو الرمة: فبات يستزهو. " 

لاء يشئزه يشئزه. 

ثأد. 


فبحات يتن قناأة.وسهرة 
لا مشددة. 

ممع 4 م م لومم وميه توت الريج والوسسواس والهطنسب 
وقال الأعشى: 

تسمع للحلي وسواسًَا إذا انصرفت كمااستعان بريح عشرق زجل 
وقيل: إن الوسواس الخناس ابن لإبليس جاء به إلى حواء ووضعه بين يديها وقال: اكفليهء 
فجاء آدم- عليه السلام- فقال: ما هذا يا حواء؟ قالت: جاء عدونا بهذاء وقال لي: اكفليهء 
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فقال: ألم أقل لك لا تطيعيه في شيء٠‏ هو الذي غرّنا حتى وقعنا في المعصيةء وعمد إلى الولد 
فقطعه أربعة أرباع وعلق كل ربع على شجرة غيضًا لهء فجاء إبليس فقال: يا حواءء أين ابني؟ 
فأخبرته بما صنع به آدم- عليه السلام- فقال: يا خناس.. " 

' فحييء فأجابه فجاء به إلى حواء وقال: اكفليهء فجاء آدم- عليه السلام- فحرقه بالنار وذر 
رماده في البحرء فجاء إبليس- عليه اللعنة- فقال: يا حواء أين ابني؟ فأخبرته بفعل آدم إياهء 
فذهب إلى البحر فقال: يا خناس فحيي فأجابه؛ فجاء به إلى حواء الثالثةء وقال: اكفليه, فنظر 
إليه آدم فذبحه وشواه وأكلاه جميعاء فجاء إبليس فسألها فأخبرته حواءء فقال: يا خناس فحيي 
فأجابه. فجاء به من جوف آدم وحواء فقال إبليس: هذا الذي أردت» وهذا مسكنك في صدر 
ولد آدم» فهو ملتقم قلب ابن آدم مادام غافلاً يوسوس» فإذا ذكر الله لفظ قلبه وانخنس» ذكر 
هذا الخبر الترمذي الحكيم في نوادر الأصول بإسناده عن وهب بن منبه؛ وما أظنه يصح. والله 
تعالى أعلم. " 

هذا خبر باطل» خبر باطل يعني من الإسرائيليات» ويطلانه ظاهرء والحكيم الترمذي مظنة لمثل 
هذا الخبر. 

" وؤصف بالخناس؛ لأنه كثير الاختفاء. ومنه قوله تعالى: ١‏ 5/5 فيم لكي ] التكوير:١٠‏ يعني 
النجوم؛ لاختفائها بعد ظهورهاء وقيل: لأنه يخنس إذا ذكر العبدُ الله أي يتأخرء وفي الخبر: إن 
الشيطان جاثم على قلب ابن آدمء فإذا غفل وسوس» وإذا ذكر الله خنس أي تأخر وأقصرء 
وقال قتادة.. " 


هذا يمكن فهمه من اللفظء فالوقف ما فيه شك ظاهر. 
" وقال: قتادة الخناس الشيطان له خرطوم كخرطوم الكلب في صدر الإنسان» فإذا غفل 
الإنسان وسوس له»ء وإذا ذكر العبد ريه خنس» يقال: خنسته فخنس أي أخرته فتأخر. 
وأخنسته أيضًاء ومنه قول أبي العلاء الحضرمي أنشد رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

إن دحسوا بالشر فاعف تكرمّا إن خنسوا عند الحديث فلا تسل 
الدحس الإفساد. " 
حديث أبي هريرة لما ناداه النبي- عليه الصلاة والسلام- ومر به النبي- عليه الصلاة والسلام- 
وهو جنب قال: فانخنست يعني تأخرت. 
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' وعن أنس أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: «إن الشيطان واضع خطمه على قلب 
ابن آدم» فإذا ذكر الله خنس» وإذا نسي الله التقم قلبه فوسوس». وقال ابن عباس.. " 


مخرّج؟ ماذا يقول؟ 


المقصود أن الخبر ضعيف. 

'وقال ابن عباس: إذا ذكر الله العبدُ خنس من قلبه فذهب. وإذا غفل التقم قلبّه فحدّثه ومنّاه. 
وقال إبراهيم التيمي: أول ما يبدو الوسواس من قبل الوضوءء وقيل: سمي خناسًا؛ لأنه إذا 
غفل العبد عن ذكر اللهء والخنس الرجوع» وقال الراجز: 
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وقد روى ابن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: ( الْوَسَوّاس الاس الناس:؛ وجهين 
أحدهما: أنه الراجع بالوسوسة عن الهدى. الثاني: أنه الخارج بالوسوسة من اليقين. قوله 
تعالى: ١‏ الى يُوَسَوسُ فف صُدُورٍ الكاس) الناس:ه قال مقاتل: إن الشيطان في صورة 
خنزير يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق سلطه الله على ذلكء فذلك قوله تعالی: ( 
أل يُوَسُوسُ فف صُدُورٍ ألكَايس) الناس:ه. وفي الصحيح عن النبي- صلى الله عليه وسلم- 
: «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم»» وهذا يصحح ما قاله مقاتل» وروی شهر بن 
حوشب عن أبي ثعلبة الخشني قال: سألت الله أن يربني الشيطان ومكانه من ابن آدمء فرأيته 
يداه في يديه؛ ورجلاه في رجليه» ومشاعبه في جسده» غير أن له خطمًا كخطم الكلب فإذا 
ذكر الله خنس ونكس» وإذا سكت عن ذكر الله أخذ بقلبه» فعلى ما وصف أبو ثعلبة أنه 
متشعب في الجسد أي في كل عضو منه شعبة؛ وروي عن عبد الرحمن.." 

لكن هذا الخبر الموقوف على أبي ثعلبة من طريق شهر بن حوشب» وضعفه مشهور. 

' وروي عن عبد الرحمن بن الأسود أو غيره من التابعين أنه قال وقد كبر سنه: ما أمنت 
الزناء وما يؤمنني أن يدخل. ' 

يؤمّنني وما يؤمّنني. 

" وما يؤمّنني أن يدخل الشيطان ذكره فيوتده» فهذا القول ينبئك أنه متشعب في الجسدء وهذا 
معنى قول مقاتل: ووسوسته هو الدعاء لطاعته بكلام خفيَ يصل مفهومه إلى القلب من غير 
سماع صوت. قوله تعالى: ١‏ مِنَ الْجِنََةَ ولتاس هود:6١١‏ أخبر أن الموسوس قد يكون من 
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الناس» قال الحسن: هما شيطانان» أما شيطان الجن فيوسوس في صدور الناس» وأما شيطان 
الإنس فيأتي علانية. وقال قتادة: إن من الجن شياطينء وإن من الإنس شياطين. " 

وشياطين الإنس شر من شياطين الجن؛ لأن شيطان الجن بالاستعاذة ينخنس» المشكلة شيطان 
الإنس وأثره في الناس أشد حاشا الشيطان الأكبر الذي توعد الناس أن يضلهم ويغويهم وبكثر 
سواده في النار» نسأل الله العافية. 

' فتعوذ بالله من شياطين الإنس والجنء وروي عن أبي ذر أنه قال لرجل: هل تعوذت بالله من 
شياطين الإنس؟ قال: أومن الإنس شياطين؟ قال: نعم؛ لقوله تعالى: ١‏ وَكَدَلِكَ جَمَلمَا لكل 7 
عَدُوَا سَيَنطِينَ آلإ وَألْحِنَ) الأنعام:١٠٠‏ الآيةء وذهب قوم إلى أن الناس هنا يراد به الجن سُمُوا 
أناسًا كما سموا رجالا في قوله: ١‏ وأ كن رِجَالٌ من الإ يذو ريال مَنَّ كَلْنَ) الجن:* وقوما ونفراء 
فعلى هذا يكون والناس عطفًا على الجنةء ويكون التكرير لاختلاف اللفظين» وذكر عن بعض 
العرب أنه.. " 

لماذا يعطف الناس على الجنة وهم الجن؟ يعني من باب التأكيد من عطف الشيء على نفسه؟ 
القول فيه ضعف» وأن الناس هم الناس من ولد آدم» وهم يقابلون الجن الذين خلق الجميع لعبادة 
الله-جل وعلا- ( يِن الْجِنَّةَ ولتاس) هد:؟١١‏ ( وما َلَنَتٌ لى والإنى إلا ليعندود) 
الذاربات: 5ه . 

' وذكر عن بعض العرب أنه قال وهو يحدث: جاء قوم من الجن فوقفوا فقيل: من أنتم؟ فقالوا: 
ناس من الجن, وهو معنى قول الفراءء وقيل: الوسواس هو الشيطانء وقوله: من الجنة بيان 
أنه من الجن» والناس معطوف على الوسواسء والمعنى: قل أعوذ برب الناس من شر 
الوسواس الذي هو من الجنة ومن شر الناس» فعلى هذا أمر بأن يستعيذ من شر الإنس 
والجن» والجنة جمع جني كما يقال: إنس وإنسيء والهاء لتأنيث الجماعةء وقيل: إن إبليس 
يوسوس في صدور الجن كما يوسوس في صدور الناس» فعلى هذا يكون في صدور الناس 
عامًا في الجميع؛ ومن الجنة والناس بيان لما يوسوس في صدره.ء وقيل: معنى من شر 
الوسواس أي الوسوسة التي تكون من الجنة والناس» وهو حديث النفس» وقد ثبت عن 
النبي- صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «إن الله- عز وجل- تجاوز لأمتي عما حدثت به 
أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به» رواه أبو هريرة» أخرجه مسلمء فالله تعالى أعلم بالمراد من 
ذلك. " 

وسُموا جنا لاجتنانهم واختفائهم عن الأنظار [ سیرک هومن يث لاروم الأعراف:7؟ . 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» ويهذا نكون قد انتهينا من هذا التفسير العظيم في مدة 
تزيد على عشرين عامًا توالى على قراءته أريعة من طلاب العلم الأول والثاني ما طالت مدتهم» 
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والثالث مكث قرابة سبع سنوات» ثم ثوفي- رحمة الله عليه- في الثامن عشر من الشهر السادس 
سنة عشرين وأربعمائة وألف» وهو الشيخ عبد الرحمن بن صالح الصغيّرء ثم بعد ذلك تولى 
القراءة شيخنا الشيخ سليمان من الجزء الثامن إلى نهاية العشرين في ثلاثة عشر عامّاء فجزاه الله 
عنا أحسن الجزاء» وهذا التفسير من أعظم التفاسير اشتمل على بيان الأحكام المستنبطة من 
كتاب الله- جل وعلا-» وفي بيان اللغات والقراءات» وفيه فوائد عظيمة لا توجد في غيره» فهو 
أعظم كتب تفسير آيات الأحكامء وإذا قلنا: إن جميع ما كُتب في تفاسير الأحكام ينطوي عليه 
هذا التفسير فلا نبعد القول في هذاء والمؤلف- رحمة الله عليه- أبو عبد الله محمد بن أحمد 
القرطبي الخزرجي الأندلسي المهاجر إلى مصر المتوفى بمنية الخصيب سنة إحدى وسبعين 
وستمائة أف هذا التفسير العظيم وتعب عليه؛ وفيه من الفوائد ما لا يمكن الإحاطة به وإحصاؤه 
على ما فيه من تأويل لبعض الصفات وجمع لبعض الأحاديث من غير تنقيح ولا تمحيص» فهو 
حاطب ليل بالنسبة للحديث» ذكر من الأحاديث الصحيحة من الصحيحين وغيرهما الشيء 
الكثيرء ففيه ما يزيد على اثني عشر آلف حديثء وفيه أيضًا الأحاديث ما دون ذلك من الحسن 
والضعيف» وفيه الموضوعات» وقد تعهد في مقدمة الكتاب ألا يذكر شينًا من الإسرائيليات» لكنها 
وجدت فيه» لكنها قليلة جدًا بالنسبة لغيره من التفاسيرء فبهذا نكون انتهينا من هذا الكتاب» 
والحمد لله على كل حالء هو الذي بنعمته تتم الصالحات» والبحث جار فيما يكون بعده من كتب 
التفسير؛ لأنه لا بد أن نستمر في التفسيرء وبعض الإخوان كتب يقول: نأمل أن يستمر ارتباطنا 
بالقرآن من خلال درس التفسيرء وبقترح التعليق على تفسير الإمام عبد الرزاق الرسعني الحنبلي 
رموز الكنوزء هذا الكتاب ما فيه شك أنه فيه فوائد» لكنه فيه خروم كثيرة» ما هو بكتاب كامل» 
هذا ومع ذلك النية تتجه إلى إما تفسير ابن كثير أو أضواء البيان أو البغوي أو الطبري يعني 
من التفاسير المعروفة التي فيها ما يفيد الطلبة» والمرجّح من خلال استقراء بعض آراء الإخوان 
تفسير ابن كثيرء وشيخنا له رأيه نشوف؛ لأنه هو. 

أولاً ما أنا بشيخكم- أحسن الله إليك- الله يحسن إليك لست بشيخك الله يجزبك خيرًا. 

لا لاء ما شاء الله عليك. 

وابن كثير مناسب» ابن كثير أو البغوي. 

لعل شيخنا يرجح أن يكون ابن كثيرء والأمر كذلك» وستكون البداءة به إن شاء الله بعد العيد. 
واللهم صلّ على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين... 


